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اشلرامشان 








وفيه بيان حقيقة ال موف ( وبيان درحانه 2 وان أفسام المخاوف » وبان فضيلة الأوف 
و بانالأفض لمن الموف والرجا: وسازدواء الموف. وداذميى تتا ئها : م04 وسمان أحراله 
الماثفين من الأنبياءصاوات الله علمبم » والسسالمينرة اللهعايهم :ولأ لاللهحسن التوفيق, 


سيان 


حقيقة اللوف 


اعم أن الحوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه ؛ بسب نوقع مكروه فى الاستقبال » 
وقد ظهر هذا فى ببان حقيقة الرجاء » ومن أنس باللّه » وملك الحق قلبه » وصار ابن وقتهة 
مشاهدا لجال الح قعل الدوام » هربق له التفات إلى المستقبل»فلم يكن لدخوف ولارجاء » 
بل صار حاله أعلى من ا موف والرجاء؛ فإنهما زمامان منعان انف عن الخحروج إلى رعونانها 
وإلى هذا أشارالواسطى حيث قال : الحوف حجاب بين اله وبي العبد.وقالأيضا: اإذاظون 
المق على السرائر » لابق فيها فضلة لرجاء ولا لحوف ٠‏ وبالمة فالجب إذا شثل قلبسه 
فى مشاهدةالحبوب وف الفراق »كان ذلك نقصا فىالشبود . وإنما درام الشبود غاية 
اللقامات . ولكنا الآأف إكا تكلم فى أوائل المقامات فنقول : 
حال االموف ننظم أيشا من عل » وحال » وتمل . أما المل ء بو العم بابب الفغى 
إلى الكروه . وذلك كن جنى على ملك »ثم وقع فىريده » فيخخاف القتلمثلا »ويحوز العفى 
والإفلات “ولسكن بكون ناا قلبه بال موف محسب قوة عامه بالأسباب الفضية إلى قتله م 
وهو تفاحش جنابته ٠‏ وكون الملك فى نفسه حقوداء غضوباء منتقم . وكونه عفونا كن 
محثه على الانتقام » خاليا من يتشفع إليه فى حقه . . وكان هذا الخائف عاطلا عن كلوسيلة 
وتكييلة تو ار جناءته عند الملك فالعلم بتظاهر هذه الأسياب سب لقو ةا الحوف:وثندة 
م القلى . ومسي يلعف هذه الأسباب بشع الحوف .وقديكونالموف لاعن سب 


ب ذموبا تك وج 
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جناية قأرفها الخائف » بل عريل صفة ازوف » كالذى وتع فى مخالب سبع ؛ فإنهئخاف 
السبم لصفةذات السبم :وهى حرصهوسطونهعلى الاقتراس غالباء وإن كان افتراسه بالاختيار 
ولك كونهة صفة جبلية لمخوف منه » كوف من وقع فى عجر ى سيل اوعراد 
حرين » فإن اماه نخاف لأنه بطبعه بول على السيلان والإغراق وكذاالنارعلالإحراق 
العم عات الكروه هو السبب الباعث المثي رلإح راق القلس وتأله.وذلك الإحراق 
هر الخوف . فكذلك الغونف «رل. ‏ الله تعالى ثارة نكو ن لمعرفة الله ممما تعالىومعر ا 
وأنهار أميك العألييل لم يبال وم عنعه مالع ) وثارة يكون لكثرة الجنابة من الء بد عقارفة 
المعاصى ؛ ونار كر ممأجميعا . ٠‏ وتحسر عار فتهلعيوب نفسه » ومعرقته جلال الله تعالى 
واستذنائه ' وأنه لايسئل مما يشعل وم نكلونء تكونقرة خوفه.. فأخوف الناس أريه 
أعر نهم بنفسه وبر به . وإذلك قال صلى لله عليه وسلم 0 أخر فك ؛وكذلكقال 
امالك( إما تقولل من عبادم القلتا'") . ثمإذاكلت العرفة أورثت جلال 
204 ف واحتراق القاب :ثم ضارا 7 00007 ؛وعللىالجو ارح:وعل الصفات 
أمافى البدن فبالتحول» والصفار» والغشية : والزعقه , والبكاء» وتدتنشق به الرارة 
قيففى إلى الوت » أوتصمد إلى الدماغ فيفسد 0 شرف قورت االثتوها زياس 
وأماق الجو ارح فبكفها عن المعاصى ؛ وتقييدها بالملاعات » تلافيالمافرط . واستمدادا 
لأمستقيل. ولذلكفيل: ابس الحائف من يبكى و يمسم عينيه »بلم نيترك مابخاف أنيعاقب 
عليه . وقال أبوالقاء م الحسكيم: منخاف شيئا هرب منه ؛ ومن خاف الله هرب إايه.وقيل 
لذى النون 0 العريد خائفا!قالإذائرل نفسه» خزلةالسةيم الذى يحتمى خافةطو لالسقام 
وأماى الصفات » فيان بشمع الذهوات وو كدر اللذات » قتصير المعادى الحو بعنده 
كر مة ؛ كابصير العسل مكروها عند من يشمهيه إذاعرف أنفيهسما . فتحترقالشهوات 
الموف » وتتادب اطوأ, رح ؛ ويحصل فالقلب الذبول » والحشوع ء والذلة » والاستكانة , 


١(‏ ) حديثأنااخوفم : البخارى من حديث أنس والله انلاخشا كم له وانفاك له ولاشيخين من حديث 
عانشه واه اللاعامهم بل وأشدم له خشية 


لصوتت :جوت مدع رت حصدك روعت جح حو رد عن حت معنت كن و دنا تمده 0م 22 





ف جد ين حتت دعو مر ع د لكي 


0 - 03ز3ا 


وحعد اتويت تح وت ل و د ا جمد 5د 














( أحماء علوم الدين ص الصرة اناك عثر 1 ٠‏ ا 


- دعوو حب قت عم وعد د مه لس جو مل مج جل حي ل دن ون وعدم لدي مد من وك 63د 





ويفارته الكبر » وقد : والحسد ء بل بصير مستوعب الهم لذوفه والنظر فى خطر عأنبتهة 
فلايتفرغ لشيره » ولأيكون له شئل إلاللراقبة , والحاسبة » والجاهدة ؛ والضنة بالأنقاس 
واللحظات عومؤ اخذة النفسبالمطرات والخطوات والكامات» ويكون حالاعال منوام 
فى مخالب سيم ضار » لأيدرى ى أنه بنفل عنه فيفلت » أويهجم عليه فبملك . فكون ظاهره 
وباطئه مشغولاء أهوغائف منة لامتسع فيه لثيره . هذاحال منغلبه الحوف» واستوى 
عاءه . وهكذاكان حال جماعة هن الصحابة والتابمين . ونوة المرائبةوالحاسبةوالجاهدة سب 
قوة الحوف الذى هوثأم لقاب واحترافه . وقوة الأوف نحسب نوة المرفة يلال الله 
وصفاته وأفماله » ولعيوب النفس ومابين يدمها منالأخطار والأهوال "ء وأقل درجات 
الموف ممايظهر أثره فى الأعمال » أنعنم عن المحظورات . ويسمى الكف الماصل 
عن ا حظورات ورعا. فإن زادت قونه كف "عمابتطر ق إليه إمكانالتحر.م #فكك انا 
مالابتيقن تحر عه .و سمى ذلك تقوى. إذالتقوى أن بتر كماير يبه إلىمالا برئيه.وفد صحمله 
ع ىأن يترك مالا بأس به مخافةمابهبأس. وهو الصدق ف التقوى:فإذا انضم إليهالتجرد للخدية 
نا لاي ا مالا كله ولا بلتف تإلىدنيا امار والبسر 5 
والصدق التقوى ا الورع “ويدخلقااورع المفة »فإ اعبارة الاسام 
عنمقتفى الشهوات خامة . فإذا الموف ورف الجوارحبالكف والاقدام؛ ويتحددله 
سبي الكت ا سم النفة ؛ وهو كف عنمقتضى الشهوة. وأعلى منه الورع » فإنه أعمءلأنه 
3 ع نكل محظور , وأعلى منه التقوى» فإنه اسم لاسكف عن الحظور والشمهة جميما . 
ووراءه اسم الصديق والقرب» وتجرىالرتية 1 #اقبابا عيرى الأخص م من الأعم » 
فإذاذ كر تالأخص فتددّكرت الكل :5 أنلكتةول الإنسان إماعر بى وإما تجمى :والعرلى 
إمائرثى أوغيره » والقرثى إماهاشمي أوغيره » والماشى إماعلءي أو غيره »والملوي 
إماحت نى اوحضق . فإذاذكرت أناحسنى مثلا :فقد وصفته بابل .و إن وصفته ,أنهعاري: 
وصفته عاهوفوقهتماهوأءم منه .فكذلك إذاقلت صديق عفقدقلت إنانق »رورع؛ وعفيف 
فلإشئى أنتظن أذكارة هذ الأسابى ندل على معان كثيرة متباينة ؛فيختلط عليك 6ااختلط 


0-0 2-0-0 عدت نحن تسد د 
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2 - زا 
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5 
1 0 ما 
على م نطاب المعانى من الالفاظ »و إبنبع الالفاظ المعانى 
ْ فهذهإشارة إلى عجامم ممانى امو ل وها مكقلقة من جاني العأو كالمعرفة الموجيةله 
ْ مانب السفل كالأءمال الصادرة منه حكفا وإقداءا 
ميا 2 


درجات الحوف واختلافه فى القوة والفشعحف 


1 وجري 


اعم أنالموف تمود .ورنايظن أنكل ماهو خوف تود »فكل ماكان أقوىرا كثر 
كان أحمد . وهوغلط : بل الأوف سوط لل يسوق بهعباده إلى المواظبة على العم والعمل ؛ 
ليئالوايبما رتية القرب ماله تعالى . والأصلح للمهيمة أنلاذلو عنسوط » وكذا الصى . 
ولكن ذلك لايدل على أناليالغةفىالغرب.تمودة. وكذلك الموف لهقصور ؛ ولهإفراط؛ 
ولهاعتدال . والحمود هوالاعتدال والوسط . فأما القاصر منه فهو الذى يحرى عرى 
رقة النساء وشخطر بالبال عندسماع انآمن القرءان ؛فيورث البكاء »وتفيض الدموع .وكذلك 
عند مشاهدة سبب هائل . فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة . فهذا 
خوف قاصر فليلالمدوى ضميف النفع .وهوكالتضيس الضعيف الذى تضرب دداءة نوة) 
لابؤايا لمامبرا؛ فلايسوتها إلىالقصد ؛ ولا بصم رياضتها. ومكذا خوف الثاسكلهم 
إلاالعارفين والعاماء . ولست أعنى بالعاماء المترسمين برسوم العاماء » والمتسمين أسمائهم ' 



















فإنهم أبعد الناس عن الحوف . بل أعنى العاماء بل وبأيامه وأفماله » وذلك مماقدعز وجوده 
الآن ولذلكتالالفضيل,نعياض: إذاقيللكهل خاف اللهفاسكت ىفإنكإزقلت:لامكدرت» 
وإذفلت: لمم كذبت.وأشارهإىأنالحوفهوالذى يكف الجوارح عنالمعاصى؛و يقيدها 
بالطاعات ٠وماليؤثرف‏ الجوارح فهوحديث نفس وحركة خاطر ‏ لايستحق أنيسمى وفنا 

وأما المفرط . فإنه الذى يقوى وثكاوز حدالاعتدال ؛ حتى مرج إلىاليأس والقنوطء 
وه رمذموم أبضاء لأنه منع من العمل . وقديذرج االموف أيها اله لارض لضفه 
وإلىالوله والدهشة وزوال العقل . فاأراد منالحوف ماهو الراد منالسوط » وهوالجلعل 
المسل ولولاءلاكان اللمو ف كالا لأنه بالحفيقة نقصانء لأنمنشأء الجهل والمحز .أماالجهل, 


صي دموعد عت مج يجت نيت 
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( احياء علوم الدبن ‏ الجزم اانا افق 


ع ميونت ممت معت . عحعيتت ا 002 - عت 


ب د ماي أه ورف يكن انالا لأن |1 وف هوالاى برد فيه. 
وأماالمجز »فهو أنمتمرض لحذور لابقدرعلدفمه فإذا موود بالإضاقة النقص الآدى. 

وإما امحدود فىنفسه وذائه هوالمل والقدرة :وكل مايحوزأنيوصف|اثتمالىيه.ومالايجوز 
وصف اللهبدفليس يكال ؤذانه »و | إتأئصء ر تودا بالإضافةإلى نتقص ماربا 5 
احتهال أ الدواء تمودا لأنه أهون من أ امرض وألوت.. فارج إل القنوط فهومةموم 

وقد يخرج الخو ف أيضا إلى امرض والضعف » وإلى الوله والدهشة وزوال المقّل . 
وقد رج إلى اموت . وكل ذلك مددوم وهر الفروالاى بفتل الصى ء والعوط 
الذي مبلك الدابة أوجرضبا» أو يكسر عضوا من أعضائها . وإنما ذكررسول الهصلي الله 
عليه وس أسباب الرجاء وأ كثر منها ء ليما به صدمة الخوف الفرط المفغى إلالقتوط 
أوأحد هذه الأمور . فكل مابراد لأمى فالحمود منه مايفشى إلى الراد القصود منه . 
وما يقصر عنه أو يحاوزه فبو مدموم . وفائدة الخو ف الحذرءوالورعوالتنوىء والجاهدة 
والعبادة » والفكر » والذكر » وسائر الأسباب الوصلة إلى الله تعالى ' وكل ذلك صتدعي 
المياة مع صعة البدن وسلامة المقل . فتكل مادج فى هذه الأسباب فبو مذموم 

فإن قلت:من خاف فات من خوفه فبو شبيد : فكيف يكوث حاله عذموما؟ 

فاعل أن ممنى كونه شبيدا أن له رتبة بسبب موته مر الموف عكان لايتالهالوماث 
ق فى ذلك ك الوقت لا بسبب الخوف . فبو بالإضافة إليه فضيسلة . ٠.‏ قاما بالإمتاقة إلى 'تقدبر 
بقانه وطول مره فى طاعة الله وساوك سيله » فلس بفضيلة . بل للسالك إلى اللءتعالى بطرريق 
الفكر » والمجاهدة . والترق فى دوجات المعارف » فىكل لحظة رنبةشبيدوشيداء.وولاهذا 
لكانت رتبة مي يقتل ؛ أو يجنون يترص مسب بع ؛أعلى مر ثبة ني أووى عوت حتف أنفه 
وهو محال . فلا فق أن ربظر: هذا 0 السعادات طول العمر فى طاعةاشّتعالى 
فتكل ماأبطل العمر ء أوالمقل » أو الصحة التى ,تمطل العمر بتعطيلبا »فو خسران ونقصاق 
بالإضاقة إلى أمو م » وإن كان ؛ بض أقسامبا فضيلة بالإضافة إلى و 1 أآخر 5٠‏ كانت الشيهادة 
فشيلة بالإضاقة إلى مادونهاء لابالإضافضة إل دوجة للتفين والصديفين 

دا :الخو ف إن إيؤثر فى العمل لووط كبتمةوايل الوط الذى ل بز فى حر 





دجي 
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فبه متسع . فبذ اك مأل د مه .وذلك مع بقاء الصسحة والمقل . فإن جاوز هذا إلىإزالة 
1 المقل والصبحة ١‏ كبو مراضص عمس علاحه الت قدر عليه : ولوكان جمودا م وجب علاحه 
بأسباب الرجاء وبفيره حتى زول . ولذلككان سول رمه الله يقول للمريدين الملازمين 
للجوع أياماكثيرة: احفظوا عة ولك ء فإنه لم يكن للهتعالى وليه ناقص العةل 


أقسام الحوف بالإضافة إلى ما تاف مئه 





اعم أن الخوف لابتحقق إلابانتظار مكاروه . والسكروهإما أنيكو نمكر وهاف ذائه 
كالثار : وإما أن يكون مكر وها لأنه يغضى إلى المكروهء ما تنكرة المعاصى لأدائها إلى 
مكروه فى الآخرة ؛ با يكره المريض الفواكه اللفرة لأدائها إلى الموت . فلابد لكل 
خائف من أن يتمثل فى نفسه مكروها من أحد القسمين ؛ ويقوى انتظاره فى قلبه» حتى 
حرق قلبه بسبب استشعاره ذلك اللكروه ٠‏ ومقام الخائفين يختلف فيا يغلي على 
فلوبهم من المكروهات الهذو رة فالذين يغلب على قلوسهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره ؛ 





كالذين يغاب علييم خرف الوت ذل الذوية: أو خوف نقض التوبةو نكث العبد.أووخوف 
ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى ؛ أو خوف زوال رقةالقلسوتبدلها بالقساوة » 
أ وكوف الول دن الأسادة او خوف استيلاء المادة فى اتباع الشبوات الأاوفة» أو خوف: 
أن كله الله تعالى إلى حسناته التى انكل عليها وتعز زمهافى عبادالله وأوكوث لطر بكثرة 
ندم الله عليه » أو خوف الاشتمال عن الله بغير الله » أو خوف الاستدراج بتوائر النمم ؛ 
أوغوف انكذاك غوائل طاعاته حيث يبدوله من الله مالم .كن يحنسءأوخوف تبمات . 
النأس عنده ف الغيية.والخيانة:والنش:وإضمار السوء :أو خوفمالابدرى أنه حدثفى بقية . 


مر ء ءاوحو ف اميل اأعتر فى /لد نياو الافتضات قبل الوت,أوخو ف الاغتراريز خارف الدنا 
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( احياء علوم الدين 2 000 الثاثث عشر ) خشف 


باججبم م جح 2 و د م اسيسسر سس ادي ايد 
ا ا عبج ع جريب يب بيب بس حي جب اج جحب بت 27 رجز انيقي تتم سمج ج77 ةرقص وسو هد جمدي :؟ 


أوخرف اطلاع الله على سريرته فى سال غفةه عمهء أوشوف الله عند اذرت بضاعة 
السوءء أوخوف السابقة التى سبق تله فى الأزل » فهذمكلبا تماوف المارفين ولكل واحد 
خممرص فائدة » وهو ساوك' سبل الحذر عما يفغى إلى المذوف . 
شن بخاف استيلاء العادة عليه فواما ب على الفطام عن العادة .و التوعاو بارع 
الله تعالى على سربرنه يشتغل بتطبير قابه عن الوساوس . وهكذا إلى يقية الأقسام 
و أغلى هذه المناوف عل اليقين خوف الحاتمة » ذإن الأمى فيه مخطر وأعل الأقسام 
وأدلما عل كال المرفة خوف السابقة , لأن اللاعة تنيع السابقة ؛ وفرع يتفرع عنمأ نعد 
تخلل أسبا ب كتيرة . فامائمة نظهر مأسبق به القضاء فى أم الكتاب ء والمائفمناطامة )١‏ 
بالإضافة إلى المائف من السابقة كر جاين وثّم للك فى حقبما بتوقيع : يحتمل أذيكون | 
فيه حز الرقبة » ويحتمل أن ,يكون فيه تسلم الوزارة إليه . ولم يصل التوقيع إلهما بعد ١ ٠‏ 
فيرتبط قلى أحدهما بحالة وصولالتوقيع ونشره * وأنه عماذا يظبر ؛ ويرتبط لب الأخر ١‏ 
محالة توقيع للك وكيفينه » وأنه ما الذى خطر له فى حال التوقيع من رحمة أوغضب ء 
| 








وهذا التفات إلى السبس » فهو أعلى من الالتفات إلى ما هو فرع . فكذلك الالتفات 

إلى القضاء الأزلى الذى جرى بتوقيعه القل » أعلى من الالتفات إل ما يظير فى الأبد . 
و إلبه أشار نوصل اللعليهوسا م حيثكان على المدبر » فقبض كفهالينى ثم ك6 هَذَأ 

كناب الله كنب فيه آهل س0 ان شماه ! ليه ' لامراذ ذه ولاه 


م قِض كنا البسرى وفال ه هذا كار ب اهم 2 دض تأر ثم زو 
م ل" راد 2 1 فص و لمان هل السّعادة عمل هل الشتاوة > حتى بأل أ 


ْ ل مم بل مه هم 4 قم اق ل اموت وَل لاق ايسان هل 
الشقاوة يل هل الكذاد ع" كم ممم ممم 0 ترم اله جل 
اللوات وَلو' بقواق نَآكةِ السّميد من" سد بقَضاء الل ادر شق مضا الله 
وَالَا ماله بتو 5 . وهذاكائنساالطائقينإليمن كان سيم تدريذا تدر لبدو ناف 


0ك 
1١ )‏ ( حديث هذا اكتاب» الله كتب فهأهل الجنة بأسمانهم عم وأسباء آبانهم 55 الحدبث ّّ : الترمذىمن حديث 
عند الله ان »هرو بن اأماس وبال م غرسه 
» الفواق : هومايين الحلدين منالراحة , رغم فاؤء وتفتح 








اك 
يبان 
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كه م اه 





| 

اتتء الل :فسا صفتهو حلالهءوأ 0 أفهال 2 لذلك ببق خوها ١‏ 
:1 وإنكانقطاعةالصد, دين وأما الأخرفبوف عرصة الغرور. والآمن إن واظس على الطاعات ظ 
1 تالموف من المسية خوف الصالمين لمين , والخؤف من الله خوف الوحدين والصديقين ؛ [ 
1 وهو رة امعرفة بالله تعالى .وكل من عرفه وعرف صفاته عم من صفاته ما هو جدير بأن [ 
7 يخاف من غير جناءة . بل العاصى لو عرف اله حق المعر فة حاف الله وم ريخف معصيته ش 
واولا أنه نوف فوتفسه ما سخره للمسصية». ويسر له سبيليا » وممدله أسباهاء فإذتيسو. 
: أسباب المعصية إبعادهو ]سبق متفقيل المعصية معص يةاستدق أن يسخر للمعصيةويحرى عليه ْ 
أسيا با ولاسبق قبل الطاعةوسيلة نوس ليهامن بسرت لهالطاعات:ومهدلهسبيل القربات فالمامى ظ 
فدقضىعليه بالمسيةشاءأم أبى وكذا اللطيع . فالذى برفع عمد صلى الله عليه وسلم إىأعلم ظ 


عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ؛ ومن نع أباجبل فى أسفل سافلين من غسير 


يس ات 


م ا ل ته 2 


جناية سبقت منه قبل وحتوذه ) حار أن اه . فإن من أطاع اللمأطاع 
أنسلط عايه إرادة الطاعة فو اثأة القدرة .ولعد خلق الارادة الحازمة والقدرة التأمةءنصير 
الفمل ضرو ربا . والذى عصى غصى لأنه ساط عليه إرادة قوية عازف واناء الأسات 


م 


والقدرة » فكان الفعل بعد الإرادة والقدرة ضروريا .فايت شعرى ماالذى أوجب [ كرام 0 
هذا وتخصر بصمه بتسابط إرادةالطاعات عليه وماالذى أوجب إهانة الآخر وإبعاده بتسليط ا 
دواعى المعصية عليه ؟ ولت حال ذلك عل العيد ؟ وإذاكا نتالحوالةبر جع إلى القضاءالأزلى 0 
منغيرجنابة ولاوسيلة »فال موف من يقفى عاإيشاءو بحم عابر بد حزم عند ص" عاقل . ووراء ْ 
هذا المنى سر القدر الذي لأجو ز إفشاؤه ْ 
ولا يمكن تفهم ا موف منه فصفاته جل جلاله إلاعثال »لولاإذن الشرع ل ستحجرىء ا 
عل ذاره ذوبصيرة . فقد جاء فى الخبر ”" أنالله تعالى أوحى إلىداود عايه السلام : بأداود » 
خفنى كا تخاف السبع الشارى فهذ الثال يفهمك حاصل المنى » وإكان لايقف بك على | 
سببه .إن الوفوف عل سببهوقوف علىسرالقدرء ولايكشف ذلك إلالأهله 


: ١ 


سمس مس سمس سيج سس سج جص سج سس سس سس سس سس 
١ ١‏ ( جد بت ا نالل أعالى أوحى الىداود باداود خف كامحاف السبع الغارى جد له أعلا ولعل العنف ا 
قصداراده انهمن الاسرائيليات فانه عير عنه بقولهجا فى اخر 9 ثير اما عير يلاك ء نالاسرى اثيليات 


الى غير مرفوعة 








جا عمج مع دم جعج و عجوو اج حدد نح مهمولان 3د اماج كت كعد حم حت حدرح حت نح رك معت حون دع مني كمر نج هر :د 











(اضنا. علوم الدين . السزء الاالث عثم ) ١‏ سكين 


3 7 لي ا لوس 4م1801 كش متسرع_ ميلع مس مسرل ع ترس عو ل رمس" سمدم سر على بس 5< 
سحن امب 0 ١‏ 1 بد مث 2 سوسوي وسيل تبج مج لاود تاذ للددد2 د بن في ا ا لما رن م ال 


وامزان اديع , ناف لالنا نأي مسمقرت إللهه لتيل أمقتة بو بمتشف وس ماو هنو كترم 
وهبنته ولأنه بفملما يفملولا. بالى.ة د هيرق ةا يبهولا تألم بقتلك»وإنخلاك لئنا عناك شفقة 
عليك وإبقاء على روحك؛ بلا نت عنده أخس من أن يلتفت إليك حا كنت أوميتا. بل إهلاك 
ألف مثلكو إهلاك غلةعنده على وتيرةواحدة إذلايةدسذلك عام سبعيتةءومأهو موصو ف نه 
من قدرته وسطوته.وبُ الت الأعل: ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة الباطنة التيهى أفوى 
وأوئق وأجلىمن اشاهدة الظاهرة عأندسادق فىقوله مؤلاء إلىالمنة ولاأبالى .ومؤلاءإلى 
النار ولاأبالى . ويكفيك من مو جبات الهيبة واللكوف الممرفة بالاستغناء وعدم المبالاة 
الطبقةالثانية من المائفين:أنيتمثل فى أنف-همماهوالمكروه؛وذلكمثلسكرات اموت 
وشده “أوسؤال متكرونكيرءأوعذاب القبر»أوهو ل الطلع »أوهبيةالوقف بين بدىاله 
تعالى؟و المياء مكشف السترءواكؤال عن التقير والقطميرءأواالحرف م نالسراط وحدنه 
وكيفية العبور عليه أوالحوف منالنار وأغلالها وأهوالما» أواللحوف منالمرمان عن اإنة 
ارال عم وائلك الهم اوعن نقصان الدرجاتءأوائلكوف من الحجاب عن الله تعالى 
وكلهذهالأسبابمكر وعةفىنفسهاءنهى لاحالةغوذة “وتختلف أحوال الحائفين فيبا 


وأعلاها رتية هوخو ف الفراق والمحاب عن اشتمالى؛ وهوخوف العارفين. وماقبل ذلك 


خوف العاملين »والصالحين» والزاهدين» وكافة المالمين .ومن نكمل معرفته ول'نفتح 
بصيرته .لرشعر بلذة الوصال ءولا بأم البمد والفراق .و إذا دكر له أن العارف لاياف 
النار»و إعا بخاف الححاب ؛ وجد ذلك فى باطنه متكرا وتعجب منه فى نفسه نورعا أنكر 
لذة النظر إلى وجه الله الكريم ؛ لولا منع الشرع إياه من إنكاره » فيكوث اعترافه به 
باللسان عن ضرورة التقايد ؛ و إلا فباطنه لاربصدق به لأنه لأإيسرف إلا لذة البطن والفرجج 
والمين»بالنظار إلى الألوان والوجوه الإسان» وباللة كل لذة تشاركدفيها لاثم . فأمالدة 
المارفين فلا يدركبا غيرم :وتفصيل ذلك وشرحه حر اممعمن لي سأهلاله ومركان أهلاله 
استيصصر بنفسه واستفنى عن أن يشير حه له غيره 


فإلى هذهالأفسام يرجم خو فالهاثفين ؛نسألاللهتمال حسن التوفيق بكرمه 


سحيو ومع جب ون وخ 2 كح 3 جح حي حزن وت وى و و نه يو تيت ---0-- و22 
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9 فضيلة الخوف والعرغيب فيه 


5 اعم أنفضل المرة ف نارة بعرف بالتأمل والاعتبار , وثارة بالآبات والأخبار 

ا أما الاعتثار فسببله أنفضيلة الثىء بقدر غنائه فى الإفضاء إلى سعادةٌ لقاء الله تعالى ا 

فى الآخرة . إذلامقصود سوى السعادة ؛ ولاسعادة للعبد إلافىلقاء مولاه والقرب منه . 

1 فتكل مأأعان عليه فله فضيلة ؛ وفضيلته بقدر فأبته. وتدظهر أنهلاو سول إلى معادة لتاءاللّه 

فالآخرة الابتحصيل محبته » والأنس «دفى الدنيا . ولاتحصل الحبة إلابالعرفة . ولانممسل 

٠‏ العرفة إلابدوام الفكر . ولاحصل الأنس إلابإلحبة ودوام الذكر . ولاتتيسر الواظبة على 

ؤ لكر والقكر إلابإتقطاع حب الدنيا من القلس ولابتقطم ذاكإلابنرك لذات ال نياوشرواتما» 

ْ ولابمكن ترك الشسبيات الابقمالشبوات ولانتقمع الشبوة بشىء كاننقمع بنار الموف. [ 
١‏ 
ا 








١‏ فالموف هوالنار الحرقة للشبوات ؛فإن فضيلته بقدرمايحرق من الشبوات ؛ وبقدر مأيكف 
1 عنالعامى ويحث على الطاعات وبختاف ذلك باختلاف درجات الموف كاسبق. وكيف 
| لايكون الموف ذافضيلة وباتحصل المفة » والورع ؛ والتقوى ء والمجاهدة : وهىالأعمال 
1 الفاضلة الحمودة الى تقرب إلى الله زاق ٠.‏ وأمابطريق الانتباس منالآيات والأخبار؛ ا 
ؤ فاورد فىفضيلة الكوف خارج. عن ا هر ءو ناهيك دلالة علىفضيلته جمع اللهتعالى اخائفين ١١‏ 
ؤ المدى » والرمة » والمل » والرمنوان ؛ وهى امع مقامات أمل الجنان . قال الله تمالى. | 
| (مدى ورا لذن م' جيم رْهْبُونَ '" ) وقال تمالى ( ا يت الل من" عادو |' 





0 ألشياء" 0 لحشيمم . وقال عز وجل ( ردي | 5 ع وَرَمُوا عَنْه ' ذلك ْ 
[ تلن' خشى ركه '") . وكا ل مادل على فضي الم دلعلى فشيلةاموف » الأنالمو ف ١‏ 

ظ مرة الم . ولذلك جاء فىخير مومى عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ وأما الحاثفون إن لهم ! 
آ الرفيق الأعل لابشا ركونفيه.فانظ رك ف أفر دمع رانقةالر ب الأعلىعوذلك لأنهم العمامو اناد ١‏ 

1 لمم رتيةمرافقةالا بياء لأنهم ورئة الأنبياء وصرافقة الرفرق الأعلى للا نبياء وءن باحق بم ( 
1( الأعراف : ١64‏ زفق فاطر 0 لوف البينة م 


جعت دعمع عو حخج حيتت معوم رجي حب جعي لمحن لمحن حموصبيح يوه ن حنم سرت ميد دمت دحج حجن وص جيجه و مرت ديع يتب وجح فك 3 
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2 احياء الكدين سه عه 3 : ْ 8 11 0 




























رو 1110 ١‏ : 1 , 
ولذلاك لما خسار رسول الله صلى الله عليه وسل فى عرض موله يبل البقنأه 


في الدئيا ويين القدوم على اله تعالى »كان ,قول « أمتأّلكَ ا ذيقّ الْأْلى » فإذن إن فطلي 
إلى مثمره نهو العم ؛ وإذنظر إلىكرنه فالورع والتقوى » ولاخ ماورد فىفضائاهما ؛ <تى 
أرتك العاقبة صارت موسومة بالتقوي ؛ متخصوصة بها ء ما صار الجد مخصوصا بلله ثعالى» 
والصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » <تى يقال المد لله رب الءالمين . والءاقبةلامتقين» 
والصصلاة علىسيدنا تمد سلى اللدعليه و 5 واله أجيين؛و وقدخص صا لهال لتقو ى بالإضافة 
إلى نفسه ء فال تءالى ( لك تال اله لومي ولا دمازها وَلَكنْ 5 الور فيل 0( 
وإعا التقوى عيارة عن كف" عقتفى المرف تاسبق . ولذلك قال تعالى ( إن إن كرك" 
عِنْدَ ال أثا ) ولذلك أ أودى الله تعالى الأولين و الآخرين بالتقو ى” ذال تمالى 
( وَلقَد ا الي أوثو ألككب 0 يلم لام أن اتَهُوا لَه ''' ) وقالعزوجل 
( وَخَاهُون إن 3 مين '') فأص باللموف وأوجبهوشرطهفيالإعان ,فإذلك لايتصور 
أذينفك مؤمن عن دوف وإنضف ؛ ويكون عبن حوفة تس نامر وإعانة 


ل اب ك5 


.وقال رسول الله صلى اله عليه وسبم فى فضيلة النقوى 9 «إذا جم ل * الأو لين 


الآ خرن ليقت ؛ تيع مملويم قاذ دام متزتو سم اذ ذه فول 
؟أ) انأ لذ ألمت لك مذ خلفتكم | إ إليويكة هذا فأنصُوا إِلّألبَو: 3 

في اا لكر ديكا 0 5007 3 ملم ليا َس َي 
رفح لسك كد ذا خنع" ند اف 01 َي 0 إلا أن تَدُولوا فُلآن” 2 
هك كان امعد ميا وول سدكت لو انا رفاسا لقا 


١ )‏ ( حديث ماخر ف صمرض مويه كان يقشول أسألك الرفيق الأعلى :متفق عليه مرنحديث عائشة قالت كان 
ابي ,صل الله عليه وم شول وهوتعيح أله يقش ى<ق يرى مقعده من الجن ثم خير ترفامازل, 
به ورأسه فى ححرى عَذى عليه ثم أفاق فأشخصس سصره الى سقف أأبيث ثمقال الهم الرفيق 
الأعل فعاست اندلا مختار نا وعرفتاله الحديث الذى كان محدثنا وهو يح - ب الحديثك: 

(؟) حديث اذاجمع الله الأولين والآخرين ارقات يوم معلوم نادام يصوت إسمعه قا كإسمعه اديائم 
فيقول ياأمها الناس افقدائمعت اله 2 منذ خافتع الى بومكم هذا تأنستوا الى اليوم اماشى 
اعمالتكم ار زد علبكم أمهاالناس انىجعلت نسا الحديث #الطيراىيق الأو سطو وال ىف الستدر كُ 
إسلد درتب والثعاى ف النفسير مقتصرا على آخرهاتىجعات تسسا الطحديث: ه نحديث الىهريد 


المج : بام 2 الحدرات س1 زف النساء : لم للق آل عمران : ولا 








لصو ود و مد مد تمت دح زنك خوك فك مون وم لعو دعيو ةع ني د ا 


. 5 ل : م 9م 
5 الى و لهاي . 5 0 2 ع “لاا 86# 
ايه كن ل ل 7 00 قم 57 اهو 1 ف دي ال كم 0 1 9 ثم للفو م 


1 “فيد ين ا بر ساب » 

1 واليوا قاد والسلام '' 7 للك 36 الله » وقال علبهالصلاة والسلام 
9 لان مسعرد” الو ذفان نلمًا: 1 ارت بسدى » 

© وقال الفضيل: من .خاف اله دلهالموف عل كل خير وقال الشبلى ره الله : ماخفت 
الَّبوما إلارأيت له ببامن المسكمة والمبرةمارأيته قط . وقال يحي بن معاذ : مأمن مؤمن 
5 لعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان : ؛ خوف العقاب » ورجاء المفو » كثماب بن أعدين 

1 وفى غير مودى عليه الصملاة والسسلا م: وأما الووعو زنإنه لايقأ حد إلاناقشتهالمساب 


ها ايع الذوام أوانعم إن ساز. 0 0 
راس 


ا وكنشت عمافييديه » إلاللورعين » فإبى استحى 7 ظ وأجليم أنأوتفبم لاحساب .والورع 
0 والتقوى أسام اشتفت من معان ششرطاها الحوف فإن خلت عن موف نسم عذةالأساى 
وكذلك ماوره ففضائل الذكر لابغنى » وقد جعله الله تعالى خصو حا بالمائفين .فقال 
لدعا طن "إرقل الى و ون" ناف مَقام رثبه جثتآن **") 

وقآل ما لى لله عليه وسلم دمل الله عر قجل ) َع فى 3 لمث عل عَبْدى خو' فين 


0 ولا أ له م إن اه الت "يم أنقِيَامَة إن" حاتي فى اليا أكنة 
1 يم ألقِيمَةٍ » وقالصبى الله لباو "لمعاف الله ال كان ار لووط حاف" 
[ 7 د ال وق اله بن كل ا “قم عخلاامه م 
ا مد هت فنا آم الله تلى به وى عن نظراً » 





١ ١‏ ( حديتث رأ سس المكة ثزائة الله أنويكر ينلال الو م يه فى مكارم الأخلاق والبيق فى الشعب وذعفة 
من حاءيث أبن نعود و ورواه قُ 1 دلا ع ل اأضنوة 5 ن حاديث عقة عاص ولا ريصح اها 

) و ( حديت اناردت اد تاعاق 1 كم نال وف يعدي أله و ماقف لاقل اصل 

80) عاءنتث ل لاأحم عط إلى عيدق خوئين و لاأجع لدأمنين :أن<. مان فى سه والييق قُّ الشعب من عدت 
أإهريرة 07 انالبارك ف الزهد واءنألى ادن 5 فىيكتاب الخائفين من روايةالحسن هس ساق 


) ( حاديك من الاق الّشافهسا ل شىء 5 اطحد 5-0 َ أبوالشيخ ابنحبان فىكتابالثواب من حديث ألى امامة 











إسقك شعيف حدا ورفاه ابنأ ىال 5 فىكتاب الخائفين باسناد ضيفب ممعضل وقدتقدم 
) م ) حديث أنمكم ععاد شد ف خوفا ‏ الحديث : : إأقف له على أصل وإريصح فيفضل العقل تي 
)١(‏ الأعلى : ,و 9 الرحمن : *؟ 


ملحب تمن ص 





0 - 303 ا 





وقال يحى بنمعاذ رحمة الله عليه : مسكين ابن آدم » أوخاف النار كا يخحاف الفقر دخل 
الجنة.. وقال ذوالنون رحمه اله تعالى : من ضاف الله تعالى ذاب قلبه » واشت للهحبهه وصبح 
أدلبه . وقال ذوالنون أيضا : ينبثى أن,يكون الموف أبلئم من الرجاءء فإذا غلب الرجاء 
تشوش القلب . وكان أبو الحسيل الضرير ,فول : علامة السهادة خوف الشقاوة, » 
لأن الموف زءام بين الله تعالى وبين عبده» فإن انقطع زمامه هلك مع المالكين 

وقيل لبحى بنمعاذ : من آمن” املق غدا ؟ فقال : أشدم خوفا اليوم . وقال سهلرحمه 
اله : لانجد موف حتى نأ كل الملال . وقيل للحسن : يأأباسعيد »كيف نصتع ؟ نجالس 
أقواما مذوفوننا حتى "نكاد قاو بنا تطير . فقال : والله إنك إنتخالط أقوامايخوفو نك حتى 
يدركك أمن » خير لك من أن "نصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك اناوف , وقال 
أو سامان الداراتى رحمه الله : مافارق اللموف قلبا إلا خرب 

وقالت ”© هائشة رضى الله عنها . قلت يارسول الله ( لذبن بو ثون مآ نا وكار ميم 
وَل 9" ) هوالرجليسرق ويزنى؟قال لآ بل الجل بصومُ وَيُسَل ويِتَصدق يناف 
أن" لأتبقْيَلَ مِنّهُه . والتشددات الواردة فالأمن من مكر الله وعذابه لاتتحضر 
وكل ذلك ثناء على موف علأن مذمة الشىء ثناءعل ضندءالذى ينفيه وضد المو ف الأمن » 
ند الرجاء الزأس .وكادلت مذمة القنوط على فضيلة الرجاء» مكذلك ندل مذمة الأمن 
على فضيلة االحوف المضاد له . بل تقول كلماورد فىفضل الرجاء فهودليل على فض ل اللموف؛ 
لأنهما متلازمان » ذإ نكل من رجاعبويا فلادد وأن ضاف فوته » فإن كان لايخاف فوه 
فهو إِذَا لاحبه فلا .كوب بانتظاره راجيا 

فالمكوف والرجاء متلازمانيستحيل! ننكاكأحدهماعن الآخر.تم يو ز أن ينا بأحدها 
عل الآخر وهماجتممانءويجوز أن يشتهل القلي بأحدههاولابلتفت إلى الآخر ف الحال لنفلتهعنهه 
وهذا لأن منشرط الرجاءوالحوفتملتهماعاهومشكوكفيهء إِذْ العاوملابرجى و لاإيغاف 


0 
)01( حديث عائشة قلت يارسولالله ‏ الذين ,يؤتون ما أنوا وقاوهم وحلة ‏ هواارجل نسرق ويز ىقال 


لا_اطديث :الثرمذى واب نماحه والماكوقال صمي الاسناد 01 قلت بلمنقطع بان عائشة واه 
عبد ال حمن بز سعد بن وهب قال الترمذى ور ويعن عبدالر حت نبنسعدع نأفحازم عن ألهريرة. 


بحاصي ني نعو و ذه بعويت دلت نت حاتت : 


عت 


1 - 303 ا 


2 - 303 ا 


( كناب الشعب ) 


ب ا يبس ميم جو ب 0 2 2 





ا 

فإدا امروب الذى “وز وجوده اجوز ز عدمه لاعالة . قتقدير وجوده يروخ القاب 
وهوالرجاء؛ وتقدير عدمه يوجعالقلب وهو احرف .و والاقديزان رتقا بلان.لاالة إذا كان 
ذلك الأس المنتظر مشكوكا فيه م أحدطرف الثنك قديترجح على الآخر ضور لطن 
الأساب » ويسمى ذلك ظنا ُكون ذلك سبي غلبة أحدها على الآخر . فإذا غلب على 
الثان وجود الحبوب » قوى الرجاء وخق ى الموف بالإمافة إيه وكذابالكس» وعلىكل 
حال فيما متلازمان . ولذلك .قال تمالى ( وََِدْمُون ركب وَرَمَبِا ''' ) وفال عز وجل 
( عون دم خوافا كط ا العرب لحرن رجام لجان 
(مال لاترجون لد ؤقارا ” ") أى لامذافون . وكثيرا ماورد فى القرءان الرجاء عمنى 
الخوف » وذلك لتلازمهما ؛ إذعادة العرب التعبير عن الثىء ما ,بلازمه 

بل أقول كل ماورد فى فضل البكاء من خشية الله فهو إظبار لفضيلة الخشية » فإن 
البكاء كرة الخشية . فقد قال نعالى ( فَايَمْحكوا قليلاً وَليُمُكوا كَثيرا 0 وقال تمالل 
| 0 2 + 54 نشوعا ) وقال عز وحل ( أكن هذا المحريث تمسو 
وَنضْحَدُونَ ولا لا بون وأ" نم" سأمد ون لل 


وقال صلى اله عليهوسم ‏ 9 د موا من الوه ع وَإنَ كانت 


ل عار جر 


جم ل و اي 


ِل رآ ل الى 2 ااا وَجههٍ لاحر 
ل الثار » وقال على الله عايدوسل ”' 56 إِذَا ا 2 لر”| الاين من خَشي الله ما 
0 ار سن "لابج انار 


20 
ف الشعب من حديث أننْمسعود دناد ضعيفيه 
(؟ ) حديث اذا اقشعر جاد الؤمنَ من حْشية انه حاتت عنه ذنوبه ‏ الحديث : الطبراتى والسمرق فيه 


«نْ حديث العباس لسئد ضعيف 


() حديث لايلج الثار عبد بى من خثية الله الحديتٌ ؛ الترمذى وؤال حسن صحيح والنال 
وان ماحةه مئ حديك أبىهربرة 





ل 0ك 
١‏ 39 الانبياء : وو 9 السجده:01) نوح :سو (1) التوية يسم (0) الأسراء 0 الحم :وه إة 





ا ا ا يرج م 1 





0 احباء ؛ علوم الدين 5 الدرء الثالث عثم ) 6 011 


عبج حت - عب 0 0 0 جع ص ع معي مم يمد 














3 - 303 ا 


5 8 ا 53-7 
حب 2 2-7 - ِ 9 0-7 - تح رن ا ب يي م ا مم حي حتت بن معام 2 
3 يت و و ا وام م ا ا 5 ا ات لمحيو 











7 وقال عقبة بن عامس. ماالنجاةيار سو لان ؟ قال , افك مَليك" سانك وأوميلا» 
م وا"بك عل خطيئتك » وقالت *' مائشة رضى الله عنما ٠‏ بوه 
أحد من أتك الث بو ساب :قال و ١‏ من ركوب 4 

وال صلى لل عليه وسل " " :ماين 00 مأل من ره كو 
حَنشية الله الى و2 قطرة هع أعريّت فى سيبل اله مشنحا نا وَنَمَالى > 

وفال صلى لله عليه وس" “د اللي “از قن عبتن هطألتين تُشفيانٍ 0 


كن أن تصير الداموعة مأوالأشران 1 حرا » وقال صل الله عليه وس ”0 


بظلم الله يم لل إلّا ظلة » وذكر منهم رجلا ذكر اله خاليا ففاطت عيناه' 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: من استتطاع أن بكي ذلييك ؛ ومن لم يسنطم 

فليتياك . وكان عرد نت التكدر رحهيه الله إذا بى مس وحبة ولهيته بدموعه ويقول.: 

وقال عبد الله بنعمرو بن الماص رضي الله عنهما : ابكوا فإن لم تبكواءفتبا كواه 

فوالذى نفمى بيده لو يعلم العم أحدك لصرخ حتى ينقطع صوتة » وصلى حتى يتكسرصابه 

للحا ال اع 6ل :19101 لال الى :0017 اتا . الا 11 1لا 

١ )‏ ( حديث قال عسة 5 بِنْ عاص «االنحاة بارسول الله قال أمك عليك لسانك اطحديث : :قم 

)ع حددرث عائعة قلت دخلاطنة أحدمنامتك غير حابقال عي من ذكر ذنوبه فى الأتقالأمك 

) م( عند نت مامن قطرة أحب إلى الل دن قطرة دمعة من خشية الله الحديث: : الترمذى من حديث أ ىأمامة 
وقال حسن غريب وقدتقدم 

( ؛ ) حديث اللهم ارزقنى عينين هطالتين تتفيانيذروف ادمع - الحديث :الطبراتى فى الكبير وق الدما» 
وابوتعم ىاللية من حديثٌ ابن حمر بأسناد حصن ورواه الحين الروزى فزياةا دعل ازهه 
والرقائق لابن البارك من رواية سالم بنعبد اله مرسلا.دون ذكر.اللهوذكر الدارقطنى ف العلل 
انمنقال فيه عنايه وثم وانماهوعن سالم بنعبد الله مسلا قال وسالم هذا يشبه ايكون 
سالم بن عمد الله الحارى وليس' بابن تمراتي وماذكره منانه سال الحاربى هوالنى يدل 
عليه كلام البخارى ف الأديجج وملم فى الكنى وأبن أبىحاتم عن أبية واب احد الام فان 
الراوى لاعن «سال عبد الله ابوسائة وانماذكروالفرواية'عنسال الحازى والله اعم نم سح 
اينما كر فتار ممه الخلاف فأنالذي يردى عنسالم الحاربى اوسالم دن عمد الله 0 

( ه ) حديث سبعة يظلهم الل فىظله ‏ الحديث :صفق علبه منحديث أبهزيرة وقدقدم ' 





5-2522 


5 يبيب ب ل 


مج بت بم 





4 - 303 ا 


لس سوبد سي جر لمج م 2 
م 1 لين 2 اا 





ول اهايا الداراتى رجه انه : ماتغرغرت عين بمائها إلالم يرهق وجة صاحبها 
قثر ولاذلة بومالقيامةة إن سالت دموعه أطفا لله بأول قطرة منها تحارا من الديران . 
1 واراقوويية بك فى أمة ما عذبت تلك الآمة . 
وقال أبو سلمان : البكاء من اللموف ء والرجاء والطربم نالشوق وقالكس الأحبار 
: ري ال عله : والذى تشسى سه لأ امكرهن شقية الله حتى تسيل دموعى عل 
وجتى» أحس إلى من أن أتعسدق يحبل من ذهب . وقال عبد الله بن جمر رضي اللّعنهما 
لأن أدمع 7 من خشية الله أحس إلى من أرن أتصدق بألف دينار 
وروي”" عن حنظلة قال :كنا عند رسول الل ص لل عليه وسلم ؛ فوعظنا موعظة 
رفت لها القاوب » وذرفت منها العيون » وعر فنا أنفسنا » فرجعت إلى أهلى » فدنت منى 
الرأة » وجرى يننا من حديث الدنيا » فنسيت مأ كنا عليه عندرسول[الله صل الله عليه وسلم 
وأخذنا فى الدنيا. ثم تذكرت مأكنا فيه » نقلت فى نفسى قد نافقت حيث حول عنى 
ما كنتفبه من اللموف والرقة . فخرجت وجملت أنادى نافق حنظلة.فاستةبلنى أو بكر 
الصدييق رضي ان عنه فقال بكله / إينافق حنظلة . فدخلت عل وسول ال صلى اللهعليهوسل 
وأنا أقول نافق حنظلة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل د كلا ل افق حاظلة » 
فتلت بارسول الل »كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القاوب؛ وذرقت منهاالعيون 
وعرفنا أنفسنا . فرحعت إلى أمل ؛ فأخذنا فى حديث الدنيا؛ ونسيكما كنا عندك عليه 
قل مل ل عيدوسر» ؟حة [ نكم كشع أن عل به الل افحتم 
اللا مكة فى الطرئق وَعَلَ إفرَام شك ولكن' يأحنْظلة ساعة وَساَعَةً » 
نإذا: ؛ كل مأورد فى فضل الرجاء والبكاء » وفضل التقوى والورع بوفضل الم ومذمة 
الأمن » فبو دلالة على فضل امو ف لأنجلةذلك متعلقة به»إمانملق السببب ادق المسبب 











)1 ) حديث حنظلة كناعئد رسول الله صلى الّهعليه وسرفوعظنا ‏ الحديث : وفيهتافق حنظلة_الحديث» 
وئيه ولككن باحنظلة ساعة وساعة مل منتصرا 


لأصاء علوم ادن 0 الحزء اثالث مر / 


م © عنمام 


5 - زا 





ع ال وال ع جا ا م يي سين | 

ا 

3 

ميان ْ 

أن الأفضل قو غلبة اموق أو غلة الر جاء أو أعتدالحما ْ 

ا 

اعم أن الآخبار فى فضل اللكوف والرجاء قد كثرت .ورعا ينظرالنافار إليسأء فينتريه || 

5 0 8 0 8 ا 

شك فى أن الأفضل أيبما . وقول القائل الحوف افضل ام الررجاء سال فاسدء يضاهى ا 
قول القائل المبز أفضل أم الماء . وجوابه أن يقال الخميز فيل للجائع وواناء أفقل ا 
للعطشان » فإن اجتمعا نظر إلى الاغلب » فإِنْ كان الجوع أغلب فالميز أفضل ‏ و إن كان ١‏ 
المطش أغلل فالماء أفضل ء وإن استويا فهما متساويان : وهذا لأن كل مابراد للقصود ١‏ 
ففضله ربظبر بالإضافة إلى مقصودهلا إلى نفسه . والحوف والرجاء دوا انيداوىبه.االقاوب ١‏ 
تنشليا متك الداء الموجود ٠‏ فإنكان الغالي على القلب داء الأمن من مكر القاتمالى ‏ |) 
والاغتراريه » فالحوف أفضل . وإنكان الأغلى هو اليأس والقنوط من رحمةالل »فالرجاء |, 
أفضل . وكذلك إن كان الثالب على العبد المعصية » فالحوف أفضل ١‏ 
ونحوز أن يقال مطلقا االحوف أفضل» على التأويل الذى بقال فبه المبز أفضل من | 


السكنحبين ؛ إذيعالتج لحز مرض الموع ؛ وبالسكتجييرن مرضٍٍ الصفراء . ومرض 
الع أغلى وأ كثر» فالحاجة إلى الميزأ كثر » فبو أفضل . فبيذا الاعتبار غلبة الحوف 
أفضل »؛ لأن المعاصى والاغترار على املق أغلب 

وإن نظر إلىمطلم الحوف والرجاء »فالرجاء أفضل أنه مستق من بحر الرحة» ومسسنق 
االمرف من بحر الغضب . ومن لاحظ منصفات اللتمالى مايقتضى اللطف والرجة كانت 
المحبة عليه أغلب؛وليس وراء الحبةمقامموأمااحوف فستنده الالتفات إلى الصفات الى تقنفى 





المنف » فلا مازجه الحبة مما زجها للرجاء 

وعل الملة فا يراد لغيره شبئى أن يستعمل فيه لفغل الأصايم لالذظط الأفشل . فنقول 
كار الملق الخوفٌ لحم أصلح من الرجاء» ذلك لأجل غلبة المماصى . فأما التتي الذى 
ترك ظاهر الإثم وباطنه » وخفيه وجليه ؛ فالأصح أن يمتدل خوفه ورجاؤه . ولذلك قبل 
أو وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا . وروي أن عليا كرم لله وجبه قال لبعض ولده: 


ا و 0 ري و ب فيو روي كن رو و و حك ات 0 و2 222 9 


1 ا لق عدا 


يي ل 


0 مخ السو فاثرى أنات أو أنيته سنات أهل الأرض.ا يتةبلها منك » وارج الله 


رجاه ترى أنك لوأنيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك . ولذلك قال مر رضى الله عنه 
لو نودي لبدخل النار كل الناس إلارجلا واحدا ؛ لرجوت أن أ كون أنا ذلك الرجل ٠‏ 
ولونودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا ' ممشيت أن أ كون أنا ذلك الرجل . 


وهذا عبارة عن غابة الخوف والرجاء'واعتدالهمامعالغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل 


التقاوم والنساوى . فثل مر رضى اله عنه ينبثى أن ستو ي خوفه ورجاؤه . فأما العاصى 
إذا ظن أ الرجل الذى اسنثني من الذن أعروأ بدخول النار » كان ذلك دليلا عل اغتراره 
٠‏ فإ تقلت :مثل تمر رضي الله عنه لاينبنى أن ,تساوى خوفه ورجاؤه » بل يلبغى 
أن يغلي رجاه سبق فى أو لكتاب الرجاء ؛ وأن قوته ينبثى أن نسكون بحسب قوة 
أسبابهما مثل باازرع والبذر؛ ومعاوم أن من بث البذر الصحيح ف ارس نقية » وواظب 
على 'نمبدها » وجاء بشروط الزراعة ججيمها : غلب على قلبه رجاء الإدراك ؛ ولم يكن خوفه 
مساويا لرجائه . فبكذا ينبثى أن تكون أحوال المتقيرنف 
اع أن مر ب,أخذ المعارف من الألفاظ والأمثئلة يكثر زلله . وذلك وإن أوردناه 
مثالا ؛ فلس يضاهى ما نحن فيه من كل وجه » لأن سبب غاب ةالرجاءالمل الحاصل بالتجر بة 
إذ عل بالجربة صعة الأرض ونقاءها » وصحة البذر » وصعة الواء » وقلة الصواعق المبلكة 
فى تلك البقاع وغيرها . وإها مثال مسألتنا بذرلم يرب جنسه » وقد بث فى أرض فر ببة 
إيعبدها الزارع وإيختبرها ؛ وهى فى بلاد ليس بدرى أنسكثر الصواعق فيا أم لا. فثل 
هذا الزارع وإن أدى كنه مجبوده »«وجاء بكل متدوره » فلا يثلب رجاوه على خوفه . 
والبثر فى مسألتنا هو الإعان ؛ وتئروط صعته دقيقة » والأرض التل » وخفايا خبفه 
وصفائه مرى الششرك الم * والنفاق » والرياء؛ وخفايا الأخلاق فيه غامضة» والآفات 
هى الشهوات وزخارف الدنيا , والتفات القلى إليها فى مستقبل الزمان وإن سل فى الحال» 
وذلك ما لابتحقق ولا يعرف بالتحرية » إذ قد يعرض من الأسباب مالايطاق غالنته» 
وم جرب مثله ؛ والصواعق هى أهوال سكرات اللوت ؛واضطرابالاعتقادمندهءوذلك 
لاجرب مثله . ثم الحصاد والإدراك عند المنصرف من النيامة إلى الجنة» وذلك يجرب 


تومومح 5 7 هيده جدروج عو مسر 9 17 5-6 
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ْ فن عرف حقائق هذه الأمور ؛ فإنكان ميف القاب» جبانا فى نفسهء غلب خوفه ١‏ 
ا على رجائه لاغالة عا سيجكي فى أحوال الخائفين من الصحابة والتابميل ٠‏ وإنكان نوي || 
١‏ القلى » ات الجأش ؛ نام أله رفة » استوى خوفه ورجاه: فأما أن بنلب رازه قلا 1 
١‏ ولقدكان مس رضى الله عنه بدالغ فى تفنيش قلبه ؛ حو كان بسأل حذيفة رضي لمعنه ا 
١‏ أندها ل عرف به من ٠‏ امأ رالنفاق شيعا ؛ إذ كان قدخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ”5 
ظ لعلم المنافقين . قن ذا الذى إشدر عل الطرير قلبه من خفانا الفاق وال ك الحق؟وإناعتقد [ 
ا ثقاء تابه عن ذلك فري أبن يأمن مكر الله تمالى بتلبيس حاله عليه » وإخفاء عيبه عليه | 
| و إن وبق به © فن أبن رش ببقاله عل ذلك إلىقام حسرع الخ[ : ع 1 | 
ْ وئد قال صا ل الع ودر "إن ارج تمل أل المنذ ليله سنة حت ظ 
ْ 


لل - هع شومر 


لابق بينه لد إل شار ل » دوف رواءةد إلا قَدر فواق نأف سبق عَليهٍ الكناب 
ا فم 1 لعمل أهْل النأر » وقدر فوق الناقة لاحتمل عملابالجوارح ؛ إقاهوتتدار خاطر 
يختليم فى القاب عند الموت » فيقتفى خاتمة السوء .فكيف يؤمن. ذلك ؟ ْ 

ذإذا تصن غايات المؤمن أن يمتدل خوفه ورجاؤه . وغلية الرجاء فى غالب الئاس ْ 
تكون مستندة للاغترار وذلة المعرفة . ولذلك جع الله تدالى يدلهما فى وصف م نأ عليوم ١‏ 
فقال تعالى ( يعون ب توف وَطَمَعا ' ") وقال عز وجل ( ويدءونا. عب ار ظ 


وأن مثل مر رضي الله عنه ؟ 





فالحاق الموجودون فى هذا الزما ن كلهم الأصلح لهم غلب الحوف » بشرط أنلايكذرجهم, 
ال +زي2 20202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12]<زة2ز ز2ز2><><ز 2< ز2ز2 21 2121212 1 <[ز[1[1 آذ ا ا ]000606060600 ه55 ااي 
1١‏ حديث أن حذيفة كان خصه رسول اللههلى الله عليه وسل إل امنافقين :هلمن حديث عذيفةفيأكابى ا 
0 اثنا عثير مناقتا امه لايد خلون النة حتى ياج اجخل فسم الخياط ‏ الحديث ؛ 2 
)0 حديث انالردل ليعدل يعمل أهل الجنة خمين سنة <ق لابق بينه ؤبان النة الاشر وفىرواية | 
ا الاقدر ذواق ناقة ‏ اطحديث : عم من حديرث أبىهررة انالرجل ليعمل الزمن م الطويل 3 
الى يممل أهل المنة مم هعمل أهل ا نار ولابزا ر والطرا: فالأوسط سبعين سية ة وأسئاده أ 
0 حسن ولاث. عخان فاثاء حديث لا إن مسعود اناحد؟ أيعيل سل ) أهل المئة 5- ى مايكون ا 
ملهو يدئها إلأذراع _أححد: 5-28 لس فيه تقدير زهن العا ل جسم إن سنة ولاد سير شيرولاذواق نافة || 


|64 ا ايه ا 
١‏ “0 الستحدة 0" الأساء ,و ظ 





معددمرع و سعد 
جحجحمرعبن صمح ود يميعن لمت مع نيت جود مده د جعج معو جح جح حت ومو ون دمض وح صوص وحمت جع نت جهن تجوت حو ووم وض وص جح جع د 220 


در على لوقا لماه من ٠‏ النفرة ؛ فيكو نْ ذلك سببيا للتكاسلى عن العمل ) 
وشيه 1 ال مان 0 
ودام ادن الدامي:ة ذان ذلك قنوط ولس لوف . إعما االمرف هو الذى 
مث تل الممل ؛ كدر جيع الشهوات » وبزعج القلب عن الركون إلى الدنيا + وبدعوه 
إلى التداى عرض دار الغرور » فهو الموف الهمود . دون حديث النفس الذى لايق 
فى الكف والحث : ودون أي س الموج للقنوط 

وقد قال يحى بن معاذ : من عه انعا عحض الحوف غرق فيحار الأفكارءومن 
”7 عده دض الرجاء تاه ىمفازة الاغترار » ومن عبده بالحوف والرجاء استقام فى محجة 
الادكار . وقال مكحول الدمشق . من عبد الله بالحوف فبوحروريءومنعبدهباارجاءفهو 
هرجىء »؛ ومن عبده بالحبة فبو ز نديق » ومن عبده باالموف والرجاء والحبة فهو موحد 

اذا لابد من اج بن هذه الأمور وغلبة الموف هو الأسلحولسكنقبلالإشر اف 
ا على الوت . أها عند الأوت الصاح غلية الرجاء وحسن : الظان ع لأن الغوف جار خرئ 
السوطالباعث على العمل » وقد اتقضى وقت العمل . الشرف على لوت لابقدرعل السسل 
2 م لابطير ن أسياب الخوف » فإن ذلك بقطع تباط قليه ؛ ويعينعل تعحيل موانه . وأما, روح 
7 داء فإنه بقوى قلبه؛ وتحبب إليه ربهالذى إليه رجاه 

ولا ,طبئى أ شازق احدالديا إلاعتّاك تعالى» ليبكر ري با للقاء الله "نمال 










فإن من أحب لقاء الله أحب انُلقَاية. :و الرحاء ثقارتة الحية .فوارضحى؟ مدقيو بوب 
وللفصود من العلوم والأعمال كلها معرفة اله تعالى . حتى تثمر المعرفة المبة »فإ المصير 
إليه : والقدوم بارت عليه ٠‏ ومن قدم على محبو به عظم سروره بقدر محبته ؛ ومن فارق 
حبوبه اشتدت محنته وعذابه 
فهماكان القلى الغالى عليه عند اموت حب الأهل ٠»‏ والولد ؛ والمال؛ والسكر. . 
والمقار » والرفقاء . والأصعاب » فهذا رجل محابه كلها فى الدنيا » فالدنياجنته إذ الجنةعيارة 
عن البقعة الجامعة يم الاب . فونه خروج من الجنة » وحياولة ببنه وبين مأ يشتبيه . 
ولا .بخن حال من حال ينه وبين ما يشتهيه 
ذإذا يكن له محروب سوى الله تعالى » وسوي ذكره » ومعرفته »والفكرفيه؛ والدئيا 
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( احياء علوم الدين مد للف ع لكف 
سي ع د د 05355559-5-5-53- قبي و | 








وعلانقما شاغلة له عن الهبوب ( فالدمأ إذا مديحلة 4 لأن السدن عبارة عن الِيقَمة الألانمة 


ولابخق حال من 5 ن السون ووخل ببلة وبين حيو به بلامائم ولا مجحدر 





| المحيوس عن الاسرراج إلى غابوه قرو دوم على محبوبه وخلاص من السجر' . 
فبذا أول ماياقاه كل مرك ارق الدنيا عقيس موه من الثواب والعقاب؛ فلا ما ٌْ 
1 الله - امامين مما لإثره عين »وم م أذن » ؤلاخطر على الب شر اوفضلا ا 
ا مأ أعده الله تعالى للذين استحيو ْ المياة الدنيا على الآخرة » ورضواما؛ واطعائو | إلما 0( ْ 
1 من الأنكال»؛ والسلاسل . والأغلال» وضروب الخزي والدكال ؛ فنسأل الله تمالى أن ١‏ 
!| ينوفانا مسامين» ويلحقنا بالصاطيك 
١‏ ولامطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا با كتساب حب الله تمالىيه ولاسبيل إليهإلاإخراج ١‏ 
ا حب غيره من القاب ؛ وقطع العلائق عن كل ملسوى لهت الى مرف جادهومال عوولن 
ظ الأول أننذغو عادعابه نييناصل الله عليدو ' ن “داليم د له وس امن ْ 
وحسي ما يمر بي إلى حبك واجمل حبك أَحَس إلي من الاه الْبَارد» ْ 
ْ والترئن أن غلة الزيها عفدلاو تأملح ؛ ؛الأنتأجاب المحبة .وغلبةالخوفتبلالوت ‏ | 

ف الها حرق نار الزهوات 4و لية الد أيأعن ألقاب. .ولذلكةالصل اللهعليهو سل ْ 
"لاهو أحَدُ كم إلا وهو يضرم العا بريه » وقال تعالى : أناعندظن د ا 


فليظن ى ماشاء . ولا حضرت سلبان ا ى الوفاة » قاللابنه :يأبني؛ حدثى بالرخص » 





ل الات تى ألق الله على حسن الظن به ٠‏ وكذلك لما حضرت الثورى الوفاة ؛ 
واشتد دز عه ؛ حم العاماء <دوله بكر سوال ادن خضل رضي الله عنه لأبنه عند 
الوث : ادّكر لى الأخبار التى فنها الرجاء وحسن الظن 

والمقصود من ذلك كله أن يحبب الله تال إلى نفسه . ولذلك أوعى الما إل داود 





ْ عليه الصلاة والسلام 57000 ثقال عاذ اكقال بأن نذ كرهم 6 2 ولعمالى 
ؤ فإذا فاية السعادة أنكرت م | #تعالي )و إعا صل الحيةبالء رفة ةع و بإخراج حس الدنيا 
١‏ 


سس 0 
١ )‏ ( حك 1 تت الاهما ررق بي حك وحب من أحبك -الحديث: :الترمذىمن حديتث معاذو تقدم ف الاذكار والدعوات 
(؟) حد ديث لاكو: تن أحدك إلا هون التأن بربه:مسل مْحديث جار وقدتقدم 


0 - 03ز3ا 







منالقاب »حتى تصير الدنيا كلها كالسيون السائع من بالمحبوب ولذلك 5 نمض الصالمين 
أباسلمان الدا راق فى النام وهويطير ؛ أله ؛ فقال الآن أفلت . فاما أصبح سأل عن حاله » 
فقيل له إنه مات البارحة 


ميان 


الدواء الذى به يستجلب اك الثواف 


اعل أن ماذكر ناه فى دواء الصبر » وشرحناه فى كتاب الصبر والشكرءهوكاف فىهذا 
الغرض . لأن الصبر لايمكن إلابعد حصول الحوف والرجاء .لأنأولمقاماتالد.ناليقين. 
الذى هو عبارة عن قوة الإمان بالل تعالى » وباليوم الآخر » والجنة » والنار . وهذاليقين 
بالفسرورة يبيّج الاوف من النار ؛ والرجاء للجنة ٠‏ والرجاء والحوف يقويان على الف . 
فإِن الجنة قد حفت بالمكلره » فلا يصبر على تحملها إلا بقوةالرجاء؛والنارقدحفتبالشبوات 
فلا يصبر على مما إلا بقوة الحوف . ولذلك قال علىكرم الله وجبه . من اشتاق إلى الجنة 
ساذفن الغبوات ومن اشفق من النار رجع عن الحرمات . ثم يؤدىمقام الصبرالمستفاد 
من اللموف والرجاء إلى مقام الجاهدة » والتحرد لذكر الله تعالى ؛ والفكر فيه على الدوام . 
ويؤدىدوام الذكر إلى الأنس » ودوام الفكر إلى كال المءرفة . وؤدى كال الحرفةوالأنس 
إلى الحبة ؛ ويتبعها مقام الرضا : والتوكل ؛ وسائر القامات . فبذا هو الترئيب فى ساوك 
منازل الدين . وليس بعد أصل البقين م مقأم سوى الحوف والرجاءء ولا مدعامقا سرى 
الصبر » ويه الجاهدة والتدرد لله نه ظاهرا وباطنا ٠‏ ولا مةام بعد الجاهدة لن فتس له الطرريق 
إلا الهداية والعرفة » ولامتام بعد المعرفة إلا الحبة والأنس » ومن ضرورة الحبة الرمنا 
بفعل الحبوب ؛ والثقة بعنابته » وهوالتوكل .فإذا فما ذكر ناه فى علاجج الصبر كفاية»و لكنا 
تفرد االمحوف بكلام جمل فنقول: 

|الموف يحصل بطريقين مختلفين . أحدهما أعلى من الآخر . ومثاله أن الصى إذا كان 
فى يت ؛ فدخل عليه سبع أوحيةير بما كان لابخاف 'وريمامد اليد إلى المة أعتمارانت بها 
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ولكن إذا كان ممه أبوه وهو عأفل » خاف من الحية وهرب مما . فإذا نظر الي 
إلى أبيه وهو ترتمد فراائسه » ويحتال فى الحرب مما » ٠قام‏ ممه وغلب عليه اللموف » 
ووافقه فى اهرب . فعوف الأب عن لصيرة ومعرفة لصفة الية ؛ وسمها » وخاصيما » 
وُسطوة السبع » وبطشه » وقلة مبالانه . . وأما خوف الابنذإعانعجرد التقليد.لأنه حسن 
الظنبا بيعو لعلم أنه لامخا ف إلامن ع سبس وف ف نفسه. «فبعمأنالسبع ذو ف ولابعرف وحهه 
وإذا عرفث هذا الثال قاعم أن الحوف من الله تعالى على مقامين . . أحدما ا موف من 

عذابه ؛ والثاتى االموف منه أماالموف منه؛ فبو خوف الدلساء وراب التو ارين 
من صفاته مايتتضى اليبة » واموف»والخذر » الطامين على سر قوله تعالى( وَيحَذ ,2 الله 
سه "' )رقوله عز وجل ( انوا اله حَق" ايو" ) 

لح الها رودل أصل الإيمان بالجنة والثارءوكوهما 

جزاءءن على الطاعة والمسية ؛ وضعقه بسبب النفلة وسبب ضعف الإعان » وإفا زول 
النذلة بالتّكير » والوعظ » وملازمة الفكرفىأهوال يو مالقيامة وأصناف الءذابفى الآخرة 
وردل أيضا بالنظر إلى الخحائفين » ويجالستهم ؛ ومشاهدة أحواهم ٠.‏ إن فانت 
المشاهدة فالسماع لايخاو عن تأي . 

وأما الثى وهو الأعلى » فأن يكو الله هو المذوف ؛ أعنى أن يخاف البمد والحجاب 
عنه ؛ وبرجو القرب منه . قال ذو النون رسمه الله 'تعالى » ٠‏ .خوف النار عند خوف الفراق 
كقطرة انارت فر لي . وهذه خشية الماماء حيث قال الله تمالى ( [6 ممْشَى الله" 

من" عباده الغلاة ) ولسوم الؤمنين أبضا خظ من هذه المشية ؛ ولكن هو بمجرد 
يد » بضامى خوف السي من المي تيا أيه ؛ وذلك لابستتد إل بميرة مفلاجرم 
سنك ويزول غل كرت .حت أن السبي ريما يرى العزم بقدم على أخذ المية» فبنظش 
إلبه وينترت به» فيتحرأ على أخذها تقايدا له ؛ ما احترز من أخذها تقليدا لأيه. والمقائد 
التقايدية منميفة فى الذالى إلاإذا قويت عشاهدة أسباسها الوكدة لما على الدوام؛ وبالواظبة 
عل مقتضاها فى سكثير الطاعات واجتناب المعاصى مدة طويلة على الاستمرار 


-2 ل لل سصستتننا - 
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فإذا من ارتقى إلى ذروة المعرفة » وعرف الله تمالى » خافه بالضرورة , فلا محتاج إلى 
علاج للب الموف ٠ه‏ أن من عرف السبع ؛ توراي لقينة والباى عاله لا كام إلى 
علاج للب الحوف إلى قلبه» بل يخافه بالضرورة شاء أم أبى . ولذلك أوحى اللّتمالى إلى 
داود عليه الصلاة والسلام . + خفنى »م تخاف السبع الضارى . ولا حيلة فى جل الاو فمن 
البيع الشاري إلا متررقة ينه الوقوع فى مخالبه افلا حتاج إلى حيلة سواه. 
فُن عرف الله تعالى عرف أله ,شعل مايشاء ولايبالى , وبهمايرينولايخافءقر ب اللائك 
من غير وسيلة سابقة ؛ وأبعد |بليس من غير جرية سالفة ٠‏ بل صفته ماترجمه قوله تعالى . 
هؤلاء فى الجنة ولاأبإلى ‏ وهؤلاءفى النار ولاأبالى. وإنخطر يبالك أنهلايماقب إلاعلمعصية 
ولابثيب إلاعل,طاعة فتأم ل نهمعدالطيع بأسباب الطاءةحتى يطيع شاء أم أبى ول بمد العاصئ 
بدواعى العصيةحتى يعصى شاءأم ألى»فإنهمبماخاق النقلة» والشهوة» والقدرةعلقضاء الشبوة؛ 
كان الفعل واقمامهابالغمرور إن كاذ بسدهلأنعصاء»فم ملعل المصية.هل ذلك لمعصية سابقة 

حت يتسلسل إلى غيوهاية » أو يقف لامالة لاوز لام اريس اميد بلنضىعايه ف الأزل 

و وعن هذا العنى عبر صل الل عليه وسلم إذقال ”3 د 0 أدمْومُونَى عَلهم) المجلاة 
والسلام عِنْد مهما فَحج آدم: وى عَلَيْهِ والخلوم آل م مُومي أَنت دم الذى خَلقَكَ 
ال يلوه والفّخ” فيك من حا وأسْجد آك ملا نَكَتَهُ وَأسكتك جَننه 2 فلت" 
الأ يليك إلَالْأَرْضِ َثََلَ اد م مَى الى امطفاك الله 97 سَا ليه قَ. بكلامه 
وأغطالة الألراح فم يان ل ة شي وَقر بك نيا فبك جلت الك التُوارَاة 
اناق امود 0 مين عام تال دم قعل وَجَدْتَ 0 َ عتمى دم د وق 
آل ' ل ثم 6ل أنتادبنى عل أن ملت“ مَل تيا اله عَلَيً قبل أن أعملهُ وَقئلان كلقي 
أ سن » فال صل لله عليه وس د فح ؛ ادم مُوسَى « 

فن عرف السبب فى هذا الأمى معرفة صادرة عن نور الهداية ؛ فبو من خصوص 


العارفين الطلمين على سر القدر . ومن سمع هذا فآ من به وصدق بمجردالسماع»فهو م نموم 
ب_+صصصصص 0 و باس 


ا 0 عند ربيها فج آدم مومى . الطحديث :هسم من حديث أبى هريرة 





2 - 303 ا 

















الثالث عشر 1 مه *» 








4 32 4 سا و و وس وح واي ب بي رو وا و رص و 
لدي يي يي ل م ار ا ما ا ا حا ا 





اللؤمنين . وحصل لتكل واحد من الفريقين خوف» فإن كل عبد فهو واقع فى قبضة 
القدر 5) وقوع الصي الضعيف فى غالب السبع 1 والسبع قد يغفل بالانفاق فبخليه ؛ وقد 
مهجم عليه فيفترسه ؛ وذلك بحسي مايتفق . ولذلك الاتفاق أسباب صينبة بقدر معارم » 
ولسكن إذا أضيف إلى من لابعرفه سمي اتفاقا » وإن أضيف إلى عل الله ل يح أن يسمى 
اتفاقا . والواقع فى مغالب السبع أوكلت معرفته لسكان لابخاف السيع ؛الأن السبع مسخر 
إن سلط عليه الجوع افترس : وإِنَ سلط عايه النفلة خلى وترك . فإنما اف خالق السبع 
وخالق صفائه . فلست أقول مثال االحوف من الله تعالى الموف من السيم ؛ بل إذا كششف 
النطاء علم أن الموفمن السبع هوعين اللكوف من اللدتعالى لأن لباك بو اسطةالسبعوهو لله 
فاعلم أن سباع الآخرة مثل سباع الدنيا » وأن الله تعالى خاق أسباب المذاب وأسياب 
الثواب ؛ وخلق لكل واحدأهلا ؛ إسوقه القدر التفرعءنالقضاءالجزءالأزلي إلى ماخا قله 
فخاق الجنة وخاق لما أهلا سخروا لأسباها شاؤًا أم أبوا » وخاق النار وخاق لما أهلا 
سشروالأسبابها شاؤًا أم أبوا . فلا رى أحد نفسه فى ملتطم أمواج القدر إلاغابدالحوف 
بالغمرورة . فهذه مخاوف العارفين بسر القدر .فن قعدبه القتصور عن الار تفاع إلى مقام 
الاستبصار » فسبيله أن سالج نفسه بسماع الأخبار والآثار »فيطالم أحوال الماثفينالمارفين 
وال الهم » وينسب عقوطم ومناصبهم إلى مناصب الراجين الذرورين ؛ فلا يتمارى فى أن 
الاقنداء مهم أولى لأنمهم الأنبياء , والأولياء؛ والعاماء . وأماالامنو فيه الفراعنة ؛ والجوال 
والأغياد» ما ويروذا عل انه مايه ويرز: "٠7‏ فو سيق الأرلان و لحرن "1 ركان طن 
الناس خوفاء حتى روي '"' أنهكان على على طفل ؛ فق رواءة أنه سم فى دعاله يقول 
١‏ اليم قه عَذَاب لير وَعَذَابَ الدآر «وفى رواية ثانية '"' أنه سمع قاللا يقول : هنيثالك 
١(‏ ) حديث كان سيد الأواين والآخرين :مسلرمن حديث أنبىهريرة أناسيد ولدادم ولانخر ‏ الحديث : 
(؟ ) حديث كان اشد الناس خوفا :نقدم قبل هذاغمسة وعشرين حديثا قوله والله اللأخشا كرثهوقوله 

والّه ا لأعاهم الله و أشدمم له خشية 0 
( « ) حديث انه كان يصلى علىطفل فسع فىدعائه ,فول اللبم قهعذاب القبر وعذاب النار:الطبراف ف الأوسط 
عن حديث انس أنالنى صلى الله عايه وسلم صلى على صب اوصبية وقال لوكان احدنجامن ضمة 
القبر لنجاهذا العىواختاف فاسنادهفرواه فى المكبير من حديث ابىايوب انصبيادفن ققال 

سول اله صلى الله عليه وسم لوأفات احد منضمة القبر لأذلت هذا العنى 


( ؛ ) عديث اندسع فائلةتقول اعافلمانهنيئالك عصعور منعصافبر الجنةفغضب وقالمايدريك الحديث: 
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عصفور من عصافير الجنة » ففضس وقال د مانداريك أنش كذ لك َال إفىرسول” الله 
كن 5 لام 7 43 لكر ماكو كر . ل 2 
وم أذرى مابْصتم' لى إن لله خَلق" اللنة وَحَلقَ املد ليرا فييم' ولا 'شقص 
اميم »وروي أنه صلى الله عليه وسل قال ذلك أنِضا على جنازة ٠‏ عمان بن مظمون ؛ وكان 
من الهاجرين الأولين لما قالت أم سامةهنيئا لك الجنة . فسكانت تقول أم سام ب.دذلك 
والله لاأزى أحدا بعد عثئارت 
'وقال تمد بن خولة المنفية : والله لاأزى أحدا غير رسول الله صلى الل عليه وسل ) 
ولاأبى الذى ولد . قال فثارت الشيمة عليهء فاخذ يذ كر منفضائل علي ومناقبه ٠‏ , 
وروي فى حديث آخر ء عن ''' رجل من أهل الصفة استشبد » فقالت أمه هنيًا لك 
عصفور من عسافير الجن » هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وس » وقنلت فى سبيل 
الل فتالمل الله عليدو سل دوم در بك عله كآن يتكلم عا لا شقفة وعتعمالا بره 6 
5 ان عه 1 ء. 0 
وفى حدديث آخر ,أنه '" دخل صلى اله عليه وسلٍ على بمض أصعابه وهو عليل » قسسم 
امرأة تقول : هنيثالك الجنة . فقال صلىالله عليه وسل ه من هَذْمِ اننا ليه عل الله تَمكل؟ > 
تال الربض : هي أي يارسول الله . فقال « وما ناريك لعل ف0) كآرث تكلم 
عا لالمنيد وَبْحَل عا لايد ؛ 
وكيف لامخاف الؤمنون كلبم وهو صل الله عليه وسل ,قول '' « شيب موف 
مسلم من حديث عائشة الت توفى صى ذقلت طوف ل#عصفور من عصافير الجنة ‏ الحديث : 
وليس فيه فاضب وقدتقدم 
(١)حديث‏ لماتوق عثان بنمظعون.قالت امسامة هنيئالك الحنة الحديث : البخارى من حديث اءالعلاء 
الانصارية وه القائلةرحمة الله ملراك أباالسائب فشهادتى عليك لفدا كرماك ادال ومايدريك 
الحديث :وورد ان الق قالت ذلك امخارجة بنزيد.ولماجد فيه ذكر أمساءة 
) 14 ( حدبث انرجلام ىاه لالصئة استدهد فقالتامههتراله عصفورمئ عصافير الحنة 52 الحديث 9 أبو عل 
من حديث أنس بسئد ضعيف بافظ انأمه قالت هنيثالك يابنى الجنة ورواه اللبيق فىالشعب 
الاأنه وال قفالت أمه هنيئالك الشهادة وهوعند الترمذى الاأنه قال أنر جلا قال لهانشر بالجنة 
ولدقدم فيذم الال والبخل معاختلاف 
(9؟) حديث دخل على بعض أحابه وهوعليل فسمعامرأة تفول هنيئاله الجنة ‏ الحديث ؛ تقدم أيضا 
( 4 ) حديث شييتنى هود وأخواتها ‏ الحديث : الترملبى وحنه والها ممم وسصححه هن حديث ابنعباس 
وهو فى النجائل منحديث أبى حجيفة وقدتقدم فى كتاب السماع 
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الدع اي الدين د اس 1 لاه ”5 


سم م بير م 


َأَحَوَامه سور ألْوَاقنة وَإِذا امسر تم ون » ققال الما لمل ذاك 
لما فى سورة هود من الإبماد » كفوله تمالى ( أل نذا لعأد قوام مود ا سد 

قود ”* )( ألا مدا نضا شقن ير 0) مع عابه صلى الله عليه وسل بأنه 
او شاء له مأشركوا إذلرشا لآ كل تق عدا 

وفى سورة الواقمة ( لبس لو قا كأذبة حافصّة “ررقم ”* ) أى جف القل با هو 
كاأن » وتمث السذابقة » حتي نزلت الواتعة » إما خافضة قوما كانوا صرفوعين فى الديا: 
وإما رافمة قوما كانوا عنفوضيرن فى الدنيا 

ونه رة التكو, ر أهواليوم التيامةوأتكشاف الاعة» وهوةولهتمالى( وَإدًا الحم 
مسترت وَإدًا اله أ عليه ار 6 


وف عم ينساءلون ( يوم بنط السره مأفدمت يد آم' 3)الآة وثوله نمال 


( كمون إلا مَن' دن له الكنن” وَل وا 1) 

والقرءان من أوله إلى آخره عخاوف لن قرأه بندبر .وأو يكن فيه إلا نوله تمال 
وى لنما” يلن' نأب وَآمَنَ وَتمِلَ صَايل) “م امْتَدَى "4 ) لسكانكافيا »إذ علق النفرة 
عل أربعة شروط إمح: 0 أحادها . وأشد منه قوله تعاى ( امن" تب وَآمن” 
وحمل 00 فى أن" 1 لابين ” ) ونوله تم ( يأل الصسادٍ قين عن 
مداق "1 ]ونون تقال[ سترتن لكم أيه لقان '" ) وقوله عز وجل ( نيما 
مَك الله *"" ) الأيقونوله( وَكَدَ لك أخْذ ركه إذَا أَخَذَ لترَى وَمِيطالَة إن أَعْذَهُ 
زليه شدي" ) وقوله تمالى ( بم تحشر لين لمن وما" )الآبنوتوه 
مال (وإن ينك ورم ")الآ وقوله( امملوا ملم ) الاية وتولة 
( من كآن ريد رك ١‏ الآخرة رده فى حر رمه '"" ) الآية وقوله( قن يعمل 


ءءء 4133 


مثقال ذَدَذ حيرا بر أ" ) الأأبنين ونوا عاك( كن إل ميا مِن عل ) 


؛ هود 60 هود به © هود 0 الواقمة س0 التكوم 17 - 11 
٠ 0‏ 20 النبأ : إرع0) له : +04 القصص : ينه ©35٠7‏ الأحزاب :4 2309 الرسمن : ١ب‏ 
0 الأعراف : بويه 219 هود 010 مي نوم (0للميم : بو 070 فسلت ومع 


الشورى : .ب 2100 الزازال ؛ ب63150 الفرؤال : ام 


عن حصن نت نمو و عو اميم ردم حب رع » حور تم رن رشت و حو حت وح جع جم ف جع كا ولع ولتم ور ذبن وح اسووع وك وام كم جاور وسيم رع رصو يو عدم ودع وج وت جع وح مع نع با دنع زكة 
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الآآية .وكذاك قوله تعالى ( لمر إن الإنسَان آنى حشر ”” 
أربمة شروط للخلاص من المسران 
وإغا كان خوف الأثبياء مع مافاض علبهم من ام أمنوا مكر الله .الى ء 
ولأ رامن نكر آنه الآ القو م الماسرون نحت روي ”2 أن النبي وجبريل عليهما الصلاة 
والسلام كنا خوفاس ال مال ه قاوس ان إلجيا + كيان وقد أمنتكنا ؟ فقالا: ومن 
اد د علام النيوب؛ وأنهلاوقوف لماعل غايةالأمور 
ا يأمنا أن يكون قوله قد أمنتك ابتلاء وامتحائا لهماء وسكرا بهما » حتى إن سكن خوفبما 
ظبر أ مهما قد أمنامن لكر : وما وفيا بقولهيا 
ما أن ابراهيم صلى الله عليه وسلم لا وضع فى النجنيق » قال حسي الله. وكانت هذه 
من الدعوات المظام ؛ فأمتحن وعورض يجبريل فى المواء » حتى قال ألك حاحة ؟ فقال أما: 
الترفاو . فكان ذلك وفاء محقيقة قوله حسي الله 1 خض الله تمالى عنه فقال ( 3 إنراههيم 
الذى وق 9)أى عوجب قوله حسي الله 
يوعال هذا أخبر عن موسى صلى الاير دقل ( إن حاف 3 ١‏ فطعلا 
أو' أن" طلتى قال اانا ني ممكما أسشسز وأرى * " ) ومعهذا ما ألق السحرة السدرة 
0 نفسه خيفة ؛إذ م يأمن دوكر ا ولاس الأب فلييت جد عله الأمرق 
وقيل ( لأتشف | نك نت اانا م 
ولضفت شولا اللبين”" يوم بدرء قال صلى ال عليه وسل « الام إن" ملك" هذه 
العسّابة ب ل" بق كَل جه الارض أحده يَعبدك »فقال أم ار اله : دععناث 
دداغلتلك ربلفان ؛فإنه وافلك بما وعدك . فكان مقام الصديق رضي الله عنه مسقم القة 
بوعد اله » وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلل مقام االحوف من مكر الله » وهو أنم 
(! ) حديث انه وجبريل صل اللهعايهها وسلم بكيا خو فامن الله عزو حل قأوحى الهالييما إشكيان. الحديث 
أبن شاهين فشرح السنةمن حديث تمر ورويناهفى اس من أمال ىأ بى سعيد يي 


(؟) حديث قال يوم بد ر اللهم اننهلك هذءالعصابة لميين علىوجه الأرض أحديعيدك :البخارى من جد يس 
ابن عناس بلفظ ل اللهم انشئت متعبد بعد اليوم ‏ الحديث : 
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0 احياء اء علو الدر بن الحرء الثالثك ( 
0 فخي 506 
اي 1 


» لأنهلا,يصدر إلا عع كال المعرفة بأسرار الله تمالى وخفايا أفماله » وممانى صفاته التى يعبر 
عن لعض مايصدر عنها بالمكر .وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى . 

ومن عرف حقيقة العرفة » وقصور معرفته عن الإحاطة يكنه الأمورء عظم )3 
0 ايوس » ل قيل!( أأنت قلت لثمن الخذ ون ومو" 
لين ون دون ن الله قال سبحا نك ما يكو لى أن" قل ماليي َك 57 2 
1 ققد عامئه لم مَافىتبى ولا أل مافى نفلك ''" ) وقال ( إن مذ مل 
عبادك وَإِن ترا لل ) الآبة» فوض الأمى إى للشيثة» وأخرج نفسه بالكلية من 
البين» لمامه أنه ليس له من الأمر شيء » وأن الأمور مرتبطة بلشبثة ارتباطا مرح عن 
حد العقولات والألوفات ؛ فلا يمسكن المي عليها يقياس »ولا حدس ؛ولا حسبان م 
فضلا عن التحقيق والاستيتارف ظ 

وهذا هو الذى قطع تلوب المأرفين » إذ الطامة الكبرى هى ارئباط مرك عشيلة من 

لايالى بك إن أهلكك؛ فقد أهلك أمثالك ممن لابحمى » ولم بزل فى الدنيايعذيهم أنواعم 
اام والأمراض» وعرش مع ذلك ليم سكف وانفاق »ثم عت لاب لمم أبد 
ا نفس هُدامَا وَلكين لقو بق 
لأملان هم من الأنة والناس ممينَ”' ) وقال نمأل ( ونكت كله وبلفه 
20 ين *) الأية 

فكيف لامخاف ماحق من القول فى الآزل » ولا يطمم فى تداركه . ولو كان الآسن, 
آنفاالتكانت الأطاع نفند إلى حيلة فيه » ولكن ليس إلاالنسليم فيه ' واستقراء خنى السابقة 
من جلى الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح . فن بسرت له أسباب الثشر ‏ وحيل بينة 
وبين أسباب الخير » وأحكلت علافته من الدنياء فكاأنهكشف لمعل التحقيق سر السايقة 
التى سبقت له بالشقاوة . إذ كل ميسر لما خاق له. وإذكانت الميرات كلب مسرة 6 
والثلب بالسكلية عن الدنيا متقطماء وبظاهره وباطنه عل الله مقبلا»كانهذا يقتغى لانيشه 
احرف ء لوكان الدوام على ذلك موثثوقا به . ولكن خطر الحائمة وعسر الثبات يزيدنيران 


١9‏ إيائدة ب كوو 9 لمائدة :184 ؤ 9 السحد: :موث هرد : ؤزة 


0 عست سنيين 126 ااا 0 توخي يم تت 
ا ا و ب وت برت 0 007 رونت جع وجل رع ننه جع حم رتح نك حت جع 
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كوف إشمالاء ولا يككنها من الانطفاء. وكيف ,يؤمنتنير الحالوقلس اللؤمن بي نأصبمين  ١‏ 

من أصابع امن ؛ وأن ١‏ التلى أشد تقلبا من القدرفىغليامها . وقد قال مقل القاوبعز و جل ْ 
(إنعَذَابر 52 امون *") 

فأجهل الئاس من أمنه وهو ينادى بالتحذير من الأمن . واولا أن ال اطاف بمباده 
المارفين » إذ روح قاديهم بروح الرجاء؛ لاحترقت قلوبهم من نار المورف . فاسبا ب الرجاء 
وحمة للحواص الله » وأسباب النفلة رحمة على عوام املق من وجهء إذ لو انسكشف الغطاء 
أزهقت النفوس» وتقطءت القلوب » من خوف مقا القاوب . قال بءعض العارفين : 
أو حالثينى وبين من عرفته بالتوحيسد سين سنة اسطوانة» فات»1أقطم للبالتوحيد 
لأنى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم.: لو كانت الشهادة علوباب الدارءواللوت 
على الإسلام عند ياب الحجرة ؛ لاخترت اموت على الإسلام » لأنى لاأدرى ماءءرض لقلى 
ين باب الحجرة وياب الدار: 

وكان ابو الدرداء حلاف الله ماأحد أمن على إعانه أن سلبه عند الموت إلاسايه . وكاث 
سبل يقول : خوف الصديقيس من سوء اخئمة عند كل خطرة » وعتدكل حركة .وهالذن 
وصفهم لله تمالى إذ قل ( ممم وَجِلَة ) 

ول احتضر سفيان جمل يبكى ويجزع ‏ ققيل له : ياأبا عبد ال عليكبالرجاء »فإنعنوالله  ١‏ 

ألم ” من ذنويك . فقال : أو على ذنوبى أبكى ؟ لو عامت أنى أموت علي التوحيدلأبال بأن 

ألق الله بأمثال الجبال من الخطايا 

وحكي عن لءض اللائفين أنه أوصى بعض إخوائه فقال : إذا حضرتى الوفاة » فاقمد 
عند رأسى » فإن رأيتىومت على التوحيد ‏ نفذ ججيع ماأملك ء فاشترى به لوزا وسكرا 6 
واثثره على صبيان أهل البلد » وقل هذا عرس النفات . وإن مت على غير التوحيد . فأعل 
النأس بذلك حنى لاينتروا بشهود جنازى» ليحضر جنازتى من أ حب على لصيرة ؛ لثلا | 
يلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال وب أعل ذلك ؟ فذكر له علامة . فرأى علامة التوحيد | 
عند مونه» فاشترى السكر واللوز وفرقه ا 


002037 0 
بالف للعارج ىع لعف الؤمنوث ان 
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11١ ) احياء ع الدين ل الجزء الثالك عشر‎ ١ 





وكان سبل يقول : المريد يخاف أن ييتلى بالمعاصى © والعارف خاف أن شل بالكنن 
وكان أبو يزيد يقول : إذا توجبت إلى اللسمحد كأن فى وسطى زنارا » أخاف أن يأعسى 
إلى البيعة ؛ وبي ثالنار» حتى أدخل المسحد ظ بشع عنى الز نارءفهذا لف كل يوم سمراتٍ 

وروي ع والحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال : بامعشر اطواريين أنتم مخافو المامى. 
و 0 معاشر الأنبياء ناف الكفر . وروي فى أخبار الأنبياءء أن ياشكا إلى الله تمان 
الموع ؛ والقمل » والعرىي سئين , وكان لباسه الصوف اق حى الله تعالى إليه : عبدى أما 
رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بى “حت انسألنى الدنيا ؛فأخذ الثراب فوضمهعل رأسه) 
وقال : بلى قد رضيت يارب » فاعصمنى من السكفر 

فإذا كان خوف العارفين مع رسو أقداميم و ماهم مر + سوء الحمامة 
فكيف لامذافه الضعفاء ! 

ولسوء الخائمة أسباب تتقدم على اموت ؛ مثل البدعة, والنفاق ‏ والكبر؛ وجل من 
الصفات المذمومة ؛ ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق » حتى قال الحسن: لوأعل أنى 
برىء من النقا قكان أحب إلى ثما طلعت علي هالشمس . وما عئوا به النفاق الذى هو ضد 
أصل الإعان ؛ بل اراد ات - مع أصل الإعان» فيكون مسامامنافةا .وله علامات 


كثيرة قال صلى الله عليه وسل ” 7 أرب من كن فيد في َف" خا لص وَإنا صل 
وَضَام َعم أن ميلم وإن كأتتن 200111117 


من إذ احَدْث كذب” وَإِذا وَعَدُ اع وَإِذا الثمن خان َإِذَا حَاصمْفَج » وفى لفل 


/ ممو7صبممحخصحخح جح جح جح ججح جح سح جحبجوت حب وح ب :2-1 2722-5525 قت 


ل وَإِذْا عَاهَدَ عدو 0 





وقد شمر الصحابة و التأهسر ن التفاق بتفأسر لابخلو غن شىء مله إلا صديق : أذ قال 
امسن : إن من النفاق اختلاف السر والعلانية » واختلاف اللسان والتلى ؛ واختلائب 
الدخل والخرج . ومن الذى يلو عن هذه المانى ؟ بل صارت هذه الأمور مألوفة بن 





)١(‏ حديث أربع مرك كن فيه فهومنائق ‏ الحديث : متفن عليه مرن حمديث عبد اله بن برص 
دوقد تقدم فى قواعد المقائد 





١ 
1 
ْ 
ا‎ 
ذٍ‎ 
[ 


أن أنه ا ١‏ نهنا الشعب : 





النأى ممتادة ء ولبي 9 5 بالكلية» بل جرى ذلك على قرب عبد ببرمان النبوة ؛ 
كيف لان مانا ؟ حتى قال ”© حذيفة رضي اله عنه . إن كان الرجل ليتكام بالكامة 
ل مد رول ال صل عليه وس فيعيه ا مامتا إلى لأسمعبا م ا ف ايوم 
عشر مرأت ٠‏ وكأن . " أسماب رسرل اتهل اميه وس كولون: إن لتعملون أعمالا 
هي أدق فى أعبن». من الشمر » كا نمدهاعلى عبند رسو اللهصلى اللهعليه وس من الكبائر 
وقال بعضهم : علامة النفاق أن مكره مع الناسمانأتى مثلهءو أننحب عل شيم احور 
وأن * نبفض علثية من اق ٠‏ وقيل : من النفاق أنه إذا مدس نشىء لبس فيه أعحبهذلك 
وقال 7" رجل لابن مر رحمه الله : إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيا يقوأون 
فإذا خرجنا تسكلمتا فهم : ققال كنا نمد هذا ثفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وس 
وروي أنه سمع رجلا يذم الحجاجج ويقع فيه» فقال أرأيت لوكان الحجاج حاضراء 
أ كنت تتكلم مانكلمت بهةقاللا . قال كنا نمدتهذا نفاقاعلوءهدرسولاثهصلى للععليهوسم 
وأشد من ذلك ماروي "© أت ثفرا عدوا على باب حذيفة ينتظرونه» فكانوا 
درن ل قمع انه قاما خريج عليهم سكتواحياء منه. فقال تكلموا فها كم 
تاولوري ٠‏ فسكتوا . فقال كنا نعد هذانفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا. حذيفة كان قد خص بعلم المنافقيرن وأسباب النفاق» وكان يقول إنه يأتى 
على القاى ساعة عتلى بالإيهات حتى لاإيكون للنفاق فيه مخرز إبرة ؛ ويألى عايهساعة 





ا 
١)‏ عدي دنه ان الرييل يسكام . بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلى فيصير موامنافا 


الحديث ؛ أحد من ا حذيفة وقدتقدم فى قواعد العقاند 
(؟) حديث أحواب رسول اله دلي أله عليه وب مانم لتعملون أعمالا ادق فى أعبت؟ من الشمر 
الحديث : البخارى دن حديث أنس وأحمد والبزار من حدديث ألىسعيد 39 الام 
من حب بثك "عادة قر ص و مح اسناده وتقدم فىالتوية 
(*) حديث قال رجل لابنتمر انابدخل على هؤلا, الأمراء تصدقهم عاقولون ‏ الحديث : رواء أ حمد 


والطيراى وقدتقدم ف قواعد المقائد 

(46)حديث همع انهحمر رجاه يدم الحجاج وفع أيه فال أرأيت لوكان التجاج حاضيرا الحديث 0 
تقدم هناك ول أجد فيه ذكر الححاج 

( 6 ) حديث أننفرا قمدوا عندباب حذيفة بلتظروله فكانوا بتكلمون فشى» من شأنه فاماخرج سكتوآ 
الحديث :م أخاد له أصللا 
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كتلى» بالنفاق حتى بكرت الابعان: فيه مغرز إرة 


فد عرفت ببذا أن خوف المارفين من سوء المائمة » وأن سببه أمور تتقذمه؛ منهأ 
البدع » ومنها المعامى » ومها البفاق . ومتى ,خاو العبد عن شيء من جملة ذلك ؟ وإن ظآن 
أنه قد خلا عنه فهو التفاق » إِذ قبل : من أمن النفاق فهو منافق : وقال بعضهم لبعض 
العارفين . إتى أخاف على نفسى النفاق » فقال لوكنت منافقا لما خفت النفاق . فلا بزال 
العارف بين الالتفات إلى السابقة والممائمة » خائفا منهما . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
الْعبدالمؤ من بين عَاكتان بن أجل قد مفى لآ يدذرى ما لله صلم" فيه وبين 
أجل قا بق لآ ييذرى ما الله نأض فيه فُوَالدى” فى بيده ما بد الموات من مسب 
ولا يد النانا مق دَارٍ إلا الجنة أو النآر » والله المستمان ١‏ 


سمس أن 


مععى سوء اليا تمك 

فإن قات : : إن أ كثر هؤلاء برجم خوتهم لسو الحاعة »ذا مق الجاع 

فاع أن سوء المائمة على رئبتين » إحداها أعظم من الأخرى 

فأما الرنية العظيمة الما له ين ل للب على القاب علد سكرات الاوث وظهوور أهواله 
إماالشك ؛وإماالجدود تقيض الزوعل سال فب ةالمحودأو والشك فيكو نءاءاس عل القاب 
من عقّدة الجحود <حابا ببئه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضى البعد الدالهو المذاب الخإل 

والثانية وهي دونهاء أن يشل على قلبه عند الوت حب أ من أمور الدثيأ؛ وشبوة 
من شهوانها » فيتمثل ذلك فىبقأبه ويستغرقه » حتى لابيق فى تلك الال متسع لنيره »فيتفق 
تنش روي ف نان اال #فكرن امتفر تغراق قلبه به منكسا رأسه إلى الدئيا» وصارفأوجبه 
إلبها. ومهما الصرف الوجه عن الله تعالى حصل داب » وميما حصل الحداب تزل 
العذاب » إذ نار الله الموقدة لاتأخذ إلا الحجو بين عنه . فأما المؤمن السلم قلبه عرق حب 


ا 0 0 0 
لق وول نأسماب الث صل الله عليه وسل وقدتقدم ف ذم الدنيا ذكره ه ابنالبارك فكتاب 


الزهد “نادت ناوذكر ه صاحب الهم ردوس ٠ن‏ حديث جابر ولم رجه والده فيمسند التردوس 
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تت ا اكه ور فنعو تلت كات د 


الدثياالصروفهه [لىالهتعالى»فتقو ل له الثاو : جر" بامؤمن » فان نورك قف أطفاً للمى 
فهما اتفق قبض الروح فى حالةغلبة حب الدئيا فالأصعخطر » لأنالرء يو تعل - 
عليه ولا كن اسكنساب صفة أخرى للقلب بسد لوت تضاد الصفة الغالية عليه . 
لانصرف فى القاوب إلا مال الجوارح » وقد بطلت الجوارح يموت » فبطلت 0 
فلا مطمع فى سمل , ولا مطمع فى رجوع إلى الديا ليتدارك . وعند ذلك تمظع المسرة 
إلا أن.أصل الإعان وحب اله تعالى إذا كان قد رسخ فى القاب مدة طوبلة» وأ كد 
ذلك بالأعمال الصالمة :فإنه يمحو عن القلب هذه المالة النى عرضت له عند الموت. . فإِن 
كان إعانه فى القوة إلىحدمثقال؛أخر جهمن الثار ف زمانأقرب:وإن كان أقل مئذلكءطال 
مكثه فى التار . وأو لم يكن إلا مثقال حية » فلا بدوأن ير جهمن الئار ولوبعدالافسنين 
. فإن قلت : فا ذكرته يقتغى أن تسرع النار إليه عقيس مونه فا باله ,يؤخر إلى .بوم 
القيامة ؛ وعبل طول هذهالدة ٠‏ 
فاع أذكل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نورالله تعالى » وعن نور 
القرءان ونور الإعان . بل المحيح عند ذوى الأبصار ماسعت به الأخبار » وهو أن”) 
القبر إما حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض المنة .”" وأنهقد يفتح إلى قير معنب 
مسبءون بايا من الجحيم ها وردت به الأخبار ؛ فلا نفارقه زوحه إلا وقد نزل بهالبلاءإنكانه 
قد شقي بسوء الماتمة . وإنا مختلف أصناف العذاب بالختلاف الأوقاث.. فيكون ”"سؤال 
منكر و ذكيرعندالوضع ف القبر :”' والتعذيس بعده م ”*) لمناقشةفىالحساب» ”و الافقتضاح 
١(‏ ) حديث القبر اماحفرة هن حفر النار أوروضة من رياض النة : الترمذى من حديث أبىسعيد وقال” 
غريب وتهدم فى الاذ كار 
(؟ ) حديث انهيفتح الى قبر العذب سبعون بابا منالجحيم : لمأجد, ل«أصلا 
7 حديث سؤال منكر وتكير عند الوضع فىالقبر : تقدّم فىةواعد العقائد 


4 )0 حديث عذاب القير : تقدم فيه 
(ه) حديث الائقة قىا1.اب : نقدم فيه 
) 3( حديتث الافتضاح للملا 'الأشهاد اله .أمة ٠ ٠‏ أن والطبراي دن حا ب ان غير بأسناك محيد من 71 ل 
من ولده لمفضحه فى الدنا قضعة لله على رؤس الاشهاد وفى السحيحين من حديث أن جمر 
وأما السكافر والنافق فيئادى ميم على رؤس اخلائق هؤلاء لذبن كذبوا على رهم والطبراى 
والعفيلي فى الضعفاء من ح_ديتث الذفيل 51 عياش فضوح الدنيجا أهون “يه فضوح 
الآخرة وشوعة ار ل 
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01 احاء علوم الدين ب الجزء اناه ست‎ ١ 


هد مجح 7ج م يي تت 





> مسق حا ف جع نج قم ند < “مدهت 





مكو و دج ا يع 2] 00371-7 1032 2-2-5 





على ملا" من ا فى القسامة » ثم بعد ذلك ”© خطر الصراط»”" وهو أرن 
< الزبانية إلى آخر ماوردت بهالأخبار . فلا .يزال الشقي مترددا فى جميم أ<واله ببن أصناف ) 
العذاب » وهو فى جلة الأحوال معذب إلا أن يتغمده اله برحمته ١‏ 
ولا تظان أن محل الإعان بأكله التراب , بل التراب بأكل جيم ال وأرسج .وسددها ؛ 
إلى أن يلم السكتاب أجله ؛ فتجتمع الأجزاءالتفرقة :وتعاد إلمها الروحالتي هى مل الإعان 
وقدكانت من وقت الموت إلى الاعادة » إما فى حواصل طيور .خض معلقة حت العرش 
إنْكانت سعيدة » وإما على حالة 'نضاد هذه الحال إن كانت والعياذ بالله شقية ظ 
فإن قلت : فا السب الذى يفضى إلى سوء الحائمة ٍ 
فاع أن أسباب هذه الأمور لابمكن إحصاؤها على التفصيل » ولكن يكن الإشارة [ 
إلى مخامعبا . أما الم على الشك والجحود فينحصر سببه فى شيئين . 
أحذها: ايتصورمع مام الورع والزهديرتا مالصلاحف الأتمالء كال بتدع الراهد:فإن غافبته 1 





خطرةجدا ؛وإن كانت أعمالاصاطة . ولس تأعنىمذهيافاأقول إنه بدعةءفإن يان ذلك يطول 
القولفيه .بلأعنى بالبدعة أن متقدالر جل ىذ ات اللهءوصفاته وأفمالهخلاف النءفيمتقده على 
خلافماهوعليه ؛ إمابرأبه.ومعقوله؛و نظره الذى بديحادل الحم »وعليهيسول» و بديخترءوإما 
أخذابالتقليدممن هذاحاله .فإذائربالموت:وظبر تله ناصية ملك اللوت»واضطربالقلي يا 
فيه » رعأ تكش ف لهف حال سكرات اوت بطلان مااعتقده جهلا ؛ إذ حال الوَّتحال كشف 
النطاحوسيادقء سكراقة. متب فقن رسكقت يسفن الأمون فين نظل عدو يا كان 
اعتقده ؛ وقدكانقاطما بهمتيقناله عندنفسنه » ل يظن بنفسه أنه أخطأ فى هذاالاعتقاد غامية » 
لالتجائهفيه إلى رأيهالفاسد »وعقلهالناقص . بل ظن أن كل مااعتقده لاأصلله» إد لم ,يكن 
عنده فرق بين إعانهلهورسولهوسائر اعتقاداته المحيحة » وبيناعتقاده الفأسد ؛ فيكون 
الكشاف عض اعتقاداته عن الجبل سيا لبطلان بقية اعتقاداته » أو لشكد فيها . 





١ 
ل‎ 
حديث خطر الصراط: تغدم في قواعدالعائد ا‎ ) ١( 
1 
١ حديث هوان الزيانية :الطيرالي من سماد نت أن الزبانة يوم العيامة أسمرع اي فيقة حملة را‎ (0 
منبا الىعدة الاوثانوالنيران والضاحب المزان حديث متكروروى اإروهب عن عدار حمن ا‎ 
: بنزيك د بنأسم مددأذ في<زنة جهام مابين منكى أحدم كابين الثمرق وامغرب‎ 
' 
1 


بمعتحى تعت حيبت حى صمح جص حت حوب دمو جه من موعت ولعت جبدت لوادت دع ددست جع وت دح مطحي رنوت ددمت حيو عت حدي حو ح وموعوت وعم م هد ١‏ 


2 يج 3 
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ذإن اتفق زهوق روحه فى هذه الطرة ؛ قيل أن رشبت وود إلى أصل الإعان » فقد 
خم له بالسوء 4 وخرحت روحه على الشرك والعياذ باه مك . فيو ؟ لا #الر ادوث بقولهتعالى 


ص 


(ودَا فلم من الو »)م' 35 وأوا.,>تسبون *؟) وبة_وله عز وجل ( كل مل ف 
بالأخسرين أغئالاً لين صل غيب" فى ايأ ال يا هر" مون م 0 
٠ 0‏ وكا أنه قد يتكشف ف النو م ماسيكون ف المستقبل » وذلاك إسبب خفة 
أشغال الدنيا عن القاب تُكذلك بتكقف فى سكرات الوت نعض الأمور ٠‏ إذ شواغل 
الدنيا وشهوات البدن هي المائمة للقاس من أن ينظر إلى الملكوا ت» فيطالع مافى اللوح 
المحفؤظ ؛ لتتكشف له الأمور على ما ماهي عليه ٠‏ فيكون مثل هذه امال سيأ الكشف » 
ويورن الكشف سبس الشك فى بقية الاعتقادات 

وكل من اعتقدق الل تعالي ؛ وى صفانه وَأَفماله شيكا على خلاف ماهو بهء إماتقليدا؛ 
وأنا تقار انار أ والعقول : فهو فى هذا الاطر . والزهد” والسلاح لا, سك أدفم هذا 
الأطر . بل لابنجى منه إلا الاعتقاد الأو . والله عمزل عن هنذا الخطار , أء: فى الذن أمنوا 
بل ورسوله واليوم الآخر إعمانا شملا راسخاءكالأءراب» والسوادية » وسائر ال.وام ؛ 
الذن وضوا فىالبحث وا نظر ؛ ولم يد رعوا فى التكلام 007 اولاسخو'إىأصناف 
التكلمينفى تقليدأقار يله النتلفة. . ولذلك قالسلى اللهعليهو 0 0 اهل لاله « 

رأذاك منع الساف من ع البحث والنظر والخوض فى ال كلام ؛ والتفتيش عن هم امون 
وأمروا الاق أن يقتصروا عل أن بؤمنوا با أنزل الله عز وجل جميما » وبكل ماجاء من 
الظطواهر ؛ مع اعتقاده أفي التشبيه : ومنموهم عن الأو ضق التأو بل لأرن الحطر فى 
البحث عن الصفات ت عظيم ؛ وعقبانه كؤودة:ومسالكد وعرة ‏ والءقول عندركجلال ان 
تعالى قاصرة ؛ وهداية الله تمالى بنور اليقين عن القاوب عا جبلت عليه من حب الد نيأ حو بة 
وماذ ثره الباحثون ببضاعة عق وهم يغارب وكيا رون والثازرب: لاأاق إإابيا فى مبدأ 
النشأة | الفة » وبه متعلقة , والتمصبات الثاثرة بين اماق مسامير مؤّكدة لامقائد الوروثة 
أو الأخو ذة بحسن الظن من الم-مين فى أو“ل الأم ثم الطباع حب الدنياه شنو فة.وعايبا 
اس 202220 


الام اسطاسغبلهبا منود وات وو اوسني لاج مووسوري نا رس عسوا 1 ا 
00 الزمر 0 الكيف : ١.‏ 


0 حيت سوا و اي اح ود > 
و ايت و ا 2 م 
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مجعم بيج جو و و ب عت جور عي شرت اب نيو ون كته عه 2 لسو و ب لل مجح 
لع متي ل حش جيك ل  <‏ ال طو صلا سوه جح عسي لماسجةج اعد الي م ل و 1 تب يست 1ح ا لمحا اللو معد كاي 0 
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١‏ احياء باه عاو 0 دنه الثالك مشر ) نضف 


مقبلة ؛ وشهوات الدئيا عخنقها آخذة؛ وعن هام الفكر صارفة : فإذافتح بإب الكلام فى الله 
وفى صفاته بارأى والمقول امع تفاوت الناس في قرأ محم نواختلافهم طبهم وحرصن 
كل جاهل مهم على أن بدعى الكال أو الإحاطة بكنه الحق ؛ ااطلقت ألستتهم : عايقم لكل 
واحد منهم » وتعلق ذلك يقلوب المصنغين يهم »وتنأ كد ذلك بلول الأاف فيهم ؟ فانسد 
بالكلية طريق االحلاص علبيم . فكانت سلامة الحلق فى أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة , 
ولا ,تعرضوا لاهو خارج عن حد طافتهم 
ولبكن الآن قد استرخي المنان » وفشا الحذيان . ونز لكل جاهل على ماوافق طبعه 
بظن وحسبان » وهو يعتقد أن ذلك عل واستيقان » وأنه صفو الإعان ؛ ويظن أن ماوق 
بهم ن حدس ومين عل اليقين وعين اليقيرن » ولتمامن ا بعد حيل . ويلبغى أن نشد 
فى هؤلاء عند كشف الغطاء : 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ول تخف سوءماأني به القدر 
وسالمتاك الايالى فاغعررت .ها وعند صفو الايالى يحدث الكدر 
واعل ,قينا أن كل من فارق الإعان الساذجبالله ورسوله وكنةة وخاض فى البحف 
0 وهو فى ملتطم الأمواج » 
يرميه موج إلى مو ج ؛ فرعا نتفق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بميد ؛ والملاك عليدأغاب 
وكل نازل على عقيدة تلقفها من الباحتين ببضاعة عقولهم » إما مم الأدلة الى حرروها 
فى 'تعصبأتهم » أو دون الأدلة » ذإنهإنكان شا كا فيه فبو فاسذالدين ؛ وإ نكانواثقابهفهو 


ممق ا الل 1 معثر بعقلهالنائص»وكل خائض ف البحث قلا نفك عن هاتينالحالتين 


إلا إذا حاوز حدود اللمقول ؛ إلى ثور الكاشفة الذى هو مشرق فى عام الولاية والنبوّة 
وذلك هو الكبريت الأجر » وأنى يتيسر ! وإعا يسم عرن هذا الحطر البله م نالعوام 
أو الذن شفلهم خوف النار بطاعة الله »فلم يخْوَضوا فى هذا الفضول . فهذا أحد 
الأسباب الخطرة فى سوء الحائمة 

وأما السبب الثاتى فبو ضعف الإإعان فى الأصل » ثم اسنيلاء حب الدئيا على القلب , 
ومهما ضعف الإيعان نعف حس الل تعالى ؛ وقومي حب الدثيا .فيصيريحي ث لابق فىالقاب 





1 5-5 ه5ظإ” 
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والمدول عن ظريق الشيطان ؛ فيورث ذلك الان,ماك فى اتباع الشهوات #حتى بطال القاب 
ويقسو ويسود؛ وتترام ظامة النفوس على القلب » فلا يرال يطى» مافيه من نور الإعان 
على ضعفه » ختى نصير طيءأ وريئنا . فإذا عابت سكرات الوت ازؤادؤلك المب ؛أعنى 
حب الله ضعفا » لمايبدو من استشعار فراق الدئياء وهي الحبوب الخالب على القلدبء فيتالم 
القلب باستشعار فراق الدنياء ويرى ذلك من لله » فيختلج طينة يا تكارها قر دافم 


الموت » وكراهة ذلك من حيث إنه من الله ؛ فيخشى أنْ ,شور فى باطنه بغض اللهتءالىبدل 
المى 3 م6 أن الذى لمحتب ولده حأ صعيفأ 6 إذا أخذ ولده أموالة الت فى اخ لاهن ولدة 
وأحرفبا ؛ انقلى ذلك المي الضعيف بغضا . فإن اتفق زهوق روحه فى "نلك |للحظة 
التى خطر تفي هاهذهالحطر فقدخم له بالسوء » وهللشهلاكا مؤيدا والسبى الذى يفغي 
إلى مثل هزه الحاة هو غلية حمه الدنياء والر تون إليها 3 والفرح أسايا ) فع صمفب 
الإعان 03 الوجب الضمف حى اك تعالى 5 شن وددل ف قلبيه 0-8 التُمأغات “من حي الد أمأء 
وإنكان تحب الديا ًا 43 فهو أبعد عن هذا االخطر 
وحب الدنيا رأس كل خطيئة ؛ وهو الداء المضال » وقد عم أصناف املق وذلك كله 
لقلة العرفة الله تعالى . إذ لأيحبه إلا من عرفه . ولمذا قال تعالى ( كز؛ إن كن" آنا 0 
كك إخوا سك وأن' شك ل 1 وا ا 
وَابناو ن وَإِخوا نحم وَازوَا كم وعشيرنم, وَاموال اقترفتموهأوَ حارة شو 
0 و ْ زواجكم وَعَمر ع زواعو ال اقثرفتموهاق جارة. شو ل 
كسادهاً ومسا كن 


م8 م 05 4 


5 لل 3 عمءٌ 6 ٠‏ .0 - ل 5 و سس 3 5 ١‏ 9 مم 
برضو ها احب ! ليثم من الله وَر سو له وجباد فى سبيله فر بسوا 


5 حتى إا لى الله بامْره ”© ) 


إذأ كل من فارقتعر وحدفى حالة خنطرةالإذكار عل اثءتمالى يال وظبو ريض فمل هيقاب , 
فى تف ريه يبنهو ين أهلهومالدوسا ترمحابه؛فيكوزمو تاقد وماعىماأبنضهرفراقا .اا أحبه فيقدم 
على ا فدوم العبداليخض الا بق إذا قدم بهعلىمو لاهقبر اءفلا يخئى ما سمتحقهمن لوز ي و النتكال 

وأما الذى بتو على المب » فإنه يقدم على الل تعالى قدوم المبد المحسمن المشتاق إلى 
مولا ؛ الذى تحمل مشا الأعمال ووعئاء الأسفار لمعا فى لقائه» فلايخ ما يلقاهمن الفرح 


)١(‏ الترية ب وم 
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(اجاء عا م الدبن - صق : الثالث عشر / موف 


لواو ةي ا هك لوس حور ممما جحل عسي - لسو سي م يي قت همه 0 وج محم ا 0 
“ حر هداعا عه 4 دتدوسكم 


ع ا و يا 5ن لاه 2 ا 2 


والسرور بمحرد القدرم ؛ فلا مسا يستحقه من لطائف الإ كرام وبدائع الإنمام 

وأما المائمة الثانية النى هى دون الأولى » وليست مقتضية للخاود فالنار ؛ فلها أيضا 
سباق انما كثرة العام روت قري الإعنان #والآخر يتمق الإعنان إن 'قلت 
المماصى . وذلك لأن مقارفة العأصى سبها غية القهراق ورسوغيا فق القلى ا بتكارة 
الإلف والعادة . وجميع ماألفه الإنسان فى مره بعود ذكره إلى قلبه عند موته , فإِنْ كان 
ميله ال كثر إل الطاعات » كان أ كبر ما تحضره وكر طاعة الله و إن كان ميلهالاً كثر إلى 
العأمى ؛ غلب ذكرها على قلبه عند الموت » فرعا تقيض روحه عند غلبة شبوةمنشروات 
الدئيا » ومعصية من المعاصى » فيتقيد مها قلبه » ويصير محجوبا عن الله تعالى؛فالذ ىلا يقارف 
الذنى إلا الفيئة بعد الفيئة » فهو أبعد عن هذا الحطر . والذى ل تاردنا أملذه فو 
إعيد جدا عن هذا الاطر . والذى غلبت عايه المعامى » وكانت أ كر من طاعاته , وقليهيها 
أفرح منه بالط أعات ؛ فبذا الخط ر عظيم فى حقه جدأ 

ولعرف هذا عثال دهن أله لايخنى عليك أن الإنسان رىق فى متأمدجلةمنالأحوال 
لتى عبدهاطول جمره» حت أنه لايرى إلاماعائل مشاهداته فى اليقظة ؛ وحتي أن المراهق 
الذى يحتلم لابرى صورة الوقاع إذا ام يكن قد واقع ف اليقظة ‏ ولوبق يكذللئمدة لارأى 
عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لابخنى أن الذى قفى مره فى الفقه ؛ يرى من الأحوال 
التملقة باللم والعاماء أ كر مما براه التاجر الذى قفى مره فى فى التجارة . والتاجربرىهن 
الأحوال التملقة بالتجارة وأسباما أ كثر مما براه الطبيس والفقيه » لأنهإها بظبر فى عالة 
النوم ماحصلله مناسبة مع القلب بطول الإلف »أوبسبب آخر من الأسباب 

ولوت شبيه النوم ؛ ولكنه فوته » ولكن مكراث الرث وما تتتدمن لد 
قريب من النوم ؛ فيقتضى ذلك تتذكر الألوفءوعودهإلىااقاب وأحد لأمباب الرجه جحة 
حصو ل ذكره فى القلب طول الإلف . فطو ل الإلفبالمعامى والطاماتأ,ضامر جح وكذلك 
تخالف أبضًا منامات الصالحين منامات الفساق . تكو نغلبةالإلف سب لأنتتمثل صورة 
فاحشة فى قلبه وتميل إلبها نفسه ‏ فرئما تقبض عليبا روجه » فيكون ذلك سببسوءخاخته 


لحاس مامد 6 


حمج رع حي ص د ع نوع وت رح و ع ربت جح حم كح وو ع ف ويج مع و وو و وت نت ون حك حي ص و ا ص و 0 22222 21 22 يي 
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5 أن 55 ر فى البقظة نا ار 55 خاص بعامه التءالى:فكذلك احادالمنامات 
لها أس الس نمال درك مور رك ا 6 أنا نمل أنالخاطر ينتقلمن الثىء 
إلممايناسبهإما بالشابية ؛ وإما بالضادة ؛ وإما باللقارنة ؛ أن يكون قدورد على المس منه 

أما بالشاءبة :فبأن ينظر إلى جيل فيتذّكر ميلا آخر 

وأما بالمضادة: فبأن ينظر إلى جيل فيتذكر قبيداأ و يتأمل فى شدة التفاوت بدنها 

وأما بالقارنة :فبأنينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسسان؛ فيتذكر ذلك الإنسان 

وقدينتقل الخاط رم ثىءإلىثشى»؛ ولايدرىوجه مناسبته له . وإعايكو زذلك بواسطة 
و واسطةينمثلأن يشقل من ثىء إلى ذىء ثانء ومنه إلى ثىء ثالث »؛ ْم نام العا 
ولا كر ن بن الثألث و الأو ل مناسية » و سكن يكون بينه وبري الثاتى مناسبة» 
وبين الثانى والأول مناسبة . فكذلك لانتقالات المواطر فى النامات أسباب مرن 





هذا الجنس ؛ وح ذلك عند سكرات اموت 

فى هذاه واللم عند الله ؛ من كانت الحياطة أ كثر أشذاله » فإنك ثراه بوىء إلى 

رأسه كأله بأخذ إبرته ايغبط مماء ويبل أصيعه الت لما عادة بالكستبان : و.أخذ الإزار 

من فوقه » ويقدره و بشيرهوكأ نه بتعاطى تفصيله » ثم عد يده إلى المقراض 

ومن أراد أن ,سكف خاطره عن الانتقال عن المعاصى والشروات »؛ فلا طريق له 
إلاالجاهدة طول العمر فى قطامه نفسه عنها ؟ وفى قمع الشروات عن القاى .فرذا هو القدر 
الذى يدخل نحت الاختيار ؛ وييكون طول المواظبة على امير عوتخليةالفكر عن الشرء عدة 
وذغيرة خالا سكراث موث » فإنه موت المرء على ما عاشي عليه » وتحشر على مامات عليه 

ولذلك نقل عن بقال أنهكان يلقن عند المو ت كني الشبادة فيقول:خمسة عستة» أربمة 
نكن مقرل القن الراك القق طال لفل الول اليك 2 

وقآل سن النارشق من العلت + الدررش عوهرة اعاولا نوو #فلة يكون المي عل 
حال إلاانطبع مثاله فى العرش على الصضورة التى كان عليهاء فإذا كان فى سكرات الوت 
كشف له صورته من العرش » فرعا برى نفسه علىصورة معصية » و كذل ك سكشف له بوم 





مجحو حو حم ويد 64 ع حو دسج 2 تمه 0-0 ١‏ م جع قن قت ودمجح جم مح صمد ع معد دع جاع ل لد لمم و ون و عر سيمع دعوم معن جو جع مو دمن > صرت / 


9 - 03ز3ا 





ا الى انرو ار ا 


0 اذه وعمس ع و ا ات 
ب رضي ب - ا بج 2 22 200722 ددا 
قت . ا : 


القيامة.ةم ا ا الحياء والُوف و«العل عن الوصف ' ا ره يع / 


مطالمة اقرح الحفوظ ارش يدر امن أعراء فيو ' ظ 
فإذا رجع سوء امائمة إلى أحوال القلب واختلاح الحواطر ؛ وهقلب القارب هو الله 
والاثقافات التعضية لسوء الوائار فيز واعة ممت الاعبار دوعولا اعون كاناطول ظ 
الإلف فيه تأثير . فبهذا عظم خوف امارن من سوء الاتمة ؛ لأنه لو أراد الإنسان أن ظ 
لابرى فى المنام إلا أحوال العالمين : وأحوال الطاعات والسادات» عسر عليه ذلك:وإن 
كانت كثرة السلاح والواظبة عليه مما يؤثرفيه » ولكناصطرابات المياللاتدخلبالكلية 


نحث الضبط ؛ وَإن كان الغالى مناسبة مايظهر فى النوم لما غلب فى اليقظة » حتى سمعت 





شيخ أبا على الفارهذى رحمة الله عليه ؛ يسف لى وجوب حسن أدب الريد اشيخه » وأن 
لابكون فى قلبه إنكار لكل مابتوله » ولا فى اسانه حادلة عليه » فال : حكيت لشيخى 
أى القا. م اللكر ماد ار 07 00 جد 


أي 





حرى ذلك 6 اسانك بَى ل : 0 قال . ' 5 برىالإننا نفمك وض تب 
فى اليقظلة عل قايه . هذا هو القدر الذى أسمح 0 هق علم المعاهلة ٠‏ اضر أ 
الذاعة: وما وراء ذلك فهو داخل فى عل اللكاشفة 
وقد.ظهر لك بهذا أن الأمن من سوء المامة بأن ترى الأشياء كما هي عليهمن غير جرل” 
وترجم جيع العم فى طاعة الله من غير ممصية . فإ ن كنت تمل أن ذلك محال أو عسير » 
فلا بد وان إناب عا يك من اللكوف مأغا عل المارفين »حتى يطول تسيبه بكاوك ونياءتك 
وندوم به حزثنك وقلقنك :ما سنحكيه من أحوال الأنبياء والسلف الصالهين » ليكون 
ذلك أحد الأسياب المبيحة لنأر الحوف من قليك ظ 
وقد عرفت بهذا أن أعمال العم ر كلباضائعة إذا سم فى النفس الأخير الذىعليهخر بج ظ 
روح » وأن سلامته.مع امضطراب أمواج المواطر مشكلة جداء ولذلك كان مطرف بن .| 
عبدالله يقول؛ إنى لاأتجب ممن هلك كيف هلك » ولكنى أتجب ممن مجاكيف نجا. | 


ا ع جعت ودب جو وي وي جع جع و ب و جه وس بوعل ون و ون و جب نع و صمت رحج وو و وت دحي 0 حك نحن و ري ون وحمت 2ع 0 د )0 
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558 ا010_ 5 لظ ١‏ كتاب الشعب ) 


ولذلكقال حامداللفاف : إذاصعدت الملاتكار ف العبد المؤمنوقده اتعل المير والإسلام 
نيت الملانك منه » وقاا كيف نما هذا من دنيا فسد فيا خيارن ‏ وكان الثودي بويا 
يبكى ؛ فقيل له علام تبكى ؟ فقال بكينا على الذنوب زمانا» فالآن تبكى على الإسلام 
: وباجخلة من وقمت سفينته ف لج البحر » وهجمت عليه الرباح الماصفة » واضطربت 
الأمو اج » كانت النجاة فى حقه أبمد من الملاك . وقلب الؤمن أخد اذقلرا! عن المنقيقة 
وأمواح الخواطر أعظم التطاما من أموائ البخر دوإءا ادرف عند اموت خاطر سوء 
بار نققط دوعن اللاض فال اند رسول الله صلى الله عليه وسلم ”© إن اكع فيل 
عمل أهْل ادن تين سل سس لابق بين بسن الحنة إلا فَوَاق أأقة 3 م 4 
سبق" به الكتاب" » ولا .ينسم فواق الناقة لأممال توجب الشقاوة ؛ بل هي الحواطر 
التى تضطرب ومخطر خطور البرق الخاطف 

وقال سهل : رأث كأنى أدخات الجنة » فرأً يت لمائة بي فسأ لمهم ماأخوفما كنم 
تخافون فى الدنيا ؟ قالوا سوء الخامة . ولأحل هذا االمطر ااء عظلم كانث الشهادة منبوطا 
غلبا #وكار: وك القداد مكريها 

أما لأوت فدأةء فلا 4 ربا يتفق عند غابة خاطر سوء واستيلائه على القلى » والقاب 
لابخاوعن أمثاله إلا أن بدفع بالسكراهةء أو بور امعرفة 

وأما الشبادة فلا 00 حالة ل يوق فى القلب سوى حي الله 

تعالى ؛ وخرجج حب الدنيا ؛ والأهل ) والمال . والولدء وجبع الشهوات عن ااقاب ؛ إذ 
مهجم على صف القتال مومانا تفسه على لوت إلا حب ل و وطليا 1 انه » وبائنا 0 
خرته » وراضيا ابيع اذى بإيمه اله يه إذ قال عار إن الله انين 1 'لوابنن 
اشن رام الك 1 مم الجنة 0 ) والبائع راغب عن البيع لامحالة : وعفرجج حبه عن 
الاب ؛ وميرد حدس العوض المطلوب فى قلبه ٠‏ ومثل هذه الحالة قد يفل على القلب فى 
عم الاعرال ولكن الانتفق زهوق الروج فيها » فصف القتال سسبب ( اإزهوق الروح 


صصص 


ع ا د ررس 
١ )‏ ( حديث ا الرجل لوعمل يعمان أهل انه مين ةل المدب قط 


مقا 00000 














م 
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00 1 اخناد -- دنه عام لات اثالث ساعد " 00 نظف 


م ع ا 





على مثل هذه الخالة . هذا ''' فيمن ليس نتصد الثلية »والغنيمة» وحسنالصيت بالشحاعةه 
فإن من هذا حاله وإزقتل فى المعركة » فبو بعيد عن مثلهذه الرنية كما دلت عليه الأخبار 

وإذ بإنْلك ممنى سوء المائمة » وما هو عنوف فيا » فاشتثل بالاستعداد لما عفواف 
على ذكر الله تعالى » وأخرج من قليبك حب الدنيأ ؛ واحرس عن فمل المعاصى جوارحك 


وعن الفكر فيها قلبك » واحترز عن مشاهدة المعاصى ومشاهدة أهلبا جبدك ؛ فإن ذلك 


أيضا يؤئر فى قلبك » ويصرف إليه فكرك وخواارك 
وإباك أن تلتق ون ل #ماضة لها إذا جاءت الخحائمة » فإذكل نفس من أنفاسك 
خانمتك » إذ مكن أن نختطف فيه رو حك . فراقي قلبك ىكل نطريفة » وإياك أرف 
مله لْظة » فلعل "نلك اللحظة خامتك » إذ عكن أن تختطف فيهاروحك. هذامادمتقى 
يقظتك . وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن » وأن يغلبك النوم 
إلابسدغلبةذكر الهعلى قلبك, لست أقول على لسانك .فإنحركةاللسان مج ردهاضميمةالأثر 
واعل قطما أنهلايغلس عندالنو معلى قليك إلا ما كازقبل النومغاليا عليه.و أنةلابذلى فى النو , 
إلا ما كان غالبا قبل النوم » ولا ينبعث عن نومك إلا ماغاى على قلبكفى نومك .والوت 
والبعث شبيه النوم واليقظة . فك لاينام العبد إلا على ماغلب عايهفىيقظته ولايستيقظ 
إلا على ماكات عليه فى نومه » فكذلك لايموت المرء إلاعلى ماعاش عليه ؛ ولا حشر 
إلا على مامات عليه . وتحقق قطعا ويقينا أن للوت والبعث <التان من أحوالك »ما أن 
النوم واليقظة حالتان من أحوالك . وامن بهذا تصديقا بامتقاد القلب »إن ل سكن أهلا 

لشاهدة ذلك بمين البثيرن ونور البصيرة " 

وراقب أنفاسك ولمظاتك » وإياك أن نغفل عن الله طرفة عين » فإنك إذا فماتذلك 
كله كنت مع ذلك فى خط رعظيم؛فكيف إالتفمل! رالناس كلهم هلك إلاالءالون»والءالمون 
١١‏ ) حديث النئول فى الحرب اذاكان قصده الغلية والغنيمة وحسن الصيث فهو بعيد عن رئئة الشبادة 
عتفق عليهمن حديث أبىموسى الأشعرى انرجلا قالبارسول الْهالرجل يقائل للمغثم والرجل 


يقائل الذكر والرجل يقاتل لبرى مكانه قن فيسبيل اله فقال من قائل لتسكون كلة الله ف العليا 
فبو فيسبيل الله وفيراية الرجل يقاتل شجاعة ويقائل حمية ويقاتل رياء وفيرواية يقائلغضبا 





حمر عد عن بجح ودعو :» حملن بعو سج عبج رحو عونت ححص و تح حيو يريع دمح ردي منت يمجن نف دن حلت » د كه دك الح نم وه مر يجيد مدي د ع جد ف 
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مج مم ا ل 2 


الدكمة تا 


كابم هلكى إلا المأمارن ؛ والءأ 0 ع إلا الفا ونمو لاصو نعل خط عظلم 
اعل أن ذلك لابتيسرٌ للك مالم تقنم من اللانا بكر تر ورتاكاء .وشرووتك اطي : 
7 ُ ومسكن ‏ ؛والباق كله فضول :والغرورة من المطعى مايقيم صلبكهو سد رمقاك 
فينبئى أن يكون تناولك تناول مضط ركاره له »ولانكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك 
فى فضاء حاجتك» إِذ لافرق بين إدخال الطعام فى البطن وإخراجه ؛ فهما ضرورتان فى 
الجبلة 32 لايكون قضاء الحاجة من متك الى يشتغل ببأقلبك, فلابذبئى أنيكوننناول 
اللمام من هرك ٠‏ واعل أنه إن كان ممتك ماندخل بطننك » فقيمتك ماخرج من بطنك 
وأا يكن قصد لك من | لطعام إلاالتقو” على عبادة الل نءالى »كفصدك من قضاء حاجتك 
بلامة ذلك نظهر فى ثلاثة أمور عن مأسكولك : فى وقته ؛ وقدره »وجلسه 
أما الوقت: فأقلهأن ييكتفي فى اليوم والليلة عرة واحدة » فيواظب على الصوم 
5 أما قدره فبأن لابزد على ثلث البطن .. وأما جنسه فأن لابطلى لذائذ الأطمسة 
'بل م ,عا يتفق . فإن قدرت على هذه الثلاث » وسقطت عنك مؤنة الشبواث اللذائذ 
قدرت بمد ذلك على ترك الشبهات ؛ وأمكنك أن لانأ كل إلامن حله ؛ فإن الال ربعن 
ولابنى مجميم الشبوات 
وأماناساك شلك غرطك منه دقع الحر والبردء وستر المورة . فكل مأدقمالب. دعن 
وأسلقو وار قايرة دح نط ضاي تصرلرسات بض فيه زمانك ؛ 0 مك 
الشغل الدائم » والعناء القانم فى محصيله بالكسسصية ؛والطمعأخر ى :من المراموالشسهة 
وقس بهذا مأتدفم به الحر والبرد عن بدنك » فكل ماحصل مقصوداللباس إن إنكتف 4 
في خساسةقدرهو جنسه؛ ليك نلك مو قف ومره بعده بل كنت ممن لاعلا' بطئه إلا التراب 
5 وكذلك المسكن » إن ١‏ كتفيت عقصوده كفتك المواعسقفا , والأرشن سق ا, فإن 
لبك حر أو برد فمليك بال اجد . فإن طلبت مسكنا خاصا ملال عليك » واتصرف إليه 
أ كثرجمرك » ويم ر لهو دانم [ر تسر لكقتصدت من المائط سو ى كو نهسائل 
نكو ببن الأبصار ؛ ومن النقق سوى كرنه وافبا ثلا مطاره فا حت أرفم الميطان © 
'وثرين السقوف » فقد نورطت فى مهواة سمدرقيك منها 
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( احياء 0 الدين الجره ص ؟ ظ اماس 


وهكذا جيم ضرورات أمورك إن اقنصرث عليها تفرت لله ؛ وقدرث على النزود 
لآخر'نك ؛ والاستمداد لحانمتتك . وإن جاوزت حد الضرورة إلى أودية الأمانى تشببت 
سمومك» و يبال الله فى أي راد أهملكك .فاقبل هذهالنصيحةمنه و أحوح إل النصيحةميك 

واعل أن متسع التدبير والتزود والاحتياط هذا الممر القصير .فإذا دفمته يوم يوم 
فى تسويفك أوغفلتك » اختطفت ْأَة فى فير وقت إرادتك » ولم تفارقك حسرتك 
وندامتك . فإن كنت لاتقدر عل ملازمة ما أرشدت إليه بضمف خوفك » إذم يكن فيا 
وصفناه من أمس اللائمة كفاية فى ا 0 عليك من أحوال الخائفينمائرجو 
أن يزيل بعض القساوة عن قلبك » فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء» والأولياء والمداءء 
وجمليم ومكانهم عند الله تعالى ون عقاك ؛ وماك » ومكانك . فتأمل مع كلال 
بصيرتك؛ وعمش عين قلبك فى أحوالهم » ل أشتد بهو الحوف » وطال بهم الحزن والبكاء 
حتى كان بعضهم إصعق ؛ وبمضهم يدهش ؛ وبعضهم إسقط مغشيا عليه ؛ وبعضبم بخرميتا 
إلى الأرض . ولاغرو إنكان ذلك لابيؤثر فى قلبك » فإن قاوب النافلينمثل المجارة أوأشد 
فسوةء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأمهار ‏ و إن منها لما يشقق فيخرج منه اماد 

وإن منها لما يبط من خثنية الله ؛ وما الله بنافل مما تعماون 

سيان 
أحوال الآنبياء والملائكة علمم الصلاة والسلافئفق اللحوف 

روك" عائفة رضي اللدعنيا ؛ أن رسول الل الهعليه وسل كان إذاتنيرالمواءوهبت 
رن عاصفة »تير وجهه » فيفيزم ولتردد فى المجرة » ويدخل وبخرج »كل ذلك خوفامن 


6 


عذابالل” اأرقرات] ى اثعليهوسل!. بدفؤىسورةالوائمة فصق وقال نعالى (وخر مومى صنعقا”"؟) 


1١ )‏ ( حديث عائشة كان إذان تثير المواء ووهت رععاصفة لغير وجهه الحديث : متذق عليهمن حديث عالشة 

ٍ ؟ ) حديث قرأ أ فىسورةالحاقة فصعق العروف مار وى من هذه دالقعة اندقرى'عنده انلدنا انكلاء وجرحما 
وطعاما ذاغصة وعذايا ألها فصق كرواه النعدىي والببييق فى الشعب مس ساد وهكذا ذكره 
الصئف عل الصواب فيكتاب الماع كاتقدم 


0 الأعراف : م1 
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ْ وناء رولا السزل ال عله بردم "' صورة جبريل عليه السام بالأبطح فصعق. 
وروي أنه ذه الحادم . كان إذا دخل فى الصلاة 00 ار أزء ركارز المرجل 
وقالصلى اله عليه وسل 7" د ماجأولى جريل" قط إلا وهو بر'عَد ” قرقا من الجبار» 
| وتيللماظهر على إبليس ماظبر » طفق جبريل وميكائيل عليبها السلام يكيان ةأوحى 
ؤ لله إلمما مالك تبكيان كل هذا البكاء ؟ فقالايارب مانأمر: مكرك . فقال اللتعالى : 
| هعكذا كونا .لا تأمنا مكرى . وعن تمد بن النكدر قال : ما خلقت اانار طارت 
٠‏ أفئدة الملاضشكة من أماصكنبافاماخان بنو ادم عادت 
ظ وعن'' أنس أنه عليه السلام سأل جبريل « مالى لآأرَى ميكائيل يشحك ؟» 
ؤ فقال جبريل . ما ضمك مبكائيل منذ خلقت النار . يقال إن لله تعالى ملانسكة لم بضحك 
ظ أحد منهم منذ خلقت النار» مغافة أن يغشب الله عليهم فيعذبهم عه 
١‏ وقال*" ان حمر رضي الله عنهمأ : خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسل حت دخل 
)| نعض حيطان الأنصارء مل يلتقط منالقروياً كل. فقال: ,ان )عمل مأ لك لا 1ه 





١ )‏ ( سلايت انمرأى صوره ة جريل بالأبطح فصعقى :الم' بر ارمن حديت ابن ع.اس ب عل جد سل النى صل اله 
عليه وس جبريل أنبراء فيصورتة ققال ادع رباك فدعا ربه فطلع عليه منقبل اشرق طمل 





ير تمع و سير فاماراءصعق ورواءانالمارك هن روايةالطك 20 بلمخالء ينشى عايهو فيالصحيحين 





ظ ظ عنعانثة رأى جر يل فيصورته مرتين وطدما ع نأبنم»ود رأى جربل لسمائة جناح 
(؟ ) حديث كان إذادخل فالصلاة سبع لصدره أزيز كزيز الأرجل :أبوداود والترمذىفىالممائلوالاسالى 
امنحديث عبد الله بالشحير وتندم فىكتاب السماع 
( م ) حديث ناجاءق جبريل قط إلاوهوترتعد فرائصه منالجار :لمأجدهذا الاذظ وروى أ بوالشيخفىكتاب 
العظمة عن ان عاس تال انحبر يل عليه السلام يوم الهيامة لقا 3 نين يدى اطبار تاركو تعالى 
ترعد فرائصه ذروا من عذاب الله الحديث : وفيه زميل ؛نسماك المنق محتاج إلى معر فته 
ظ ْ )5 ( حديث أنس انه صلى الله عليه دسل قال لطنريل مالى لاأرى مكائيل ضحك ققال ماضحاك ميكائبل 
ْ ْ منذخلقت النار أحمد وائ أبىالدنيا فى كتاب الخائفين من رواية ثابت عن أنس باسثاد جيد 
1 ورداه ابنشاهين فالسنة منحديث ثابت مسلا وورد ذلك أيضافحق اسرافيلرواءالبييق 
فالشعب وفيحق جبريل رواه اب نأبىالدنيا فىكناب الخائفين 
( ه) حدبث ابنجمر خرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم خووغل علىرحبطان الأنصار فجعل يلتفط 
منالغر ويأكل الحديث : ابن مسدويه فى التفسير والبييق فىالزهصد منرواية رجل لجسم 
دن ابن حمر قال الببيق هذا اسناد جهول والجراح بن «نهال ضعيف 





يج دصح تمصت لمجي ند كينتب 2 جع سمحن حمطع و بم وسجهع يي مجنو د رجن تمدن واعن ميدع جم مو مرج بعر رص جمدتيو كيد 
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ْ ققلت بأرسول الله لاأشتبيه . قئال <ه « كن أشي وَهذا سبع وَابقة | أذثطانا 3 ١‏ 
ا ع َل سَاَلْت” رَقلذ عتطانى ملك فنص وكشرى كت بك ٠١‏ ياأبن عُسرَ إِذا بقبتة ا 
١‏ رف قويم مون رزاف ١‏ سَنيمْ وبشهف أليقينا ف في قال فولله مانا ولا قن ا 
ْ حتى نزلت( وكأ من دَابة لتحيل رزقها الله 3لا لقف السب بع ألنيم”) ١‏ 
قالفقالرسو اسل اله ليهو سه ذاه م ا 5 ركز الال ولا باع التو ات 





| من كت دانير , - * ها حَياة فارنية “إن اعلياة يبد اللو ألا َلك لأ كي وسار ١‏ 
١‏ 1 
1 وَل د, مم ولا خأ رزكا لد » ا 


0 وقالأبو الدرداء:كان بسمع أزيز قلب ابراهيم خليل الرحمن صل اله عليه وس إذاقام .| 
| فى الصلاة من مسيرة ميل » خوفا من ربه 

١‏ وقال ماهد : بى داود عليه السلام أربمين يوم ساجدالايرفع رأمه حت ثبت الرمى 
ا من دموعمه» ؤحتى غطى رأسه ‏ فنودي بأداود أجائع أنت قتطعم ‏ أم غران فنسق » 
١‏ أم عار قتكسى ؟ فنحب تحب ةهاج المودفاحترق من حر خوفه ‏ ثم أنزل الله تعالى عليهالتوبة 
)| والمنفرة ٠‏ فقال يارب اجعل خطيثى فى كن . فصارت خطيئته فى كفه مكثوبة. فكان 
ا لإيسما كفه لطعام ولاالشراب ولا لخيره إلا رآها فأبكته .قال وكان بيؤتى بالقدبح ثلثاه » 
<٠‏ فإذا تناوله أبصر خطيئته » فا يضعه على شفته حتى ,فيض القدح من دموعه /! 
١‏ ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السماء حتى مات » حياء من الله مز وجل, 
| وكان يقول فى مناجانه : إلحى إذا ذ كرت خطيئنى ضاقت علي" الأرض برحبها . وإذاذكرت 
رحمتك ارتدت إلي روحى . سبحانك إلمى أننيت أعطلباءعبادك ليداوواخطيئي فكلبمعليك 
٠]‏ يدلنى . فبؤسا للقانطين من رجتك 

21 وقال الفضيل و اليو 0 صارعا واضما 
يده عل رأسةحتي-لقبالجبال فاجتمعت إليهالسباع»فقالارجموالاأريدك.[غاأريدكل بأد 
١‏ خطيئته » فلا يستقبتى إلابالبكاء . ومن لمكن ذا خطيئة فاليصئع بداو الحطاء .وكازيعاتب 


ا 002 المنكيوت :6ع 





ب 5 00# مسجو جو 00 عوج ووو سمس 9 0 دع سم يك 
2 ان نت معن مومع و مع مج ماعل وم 3ه تاد 6ن وعدت لنت مو حر جم ب وص دعر كت را لجال 














فىكثرة البكاءفيقول : دعو ,أ بى قبل خروج يوم البكاء :قبل نرق المظام واشتمال 
الغا #وقيل أن راض فى ملالكة غلاظ شداد لابمسون الما صم ويفعأون ماب مرونث 
وقال عبد المزز بن حمر : لما أصاب داود الحطيئة نقص صوته .ققال إلى ثم صوق 
هنا امو كلفد فيك .: وروي أنه عليه السلام لما طال بكاؤه ولم ينفمه ذلك 
ضاق ذرعه » واشتد نمه » فقال يارب أما ترحم بكالى ؟فأوحى اللتعالى إليه : ياداودنسيت 
نيك وكرت بكاك! فقال : إلمى وسيدى » كيف أنسى ذنى وكنت إذاتلوت الذ بوركف 
الساء الجارى عن جريه » وسكن هبوب ال بم » » وأظلنى الطير علي رأسى عوأنست ال وحوش 
إلى محرالى ! إلى وسيدى » فا هذه الوحشة التى ينى ويينك ! فأوحى ال 'تعالى إليهيأداود 
ذلك أنس الطاعة ؛ وهذه وغة الفصية , ناداوة» ١‏ ادم حل ”من خاق » خلقته يدى ؛ 
و نفحيث فيه 4ن روحى ؛ وأسجدت له تاكن رامت وب كرامي » وانوجته بناج 
وتارى . ومّكا لى الوحدة فزوجته حواء أمتى ؛ وأسكنته جنتى » عصائق » فطردته عن 
حواري عمريانا ذليلا . يأداود أسمم منى؛ وللذة أقول » أطمتنا فأطمناك :وس ا لتنافاً عطيئاك 
وعسدثنا فأمهلناك ؛ و إن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك 
وقال يحي بن ألى كثير . بلمنا أن داود عليه السلام كان إذا أرادآن ينح مكثةبل ذلك 
سبما لايأ كل الطمام ‏ ولا يشيرب الششراب » ولا يقرب النساء . فإذا كان قبل ذلك بيوم 
أخرج ل للتبر إلى البرية . فأمر سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلادوما حولها من 
لياش لآ كمه واجبال ولبرارى + والسوائع » والبيع » فينادى فيهأ ألا من , أراد 
أن إسمع نوا داود على نفسه فليأت . قال فتأنى الوحوش من البر ارىوالاكم 4 تأ ىالسباع 
من الفياض » وتأنى الموام, من الجبال » وتأ فى الطيرمن الأوكار 7 تأ المذاريمن خدورهن 
ونجتمع الناس لذلك البوم ٠‏ ويأتى داود حتى برق المنبر »و حيط به بنو إسراثيلء و كل صنف 
'عل حدتهحيطوق به ؛وسامان عليهالسلام اترعلى رأ سه . فيأخذ فى الثناء على ربه»فيضجون 
بالبسكاء والراخ » ار الجنة ال ره وطائفة من الوحوش 
والسجاع والناس » لم يأخذ فى أهوال القيامة » وفى النياحة على نفسه؛ فيموتمن كل نوع 
| أطائفة . فإذا وأي سلمان كثرة الموتى قال يأبتاه . فد مزقت المستممين كلممزق ومانت 


حت حم وسحصم ون رم وت لجع وتيت تبره موت حبر ع وسو وصهود جح وو وا و وو ب وأموو و رع رت وك 2 جم 4 3 3 صر 
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اوائف من بنى إسراليل ومن الوحوش واذوام . 5 فى الدعاء . فبينا دي كذاك 5 
إِذ اداه بعض عباد بني إسرائيل : بأداود عجات بطلب الجزاء على ربك » فال فيخس داود 
منشيا عابه » فإذا نظر سليان إلى أصابه» أ بسرير مله عليه » ثم أص مناديا يناد 
ألامن كان له مع داود ميم أو قرب ذليأت سرير فايحمله ؛ فإِنْ الذي كانوأ معه قدتتلهم 
ذكر الجنة والتار . فكانت الرأة :أتى بالسرير وحمل قر بها ونقول : يامن قئله ذكر النار 
يأمن قتله خوك لله . م إذا أفاق داودقام ووطعيده عل سيف ودخل بيت عبادتة وأغاق 
بأبه »و يقول يإ داود » أغضبان أ: نت على داود ؟ ولا يزال ,يناجى ربه . ف سامانو يقمد 
ع لي الباب . ويستأذن » م يدخل ومعه قرص من شعير ر فيقول بأد بتاتقو” ممذا على ماتريد 
فيأكل من ذلك القرص ماشاء الله »ثم يرج إلى بنى إسرائيل فيكون 2 

وقال بريد الرقاثى ثى : خبرج داود ذات يوم بالناس بمظهم وتخوفبم . لفرجج فى أربمين 
لقا ات منيم ثلائون ألما ؛ وما رجع إلافى عشرة لاف .قال وكانلهحاربتانانخذهما 

حتى إذا جاءه االموف وسقط فامْطرب : قمدنا على صدره وعلى رجاييه ' مخافة أركف 
تتفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت 

وقال اق مر ردي انه عنهما : دل نحى 1 ريأ عليما السلام بي تالقدس وهوابن 
تمان سججح ؛ فنظر إلى مادم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف » ونظر إل هليم قل 

خرقوا التراقوسلكوا فيها السلاسل ؛ وشدوا أنفسهم إلى إلى أطراف ببث المقدس ١فها‏ له 

كنيع إلى أبويه . قر نصبيان يامبون » فقالوا له ييحي هل'بنالتلمب “فقال إلى /أخاق 
الع . قال فألى أبويه ) ألما أن بدرعاه الشعر » ففعلا . فر جع إلى بدت المقدس :وكان 
مخدمه هارا » ولصبعحم فيه ليلا:» حتى أنت عايه مس عشرةسنة»فخ ربو وازمأعاواد الأرض 
وغيران القفات فخرج أبواء فى طله» فأدركاء على بحيرة الأرون » قد أنتقع رجايهفى الاء 
حتى كاد المطش يذيحه »وهو ,قول*وعزنك وجلالك لاأذوق بارد الشراب حتى أعر أبن 
مكانى منك . فسأله أبواه أن يفطر على قر ص كات معبمأ من شير ؛ و شرب من ذلك 


الماء» ففمل وكقّر عن عينه » قد بالبر » فرده أبوأه إلى بيت القدس » فكانإذا قام, 


يصلى بك حتى ريكى معه الشجر والمدر » ويكى زكريا عليه السلام لبكاله حتى يم عليه ٠‏ 
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| يلت ديجا هن وت د32 222 كات حي 2 د دوت حيتت تع 
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فل بزل بيك حتى خرقت دموعه لحم خديه » وبدت أضراسه لناظرين .فقالتهأمهيابني ا 
لو أذنت لى أن أتخذ لك شيئا نوا ارىيه أضراسك عن الناظرين ؟ فأذن لهسأ . فعمدت إلى ١‏ 
قطمتي لبردةلصقتهما على خديه : فكات إذا قآم بصلى بك »فإذا استنقعت دموعه أ 
فى التطعتين أنت إلبه أمه فمصرتبهيا » فإذا رأى دموعه فسيل على ذ, راعي أمه قال الهم [ 
ا ا ا 27 : يأني» 1 
إما سألت ربى أن مببك لى لتقرعيناي بك . فقال بحي . يأأبت . إن جبريل عليه السلام ْ 
أخبرنى أن بين الجنة والثار مفازة لابقطعها| ىكل بكاء . فقال زكر يا عليهالسلام.يابيفابك - | 
وقال مسيم عليه السلام . معاشر ال وارسنل»ء خشية الله وحب الفردوس يورثانت ” 
الصبر على المشقة : و,باعدان من الدنيا بحق أقول ل ؛ ؛ إنأ كل الشمير والدوم على 
الزابل مع التكلاب فى طلب الفردوضش قليل 
ونيل كان اليل صلوات ل ليه وسلامه ذا ذكر خطليق ينعن علي وسمعاضطراب 
قلبه ميلا فى ميل » فيأنيه جبريل فيقول4 . ربكيقرنك السلام وقول . هل رأريت غليلا 
رخاف شليله ؟ فيقول ياجبريل » إلى إذا ذكرت خطيئتى نسيت خلتى 
”0 ال ا: 00 عاق اشدرك 


سيان 


أحوال الصخابة والتابععن والسلف والصالخين ف شدة ال1وف 
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03 ووب أن أبا بك رالصديق رضي الله عنه قال لطائر ..ليتتى مثلك زاطائر ولم أخاق بشرا 

بوقال أو در رمي. لَه مه وددث أوأق شجرة نمضد . وكذلك فال طاحة 

وتال عات رض الله عنه . وددث أنى إذا مت لم أبث . وقالت عائشة رضي 
الله هنيا : وددت أى حكنت نسيا منسيا 

,وروي أن مرضي الله عندكان يسقط مرى الموف إذا سمع آية من القرءان مغشيا 
عليه ) فسكان بعاد أياما , وأَخْذْ يوما تبنة من الأرض ؛فتال . باليتى كنت هذه الثبئة» 





أسب. 
خحدت» جنا ده وتم حك د 1 ا عي مو عو ده جح جمويه جد دللا زع مع ل مراملت مدعي حي رد حديد ع 
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(احياء ض لون د اه لكات تب للقن 
























باليتى 0 تافذكوراءالتى كنت سانانا نالة: 000 “ركان فروعة 
مر وي لمعنه خطان أسودان من الدموع وقال رذي العتاي: ن خاف اله لشف غيظه 
ومن انق الله لم لسع ارود ره انان اب كا وراب 

ولاترأ تمر رذى لله عنه (إذا الشمس كورت” ") وانتهى إلى قوله تال (وَإِذا 
المتحف" درت" ”" ) خر منشيا عليه . ومر”يوما بدار إنسان وهو ,صلىويق رأسورة 

واو 7') فوقف يستمع »فلاب قولهتمالى( إنه عَذَاب رَبك" لواقم سل نم5 في10) 
تل عن عنارة؛ واستئد إلى خائط » ومكث زمانا » ورجع إلى عازه فرظن شيرا رده 
النأس ؛ ولا يدرون مامرصه . وقال علي كرم الله وجبه» وقد سم من صلاة الفحر » 
وقد علام ك1 بة وهو بقلب ,بده : لقد ربت أصعاب محمد صا لى الله عليه وسلم قرأ ر اليوم 
شيئا بشبههم : لقدكانوا يصبحون شمئا» صفرا » غيرا » بين أعينهم ع أخال رركن البوقة 
اتا لمسحدا وقياما بتاون كتاب الله » راوحون ف سام انمي سد 
ذكروا الله ء تمادوا ما عيد الشجر فى بوم الري » وثملت أعينهم بالدموع حتى ثبل أثيامهم 
والله فكأنى بالقوم بانوا غافليين ثم قام تارك زراك سات سو يسرة الي 





وقالمرانين حصين : وددت أن أكرت رمادا تنسفنى الرياح فى لوم عأصف . 

لقال ابل عبيدة بن الجراح رضي اه عنه ؛ وددث أشى كيش فيذحى أءا لى » فبأ كاون 
الى » ومحسون مرق ٠‏ وكان على ) بن الحسين ره مي الله عنه إذا توضأ اصفر أونه .فقول 
له أهله . ماهذا الذى بعتادك عند الوضوء ؟ #فقول ' أندرون ببن بدي منأريد أن أفوم! 

وقأل موسىبن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثورى كأن النار قد أحاطت بناء للا ثرى 
منخوفه وجزعه . وقرأ مضر القارىء .وما( هَذَا كنا نا يذطق؛ قم بالق" '') 
الأب قبي عبد الواحد بنز بد حتى غثى عليه » فاما أفاق قال : وعز:نك لاعصيتكجبدى 
أبدا »فأعنى بتوفيقك على طاعتك : وكان المسور بن مخرمة لايق وى أنيسمع شيئامن القرءان 
لشدة خوفه . ولقدكان يقرأ عندهالحر ف والابةفيصيمصيحة فا يعق لأياما حتى أنى عليه رجل 
من خنع فق أعلي يام تحشر لتقي إل لعن وذ وسو الجر مين إلى جبنجورة”5) 
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فقال أا من انبرمين ولست من التقين أعد عل ا القولا مها القأرىء. فاعادها عليه »فثوق 
شبقة فلحقبالآخرة,وقرى" عند يحي البَكَاءِ (3آ نرى إذ وقنوا عل ر2 مع ''*) فصاح 
صيحة مكث منبا مريضا أرددة أشب ريماو من أطراف البصرة 
وثالمالك ي دفار فيا آنا أطرف اليك ها آنا مووي سيدة وبعاقة اسار 
الكعبة » وهي :نول ابم شهوة ذهبت لذانها وبقيت تيماتها ! يارب أما كان لك أدب 
وعقوبة إلا النار ! وتبكى ها زال ذلك مقامها حتى طلعالفجر . قالمالك . فلمارأييتذلك ‏ | 
وصعءث بذىي غل راس ضارخا اول نكلت مالعا أيه 
وروي أن الفضيل رؤي يوم عرفة والناس يدعون ؛ وهو يبكى بكاء التكلى الحترقة 
حتى إذاكادت الشمس تغرب » قبض على هته »ثم رفم رأسه إلى السماء وقال . واسوأناه 
منك وإن غفرت. ثم انقلب مع الناس ٠.‏ وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن الخائفين 
ققال . قلوهم بالموف قرحة» وأعبنهم ل 
والق, والقبر أمامناء والقيامة موعدنا » وعلى جهنم طريقتا ه وبين ريدى الله ربناموقفنا 
ومس امسن بشاب وهومستغرق فى ضحكه » وهو جالس مع قوم فى مجلس “تقالله | 
لسن . ياقتى » هل صررت بالصراط ؟ قال لا . قال فهل 'ندرى إلى الجنة نصير أمإلى النارة 
قال لا. قال : فا هذا الضحك كقال فا رؤى ذلك الفتي بعدها مناحكا ْ 
وكان سماد ن عبد ريه إذا جلس جلس مستوفزا على قدميه ‏ فيقال له و ابلا تشع 1 
قيقول : نلك جلسة الآمن » وأنا غير أمن إذ عصييت اله عمال 
وقال عمر بن عبد العزيز : إنما جمل الله هذه الغفلة فى قلوب العياد رحمة كيلا 
وتوا من خشية الله تمالى . وقال مالك بن دينار : لقد حممت إذا أنامت آمرم أن | 
ظ 
ا 
ا 








يقيدونى وربغلونى » ثم ينطلقوا بى إلى ربى كا ينطاق بالعبد الا بق إلى سيده 

وقال حاتم الأصم : لافتر بموضم صالح » فلا مكان أصايح م ن المنة » وقد ان فى آدم عليه 
اليل م فيهأ مالقي. ا 77 العيادة “اه ابلس بعك طول ” اميه لقي مالي ولانفتر 
ظ د اده ؛ فإن بلعام كان بحسن اسم الله الأعظم» »فانظ رهاذا لقي ؛ولانفتر برؤيةالصامين 











( احياء وه تلد الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) 7" 





ا عندالله من الصطق صلى ال عليهوسلوم ينتفع بلقائهاقار به وأعدائه 
وقال السرى” : إنى لأنظر ا ا 
وقال أبو حفص : منذ أربمين سنة اعتقادى فى نفسى أن الله ينظر إلى نظر السخطء 

وأعمالى تدل على ذلك . وخر ابن امبارك .بوم على أصمابه فقال . اتى اجترأت البارحة 

على الله » سألته الجنة ٠.‏ وقالت أم مد بن كمس القرظلى لابنها . يابني ‏ إلى أعرفكصغيرا 
طيبا » وكبيرا طيبا . وكأنك أحدثت حدثا موبقا لما أراك تصنم فى ليلك ونهارك . فقال 
بأأماه وما وم أن مكون الله تعالى قد اطاع ء إى” وأنا على بمض ذنوبى فتتتى وقال وعزتى 
وجلالى لاغفرت الك ؟ . وقالالفضيل إلى لاأغبط نبيا سلا » ولا ملكا مقرباء ولا 
مبدا صالحاء أليس هؤلاء يعاينون يوم القيامة ؟ إنما أغبط من لم يخلق 

وروى ”" أن فتى من الأنصار دخلته خشية النار» فكان يبكى حتى حبسه ذلك فى 
البيت . لخاء النى صلى الله عليه ا . فقالصل ان عليهوسم 

« جهروا صا حبك إن الفرق من النار فنّتَ كيده » 

وروي عن ابن ميسرة»ء أنهكان إذا أوى إلى فراشه يقول . اليت أى لم تلدتى.قفالت 


لد أمه رامنسرة و إن اله تتالى قد أحسسيق ن إليك ‏ هداك إلى الإسلام .قال أجل » ولكن الله | 


قد بين لنا أنا واردوا النآر؛ و ليل لنا أنا صادرون عنها ٠‏ وقيل لفرقد السبخى 

أخبرنا بأعجب شىء بلك عن بى اسرائيل . فقال . بلننى أنه دخل يبت القدس سمائة 
فثراة» لباسوى السوق والسوح ‏ افنذاكرن قراب الله وعقانة »فتن يما وروم واخيد 
وكان عطاء السامى من الخائفين » وم يكن رسأل الله الجنة أبدا إما كان رسأل الله المنو . 
وقيل له فى عسرضه . ألا تشتهى شيئا ؟ فقال إن خوف جهنم لم يدع فى قبى موضما للشبوة 
ويقال إنه مارفم رأسه إلى السماء ولا ضححك أربمين سنة .وأ رفع رأسه بوم ففزعءفسقط 
فانفتق فى بطنه فتق . وكان يمس جسده في بعض الليلة مخافة أنيكون قد مسخ . وكان إذا 
أصابتهم ري ٠‏ أو برق » أوغلاءطمامقالهذا من أ جلى يصيمهم. أؤمات عطاءلاستراحالناس 


لانن سساو نه نه ا ا و سس و33 ا 
١(‏ ) حديث انف من الأنصار دخلته خشية من النار حق حبسه خوفه فالبيت ‏ الحديث : اب نأبىالدنيا 


في الخائفين من حديث حذيفة والببيق فيالشعس من حديث سهل بنسعد باسنادين فيهما نظر 
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ْ وقأل عطاء : خرسنا مع عنبة الدلام » وفينا كهول وشبأن يصلون سازة الفحر بطورر 
الى ند تورمت أقدامهم من طول السام ؛ وغارت أعينهم فى رعوسهم ؛ ولصمقت 
جاودم على عظامهم » وبقيت المروق كأنها الأو” نارء يصبحون كأنجاودم قشورالبطيخ 
وكا: نهم قد مخر جوأ من القبور خبرون كيف أ كرم الله الطيمين » وكيت أهان الماصين . 
د تر له عكان فخر مغشيأ عليه : قحلت أصحابه حوله يسكون فى 
يوم شديد البرد ؛ وجبينه رشح عرقا . الجامواعاء ففسحوا وجبهء فافاق » وسألوه معن أيه 
ْ ققال . إتى .ذكرت أن ى كنت عصيت الله فى ذلك الكان 
| وتأل مال ! اللرى . قرأت على وجل من المتعبدين ( يتوم 207 ب واجوههم فى النأر 
ظ بشولون بَالنن طعا اله وأسكمن ال ثولً”؟) فصمق ثم أناق فقال . زدقى يأصاط » فإى 
ْ 








أجل عأ 0 وان له ا 
زفق 





1 معشيا عليه » فحمل ميتا 

1 ودخل يزيد الرقئثى على جمر: بن عبد العزيز » فقال عظى بايزيد . فقال يأأمير المؤمنين 
٠‏ اع أنك لست أولخليفة يموت . فب ثم قال زدنى ٠‏ قال بإأمير للؤمنين » ليس ينك 
٠‏ وبين آدم أب إلاميت . قب .ثم قال زد بإيزيد . فقال بإأسير الؤمنين » ليس يبنك 
/ وين الحنة والئار مزل . فخر مغشيا عليه 

0 وثال ”2 ميمون بن مبران . لما تزلتهذه الآية( دجم المواعشم' جين 0) 
ا ماع سان الفارمى روت يتدكل رأسةاة وخرج عار ثلاثة أيام 0 
ئ ورأى داود الطانى امرأة تبك على رأس قبر ولدها وشي تقول . ياابناه » ليت شعري 
ْ أى ديك بيدأبه الدود أولا. فصعق داود وسقط مكانه 

٠‏ وقيل مرض سفيان الثورى » فعرض دليله على طبيب ذمي ء فقالهذارجل قطم الحوف 
كبده. ثم جاء وجس عروقه ٠‏ ثم قال . ما علمت أن فى الملة الحنيفية مثله 








١ (‏ ) حديث ميمون نمه ران دمانزاتهذهالآيتوانجهنم وعدم أجمعين صاحسامانالفارسى :أقف لعل صل 
7 الاحزاب : جو 29 الحج : + 9 الدثر : م 240 الحجر : 388 ْ 











وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : سألتالله عز وجل أن يفتح علي بال مرد_الحوف | 


ففتم > فخفت على عقلى » فقلت يارب على قدر ما أطرق . فسكن قلى 
وقال عبد الله بن مر وين العاص : ابكواء فإ ري ل تبكوا فتبا كواء فو الذى نقمى 
بيده أويه علم العم اعد فرع من إتقطع صوته ؛ وصلى حت شكلسر صملبة . وكأنه أشار 
إل ممنى قولهلىالله عليه ولي" كول" درن وا الى حك" قليلا وكيم كثيرأ» 
وقال المنبرى : اجتم 00 مش على ياب الضيل بن عياض »فاطلم عليهم من 7" وو 
سك ولمتهترحف. .فال عليك.القر ان علي بالصلاة»و بك ليسهذاز زمانحدريثإماهذازمان 
بكاءء وانضرع واستكاءة» ودعاء كدعاءالئريق. إغاهذازمان! حفظ لسانك.وأخفمكانك:و عالح 
قلبك؛و خذمائمر ف :ودع ماتتكر . ورؤى الفضيل بوماوهويثىءفقيلهإلىأ.ن؟قاللاأدرى. 
وكان مثى واللهامن اللموف وقالذر بزع ر لأملاكر بؤذر :مال التكامين يتكلم نفلاك أحد» 
فإذا تكلم ت نت سمعت البكاءمن كل جانى؟فقالبابى؛ليست الناتحةالتكلى كالنائحةالستأجرة 
وك أن قوما وققوا نسابد وهو يك » فقالرا ما الى يكيك برك الله ##الترحة 
يجدها الماقون فى قادبهم . قالوا وماهي ؟ قال روعة النداء بالمرض عل الله عز وجل 
وكان المواص يسكى وبقول فى مناجاته » قد كبرت ومنعف جسمى عن خدمتك ذاعنئى 
وقال صا المرى : قدم علينا ابن السماك مرة فقال . أرتى شيئًا مرى بعض عحائب 
باد . فذهبت به إلى رجل فى بعض الأحياء فى 0 فاستأذناعليه» فإذا رجل يعمل 
خوصا.فترأت علبه ( إذ الْأملذل” فى أَعْنَا نهم والسلاسل رد نل الم م ذ انر 
د ") فشبق الرجل شرقة وخر مفشيا عليه فغرجنا من عنده وثر كنال حاله 
وذغينا إلى آخر»افدغلنا عليه » فترأت هذه الآبةاء فشوق شوقة وخر منكيا عليه . فذهبنا 
واستأذنا على ثالث ء فقال ادخلوا إن لم تشناونا عن ربنا.. فقرأت ( ذَلكَ للم حاف 
مقآمى وَخَّافَ وعد ) فشبق شهقة » فبدا الدم من منخريه » وجعل ,نشحط فى دمه 
حي سى: "شر كاه غل كاله وخرهنا , فأدرته على بكة لين كل ”حرج من عندهو ثترك 
١ (‏ ) حديث اوتمامون ماأعلم لشحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا :تقدم فى قواعدالعقائد 


10 يائر , وب 0) اراهم : ١4‏ 
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| متشياعليه يدث نبإل لاع ستول »فإذا 17 تقول:ادخلوافدخاناءفإذ: 
شيخنان جالس فىمصلاه »فسامنا عليه ؛فلم بشعر لسلامنا. فقلت بصوتعال .ألا إنالخلقغدا 
مقامأ .فقالالشبخ .بينببدي من كو حك ! ا ذأمما فاهشاخصاألصره؛ يصيح لصوت 
نميف ,أو هأوه؛ حتى ‏ تقطم ذلك الصوت ت؟فقالتأسرأته. اخرجوا فإتكلاتنتفمون بدالناعة 
فاما كان بعد ذلك سال تعن القومءفإذا للاثةقد أفاقوا, اه وأمالشيخ 
فإنهمكث ثلاثة أيام على حالته مبهونا متحيرا ؛ لايؤدى فرضاء فاما كان بعد 'نلاث عقل 
وكان نزي بن الأسود رق ل من الأبدال؛ وكان قن حاف انه لايضحك أبدا؛ 
ولاينام مضطحماء ولايأ كل ممنا أبدا . فا رؤى ضاحكاء ولا مضطجماء ولا أ كل سمنا 
حتى مات رحمه الله . وقال الحجابج لسعيد بن جبير . بلننى أنك لم 'نضحك قط . فقال 
كيف أضمكو جيم فدسمرت, والأغلالقد نصيتءواازبائيةقدأعدت! . وقالرجل للحسن: 
لاد كف أسيمف تال وال لقانت اقب الحسن وقال:تس الى عن حالى ! 
ماظنك يناس ركو سفية حت رسعو البحرةالكسرتسفياقي ؛ فتعلق كل إنسازمتهم 
خشبة ؛ ا حال يكون؛قالالرجل على حال شديدة ٠‏ قال الحمسن حالى أشدمن الحم 
ودخلتمولاةلممر بنعيدالمز يزعليه؛فسامت عليه م قامت إلى مسجدفى يبته؛ فصلت فيه 
ركمتين:وغلبتباعيناهافرقدتءفاستبكت فىمنامبائم| شبك تقلت امير الؤمنين؛ إنى والله 
رأيت ميبا. قالوماذلك ؟قالترأيت النأروهي تزف على أهلها؛ثمجىء بالصراط فوطم علىمتنها. 
فقالهيه .قالتى «لعبد| للك ن مر وان:فحمل عليه فامغى عليه إلا إسير حتى | نكذ ا بهالصراط 7 
فبوى | لجم. .فقالجمرهيه قالت م جى با وليدين»: بداللك.فحمل عليه. شأمهى إلاسير حي 
انكفاً بهالصراطءفبوى إلى جيم فقالمرهية :قالتثمجى ءلسلوانبنء, بدالملك»فامغى عليه إلا 
بلسير حتى انكفاً بهالصراطءفبو ىكذلك .فقا لجمرهيه تالت تممجىء بك واشيأأمي الؤم: نين » 
فاح تمررسة لمعل هصيحة خر منشياعايه :فقأمت إليه: فحملث " ننادى ف أذنهياأمير المؤمنينإنى 
رأيتك ولله قدمجوتءاوراًبتاشواقدنجوت .قأل و هي تنادى وهو نصيح ورفحص برجليه 
ويحكى أنأويسا القرنى رحد الله كاديمقسرعند القاص“فيبك م نكلامه فإذاة كرالنارصريح 
أويس,: 6 يقوممنطلقاءفيتبعهالناسفيتولون نوز زمحنون . وقالمعاذ ن جبلر ذى اللدعنه .إن 
لمن لابدسكن روعهحتي ترك جس رجهم وراءه وكان طاوس يفر 000 يتقلى 














هه معت حمدء نع كح يحمت حمو يه ص دعت حصن وصج عد كد 


تر المة التق أم لب فيدرجه ويستقبل القبلةحتى السباح؛ 0 جيم نوم 
احا ثفين . وقال امسن البصزى رحمهالله: رج من الناررجل بعد أ اف عام باليتى كنت ذلك الرجل 
و عا قال ذلك لحوفهمناالودوسوءاللاتمة . وروي ندماضحك أربعينسنة.قال وكنت إذا 
رأته تأعداكاً #أسير قدقدم لتضر بعلقه . وإذا تكلمكاً تهيماين الأخرةفيخبرعنمشاهدتما. 


فإذا سكت كأن!| مأ ر تسعر نا لعيليه .وعوتس فوشدة حزلهوخوفهفقال ات أنيكو نالل 
تعآلى قد اطلع ذ فيعل لعض مأبكره؛ فقتتى» فقالاذهس فلا غفرت لك عا ناأمل فى غير معتمل 

وعن ان السماكقال وعظت يومافى#لسءفقامشابمن القومفقال.يأالعراس لقدوعظت 
اليوم بكلمةما كنا نبالى أن لانسمع غيرها.قلت وماهي رحركانّهقال تولك :لقدقطم تلوب 


المائفين تفين طول المخلودين عإنافى الجنةأوف التار.ثمغاب عنى ‏ فنقدتهفى الهلس الأخرفل أره 
57 عنه » كت [ نص لض لعاد 8 5006 يأأخى ماالذى أري بك ؟ فقال 
ياأباالعبا س »ذلك من قولك. لقدقطع قأوب انما 0 فى النة أوفى التسسارء 

قال ثم مات رحمه اله :فرأيته فى المنام » فقلت يأأخى مافمل اللدبك؟فالغف رلى ورحمنى 
وأدخلنى الجنة.قلت بماذا ؟ قال بالكلمة . فهذمعناو ف الأنبراء:والأولياء.والعاماءءوالصاطين 
ومن أجدربالحرفمنهم. لك ن ليس الحوف بكثرةالذنوب؛ بل لصفاءالقاوب» وكال العرفة 
وإلافليس أمننا لقلة ذنو بنا وكترة طاعاتناءبلقادتناشووثناءوغلبتعليناشةوتناءوصدثناءن 
ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسونا . فلا قرب الرحيل ينبينا . ولا كارة الذنوب 


نحركنا ء ولا.مشاهدة أحوال المائفين من وفنا .ولاخطر اللائمة بزعجنا .فنسا لله تمالى أن 


بقدارك بفضلهوجودها حو التافيص لحتنا إنكان حر بك اللسانبمحردالسوٌ الدونالاستمدادبفضاً 

ومرى العجائ أنا إذا أردنا المال فى الديا زرعنا » وغرسناء واتجرنا 
وركذا البدارى التراره وداظرنا موإة اونا طلب رتب ةالعلم تنقهتاو تدبنافى حفظهوتكراره 
وسبرئاء وكهتبد فى طلب أرزاقنا ولا نثق بشمان الللناء ولاتجاس فىييوتنا فتقول الوم 
ارزقنا» لم إذانايمت أعرقنا عو الملك الدائم المقيم ؛ قنمنا بأن تقول بأاسئة: الوم اغفرلئأ 
رلعناار نكا بقوع انير ةاعان واعنا فا دام كلق ان نه 5 عن الا 
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0 كناب اشع كه 


( ولا يسنك بالى التتشوره ”" ) وَ(يَأيها الإ نان مَاغركك بك يم 0 
ثم كل ذلك لاينهنا ولا مخ جنا عن أودية غرورئا وأمانينا . غا هذه إلا محنة هائلة :إن 
يتفضل اللهعليئابتوبةنصوحيتداركنامها ويحيرنا .فنسألالهتعالى أنيتوب عليناءبل تسأله أن 
توق إلى النو بقسراثرقاوبناءوأن لاجمل حركةاللسسان بسو ال النوبةغايةحظنا .فنسكون ممن 
قو لولايعيل؛و لسعو لا يقب إذاسعمنا الو عظ بكيناءو إذاجاء وقت العمل عأ سممتاه عصينا 
فلا علامة الخذلان أعظم من هذاء فنسأل اله تعالى أن عن علينابالتوفيق وال رشدعنهوفضله 

ره من حكابة أحوال الخائفين على ماأوردناه » إن القليل من هذا يصادف 

لقاب القابل » فيك » والكثير منه و إن أفيض على القلب الغافل فلا يغنى 

ولقد صدق الرأهب الذى حك عنه عبسى بن مالك الأ ولانى » وكان من خيار العباد 
أنه رآه عليباب بت القذس واقفا كبيئة الممزون من شدة الوله ؛ مايكاد برقا دمعدمن كثرة 
البكاء » فقال ميسى . لا رأيته هاا بى منظره » فقات أ مها ااراهي أ وصنى بوصي ةعنقا أعئاك 
فال بأ ى عاذا أوصيك ؟ إن استطمت أن نكون عنزلة رجا لقداحتوشتهالسباع والهوام 





قبو خائف حدر بمذاف أن يفل فنفارسه السباع ظ أو إسهو فتترشه الهوا : ؛فبومذعور 
القلي وجل » فهو ف امخاقة وان امع للك وض موق المزن مهاره وإ إن فرج البطالون 
ثم ولى وتركني فقلت أو زدتى شيا عمى ينفعنى؟ فقال الظما ن يحز به منالماء أيسرهوقد 
دق » فإن القلى الصافى يحركه أدنى غافة » والقاب الجامد تنروءنه كل المواعفل 

وماذ كردمن تقديره أنه احتوشته السباع والحوام ؟ قلا شه ب أن يظن أنه 'قدير » بل 
هو تحقيق . فإنك أو شاهدت بنور البصيرة باطنك أرأته مشهونا امداق السباع 
وأثواع وام » مثل القضب ؛ والشهوة ؛ والمقد . والحسد » والكير ؛والسجِب 
والرياء وغيرها ء وهي الى لاترال تفترسك وننبش اث إن غفلت عنبا ظة ؛ إلا أنلك 
عجوب العين عن مشاهدما فإذااتكشف الغطاءءووضعت فىقبرك ,عا ين اوقدتمثات الث بصورها 
وأشكالما لوافقةلمانهها »فترى بعينك الءقاربواليات وقدأحدقت بك فى قبرك ؛ وإنما هي 
صفانك الماضرةالآن»قدا نكشف لك صورها فإ نأ رد تأ نتقتلباوتقهر هاوأ نت ةادرعليباقبل 
اموت فافمل؛ و إلافوطن نفس لشعلىلدغرا و هبشب لصمي قلبلك.فضلاعن ظاهر بشرتك والسلام 

02 فاطر : ى 29 الالفطار : + 
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الكتاب الرابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء عاوم الدين 


مبسسمراس ارم الم 
المد ل الذى تسبح له الر مال » وتسلجد له الالال » وتتدكدك من هيبته الجبال. خلق ٍ 
ا 
الا نسان من اقل اللازف رالفتلفال روي سورله أ حمين توم وا" ا ا 


وهر 





قله بنور المداية عن ورطات الضلال ؛ وأذن له فى قرع باب الخدمة بالفدو” والأصال ٠‏ ثم 
كحل لصيرة المخاص ف خدمته بنور المبرة حتى لاحغل بشيائهحضرة الجلال ؛ فلاح له من 
البهدة والبباء والكال مااستةبح دون ماد ىإشرافه كل <سن وجمال »واستثقلكل».أصرفه 

من مشاهدته وملازمته غاية الاستثقال , وتمثل له ظاهر الدنيا فى صورة امرأة ججيلة تمس 


النسكال ؛ وهي متلففة يحليايها لتخق قبائح أسرارها بلطائف السحر والاحتيال؛وقد نصرت 


حبائلها فى مدارج الرجال » فبي تقتنسهم بشروب امكر والاغتيال » ثم لامجتزى» مميم 
ملف فى مواعيد الوصال ‏ بل تقيتدهم مع قطع الو سال بالنلاس والاغ غلال » وتبلييم 
1 زواع البلاياوال نكال . ذلا انكشف للعارفين»:م | قبالالأسرار والأفعال زهدوافيبا زهد 
المبغض لها فتركرها وتركوا التفاخر والتكائر بالأموال :وأوار ابكنههممهم على حضسرة الجلا دل 
واثقيري منبا بوصال ليس دونهاتفصال »ومشاهدة أبدية لاستريها فناء ولا زوال . 
ْ والصلاة علىسيدنا شمد سيد الأنبياء وعلى آله خير ١‏ لهم 

00 أما بعد :فإ الدنيا عدوة له عزوجل اللرورهاطلة ف صل +وعكرهارل من زل 20 
بها رأس الخطايا والسيئات ٠‏ وبغضها أم الطاعات وأس القربات ا #ضيننا فاشاق ١‏ 
بوصفها وذم الحب لا فى كتاب ذم الدنيا من ربع المبلكات » ون الآ كر فضل البنش ‏ ) 
الما والزهد فيبا فإنهراً سالمنجيات . فلامطمع فى النداة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبمد منها ا 
٠‏ شكن مقاطعتما إما أن تسكون بانزوائها عن العبد وى ذاكعقرا وو إماباتزواءاكبدعنها || 


: : مسن يسن 8 تن 9 ١‏ / 
فحمب جح جمد مويو رح حصن حيرج نوو وت خوت معت ب ورت بعت عوح ب دص : حت حفوت وت د نيت بيعت ححوت جتعتنحية| 








ا المزي وضربت ق قألب ١‏ 











| ( احياء ع الدين ‏ الجرء الثالث عشر ) _ 55 


وريسمى ذلك زهدا 2111 فىالإعا على الفوز والاحاة 

ونحن الآن نذّكر حقيقةالفقر والزهد ؛ ودرجانهماء و أقسامبماءوشروطهما؛ وأحكامبما 
ونذكر الفقر فى شطر من الكتاب » والزهد فى شطر اخر منه .ونبدأ بذكر الفقرفتقول 

م / 
من الكتاب ىُْ الفقر 

وقيةه سان حقيقة الفقر » وسان فضيلة الفةر مطلةأ ؛ وسان خصوص فضياة الفقراء 
وبيان فضيلة لفقي على الفني » وبيان أدب الفقيرفىفقره ؛ وبيان أدبهفى قبولهالمطاء .و بيان 
نحر بمالسؤال بغير ضرورة »؛ وببان مقدار الغنى المحرم للسؤال ؛ وبيان أحوال السائلين» 
الله الوفق للصواب بلطفه وصكرمه 


سيا لن) 


حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


اعل أن الفقر عبارة عر فقد ماهو محتاج إليه . أما فقد مالا حاجة إليه فلا يسعى 
فقرا . وإنكان الحتاج إليه موجودا مقدورا عليه »ل يكن الحتاج فقيرا . وإذا فبمت هذا 
م تشك فى أن كل موجود سوى الله تمالى فبو فقير » لأنه محتاج إلى دوام الوجود فىثانى 
الحال ؛ ودوام وجوده مستفاد من فضل الله تعالى وجوده. فإن كان فى الوجود موجود 
لعن ودرده سانا لاهن قزر قبن الى الطان ونوا عموران كو نك لها الوسوة 
إلا واحدا ء فليس فى الوجود إلا غي واحد؛ و من يبدا تي تاجرد إيهء لمدوا 
جودم بالدوام . وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى ( وَالنه د الي و نم الفقراد 3" )هذا 
ممنى الفقر مطاقا . واكنالسنا نقصدييان الفةرالمطلق ؛ بل الفقر منالمالعلي الخصوص 
و إلا ففقر العبد بالإضافة إلى أصئاف حاجاته لايتحصر ء لأن حاجاتة لاحر لا . ومزع 
جملة حاجاته مايتوصل إليه بالمال » وهو الذى برد الان يانه فقط و.فنقول ؛ 
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لح رحبو ند ا م يبي نات 


كل فاقد للمال فإنا نسميه فقيرا بالإضافة إلى الال الذى فقدذ » إذاكات ذلك المفقود 
متاح إليه فى حقه ثم يتصور أن يكوذاه خسة أحوالعند الفغر تحن غيزهاوخصصس 
كل حال باسم » لتتوصل بالقييز إلى ذكر أحكامها 

الحالة الأولى بوهي الملياء أذيكون بحيث لوأناه الال لكرهه وتأذىبه ؛ وه ربمن 
أخذه » مبنضاله ‏ وممترزا من شره وشغله » وهو الزهدء واسم صاحبه الزاهد 

الثانية أ يكون بحيث لابرغى فيدرغبة يفرح لحصوله» ولايكرههكراهةيتأذى بها 
ويزهد فيهاوأتاه ؛ وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا 

الثالئة : : أذيكون وجود امال أحب إليه من عدمه» لرغبة له فيه ؛ ولسكن لم يبلغ من 


وشبته أن نض لطليه ؛ ؛ بل إن أتاه صفوا عفوا أحذه وفرحبه» وإن افتقر إلى تعب فىطلبه. 


لم شتف لبه . وصاحب هذه الهالة نسميه قانما إذقتع نفسهبالموجود حتى رك الطلب ؛ 
مع مأ فيه من الرفبة الضعيفة 

الرائعة :أنيكون ترك الطلى لمجزه » وإلا فهو راغب فيه رغبة ووجدسبيلا| طبه 
وأوبالتعس لطلبه أوهو مشغول بالطلاب . وصاحب هذه المالة نسميه بالحرريص 

الخامسة : أت يكون ما فتده من امال مضطرا إليه »كالجائع الفاقد للخيزء والعارى 
الفاقد للثوب . ويسمى صاحس هذه الالةمضطرا » كيفما كانت رغبته ف الطلب إماضعيفة 
وإما قوية . وقاما تنفك هذه الحالة عن الرغبة' 

فبذه مسة أحوال ' أعلاما الزهد ,والأعطراء إنانغم إليه الزهد ؛ وتصوتر ذلك » 
فهو أتمى درجات الزهد كا سيأى يانه , ووراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعل 

من الزهد : وهي أن يستوي عنده وجود الال وفقده . . فإن وجده ل يفرح به وإ تأد. 
وإن فنده فكذلك : ٠‏ بل حاله كا كان حال عائشة رضى الله تعالى عنها , إذْ أتاها مائةألف 
درم من المطاء» فأخذتها وفرقتبا من يومبا »ققالت خادمتها : مااستطمت فيافر فت البوم 
أن نشترى لنا بدرهم لما نفطر عليه ؟ فقالت لو ذ كرتينى لفعلت'. 

.فن هذه حاله كانت الداي بحذافيها فى يده وخزائته م تضره» إذ هو يرى الأموال 
فى خزانة الله نالى لافى يد نفسه ؛ فلا فرق بين أن 'نكون فى يده أو فى بيد غيره * 





0 - زا 





1 - 303 ا 


١‏ احياء عاوم الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) الكدرق 


جم م مت 222 2 2 0 0 222 423 02 202 202 2222 222 2200220 2 

















رقن شدى عانس عنه 11 التيق رافق من 21 الال ووجحوذة يها 
وليفهم من هذا الاسم ممنى يفارق أسم الن: د على الل تعالى »وعلى من كار ماله 
من العياد . فإِن من كير ماله من العباد وهو يفرح به ؟ فهو فير إلى بقاء الأل فىيده ؛ وإكا 
هوكنى عد ول امال فى يده » لأعن بتائه . فبو إِذْأ فقير من وجه. وأما هذا الشخص 
ا عن دخول امال فى بده » وعن بقانه فى يذه » وعن خروجه هن بذه أيضا؛ فإنه 
لبس رتأذى بذ ليحتاج إلى إخراجه » وليس يفرح به ليحتاج إلى بقائه » وليس فاقدا له 
ليحتابج إلى الدخول في بده . فغناه إلى ال..وم أميل . فوو إلى التنى الذى هووص ف اَدتمالى 








أقرب : وإعا قرب العيد من انه نعالى يآرب الصفات » لابقرب المكان 
ولكنا لالسين صاحب هذه المالة عأ 4 بل ستليا 3 ليق الى اسما أن لدالغنى المطاق 





ون كلل ىء . وأنا هذا العيد فإن ا نَ استغنى عن الا ل وحودا 0 عدما 1 فلم لستخن عن أشياء 
آخر سوأه 3 و لستعن عن مدد 'لوفيرق ال له ليبق امكاناكه الذى زن الله به قلية؛ تإرت 


القاب القيد بحب امال رقيق * والستننى عنه حر » والله تعالى هو الذى أعتقه من هذا 





ارق؛ فهو مختاج إلى دوام هذا المتق . والقلوب متقلبة بين الرق والهرءةفى أوقات متقاربة || 
لأنها بين أصبعين ه كه الرحمن. فلذلك| يكن اسم النمطلقاعايسم هذاالكيلإلاعازا ١١‏ 






واعلم أن الزهد درجة هي كال الأبرار م هذه الالة مر: ن المقر بل » فلاجرم 
صار الزهد فى حقه نقسانا » إذ حسنات الأر ار سيئات المقربين . وهذا لأنالكاره لإدنيا 
مشغول بالدئيا ء كا أن الراغس فما مشدول بها . والشغل با سوى الله تعالى حجاب عن 
لله تمالى » إذ لابعد يبنك وبين الله تعالى حتى ريكون البعدحجابا» فإنهأفرب إليكمن حبل 
الوريد»ولبسهوفىمكان <ى نكو [السمو ات والأرض حدابايشك ويينهفلا حداب يينكو ينه 
الاشذلك بغيره وشئلك بنفساك وشبو انك شغل بغيرهءوأ نت لاتزالمشئو لابنفسكوبشبوات 
نفسك ؛ فكذلكلاتزال مححوبا عنه. فالشنولبحس نفسهمشئول عناله تمالى .والشذول 
مض ننسه أيضا مشغول عن الله تالى:, بل كل هاسوى ان مثاله مثال الرقينت الماضر 
في جلس يمع العاشق والممشوق » فإإت التفت فلي الماشق إلى الرقيب » وإلى بغضه 













واستثقاله » وكراهة حضوره ؛ فبو في حال اشتغال قلبهييغضه مصروف عن التلذذعشاهدة 
معشوقة . ولو استغرقه المثشق لغفل عن غير المعشوق ؛ ولم يلتفت إليه . فكنا أن النظر 
إلى غير العشوق لبه عند حضور العشوق شرك فى المشق ؛ و نقص فيه » فكذاالنظر إلى 
فير ا حبوب لبنضه شرك فيه وتقص » ولكن أحدها أخف من الأخر : بل الكال فى 
أنْ لابلتفت القلب إلى غير الحبوب بغضا وحباء فإنه 5) لاتجتمع فى القلب حبان فى حالة 
واحدة ؛ فلا يجتمع أيشا بنض:وحب فى حالة واحدة 

فالشغول بيغض الدنيا غافل عن اللّكامشغول تحبهاء إلا أن الشغول يخباغافل؛وهو 
فى غفلته سالك فى طريق البعد » والشغول ببغضبا غافل ؛ وهو فى غفلته سالك فى طررق 
القرب إذ برجى له أن ينتبى حاله إلى أن تزول هذه النفلة ونتبدل بالشهود؛ فالكمال له 
غم تفنب » لأن بض الدنيا مطية توصل إلى الله 

فالحب والمبغض كر جلين فى طر.قي المج » مشغو لين بركوب النافة.وعلفبأءوتسييرها 
ولكن أحدها مستقبل الكعبة: والآخر مستدير لما . فهما سيان بالإضافة إلى المال » 
فى أن كل واحد منبما محجوب عن الكعبة ومشئول عنبا » ولكن حال المستقبل مود 
بالإضافة إلى المستدبر ؛ إذ يرجى له الوصول إليها » وليس حمودا بالإمنافة إلى المتتكف فى 
السكعبة » الملازم لحا » الذى لامخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتغال بالدابة فى الوصول إليبا 

فلا ينبئى أن نظن أن بض الدنيا متصود فى عينه . بل الدئيا عائق عن الله 'تعالى » 
ولا وصول إلبه إلا بدفم المائق . ولذلك قال أبو سلياتى الداراتى رحمه الله : نن زهد فى 
الدنيا واقتصر عليه فقد استمحل الراحة . بل ينينى أن يشتغل بالآخرة . فبين أن« سلوك 
طريق الآخر ة وراء الزهد» كما أن ساوك طريق المج وراء دفع الذريم العائق عن المج 

ذإذا قد ظهر أت الزهد فى الدنيا إن أر بد بعدم الرغبة فيوجودهاوعدمها:فبوغاية 
الكمال ؛ وإن أريد به الرغبة فيعدمها » فبو كال بالإضافة إلى درجة الراضى » والقانم ؛ 
والحرريص » وتقصان بالإضافة إلى درجة المستغنى. بل الكمال فى <ق امال أنيستويعندك 
المال والماء . وكثرة الماء فى جوارك لاتؤذيك بأن نكون علىشاطىء البحر .ولاقلتهتؤذ بك 
| إلا في قدر الفسرورة ‏ مع أن المال ممتاج إلبه أت اماه محتاج إليه . فلا ييكون 'قلبك 
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١‏ احباء علوم اللدين ب المبز لمر ووع؟ 





مشذولا بالفرار عن جوار الماء الكثير » ولا ببغض الماء السكثير . بل تقول أشربمنهبقدر 
الماجة » وأست منه عباد الله بتقدر الحاجة , ولا أبخل به على أحد 
فبكذا ينبئى أن يكون المال؛ لأن الميز والماء واحد فى الحاجة وا الفرق ينهم فى 
قلة أدهما وكثرة الآخر . وإذا عرفت الله تعالى » ووثقت بتدبيرهالذى دثربه العالمعامت 
أن قدر حاجتك من الميز ,تيك لامحالة مادمت حياء كما ,أتيك قدر حاجتلك من الماء» على 
ماسيأتي نيانهنى كتاب التوكل إن شاء ان تعالى 
فال أحمد بن أنى الموارى : قلت لألى سلمان الدارانى : قال مالك بن دينار لامثيرة 
اذهس إلى البيت » نفذ الركوة * التىأهديتها لى » ذإن العدو يوسوس لى أنث اللص قد 
أخذها . قال أبو سلمان : هذا من مءف تلوب الصوفية ؛ قدزادهفى الدنيا ماغلبه من أخذها 
فبين أن كراهية كون الركوة فى ببته النفات إليها سيبه الضعف والتقصان 
فإن قلت : فا بال الأنبياء والأواياء هر بوا منالمال ونفروا منهكل النفار 
فأقول : كا هربوا من الماء» على ممنى أ: م مأشربوا أ كثرمرن حاجهم » ففروا ما 
وراءه “وم جمعوه فى القرب والراوايا يديرو نه مع أنفسم قبل تركره فالا تبناروالا باو 
والبرارى لامحتاجين إليه . لاأ: هم كانت قاوبهم مشذولة يحبه أو بفضه وقدجلت "“خزائن 
الأرض إلى رسو لالله صلى اللهعاء به وسلم . وإلى أنى بكر ويمر رضي اله عنبما» فأخذوما 
ووضءوهاق مواضعها : وماهريوامنبا .إذ كان إستوى عندهم المال » والماء ؛ والذهي » 
والحجر . وما نقل عنهم من امتناع » ذإما أن ينقل من خاف أن لو أخذه أن يمخدعه امال 
( كتاب المفر والزهد ): 
(1 ) حديث انخرزائن الارض حملت الى رسول الله صلى الله عليه وما م والى أبى كر وعمر فأخذوها 
ووضعوها ف مواضعها :هذامعروف وقدتقدم فىآداب المي من عند البخارى تعليقا يجزومايه 
منحديث أنس أل الم على الله عليه وس تال م من البحرين وكان أ كثر مال أل بورج 


رسول الله صلى الله عليه وسل الى الصلاة 38 حت | مهفاماقفى الصلاة جاء فحالس الدفقاما كان 
برى أحدا الاأعطاه ووصاه عمر بن مد الحيرى فى صحيحه من هذا الوجه وفى الصحيحين 





.هن حديث مرو نعوف قدم أبوعبيدة الم ن الدحر بن فسمعت الانصار بقدومه_الحديث؛ 
ولمما من جد ث جار لوجاءنا مال الحرين أعط -أك هكذا ثلانا قا م يقدم حقتوق رسول الله 
ص لى الله عليه وسلم فأمص أب يوبكر ماديا فنادى من مكان 1ل زر لماعل إن عله وج 
عدة أ ودين فليأتنا ققلت اذالني ملى الله عليه وسلم وعدى الى ثادنا 


© اركرة - اارورق الصعيي , 
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ويقيد قلبه » فيدعوه إلى الشبوات ؛ وهذًا حال الضعفاء »فلاجرم البنض لامال والهربمنه 


فى حقهم كال ٠‏ وهذا حم جيع املق » لأن كلهم متعقاء إلا الأنبياء والأولياء ءوإماأنيتقل 
هن قوي بلغ الكال » ولسكن أظبر الفرار والنفار زولا إلى درجة الضمفاء ؛ليقتدوا بدفى 
لترك ءإذ لو اقندوا به فى الأخذ لملكوا » كا فر الرجل الممزم بين يدي أولاده من المية 
لا لضعفه عن أخذها »ولكن لعلمه أنه لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوهافيبلكون:والسير 
يسير الضعفاء ضرورة الأنبياء؛ والأولياء » والعاماء 

ققد عرفت إذَا أن المرائى ست ء وأعلاها رئبة الستننى ثم الزاهد » ثم الراضى ؛ 
ثم القائع ثم المريص . وأما الضطر فيتصور فى حقه أيضا الزهد ؛ والرضا» والقناعة » 
ودرجته حتاف حسب اختلاف هده الأحوال . واسم النثير يطلق على هذه المسة . 
أما نسمية المستغنى فقيرا فلا وجه لما هذا الممنى . بل إن سمي فقيرا فبممنى آخر » وهو 
معرفته بكونه ممتاجا إلى الله تعالى فى جيع أموره عامة ؛ وفى بقناء استغنائه عن الما خاصة 
فيكون اسم الفقيرله كاسم المبد لمن عرف نقسه بالمبودية وأقربهاء فإنه أحق يسم العيد 
من النافلين : وإنكان اسم العبد عاما للغلق » فكذلك اسم الفقير عام . ومن عرف نفسه 
بالنقر إلى الله تعالى فبو أحق باسم الفقير . فاسم الفقير مشترك بين هذين المنبين 

وإذا عرفت هذا الاشتراك » فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسل”" « أَعُودُ 
بك من الَْْر ه وتوله عليه السلام "© كد افر أن' كُون كفثراً » لابناقض قوله 
© و تن متكي وى مشكيًا » إذ فقر المضطر هو الذى استماذ منه ».والفقرالذى 
هو الاعتراف بالسكنة ؛ والذلة 7 الافتقار إلى الله تمالى ؛ هو الذى سأله فى دعانهصلى الله 
علي وسل وعلى كل عبد مصطنى من أهل الأرض والسماء 


ااا سسسب سيم 
١١‏ ) حديث أعوذبك منالفقر :تقدم ف الاذكار والدعوات 
(؟ ) حديث كاد الفقر أنيكون كفرا :تقدم فيذمالحسد 
ع حديث اللهم أحبنى مسكينا وأمتنى مسكيا:الرمذي من حديث أنس :وحسلة وان ماجه والحا م 


- 
م 


واه من درت الىمسعيد وقد تهدم 


4 - ازا 
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١‏ احياء علوم الدان الحزء الثالث عثر ) اضف 
ا أ ب و و وجوت ل وو ا ع لو و ا وك 0 200 حمب جعي عت كا مضت ص ندعو ويك دض دعت حب نا ع وم هته 
جا 60 
و - 
فضيلة الفقر مطلقاً 


وَأَمْوَ ا :0 الآبةبوقال مال (اء لي أ موا 1 لل رن 
: ل ")ساق الكلام فى معرض ادح »لم قدم وصفيم بالفقر على وضفوم 
بالححرة والإحصاروفبه دلالة ظاهرة على مدح الفةر 

وأما الأخبار فىمدس الفقر فأ كبر من أن نحمى. روىى.داق'كن» ررضاله عنهماً 
قال قال رسول اله لى الله عليه وس لأجعابه ٠‏ أي الثاض خَيْك؟ » فقالوا موسر من 
المال على عق أقدى تفنسه وماله . فقال « م لجل هَذَا ويس 5 .به » قالوا ذفن خيز 

بأرسول الله ؟ قال « #قير يمعلى جيهدة عو 1 صلى الله عليه دسل 0 يلال « أل 
اس 0 0 “يا » وقال صلى الله عليه وسلم “ « | د إن الله مح ألفقبرَ اللتَمنْف 
3 ألعيال »وف الخبر المشبور”'"« دحل فقا أمّى اميد كل أغنا 1 سبال 
َأ #وفى حديث 7 اي رين خَريا » أى أريمين سنة فيكئون المرادبه تقدبر 
تقدم الفقير المر يض عل المى اربص . والتقدير مخمسمائة عام تقدير تقدم الفقير اازأهد 





(1) حديث ابنعمر أنه صلى الله عليه وسم واللأحابه أىالناس حير فقالوا موسر من امال يععلى حق الله 
من شة ومالةفعال ع الرجل ل يدالوا من حير الناس قال ذغير يعطاى جهده:أبومئدور 
الدبامى فىمدد الفردوس بندشيف مقتصرا ا لى ار فوع مددوك و اله لأصمابه وسؤالهم له 

ع حديث قال لملال ألق الله فقيرا ولاتافه غنيا: الام فى كاب علامات أهل الحقيق من حديث ل 
ورواه الطبران من حديث أب سعيد بلعظ متققيرا ولانمت غنيا ؤكلاها ضعيف 

) م حدبث انال بحب العقر الامققفتب أباالعيال: ابئ ماجه من حديث عمران بن حصين وقد تقدمٍ 

١‏ ) حديث بدخل ققراء أمى الجنة قبل أغنيائهم مخصسمالة عام :الترمذى «رنى حديث ألى هربرة 
وقال حدن 9- وقدتقدم 

) ه ) حديث دجوه م قباهم بأر بعين خرينا :ملم من حديث عبد ال بن جمر و إلاأنه وال فقراء المهاجرين 

والترمذى منحديث جابر وأس 


يب دن 
02" الحمثر : م 9 البفرة ؟ عرب 





ا 





ددعو وتم مصعى موحي نت راصن توح جم حبرت حك وو وم عو عن دجن حو تعد دما 


على التتيي الراغب 5 من لاف درجات لتر رسرافك بالضرورة تفاونا بين 
الفقراء فى درجاجم » وكان الفقير الحريص على درجة من خمس وعشرين درجة من الفقير 
الزاهد ؛ إذ هذه نسبة الأربسين إلى جسمائة 

ولا نظنن أن تتقديررسول الله صلى الله عليه وسل يجرى على لسمانه جزافا وبالاتفاق » 
بل لايستنطق صلى الله عليه وسلم امن فإنه لا ينطق عن الهوى إنهو ا لاوسي 
يوخى وهذا كقوله صلى اه عليه وسل " "ار ' الصاطة جره من ست 3 وَأر بعين 
| من الثبوة » فإته تقدير محقيق لامحالة لا لله أن يعرف عا 
بلك النسبة إلا بتخمين . فأما بالتحقيق فلا . إِذ لم أن النبوةعبارةمامختص بهالني ويفا رف 

غيره » وهو يمختصس 1 واع من الأواص 

أحدها : أنهبرف حقائق الأمور المتعلقة بالل وصفاته . والللانكة » والدار الآخرة » 
لاىابعامه غيره » بلمخالفاله بكثرة الم.لومات » وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف 

والثاقى : أنلهفى نفسه صف ةيهانتم لهالأفمالالمارقة للمادات 5 أنلناصفة بهاتثم المركات 
القرونة بإرادتنا وباختيارنا وه يالقدر وإنذكانت القدرة والقدور ججيعا منفمل اللتمالى 

والثالث : أزلدصفة مرابيصر الملائكة ويشاهدم :كا أنالبمير صفة بها يفارق الأعى 

حتى يدرك بهاالبصرات . والرايع : : أنلاصفة مهايدرك ماسيكون فالغيي» إمافاليقظة 
أوفى النام ؛ إذما يطالم اللوم الحفوظ ‏ فيرى مافيه م نالذيب 

فهذه كالات وصفات عل * نبوتها للا نبياء “دعل القسام كل واحد منها إلى أقسام » 
ورجاعكننا أن نقسمها إلىأربسين »و إلى سين عو إلىستين عويمكننا أيضا أن نتكلف تقسيمها 
المسستة وأربمين » نحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءاواحدا من جلها . ولكن تمبين طرق 
واحد منطرق التقسمات الممكنة لاعكن إلابظن ومين » فلاندرى نحقيقا أهالذى أراده 
رسول الله صلى الله عليه وسم أملا مو إنهاالمعلوم مجامع الصفات الت هات النبوة وأصل!نقسامهاء 
وكذلك لابرشدنا إلىممرفة علة التقدبر 


( 9 ) حديث الرؤما الصالحة جزء ع ة وأريعين جزء! من النبوة : البخارى هن حديث أبىسعيدورواه 
هومسل من حديث أبىاهرير #وعبادة بن الصامت وأنس بلفظر ؤياالؤمن جزء_الحديث :وقدتقدم 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث فر ؟ ٠ش‏ ملفا 


م بيعت 03952 مت حت مع يي جو و ب و جع 1562 © حو عحمهح حنيصي د عد وتيت جوع موحي وت بهد 


فكذلك فلم أنالفتر اء هم درجات كأسبق » فأما 4 كان هذا الفقير المر يس مثلاط 
سيق سدس وريه 1 قير ازاهد؛ حت ببق له التقدم أكثر من أربمين سنة إلى الجئة : 
واقتفى ذلك التقدم خسمانة عأم فلس فقوة ه البشر غبرالاً ندياء الوفوفعلذلك إلانوع 





منالتخمين » ولاونوق به . والغرض التنبيه على منهاج التقدير فى أمثال هذه الأمورء 
فإنالضعيف الإعانقديظن أنذلك بج رنيمن رسول الله هل الله عليهوسلم علىسبيل الاتفاق» 
وحاشا منصب النبوة عنذلك . ولنرجع إلىنقل الأخبار » فقدقال صلى الله عليه سل 
أينشا '" وَخَيْدُ هذه الاثمة مُتراةاها وأمرغها تَسَكَا فى املذد معنَاءما عوقل سات | 





صمه أ عم 


عليه وسلم « إن إلى جر فين انين فن اتناف أَحبّى ومن سما قَنا |بنْضنى ظ 
لفق وَالبَاد . وروي" أن جبريل عليه السلام نز لير سو لان صل اللهعليهو سل [ 
فقال باحمد ؛ إن الله عز وجل بترا عاك السلام ويقول : أتحب أن أجءلهذهالجبال ذهباه ‏ | 
وتكون ممك أبنها كنت ؟ فأمارق رسو لاله صلى اللعليه وسلرساءة ثمقاله أجيريك إن .| 
الدنيا وَارُ من لأدَارَ له َمل من" لأمال لَه وكا مسن أله فقا له جريل ؛ [ 
بامد ثيتك ال بالقول الشابت ْ 
ورويأات السب صل الله عليه وسلم مس فى سياحتهبرجل نام ملف عياءة فأيقظه | 
وقال بانائم قم فذذكر لله تعالى . فقال ماتريد منى ؟إنى قد نركت الدنيا لأهلها . [ 
ا ثم إذا ياحيبى . وم مومى صلى الله عليه وسلم برججل نام على التراب موحت ْ 
زانية لبنة » ووجبه وطيته فى التراب » وهومءزربعياءة : فقالبار بعبدكهذاف الدلياضائم ١‏ 
0 اليه .يأمومى: أما علم تل إذا نظ رت إلىعبد بوجبى كلهزويتعنهالدنياكلها ‏ | 
'" أنى راف أنه قال : ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلل ضيف ء فل يجدعنده ْ 

١(‏ ) حديث خبرالأمة ققراؤها وأسرعهاتضجعا فى المنة ضعفاؤها: لمأجد ل#أصلا ا 


(؟) حديث اذلى حرفتين اثنتين ‏ الحدبث : وفيه الفقر والمهاد #أجد لهألا 
لين ) ححديث انجريل نزل فقال انال يقرا عليك السلاموشول أب أن أجمل هذه الخال ذهياب أطحد, 52 





١ 
١ 
وفيه أنالدنا دار من لادارله الحديث : هذا ملؤوق من حدشن فروى التزمنى من خجدت ا‎ 

١ 

إلى أعامة عرض على فى ليجمل لى بطحاء مك ذهباقلت لايازب ولسكن أث شبعيوما وأجوعبوما 1 

الحديث :وقال جسن ولأحمدمن حديث عائشة الد نيادار من لادارله. الديش: :وقدتقدم فؤمالدنيا 5 

(4) حديث أبى رافع ورد على رسول اله صلى. الله عليه وسم ضيف م بد ععدم ماإصاحه فأ اني ا 





تين متم دل و مندههد يوت نحمب دمت ودمجيوع وهو وج 2 
فت معن د عت جه نت ججح وح د مرج نم حير و تيت ف جتن نان ب جد بهي تعد به نع وى جع جه نمو نع رج نم دوحج روم خب د دجوبهةا 









ما بصلحه» فأرسلى إلى رجل من بهو خيبر اولوت درل لك عند اسلني 
3 بشى ديكا إلمعلال رَجَبٍ » قال فأتيته . فقال لاواله إلابرهن فأخبرت رسولال 
صل الله عليه وس بلك ؛ فقال «ه 5 الله لابينة فى اهل الماء ع ف أهْل 
الاأزض ولو أ 5 لاذيت إائه اذَه درعى هذا إ لب قَارءهَنه نما 
رج الع هه الا تقولا كن ميك ماقا به بد أذوا؟ مني زمر اعليأة 
لديا '' ) الآية الف ا رسول الله صلى الله عليه ول ء رب الدنيا 
ممم " «الرأزين 5 “لين من العذا راطم عَلَخَد الفرس» 
وقال صلى الشهعايه وسل ' "سن اميم نك ماف فى جمثيه آمنا ف سرابه عنْدَه 
وت يمه أفكأ تمأ حيزت لَه لفيا محذا فير ما » 
وقال كسس الأحبار : قال الله تتمالى لمو مى عليه السلام ء ياه ومىءإذارأيتالفقرمةيلا 
قل رحبا بشعار الصالمين . وقال عطاء الحراسابى ٠‏ مر : نىمن الأنبياء بساحل » 
فإذا هو برجل بصطاد حيتانا » فقال بسم لله * وألق الشبكة . فلل مخرح فبها ثىء . ثم 
0 » فقال باسماا الشيطان. ؛ وأاق سينا من الميتان ما كانيتقاعس 
من كرتا قال الى هل الله عليه وسام . يأرب ؛ ما هذا ؟ وقد عامت أن كل ذلك يبدك 
قال ان تعالى لاملانكة ١١‏ كشفوا 0 ن منزلتسهما . فلما رأى ما أعد الله تعالىلهذا 
من الكرامة» ولذاك من الحوان ؛ قال رع يأرب 
وقأل نش نا سلى اله عليه دل مالع ف الحنة ا كل ميا الفقراء 
وَاطْلعْت؛ فى الثّار لاخر لان وللسيا وف لفظ الخره هلق 0 
ل ا د امس سك 8 . ف السك هل الثار السام 


بعأرواجا مهم الطبر لش 


ديد يدر قّ 6 بن رك 0 ل 51 


زر ؟ ( معاد 1 3-5 . نأصبح ص عالق قجدمة الحديث 3 : الترمدى وتدهدم 
) م ( مود بك أطلميت قالنارفر أيت! كثر؟ اهلها النساء الحديث تقدمقا داب النكاح اح معالزيادة الى فيا حره 
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مات »و 


قلت مشا نه بن قبل سَتَلن الاكثر بان الاهّب وَالرَعْفْ ران » 
وقال صلى الله عليه و 7 وضقة اللؤامن فى الدنيا | فر “» وفى امير 9 أخر” 1 
لأ ناه دخولًاا لجَنة ,ن) أن بن اود علي الثلام لكان ملك وأخرا ' أنايى 


و ماو 3 - 


سيو وار أجل ناه فول عدت اخ © ور 
ئة زخفاء . وقال للسيح صل لله ليه وس . نشدة يدخل الاني | 
وف خبر آخر عن أهل البيت رضى الله نهم أنه صلى الله عليه وسلم. 00 
أ ا فك ميد ا أ لبلا » ل وس دل 


ام على 


!1 
إذ 


عرف 


86 
1 
هُأمْلا ولا مالا » : وف ابد ٠‏ إذا ربت فد ملا محا شار 
المّامين وَإِذا را'يت ألنى مُقبلا قثل د ني عُجْات توبث » 
وقال مومى عليه السلام .بار ب من أحيأز ك من خلقك حتى أحهم لأجلك “قال كل 
فقير فقير ٠‏ فيمكن أن يكوث الثنى وكيد » كن أن يراد به الشديد ال 
وقال المسيح صلوات الله عليه وسلاءه: إفى لأحب السكنة وأنفض التعماء . وكان 


أدب الأساى إليه صارات الله علية أن يقال له يامسكيرن . 
ول1” قالت سادات المرب وأغنياؤم للنى صلى اتعليهو سل :اجمل لنأيوماوهم يوم؛ 


1١(‏ ) حديث محفة الؤمن فىالدنيا الفقر:رواء حمدين خفيف الشيرازى فيشرف الفقر وأبومتصورالديالى 
فى مسند المردوس من حديث معاذ بنجبل بسند لابأس به ورواه أبومنصور أيضا فيه 
من حديث أبن همر. سند ضعيفى حدا 

(؟) حديث آخر الأننياءدخولاال نةسلمان _الحديث :تقدم وهو الأوسط للطبرا ف اسناد فردوأيه تكارة 

() حديث رأبته يعتى عبد الر من بنعو ف دخل النة زحما: حدم عوسيب 

) ؛) حديث اذا أحب الله عبدا ابتلاه . الحديث : الاير الل عن حديث ألى عتبة الخولال 

( ه ) حديث اذارأيت الفقر مقبلا ققل م حابشعار الصالحين واذارأيتالئنى مقبلا ققل ذنب تجلث عفوبته 
أبومتصو رالديهى فى س: ند ألفر دوس من روابة مكدول عن أبىالدرداء ولمسمع منه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى الىموسي عليه السلام بدوسى فذكره بزيادة 
فأوله ورواه أبوعيم ف الخلية منقول كب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف 

(5 ) حديث قال سادات العرب وأغنياؤهم للثبى سل الله عليه وسلواجعل لنا يوما ولهم يونا الطحديث ؛ 
فينزول قوله تعالى واسير نفسك مع الديين يدعون رهم الآية تقدم من حديث حاب ولبى 
فيه ايدكان لبهم الصوف شوح ركهم اذاعرقوا وهدذه الزيادة من حدبث ساماح 


عدن نح ند يو جعت ات دعص عر نندت جيى جع د كمر يعر ان مصعم ع رن ت يناك دعر ١‏ إأدت وحص صصح بج بعحيلاء نى تندض لت 
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يحيؤن إليك ولا نجىء ونجىء إليك ولا يحيؤن » يمنون بدلك الفقراء » مثل بلال» 
وسامان؛ وصبيس » وأبى ذر» وخباب بن الأرت » وعمار بن بأسر ؛ وأنى هربرة ؛ 

وأصعاب الصفة من الفقراء رضي الله عنهم أججمين : أجابهم النى صلى الله عليه وسل إلى ذلك 
وذلك لأهم سكوا إليه التأذى برائحتهم » وكان لباس القوم الصوف فى شدة الهر » فإذا 
عرقوا فاحت الروائح من ثيايهم . فاشتد ذلك على الأغنياء » ممهم الأقرع بن حايس القيمى 





٠‏ وعيشنة ن حصر:. الفزارى »؛ وعباس بن مرداس الى سأمى وغيرم ,فاجابهم رسول لل 
صلل 0 وإام مجلس واحد ء قزل داه تعالى ( وَاصِير تقس مال 5 


- 





ممور_ 5 


مع : الذن يدعون 0 بادا : وألنئي' يداون وَحَهَهُ ولا تمد َيْدَاك ع 
عنى الفقراء ( ريد زيئّة اللماة ١‏ الذي" ) ينى الأغنياء( ولا طم , 0 أَعْفَكَ كابَة )١‏ 
0 ")إن الأخنباء( ول اتلّق' من ب قنهاء فليؤمن وتن شام | 
ك0 ) الآية . '' واستاذن ابنأ مكتوم على النبي ص لَه عليه وس وعنده [ 
رجحل من أشراف قريش ؛ فشق ذلك على ال: سل لله عي وسلم أل افا( 
فول العا الاعوونا الاريك 0 ان اوأر ف ا 0 
يمنى ابن أم مكتو م (أمأمن اللتشى تأت 1 تَمسْتى ” ) يمنى هذا الشريف 
وعن الني على الله عليه وس أنه قال "وى اليد وام القيآامة فيعتذ ر” اله تعالى 

لبه كا بَمَدرُ التجل” لجل فى الداما مول وعد بى وجلا لى مأزويبت" الذنيا عَنك 
انك عَليئؤلكن لما أَعْدَدْت لك من لكر امهو أامضيلة أخرس' َعَندى إلى هَذمِ 


كوه 00 ا 
0 





)١(‏ حديثا ستئدان ابن أممكتوم على البى صلى الله عليه وس وعنده رحل من أشراف ريش ونزول 
قوله تعالى عدسو:ولى: الترمذى من عدءث عائشه وؤال ع ريس قات ورحاله رجال الصحبح 

(؟)حديث بو بالعيد بو مالقيامة فيعدر اليه #اتمتدراار حل اىالر ادا ل قالدءيا فيقول وعر فو حلالى 
مازويت الدنيا عناك لمواءك على د لكوك اران فكتاب الثواب هن حديث أنس 
باستاد ضعيف يقول الل غرو جل يوم القيامة أديواءى أحائى تقول اللائسكة وم نأحاؤك 
فقول شراء السامين فيد يون متهفيقول أماانى أر والديا عله 6 لهوان كان بم علىر سكن أروت 
يدلك ان أسعت: لم 7 كرام اليومعتسوا علىءاشكم اليوم لمك ورت ادر اديت 
وأماأول اللعديث ثرواه أبو نعم ف الحلية وسيأى فى المحديث الذي بعده 


(و ع دع)الكيف :4م37 الكيف:وم(526)عبس :١1-ه‏ 





جود ون رن ء خدن دع عوتب ع2 جين » معدت ب حو ججمجع بع جه 2 جد عورد عن يعر كن ون ننه تاج يك بع ندم دعاء و ناد عر ن وغدت بود عد د معد ود جو ها تسريه دع د 
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( احياء علوم الدين عل له 5 


2222 ل ولت نت 1 


يي ع 








اررقم فن أطتمك في أو كدري لوجي شد بيده فهوَ لك وَالنأس” 
ا أرق كينلل المكُوف و5 ” 7 قَملَ ذلك د كع سدم 
وَيدخلة النة» ٠‏ وقالعليةالسلام لي 3 2-2 فة ألفرَاءِوَا دامرلا 0 
إن م وله #لوابارسولاشومادولبمةقال :| ع بام أَلقيامَة يكم الظرار ام 
أ و كشرك أو'سس) 26 0 رايب ارابلا 

وقال صا لى الله عليه وسلم '" دلت انه شَتيئت حر له أماى كتطرنتة فَإِذًا 


إيلآل” و نظت فى أَعْلدَمًا فَإِذًا قاد | توؤأولأئم ونطانة | فى َسْيَل فإذا فيك م 7 
الاغباء 0 والنسّاء كيليل” ترب ماما ين آم اضر 7 الأسجرَان الذذهب 


م 


وَاعأ 11 * وَأعًا الأغنياه فَأممَمَلوا ايعاو ل 1 ساب وَتقَقَدْتُ أْمْحَابى كل» 0 درون 
ا'بن” عواف ثم جا َك وهو مكحتل ساليل بآ سُولان الم 
مأوصلت؛ [ ليك حتى لقيت' تا 1الشيبات وَظننت” أل لأَأرَاكٌ قلت 13 كلت 
أحآسَُ ع ى 0( فالظار إن هذا 1 0 ما حبالسابقة العظيمة معرسول اله ص 
الله علية وسلم ب وهوه من القرة "ا خصودين 3 من أهل الجنة 6#وهودن الأغنياء 
الذين قال في رسول اّمل اثمعليهو 5 "د إلامن' َال بالمال مكذا وَمَكذًا » 

ومع هذا فقد استفر بالنى إلى هذا الحد 

'"* ودخلرسول الى الّهعليه وسلم عل رجحل فتير قار لهشئيا . فقال ام وم 
١ ١‏ ( حديثث أكثروا دعرفة الثقراء .واعذر أ عندم الايادى فان لم م دولة ب اطديث : : أبونيم فى الحلية 
من حدرث الحسين بن على لبسدك ذعيف اتذوا امك ا أيادى فان 0 م دولة يومالقيامة 
فادا كان يوم القيامة نادىمناد سيروا الىالفقراء فيعتذر الى ابكار أ القأحية فالد نيا ]ا 
٠ ١‏ ( حديث دخلت المنة فسنت حركة أماى فنظرت فاذابلال ونظرتالىأعلاها فاذافهراء أمىو أولادم ْ 


(م ) حديث ازعبد الرعهن بنعوف أحدالشرة الخصوصين بامهم من أهل الجنة: أسماب الس نالاربعة 








من حديث سعيد بنزيد قال الترمذى حان بح 
) 8 حديث الامن يال بالمال هكذا وهكذا::متفق عليه من حديث أبذر فىأساء-حديث تقدم 
( ه )حديثدخل على رجل ققير ويرله شيئا قفال لوقسم نور هذا على اهل الارضلوسعهم: إأجده 





ا اين 2 2 


93 هذا عل أل الْأَرض لوستم موقال صلى الله عليه وسلم” 50 
أل ال » لوا .لى يارسول الله ٠‏ آله كل متيف مستضمف أَغيرَ انث د طمن 
لا أؤأفتم عل الله ا" ْ ْ 

”؟ وقال جمران بنحصين :كانت لى من رسول الله صإ لى الله عليه وسلم منزلة وجاه . 
فقال « يأعمران إن لك عنْدَنًا مثز | لة وحَاها فيل" لك فى عَيَادَةٍ قاطمة بنت رسول 
لله صلى الله عليه وس ؛ قلت مم أى أنت وأ يارسول الل . فقام وشت ممه + حتىوقف 
بياب فاطمة » فقرع الباب وقال « السّلام َلك غلك ؟»فقالتادخليارسو لاله .قال 
2 02 ممى ؟» قالت ومن معك يأرسول الله ؟ قال « عم ران" » فقالت فاطمة والذى 
بعثلك بالحق تبياماعلي” إلا عباءة قال ٠‏ اضتعى ها هكذا وَهَكَذًا ه وأشار بيده .فقالت 
#اابسدى قد واريته فكيف برأم ى ؟ فألق إلها ملاءة كانت عليه خلقة ؛ فقال«شدى 5 
ل رأسك »ثم أذنت له فدخل , فقال «الثلام َلك اذ كك اتات ++ 
تالت أصبحث والَّه وجمةع وزادتىوجما على مابى أنى لست ت أقدر على طمام 1 كله 2 فقد 
أشر بى الجوع ٠‏ فبتكى رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ وقال « لامر ى يننا قوالله 
مأذقت طمامًا ممذ ثلاث وَإنى لاك معَلَ الم منك لاسأ رئ لاأطتني لكي 


اتا الا حر ل الام شرب يده م مككيا قيطا أبرى الك 
رس 


أسددة نساء أَهْل الث » قالأتك فأبن اسية اغرأة فرعون ؛ مر لنت حمران 9 قال 
د | سية 0 نسّاء َعَاليَا وميم سَيّدة ذ نسَاءِ عَالبا وَأَنْت سَيدَءٌ :نساء عَا للك إ نكن" 


6م 


يوت من قصّبٍ لااذى ارت" كه 0 ثم قال للها« اقنبى بابن عمكٍ 
نوا لقذ ز كبتك سي فى النأنيا سيدا فى الا خرة» 


وروى عن علي كرم الله وجبه» أن رسول الله نل الله عليه وس ل قال”*" « ذا نض 


(١)حدث‏ الاأحرمء عنماوك الجنة ‏ الحدبث ؛ متفق عليه من حديث حارثة وهب مختصرا ولميفولا 
ماوك وقدتهدم ولابن ماجه يسند جيد مرن حسديث معاد الاير عن ماوك الجنة 
الحديث : دون قوله غير أشعث ٠‏ 

)0 حدديث عمران بن حصين كانت لىمنرسول اللدسل ال عليه وس م منزلةوجاه قعالياعمران أنلك عندنا 
مئرلة وجاها هل لكف عيادة فاطمة ‏ الحديث : تقدم 

م ) حديث اذاأبغض الساسققراءهم وأظهر واعهارةال: نيا الحديث :أبوهتصور الديامىباسنادفهجهالهو هوصكر 
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١ 0‏ اجاغعارم اللرين . سد داهس 6 ككل ١‏ 





تهينيد جئب 22 عت نت حي ون 7 لح 





الثاس. ” انهم وير “وا عمارة الد ييا لبوا عل عر الب رايهم زنامم اله أرق 
خصال بالقخط من الزمان الور ون الشلطان ٠‏ ليان من" وثلاة الالشكام 
لشو" كذ دن الأغدار» 


وأما الآ ثار : فقد قال أ الدرداء رضي ال عنه : ذو الدرعمين أشد ديسأ »أوقال أشد 
حسابا بإمن ذى الدرمم . و ل جمر رضي الله عنه إلى ممعيدين عامر أل ديئار :-فحاء 
حزينا كنيبا ؛ فقالت امرأنه : أحدث أمر ؟قالأشد منذلك . ثم ثم قال: أرينىدرعكاللماق. 

' فشقه وجعله دمرر ا 5 7 لصبى وى إلى الغداة ؛ ثم قال , “ممت رسول امسلل 


م 


ل عليه وسلم ل , اخل كل أنى الجِنة: لا 'لاعْيَاء شما نهعم" ب 
أ الر جل من الاأعُنياء بكس فى تمارهم فيؤخذ بده مطح : 

وقال أبو هربرة : ثثلائة يدخلون الجنة بغير 5 “وغل يزيد أن عسل ثوبه فأم 
يكن لهخاق يلبسهءورجل ,نص سب علىمستوقد قدرين؛ ورجلدعابشرابه فلا بقالله أسها : تريد 
١‏ وقيل جاء فقير إلى عباس الثورى رحمه اله ؛ فقال له نخط » لوكنت غنيا لما قربتك . 
ظ وكانالأغنياء من أصصابه يودون أنهم فقراء» لكثرة نقر سه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء 
| وقال المؤمل:مارأيت الني أذل منه فى عماس الثورى ولا رأيت الفقير أعز منه 
ظ فى مجلس الاورى رحنة الله ٠.‏ وقال بعض الممكاء: مسكين اين آدم » لوخاف مر 
النار 5 يخاف من الفقر لنحأ منهما جميما. وأو رغب فى الجنة كا برغس فى الغنى لفاز مهما 
جيءا . ولوخاف الله فى الباطن 5 بخاف خلقه فى الظاهى لسمد فى الداررين جيما 
وقال ابن عباتن ملموئمن أ كر ه بالغنىو أهازبالفئر . وقال لقمان عليه اللا لابنه: 
ظ لاتحتقرن أحدا للملقان ثيابه؛ فإ ف ربك وربه واحد 
1 وقال نحي بن مءاذ: حبك الفقراء من أخلاق المرسلين ؛ و إيثارك مجالستهم من علامة 
| الصالمن» وفرارك مر صعبتهم من علامة النافقين . وف الأخبار عن الكتب 








١( '‏ ) حديث سعيد ينعاص يدخخل ققراء المسامين اللنة قبل الاغنياء ممسمائة عام - الحديث : وفىأولاقصة 
١‏ أنعمر بعث الى سعيد بألف دينار خا كثييا حزينا وفرقها وقدروى أحمد فى الزهد اللقصة 
ا الااندوال تسعين عاما وفىاسئاده يزيد نأبى زياد تكلم فيه وفيرواية ل بأر بعينسنةوامادسشوهم 
ا قباهم ممسمائة عام فهوعند الترمذي منحديث أبىهريرة و سمحه وقدتقدم قبلهذا بورقتين 


لسع د دع ع وعد دعجم نعو موعت ممح يت 





30ح حلاقع مم وعرص ن صمو عد جع جيرج حت وى وأ نح بيت و2 حصن وت و حو و ميت تج جع دعت نت 
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للدي ( كتاب الشعب 1 


راح ص جعي جح جح جم وص وحم نت و دلج عب وى جر كرحن د لجعت حم وى يوت 









٠١‏ السالفة؛ أت الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه علبهم السلام : احذر أن أمقتك فتسقط 
ْ من عينى » فأصي” الدنيا عليك صبا 

| ولقدكانت عائشة رضي الله عنها تفرق ماثة ألف در#فى يومواحد .جروا إليبامعاوية 
| وابن عامر وغيرهاء وإن درعها لمرقوع ‏ وتقول لما الجاريةاواشتريت لك بدره لما 
تفطرين عليه ؟ وكانت صاعة » ققالت اوذكر تينى لفعلت . وكان قد أوصاها رسول الله 


3 


صل الله عليه وسلم وقال 7م إن' اذك الحُوق 3 كُعَلئِكِ لعش أالفقراه وَإِباكٍ 
وَمالسّة] لا'غنياء ول تع وراعك حنى كمي : 

وجاء رجل إلى ابراهيم بن أدم لعثيرة آلاف درهم قأبىعايسه أن ,قبلا “أل عليه 
ارجل » فقال له إبراهم . أتريد أن أممو اسمى من دروان الفقراء بعشرة الاف درثم ؟ 


لاأفمل ذلك أبدا رضى الله عنه . 


سيان 
فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقن 

قال رسول الله ل اله عله وسلم” ه ملب 'لن هُدِي ' [لالإسئلام ون عش 
كنانا َض » وقال صلى الله عليه وسلم "" د انكر الشررك اغش] اله ارغرتا 
بن قلو ربك" تظفر روا كواب فر إلا فلا » فالأول القائع » وهذا الراضى ٠‏ وككاد 
يشعر هذا بمفهومه أن المربص الاثواب له على فقره . ولكن العمومات الواردة ففيفضل 
الفنتر ندل على أن له 'ثوابا ه] سيأتى تمحقيقه . فلمل المراد بعدم الرضًا هو الكراهة لفم لاله 
ظ فىحبس الدنيا عنه . ورب راغي فى المال لاجخطر يقلبه إنتكار على ال 0 اهة 

فى فعله لا ريك 0 


م ومال غرب والحام ولفيزد 57 من حدرا وتدقم - 
(؟) حدث طو وبي لمنهدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به'رواه م وقدتقدم ظ 
( ) حديث يامعشر الفقراء اعطوا لله ارا من قاويم الحديث : أبوسنصور الديامى فى مسسند ا 
الفردوس من حديث ألى هريرة وهو ضعيفب جدا فيه أحمد بن اللدسسن بن أبان الصرى ا 
-- بالكذب ووضع الحديث : 1 





1 - 
حعج دود سبيت نين مع نع رع حمناتك جم تي حت دلو نح و حم ننه لحرو رك عد كح لحيو رن درت له رصقم د بعت دج ص ددم جح صو ضع ويخ رديت دا 





مض و حص نب خوحعو و بي حت عر مو جمويعت مجه جع وو وهو بوت و تليق معو مصرع دن جع حو د عون وصور كت ند 


( أحباء علوم الدن ‏ الحزء الثالث عشر ( /ا. و 
ا لقن امت جبس ربب باه بمسجقيات بججج رم تسوج 


. ب ووذ بء 8 
ددري 5# اك اأمااب رجي ع أله 8نظ ةا قا ن ألني سي أثله 0 أنه 0 
م 


إن لكل ثىء مفتّاح) ومفتاح الجنة لحب السَا كين والَْرَاء ٠‏ لسارم حم 
55 لرتا يم تين ناوي 5 
عليه وس أنه قال © وأ حب العباد كالم كال وا افرع رن قه الراضى عن 
اه ٠‏ وقال على لل عليه وسلم ' لمم ابعل فوت الم مد كفن 
وقال ' "د ماين أحَد في ذلا َي لاو يوام ألقيامةانّهُ كان أوتي و فى لديا 


وأوحى الله تعالى إلى اسماعيل عليه السلام . اطلبنى عند التكسرة قلو 72 ووم 
قال الفقراء المادزورف . وقال سلى الله ليه وسلم “و لأ ا بن ألققد 


إذَا كان رَاضْياً » وقال صلى الله عليه وسام '” وقول الله لما ل متيام أ 
َف وى من خلق فول الملزلكة ومن مم رمن فقول فرَاءُ اللسامين الترشونة 
تظائى الراطون بقدرى اذخلومم كن راو كن وروز 
وَالنامر” ف المساب 2 ون » 

فهذا فى القانع والراشى ؛ واما الزاهد فسنذ كر فضله فى الشطر الثاتى من الككتابة 
إن شاء الله تعالى . وأما الآثار فى الردا والقناعة فكثيرة . ولا ممق أن القناعة يشادها 
الطبع : . وقد قال حمر رضي الله تعالى عنه : إن الطمع قثر » والبأس ‏ غنى» . وإنه من ينس مما 
فى أبدى انس وقنع » أستغنى عنهمءو قال أبو مسعود رض اللهتعالىعنه:مامن بوم إلاوملك 
يناد من نحت العرش : يلابن ادم » قليل يكفيك خير من كثير يطنيك .وقال أبوالدرواء 


)١(‏ حديث انلكل ثىء مفتاحا ومفتاح الجنة حب الا كين الحديث : الدارقطنىفى غرائب مالك 
وأبو بكر بنلال مكار م الأخلاق وابنعدى ف الكامل وابنحبانف الضعفاء من حد يشباى تمر 

(؟)حددث أحب العناد د الىاقه الفقهء ير القانع برزقه الراضى من الله : مأجده مبذا الافظ و تقدم عند ابنماجه 
حدبث انان يحب الفقير التعفف 

( ) حديث اللهم اجعلرزق آل همد كنفافا: : مسلرمن حديث أبىهريرة وهومتفق عليه بلفظ قوتاوقاتقدم 

؟ ) حديث مامن أحدغنى ولافقير الاود يوم القيامةاندكانأوفىقوتافالدنا :أن مأجهمن حد ب يثانس وقد تهدم 

( ه ) حديث لاأحد أفضِل من الفقير اذا كان راضيا :لأجدهيهذا اللعظ 

( 5 ) حديث يفول الله يومالقيامة أبنصفوق منخلق فتقول-لللائم ومن#يار بنا فيتبول ففراء السابين 
الحديث : أبومنصور الائانى فيمستد الفردوس 
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ْ 
1 


حمست ني دن صصح عت صصح دعم ص زر بحم دح د دع 


ري الله تءالى منه . مأمن أحد إلا وفى عقله نقص » وذاك أنه إذا أنته الدنيا بالزيادة ظل 
فرحأ مسرورا ‏ والليل والنبار دائبان فى هدم عمره م لاحر نه ذلك . ويحابن آدم؛ مأنفع 
مال بريد وتمر ينقص ؟ وقيل لبعض المكماء ماالمنى ؟ قال قلة تمنيك ‏ ورضاك عا يكفيك 

وقي لكان براهيم بنأدهومن أهل النعم بخراسان » فبيها هو ,شرف منقصرلاذاتيوم 
إذ نظر إلى رجل فى فناء القصر » وفى يده رغيف بأ كله . فلا أ كل نام .فقا لبعض غللائه 
إذا قام مفثنى به . فليا قام جاء به إليه . فقال إبراهيم . أيها الرجل »أ كلت الرغيف وأنت 
جائع ؟ قال نعم . قال فشبعت ؟ قال نعم . قال ثم نمت طيبا ؟ قال نعم . فقسال ابراهيم فى 
نفسه . فا أصنع أنا بالدنيا والنفس نقنم بهذا القدر؟ ٠‏ ومس رجل بعاص بنعبدالقيس 
وهو بأ كل ملحا وبقلا . فتال له . باعبد الله أرضيت من الدنيا بهذا ؛ فقال ألا أدلك على 
بن رطى بشم من هذا ؟قال بلى » قال من رضي باادنيا غوطا غو الآخرة 

وكان دب نواسع رحمة لعل بخر ب خيز ايأبساءفيبهبالملءءويأ كلهبالملح؛وريقول.من رضي 

من الدئيا يا بيذالم تج إلى أحد وقال, ارماك . لعن .الل أقواما أقسم لمم اله تمالى 
عدار مقر( وف امأر نفك وما وعدون قورب السَما و والارض إل 0ك 
الآية .وكا نأ بو ذر رضى اله تمالى عنه ,يوما جالسا فى الناسء فانته اما تفقال تله .أتجلس 
بيت هؤلاء؟ وله مافى البيت هفة ولاسفة » فقا لياهذهإنبي نأ يديناعقبة كؤداءلا نحو 
منها إلا كل مخف . فرجعت وهي راضية . وقال ذو النون رحمهالله.أقر ب الناس إلىالكفر 
ذو فافة لاصبر له . وقيل لبعضالحكاء. ما مالك ؟ فقال التجمل فى الظاهر»والقصد فى الباطن 
واليأس مما فى أيدى الناس . وروي أن الله مزوجل قال فى بمض الكت السالفةالمنزلة.يااببن 
آدم» لوكانت الدنياكلبا لك ءلم يكن لك منها إلا القوث . فإذا أنا أعطيتك منها القوت 
وحداك حبنا ماغل فرك دأنا عسن إلناك وقفقيل فى التناعة 


اضرع إلى الله لانضسرع إلى الناس وائنم دان فإن المز فى الياس 
واستفنعن كلذىقر بىوذىرحم إن الفني من استننى عن الناس 


ازاريات : ,ام 
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لمعنل ء نك دمحد دع دحعنت حهد عد عب دج ون حو ببس ع دن مح ون حر ون بت دح را عد نت د 6 4 0 


) 


وقد قيل فى هذا الهنى أيضا 


اإعماء عاوم الدين َْ الكل 0 ل ال عر 0 


متدرا أى باب منه يثلفه 
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١‏ مفكر كيف تأتبه منبته أغاديا أم مها يسرى فتطرته 

ْ جم تمالافقل لهل جفتله ياجامع المال أياما تفرنه 

ْ الال عندك مغزون أوارثئه ما امال مالك إلايوم ثنفقه 

أ 3 0 

ا إرفه يال فتى يدو على “قة إنالذىقسم الأرزاق يرزنه 

ْ فالعرض منهمصوزمايدنسه والوجهمئهجديدليس خلته 

1 ا‎ ١ 

ا إن القناعة من تحال بساحتها ليبق فى ظلبا هما يؤرقه 

١‏ مسي لن) 

ْ فغضيلة الفقر على الغنى 1 


ظ اعلم أن الئاس قد اختلفوا فى هذا . فذهس اليد ؛ واتلواص » والآكثرونء إلى ١|‏ 
[ تفضيل الفقر . وقال ابن عطاء : الغني الشا القاثم حقه أفضل من الفقير الصابر "ويقال ‏ |, 
إن الجنيد دعا على ان عطاء لخالفته إنأه فى هذا ؛ فا 0000 . 
ظ الصبر ووجه التفاوت بين الصبر والشكر ؛ ومهدنا سبيل الى الفشيلةفى الأعمال والأحوال ْ٠‏ 
وأن ذلك لاعكن إلا بتفصيل . فأما الفقر واانى إذا أخذا مطلقاء لم يسترب من قرأ 
الأخبار والاثار فىتفضيل الفقر » ولا بد فيه من تفصيل فنقول : ا 
إعا يتصور الشك فى مقامين . أحدها :فقيرصابر » ليس ريص عل الطلب؛ بل هي |أ 
قانع أو أو راض» يالاسافة إلى غني منفق ماله فى الميرات ليس حريصا على إسالثالال ‏ | 
1 والثانى :فقيرحريص *ممغني حر اذ لايق أن الفقير القائع أفضل من الثنى ‏ |" 
| الحرريصالممسك » وأن النني النفق ماله فى الميرات أفضل من الفقير الحريص 
0 أما الأوّلءفريما يظن أن النني أفضل مر الفقير » لأنهما نساويا فضمف الحرص 
| على امال » والغني متقرب بالصدقات والمدرات » والفقير عاجز عنه . وهذا هو الذي فلنه 
ابن عطاءفيا تحسبه . فأما النني التمتع بامال » وإنكان فى مباح » فلا يتصيئ.أن فض ل على 


ا 
! 
لاا 
ل 

ٍْ 
1 

١‏ ا 
1 ! 
١ | 959 . 58 1‏ 
ا 1 1 1 آذآ آذآ ا اا ا ل 
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و نحعضي”ته ل 


ا (كتاب الشعب ) 


عدا موود مر و وحمو د م نيح عر و زعت عو 2 و و و 2 23 قن 2 





٠١‏ الفقير القائع .وقد يشهد له ماروي فىالخبر , الفقراء" “شكوا إلىرسولاللصل الل عليهوسلم 
سيق الأغنياء بالخير ات ؛ والصدقات » والمج :والجهاد ؛ فعامهم كلاكق التسيعة وذ كي 
لهم أنهم ينالون بها فوق ماناله الأغنياء » فتعل الأغنياء ذلك فكانوا بقولونه » قءاد الفقراء 
إلى رسول اله صلى عليه وسل فأخيروه ! فقال عليه السلام د ذَلكَ قَْلْ الله ثبو _تيدمّن 
شاه » وقد استشيد به اب عطاء أيضا لما سئل عن ذلك فقال : الذي أفض للا ندوصف اق 
أمادليله الأول فقيه نظر : لأن الخير قد ورد مفصلا تفصيلا يدل على خلاف ذلك || 
وهو أن ثواب الفقير فى التسبيح يزيد على ,واب الذني ؛ وأن فوزم بذلك التوابفضلال  ١‏ 
يه من بثأه؛ فقد ووى "" زيد بن أسم عن أنس بن مالك رضي الل عنه قال : بعسث ][ 
الفتراء رسولا إلى رسول لله سى له عليه وس » »فقالإنى رسول الفقراء إليك » فقال )| 
« محا 0000 ان يعنت ارد ) داشا 0 م ؛ قال قالوا بارسول الله إن الأغنياء ا 
ذهبوا بالمير » محجون ولا تقدر عليهء وترون ولا نقد, ر عليه؛ وإذا مرسوا سوا ( 
فشل أموالهم ذخيرة لمم ققال التي صلى لله ليه سل ك8 الل ار اه ْ 
0 كلت خِصّال لنت ليهأ 2 خملل وَاحَدَةا إن ف اللملة 
3 إلا أمل جنوي لطر" أماة لاض إل يوم اتماء لاحل ' 





وس 


الا غنياء إنصف ددع ومو شمالة عم والثالقة إذا قل لني : سيحآن الثم واد 
لآ إله إلأ انه الله ا َال أ لبر مثل ذلك 1' بلح أل ؛ بالفقير ولاق 


5 فى فقبر نه شهيد” قير اي قير ” الما نيه 0 لاه 00 عل 0 





(1) حديث شَى الفقراء المورسول نه صلى الله عليه وسلم سبق الاغنيا «بالخيرات والصدقات ‏ الحديث؛ 
وفى آخره قفال ذلك فضل الله اؤتيهه وكام مني عايةه ن حديث ألىهريرة حوه 

ال ( حديث زيد بنأسم عن أنس يحبر الفهراء الور-ول الله م ال عليه دسم رسولا الالأغياء ذه.وا 
بالجة حون ولاتقدر عليه الحديث : وفيه بلغ عنى الفقراء انان صبر واحتسب متكثلاث 
خصال ليست للأغنياء ‏ الحديث : أجده هكذا هذا السياق والمعروف فى هذا المعنىمارواء ٌْ 
ابنماجه هن حديث ابى شمر اشتى نقراء الهاجرين الى رسول الله #لى الله علبه وسلم مافضل 
اله بدعليهم أغنياءث قال بامعثر الفقراء آلا أبعر أن قراء الؤمنين يد خلون الجنة قبل أغنبائهم 2 أ 


سفت 10 حمسائة عام واسناده ضعيف 





00-6 7 ا ا 2 اد - دجم لجعو وو جو 3 هرسي تعد عد عد تح جه 
لا ب ا ات ات تلو و متم وت 5 04د نعود م بس ص حملت هد + ركد 000 عون نو ات وو مو »يحت و ميو يوعد ددمت 46د 0 


ا 






احادطلة الدين . اه الس لق 








فييا عشرة الآ درهي وَكْذلكَ أغال” الب كلها ه فرجم إليهم ةأخبرمعاةالرسو ل الله 
ص الله عليه وسلٍ ٠‏ فقالوا . رضنا رضي . 

فبذابد لعل أنقولهدذ لك فضل الله يثانيه مَنْ يناو »أىمبز يدثبواب الفقراءعل كم 

وأما قوله ادال ريك المق» فقداً جابه بعض الشيوخ فقال . أثرى أناللّ ثاللي 
غي بالأسباب والأعراض ؟ فاتقطع ولمينطق وأجاب آخرون فقالوا . إنالتكيرمنصفات 
المق » فينبغى أن يكون أفضل من النواضم .ثم قالوا : بل هذا مدل على أن الفقر أفضل 
لأن صفات العيودية ة أفضل للمبد »كا ناوف 0 ؛ وصفات الربوبة لاشعي أن يدان 

مها . ولذلك قال :الى فها روى عنه ناسل لله بوسر" 1 الكير يز رذآ إلى والمظمة 
5 7 ) زغنى 3 وَاحِدا مهما قَصمتْه » وقال سهل . حب العز والبقءشرك ف الربوية 
ومنازعة قباءلا ماد ن صفات الرب تعالى 

فن هذا إلجنس ا ا فى تفضيل الننى والفقر ؛ وحاصل ذلك ثعاق لعمومات8, ل 
التأويلات » وبكلمات "قاصرة لاتيمد مناقضما . إذ كا يناقض قول من فشمل الننى أنه 
صفة الحق بالتكبر , فكذلك يناقض قول من ذم الذنى لأنه وصف لعبد بالعلى والمعي 2 
فإنهو صف الرب نعالى » والجهل والافلة وصف العبد ٠‏ وليس الأحد أن يفضل النفلة عل 
اللي . فكشف الفطاء عن هذا هو ماذكر ناه فى كتاب الصبر » وهو أن ما لابراد لمينه بل 
براد لغيره ؛ فينيغى أن يضاف إلى مقصوده ؛ إذبه نظمرفضله .والدنياليست محذورة لعينها 
ولكن لكونما عاثقة عن الوصول إلى الله تعالى . ولا الفقر مطاوبا لمينه» لك نلأنفيه 
فقد المائق عن الله تمالى » وعدم الشاغل عنه ٠‏ وك من غي ل بشغله المنى عن الله عز وجل. 
مثل سلمان عليه السلام ؛ وعثمارى ؛ وعبدالرجن بنعوف رط الل عنم مأ وك من فقير 
شئله الفقر وصرفه عن القصد . وغاية القصد فى الدنيا هو جب اله تعالى والأنس به » 
ولا بكون ذلك إلا بعد معرفتهء وساوك سبيل اللمعرفة مع الشواغل غير ممكن ؛ والفقر 
قد يكون من الشواغل ؛ 5 أن الننى قد يكون من الشواغل . وإفا الشاغل على التحقيق 


حب الدنيأ 6 إذلايجتمع ممه حب اله فى القاب 5 والهب للغيء مشنولبه سواء ره 
ا ل 0000 


١(‏ ) جديث وال الله تعالى السكبرياء ردائى والعظمة ازاري :تقدم في العلروغيره 
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”521 ( كناب الش.عب ) 
جع سح جو ب مج ب 7 3ن ات تست 7 


في فراقه أوفى وصاله . وربما يكون ثخله فى الفراقأ ‏ كثر:ورعايكون شخلهفى الوصال| كير 
والدنيامعشوقة الغافلين ‏ المحروممنهاشغول بطلبهاء والقادرعليبامش:ول تحفظباوا تع بها 
ذا إن فرضت فارغين عن حمى امال بحيث صار المأل فى حتهمًا كالماءءاستوىالفأقد 
والواجد ؛ إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة . ووجود قدر الحاجة أفضل من فقده 
إذ الجائع يسك سبيل اللوت لاسبيل العرفة: وإن أخذت الأعس باعتبآر الأ كبرفالفقيرعن 
الحطر أبمد» إذ فتنة السراء أشد: من فتنة الضراء » ومن العصمة أن لابقدر . ولذلك قال 
الصحابة رضي الله عنهم بلينا بنتنة الغسراء فصبرنا » وبلينا بفتنة السراء فلم لسر . وهذه 
خلتةالادميين كلهم إلا الشماذ الفذ الذى لا,يوجد فى الأعصار الكثيرة إلانادرا . ولماكان 
شطاب الشرج مع الكل ؛ 0 ذلك النادر» 5 والضراء ٠‏ أصلح الكل دون ذلك النادر» 
0 جر الشرع ف النى وذنه» وفطل الفقل ومدسة ؛ حتى قال المسبيح عليه السلام.لاتنظروأ 
إلى أموال أهل الدنيا» فإِنْ بربق أموالهم بذعببنور إعادم وقال نمض العاماء : 'تقايس 
الأموال يخص حلاوة الإعان .وف الخبره إن لكل" أعة : عَؤْلاً وَعِجْلٍ هَذْمِ الأمدٌ 
ألد بتار والد ره م » وكان أصل تجل قوم مومى من حاية الذعب والفضة أينا . واستواء 
الالوالاء» و الذعس والحجر » إما يتتصور للا نبياءعليهم السلام والأولياء. . لم يم لمم ذلك بعد 


فضل اله تعالى بطول المجاهدة » إ كان النبي صلى له عليه وس ”" يقول للدنيا د ليك 


كنى» إذ كانت تتمثل له بزينتها ٠‏ وكان علي" كرم الله وجبه يقول . بأصفراء غرى غيرى 


وبابيضاء غرى غيرى . وذلك لاستشعاره فى نفسه ظظبور مبادى الاغترار مها . لولا أن. 


رأى برهان ربه . وذلك هو الننى الطلق . إذ قال عليه الصلاة والسلام ”© « لَيْس الغنى 
2 امرض إكا الغ غتّى النفس : 
وإذاكان ذلك بعيدا فإذا الأصلم لكافة الحلق فقد المال وإن تصدقوابه وصرفوه 
إلى الميرات » لأنهم لابنفكون فى القدرة على المال عن الى بالدنيا » وتمتعبالقدرة عليبا 
١ )‏ ( حديتث لكل أمة تمل و عل هذه الامةالدينار والدرثم: أبومنصور الديامى هن طريق ألى عبدالر مر 
البانى من حديث حذيقة باسناد فيه جهالة 
( *) حديث ليس الننى ع نكثرة العرض . اللهديث : متفق عليه م نحديث ألىهريرة ؤقدتعدم 
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واستشعار راحة فى بذلا » وكل ذلك يورث الأنس بهذا العلل . وبقدرمارأنسالء,دبدنيا 
يستو حص من الآخرة . وبقدر مايأنس بصفة من صفاته سوى صفة المرفةباكيسترحشس 
من الله ومن حبّه ٠‏ ومبما اتقطمت أسباب الأنس بالدنيا يجا فى القلب عن الدنيا وزهرها. 
والقلب إذا يجا فى عما سوى اله تعالى » وكان مؤمنا بلله »انصر ف لاحالةإلىلكإذلايتصور 
قاب فارغ ؛ وليس فى الوحود إلا اله تعالى وغيره . فن أقبل على غيره فقد جافى عنه» 
ومن أقبل عليه يجاى عن غيره » ويكون إقباله على أحدها بقدر تحافيه عن الآخر بوقرربه 
من أحدها بقدر بمده من الآخر . ومثلها مثل المشرق والغرب » فإهما جهتان» فالترده 
ينبما بقدر ما يقرب من أحدهها يبعد عن الآخر . بل عين القرب من أحدهما هو عبن 





البمدمن الآخر . قمين حب الدنيا مو عين ينض الله تعالى؛ فيتبتى أن يسكور 
مطمع نظر المارف قلبه فى عزوبه عن الدنيا وأنسه بها 
فإذا فضل الفقير والنني حسب نعاق قلبيهما بامال فقط .فإنتساويافيهنساوت درجمما 
إلا أن هذا مزلة قدم وموضع غرور . فإن الذي رما يظن أنهمتقطع القلسعنامال»ويكون 
حبه دفينا فى باطنه وهو لابشعره » وإنما يشعربه إذا فقده . فليجرب نفسه بتفربقه ؛ 
أوإذا سرق منهء فإن وجد لقلبه إليه التفاتا » فليسل أنه كان مغرورا . فكم من رجل باع 
سريقله لطنه أ نهمنقطع لقاب عببها . فبعد أزوم البيع وتسليمالجارية ؛ اشتعلت من قلبه الثار 
البى كانت مستكنة فيه ؛ فتحقق إذَا أنهكان مفرورا » وأن المشق كان مستكنا فى الفؤاد 
استكنان النار حت الرماد . وهذا حال كل الأغنياء» إلا الأنبياء والأولياء 

وإذاكان ذلك مالا أوبميدا ؛ فلنطلق القول بِأَنْ الفقّر أصلح لكافة الحلق وأفضل » 
لأن علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضمف ٠‏ وبقدر ضعف علاقته يتضاعف ثواب تسبيعانه 
وعباداته . فإن حركات اللسان ليست مرادة لأعيانهاء بل ليتأ كد با الأنس بالذّكور , 
ولا يكورب تأثيرها فى إثارة الأنس فى قلب فارغ من غير الذكور كتأثيرها فى قلسي 
مشغول . ولذلك قالبعض السلف ٠‏ مثل من تمبّد وهو فى طلب الدنيا مثل من يطفىءالنار 
بالملفاء» ومثل مين يغسل بده من الغمر السمك . وقال أبو سلمان الداراتى رحمه الله تعالى 
تنفس فقير وون شهوة لايقدر عليه ء أفضل من عبادة غني ألف دام . وعن الضحالكقال: 
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سن تل السوق فرأى شيئا بشتبية » ُسبر واحتنسس ٠‏ تال خيرا له من ألفدينار ينمقها 
كلها فى سبيل الله تعالى . وقال رجل لبشر بن الحارث رحمه الله : ادع الثعلى » ققد أضر لى 
المياق . فقال . إذا قاللك عيالك ليس عندنا دقيق ولا خبز ؛ فادع الله لى فى ذلك الوقت» [ 
| 
ظ 
١‏ 
ؤ 





فإن دعأءك أفضل من دعائى . وكان يقول . مثل النني المتمبد مثل روضة على مز بلة »ومثل 
الفقير المتعيد مثل عقد الجوهر فى جيد الحسناء 

وقدكانوايكرهون ماع عل المعرفةمنالأغنياء وقدقالأبو بكر الصديق رضي الله عنه 
للبم إنى أسمألك. الذل عند النصفمن فى » والزهد فيا جاوز الكفاف . وإذاكاذمثل 
الصديق رضي اله عنه فى كال حاله يحذر من الدنيا ووحودهاء فكيف يشك فى أن فقد 
ذال أصلح من وجوده ؟ هذا مع أن أحسن أحوال النني أن يأخذ حلالاء وينفق طيباء ‏ |) 
ومع ذلك فيطول حسابه فى عرصات القيامة ؛ ويطول انتظاره . ومن نوتش الحساب |) 
فقه عذب . ولهمذا تآخر عبد الرحمن بن عوف عن المة » إذ كان مشمولا بالحساب كا رآه ظ 
وول لله صلى الله عليه وسلم ولمذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه : مأأح ب أنلى حانوتا ‏ || 
على باب السجد ؛ ولا تحطئنى فيه صلاة وذكر : وأرى كل يوم حمسين دينارا » وأتصدق ا 
ا فسيل لهال قل ونا كر :قال سوه لساب ١‏ 

ولذلك قال سفيان رمه الله : اختار الفقراء ثملائة أشياء » واختار الأغنياء ثلائة أشياء  .‏ ا 
اختار الفقراء راحة ااننفس »؛ وفراغ القلبى و#وادفة اللساتب. واغتار الأغتياء تس النفس  (١‏ 
وشغل القلب ؛ وشدة الحساب . وما ذكره ان عطاء من أن الننى وصف اق ؛ فبو بذلك 3 
أفضل » فبو صبح » ولسكن إذاكان العبد غنيا عن وجود امال وعدمه جيماء بأنيستوي 2 |) 
عندمكلاها . فأما إِذا كان غنيا بوجوده ؛ ومفتقر إلى بقاثه » فلا يضاهى غناه غنى الله تمالى ا 
لأن ال تعالى غي 7 »لاا بتصور زواله . والال يتصور زواله بأن يسرق . وماذ كر ٌ 
من الرد عليه بأن الله ليس غنيا بالأعراض والأسباب صحيح فى ذم غني بريد بقاء الال ٠.‏ | 
وماذكر من أنصفات الحق لاثليق بالعبد غير صصيح . ل الملم من صفاته ؛ وهو أفشل ١‏ 
نيء للعبد . بلى منمهى العبد أن يتخاق باخلاق الله تعالى , وقد سممت لعض الشايخ يقول 





وا 
عيبي بس نفعت ىح مجو نعو سعد دصل | 


ددجو وس حو وو و 1 ات 


| 
ا 


ا 


ل 
ا 0 


525000 تاد نارم الدرن , مب امد كرا ْ 0 يك 





إن سالك الطربق إلى الله تعالى قبل أن ,قطم الطر يق تصير الأسماء النسعة والنسمور”_ 
أوصافا له . أى يكون له م نكل واحد نسيب 

وأما التكبر فلا يليق بالعبد » فإن التكبر على هن لابستحق الشكبر عليه ليس من صفات 
الله تعالى ٠‏ وأما التكير 0 ن يستحقه: كتكبر المؤمئعلى الكافرء وتكير العالرعل الجاهل 
والطيع على العامى » فيليق فيايق به . ثم قد يراد بالتكبر الزهو ؛ والصلف» والإبذاء» وليس 
ذلك من وصف الله تمالى . وإغا وصف ال تمالى أنه أ كبر من كل ثىء ؛ وأنه بعل أنه 
كدلك . والعبد مأمور بانه يطلب أعلى الراتب إن قدر عليه » ولكن بالاستحتاق كا 
هو جته » لابالباطل والتلييس . ففلى العبد ان يعل أن الؤمن أ كبر من الكافر ؛ والطيع 
أ كبر من العاصى » والعلم أ كبر من الجاهل : والإنسان أ كبر من البهيمة وابلماد والنبات 
وأقرب إلى الله تعالى منها . فاو رأى نفسه مهذه الصفة رؤية عحئقة لاشك فها » لكانت 
صفة التكبر حاصلة له » ولاثقة به » وفضيلة فى حقة . إلا أنه لاسبيل لهإلىمعرفته : فإِنذْلك 
موتوف على اللائمة » ولبس يدرى المامة كيف تنكون » وكيف تتفق .فلجبله بذلك وجب 
أن لابمتفد لنفسه رتبة فوق رتبة اتكافر » إذ رما يختم لسكافربالإعان» وقد متم له بالكفر 
فلم يكن ذلك لاثفا به لقصور عامه عن معرفه المافبة 

ولا تفار أن بعلم اثىء على ماهو به ؛ كان العم الا فى حقه » لأنه فوصفات التمالى 
ولا كانت معر فة بعض الأشياء قد تضره :صارذلك العمل تقصانافى حقه .لبس من أوصاف 
الله تعالى عل ريضره » فعرفة الأمور التى لاضرر فبها هي التى تتصور فى العبد من صفاتاله 
تعالى فلا جرم هو متنبى الفضيلة »وبهفطل الأبياء والأولياء والملماء 

فإذا لو استوىعنده وجود المال وعدمه , فبذا نوع منالغنى يضاقى بوجهمنالوجوه 
الننى الذى بوصف به الله سبحانه » فبو فضيلة . أما الذنى بوجود مالفلا فضيلة فيه أصلا 

فبذا بيان نسبة حال الفقير القائم إلى حال التنى الشاكر ٠‏ 

لمقام الثانى :فى نسبة حال الفقير الحرريص إلى حال الأي المر.يص 

ولنفرض هذا فى شخص واحد ؛ هو طالب لامال ' وساع فيه » وفاقد له ثم وجده ذله 
حالة الفقد وحالة الوجود . ذأي حالنيه أفضل ؟ فنقرل ٠‏ ننظر »فإ نكانمطاء بممالابد 
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1 

ل 


منه فى المديشة » وكان قصده أن سلك سبيل النين » ويستميك به عايهء ال الوجود || 
أفضل . لأن الفقر بشنله بالطلب . وطالب القوت لايقسدر على الفكر والذكر إلا قدرة [ 
رس . واللك: فى هو القادر ولذلك قال م! ل اله عليه وس ه الم ل فوت آل ْ 
د كناف » وقال « كاد ألفتر” أن" حون كفرا ؛ أى اافقر مع الامنطرار فمالابدمنه 1 
وإن كان المعالوب فوقٌ ف اللاحة ١١‏ أوكان الط طلوت قدر الاحة ولكن يكن ع القسود [ 
الاستمانة به على سلوك سبيل الدين » فحالة الفقر أفضل وأصلمح ؛ لأنهما استويا فى الأرص ظ 
ا 

ا 

ؤ 



























وحب الال » واستو با أنكل واحد منما ليس يقصد به الاستمانة عل طريق الدين : 
واستويانى أن كل واحدمنهما لبس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والننى. ولسكن افترقانى 
أن الواجد يأنس عأ وجده نا كددعية لق قله وطاق إلى الدنيا» والفاقداالضطر يتحاق 
فلبه عن الدزيا ء وتكون الدنيا عندمكالسجن الذى يبثى الخلاص منه . ومهما استوث 
الأمور كلبا ء وخرج من الدنيا رجلان ء أحدها أشد ركونا إلى الدنيا فحاله أُعد لاعالق.إة ١١‏ 
يلتفت قلبه إلى الدزياء ويستوحش من الآخرة » يقدر تأكدأسهبالديا :وقد قالم كاله ١‏ 
عليه وس ''" « إن روم ألقدس لفت فى روعى أخببا من أحيئت فإنّك مفارقة » ١‏ 
وهذا تنبيه علىأن فراق الحبوب شديد ٠‏ قله ى أن تحس من لايفارقنك وهواث ثمالى 1 
ولا تحب مايفارقك وهو الدنيا . فإنكإذا أحدبت الدنيا حكرهت لتاء اللهثعالى:فكو: نت | 
قدومك موت على مانكرهه : وفراقك ما تحبه . وكل من فارق شبوبا مُكون أذاه فى | 
فراقه بقدر حيه وقدر أنسه به .وأنس الواجد للدنيا القادر با كزين أن لا اء 





ظ | وإذكان حريصا عليبا . فإذ فد انكشف ببذا التحقيق أن الذقر هو الأشرف.والأفضل 
٠١‏ والأصلح لكافة الحاق إلا فى موضمين : أحدهيا غنى هل غنى عائشة رضي اللهعنها رستوى 
عنده الوجود والعدم ؛ فيكون الوجود مزددا له ء إذ يستفيد به أدعية الفقراء والمسا كين 
وجمع مهم : والثانى : الفقر عن مقدار الضرورة» فإن ذلك يكاد أن يكون كفرا “و لاخير 
فيه بوجه من الوجوه » إلا إذا كان وجوده بق حياته» ثم بستمين بقوته وحياته على الكفر 2 || 
١‏ والمعاصى؛ و لومات جوعالكا نت معاصيهأقل «فالأصلحلاأنعوت جوءارلاجدمايضطر إلدأبضا  ١‏ 


1 سسة. 3 
١‏ 0 ( حديث أذروح القدس نفتث فروى أحصب من أحبت فانك معار قه: تقدم 
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فبذا تفصيل القول فى الغنى والمقر . وبق النظر فى فقير حريص متكالب على طابء 
امال ليس لمم سواه» وفى غني” دونه فى الحرس على حفظ الال .وم يكن تفجعهبفقد 
امال أو فقده كتفجع الفقير بفقّره؛ فبذا فى ل النظر . والأظهر أن 'بمدهماءن ال تال 
يقدر قوة تفجعبما لفقد المال ؛ وقر بهما بقدر ضمف تفجعبما بفقده »والملإعندالهت الىفيه 


ميان 


آداب اأفقير 5 فقره 


اعلم أن لافقير ادايا فى باطنه وظاهيء » وتغالطته وأفماله» ينبني أن يراعيها . فأما أدب 
اانه فأ لأيكون في كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر . أعنى أنه لايكون كارها 
فمل الله تعالى من حيث إنه فمله » وإنكانكارها للفقر . كالحجوم يكون كارها للحجامة 
لتأله مهاء ولا .يكون كارها فمل الحجام؛ ولا كارها احجام . بل رعا رتقك منه منّة . فبذا 
أقل,درجاته ؛ وهو واجس » ونقيضه حرام ومحبط”واب الفقر "وهو معنىقوله عليهالسلام 
معش الفراء أغهلوا الله امنا من كلو 3 روا كراب كر وَإِلا كلا » 

وأرفع من هذا أن لامكو نكارها للفقر » بل ييكئون راضيا به 

وأدفم منه أن يكون طالبا له » وذرحا به» لمامه بغوائل الغنى ؛ويكون متوكلاباطنه 
عل الله تعالى » واثقابه فى قدر شرورتةأنه يأنيه لامحالة » ويكو ثكارها للزيادة على الكفاف 
وقدقال على كرم الله وجبه : إنله تعالى غفوبات بالفقر » ومثوبات بالفقر . فن علامات 
الفقر إذاكان مثوبة » أن يمن عليه خلقه عزو لطيع به ربهء ولا يشكو حاله» ويشك الل 
تعالى على فقره . ومن علاماته إذا كان عقوبة » أن يسوء عليه خلقه؛ ويحصى ربه بترلك 
طاعته » و يكثر الشكاية » ويتسخط القضاء 

وهذا بدل على أن كل فقسير فليس بحمو . بل الذى لايتستغط ويرضى ء أو يفرح 
بالفر وبر ذى لعامه بثمرنه . إذ قيل ماأعطي عبد شيعا من الدنيا إلا قبل له خذه على 'ثلائة 
أثلاث : شئل ؛ وه, ؟ وطول حساب 
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وأما أدب ظاهره؛ فأن يظبر التنفف نبل »ولطير الشكرى اقرب به 
إِنْ اال الى محسي لمق "سقف أ( ألبال ف 


ره و وسترالة سترد .فق اده 
وقال تعالى ( ,تحسمهم مم الحاهل لكين التعقف 7" )وقال سقبان .أفضل الأ»ال التجمل 
عند الحنة وال م ؛ ستو الفقر من كنوز البر 

وأما فى أعماله :هأ الإتواضع ني لجل »بل يتكبر عليه . قال علي كرم 
الله وجبة يه اأحيتة” أو اضع النني للفقير رغبة فى ثواب الله تعالى » و أحيين منه ثيه الفقير 
عل الغني ثقة بللّه عز وحل . خبذه رنية 3 وأقل مئبا أن لامخالط الأغنياء ولا برغب ف 
بالستهم » لأن ذلك من مبادى الطمع . قال الثوري رحمه الله : إذا خالط الفقير الأغنياء 
فامم أنه ممراء . وإذا خالط السلطان فاعل أنه لص : وقال بعض العارفين : إذا خالط الفقير 
الأغنياء انحات عروته » فإذا طمع فييم اتتطعت عصمته » فإذا سكن إليبم ضْل 

و ينبني أن لاإسكت عركدل اطق مداعئة للا'غنيساء» وطمعا فى. العطاء 

وأما أدبه فى أفماله فأن لابفتر بسبب الفقر عن عبادة » ولا ينع بدل قليلمايفضل عنه 
فإن ذلك حبد القل؛ وفضله أكثر من أموال كثرة نيذل عن ظهر غنى الف ولف فيد 
بن أسل قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « ددهم 5 ' الصّدقة ند أَمْسَّل” عد الله 
من مان ألف دمي قبل وكيف ذل كيارسول الل قال « رج رَجُل من عرض مآلم 
مانّة ألف, درهم قتصداق ا وأَخْرّج جل هيا من دِرْهتان لا كلك عبرا 33 

نفس قَصَّار صأاحب به لتم أفْمَل م صاحب وار لاله ألني 

وشبعى أن لاندخر مالا .بل أذ قدر الحاجةو خر بج الباق .وق الادخار ثلاث درجات 

إحداها : أ لاخر إلا ليومه وليلنه » وهي ورحصسة الصدياين 


والثانية : أن يداخر لأربعين يوما ء فإن مازاد عليه دأنخل فى طول الأمل .وقد ذه العلماء 





رجل من عرض ماله ماثة ألف ‏ الحديث : النسائى من حديث أبىهريرة متصلا وقدتقدم 
فى الزكاة ولاأصل لدمن رواية زيد بنأسلم مسالا 


002 المره : #ابا؟ 





فح »حت جم دجو اح و حم ججه فمعي حمرت ملب حو ع جم وى و نح وع و جل وتمج و دع دخد رمحت بارت حت جاح دن وه جه وات نت طح نت تيوت وه ريو ود عو يد ند 6 00 











ذلك من ميعاد الله تعالى لمومن عليه الملام : ذنم منه الاق آمل اثنياة روات 
يوما » وهذه درجة المتقيرنف 

والثالثة : أن يدخر اسنته» وهي أقمى اارائب » وهي رئبة الاين 

ومن زاد فى الادخار على هذا فبو واقع فى ثمار العموم؛ خارج عنحيز الحصوص,الواية 
فننى الصالم الشعيف فى طبأنينة قلبه فى قوت سنته ؛ وغنى الخصوص فى أربمين يوماء 
وغنى خصوص ا حصوص فى ,يوم وللة . وقد قسم الني صلى لله عليه وس نساءه علي مثل 
هذهالأقسام ؛ فبعضه ن كان يعطيها قوت سنة عند حص ولمايحصل؛ و بعضبنقوتأريدينا. 


,بوم )و لعضون وما وليلة ؛وهو قسمعائشة وحفصة 


ميان 


آداب' الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤاله 


ينبثى أن يلاحظ الفتيرَ فماجاءهثلاثةأمور: نمس المال»وغرض الممطى :وش رطدق الآخق. | 


أما نفس المال . بفينبئى أن يتكون حلالا اليا عن الشبها تكلبا . فإن كان فيه شبهة 
فليحترز من أخذه . وقد ذكرنا فى كتاب الملال والحرأم درجات الشببة» ومايحساجتنايه 
وما يستحب ٠‏ وأما غرض الممعلى. فلا يخاو إما أن يكون غرضه تطييب قلي وظلسية 
محبته » وهو الحدية» أو الثواب ؛ وهو الصدقة والركاة» أو الذكر والرياء والسممة » إما علي 
التجرد ؛ وإما ممزوجا ببقية الأغراض ' 

أما الأول وهو "' المدية » فلا بأس بتبولما ؛ فإن قبولها سنة رمول الله ماله عليه 
وسل . ولكن يفبنى أن لاريكون فيها منة . إن كان فيا مئة الأولىثر كبا. فإن علأن إمضب 


ما تعظم فبه امه فليرد البض دون البعض . ققد" أهدي إلي رسو لانمل انه عليهوسي 


(؟ ) حديث انقيول الحدية سئة :تقدم انه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية 

(؟)حديث أهدى الى النى صلى الله عليه وسل *مءن وأقط وكش فقبل السعن والأقط ورد الكش 

١‏ أد فىأنناء حديث ليعلى نهرة وأهدت اليه كبشين وشيئا منسمن وأقط قاللالني مات 
هليه وسلم خذالأقط والسمن وأحد اللكيشين ورد عليها الآخر واسناده جيه وقالع دع 
حية عن على بن مرة عن أبيه 


9 و لع ص وحوح وم وموم رت لعل ع 8د 
رح 3 9 بحبح نتن ب وعدت دوذ أدت نبرع وح حورت جه اح يت 3 
لس و حجعت بهد ل وت اوه ان وك ل و ون دوست سرضيو حمسا حك وم ا و ا 2 يي وعد 
0 بصوع نت حصوح رصن د معححعكت 2 جد خوج د ح وح دج بح نت 22 0 - 
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من 34 وأقط 0 وكث واد تور ااي »* وردال يش 1 '"وكانسلى اك عليدرسل .قبل 5 
من عش السابن ويرو» لى بعض . وقال ” ٠"‏ لقن هتح أن لأأنيت إلا مرخ ري 
3 
3 5 أوْأنْمَارىّ أو دوس » وفمل هذا جاعة من التاسين 
وحاءت إلى : قتع الوص صرة فيها تمسون درها “فال جنانا "© عطاء » عن النبي 
صبلى الله عليه وسام أل ا زف "من عبر سَألة رده فعا بده عَلّ الله » 
ثم قتح الصرة فأخذ منها درهيا ‏ ورد سائر هأ ركان الكس يروو هذا لذ تاهارلكن 
حمل إليه رجل كيسأ ورزمة من رقيق يأك خراسان » فرد ذلك وقال :مر جلس ملسى 
هذا ؛ وقبل من الناس مثل هذا » لت الله عز وجل .يوم القيامة وليس لدخلاق . وهذايدل 
على أن أمس العالم والواعفل أشد فىقبول العطاء . وقدكان امسن قبل مرى أصمابه 
وكاذار فى بم الت يمى يسألمن أصابه الد, رع والدرمين اتاوئحوة » ويعر ض عليه غير اين 
قلا بأخذما 0 بعضهم إذا أعطاه صداقة شغ يقول أبر كه عندك, وانطر إن كنت 
بعد قبوله فى قلبك أفضل من قبل القبول » فأخبرقى حتى آخذه : وإلا فلا . وأمارة هذا 
أن ريشق عليه الرد أو رده » ويفرح بالقبول و برى'النة على نفسه فقبول صديقه هدرته . 
قإن عل أنه عازجه منة , وأخذه مباس 03 ولكنه مكروه تلك الفقراءالصمحادقين 
اد لشر : ماسألت ل 0 الأنفقاصح عندى زهدهف الدنياءفهو 
إل المنيد رحمه ال اعال) ؛ وسأله أن يأ كله »قال أفرقهعلى الفقراء .ققال ملأريد هذا قال 
ومتى أعش حتى آكل هذا ؛قال ماأريد أن تنفقه فى الحل والبقل »؛ بل فى الخحلاوات 
1١ 0‏ ( حددث كان بق لمن بعض الناسوبرد على عض 'أبوداود والترمذىه هن حديث هر رقو اماثلاأقبل 
بعديوىهذا من أحدهادية إلاأنيكون مهار الحديث : : فيه ث#د سن أسحق ورداه بالعنعئة 
(؟)عديث لد ممت انلاأنبي الامن قرثى أوثقق أوأتصارق أودودى :الترمذى من حديث ألىم شرارة 
وقال روى دن غير وكجه ع نأبىهريرة قلث ورجاله ثفات 
(7) عديث ععلاء ميسلا من أناه رزق منغير وسبلة فرده فاأنما برد على الله عزو حل :لأجده مسلا هكذا 
ولا مد وا ى على والطيراق بأسئاد جيدمن حديث خاك بن عدى اللجهني من باغه معروف من أخيه 
هن غير مسئلة ولاإشراف نفس فليقبله ولابرده فامما هورزق ساقه الله عزوجل اليه ولاحود 
وأجداود الطيالمى من حديث أبفهر برة من آناه انمن هذا امال شيئا من غير أن ب ألافليقبله 
و فالصحيحين م حديث حمر ماأتاك من هذا المإل و أ ست غير مرف ولابنا : تل لله الحديث: 


6 الأقط هو لإن مقف يابس متحجر يطبخ به 


كب تمدع وعو جعي جع دح ون جع مرت كمون نا 0 ومو 6 جر لمر لح و كن ملم رده ص حروت مدع دعن عرد وغوت باذررن دعي و مجر دع ري ذا يج مور عد بح جع نج عد دي 26 
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أحداء عاو م الدين 555 الحزء ألثالك سر 4 ١‏ 0 ا 


عست تي ل لي اا ار ري ل ا ا ا ا ل 0 ات ١‏ 





1-2 سز مال 


والطييات «ذقبل ذلك مئه . فقال اخثراسانى : ماأحد ف بغداد من على منلث .قال الجنيد: 
ولا يشبنى أن يقل إلا من مثلك ْ 

الثاتى : أن يكون لاثواب اللجرد وذلك صدفة أو رّكاة ء فعليه أنينظر فى صفات تفسه 
7 هومستدق للزكاة ؛ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة , وقد ذكر نا تفصيل ذلك فى كتاب 

سرار الزكاة . وإن كانت صدقةء وكان مطيه لدينه » فلينظر إلى بأطئه . إن كان مقارفا 
لمعصية فى السرء لم أن اللععلى أو علم ذلك لنفرطيمه» ولما #رب إلى اك بالتمدق 
عليه » فهذا حرام أخذه .. 5 او أعطاه لفلنه أنه عالم . أو علوي » وإ يكن ؛فإن 
أخذه حرام محض لاشبهة فيه 

الثااث : أن يكون غرطه السمعة والرياء والثهرة فينيئى أَنْ يرد ءايه قصده الفاسد 
ولابقبله » إذ ييكون معيناله علىغرنه الفاسد . وكان سفيان الثورى يردما يعطى ويقول 
لوعامت نهم لايذكرون ذلك افتخارابه لأخذت . وعوتب بعضهم فى رد ماكان انذمن 
صلة فقال : إِما أرد متهم إشفانا علء 2 ؛ وتصحالم: لأمهم يذكرت ذلك ؛ وبحبون 
أن يعلمبه» قتذهب أموالهم ؛ وتمبطا أجورهم 

وأما غرضه فى الأخذ فينبئى أن ينظر أهو > متاج | إأيه فما لابدله منه» أو هو مسن 
عئه . فإن كان محتاجا إليه وقد سام مر من الشجهة والآفات الى ذكر ناهأ فى الملى»تالأفشل 
الأخذ . تال الذبى صا لى الله عليه وسل "' ا ما لمي ى من سعة عط ال الاخذ 


7 لس مك 5 32 


إذ 0 تا »ةلسل اشع دومما 0 "!لمن 0 م من :ددا المآل من غير رمسا 1 


9 


در 


وله استشرافٍ 5 ماهو رق “سأيه أ له » وى لفط آخر 0 قا برده » 

وقال بعض العلماءمن أعطي ول . أخذسأل وك لمط. وقد كان سري الس ى #وصل إلى أجبد بن 
حتبل رحمة الَء علءهما 6 3 فرذه مرة 3 قال له السري 3 بأأحمد 4 اعدرا قه كديا 
أشد من آفة الأخذ 8 َال له حزق 5 أعن علي م قلتك 5 فاعادة 3 قال أحد 5 مأرددت 








١)‏ ( حديك الى دينع بأعظام أج رامن الآخذ اذا كاندتاحها الطيرالي دن حديث ابن حمر وقدتفدم ف الزكاة 
ل 0( عودبت من أناه ذى: دن هذا امال من غير مسثلة ولااستشراف فاعا هورزق ساقه الله ليه وفى لفط 
آخر فلاترده :تقدما دل هذا عديث ١‏ 
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عليك إلا لأن عندى قوتشبر “فاحسهى عندك » فإذا كان بعد شهر اده إلىوقد قال 
بعض العاماء يف فى كرمع المجة موي ماج بطيع ؛ :أو دخولف شببة أوغيره 
92 إذا كان ماأتاه زائهدا على حاجته » فلا خاو إماأن يكون حاله الاشتغال بنفسه » 
والتكفل أمورالفتراءرالإتفاق عليهم؛لافىملبعدمن بر فق والسخاء . فإنكانمشنولا بنفسه 
قلاوجه لأخذه وإمسا كه إثف كان طالبا طريق الا خرة»فإنذلك محض انباع الحو ى.وكل 
مل لس له فب ف سبل الشيطان» أو داع إلي» ومن حام حو الى يوشك أنْيقع فيه 
ثم له مقامان أحدهها أأزت أخذ فى الملائية ويرد فى السرء أو ياخذ فق العلانية ويفرق 
فى السر » وهذأ مقامالصديقين ؛ وهوشاقع ل النفس » لا:بطيقهإلامن اطما أنت نفسهباارياضة 
والثاى أن ترك ولا ,أخذ ؛ ليصرفه صا حبه إلى ل منهو أحوج منه ؛ أو يأَخَذ ويوصل 
إلى من هو أحوج منه » فيغملكليهما فى السسرء أوكليهمافىالعلائية »وقد د كرنا هل الأفضل 
إظبار الأخذ أو إخفائه فى كتاب أسرار الزكاة ؛ معجملةمن أحكا الفقر. يطلب مبن مو ضعة 
وأمأ أمتتاع أحمد بن حنبل عنقبول عطاءسري السقطى رمالل ظ فإعا كان لاستغنانه 
عنهء إذكان عنده قوت شهر ؛ ول وض لنفسه أن يشتفل بأخذهوصرفه إلى غيره فإنحقل ١‏ 
ذُلكافات وأخطارا .والورع يكو ن حذرامن مظان الأفاتءإذل,أمن مكيدةالشيطان على نفسه ٠‏ 
ظ 





وقال بعض الجاورين عكة . كانت عندى دراغ أعددتما للانفاق فى سبيل ان » 
فسمعت فقيرا قد فرئح من طوافه وهو ,قول بصوت خفي. أناجائعكاترى عررياك 5 ري 

فائرى قبا ترى ؟ بامرى يرى ولا ثرى . فنظرت فإِذا عليهخلقان لاتكادتواريهء فقت 
فى تفسى . لاأجد دراهى مؤضيا أحسن من هذا . مله ليه : فنظر !»ثم أخذ من 
خمسة درام وقال أريمة كن متزرين وودرهم ألفقه ثلاثنا » فلا حاجة لى إلى الباق ا . قال ' 
فرأبته الليلة الثائية وعايه مترران جديدان» فبجس فى نفسي منه شيء , فالتذت أي ' افأخذ 
بيدى ء فأطاتتى معه أُسبو عأ كل شوط منها على جوهر ‏ دزنسنادن الأرش عششخض شخش لحت 
أقدامئا إلى الكمبين » منهأ ذهب » وفطة ؛ ويانوت:ولؤلؤ»وجوهر؛وم بظمر ذلك للناس 
قال هذا تكلهاقد أمطائئه زهت فيه وأعة مز يدى الاق الأن هذه قال ونتنة ه 
وذُلك للعياد فيه رحمة ونعمة 


وللقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إتمانانيك ابتلاء وقتنة »لين الله إليكمانا 





2 ع 


الوب عدن حا نه ندع وان دح :2 ح موحد جع و بوم وسرت و رعو وماج خم ص مو سمحت بعححم د صر ينيرت 31 دور واه دمو لصبو رت حم وج رخص مم مرت بز ول بن ا 


20 احاء علوم الدين» 











عدا الالسدرن 
تعمل فيه » وقدر الحاجة يأنيك رفقا بك فلا تنفل عر الفرق ا 
قال الله مسا إن تمك الأرض رن )تلو ل 00 ,'( 
وقدقالصل الله علباوي ‏ ام سم إِلْافى لت طلم همل ثاب 
| “بوارى عوارتة وَبِيْت تيكثة فا زَادَ فهو حسّاب” » 
١‏ نت فى أخلادر الاج من هذه اثلاث ماب » وفيا زاد عه إن م تمص ال 
متعرض للحساب » وإن عصيت اله فأنت متعرض للعتاب 

ومن الاختبار أأيضا أن نمزم على ترك لذة من اللذات تق ربا إلى النهتعالى؛ و كر لصفة 
<< النفس ء فتأتيك عفواً صفوا لمتتحن بها قوّة عقلك » فالأولى الامتناع عنها» فإن النفس إذا 
ْ رخصلما فى نقض العزم ألفت نقض العبد ء وعادتلمادتها ء ولا يمك نفبرها عفر دذلك 
مم ؛ وهو الزهدء فإن أخذتهوصزفتهإلىمحتاسفهو غايةالزهدءولابقدرعلبه|لاالصديقون 
200 وأماإذا كانت حالك السخاء» والبذل : والتكفل محقوق الفقراء» وتمبد جاعة من 
الصلحاء» فخذ مازاد على حاجتتك ء فإنه غير زائد على حاجة الفقراء » وبأدر به إلىالمرف 
1 إلبهمءولا تدخره ؛ فإِن امسا كه ولو ليلة واحذة فيه فتنة واختبار؛ فرعا مار فى 
قلبك فتمسك ؛ فيكون فتنة عليك . 
وقد نصدى تخدمة الفقراء جاعة انمذوما وسيلة . إلى النوسعف الال»والتتعمى الطنم 
والمشرب»»؛ وذلك هو الاك . ومن كان غرضه الرفق وطلِالثواب بهسفلهانيستقرض 
٠‏ على حسن الظن بلله » لاعلى اعماد السلاطين الظامة » فإن رزقه الله من حلال قضاه » وإن 
مات قبل القضاء فضاه الله تعالى عنه » وأرضى غرماءه » وذلك بشرط أنيكونمكشوف. 
ظ الخال عند من يقرضه ؛ فلا بغر المقرض ولابخدعه بالمواعيد » بل يكشف حالهعنده:ليقدم 











على إقراضه على لصيرة “ودين مثلٍ هذا الرجل واجب أن بقفى من من مال بدت الال » 


"روم ه 


فليئقق مسا| نه هله ”" ) قبل ممناه 


انمره 


ومن اازكآة , وقد قال تعالى ( وَمَن قدر عليه رزقة 








1 
١ ) ْ‏ ( حاررث ل لاحن لابن1 دم الافىثلاث طعام قم صليه وثوب يوارى عور »م بدت بكلنه از ادفهو حساب 
1 الترمذى من حديث عثان بن عفان وقال وجلف اخبزوالاء بدلثوله طهاميقيم مله وقال ببح 

١ 
١ 
1 


602 1 كينت ؛ ب 0 الطلاق : ب 


الحو و ص و 0 م 222 20202 مم12 221ص كعو ني و و رحج وم ده فصت يي ف و يت ب حت 
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٠ 1: 3‏ 2 كعات الكشمب ) 
1 ا ا نا ا ا 0 1 30 لجعي ترط ا م ا م ةط ست ا تن م ْْ 
1 
ْ ظ 











فقون عل قدريضانهم ؛والعياد تنتوزع ل تدر مرق الل بالله نعألى.ومات بعضيم فأومى 
ماله اغلاث طوائ ف الأقوباءءو الأسخياء والأغنياء٠فقيل‏ من هر ؟لاء ؟ فقالأماالأقو, بأحفهم أهل 2 
التو كل عل الله تعالي وأماالأسخياءفهم أه ل حسنالظن يناهو أماالأغنياءة ,أمل لطاع ا 
إلى الله تعالى ' ذإذا مهما وجدت هذه الشروط فيه ؛ وفى المال» وف المعطى » فا بأخذه ! 


ليده بع أحدثثو بيهعو قبل ممناهفليستقر ض تعاهف نذاك مما اناما وقال بعضهم' | 55 عيادا 5 


ويبننى أن يرى مارأخذه منالله لامن المعطى » لأن الممطى واسطة قد سخر لامطاء وهو || 
مضطر إايدعما ساطا عليه من الدواعى ؛ والإرادات والإعتةادات ْ 

وقد حك أن بعض الناس دعا شقيقا في سين من أسعابه » فوع الرجل مائدةحسنة ْ 
ذلما تعد قال لأصحابه : إنهذا الرجل ,ةو لمن ل برنى صنعت هذا الطمام وقدمته فطعاءى 2 /) 
عليه حرام ٠‏ ققاموا كليم وخرجوا إلا شابا متهم كان دوتهم فالدرجة . فقال صاحب ‏ | 
العزل اشقيق : ماقصسدت هذا ؟ قال أردت أن ا 'وحيد أصا ىكلبم ا 

وقال موسى عليه السلام . يأرب جملت رزق سكذا عل أبدى بى اسرائيل هدق ا 
هذا يوما ويعشينى هذا ليلة ! فأوحى الله تعالى إايه . همكذا أصنع أواياتى» أجرى أرزاقيم ‏ | 
عل أيدى البطالين من عبادى ليؤجروا فهم ٠‏ فلا ينبنى أن يرى اممطلى إلامنحيث 2 | 
الاش 5 ر من شت الى قال أل حسن التوفيق لا براه 1 


١ سيان‎ 

0 - 7 

ألى رم السوكال من شير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه . 1 

اعم أنه فد وردثت مأ ه كثير 8 ف | جز الوكييدات . ووردقية أنضامابدلعلار خمة 0 


إذ قال ل ال عليه وم '" «لاممّانا ل حق واو “عل ما ل ه, رس > وف الخد ددا | 








الحا 00 فرس ا 0 لف الأول 1 
7 0 الصلاح علوم ا ديث 5 بافه عن احور بن 2 1 أربعة أحاديث ادوار ا[ 
6 الأسواق لبس شااصل عنها لاسائل حق - لحرت : فاه 7 عن أحد قد أخرج 0 
ودديث المسين ان 2 على فى مستده !1 
) و ( د ردوا السائل واو لاف عرق :أبوداودو الثرمذى وال حمسن صميح والنساق واللغذ امن حديث 
أمبحجيد وقال ابن عبد البر حديثُ مضطرب ْ 


ادة جو ل له محمد جعت 200 محتينعت ند صصعد حوضص ححص ينعت تا 


ا ا ل ا ل 


١11ه اعياء علوم الدين العامة حم‎ ١ 


وت جح كج جص و ون بت رع و و ولب ين د و يو ب و سر 00 200 تسح بج صمت جد بح 


3 2-3 0 فس لختجر حي ا و محت حي رحو تر م ب صتخت وي يجيه حبحجن 
ل 1 3 0 ا 9 
/ 


السائل وَل إظلف عرق » ولوكان السؤال حر امامطلقا لما جازإمانة التمدى عل عدوانه 
٠١‏ والإعطاء إعانة . فالكاشثالغطاء فيه أنالسؤال حراءفى الأصل “ونيا ضرورة 
ؤ أو:عاحة منمة قرية هن القرورة . فإنكان عنها بد فبو حرام . وإئما قلنا إن الأصل 
ا فيه التحريم لأنه لابنفك عن نلائة أمور محرمة : 

ْ الأول : إظبار الششكوىمن اثدتعالى » إذ السو ال إظبارللفقرءو كر لقصور نممةال#تمالى 
ْ 0 .وا أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله نشنيعا على سيده ٠»‏ 
[ سؤال العباد تشنيع على اللتعالى :وهذاينبنى أنيحرمد لاحل الالضرورة ماحل اليتة 
١‏ 0 أن فيه إؤلال السائل نفسه لغير الله لماه . ولس للمؤمن أن نذل نقسة لغيير 
' لل بل عليه أن يذل نفسه لولاء » فإن فيه عزه . فأما سائر الملق فإنهم عباد أمثاله » فلا 
ْ ينبثى أن يذل لمم إلالضرورة ٠وفى‏ السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤل ظ 
١‏ الثالث : أنه لابنفك عن إيذاء المسؤل غالبا الأنه رما لانسمح نفسه بالبذل عن ليب 
ْ قلى منه» فإن بذّل حياء من السائل أو رياء فبو حرام على الآخذ» وإن منع رما استحيا 
ْ وتأذى فى نفسه بالنع » إذ برى نفسه فى صورة البخلاء . ففى البذل نقصان ماله » وفى التع 
تقصان جاهه؛ وكلاهما مؤذيان » والسائل هو السبسف الإبذاء والإبذاوحر م لبر و 
[ ومبما بيت هذه ا حذورات اثلاث ققد فبمت قوله صل لله عليه وسم " ا 
| النأس من أ لاح <١‏ ين لتر جتنن يها » فانظر كيف مماها فاحشة» ولا 
[ يق أن لفاشة ابا لغرورة أ باع شرب الخ ن خس بشدة ومو لاد ده 
ْ وقال صلى الله عليه وسل'" "د من أله عن يق كنا كك بن تخ جم » 
[ (1 ) حديث مسثلة الناس مين الفواحش وملأحل اله من الفواحشى غيرها :مأجدلاأصلا 


(؟ ) حديث منسأل عنغى فامابستكر من جر جهنم الحديث : أبوداود وابنحبان منحديث سهل 
ابن الحنظاءةمقتصرا علىماذ كر منه و تقدم فى الزكاة ولمسم من حديث أ هريرة من يسأل الناس 
أ.واهم تكثرا فانها بسأل مرا الحديث : وللبزار والطبرانى من حديث مسعود بن جمرى 
لازال العيد بأل وهو غنيحق لق وحهه وفأسناده لبن ولاشيخين من حديث ابن من 
مايزال الرحل سال الناس <تي بأق يوم القيامة وليس, علي وجبه مزعة م واسناده جياه 





3 - 303 ا 


4 - ازا 


ال يجت روص بي تص حي ب جوة تعاتب 0 0 له جد وعم بسيو عل اليم ديه رج عل ربوج توت تود د ,موحت 
ا مر ار كا مهم ب تم فك على م يسكت ل وه نسي 15اك 

طٌ ومن سال وله م لخاية حا الى القيامة ونجرية ام م تدس عذير شم 4 

ام 50 5 ا ع 

. . 0 . 3 2 2 2 2 5 2 7 . وض 58 . 1 9 
وفى لفظ آخر «كانت مسالب خداوشاً وَكدُوحا فى وَحبهٍ » وهذه الالفاظ صرمحة 
. 0 2 
قَ التحر يم والتشديد ١‏ 


وبايع رسول اله دلى الله عليه 4 وسل قوم ع | الإسلام 6 فاشترما عابم السمع والطاعة 
م قل لمم كلة خليفة و ولام" لوا الئاس 6 هذا 0 يأمر كثيرا 


لع لاه 


بالتعقت عن السؤال»ويقول م اسار ومن أغاء ألله ومن 1 نان 
َو أَحَبْ إلبنا» وقال صلى الله عليهوسام'' وكير عن النأس وَنمَا قل من الو الو 


م 


| قبو سر » قالوا ومناث ؛ بأرسول الله ؛ قال « وَمنى « 


م 





وسمع حمر رضي اله عنه ‏ سائلا بسأل بعد المغر بء فقال اواحد من تومه تعفن اأر حل 
فمشيأة م سمعه ثانيا يسأل » فقال . لسعب لويد . فنظر مسن 
فإذا تحت يده خلاة مملوأة خيزا . كثال . الست سائلا ؛: ولكناك تاحر .الم أخذ المفلاة 
وكزها نويد ل المسيفة »توشر يه الارة ووفال لاتسه واولا ان يؤاله كاليتبه 





حر اما لما ضريه ولا أخذ مغلانه 

ولمل الفقيه الضعيف النة ؛ الضيق الحوصلة » بستبمد هذامنفه لمرو ,قول أعاضربه 
فبو "اديب » وق د ورد الشرع بالتمز بر . وأما أخذه مالهنبو مسادرة؛والشرع لم يرد 
بالمتو ماخ الملل ف كيف استدازه ؟ وهو استبعاد مصدره القصور ف ااففه .فين 


رظير فقه الفقها «كلبم فىحوصلة مر بن أ خطاب , ردني اك عنة ) ؟٠‏ واطلا عدعلل أسر ارد ين الله 
() حديث ملل سأل وله مافتيه كانت مساائه حدوشًا وكدوها ق وديه أعضاب أل كن من حاءيث 
ابن مسعود وتقدم فىالركاة 5 
؟) حديث بايع قوما على الاسلام فاشترط علييم السمع والطاعة ثم قال كة خميعة ولاثسانوا الئاس شيئا 
: من حديث عوف يمالك الاشحمي 

' م ) حديث ك من سألنا أأعطينامو من استغىأً عناء الله وهنم سألنا فوأ <سالينا :ابن أن ال نياف المناعةو الخار ث 
ابن أ ىأسامةقى مسمد ةن ددا أل سهدا لخد رىدف فيه حصن بن ها هلال لاد من تكلم ف عقو تاقد قيبوئفات 
: 000 استغنوا عن الناى ا احديث : البزار والطرابى من حديث 
اك واسئاده 0 وله فى حديث يعدي الحذام 


ل الل 
6 








فتعمذو رار وكيد السو يون بجر واليي يه ولد ار 


ومصالح عياده . أفترى أنه ليم أن المصادرة بألمار ل غير جار :ة ؟أوءا م ذاك ولكن أقدمعليه 
تكناان فنسية ال ارحافاء 0 أراد الجر بالمصلحة بير طريقشرعها ني اللهئوهيبات 
فإن ذلك أرضا معصية .بل الفقهالذى لاح لهفيهأ نه راهمستغنياءن ال ال بوعل أذمن أعطاء 
شيئا فإما أعطأ دعلى اعتقادأنه تاج وقدكان كاذب فل بدخل فى ملك اختدمع لابين 
وعسر ييز ذلك ورده إلى أصا به . إذ لابعرف أصصايه أعيانهم فق مالا لامالك له 
فوجب صرفه إلى المصالح ع( وإبل الصدقة وعلفها منالمصالح 

وبتنزل أخذ السائل مع إظبار الحاجة كاذباء كأخذ العاوي بقوله إنى عاوي وهو 
كاذب ء فإنه لاعلك مايأخذه .وكأخذ الصوفي الصالح الذي بمعلى لصلاحه وهو قا ياطن 
مقارف لمعصية أو عرفبا المعطى ما أعطاه . وقد ذ كرنا فى مواضم أن ماأخذوه على هذا 
الوجه لاعلكونه » وهو حرام عليهم » ويحب عليهم الرد إلى مالك . فاستدل يفمل عمر 
رضي الله عنه على صعة هذا المعنى الذى يغفل عنه كثير من الفقهاء وقد قررناه فهواضع ٠‏ 
ولاتستدل بغفلتك عر هذا الفتهعل بطلان فمل همر ٠‏ 

فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة » فاعم أن الثيء إما أن يكون مضطرا إليه؛ 
أو محتاجا للدي ار اجا عرلةه أو سق عفنا ريه أحوال 

أما الضطر إليه فبو سؤال الجائع عندخوفه على نفسه مونا أو مرا ء وسؤ سؤالالعارى 
وبدنةه مكشوف ليس معه مايواريه ؛ وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط قى السئول 
يكو نه مباحا ؛والسئول ننه مكونة راطيا فى الباطن » وف السائل بكو نهعاجزاعن الكسب 
فإن القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقانه , 
وكل من له خط' فبوقادر على الكسب بالوراقة . را لس الى يكنا 
ب سال حرام ل 0 
ولمكن لايح عن خوف ل يأذى بالبرد أذ 
لاينتبى إلى حد الضرورة . وكذلكمن يسأل لأجل الكراء وهو قدر على الثي عشقة . 
فهذا أيضًا ينبغى أن تسترسل عليه الإباحة ) لأنها أيضا حاجة محققة .ولك ن الصبرعنهأول 





5 - زا 





1" (“'ثتاب الشعب ) 


وهو بالسؤال تارك للاثولى ولا يسمى سؤاله ._كروهاءهما صدق ف السيؤال : وقال 
ليس نحت جبى قيص ؛ والبرد يؤذنى أذى أطبقه : ولكن يق ف . فإذا صصدق 
فعبيقه كن كنارة كاله افك ينار اله دان 
وأما الماجةالمفيفة فثل سؤاله قيصا ايلبسه فوى ابه عند خروجه ؛ ليستر المروق 
بان شعن نين النانىي وك ورهن ال تأجل الأهه ره ىواعد فرق قينا كرا 
لفرس في الطريق وهو واجدكراء الخار . أو يأل كراء المدمل وهو قادرعلى الراح_لة 
فبذا ونحوه إن كان فيه تلييس حال برظبار حاجة غير هذه فهو حرام ' وإن لم يكن وكان 
فيه ثىء من الحذورات الثلائة: من الشسكوىء والذل : وإبذاء اللمؤل فهو حرام؛ لآن 
مثل هذه الطاجة لانصام لأرت نياج . ما هذه المذورات وإِدم بكن فما ثىء 
من ذلك بو م 4 مع احم اهة 
فإت قات :فكف مكن إخلاء السؤال عن هذه الحذورات ؟ 
فاعم أن الشكوى نندفع أن بظبر الشكرلله والاستفناء عن الللق ؛ ولابسال سؤال 
تاج »ولسكن يفول :أنا مستئن مما أماسك ؛ ولكن نطالبنى رعونة النفس بثوب ذوق 
ثيالى ؛ وهو 8 عن الماجة وفشول من النفس . فيذةرج به عن <د الشحكرى 
د وأما الذل ان سآل أباه» أوقريية + أومدقه الذى «ل أنه لابنقعه ذلك فى عينه ؛ 
ولاإزدربءسبس سؤالهأوارجل السخي الذىقدأعدّمالهلتلهذهالمكارم» فيفر ح بوجودمثاه ؛ 
وشقك منهمئة بقبوله » فبسقط عنه الذل بذلك . فإن الذل لازم لامنّة لا #الة 
وأما الإيذاء فسبيل الللاص عنه أن لابين شخصا بالسؤال بعينه .بل باق السكلام 
عرضا ' حيث لابقدم على البذل إلا متبرع بصدق الرغبة .وإنكانف الو م شخص مدو قََ 
لوم ذل لكان يلام » فبذا إيذاءء فإنه رجا مدل قل ها خوفا من الملامةءو يكو زالأأحب 
إليه فى الياطا ن احلاص أوقدر عليه من غير اللامة . وأا إذا كان 00 شخصا معيئأ فينيغى 
أن لا .برح ؛ بل _بعرض انع رريضا ,ببق له سبيلا إلى التغافل إنأراد فإذالإيتةافلمعالقدر 9 
عليه فذلك ارغيته » وأنه غير متأذْ به . ويشبغى أن يسأل من لا يستتحي منه لوردّه أوتنافل 
عنه ؛ فإِنْ الي أن الرياء مع غير السائل بؤْذى 


3 
اوعد عومد دمر ون مع حيو ع و وي و و نت نا عت عي بمبمبمدهعد من لدع سيو يت تيع قل ع و م حي و ا 22 
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إن قلت : وإذا أخذه مع الم بأن باعث المعطى هو الياء منه أو من عالخاذيرين ءولولاه 
نا ا خداء فيل هر حلال أوشبية ا 0 

وحكله حم أخذ مال النير بالضضرب والمصادرة ؛ إذ لافرق بي ان يغرب 0 
بسواط الحشب أو الشيرت باطن قلبه بسوط الحياء وخوف اللام : : وضرب الباطن 
نكابة فى قاوب المقلاء لعي 00 
عليه وس ”م بالظاضر وَالهُ ل ا لسر لقن 
قل اللصونات اذ لامسكن ردم إل البواطن وتزائن الأحوال ؛فاضطروا إلى المي 
باهي القول بللسان » مع أنه ترجان كثير الكذب» ولسكن الشرورقدعت إإيه .وهذا 
سؤال مما بين العبد وبين الله عا لى » والحا كم فيه ع الا كين » والقاوب عندهكالألسنة 
عند سائر الحكام ) ؛ قلا 'ننظ ننظر فى مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفنوك فإن الفتى ممم 
للقاضى والسلطان ليحكنوا فى عالم الشهادة ؛ و مفتى القاوب م عاماءالآخرة؛ ويفتوا#النحجاة 
من سطوة سلطان الآخرة » كا أن بفدوى الفقيه اننجاة من سطوة سلطا اليا . 

فإذا ماأخذهم مع السكراهة لاجلكه بينه وبين ال تعالى » ويحب عليه رده إلى 
صاحيه ' ذإن كان الستحي م من أن يسترده ول يسترده » فعليه أن يثببه على ذلك با يساوئ 
قيمته فى معرض الحدية والمقابلة » ليتفصى عن عهدته فإن لم يقبل هديته » فمليه أن بره 
ذلك إلىور'ته . فإن نلف فى بده فهو مضمون عليه يبنه وبين الله تعالى ؛ وهو عأص 
بالتصرف فيه » وبالسؤال الذى حصل به الأذه 

فإن قلت :فبذا أمس باطن تمسر الاطلاع عليه » فكيفت السبيل إلى الحلاص منه ؟ فرعأ 
بظن السائل أنه راض ولا يكون هو فى الباطن راضيا 

فأتول : لهذا ترك المتقون السؤال راجا : فاكانوا بأخذون من أحد شيثااصلا .فكان 

بشر لابأخذ من أحد أصلا إلا من السرى رحمة الله عليهما . وقال : لأتى عامت أنه شح 
بخروج الال من بده » فأنا أعينه على ماحب . وإعا عظلم الدكير فى السؤ اوتا كدالأص 


بالتعفف لهذا . لأن الأذى إثما حل بضرورة ؛ وهو أن يكون السائل مشرنا على الملاك » 


١(‏ ) حديث انماتم بالظاهر والله يتولى السرائر :لأجد ل#أصلا وكذا قال الى لماسئل عله 
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"لجر عر م بيعو مدع جوناء ودامدنعج ع ان تد بإ رن واه جهن 6 ناة 


> ( كتاب الشعب ) 


00 لحن نت اث نان و جوت حت وير ا ا ا ل 0 ا 0 ل ) 


وم ببق له سبيل إلى الخلاص » وم جد من يمعطيه لمعليه من غير كر اهة وأذى » فيباح له ذلك » 
| كاياح ل أكل لم المتزير» وأكل -لم الينة . فتكان الامتناع طربق الروعيت م وقوه 
أرباب القأوب من كان واثقا ببصيرته فى الاطلاع على قرائن الأحوال » فكانو ١‏ يأخذون 
من إعض النداس دون البعض . ومتهم من كان لا يأخذ إلا من أصدقائه ٠‏ ومنهم من كان 
ِأَخذ مما ا 0 وسلف الكبش والسمن 
والأقط ٠‏ وكان هذا فما بأتههم من غير سؤال » فإن ذلك لايكون إلا عن رغبة . ولكن 
قد تكون رغبته لما فى جام» أو طليا لارباء والسمعة » فكانوا لمترزون من ذلك 
فأما السؤال ققد امتنموا عنه رسا إلا فى موضين : 
أحدها؛ الضرورة؛فقدسأل ثلاثةمن الأبياء فى مو نع الضرورة مليان» ومو 0 
والمشر عليهم السلام . .ولاشك فى أنهم ماسألوا إلا من عاموا أنه يرغي فى إعطام 
والثانى : السؤال من الأصدقاء والإخوان »فقد كأنوا بأخذوتمالهم لغير سوال 
واستئذان» لأن أرباب القاوب عاءوا أن الطاوب رضا القاى لا نطق الاسانء وكانوا قد 
وثقوا بإخوالهم أنهمكانو | يفرحون بعباسطتهم . ذإذا كانوا يسألون الإخوان عند شكبم 
فى أقتدار |خوانهم على مابريدونه » وإلا فكانو| يستغنون عن ع السؤال 
وحد إباحة السؤال أن تل أن السؤل يصفة لو عل مابك من الماجة لابتدأك دون 
السؤال ؛ فلا يكون لسؤالك تأثير إلافى تعريف حاحتك . فأما فى حر بك بالليأء وو إثارة 
داعيته بالل فلا ٠‏ ورتصدى للساثل حالة لايشاث فيبأفى الرضا بالباطن؛ وحالةلابشاء 
فى الكراهة . ويعل ذلك يقريئة الأحوال . فالأخذ فى الخالة الأولى حلال طاق» وق الثانية 
حرام سحت . ويقردد بين الالتين أحوال يشك فها » فليستفت قليه فيها » وليترك<زاز 
القاب » فإنه الاثم . ولبدع مابرييه إلى مالايريبه وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على 
من قوربت فطنته ؛ وضءف حرصه وشهونه . فإن قوي المرص وضعنت الفطنة نراءى له 
مأيوافق غرضه ؛ فلا يتفطن للقرائن الدالة على الكراهة .ومهذه الدقا> ق ,طلع على سرقوله 
صلى الله عليه وسل ”" 0 إن أطُيَبة مأل الرّجل مِنْ كشب » وقد أوتي جوامم التكام 


(1) حديث انأطبب مأأكل الرجلم نكسبه :تقدم 
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مويك 7ك حت ودج حمر وت رو و ملم و رح و ونع ون لمن 0 


وي حدج تح كتج و جح جم مع ب د 0 حت 1 حك > 0 بو وهم وا نت ف وتو و0 نت رع < 








لأن من لاكسب له» ولامال ورثه م نكسب أبه أو أحد قرابته » فيأكا ل مر أيدىالناس 
وإن أعطى بغير سؤال فإما يعطى يدينه . ومتقييكون بطندبحيث لو الكش ف لاإسلى بدينه 
شكوق ها اخده حرايا . وإن أعطى بسؤال فين من يطيب قلبه بإلمطاء إذا سئل ؟ وأيين 
من ,قتصر فى السؤال على حد الضرورة ؟ 

فإذا فنشت أحوال من يأكلمن أبدىالناس عامت أن جبيع مايأ كلهأو أ كثره سحت 
وأن الطيب هو الكسب الذى ١‏ كتسبته حلالك أنت أو مورك .فإ بيد أذيجتمم 
الورع مع الأكل من أبدى الناس » فنسأل اله تعلى أن يقطع طمعنا عن غيره » وأن يغنينا 
بي ا 


سيان 
مقدار الغنى نرم للسؤال 
2 ال عليه وسل دمن سَأله عَنْ طبر غ كن ينأل جا فليَستقِل 
ِنّْهُ أو 3 ِيَستَكيْر' » صريح فى التحريم . . ولكن حد الننى مشكل » وتقديره عسير . ولبس 
[لينا وضع المقادر , بل يستدرك ذلك بالتوقيف 
وقد ورد فى الكدنك 7 « امتمنوا إحداك الى عن شَيِْمِ » الوا وما هو ؟ قال 
قدا يام تاه ليل 4 وق حديث آخر 5 دمن ال وَل . خسُون ؛ دِرْها أ أواعد لا 
نَالذْمَب ال إعلَانا #وووة ل كا آخر أر بموزدرها .ومبما اختلفتالتقديرات 
اناا امت لاخ بور رادل سر لختلة .فإن المقفى نفسدلايكونإلا واحدا 
والتقدير ممتنع .وغابةالمكنفيهتقريب و /ابتم ذلك الانتقسيم بيط بأحوالالحتاجينفتقول 
قال رسول الله صل اللّعايه 3-2 ولاه عق لان آم إلافى ثلاث طبع يق صابلا 
وناب موارى عوارئة وينت يكنة نا زَادَ مهو حسّاب” » فلنجمل هذءالثلاثأصلا 
فى الحاجات لان أجناساو النظر فى الأحناس والمقادير والأوقات 


1ة1ة1>ته 0ك 





1 1 1010| 1|<ز || الام م مم ااا 0000 
1١‏ ) حديث أسنعوا بهنى أله أو أوماهوقال عداء اوعد عشاء ليلة :تقد مف ازكاة هئ حلريكث سهل ىاطنطلية 


الوا مايفنيه قال ماديه أوعفيه ولاحمد من حديث على باسناد حسن قالوا و ماطهر غى قال 
عفاء لله وأما الافظ الأدى وكره الصف فد كره صاحب الفردوس منحديث أبىهريرة 
١‏ . )حديتءن سألول حون د رهماأو عد امن الا هى ذا سأ ل إطافاو ف لظ آخرأر بمو زور ها :تقد ماف الركاج 
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9 0 ل 2 له ع 0 و 347 مذ نه جم نوعو شين دوعن عجن يد الهم 


فأما الأجناس فبي هذه الثلاث . ويلحق بها مافى معناها . حتى يلحق بها الكراء 
للمسافر إذا كان لابقدر على الشي » وكذلك ماحرى براه من الهمات. ويلحق بنفسه 
عياله وولده ؛ وكل من نحت كفالتهكالدا د يض 

وآنا المقادير فالثوب براعى فيهم ا يلوق بذوى الدين ؛ وهو'/وب واحد ؛»وقيص» ومنديل 
وسراويل ؛ ومداس ؛وأما الثانى من كل جنس فهو مستغن عنه . وليقس على هذا أثاث 
ايت جبيعا . ولا ينبغى أن يطلب رقة الثياب» وكون الأوانىمن النحاس والصفر فمايكق 
فيه الآزف , ذإن ذلك مستفنى عنه . فيقتصر من العدد على واحد؛ ومن نويع على أخنين 
أجناسه مالم يكن فى غاية البمد عن المادة . وأما الطعام فقدره فى اليوم عد 4 وهو 
ماقدره الشرع . ونوعه مايقتات ولو كانم نالشعير »و الأدمعلى الدوام فضلة؛و قطعهبالكايآ 
إضمرار »فق طلبه فى , بعض الأحوال رخصة . وأما الممسكن أله ماحخزىء من حيث 
المقدار» وذلك من غير زيئة ٠‏ فأما السؤال للزيئة والتوسع فبوسؤالءنظهرغنى 

وأما بالإمنافة إلى الأوقات » ها يحتابج إليه فى المال من طعام بوم وليلة ؟ وثوب يلبسه 
ومأوى يكنه فلا شك فيه . فأما سؤاله للمستقبل فبذا له ثلاث درجات 

إحداها : مامحتاج إليه فىيغد . والثانية : مايحتاج إله فى أرسق يونا أوتفسيين نويا 

والثالثة : ماحتاج إليه فى السنة ٠.‏ و لنقطع بأن من معة ما يكفيه له ولمياله » إن 

كأن لدعيال» لسنةء فسؤّاله حرام . فإِل ذلك غاية الغنى. وعليه ينزل التقدير مسرندرها 
فى الحديث . فإن خجسة دنانير سك المنفرد فى السنة إذا اقتصد . أما المعيل فرعا لاريكفيه 
ذلك . وإن كان يحتاج إليه قبل السنة» فإ كانقادرا على السؤال ولاثفوته فرصته.فلاحل 
له السؤال » لأنه مستغن فى الال » ورعا لاسي إلى الند » فيكون قد سأل مالا يحتاج ء 
فيسكفية غداء يوم وعشاء ليلة » وعليه يتزل الخبر الذي ورد فى التقدير بهذا القدر. 

وإن كان شوته فرصة السؤالء» ولا عد من يليه لو أخر » فيباح له السؤال ؛لأن 
أمل البقاء سنة غير بعيد » فبو بتأخير السؤال خائف أن ببق مضطرا عاجزا مما عنيه 

فإنكان خوف العجز عن السؤال فى المستةبل ضعيفا ؛ وكان مالأجله السؤال خارجا 
عن محل الضرورة: ليل سؤالدعن كر اهية»وتكون كراهته بحس ف در جات ضعف الاضطرار 
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وخوف الفوت» وتراخى المدة التى فهسسساأ يحتاج إلى السؤال 

وكل ذلك لا يقبل الضبط » وهو منوط باجتهاد المبد ونظره لنفسه يينه وبيناللهتمالى 
فيستفتى فيه قلبه » وبعمل به إن كان سال كاطر بق الآخرة . و كلم نكانيقبنهأقوى» وثثقنه 
بمجىء الرزق فى الستقبل ألم » وقناعته قوت الوقت أظبر » فدرجته عند الله تعالى أعل. 
فلا يكون خوف الاستقبال وقد آناك اله قوت ,يومكلك ولعيالك إلا من صعف اليقين 
والإصناء إلى مخويف الشيطان . وقد قال تعالى ( فد كافُوهم' وَخَافُونِ إرثه كثثم 
ا ارقن عن عل امار لذ ألنن- بأد" بالفخماء وان 
تيك منفينة نه وفطلا "") 


والسؤال سن الفحشاء التى أبعق بالضرورة . وحال من سال لجاحة متراشية عن 


بومه وإذكان ما يحتاج إليه فى السنة » أشد مع حال من ملك مالاموروثاوادخرهطهاجة 
وراء السئة ٠‏ وكلاهها مباحان فى الفتوى الظاهرة » ولكنبما صادران عن حب الدنيا؛ 
ولول الأمل » وعدم الثقة بفضل الله ٠‏ وهذه اللحصلة مري أمبات البلكات » 
نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وحتكرمه 


سيا 0 
أحر ال السائدن 

كان بشررحمه الله يقول : الفقراءثلاثة : فقير لايسأل وإن أعطي لابأخذ. فهذا مع 
الروحانيين فى عليين . وذقير لابسأل وإن أعطى أخذ . فبذأمع القر بين فى جنات الفردوس 
وفقير يسأل عندالحاجة » فهذامع الصادقين م نأصماب اليمين : فإِذا قداتفق كلهم على ذم 
ال.ؤال» وعلك أنه مع الفاقة خط المرئبة والدرجة 

قال شقيق البلخى لإبراهيم بن أدم حين قدم عليه من خراسان : كيف تركت الفقراء 
من أصحابك ؟ قال ركم إنأعطوا شكرواء وإن منموا صبروا . وظن أنه لما وصفوم 


)١(‏ آل عيران : وبو؟ 29 البقرة : 4؟ 
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1 م جح و وب 3 «دموعه» جودعدت,ب2 : 
الحيت كمي خا خم جد و وماج ومح عو مس حم و يو وح بع بج و اتروع بجوي و تر وو و وام رم رن لك حم م ص د ب ا 222 يي 
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و عو وان ولعو و ع و و عت عو عو و ان م و 0 


بترك السؤال قد أثنى عليهم غاية الثناء . فقال شقيق هكذا ا بلخ عندنا .فقال 
4 إراهيم : فكيف الفقراء عندك باأبا اسحق فقال : الفقراء عندنا إن منموا شكروا ؛وإن 
أعطوا ثرو .فقبل رأسه وقال صدقت باأستاذ : فإذًا درجات أرباب الأحوال فى الرضأ 
والصبر ؛ والشكر » والسؤال كثيرة . فلا بد لسالك طر.يق الآخرة من معرفتهاء ومعرفة 
اتقسامبا واختلاف درجائها » فإنه إذا لم بعل لم .يقدر على الرقي من حضيضها إلىقلاعبا:رمن 
أسفل سافلين إلى أعلى علبين . وقد خاق الإنسان فى أحسن ثقويم هرد إلىأسفل سافلين» 
تم أمر أن ترق إلى أعلى عليين . ومن لاعيز بين السفل والعاو لايقدر على الرئي قطما .وإعا 
الشلك فيمن عرف ذلك » فإنه رما لابقدر عليه ” 

وأرباب الأحوال قد تنثلبهم <الة تقتضى أن يكون السؤال مز بدا لهم فى درجاتهم ؛ 
ولكن بالإسنافة إلى حالمم . إن مثل هذه الأعمال بالنيات » وذلك 5] روي أن لعضهوم 
رأى أبإاسحق النتورى رحمه الله ليده ويسأل الناس فى بعض امواضع »قال فاستعظمت 
ذلك واستقبحته له ؛ فأنيت الجنيد رحمه الله فأخبرتنه بذلك فقال . لايعظم هذا عليك ؛ 
إن النورى م يسأل الناس إلا ليعطيهم » وإئما سألهم ليثيهم فى الآخرة فبؤجرول من 
حيث لاإضرهم . وكأنه أشاربه إلى قوله صلل الله عليهوسل 6 يد الممعلى هى الملا 
فقال بمضهم بد العطى هي , بد الأخذ للمال ؛ لأنه يمطى الثواب والقدر له لالماياخذه : 
“م قال الجنيد . هات المبزان . فوزن مائة درهم» ثم قبض قبضة فألقاها على المائة » لم قال 
احملهأ إليه . فقلت فى نفسى إنا يوزن الشىء ليعرف مقداره » كيف خلط به ع,ولاوهو 
رجل حكيم ؟ واستحييت أن أسأله . فذهبت بالصرة إلى النورى » فةال هات الممزان ؛ 
فوزن مانة درهم وقال ردها عليه » وقل له أنا لاأقبل منك أنت شيئا “وأخذمازادعلى المائة 
قال فزاد نمجى » فسألته فقال الك ,أخذ المبل بطرفيه ؛ وزن 
الماثة لنفسه طلا لثواب الآخرة ؛ وطرنح عليها قبضة بلا وزن لله عزوجل. فأخذت ماكان 
لله "تبارك وتعالى ؛ ورردت ماجمله لنفسه . قال فرددتما إلى الجنيد فبكى وقال . أخذ ماله 
ورد مالنا؛ الله المستمان 


7 ) حديث يدالعطى يه المليا :عسل من حديث أبىهريرة 
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فالظر أي منت لوي و حوالحم ؛وكِث خلست ل أعمالهم حتى كان 
يشاهد كل واحد يم قلب صاحيهمن غير مناطقةباللسان» ولكن بتشاهد القاوبوتنابجى 
الأسراروذلك ننيحةأ أ كل الحلال» وخاو القلى عن حب الدنياءو الإقبال على | ثئمالى بكنه اللحمة 

فن أنكر ذلك قبل نجربة طريقه فبو جاهل » كن ينكر ملاكون الدواء مسهلا قبل 
ريه , ومن أذكره بمد أن طال اجنهاده حتى بذل كنه عجروده وم يصل ؛فأنكر ذلك 
لخيره كان ككن شرب المسهل فل .يؤثر فى حقه خاممة لملة فىباطئه »قأخذ يتك ركو نالدواء 
مسهلا . وهذا وإنكان فى الجهل دون الأول ؛ ولكنه ليس خاليا عن حظ واف من اطبل 
بل البصير أحد رجلين . إما رجل سلك الطريق فظهر له مثل ماظبر لهم ؛ فهو صاحب 
الذوق والمعرفة » وقد وصل إلى عين اليقين ؛ وإمارجللم يسلكالطريق »أو سلكولم صل 
ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو صماحب عل اليقين » وإن لم يكن واصلا إل عين اليقين 
ولعلم اليقين أيضًا رانبة ؛ وإن كان دون عين اليقين . ومن خلا عن عل اليقين وعين اليقين 
فبو خارج عن زعىة اللؤمنين» ويحشر يوم القيامة فى زمرة الجاحدين المتكبزن » الذن 
#قلى القلوب الضميفة وأتباع الشياطين » » فنسأل الله تمالى أن يحملنا من الراسخين فى العلي 
القائلين آمنا بهء كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب 

التتطرالمش اق 
من الكتاب فق الزهد 

وفيه بيان حقيقة الزهد ؛ و ببان فضيلة الزهد ء وببان درجات الزهد وأقسامه و بيان 

تفصيل الزهد فىالطم؛ والملبسء والمسكن»والأثاث» وضروبالميشة وو بياعلامة الزهد 
سبأن 
حقيقة الزهد 

اعل أن الزهد فى الدنيا مقام شريفه من مقامات السالكين وبننظم هذا المقام من عل 
وحال » وتمل» كمساثر المقامات ؛ لأنأبواب لإا ن كلها ها قا لالساف ترجم إلى عتد:وقول 
وحمل . وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ‏ إذ به يظبر امال الباطن. وإلافليسالفول 


عن ع يف دل نا نت تك معني جهر و رح دعر عد مت عو عر ور نم ر هيد مير ) دون تدان عر ورتير ولعي ١ه‏ اضالت جتوره لع )مر 
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مرادا لعيئه . وَإِن ل يكن صادرا عن حال سمي إسلاما ولم سم إعانا . والعلم هو السبب فى 
الال » يحرى مورى المثمر : والعمل #رى من الال عيرى الْمْرة . فلنذكر الال مع كلا 
طرفيه من الم والعمل ٠‏ أما الطال فننى بها مايسمى زهدا . وهو عبارة عن انصراف 
الرغبة عن الشىء إلى ماهو خير منه . فتكل من عدل عن ثبيء إلى غيرهععاوضة و بيع وغيره 
فإعأ عدل عنه لرغيته عنه . و نما عدل إلى غيره لرغبته فى غيره » لاله بالإضافة إلى العدول 
نه يسمى زهدا » وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة وحبا 

فإذا يستدعى حال الزهد صرغوبا عنه ؛ وصرغوبا فيه هوخير من المرغوب عنه وشرط 
الرغوب عنه أنيكون هوأيضًا مرغوبا فيه بوجه من الوجوه . فنرغب اليس مطاويا 
فىنفسهلا سمى زاهدا .إذتارك الححر والترابوهاأشببه لسمى زاعدا. وإعايسىى زاهدا 
من ترك الدرام والدثائير ؛ لأف النراب والحجر ليسا فى مظلنة الرغبة 

وشرط الرغوب فيه أنيكون عنده خيرا من الرغوب عنه ؛ حتى تناب هذه الرغبة . 
فالبائع لايقدم على البيع إلاوللشتري عنده خير من البيع ؛ فيكون حاله بالإمناقة إلى المبيع 
زمدا فيه » وبالإضافة إلى العوض عنه رغبة دود .ولذلك قال الله تمالى ( وَدرَوْهُ يشمن 

اس درام مُعْدُودَم وَكانُوا | فيه من ] الامدين ' '' ) معناهباعوه .فقديطاق الشراء يمني 
بيع . . ووصف إخوة بوسف بالزهد فيه إذطمعوا أن تام وهم وحجه أبهم »وكان ذلك عندم 
أح ب إلمهم من يوسفء فباعودمامعا فى امرض . فإدا كلمنباءالدنيا بالآخرةفهو زاهد 
فىالدئيا .وكل منباع الآخرة بالدنيا فهوأيضا زاهدوا-كن فىالأخرة .واسكن العادةجارية 
تلخصيص أ سم الزهد عن رهد فالدنيا » م خسس اسم الإطاد : عن نعيل إلى الباطل خاصة ء 
وإث كان هر لامي ل فى وضع اللسان 

ولا كان الزهدرغية عن محبوب بالة . لم.تهوتر إلا بالمدول إلى ثيه هو أحب منه 
وإلا فترك الحبوب بثير الأحب مال . والذى يرغب عن كل ماسوي الله تمالى: حتى 
الفراديس : ولا بحب إلا الله تعالى؛ فبو الزاهد اللطاق . والذى يرغب عن كل حغلينالق 
الدنيا » ولم يزهد فى مثل نلك الحطوظ فى الآ خرة ؛ إل ممم في 7 :والقصور: والأنهار 
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والفوا كه فهو ابضا زاهد ؛ ولكنه دون الأول والذى ترك من حظوظ الدنيا البعض 
دون البعض » كالذى ترك امال دون الجاه» أو يقرك التوسع فى الأكل ولا تر كالتحملى 
الزينة » فلا يستحق اسم الزاهد مطلقا . . ودرجته فى الزهاد درجة من رتوب عن بعض 
المعامىفى التائبين ٠‏ وهو زهل سيبح . 5 أن التو بة عن بعض المعأصى صحيحة . فإنالتوية 
عبارة عن ترك الحظورات » والزهد عبارة عن ثرك المباحات التى هي حظ /النفس ولا يبعد 
أن يقدرعلىترك بنض المباحات دون بعضء 5 لابببعد ذلك فى الحظورات ..والقتصر عل 
ترك الحظورات لا.سمى زاهدا » وإنكان قد زهد فى الحظور والصرف عنه ؛ ولكر. 
العادة خصص هذا الاسم برك الباحات . فإذا الزهد عبارة عن رفبته عنالدياعدولا 
إلى الآخرة؛ أو عن غير اله تعالى عدولا إلى الله نعالى .وهي الدرجة الملا . وكا يشترط 
فى الرغوب فيه أن يكون خيرا عنده : فيشترط فى الرغوب عنه أن ريكون مقدورا عابه 
فإنة ترك مالا يقدو عليه تحال ٠‏ وبالئرك رشبين زوال الرغبة ٠‏ ولذلك قبللابنالبارك يازاعد 
فقال الزاهد ممر ,زعبد المزيز »إذ جاءته الدنيا رائمة فتركها » وأما أنا ففما ذا زهدت؟ 
وأما الل النى هو مثمر لمذه الحال» فهو العام بكون الروك حقيرا بالإمنافة إلى 
الأخوذ »كلل التاجر أن الموض خبر من البيع فيرغب فيه . ومال,تحقق هذا المللموتصور 
أناترول الرغبة عن ابيع فنكذلك من عر فأن ماعند الله باق » وأن الآخرة خيد وأيى 
أى لذاتها خير فى أنفسها وأ بق» كا نكون الجواهر خيرا وأبق من الثلج مثلا » 
ولا,بعسر على مالك الثلج يبعهبالجو هر واللا لى". فهكذا مثال الدنيا والآخرة ٠‏ فالدنيا كالتاج 
الموضوع فىالشمس لابزال فى الذوبان إلى الانقراض » والآخرة كالجوعر الذى لافناء له 
فبقدر قوةة اليقين والمعرفة بالتفاوت ين لد ياوالآخرة: تقو ىالرغبةفالبيع والماملة حتي 
أن من قوي ‏ بقبنه 2 نفسه وماله» 5 قال الله تعالى. (إنَانَهَ امْترَى من 00 
| 00 نوا لمم أن ٠‏ لم الئة ' '') ثم بين أن صفقتهم راحة فقال تمالى ( فَاسَلِشرو 
“الى م 3 ) 
١‏ قيس متا من الم فى الزهد ]لا إلى هذا القدرء وهو أن الآخرة غير وأ ٠‏ وقد 
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يمل لك منلا يقدر على" ترك الدئيا إما لعف عامه وبقيئه » وإما لاستيلاءالشهوة فى الحال 
لدع وك روا فى بد الشيطان و إما لاغتراره ممواعيد الشيطان فى التسوويف ومابعد 
يم > » إلى أن يختطفه الموت » ولا ببق معه إلا الحسرة بعد الفوت 

وإلى تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى ( كل مناغ الدئيا قليل” 0 ) و! 
تعريف نفاسة الآخرة الإشارة بقوله عز وجل ( وَقلَ ان زايا ألير ولك" 5 
لله ”© ) فنبه على أن العم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه 

ولام يتصور الزهد إلا معاوضة ورغبة عن ال حبوب فىأحيمنهء' ' قال رجل فدعائه 
للهم أرنى الدنا ك. تراها . قال له الني صلى اللهعليه وسلم « د لتقل هكذا ولكن» مُلأَرى 
الذثيا كا أر ,نم الصألمين من عِبّادِك » وهذا لأن الله تعالى يراها حقيرة 15 هي » وكل 
غارق فبو بالإضافة إلى جلاله حقير . والعبد براها حقيرة فى حق نفسه بالإضافةإلىماهو 
خير له . ولا نتصوار أن برى بائع الفرس و إن رغعب عنهفرسه كابر حشرات الأرض مثلا 
لأنه مستغنى عن المشرات أصلا ؛ وليس مستغنيا عن الفرس . والله تعالى خي بذاتهعن كل 
ماسواه ؛ فيرى الكل فىدرجةواحدة بالإمنافة إلى جلاله وبراه متفاونا بالإضافة إلى غيره . 
والزاهد هوالذى برى تفاوته بالإمنافة إلى نفسه لا إلى غيره 

وأماالعمل الصادر عن حال الزهدء فهو ترك واحدء لأنه بيع :ومعاملة. واستبداللأذى 
هوخيربالذى موأدق . فأ العمل الصادر منعقد الييع هوترك البيع» وإخراجه مناليد؛ 
وأخذالموض فكذلكالزهد وجسثر ترك الزهود فيهبالكلية؛ وه الدنيا بأسرها ع أسباماء 
ومقدماتها » وعلائقبا » فيخرج منالقلب حبا ؛ ويدخل حب الطاعات ؛ ومخرج من العين 
واليد مأأخرجه من القلب » ويوظف على اليد والمين وسائر الجوارح وثلائف الطاعات , 
وال كان ككنسل البيع وإبأخذ الذن . فإذا وثىبشرط الجانبين فى الأخذ والترك فليستبشر 
بيعه الذى بايم به ؛فإن الذى بايعهبهذا البيع وف بالعهد".فنسلم حاضرافى انس :وسل الحاضر 










١(‏ ) حديث قال رجل اللهم أرنى الدنيا كائراها ققال له لاتقل هكنا ولكن قل أرفى الدنيا كاأريتها 
مالي سن عبادلك #ذكره صاحب الفردوس عنتصرا اللهم أرى الدنيا كاتريها صالم عبادك 
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وأخليسى فلب نانب :سل إي انان يزان موس كذ قاف مويق .أ 
بصدته »وقدرته عووفائه بالمهد . ومادامممسكا للدثيالابصح زهدءأصلا و أذلك إيصف ْ 
اللّهنعالىإخوة وسفبالزهد فى بنيامين بو إنكانوافدقارا ووو اخوة أحب إلىأ أيينامناء ١‏ 
وعزموا على إبعاده كاعزموا على بوسف» حتى آشه 0 ولاوصفهم أيضا ْ 
بالزهد فى بوسف عند العزم على إخراجه » بلعند التسايم و أببع ْ 

فعلامة الرغبة الإمساك ؛ وعلامة الزهد الإخراج . فإن أخرجت عن اليدبمض الدنيا | 
دون البض فأنت زاهد فما أخرجت فقطء ولست زاهدا مطلقا . و إن يكن للثامال ولم [ 
تساعدك الدنياء م نتصو”رمنكالزهدء لأنمالايقدر علي هلايقدرعلىتركه .ورعاستووريك ْ 
الشيطان بثرورهء ومخيل |ليك أن الدنيا ونم تأنك فأنت زاهد فيها .فلا ينبهى أَنْ تدل | 
تحبل غروره دون أن نستوثق وانستظبر بمو/ق غليظمن اله . فإنكإذا يجرب حال القندرة ْ 
فلا تثق بالقدرة على الترك عندها . فك من ظان بنفسه كراهة المماصي عند تمذرها » فاما | 
تبسرت له أس بها من غير نكدر ولا خوف من ن الحلق وقع فيبا . وإذا كان هذا غرور ْ 
النفس فى الحظورات » فإياك أن نثق بوعدها فى المباحات. والوئق الغليظالذىتأخذهعليبا ا 
أن تحربها مرة بعد مرة فى حال القدرة . فإذا وفت ما وعدت على الدوام » مع اثتفاء [ 
الصوارف والأعذار ظاهرا وباطنا» فلابأس أن نثق بها وثوتآمًا.ولكن نكون منتنيرها 
أيضاعلى حذر فإنها سربعة التقض للعهد عقر يبةالرجوع إلى مقتفى الطبع. 

وباجملة فلا أمان منها إلا عند الثرك بالامناقة إلىماترك فقط » وذلك عندالقدرة قال ابن 
أبى ليل لابن شبرمة : ألا : رك إلى ان الماك هذا لانفتى فى مسألة إلاره علينا؟ يعى 
أبا خنيفة . فقال ابن شبرمة الا دري الو ابن المائلك أ مماهو ؛الكن أعلم أن الدنيا غفدت 
إلبه فْرب منبا » وهر بت منا فطلبناهأ . وكذلك "" قآل جيم المسامين على عبدرعوال 
الله صلى الل عليه وس : إنا تحب ربنا 4 عمنا فى أبيشى محبته لفعاناه حنى تزل فولهتعالى 
(1ك أن أ كنال أن امثأشسخ: أواخجواين' ديرك مسوم إلاً قليل: م 
19 200 


علييم أناتتهوا فتك الآبة لم:أقف لاعى أصل 
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ا م م ل ا كا 


6غ * ١‏ تتاب الشعب ) 


قال ابن مسعو رحمه الله : قال لى رسول ال صلى الله عليه وسل « انْت ينه » 
تعنى من القايل . قال" وما عرفت أن فينا من يحب الدنيا حتى نزل قوله تسالى 
( مك من امريد الذثيا ومنكم' من اريف الاسخرة 910 ) 

واعل أنه ليس من اازهد ترك المال و ندله على سهيل السخاء والفتوة» وعلى سيم لاسمالة 
القاو ب »ء وعل سبيل العلمع » فذلك كله من تواسن العادات »و لكن لامدخل لذيء منه 
فى العبادات. وإما الزهد أن تترك الدنيا لامك تحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة . فأما 
كل نوع من الترك فإنه 5200 لابين بالاخرة . فذلك قد يكون مروءة ) وفتوة ؛ 
وسخاء » وحسن خلق ٠‏ ولكن لايكون زهدا إذ حسن الذكر وميل القلوب من حظوظ 
العاجلة » وه ي ألذواً أهنأ من امال . وكاأنترك المال على سبيل النسلم طمعأ فى الموض ايس 
من الزهد» مُكذلك نركة طمعا فى الذّكر » والثناء »والاشمهار بالفتوة والسخاء» واستثةالاله 
لمافى حفغل المال منالمشقة :والعناء :والحاجة إلىالتذلل للسلاطين والأغنياء ليس من الزهد 
أصلا . بلهواستعجال حفط آخر للنفس . بلالزاهد منأتتة الدنيا رائمة »صفوا عفواء 
وهوقادر علىالتنعم بماءمنغير نقصان جاه وقبح اسم بولأتو اكعفة التادى تار كر كينا 

م نأ نيا نس 00 انسأ بغير لله 75 لماسوى اله 0 يكون مشركا فى حساللَّهتمالى 
غيره ؛ أوئركها طمعا فوا الله فى الأخرة ؛ قترك المتع بأشربة الدنيا طمما شر بِةالجنة 
وترك النمتم بالسرارى والنسوان مطمما فى المورالمين »وثركالتفرج فى البساتين طمءا فى 
إساتين الجنة واشحارها » وترك التزين والتجمل نزينة الدنيا علسما فى زينة الجنة : وترك 
75007 فقوا اللنة و وخوفامو أن قالله١‏ دهم" طا بت 5 03 
الديا ' )فاثر فى جع ذالشماو عدبهفى الإنةعلى »تسر له الدنيا عفواصفواء لمامه بأن 
ماق الخ رةٌ شه و بق2 وأن مأسوى هذا فماملات دنيوية لاجدوى لها فالآخرةاً اصلا" 





١(‏ ) حديث ابنمسعود ماعرفت أذفينا من غاب الدنيا دى ترل فوله تعالى ل من ياد الد نياالاية :ألميو 
فى دلائل الوة باسناد حسن 


رامد معط قا اه تسوع اج شطاي بزو تهاب لوو تسورب ب بلاس را 01 ااا 
ال حمران : 220 الاحقاف : #٠‏ 


مجه له وو رجهو وعدت بيهر لو داعو داه دتمت وند مون وهو ور وح رع و عن و عد د ل 


8 - 03ز3 ا 














00007 
5-58 واف انوي 00 10 شب لزهد إل الماء؛ ووصف ا 5 
وهو غاية الثناء . وقال الى 1 ولئاك يتان جرم م مل إن نا صَبرُوار “وان 
0 ءْ ا ار اللو" 


ع م 


يا حسن ثم )قبل مناه أ 0 أزهد فيا . ره الزهد اناد واحن ل 


لال تاك من 0 يريد حَراث الاخِرَةٍ رذ فى حررئه سن كان ريد خراث 


اليذن) ” ونه لم ماله فى الآ خرة مِنْ صيب ” “ ) وقال تعالى ( ولا مدن عَيْتئِكَ إلى 
متنا يدا واج يم رَشرَة لياه الي د ور ران وم 
وقال تعالى ( الْدنَ و ؛ اعلْيَاة الدْئيا عل الآخرّة ”" ) فوصف الكفار بذلك » 
فقيومة أن الؤم هو الذى زافق بتليضه وهو أن يستحس الآخرةعلالمياة الدنيأ 

وأما الأخبار . فاورد منبا فى ذم الدنيا كثير . وقد أوردنا بعضها فى كتاب ذم الدنيأ 
من رلع الهلكات ؛ إذحب الدئيا من المهلكات . ونحن الآن تتنصر على فطبلة بنض الدنيا 
فإنه من النجيات :وهو امن بالزهد .وقدقال رسو ل الله صلى الله ابوس 0 "ناسح 
وَهمه الذنيا سنت الل" ما ف :أخرة ور علق وَجعل فقره بان قينيه فلم 
أنه من الاي لما كيب أ اي وَعَنة الآخرة جم له له مَنَهُ وَحَمْظ عَلئِهِ 
مه وا عنَاه فى كله وأتنة لديا زجي رام « 


1ه 


101-57 عليه وسلم '*" د إِذَا رانم اليد وقد أعلي صيتا وَزهدا فى الذكا 





اح ا للست _ للست 
١ )‏ ( مود يت 1 نأصبح وضواكد نبا كتثالله عا 5000 داطد: 5-0 : أبن ماحه من حدر زيد نثابت سا حل 


والترمذى من حديث أنس لسلد ذقيات ره 
١(؟)حدث‏ أذاراً ثم م الف قدأوق صمنا وزهدا فىيالدنا فافترنوا مندفاءه يلق الححة ابن ماجه من حديث 
ألىخلاد إسلك فيه ضيف 


(') القسص : وب 20 القسص ؛ .مم 9 القسص ؛ هن (!) الكيف :بن 7" الشررى : .٠؟‏ 


7 ذه ا زفق ابرأهيم 3 


9 - 03ز3 ا 






























- 


ربوا من فإنه “بلق المكمة ه وقال تعالى ( وم “بؤات المكمة فَقَدْ أوبي خَيْدًا 
كبر ”© ) ولذلك قبل : مم زهد فى الدثيا أربمين روما أجرى الله ينابيع المكمة فى تابه 
ثيرأ 7" ) ولذلك قيل : من زهد فى الدئيا اربعين .وما اجرى الله ينابي فى قلبه» 
وأنطق ها لسائه . وعن بعض الصحابة أندقال : ”'' قلنايارسولالهأى الناسخير ؟ قال 
م ةَ 5 0 ام 9 30 
كل تومن ممم تلب صّدُوق اللسآن » قلنا يارسولاللهوما مو مالقا ؟قال «النقي' 
اث الى لأغلك فيم ولا عش ولا بشي" وَل حَسَدَ » قلنا يارسول اللهفنع لأثره ؟ قال 
اذى يه اليا وتحسةٌ االآخرة » ومفهوم هذا أن شر الناس الذى يحب الدنيا 
م؟ واسة و © سرطو ‏ هس وهء. ,هم : 
وقال صلى للهعليه وسل ""ا « إنأرَؤت أن" حبك الله مامد فىالد نيا » جمل الزهد 
سببا للمحبة . فن أحبه الله معالى فهو فى أعلى الدرجات ؛ فينبتى أنيكونالزهد فى الدنيا 
من أفضل القامات . ومفبومه أبضا أن -2 إلد أ متعر ض لبغض الله تعالى 
: : ا ا ان وميه .نف ص اه 
وفى خبر من طريق أهل البيت ' «الزهد والورع حولان فى القلرب كل للد 
اله عراس تاج 8 سراي 8س اس 9 عت 
فإن مادقا قليا فيه الإعان وَأسليا؛ اتأما فيه و إلا ار حلا » 
١ 0 9‏ 9 0 595 2 5 
8 ولاقال حارثةأرسو ل اللهصلى اللهعليهوسلم :انا مؤمنحمأ ؟تالدوّمأ حقيقة إعا'نك ؟« 
قال عزفت نفسى عن الدنيا 6 فاستوىق عنتدى حدر هأ وذهيما 5 وكأق بالحنة والثار #وكاق 
عرش رب بارزا .فقال صلى الله عليه وس « عرفت َأ معد نو لُكل بالإعانر » 
فانظ ر كيف بدا فى إظهار حقيقة الإبمان زوف النفس عن الدنياء وقرنهباليقين»وكيف زكاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذقال « عيب نوكر الله لبه بالإعآن » 
ولا © سثل رسو لاله صل اللمعليه وس عن معنى الشرح ف قولاتعالى( قن برد الله 








١ )‏ ( حديثث قلنا بارسول له وماثمرم القلب قال التقالايق ب الديث : ا ماجه باسناد يم من حاديث 
عبد الله بن تمرو دون قوله بإارسول الله فن على أنره وقدتفدم ورواه بهذه الزيادة بالاسناد 
الذكور الرائعطى فى ءارم الأخلاق 

0؟ ( حديث انأردتأنعم.ك اللّمفاز هد فى الدنيا :أ بن ماجه من حد يت سهل بنْ سعد بسند ضعيف حو مو قد تقدم 

( م )حديثالزعدوالورم تمولانف القلسكل ليل:فانى ادفاقليافيهالامانو ابا أقامافيهو الا ارتحلا:للأجدلةأصلا 

( ؛ ) حديث لقال لاحارنة أنا.ؤ هن حتاففال وماحفيقة اعانك ‏ الطمديث : المزارمن حديث أذر والطبراق 
مو عديث الخارث مالك وكلاالحدءثين ضعيف 


.8 بدا ٠‏ 5-6 , 5 23 - 
) م6 ( حدرك سثئل عنقواه لعالى ثفن برد يله اديه ب اديت انا " عقا تدم 


ف الثرة . حك؟ 


حصب يب م ا ا ا م 





2 ا و ته لباك 


ظ 


0 - زا 





ا 
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( احياء علوم الدين ‏ الجرء الثالث مشر ) لخدي 


ب ا كب و بن رت ع جص ا ل و 5 2 7 2 2 02 و 2 ب و و و و يج و2 2 و ب 0 و و و 2 2ق وك و2 4 و 2 ج22 7222 2ت 









أن د شرح دارم لولم '" ) وقيل له : ماهذا الشرح ؟ قال « إن الور ذا ١‏ 
دخل فى ألقب اقرح ل الصّدر راشع 0 بابارسوكاك 0 أقال' ١‏ 
« رب . التَحَافىعَن' ا ور وَالإناسبة إمدار الكلوز والاسشتقداد ١‏ 'ت قبل زولد»ه ١‏ 
فانظر كيف جمل عه الغرور ْ 
وقال صلى الندعليه وس '' ستَحيُوا مِنَ الله حْق» اعلياه» قالوا |نالستحي منهتءالى ! 
ؤقال « ليس كذلك ل كُُون» فين أذذلكينانس ْ 
لحباء من الله تعالى 5 "'' ولا قدم عليه بض الوفود قالوا:إنامؤمنون قال ٠‏ وما َلامَة ظ 
إعا نكي ؟ » فذكروا الصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء؛ والرضابواقع قم التضاءنوترك ١‏ 
الشمانةبالمصيبةإذا نزلت بالأعداء . فقالعلره الصلاةوالسلام « إن نتم كَذ لك فلا نجمموا [ 
ل غ1 لون ولا كَُْوا مَل تسكئون ولا تتفم موا ما عنة رْحَلونَ » جمل الزهد 1 
سكل لإعانهم 5 7ن جابر رضي اللّعنه : خطيناأ زهو انها ل عليه وس ققال أ 
د من جأء 5-5-0 ا غَيَها وجيت له المة » فقأم إليه على لي كرم اله ْ 
ٍ 









وحهه فقال : بأبى أنت وأى يارسول الله ,مالا مخلط يا غيرها؟ سق ناء فسرءلا .فال 
حم الناييا طَلبا كلما واثْباء) لا وقواء” مو لون فول الأثياه ويشمكون علاطا راة 
0 5 رةه واه ”0 05 واعتررمه 01000 2 م٠‏ ]ما 0( 1 ل" 
شن حاء بلا إله إلا ألله لس فيياي+ سن هذا وحبت له الخنة ( وف اير أت 0 
من 0 لتر شوقن ابل بن الشائ ول شل امن من اا 







ا 0 
١ )‏ ( حديث استدرو امن الله <ق الحياء _الحديث :الطب انىمن حديث آم الوليدبنت 0 







( ؟ ) حديث لاقدم عليهبعض الوفودقالوا انامؤ منونقال وماعلامةاعانم -الحديث:الخطيب واينعسا كر 
فىتار هما باسناد ضيف من حديث جار 

(م) حديث جابر من جاء بلااله الاالله لانخلط معها شيئا وجبت له الجنة المأره من حديث جابروقدرواء 
0 المكيم فالنوادر من حديث زياد بن أرام باسئاد ذعيف وه 

) 3: ( حاديث الخاء دن اليقين ولايدخل النار موه نَْ 5 الحديث : ذكر و شاذن الفردوس دن حبك بية : 
أب الدرداء ولممخرجه ولده فيمسنده 







( ه ) حديث السخّى قريب ٠زاله ‏ الحديث : الترمذى منحديث أبىهر يرة وقدتقدم 


فق الأنعام : ما 





حو رمب جعت ثت 


. 





0 


عن حت كن ديت قاع لماعو اح نت 0د 


لماك من الله ُمبد” من الثاس قريب من الأر 6 والبخل كرة مواد لالسجارتر 
الز هد والء ناء على الثرة ثناء على امس لاعالة اورويءن يأب نالسيب» عن أيذرءءعت 
رسول الله صلل الله ليد وسل أناال» مسن عدف ذيذل ل له الحكمة قله فا نماو 
2 السانه ك0 وَأ الدئنا وَدَوَا ما وخر * يما ماما إل دار الام 2 .وروي أنه 
مل اذ يوس "امن ل أضيهابة بعشار من النوق حفل » وهي 5 0 وكانت من 
أحب ل 2 م الظير » واللحم » واللإن ؛ والربر؛ 
لامها قاو مهمفال ال تعالى (َإِذَا ليشار 0 ملت" '' ' )قال فأعر ض عنها رسو لائهصلىالله 
طغضي ا يسول اعد سأرلا ننظر إليبا؟ فقال< قد ان 
الل عن ذ 0 تلا قوله تمالى ( ولا دن عَيْنيكة إل مامتمنًا 0 1 © ) الأبية 
وررى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : قات يارسول اله ألانستطمم الل 
وام تالت وبكيت ارا يت بدمن الموع. .قال« رباع ١‏ إلشّة "وَلَذِى تفسى | يده لمكم 
ا :2 ري معي جبال الد نا ذه ا سنت من ا وان 
اخترات جوع نيا على سبَنا وَفَثْرَ اليا عل غنَاهاو” لاا اقل ندا اعانقة 


و 


9 الد نيا لان لحمل وَل لآل محمد ياعائشة إناقه 1* 0 لاأولى العم 


ةس سس 
1١)‏ ) حديك ابىذر من زهد فى الدنيا أدخل الله الميكة قإنه ب اد تت :لماه دن حديث المذر وروآه 


ابن أبىالدنيا فى كتاب ذم الدنيا هن حديث صموان بنسام مرسلا ولابنعدى فى الكامل 
عن حدايث انوع الأشعرى من زهد فالدنيا أر بعين يوما وأخاص 58 قبا اله. بادة أجري الله 
ينابيع احدكلة من قلبه على اسانه وقال حديث سكروقال الذهىباطل و رواءأبوالششيع فىكتاب 
الثواب دأبرنيم فياكلية مختصرا من حديث أبىايوب من أخلص له وكاها صعيمة 

ايه 00 بعشار من النوق حفل ‏ الحديث : وفيه ثمنلا فوله تعالى - ولاعدن 

ب الآية م أجد لوأصلة ' 

(") حديث مسروق عزعائثة قلت يارسول الهألانستطعمر؛ بأكفيطسمك قالتو كيت لار أيت بومن الجوع 
الحديث : وفيه باعائشة انالله لمورض ' لأول العزمهن الرس ل إلاالصبر ب اطحديث : أبوماعور 
الديامىي فيسئداإفردوس من طر ؛ ف أي بد ار من ٠‏ السام ى هن رواية عاد بنع نأد غن .عالد 
عن الشعى عن مسروق مخنصرا ياعائشة ان الله لميرض هن أولى العزم من الرسل لاسر ط 
مكروهها والصبر عن بوبه ثم يرش إلاأن كلفنى ما كافهم ققال أعالى فاصير كاير أولوا 
العزم من الرسل وعباك عنتلف ف الاحتجاج به 


سمح د 00 
(') التكوير : ع0 مله : أس) 


- لو واي وجي هوه وير ير لود يبور ومو وار يق ل ع عر عم مويو مراع هر ون ولتدوي تع ايم الو ااه فر ون ةيه 


2 ري تي حمر 


2 - 303 ا 
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الى 


خم 2 9 وما عم ومه 1 ؟ 
ال مل إل ل أ الد نيا 0 ض الى إلا أن" 
0 


كا قل نأ ب 0 500 
انه 57 9 ان وَاللَ لذ صبرن ا جبدى ولاثتة إلا الله 1 
ورواض 7 : دن مووض أن نه أنه دين قشم عليه الفتوحات عقالت له ابثته حفصة. ( 
رضي الله عنبا . البس ألين الثيابإذا وفدت عليك الوفود من الآفاق ؛ ومس" بصئعة طعام 
تطعمهوتطعم من حشر. ققال مي : يأحقصة»أللست ست انعامين أنأعم الناس محال الرجل أهل 
ييته »فقالت بلى .قال باشدتك اللهءه ل تعامين أنرسول اللّهصلى اللّدعليه وسل لبثف النبوة 
كذا وكذا سنة الم يشيع هورو لاأهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية» ولا شبعوا عشية إلا 
جاعوا غدوة ؟وناشدتك الله “هل تمامين أنالنيعلى المعليهوسم ليث فىالنبو”ة كذا وكذا سنة 
بشع من لمر هو وأهله :نه ى قم اشعليه خيير 'وناشدتكالله»هلتملمين أنرسول افسلى 
[ْ الله عليهوسم قر”بم إليه ,وماطعأما على مائدةفيهاارتفاع “فشق ذلك عليه حتى غير لونه م ا 








)001 حديث انتم رلمافتحت عليهالفتوحات قال تلدحفعة البس لإنالثياب أذاقدمت عليك الوذود _الحديث: 
بطوله ويه ناشدتكالله ه لتعامين كذا يذ كرهاماكان عليهالتد ى صلى الله عليه وسم حأ بكاهآ 
وبىاخ :أجده هكذا تموعا فيحددث وهو مفرق فعدة أحاديق فروى البرْار من حديشر 
ران إن حصينةالماشبع رسولاكٌ صلى الله عل يه وسلم وأهله غداء وعشاء من خْير شعير 

حقاق ريه وفيه عمرى ينعد الله الندرى متروك 5 : واترهذى هئ حديث عائشة 
قالت ماأشبيع من طعام فأشاء أنأدى إلابكيت قات ل يّاات اذكر الال الت فارق رسول الله 
دلى الله عايه ول ألد نيا صلم اواك مات ع من يز 0 صرثان فى يوم قال حديث حسن 
ولاشيحين ناد 2 التهدمند قدمالد, ينئة من ملعامثلات لوالتباعا دق قيض ولإيخارى 
من حدايث أنس كان لايأكا كل على وان -الحديث: وقد قتاداب الا كل وللترمذىفالثمائل 
من حديث حفعة أ: لها سثات ماكان فراش ال ى صلى الله الود بيع تثنيه ثنتين فينام 
عله الحدرث : ولابن سعد في الطقات من حديث عائشة أ مها كانت تفرش لانى صلى الله 








عليه وسم عماءة باثنتين الحديث : وتقدما فى آداب العيشة وللبزار من حديثأنى اللدرداء 
َال كان رسول الله صلى الله عليه وسل لاينخل لهالدقيق ولهيكن ع لاإلالقييس واحد وقال لانعلم 
بروى بهذا الافظ الامهذا الاستاد قال يونس إن كير قدحدث عن سعيد بن ميسرة || سكري 
بأحاديث لم بتابهم عل اواحتيات عل مافها قلت فيه سعيد بنميسرة ة ققد كذبه 4 ي القطان 
وضعفه الخارى واب حان.وابن عدى وغَيدثم ولاوياعه من حديث عمادة رمات صلى 
ففتملة قدءة_د عليبا زاد الغطريق فى جزئه ااشهور وها في عنقه ماعليه شيرها واسناده 


ضعيف وتقدم فىيآداب العيشة 


12 الاسناف ٠‏ يم 
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اده فُرفمت» 5-7 عل دو دذلك» أووضم على الأرض و اشدنكالله ؛هل: نعامين أن 
وسول لوصا الله عليهوسم كانينام على عباءةمثنية »فثني تله ليلة أربع طاقات » فنامعليها :فلا 
اسنيقظ قالمنمتمو” ى قيامالليلةبيذه العباءة عاثنوها باثتتيرن ؟ ك1 كدم: تنو نها؟و ناشدتنك 
الله ف لتعابين أرت وسول لله صلى الشعليه وسلم كان يضم ثيابهلتغسل»فياً "نيه بلال فيو د نه 
بالصلاة» فايحد ثثوبا مخرج «إلى الصلاة حتى نحف 'يابه ؛فبخر بج بها إليالصلاة؟وناشدتك 
الله ل تعامين أن رسو ل الله صل اللهعلية وسل قحك اس أنامر».. بق اقلق كباءان .2 
إزارا ورداة ؛و بشت إليه بأحدها قبل أنبيلغ الآخر »فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ١‏ 
ليس عليهغيره » قدعقد طرفيه إلى عنقه »فصل كذلك ؟ فا زال بقول حتى أيكاها ؛ وبى 
عمر رضي الله عله واتتحب وحتىظننا أن نفسه ستخ رح 
وفبعض الروايات زيادة منقولتمر » وهو أنهقال :كان لج صاحبان سلكا طريقاءفإن 
سلكت غير طريقهما سلك إلىطريقغير طريقهما .وإتى والله سأصبرعل ميشهما الشديدلملى 
. أدرك معيما عيشبما اارغيد . وعد” ال عاتبيوسلان. علياوسل أندقال 
ولتذكن اي جادكل ىل حم با وَإِنَ كن أَحَسْةُ 7 
ل بالقدل > ع يقثله ألقَمل وكان ذَلِك أحب الي من أ ايخ , 
وعن ابن عباس ء عن الي صلى الله عليه وسلم قال « لاو رد مُوسى عليه الستلاه' 
عا عدن كان حْطرة ألبئل / اثرى فى بطند من | طن ال © فهذا ما كان قداختارءا نبيأ. 
لله ورسله؛ وم بادك ؛ وبطريق الفوز فى الآخرة 
وفى حديث '" تمر رضي الله عنه أنه قال : لما نزل قوله تعالى ( وَالوِينَ يسكيزُون 


ل 2 


(١)حديث‏ ألى سعيد الخدر ى كان الأنباء ييتلى أ حدهم بالففر فلاحد الا لساءة اطديث: : باسنا حميح فى أثاء 
حديث أولادخلت طا الى لني صلى الله عليه وس وهويوعك دونقوا» ' وانكان أحدم لييتى بالقمل 

(؟ ) حديث تمر لمانزل قوله تعالى ‏ والذين يكنزون الدهب والفضة ‏ الآية قال تباللدينار والدرهم 
الحديث : وفيه فأى ثى* يدخر الترمذى وابن ماجه وتعدم فى النكاح دون قوله باللديئار 
والدرمم والريادة رواها الطيراق فالأوسط وهو من سديث ثوبان واماقالالمتفب أنه حديث 
عمر لانجمر هوالدى سأل الني صلى اللهعلبه وسلم أىالالبتخذ 6فيروابةاينهاجهوكارواء 
البرار مرن حديت ابنعباس 
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7 موصت جع عحتى تج وى ومنت وو وح 0 ون قب عحم م 


الله ب وأقية ولا يفقوم ف سول الله سلاف 1 5 أ 0 0( 


ل لشي 5 2 دة ابثلام 2 بثلاث هما لآرق قلية بدا وقا لاب 
تاوالت أن 1 وقال الني على اله عليه وسل! “دلاتستك ل المبد لان 
0 0 أن" لايرف 3 إليه من أن" يعرف وَحنَى كو : كُُ اليو أ 
ليه من كَثْرَنه » وقال المسيح صلى الله عليه وسل : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . 
وقيلله . بابي الله ء لو أصسيتنا أن تبي بيت نعيد الله فيه ؟ قال اذهيوا فابنوا بيتا على الأء 
ققالوا "كف يستقم شان علالماء؟ قال ويف تستقيم ع أدة مع حب الدئيا؟ 

وقال نبيناصلى الله عليهو وسلمه إذر يعر ده ؛ عرض علي أذ ل ل لَه 
قلت لاير ب وَلكِن أجوع يام ا يم َم ألو م الى جوع افيه فافعو 
لبك وَأَدْعُوك وَأما ليوا م الذى أشبع « فيه امك و تى عَليْك » 





وءعن 7" ان عباس رضي لَه عنهما قال : خرج رسول له سل ل علبه وسلم ذات 
دم يكعشى وحير, يلل ممة ) قُصعلك عل الممأ ؛ ف قال له النه يحل ا عليه وسم « يأجبريله 
وَالْدى بدك اللو و مااسْنى لال ار سوق له دقيق فلم كن كلامه 


١ 0‏ ( حدرث حذيقة م نار الدنيا عا لى الآخرة انتلاه أنه ثلاث ل الحديث : جاده من عرفت حادفة 
والطيرانى من حديث ابن مسعود سند حسن من أشرب قله حب الدنيا التاط منهابثلاثشفاء» 
لاينفد عناء عرس لام غابرو انق مع منتباة وفآخره زيادة 
(؟) حديث لاستكل عيد الاعان حق يكون أثلابعر ف أحباليه من أنيعرفوحى يكون أقلدأحب اليه 
من كثرته :لم أجدلهاسنادا وذكره صاحب الفردوس هن رواية عي ا نطلحة مسلا لاسككل 
عد الامات حق يكون قلذالثىء أحب ال هم نُكثرته ا أنبعرف فؤذات نّم أحب أليه 
من ا نيعرف فىغيرذات الله ومجرجه ولده فيس:د الفأردوس وعلى نأب ىطلحة أخرج امس 
وروى عن انعاس لكن روايته عنه مرسلة فالحهديث إذا معضل 
(+) حديث ابنعباس خرجر سؤل ان صل الله عليه وس ذات يوم وجير لمم ةفمعدع ل الهنا_الحديث :يرول 
اسبرافيلوقو لدان حيت ا نأسير معك جمال ابامةر سد أوياقو تاوذ هاوفضة_الحديث ؛تقدم غتسرا 








4 0 ور مار د مها لمهم وعم جهو مور جهن نم وم د رو سو ال و ل يو ا 2 


1 (كتاب الشعب) 





بأسرع من أن سمع هدة من الساء ا 
ألقيامة 0 ؛ تقوم ؟» قال لاء ولكن هذا | افيل عليه السلام قد تزل | إليك حين - 
كلامك . فأناه إسرافيل فقال : إن لله عز وجل سمع مذ كرت ٠‏ فبمتى عفاتيح الأرض 
وأمرنى أن أعرض عليك »»؛ إن أحبيت أن أُسيّر مك جبال تبامة زمردا »وياق ونا وذهبا 
وتنا لمات يوإ هيت نبي ملكا ء وإن ششت ننيا عبدا . فأوماً لبه جبري ل أنتواشع 
لله . فقال « ييا بدا » علا ٠‏ روقال سا ىلل عليه وس" « إذا ياد لله بمب حَيْرَا 
كد ليور فالا خيرة و 0 أفسه ر » وقال صلى الله ا وسام 
كك د ازْهَدُ فىالديا حبك انه وَأزْهد إفما فى أ'يدى الناس بت الناس'» 
وقال صلوات الله عليه ”"' د من أرَادَ أن بق ميد الله عأنا لير تفلم وَمتَى 5-6 
هدابية نرف فال ني » وقال صلى الله عليه وسلم 7" « من لتاق إلى ال رع إلى 
لليرات ومن حاف من الثار للها عن الشنيوات وَمْن" أرقي الموات ترك اللذات ومن 
هد فىالدانيا مَانَتَعَليهٍالمُسيبات » ٠‏ ويروى عن نبيناوعر والسبج» يهماالسلده”*" 
0 بم لاياركن إلّا يتنب القت ودر أرل” البادة وَالتواصع 0 اذ كر 
و » ٠‏ وإبراد جيع الأخبار الواردة فى مدح .: نش لياو ها لمكن 
إن الأنبياء مابمثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة ؛ و إليه برجم أ كثر كلامم 
مع الخلق » وقما أوردناه كفاية والله المستعان 
وأما الأثار : فقد جاء فى الأئر لاتزال لاإله إلا الله تدقع عر. ن العباد سخغط الله عز وجل 
مالم يسألوا ماتقتص من دنيأم .وف اففظ آخر مام 0 صفقة دنياغ على ديهم ؛ فإذا 
فملوا ذلك وقالوا لاإله إلا الل »قال الله تعالى - كذيم لسكم مها صادقين. وعن عض الصحابة 





(1) حديث اذا أراد الله بسدخيرا زهده فالدياورعيه فيالآحرة وإصره عيوب :مه زأبوهتمور الديني 
فيمستك الفردوس دون قوله ورغبه فالآخرة وزاديقهه فالدين واسناده صعيف 

0؟ ) حديث ازهد فالدنا . حك الله الحديث : : تقدم 

(م) حديث م نأراد نير تبه الله عاما بغير تعل وهدى بغير هدأية ذاءزهد ف الدنيا ؟ل أجدلدأصلا 

( ؛ ) حديث مناثتاق الىالحنة سار الى ,ارات الحديث : ابن حالف الههفاء ٠ن‏ حدبث علىبن أ طالت 


( ن ) حديث أ ريم لايدر لن الا بنعب!! مسجل ناو ا وأ العا ,: اقالطا ا لالتر ان 02 امي إلى لد يم 5 


2 


ميج عن وعسن مو ري لم 2 ع 0 0 
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الالسمتس ناه هاوج لاطسس 99 اكمكنا _ 


رضى الله علوم أنه قال : نائمنا الأمال كلها فلم ثر فى هر الآخرة أبل من رهد فى الدنيا 
وقال , ا من التابمين : ألم أكثر أحمالا واجتهادا من أصاب رسول 
اله صل الله عليه وسل » وكانوا خيرا متكم. 0 "ذلك ؟ قالكانوا أزهد فى الدنيا منم . 

وقال مر رضي الله عنه : الزهادةف الٍنياراحة القلى والجسد . وقال بلال بنسعد 1 
به-ذنبا أن الله تعالى يزهدنا فى الدنيا وحن ترغب قبها . وقال رجل لسفيان ..أشتهى 
أرى عالما زاهدا . فقال ويحك ! نلك ضالة لاتوجد . وقال لمم 
ثمانية أبواب » فإذا صار أهل الجنة إليها جمل البوابون يقولون : وعزة رينا لادخلبا أحد 
قبل الزاهدين فى الدنيا » الماشقين للجنة . وقال يوسف بن أسباط رمه اللّه. إنى لأشتهى 
من اشكثلاث خسال ؛ أن أموت حين أموت وليس فى ملكى درم ؛ ولا ريكون عليه 
دين ؛ ولا على عظمى لحم . فأعطى ذل ك كله 

وروي أنبعض الخلفاء أرسل إلى الفتهاء يجوائر فتبلوها » وأرسل إلى الفضيل بعشرة 
آلاف فر يقيلها . فقال لهبئوه : قدقبل الفتهاء وأنت ترد عل حالتك هذه ؟ فبى الفضيل 
وقال : أندرون مامثل ومثلكم ؟كثل قومكانت لحم بقرة تحرثون علبها #فلماهرمت ذنحوها 
لأحل أن ينتفعوا يحلدها . وكذلك ثم أردم ذيحى عل كبر سنى ٠‏ موئوا ياأهلى جوما 
خير للك من أن تذبحوا فضيلا ٠‏ وقال عبيد بن جمير . كآن المسبنح بن مر معليه السلام 
ليس الشعر ء ورا كل الشحر ؛ ولييس له ولد يموت » ولا يدت يمرب ؛ ولا يدخ لد 
أنها أدركه المساء نام ٠.‏ وقالت امرأة ألى حازم لأنى حازم . هذا الشتاء قد هجم عليناء 
ولا بد لنا من الطعام والثياب والحطي . فقاللها أبو حازم . من هذا كله به ولك لابد 
لنا من الموت ءثم البعث ء ثم الوقوف بين بدي الله تعالى » ثم الجنة أو النآر . 

وقيل للحسن :ل لانفسل بابك . قال الأمر أتجل من ذلك ٠‏ 

وقال إبراهيم ن أده قد حجبت قار بنا بثلائة أغطية » فلن يكش ف للعبداليقين حت ترفم 
هده الحجب . الفرح باموجود والمزن عل امفقود» والسروربامدح . فإذافرحتباموجود 
فأنت حريص » وإذا حزنت عل المفقود فأنت ساخط ؛ والماخط معذب » وإذا سررت 
لدج فأنت معجب » والمجب يخبط العمل 
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وقال ان مسمود رضى اله عنه : ركتآن من زاهد قلبه خير له وأح ب إلى النهمن عبادة 
التعبدن الينبدن إلى آغر الدهى أبدا سرمدا 
وقال نعض السلف : نعمة أله علينا فيا صرف عنا أ كثر من نعمته فها صرف إلينا - 
وكأنه التفت إلى معنى قو لءصلى اللهعليه وسل”" و إن الل عم عَبْدَهُ اللؤامنَ الدانيا ومو 
1 ا مون م ١‏ 2ك م الطعام وَالشرَاب حَامُونَ سَليّه » . فإذافهم مذاعل أنالنسمة 
فى التع اللؤدى إلى الصحة أ سر منها فى الإعطاء المؤدى إلى السقم 
وكات الثوري يقول: الدنيادار التواء لادار استواء ناز رج لأدار فرح » 
من عرفها لم يفرح برخاءء وم يحزن على شقاء . 
وتالسبل:لاخاص العمل لمتعبدحتى لايغ رغه د أو يع اعياء 'الجوع»والعرىءوالفقر؛والذل 





وقال المسن البصرى : أدركت أقواما وه تعبت علوائفما كانوا يف ر حون لشيء من 
الدنيا أقبل » ولا بأسفون هلي يي متبأ أدر ؛ ول يكانت فى أعينهم أهون من التراب َ 


كان أحدم يميش خسين سنة أو ستينسنة ءلم يطوله ثوب ,وم يبنصب له قدر 0 





يبنه وبين الأرض شيئا ؛ ولا أمر من فى لسك بصامة طعام ول . فإذا كان الايل فقيام عل 





7 يفترشولْ وجوههم » ثبرى 00 عل خدودم )جاجد ريم ففكاك 

بهم :كانوا إذا عماوا المسنة دأبوا فى شكارم هاء و. مألوا الله أن شاهاء وإذا تمأواالسئة 
أحز حز هم تؤساارا الله أن بنفرهالم 0 5 ض يزالوا ع شق !ذلك ٠‏ 00 ماساءوا من الذنوب 
ولا وا إلا بلنفرة ‏ رحة الله لديم ورطواته 


سان 


درجات الزرهد وأقسامه بالإضمافة إلى نفسه ٠.‏ وإلى المرشود.. عنة ه وإلى المرغوب 1 
اعلم أن اأزهد ف نفسةه دفاوت سمب 'غاوت قو أيه عل درحات ثلاث 
١‏ الدرحة الأول : وهى السفل منها ؛ أن يزهد فى الدنيا ومو لها مشت وقلبه إلمرامائل 
| ونفسه إليها ملتفتة؛ واكنه يماهدعا ويكفيا . وهذا يسمى التزهد . وهو مبداً الزعد فى 
حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسس والاجمهاد. والمتزهد يذساولا نفسه ,ثم كنسه 





١(‏ ) حديث انانه شمى دده ٠‏ اومن من الد ا الحديث : قم 


سي ل د لو د زج 
اسيم ا ا الي ا م و ا 
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٠‏ احياء علوم الدبن كن الثالث عشم ) _ لشفي 


والزاهد أولا يذب كيسهء ٠م‏ يذريب نفسه فى الطاعات» لاف الصبر على مُافارقه .والتزهد 
عل خطر “فإنهرعاتغليه نفسه.و حذ بهشهوته»فيعو د إلى الد نيا إلى الاستراحةبهافى قليل أو ؟: شد 

الدرجة الثانية : الذى يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإضافةإلى ماطمعفيه كالذى 
ترك درهما لأجل درهمين » فإنه لايش عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل .ولكن 
هذا الزاهديرىلاحالتزهده.و يلتف تإليه » ما يرى البائم البيع ويلتفت إليه . فيكاديكون 
معحبأ بنفسهو بزهده؛ويظنق نفسدأنهتركشكال قدرلاهوأعظم قدرامنه.وهذا أبشاتسان 

الدرجة الثالثة :وهى العليا أن يزهد طوعاء وبزهد فى زهده» فلا برى زهده ؛ إذْ 
لابرى أنه ترك شِيئا إذ عرف أن الدنيا لاشيء» فيكون كنثرك خرفة وأَحد خرهرة 
فلا برى ذلك معاوضة ؛ ولايرى نفسهتاركاشيئا . والدنيا بالإضافة إلى اله تمالى وذمي الآخرة, 
أخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة . فبذا هو الككال فى الزهد . وسببه كال المرفة 
ومثل هذا الزاهد موعن خطر الالتفات إلى الدنيا »يا أن تارك الازفة بالجوهرة مخ 
من طلب الإقالة فى البيع . الاق ريد رحمه الله تعالى لأنى موسى عبد الر< حيم. 1 أي 
شيء تتكلم ! قال فى الزهد . قالفى أي شيء ! قال فى الدنيا , فنفض يده وقال ٠‏ ظنن تأنه 
يتكلم فى ثيء» الدنيا لاثيء ؛ إيش يزهد فيها 

ومثل من ترك الدنيا للا خرة عند أهل الممرفة وأرباب القاوب المعمورة بالشاهدات 
والكاشفاتمثل من منعه من باب المل ككلي على بابه» فألقى إليه لقمة من خبزء فشغله 
بنفسه ؛ودخل الباب ونال القرب عند املك » حتى نفذ أمره فى جيع مملكته . أفترى نه 
برى لنفسه بدا عند املك بلقمة خيز ألقاها إلىكلبه ' فى مقابلة ماقد ناله ؟ 

فالشيطان كلب على باب الله تعالى عنع الناس من الدخول ؛ مع أن الباب مفتوح » 
والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز ؛ إن أ كلت فلذتها فى حال الضغ» وتنقفى علىالقرب 
بالابتلاع » ثم ببق فلها فى المعدة لم تنتنهى إلى النتن والقذر »لم محتاج بعدذلك إلى إخراج 
ذلك الثفل . فنتركبا لينال عز املك كيف يلتفت إليها ! 

ونسبة الدنيا كلها ء أعنى مابسلم لكل شخص منها وإن عمر مائة سنة » بالإمطافة إلى 
نميم الآخرة ؛ أفل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا . إذ لانسبة للمتناهى إلى مالامهايةه. 
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والدئيا متناهية على الثرب. ولوكانت 'تتمادى ألف ألف سنة صافية عكل كدر لكان 
لانسبة لها إلى نعيم الأند . فكيف ومدة العمر قصيرة ‏ ولذات الدنيا مكدرة غير صافية ! 
فأي نسبة لها إلى نعم الأبد . فإِذَآ لايلنفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى مازهد 
فيه ولا يانفت إلى مازهد فيه إلا لأنه براه شيئا معدا به ولا يراه شيئامعتدًا به إلا لقصور 
معرفته . فسبس نقصان الزهد نقصان المعرفة 

فهدًا تفاوت درجات الزهد . وكل درجة من هذه أيضا لما درجات: إذ نصّر التزهد  ١‏ 
يختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر الشقة فى السبر ؛ وكذلكدرجةالعجب يزهنده بقدر ْ 
التفانه إلى زهده . .وأمانقسام الزهد بالأمنافة إلىالرغوبفيه فبوأيضاعلئلاث درجات: ١‏ 

الدرجة السفل : أن يكون المرغوب فيه النجاةم نالنار ومنسائر الآلام»كمذاب القبى ‏ || 
ومنافشة الحساب ؛ وخطر الصراط وسائر مابين يدي العبد من الأهوال كا وردت به ١‏ 
الأغارء إذ فيا '"' أن الرعل لوقف ف اللساب عق لز ورده مانة بون عطافا فل ١‏ 
عرقه لسدرت رواء . فبذا هو زهد الحائنين , وكأنهم ونوا بالعدم أو أعدموا»فإنالخلاص ١‏ 
من الأم بحسل يعدرد العدم ١‏ 








الدرجة الثالية : أن بزهد رغبة فى ثواب الله ونميمه » واللذات الموعودة فى جنته :من ظ 
الحور 034 والقصور 3 وغيرها . وهذا رهد الراحين : إن هؤلاء عاثر كوا الدنيا قئاعة بالعدم ا 
والخلاص من الالم؛ بل عامعوا فى وجود دام ولعيم سرمد لا اخر له ٍْ 
الدرجة الثالثة :وهي المليا ,أن لابكون له رغية إلا فى الله وفى لقانهء فلابلافت قلي هإلى ؤ 

( 





الآلام ليقصد احلاص منها » ولا إلى اللذات ليقسد نيلرا والظفر بها ؛ بل هو مستغرق 
الهم بالله تعالى وهو الذى اسبح وحمومه 0 وأحد .وهو الأوحد الحقيقي الزى لأإيطاب 
غير الله ثعالى . لأذمن طلىغيراتّفقدءبده »وك ل مطاوب مءبود وَكل طالب عبدبالاضافة 
إليمطلبه . وطلب غيراللهمن الشركالمفي . وهذا زهد الحبين : وه المارفون » لأنه لانعمب 





مم ماللا ا ا اا اا ب ليث :اااالااللاباا0اة0ة0ة0ةاا 2 
١ )‏ ( حديث ا نالرحل ليوقئف قَ الحساب 3 ووردت ماه تعر سطاها 0 عرف ةأاصدرث رداء جرد 
دن حديتث اعباس انق مومنان علي باب الئة مؤمن غى ردرٌ»ن عر 2 الحدرث وقيه 
الوحت بعدلش عمسا ففليما كرما ماوماتاليك <ت سال مىااعرق مالوورده ألمابى.. أ اكة 
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معن أصدرت عله رواء وعية دوه ميرمسوب تناس الىمعرقنه قال جمد حاديئه مثله 





أحياء علوم الدين الحرء الثالث عشر ) “لامع ؟ 


لله تال شخاصةإلامنعر فه.وكاأن من عرف الدينار والدرم ؛ وعل أنه لابقدرعل اجمع بيدب.اء 
بحبإلا الدبنار » فكذلك من عرف الله » وعرف لذة النظر إلى وجبه الكريم ؛ وعرف 
أن امع ب تلك اللذة » وين لذة التنهم بالحور العين ؛ والنظر إلى '#ش الفصور وخضرة 
الأشحار غير مكن قلا يحب 5259 بو د فيه 

ولانظان أنأهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى ,بق للذة الحور والقصو ر متسع 
فىقاوبهم » بل'نلك اللذة بالإضافة إلىلذة لى م أهل المدة كلذة ملك الدنيا والأستيلاء عل 
أطراف 0 الحاقن بالإضافة 0 الاستيلاءعلعصةورواللسبه . والطالبون 
لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القاوب كالمي الطالس للعب بالعصفور ء التارك للذة 
الك ؛ وذلك لقصوره عن إدراك لذة اللك ؛ لالآن اللعسب بالنصفور فى فس ه أعلى وألذ 
9 الاستيلاء بطر يق املاع كافةاالحاق اما تقسامهبالاضافة إلى أرغو ب عنهنقد تدكثرت 


فه الأقاويل . ولمل المدذكور فيه يزيد على مائة قول ء فلان كتغل بثقل الأقاويل » ولسكن: 


نشير إلىكلام محيها بالتفاصيل» حتى ,ينضح أن أ كثر ماكر فيهقاصر عن الإحاطةبالتكل؛فتقول: 

ا مرغوب عله بالزهد لهإجال وتفصيل .ولتفصيله مرائب بعضها أشرح لآحدالأقسامة 
وبمنها أجل للجمل ١‏ أ الإجال ف الدرجة الأول فيركلماسوى اتنب أنيزمدفيها 
ستى بزهد فى نفسه أبضا . والإجمال ف الدرجة الثانية أنيزهد فى كل صفة النفس 


فيا متعة . وهذا ينناول جيع مقتضيات الطبع مرن الشهوة » والنضبء والكير ء؛ 


والرياسة ؛ والمال ؛ والجاه » وغيرها 
وفى الدرجة الثالثة أنيزهد فالمال والجاهوأسياهما ءإذإلب | ترجع جيع حظوظا | النفس 
وفي الد, رحة الراسة أنيزعة في الم ؛ والقدرة » والدينار ؛ والدره » والجاه إذالأمو ال 
وإنكثرت أصنافهافيجمءهاالدينار والدرمو اه تو إن كقزرك أسديا بدفين رجم إلىالعلم والقدرة. 
ل عي ةلعل وقدرة متصووعا ملك النارب . إذمعنى الجاه هو ملك القاوب والقدرةعليها؛ 
كاأنممنى ال مال ملك الأعيان والقدرة علما 
فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أباغ من هذا ؛ فكاد يرج 55 
عن الحصر وققاة كن الله تمالى فى ابة واحدةسبعةسنهافقال(ز ين كان الدرات 
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من النسّاد لين لقا لير المتنطرة مِن ,الهس وألفطة الل التسهمّة واوا 5 ْ 
ولاه كم 000100 رده فى آبة أخرى إلى خمسة ققسال عز وجل ْ 
( اعْلَموا ألما اعليَاة اليثيا لعي" 0 وزيئة 00 ك0 0 ف الأئوال 0 
وَالا ولاب" ) ثم رده تعالى فى موضع آخر إلى اثنينفقالتمالى( نا اليا الذانا لع ا 
ولو ”)ثم رد الكل إل واحد فى موضم ا خر فقال ( وَبَى النئس عن أَلْبْوَى كن | 
المنة هي "لأوَى”')نالموى لفط امم ار ظالنف سف الدنيا .فياه واد كوناك هدقيه [ 
وإذافبمت طاريق الإجال والتفصيل عرفت أنالبعض من هذه لايخالف البعض عوإنا ‏ | 
يشارقه فى الشبرح مرة »والإجمال أخرى . فالحاص ل أنالزهد عبارةعن الرغبةعن حظطوظ [ 
النفس كلا . ومرما رغ عن حذلوظ النف سرغب عن البقاء فى الدنيا »نقصرأملهلاالة:لأنه ْ 
إعايريد البقاء ليتمتع وبريد الهم الدائم بإرادةالبقاء :فإنمن أرادشيئاأراد دوامه . ولاممنى | 
لمب الحياة إلاحبدوام ماهو موجود أو يمكن فىهذه المياة . فإذارغب عنها لوبردها [ 
وذاك لا كنب عليهم القتال قالوا (ربن لوت علا الفتال ولا آخرثمثتا إلى | 
أجل قر بب**) فقال تعالى ( قل نَع الئيًا قلي * ) أى لسُم تريدون البقاء 

إلاتاع الدثنا ٠‏ فظاب عند ذلك ان ا ؛ وانمكشف حال المنافتين 
أما الزاهدون الحبون لله تعالى فتاتاوا فى سييل النه كاي بنيان مرصوص : وانتظروا 
إحدى المسنيين ء وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة:و مادرون إليهمبادرة 
الفلمآن إلى الماء البارد » حرصا على نصرة دين الله » أو نيل رنبة الشبادة وكان منماتمنهم 
على فراشه ,تحسر على فوت الشرادة , حتى أن خالد ن الوليد رذي اله تمإلى عنه لمااحتضر 
للمرت على فراشه كان يقول . 5 غررت بروحى وهحمت على الصفوف طمما ف,الشهادة 5 
ا 








ا وأنا الآن أموت موت المجائز . فاما مات عد عل جسده ماعاثة نقب من آثار المراءات 
ا قكذا كان حال الصادتين فى اللي الله تعالى تيم 
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ا كلد عضا 1 ْ مه ؟" 
لو ظار ا اما الف أشدن 1 ١‏ ةل أل ع و عاياي* 1 اريم 32 أ 5 9 أ ١‏ مياشي 1 
وأما المخلصون فإن الله تمالى اشترى منهم اام د . فامارأوا 


أنهم تركوا تع عشرين سلة مثلاء أو تسق سلة » بتمتع الأند ؛ استيشروا ببمهم الذى 
'بابعواءه فهذامان المزهود فيه - وإذافهمت هذاعاست أنماذكره التكلمون فحدالزهد 
لمبشيروابهإلا إلى بع ضأقسامه.فذ ذكركل واحدمنه مار ام الباعل نفسه أوعل منكان ذاطبه. 
فتال بشر رهاش تمالى: الزه. فى الدنياهو الزهدف الناس وهذاإشارةإلىالزهدقالاه 
خاصة وقال قاسم الجوعى : الزهد فى الدئيا هو الزهد ف الموف . فبقدر مائملك من بطنك 
كذلك تملك من الزهد . وهذا إشارة إلى الزهد فى شبوة واحدة. ولمرى هي أغلب 
الشهوات على الأ كثر » وهي المهبحة لأ كثر الشهوات 
وقال الفضيل : الزهد فى الدئيا هو القناعة . وهذا إشارة الى امال خاصة 
وقالالثوري :الزهدهو قصر الأمل. وهو جامع بميع الشهوات.فإن من ميل الىالشبوات 
حدث نفسه بالبقاء » فيطول أمله . ومنقصر أمله فكأنه رغب عن الشبوا تكلها 
وقال أويس : إذا خرجج الزاهد يطلب ذهس الزهد عنه . وماتصد بهذا حدالزهد»ء 
لكن جمل التوكل شرطا فى الزهد . وتال أويس أيضا : الزهد هوترك الطاب 
لامضمون.وهو إشارة إلى الرزق . وقال أهل الحديث :الدنياهو العمل بالرأى والعقول 
والزهد إغا هو اتباع العلم ولزوم السنة . وهذا إن أريد به الرأى الفاسد والممقول الذى 
بطلب به الجاه فى الدنيا ؛ فبو صعيح . ولسكنه إشارة إلى بض أسباب الجادخاصة ؛ أو إلى 
بعض ماهو من فضول الراك موك ا ا 
حتى ينقضى تمر الإنسان فى الاشتفال بواحد منها ٠‏ فشرط الزاهد أن يكون الفضول 
أل صغوب عنه عنده . وقال المسن . الزاهد الذى إذارأى أحداقالهذا أفضلمى 


فذهس إلى أنالزهد هو التواضم . وهذا إشارة إلى نفي الجاهو اليج ب هوهو بم ضأنسامالزهد , 


وقال بعضهم : الزهد هو طلب الخلال . وأبن هذا ممنيقو ل الزهد هو ترك الطلب »؛ 
كما قال أويس ء ولا شلك فى أنه أراد به ترك طل الال . 
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وتان مسقن اببائا ول مو بطل رار له لوو اك نعو كل 
ايز من المسلال ١‏ فد أخذ ل الزهد ظ 
وفى الزهد أقاويل وراء مانناه» فل نرفى نقلم! فائدة٠‏ فإن من طلب كشف حقائق ‏ | 
الأمور من أقاويل الناس رآها منتلفة » فلا يستفيد إلا الميرة وأمامن اتكشف له المق ‏ | 
2 نفسة) وأدرك عشاهدة من قلبه » لابتاقف من سمعه ؛ فقد وثق بالحق ؛واطلع عل قصور ْ 
من قصر لقصور بصيرته » وعلى اقتصمار من اقتتصر مع كال العر فة لاقتصارحاجته .وهؤلاء | 
ا را ل رس ااي وه ظ 
بقدر الماجة » والماحات مختلف » فلا جرم الكليات مختلف 1 
ولك لون سيب الاتتصار الإخبار عن الحالة الراهنة البى هي مام العيد فى نفسه ؛ ظ 
والأحوال تختاف . فلا جرم الأقوال الخبرة عنها مختاف ْ 
وأما الحق فى نفسه فلا يكون إلا واحدا »ولا يتتصوتر أن يختلف . و إاالجإمع منهذه ظ 





الأقاويل » الكامل فى نفسه و إن لم يكن فيه تفصيل » ماقاله أبى سلمان الداراتى إذ قال ؛ 
سينا فى الزهدكلاها كثيرا» والزهد عندنا رك كل ثىء بشذلك عن الله عز وجل . وتد 
فصل مرة وقال من زوج » أو سافر فى طلب المميشة» أ وكتب الحديث ؛ فتد ركن ا 
إلى الدنيأ . لكمل جيع ذلك مدا للزهد . وقد قرأ أ و سلمانقوله تعالى ( إلا من تناك ْ 
بقلب 0 9 ) فقال هو القاب الى لمن فنه غير الل ثمال : وقال .إنما زهدوافالديا ١‏ 
لتفرئ قأومبومن هموم باللا خرة ٠‏ فبذابيان! نقساماازهدبالإضافةإلىأصناف الز هود فه 
ما الإمشافة إلى أحكىا مه فينقسم إلى فرض » ولفل » وسلامة : كاقاله إراهيم نأدمه | 
فالأرض هواازهد ف الحرام .واانفل هو الزهد ف الحلال .والسلاءة هواازهد ف الشبهات. ْ 
وقددكرنا تفاصيل درجات الورع فكتاب الملال والحرام » وذلك منالزهد إذتيللالك ‏ | 
بن أنس . ماالزهد ؟ قال التقوى . ٠‏ وأما بالإضافة إلى خفايا مالتركة . فلا نهاية لازهد ‏ | 
فبه : إذلامابة انتم بهالنفسفى الحارات » والاحظات: وسائرالحالاتهلاسءاخفاباالر باء [ 
فإن ذلك لايطلم عليه إلاسماسرةالعاماء . بل الأموالالظاهر ةأيشاورجاتالزهدفمالاتتناهى ‏ | 


(' الشعراء ؛ كم 





ارمع وير ديد سرع دعت ودع و ته لوتب ع دعر الور تنك لجعو بحمو ع مد كت كل حم موصو عدت و ممت كح ير رمو د من و عو ف يي 








0 أحجاء علوم الدين ماله الثالث مشر‎ ١ 


فن أفمضى درجاتة زفد عيبي عليه ااسلام إذ توسد حجرأ ى توسةء 
فال له الشيطان »أما كنت تركت الدنيا .فا الذىءدا لك:قال رما الذى يحدد؟ قالنوسدك 
المحر . أى 'ننعمث بر فم رأسك عن الأرض ف النوم»فرمى الحجر وقال.خذهمع مائر كته لك 

وروي عن بحي بن زكريا عليهما السلام » أنه لبس المسوح سعتي تقب جدلده تركااتم 
بلين اللباس ؛ واستراحة حس الأمس . فسألته أمه أن لبس مكان المسسم جبة من صوف 5 
ففمل قأوحىاللدتمالى إليه ؛بأنحي » اثرشعلي ” الدئيا .فبك وترع الصوفعوعاد إلىماكانعليه 

وقال أحمد رمه الله 'تعالى الزعد زهد أوس ؛ ينم من العري أن جلس فى فوصرة ٠‏ 
وجلس عيسى عليه السلام فى ظل حائط إنسان» فأقامه صأحب المائط ‏ فقال ماأقتتىأنت 
ما أقامنى الذى ل يرض لى أن أننم بظل الخائط 

ذإذا درحات الرهد ظاهرا وباطنا لاحمرلها . وأقلدرجانه الزهد ىكل شيم ةومحظور 
وقال قوم : الزهد هو الزهد فى الحلال لافى الشبة والحظور . فليس ذلك من درجانه فى 
5 .ثم رأوا أنه سق حلال فى أموال الدنيا » فلا يتصوتر الزهد الآن 

فإن قات مبماكان الصحيح هو أن از رهد ترك ماسوى الله ؛ فسكيف يتصور ذلك 

مع الأ كلءوالشربءواللدس؛و خالطةالناس»ومكالتهم' وكل ذلكاشتنال ما سوى اشَّتعالى 

ا أن ممتى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالى هو الإقبال بتكل القلب عليه 
ذكرا وفكرا . ولا يتصور ذلك إلامع البقاء . ولا بقاء إلا بضروريات النفس . فبما 
اقتصرت من ٠‏ الدئيا عل دفم الميلكات عن 0 دل وكان غرضّك الأستتعا :ذباليدن عل العبادة 
كن مشعمل بن له إن الابتوسل إلى الي إلا به ذهو منه ؛ فااشتغل بعلفف الناقة 
وبسقيه! فى طريق المبع ليس معرضا عن اليج . ولكن ينبغى أن يمكون يدنك فى طرق 
لله مثل ناقنك فى طاريق الحبمء ولا غرض لك فى تنم ناقتك باللذات» بل غرمنك مقصور 
على دفع المهلكات عنيا » حتى تسير بك إلى مقصدك . فكذلك ينبغى أن تكون فىصيانة 
دنك عن الجوع والعطش المباك بالأ كل والشرب :وعن الح والبردالمبلكاللباسواللسكن 
فتقتصر على قدر ر الفرورة ء ولاتقصد التلذذ بلالتقوىعل طاعة الَّتمالى »فذلكلا , القن 
الزهعسسدء بل هو شرط الزهد 
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وإن قلت :فلا بد وأن أتلذذ بالأكل عند الجوع » فاعل أن ذلك لابضرك . إذا لم سكن 
ظ قصدك التلذذ . فإن شارب الماء البارد قد يستلذ الشرب » ا إزوال أ لطس 
ومن يقغى حاجته قد يستريم بذلك ؛ ولكن لأيكون ذلك 5250 
فلا يكون:القلى منصرفا إليه . فالإنسان قد يستريح فى قيام الليل تنسم الأسحار وصوت 
الأطبار ؛ ولكن إذا لم بقصد طلب موضع هذه الأستر احة فا يصديه من ذلك بغير قصد 
لابضره . ولقدكان فى الخائفين ‏ ن طلب م لانصييه فيه لسييم الأعتفاد خيفة من 
الاستراحة بهه وأنس القاب معه » فيكون فيه أأنسر ) بالدئيا » ونقصان فى الأنس ,الله بقدر 
وقوع الأنس بير الله . ولذلككان داود الطائى له حب مكشوف فيه ماؤه؛ فكان 
لآير فعةمن الشمس» ويشرب اماء الحار ويقول ٠‏ من وحدلذةاماء الباردشق عليهمفار قةالدنيا 
فبذه مخاوف الحتاطين . والحزم ف ع ذلك الاحتياط . فإنهو إن كان شاقافدنه قريبة 
والاحّاءمدة سير #للتنم على الت يدلا تقلع ل أهلالممر فة» القاهى ين لا تفسهمد سياس ةالشرع 
المعتصمين لعروة اليقين فىمعرفة المشادةالتى بن الدنياوالد.ن ؛رضي 5 تعالى عنم أجمين 


سييان 
تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحاة 
اعم أن ماالناس منهمكون فيه يتقسم | إلى فضول وإلى مبم : فاافضو ل كا ليل المسومة 
مثلاء إذ غالب الئاس إ إما يقتنيها للتر فه يركوببا ء وهو قادر على المثبي . والمهم كالأكل 
والشرب . ولسنا تقدر على تفصيل أصناف الفضول : فإن ذلك لابنحصر. وإِعا يشحصر 
الهم الضروري . والمهم أيضا يتطرق إليه فضول فى مقدا, عوك ورار ناته ٠‏ فلا بد 
من بأن وجه اأزهد فيه وال اكانيقة أعوو للطيم والس ولتق وأنالفع 


والتكح ؛ والمال ؛ والجاه يطلب لأغراض : وهذه || ا كك كل نا معنى ااه 





وسبس حب الاق له ؛ وكيفية الاحتراز منه ؛ فى كتاب ار بأء »ن رلم المكات . وحن 
الآن نقتصر على بيان هذه المه.ات الستة ا 

الأول الطعم : ولا بد للا سان م ن قوت حلال شيم صأبه . ولسكن اهما لول و عرض ١‏ 
فلا بد من فبض طوله وعرضه حتى تتم .به الزهد نام اناف انال إل جل الغدر “إن ( 


سس ل 0 مج عم و و 0 
دجي دع ونع جمد عد + يت بنرحه م يح م ب 2 و و و رت حم حدمو ناد 6 +ع تاد بع 3 د عد جم رع م مد 0 0 





فت ديعت دعصت جمحمرت وحم و رثن جه هجوو عو رك كيج ند جيهت رن نب رصحت زب ون حت جب حا و و وم و نك وي و و و و ب 0 وعدت نكي د 10 
٠‏ 
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من علا طعام بومه فلا يقنع به . وأما عرطه فنى مقدار الطعام» وجنسه» ووقت تناوله 

أما طوله فلا .يتقصر إلا بتقصر الأمل . وأقل درجات الزهد فيه الاتتصار على قدر دفم 
الجوع ؛ عند شسدة الجوع وخوف امرض . ومر. هذا اله فإذا استقل عا تناوله. 
لم يدخر من غداله لمشائه » وهذه هي الدرجة العليا 

الدرجة الثانيية : أت يدخر لشهر »أو أربعين يوما 

الدرحة الثالثة : أن يدخر لسنة فقط . وهذه رنبة ضعفاه الزهاد . ومن ادخر لأ كثر 
من ذلك فتسميته زاهدا محال » لأن من أمل بقاء أ كثر مئسنة فبو طويل الأملجداءفلا 
ْم منه الزهد إلا إذالم يكن له كسب . وم برض لنفسه الأخذ من أبدى الئاس ٠‏ كداود 
الطائى » فإئه ورث عشرين دينارا » فأمسكبا وأنفقها فى عشرين نسنة . فبذا لإيضاد أصل 
الزهد إلا عند من جمل التو كل شرط اازهد 

وأما عرصّه فبالإضافة إلى المقدار . وأقل درجاته فى اليوم والليلة نص فرطل ,أوسله 
رطل: وأعلاه مد واحدوهوماتدره ال تعالىفى إطداءالمسكين ف الكفارةوماوراءذلكفبومن 
انساغ البطن والاشتغالبه .ومن ل,قدرعل الاقتصارعل مد يكن امن الزهد فى البطن ُصيب 

وأما بالإضافة إلى الجنس تأفله كل مايقوت ولو الميز من النخالة » وأوسطه خيز الشمير. 
والذرة »وأعلاه خيزالبر غير منخول . فإذا ميّزْ من النخالة وصار حوارى فقد دخل ف التنعم 
وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلا عن أوائله 000 

وأما الأدم فأقله للح » أو البقل والخمل ؛ وأ سطه إلزيت 0 منالأدهان أي دهن 
كان . وأعلاه الحم أي لكان ؛ وذلك فى الأسبوع صرة أو مرنين . فإن صار دائما » أو 
أكثر من عستين فى الأسبوع كه عن آخر أبواب الزهد ؛ فم يكن صاحبه زاهدا 
فى البطره. أصلا ٠.‏ وأمابالإضافة إلى الوقت » فأقله فى اليوم والايلة مرة ؛ وهو أن 
يكون صائها . وأوسطه أن ,يصوم ويشرب ليلة ولا يأ كل » ويأ كل ليلة ولايشرب.وأعلاه 
أن ينبي إلي أن ,بطوي ثملاثة أيام »أو أسبوما وما زادعليه .وقدذ كر نا طريقتقليا,الطعام 
وكسر شرهه فى ربع البلكات ' 

ولينظر إلى أحنوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصحاية رضوانالهملييوق كيفية 
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٠. :‏ 
١و‏ 3 3 ١‏ ا[ داب الشعب ( 
- امس د تن مب تن تحت الس ب ا كو و اج ل عي م ين ب يي و ا و 2 07 ع 
سج ب ب 2 لبت مدي جب وي وس توي لمعيس ب جتني ال لفان له بوية د وقد 4 ابدام ماهر له الوه لم 0 أ 
0 
١‏ 
0 
م 


دم فى الطاعم» و تراقبم الأدم , قاليس "؟ مائعة رمي اله تعالى عنها : كانت تأ ظ 
علينا أربعون ليلة وما .يوقد فى يت رسول السلى اللمعايهوسام مصباحولانار . قيللحافم 
كنم تميشون ؟ قالت بالأسودين . المّر والاء . وهذا ترك اللحم؛ والرقةوالأدم 
وقال "" امسن كان سول الله صلى اله عليه ومسل .بر ركب احا رء ويلبس السوف 
وينتءل الفصوف ء ويلمق أصاوت وا كلعل الأرضء شرن 1ن نط ناك 
كه َأَجْلِسَ ك1 ماس ألمبيد 1 [ 
وقال امسيح عليه السلام : حق أقول لك م ؛ إنه من طلب الفردو س 006 الشعير 4 
والنوم على لز الى مع الكلاب عير 
وقالالفضيل"" مأشيع وشو ل الود ور منذ قدم المدينةملاثةأياممن خبز البر 
وكان السيح ى! لى الله عليه وسلم تلاق إنعزانها » عليكمباماءالقراح احرووالبقل البرى 
وخيز الششعير ويا وخبذ به اصم” ا 
وقد 5 نا سيوة الأساءوالسلت ف الم والشرب فى ربع امبلكات فلا تميده ١‏ 
"ولا أف تيوس عليه وس أهل تباء» أنوه شربة من لبن مشوبة بسل »نومع |) 
0 بده وقال 0 ) |ء فى اشح الارر 1 53 1 الما م ما لى 0 





وأ هل رهى ال عنةه سر لعن نماءباردر 6 ىقباو مصأ' بشاة فال ,اعز لواء: فى حدسأسها 


سرف أدراء . الدنيا سيئه :والقير مضحمه » والألوة اسه والاء: قاو فكر 4ع والقرءان 





حدبكةه ) والرب أنسه 3 والذ 1 رفيقه 5 واأز هي قر انه 0 والمرن عاط 3 والطماء شعازه 





وقد قال بحي نَ معأذ ذالرازرى ؛ |( زأهد أل ادق قوله مأوحد 4 / باس ةماستراو مسكئه ' 
| 
0 


)1١(‏ حديث عاد كانت تأ أرسوث للا وعاوغ فق نين رسول ان هل ان عليه ومللم مصياص ولانار 
الحديث : ابنماحه م حاءيت ناكمة تعن بأنى على! ل مد الشهر مابرى فى بيت دن سوثادخان ا 
الحديث وف روائه مايوثد فيه نار ولأحد' ون عر بناع!ال وشلال مايوقه بيت من دونه ا 
ثار وففرراة اخلاله أعاه 

(؟ ) حديث الحسن كانرسول الله صلى اذ عليه وس , كب اعخار ب الحديث : نقدم دون قوله اعاأناعد 
قانه ادس من حدءث ك ادن : تاعر من حديث عالخة وقدقد ُ 

(*) حديث «أشبم رسول الله صلى أن عايه وسلم ملل قدم المدئة ثلاية أيام من خبز لير ثقادم 

) ؟ ) حديث ملأ أهل قاء أنره لشربة 3 منلبن بعل فوضع القدح من ياده الحديث : تمك قدم 
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العايظوم الدين اذه الثالث عشر » 0 


الجججججحب حب ب ب جح ب و ماج رج جيه لحنت بد سيسييه صبسع بلسمسصسي يم عد 9 
بت وه جح د يت 24 ومح دسح جيب نت تمك 2 م 22 0 2 1 








والجوع إدامه» والحكمة كلامه ؛ والتراب فراشه » والتفوى زاده ؛ والصمت غنيمته » 
والصير معتمده » والدو كل حسبه» والعقل دليله » والعبادة حر فته.وا الم ةميلثه إن شاءاةتعال 

الب الثانى الملبس.وأقلدرجته مأندقم المر :والبرد ؛و بسترالعورة ٠‏ وه و كساءيتغطى به 
وأوسطه قب فيص »وقلنسوة » ونعلان ل : وماجاوزهذا 
منحيث القدارفهو حاو زد الزهد ٠‏ وشرط الزاهد نلا يكون لهثوب يلبسة إذا غسلثوبه 
بل بلزمه القعود فىالبيت . فإذاصار صاحب قيصين “وسراو يلين:ومنديلين ؛فقد رح من 
نت أؤاب ارهد موعت القذار ١‏ 

أما المنين فأقله السيع الحشنة » وأوسطه الصموف الحشن ؛ وأعلاه القطن الذليظ 





ْ وأمامن حيث الوقت فأقصاه مارستر سنة » وأقله مايبقى .يوما ٠‏ حتى رقع بعضهم ثثوبه 
ْ بورق الششجر .وإ نكان يتسارع المفاف إلبه . وأوسطه مارّاسك عليه شبرا ونا يقاربه 
| فطلب ماببقى أ كز من سنة خروج إلى طول الأمل » وهو مشادلزهد» إلا إذا كان 
١‏ الطاوب خشولته ؛ ثم قد يقبع ذلك قوته ودوامه .من وحد زيادة من ذلك فينبئى أن 
ْ يتصدق به. فإن أمسك لم يكن زاهدا . بل كان محبا للدنيا 

ْ ولينظر فيه إلى أخموال الأنبياء والصحابة كيفتركوالملاس. قالأبوبروة''':أخرجت 
٠‏ الناعائشة رضيياثءنماليعنها كساءسلبدا ءوإزارا غليظا ‏ فقالت .فبض رسول الدسلى|تعايه 
[ وسل فى ابن . وقال صل الله عليه وسلم ٠‏ إن اله عن ادل اذى 
٠‏ لأبيالى ملس » ٠‏ وقال جمروين الأسود المنسى . لا ألبس مشهورا أنداء ولاأنام بليل 
ظ عل ؤار داورلا كن على مأثور أبداء ولا أملا” عرق فى ناذا أبناء وال 18 من:: 
ْ من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى اله لاوس فلينظر إلى مرو بن الأسود 

ظ ١(‏ ) حديث أخرجت عائشة كماء ملدا وازا را غليظا فقالت قبضرسول اله صلى الله عليهوسل فىهذين: 
١‏ الشيخان وقد تقدم فىاداب العيثة 


)؟) حديث انالله محب المتبذل الذى لايبالى مالس الأجداهأساا 


( م ) حديث عمر من سره أنينظر الى هدى رسول الْهِ صلى لله. عليه وسلم تاينظر الى عدي عمرى 
ابنالاسودرواه أحمد باسنائ حبك 





مجع جه حو عدم عو و جم كه جع مت »عر نعمت نت جا دعن فصنت وي خض كمي عدت ص مح 2خ رك حي و روج خض رضي كو و و تت جح 2 
قف - 
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جح ب حب ا 
لل ان نج عو د تت د قي مج جم يت معن 





(9) من الى هلي 0 
“واشترى رسول انما اث ليووس رن 5007 درام . "ىك نث قممة نو نيك عر 6. 


* آ. 5000 5 ماد" ” فق م ما‎ - ٠. 
وكان إزاره أربعة اذرع ونصفا “ا واشترى سراويل إثلاثةدراسم . وتان لبس تملتين‎ 


١‏ : ا 

ان ار عندة م 6 ٠‏ 

١ 

ْ٠ ظ‎ 

بيضاون من ضوف 5 وكانت تسمى 15 لأنبا ؛وبان من جنس واحد : ورعا كان .بلس / 

ع 5 . ,0 م" ب 

ردن عأ نيه , أو سحو لييل من عذه الغلافل 20 لير 20 .ان قيص رسنول أله 
دلى الله عاية وسل كأنه قيص زيات 


0 ولبس رسول اله دلى لَه عليه وسم بوما واحدا ثويأسيراء من سددس عقيمته مائثا . 





ا ف" شا 9 ديد ا :1 8 ماععه مر ء حدرث 9 6 بأسئاد 22003 
(١1)<.ديث‏ مامن عبد لبس وب شهر يث ؟ أن باجه مرل حديث البىذر 2 ٍ' 
درت قوله وان كان عنده حدا 

(؟) حديث اش ترى رسول اله صلى اله عليه وسم 0 بأربعة دراثم أبويعك لى من حديث أبهريية وال 
دحات بوما السوق ل ع رسول الله ب أن ع َه للم لجاس | لى أل يرازين فاشترء ى ععراويل 


تأر ؛ د در امم ب الحديث : وإستاذه 3 35 





(* ) حديت كان قيمة "ويه اعشرة دراه :مأجده ' 

(: ) حديث كانازاره أربعةأذرعو نتفما: أبوالك 3 فيكناب أخلاق رسول اللدصل لى امعايه وس هنر وابة 
عروة ؛ نار 9 ر رسلا كان رداءر 0 أنه على انه ما به فوسل اراعة أذر 3 وعرضهذراعانه 
وتعصفب الحديث؛ وفيها بن طيعة وقماءقات سعد من حديث أبيهر رة 0 ازارهن اسح ْ 
عمان طلوله أر به أذرخ وشير فيدر اعين واشر وفيهثفد بن ت6هر الواقدى 

( ه) حديثاشترىسراويل؛ ثلا درام ؛المدر وف أواشمر ,اهيأر بعقدر اشر كالقدم عندأى على وثعراؤء المعراويل 
عندا تعاب السان من حديث سو ان فس الأانه يذ كر فدمقدار ثمنه قال الترمذى حن تيم 

(+ ) حديث نان بلس ثملنين يضاوين ٠نصوف‏ واثانت تسمى «لةللامياثوبان هجاس واحد ورجا كان 





بلس بردي انان أو سحو ينه ن هذه الغلاظ ::قدم فىآداب وأخلاق النوةاسه اشملذاابرة ظ 
واليرةو أماليسه الملة وز السديحين ٠ن‏ حديث الراءرأيته فحلةراء ولأبىداود من حديث 
ا إنعباس حي خرج الىالمرورية وعايهأ<ن مايكونمن حال العنوقل رأيت عمد سولالله ؤ 
على أنه عليه وسلى | أحدئ ما يكون م االو ف الصصيحين من حديث بائغة اندصلى الله عليه وس ا 
فض فثوين لبها ازار غا.ظا : ارصنع ب عن ونقهدم فىاداب العيثة ولالبىداود وااترمذى 
والتسالى ٠‏ عحديث أبىرمثة وعاءه د أخضير ان سكتعليه أبوداود واستغربه والترمذى. ا 
ولابزار من حديث قدامة ال.عتااى وعليه هلة حيرةوقيه عر يقب بنابراهم عرف قالهالذهي ْ 

)107 حديث كان قيصه كاد قيس زيات: الترمذى ء من حديتث أنى بدئد ذعيب كأن عر دهن رأسه ١‏ 
وريم طينه عق كأن ثويه ثوب زيات [ 

( 8 ) حديث ابس يوما واددا ثوبا سيراه هنسندس قيمته مائتا درم أهداه لهالةوقس مملزعه ب سيت 


نهم 
3 


ومني 71777 1 اوعد ري العم وي مود وعدت عر وت دع 
للسييمسيييسيييي ب 0 ضع بز عو عدت عتم م هسعر عدم عي 0 5 
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( احياء علوم الدين ١‏ دزء الثالث عثى ) 517 





















درهم . فكانت أصابه بالمسسو نه ويقواون: يارسو لال أنزلعليك مذامنالجنةانسيا. وكان [ 
,قد أهداه إلبه اللقوقس ملك الاسكندرية » فأراد أن يكرمه بلبسهء ثم تزعه وأرسل بدإلة | 
رجل من الشركين وصله يه ثم حرم لبس المر بر والدبياج . وكأنة ا كيدا [ 
للتحريم ما 4 لبس خاعا من ذهب روما م نزعه فحرم لبسه على الرجال. وكاقللمائثبة [ 
فى شأن بربرةه اشترطى لا ميلا ألولآ » فلما اشترطته صمد عليه السلام النبى خرمه٠‏ | 
و5" أباح المنعة ثثلاما ثم جرمها » لنأ كيد أص التكاح | ئ 
ل 1 .ام - : 00 01 :1 4 ا 
و صلى رسو ل الله الله - وسل فى هنا علم . فامأ سم قال «شغلنى النظر إن ْ 
هذه اذمَيُوا .ما إلىأ.لى جم والنثو فى بابحا نه » :يعن كساءه .فاختار لبس الكساء [ 
عل الثثوب الناعم وكان شراك نملهقد أخلق : فأبدل بسير جديد »فصلى فيه فاما سام [ 
قال د أعيشوا الشّرَاك الكلق وَانرَمُوا هَذَا الجديد فإلى نظرات [ أيه فى السلا له 1 
ولبس خاتما من ؤهب» ونظر إليه على النبر نظرة » فرمى به » فقال< شغلنى هذ[ 
0 7 الم اسم 8 لم م در 
ع نظرة إليه وَنظرة كم / 
وكانصلى اشعليه وقد“ احتذىصة نعلينحديدينءفا عحبة حسئرءأ.فخر ساجداوثال 
3 وكي ع عم ماس 2 ركع وعوره 5 0 0 
دأَعْحَبى ادو اضغت آر لىخشية أن مفتَى ألم خرجبومافدفمه- ا إلىاو لمسكينر اه 
وغن "ميان بن سعك قال: حيكت رسول الله صلى ألله عليه وسلم حية من صو ف أغار 
0 :0 ع" واكم مه 5200 . 
وجعلت حاشيها سوداء . فاما ليسهأ قال< ! نظروأ در مااليا »قالفقام إلبداعرابي 
فقال : بارسو لاله هبهأ لى » وكان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا سكل شيثالم ببخل بهءقال 
0 
)1 حديث لبس بوما خائما من ذهب أمتزعه: متفق عليه وقدتقدم ' 
) ) حديث قال لعائعة فى شأن بريرة اشترطى لأهلها ‏ الحديث : منفق عليه من حديما 
(م) حديث أباح التعة ثلائا تمحرمها :ملم منحديث سلمة بنالأ كوع 
) 3 ( حديث صلى فى جميعة لجاءل ‏ الحديث : متفق عليه وقدتهدم فى الصلاة 
) م ) حديث لس خاتما فنظر أليه على المثير فرني بهوقال شفانى هذا عض اطحديث : تقدم 
) 5( دديث احتذى ثعلين جديدرن فأجصه حلهها : الحديث ؛ تقدم 00 
)000( حديث سنان دن سعد حيكت ارسول اله 'صلى الله عايهوسلم حبة صوف من:.وف أثماز ‏ الحديث : 
أبوداود الطيالى والطبراقمنحديث سهل بن سعد دونقوله وأمسان عاك لدأخرى فهى عماه 
الطبراق فقط وفيهزمعة بن سال ضعيف و بفع فى كثير دن أسبخ الأحياء سيار بغ سعلء وهوغلط 
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قدكميا إليه و أم أن يماك له واحدة أخرى » ذات صل الله عليه وسل وهي فى الا كر 
وعن”؟ جا برقال دخل رسو لاله صلىالله عايدوسل على فاطمة رضي له تعالى عنهاوهي 
تطدن بالرحأ ».و عايها كنساء 5 وبر الإبل ؟ قاما نظر إليها بكى وقال « أفأطلمة ممعى 


مَيَارَةَ لديا ليم ال" 3 تأزل علية ( وَلسَو'ف 0 َك تان "1 ) 


وقال صلى اله عله وسل' نمه 007 تتى فما أبن الله الكل قوام) 


م ا« اس وم 


2 ا الى و 0 سر ٍَُ خواف عَذَا به ممم عد 
0 


اَي شقيفة عل نس ١‏ نقيلة لون الللتآن قًّ ون ألو 2 حسام ف 
لياه رض فس دري 





هذه كانت سيرة عمال الله صلى اللمعليه وسم ف املاس 'وقد أومى أ 2 مامة باتماعه 
إذقال ”" 2 نحي لسن 5 » وقال 7 د لِك 5 ونه لة الخلة م 
1 اشن ِنْ بَنْدى عَضُوا عَليها بلدرَاجذ » ونال ءالى ( قل إن كنم تيون الله 

اموق . بك دا 


3 
سخ 


)وأوصى رسولائهم! لىالاععليهوسل' “ماش ةرضواهء ابأخاصة 


ى #02 28 


وتالد إنأردت1” 5 3 5 باك و1 اسة ' الأغنياء 7 ول عن اق ' 57 حتى 0 رقعية 1 
وعد ” علي قبس من رضي أكّء ع4 انما عشمرة رقمه مضبا منأدم 
واشترى على نألى طا! بكرم لوج به وبا بثلانة دراغ » وايسه وهو فى الخلافة » 
وقط لع كيه من! رسنين وقال : : | د اله الذزى 2 انى هذا من رياشه 


وقال الثوري وغاره : : الس » لثما آلب ها ون كِْ عل العاماء ولامقرك عدا بال 





١ )‏ ) حديث جابر دخالعل ناما دو ثى تعاحنار كك المديث ص ا دان لال في«كارمالاً كاك فاسناددة.ف 

١ )‏ ( حديث اذدن حار اءنى ا أ :إلى اا إلى الاعلى كوا اشدكر نَ يي رامن عار حشر ميمه لكو نسراءن 
خوف عذايه ‏ الحديث : ام وعر عند الها '؟ وااء دق فىالشعب وجهمه 

) ( حدءرث دن احى فلستسن إسرائىي: ا م4 9 النكاج 

) 3 ( حددث علي ساق وعئة الحاما اراشدن 5 ال_ديث م ابو داود والرمدى و”تيوه وان ماده 
من حدءتث أأعرباض سار 3 

(5 ( حاءرث قال لدائشة انأردت اللحوق فىفاياك ومحالسة الأغناء الترمدى وتال غريبوالحا مم و ىه 


دن ديت عائشة وقدتهدم 


لا لازنجى : و 2) العمران ؛ ام 
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) احباء علوم الدين  الجزء النالث عشر‎ ١ 





وكان يفول : إن الفقر لم 27 وأنا 9 جور 4 وكر 2 واحد دن ان ع 
ْ هده اليزة ذأ مقته ولا أدعه نحوز. 
أ وقال لعضهم :فى “مت ثو بي سفيان ولعلية درم وأرلعة دوانق . وفال ا نشبرمة : خير 


١ | 
ا‎ 
2 


| “يانى ماخدمنى» وشرها مأخدمته . 

وقال بعض السلف : البس من الثياب ماخلطك بالسوقة ولا تلبس منها مأإشهرك 
فينظر إليك . وقال أبوسلمان الدارانى؛ الثياب ثلائة: ثوب لله وهومايستر العورةمو نوب 
للنفس وهو مايظلب ليئه ؛ وثوب للنأس وهو مأيطاس جوهره وحسنه 


وقال لعضهم : من رق “و به رق دبله . وكان جمهور العاماءمن التابمينقيمة ثيامممابين 
المشر ين إلى الثلاثين درها . وكان الحواص لابليس أ كثر من قطمتين قيص ومازر محته 
ورعا يعطف ذيل قيصه على رأسه 

وقال بعض السلف : أول النسلك الزي.. وفى الخبر . البدّاذة من الإعان . وفى الخبر , 
من ترك ثوب جال وهو يقدر عليه تواضما لله تمالى » وابتثاء لوجبه »كان حقا على الله أن 
دخر له من عبقرى, النة فى تخات اليافوت 

وأوحى انه تعالى إلى بعض أنبيائه . قل لأولياثىلايلبسوا ملابس أعدائى: ولاندخاوا 
مداخل أعداء »كو نوا أعدائى كا م أعدائى . ونظر رافع بن خديح إلى بشر بثمر وان 
عل مثر الكوفة وهو بمظ : فقال. انظروا إلى أميرك بمظ الناس وعليه ثياب الفساق " 
وكان عليه ثياب رقاق . وجاء عبد الله بن عاصى بن رييعة إلى أبى ذر فى برتنه » لجمل يتكلم 
فى الزهدء فوضع أبو ذر راحته على فيه ؛ وجعل لضرط به.. ففضس ابن عامس » نشكاء إلى 
ممر . كقال أنت ميت تفس لت تكلم فى الزهد بين مديه مبذه البزة أ 

وقال علي كرم أت وجيف إثنا ف مال أعذ عل ألنة الهدى أن بكؤئرا ف مفل ادق 
أحوال الناس » لإقتدى بهم النني » ولا يزرى بالفقير فتره . ولما عوتب فى خشونةاباسه 
قال مد أرب إلى الء تواضم 5 وأحدر أن شتدى به الس 0 

'ونهى صلى الل عليه وسل ع ن التنعم وقال إِنان مال عاد 0 بالتتصمين 0 








آذآ سس لسلس سس للسيسي بر ري ري يي 


مجم هئ 22 2 2000022222522252525252525252591591595919543994949944952 


5 )0 حديتث هي عن التنعم وتال ايعاد الله لب وابالمتتعمين: أحمد من حدرث معاذ وقد تقدم 
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2 ( كتاب الشعب ) 
- ا ا ا 0 0 لج 0 








ورؤي * فضالة بن عبيد وهو والى مصبر ه أنشعث حافيا » فقيل له أنت الأمير وتفعل 
هنا ! قال نهانا سول اله سل اله عليه وسم عن الإرفاء ٠‏ وأعسنا أن حدق أحيانا ء 

وقال علي لعمر رضي الله عنهما : إن أردت أن تلحق بصاحبيك فأرقم القميص » »و نكس 
الإزار واخصف النمل » وكل دون الشبع 

وقال مر ارا 07 ور وزي المج مكسرى و قيصر 

وقال علي كزم الله وجبّه : من زيابزي قوم فهو منوع 

أوقال رسول الله صل الله عليه س0 ' + إن ميخ 5 شرار أمتى ادن دوا اميم 
مللمو نأ أوانه امام 0 لآب وينْشدكون ف الكلام :0 

واللصل نيوسم 0 َه الْؤين إلى ألمآف. سَاقَيْهِ ول احاح متورنيا 
3 بن لكين ونال 0 من ذلك ف التار وَل بلطا ا : م ليا ال 
1 زه طرأ» . وقال ”' أبو سليان الدار الى :قال رسول اله مل الله عليه وس 
و لأ يلب الث من 33 ى إل مراء أؤْ ممق أو > 

وقالالأوزاي : لياس المسوة ف فى السفرسنة :و ىالمضريدعة 

ودخل مدن وأسع علىقتببة نمسم :وعليهجبة صوف ءفقاللدقثيبة .مأدعاك إلى مدرعة 
الصوف ؟فسكلت . ققال أكلك ولاتحيش . فقالأ كر هأ نأقول زهدا فأزى نفسى عأوفقر! 
فأشكورى ٠»‏ وقالأبوسليان : لااتخذالك إبراهيم خليلا أوحى إليه أنوان عورتكمن 
الأرض . وكانلابتخذ من كل ثىالأواحدا سوىالسراويل عفإنه كان يتخذ سراو يلين عفإذا 
فسل أُسدها لبش الآخر حت لأ عليه سال لاوعورنه مستورة 

وقيل لسامانالفارسى رضي امْدعنه. مالكلاتلبس الجتّدمن الثياب!فقال وماللمبد والثوب 





[1)حد يث قضالةبنعبيد ئها نارسو لاله صلى اهدعا يهوسل عن الآر فاه وأمص ناان تحت أحيانا: أبوداود باسنادجيه 
( ؟ ) حديثهانءئ شعرار أمق اللين غذوا اليم الحديث : الطيراي من حد. بث أ ىأمامة باسئاد ضعيفُب 
«يكون رجال م نأمقي ا كلون ألوان.الطعام ‏ الحديث :وآخره أولثك ثعرار امت ود تقدم 
([+)حديك أررة الؤمن الى انصاف ساقيه ولد : : مالك وأبودواو ود والنناق واىّحبانٌ من حد. 5-0 
السعيد ورواءأيضا الناق من حديث أبى هر يرة قال مد بن محى الدهلى "5 ا1ديثين فورظ 
( 6 ) خديث فسلمان لايلبس الشعر من أمتى إلامياء أو أحمق: للأجديلهاسنادا 
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ع3 معد عي عجير مت دعيو حع . متنبني وج د دجت 
60 اج م2 لال حي روعت وهاه سيو هو ماشهو وجو ألو لق ووو 4ح رسييو ردير حامج موه فج وا وول و و > رسعو عمد جع جم وكيد عر تع حي ادا ا 
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المسنء فإذاعتق ف واشفاني لايل أبدا ٠‏ وروي عن رين ناترم رداك وأنه | 

كان لجبةشعر و كساء شعر» بلبسهما من الايل إذا قام ييصلى ؤ 
وقال الحسن لفرقد السبخى: حس ب أنلك فضلا على الناس بكسائك ؟ باننى أن 1 كثر 

أصهاب النار أصسواب الأكسيةنفاقا . وقال حي بن معين.رأيت أبامماويةالأسود وهوباتقط 


الحرق من اازابل » ويغسلها ويلفقها وبليسها . فقات إنك نكسى خيرا من هذا . فتسال : 
| 


ماضرم ماأصابهم ل الاليا #عخير لهلهم بالجنة كل مصيبة . فدءل حي ننعينيحدث اوربك 

الهم الثالث المسكن : وللزهد فيه أيضا ثلاث درجات : 

أعلاها : أن لايطلب موضما خاصا لنفسه » فيقنع زوايا الساجد كاصعاب الصفة 

وأوسطبا :أن يطلى موضعاخاصا لنفسه ‏ مث ل كوخ مبنى من سم ف أوخ ص أومايشيهه 

وأدناها:أن يطلب ححرة مبنية . إمابشراء أو إجارة . فإنكان قدر سعة المسكن علىقدر 
حأبقه من قير زندة » ول يكن فةاؤمة + مجه هذا القدوغ نأغردرجات ازهد دفإن 
طلى التشييد » والتجصيص ؛ والسعة » وارتفاع النقك ١‏ قر موننة أذرع ققد 
جاوز بالكلية حد الزهد فى السكن 
لتكلا يس الناء أكون من اللفى: أو الفسبء أواالطين و أو الاج :+ 
واختلاف فدره بالسعة والضيق ٠‏ واختلاف طوله بالإضافة إلى الأوقاتء أ يكو نماوكاء 
أو مستأجرا » أومستمارا . ولازهد مدخل فى جيع ذلك 

وباجبلة كل مابراد للضرورة فلا ينبثى أت يجاوز حد الفمرورة . وقدر الضرورة 
من الدنيا ل الدين ووسيلته . وما جاوز ذلك فهو مضاد للدين .والغرضمن المسكندفم 
لطر والبرد» ودفم الأعين والأذى . وأقل الدرجات فيه مملوم » وما زاد عليهفوالفضول . 
والفضول كله من الدنيا . وطالب الفضول والساعى له بعيدمن الزهذجدا 

وقد قبل أوّلثيء ظبر م نطول الأمل بعد رسول الله ملى الله عليه وسل التدرين 
والتشييد ؛ يعنى بالتدريز كف دروز الثياب ءفإنها كانت نشل شلا.والتشييدهو البنيان 





يبب ل ل ل ل 2 ل سس ص سس 22222222 ا ا ا و ل م ل ا 


سوس ع و 
)01 حديث كانت الثياب نش لشلاوكانوا يبنو نبالسعف والجريدأماشل الثيابمن غير كف فروىالطبراف 
' والحاع انعمر قطع مافذل دن الاصابع منغي ركف وقال هكذا رأيت رسول الله صلى اله 


ظ 


مجح و وج صصح جح د عر 
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7 شيم مم ب 0-3 
لد ما 22 


بالمص والأجر » وإنما كانوا ينون النع الى يقح واه ف اويا فى عل الناين 
[ ذمان يوشون ليم كا نوشى الرود المانة. وأ رعولا امعل الله عايه وسلم | 
٠‏ ' العباسأنمهدمعليةكانقدعلابها"”“وصرعليهالسلام تحنبذةمعلاة.فقال١‏ رن هزه ؟«قلوا | 
| هلان فلاجاءه الربجل أعرض عنه » قم ييكن قبل عليه كا كان ٠‏ فسألالرجلأسايه عن | 
ظ اننيد وجبه صلى الله عليه وس . ٠.‏ فخ رء فذهب فهدممأ . فر رسول الله صلى اله عليه وسم 0 
ا بالوضم نع قل برهاء فأخير أله هدمباء قدعا له خير ا 





00ظ ٠‏ مات رسنول الله صلى لل عليه وس! وم بشع ابنة عللبنة » ولا قصبة 0 
ا علرقصية . ول نبي صلى ال عليه ول إذااء راد الله بعبد شرا أهلك ماله ف ١‏ 
لاء وَالطيِقٍ » 5 وقال عبد الله بن حمر . م عليناريسول لله سل له مليوس ومن ا 
١‏ علج صا فقال: مهد ؟ » قلنا خص لثافدوهي .فال دأ رى الس أَعْجَلمن ذ لك « ظ 
ا وأتحذ نوح عليه السلام ييتامن قصب » فقيلله . لو بنيت ؛ فقالهذا كتين لن يموت || 
1 وقال اسن . دخلنا على صفواك بن محيريز وهو في بدت من قصب قد مال عليه » || 
١‏ ا لل 
وقال النبيصل اله عليه وسل *©« من بنى قوق" ما بكيم كلف" أن" تحمل يام | 


قله المسعدد وجعاوا عضاديه التدمارة 0-7 الحديث 8 لما من رديت ألى.سعيا كان الملمبحد ا 


ٍ على عر يش فووكف السجد ' 

ٍ ظ [1])عديث أصالباي ايعدم علية لكان قدعلاها :الطبراىمنرواية أب المالية انالواس بنىغرفةتقال ‏ | 
١‏ 4 ألبي #لى اله ع1 3 وسحم اهدميا ب الحديث وهو ومتضبام ا 
ا 


01 حنريث عسل ك2 معازة قفال امن هاء ٠‏ فتالوا إفلان فاماحاءه الردل أغثر مش 37 د الحديث 1 أبو داود 

١‏ من حديت لأس باسئاد جد يلفظ فرأى قة مشرفة ب الحديث : واطشذة الة 

آل (* )حديث اسن ماترسوك ا صل اللهعا. 4 وسلم وواضع امئة عليلنة اطْديث : : ان حان فالات 
وأبوتعم فالملية هكذ! ميسلا وللطيراق 59 هن حديث عائشة مسأل عني أوسره. 
نينر د إلى فلينظر إلى أشعث شاحب وشمر وضع لمنة على ليئة ‏ 'الحديث : واسئاده ضعيف 

[4)حديث أذا أرأة الل (إعبك شرا أهلك ماله في الماء والعلين #أيودايد من صديث عااشة باسناد جيد 

أ ضر ل فالملين واللإن حتى يني 

1ْ له ] حديك عبد الله بنع هعليناارسول انه ملي اله عليهوسل ونحن نماي خصالنا قدوفى .الديث؛ 
أيوداوه والترمذي و مه وائماجه 

([5) حديث من نيفو 3مايكفبهكلقت بو مالفيامة ان تعمل الظيرانيءمن.حديث ابن مسعود باسناد فيهلين واقطاع 


0 1 1 #1717171ذ11#1#1#ذ1#ذ1ذ#ذ#ذ#خ11#ذ1ذذذذخذ ذا 000 











56 _ ) أحاء علوم الدين ب الجر الثالك عشر‎ ١ 


ألقيّامة » وفى الإير *"" لا كل لفق د 8 علي لاما "فق فى ألا واظليِنَ > 
وفى قوله تعالى (نللكَ الدار الا خرَةٌ م لين لامر يدون مر فى الارضر 
وَلَا فْسَادًا نه الرياسة والتطاول ق الينيان 
وقال صلى الله عليه وسل '"' « كل ب نأو وَبل”كلَ صاحيه يوم ألقي) مذ إلامأ كن 
من حٍ ترد 4 وقال صلى الله عليه وسام لودل الذى شكا إليه ضيق منزله د انيع ف 
اليا » أ فى الجنة ٠.‏ وأظر حمر رضي الله عنه فيطريق الشام إلى صرح قد بنى يحص 
وأخو) فسكبر وقال . ما كنت أفان أن يكون ا الأمة من رينى بنيانهامانلفرعون 
يعنى قول فرعون ( رن إلى مَهَامَان” عَلّ الطين 8" بد به الاج 

ويقالإن فرعون هو أ.* ل من بي م لدبا مض والاخر فزائل منعمله هامان ثم تبعهما 
الجبابرة. وهذا هو الزخرف 

ورأى بعض السلف جامعا فى بعض الأمصار فقال :أدركتهذااللسحدمينيا من الجرريد 
والسعف ‏ ثم رأيته مبنيا من رهص » ثم رأيته الآن مها باللبن» فكان أصحاب البمعف 
خيرمن أصحاب الرهصء وكان أصداب الرهص خيرا من أصحاب الابن 

وكآن فق لمانو سن يك دارم ارا ل سطة كير 00 كانه وقسر آمل 
وزهده فى إحكام البنيان. ٠‏ وكان منهم مر إذا حيج أو غزا تزع ببته أو وهبه لميرائه 
فإذا رجع أعاده وكانت بوهم من الاشيش والإلود » وه نعادة العرب الآن بيلاد الممن 
وكانٍ ارتفاع بناء السقف قامة وبسطة . قال الممسن كنت إذا دخلت بيوت رسول الله 








١(‏ ) حديث كل نقفة العبد يوجر عليها الاماأتفقه ف الماءوالطين:ابن»اجهمئ حديث خباب إنالأر تباسناد 
جيد بلفظ الافىالئراب أوقال فى المناء 

١‏ ” ( حديث كل بناء وئال على صاحسه الامااأ 1 #ن حر أوبرذ أبوداود عن حديث أنس بأسئاد حيد 
بلمظ الامالايعنى ٠الايد‏ منه 

()حديث قال المرحل الدى 2ك اليدضيق منزله السع فالسماء؛ والالصفاىقياطنة أ بوداودقالراسيل 
من رواية اليسع _الغيرة قال شكى خالد بنالوليد فذكره وفدوصله الطبرالى فقالء ن الع 
ابن الغيرة عن أنه عن خالد ءنالوايد الاانه قال ارفم الى السماء واسأل الله السعة وفياسنادهلين 


مس ب بي مسي شع لطي م تتوص 


(0) القصص : سم (' القصص : ١4‏ 











ماد دعت خيوص تب :: ميمصت صخي د رصن كت و وين تع كي كو و 0 ل حت 


1 
1 
1 
١ 
ل‎ 
1 
ل‎ 
1 
1 
1 
ل‎ 
/ 
١ 
١ 
1 
ل‎ 
١ 
1 
| 
١ 
١ 
١ 
/ 
ل‎ 
0 
1 
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صلى الله عليه وسلم ضربت بيدى إلى السقف وقال تمرو بندرنار . إذا أعلى العيد اليناءفوق 
ستة أذرع ناداه هلك . إلى أن ياأفسق الفاستين ؟ 
وقدنهى سذيأنءن النظر إلى نناءمشيدوقال , لولانظرالناس 1اشيدوا ؛ فالنظر إليهمعينعايه 
وقالالفضيل؛ إلى لاأعجب تمن بنى واثرك » ولكنى أعجب من أظر إليه ولم يعتبر . 
وقال ابن مسعود رذي اللاعنه : يأنى قوم إرفءون العاين ' وريضعون الدين » ويستمماون 


البرازن » بساون إلى قبلتسي ‏ وعوتون على غير ديتكم 


عليه وسلامه ؛ وعلى كل: عبد مصطفى إذ كان لأيصحيه إلا مشط و ثوزء فرأى إسانا 
عشط طيته بإصابية #قر بالقط ,.ورلى آخر شرت من الثين يكثية )قرم الكوةن 
وهذا حكمكل أثاث » فإنه كا يراد لمقصود . فإذا استغنى عنه فهو وبالفىالدنياوالآخرة 
ومالا يستننى عنه فيقتصر فيه على أقل الدرجات » وهو الحزف ف ىكل مايكى فيه اللمزف 
ولا يبال بأن يكون مكسور إلطرف إذاكان القصود يحصل ,ه 

زادمطا :أن يكون له أثاث بقدرالهاجة »حيسف نفسههولكن يستعم ل الالةالواحدة 
فى مقاصد »كالذى ممه قصمة ,أكل فيها » ويشرب فيبا »و ثدفظ المتاع فيها . وكان الساف» 
عدون اسشيال ١‏ لتواهدة فى أغراء القت 

وأعلاها :أن يكون له دعدد كل حاحة ذ” من انس النازل االحسيس.فإن زادفى العدد 
أو فى نفاسة الحنس س * خرج عن جنيع أبواب الزهد ؛ وركن إلى على الفضول 

ولينظار إلى سيرة رسول الوصلى الله عليدوسم وسيرةالصحابة وعتو انال عليهم أجميين 
فد قالت '' مائشة رضي الله عنبا . كان ضحاع رسول الله سل الله عليه وسل الذى يشام 
عليه وسادة من أدم » حشوها لينف . 

وقال الفضبل '"' : ما كارك فراش رسول اله صل الله عليه وس إلا عباءة مثنية ‏ 
ووسادة مر أدم » حشوههيا ليف 
١ ١‏ ) حديث : عائدة كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وس الذى ينام عليه وسادة م نأدم حشر هاليف 


/ 3 أبوداود والترمذى وقال حدن سبيح وابنماجه 


0 
١‏ (؟) حديث ماكان راشي رسول الله صلل الله عله وس 


1 : 9 لم الاعباءة مثنية ووسادة من آدم سددوها ليف 


مدع وهر عر عرد ميدع جع م عوجت ندم كتهو عو بجو يو هر ع ل ارا للمواء يولع لماوع رمم وهو رومز لو عد سمل للدم لاه بام داك نمم ع ويح ود 2 3 ور و عر عد مد عتمت صمت 


لهم الر بع :أناث البىت .داز هدفيه أ يضادر جات :أعلاها: حال عيسى المسيتح صأو اث الله 
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لعا الفح ار الا مي الاع؟ 





0 1 0 2 م 1 5 0 . ا , ل 05 
1 وروئاد #ر بن لطاب بي الله عنه دخا ل على رممول الله صلى ألنه عاية وم 


فدمعت عينا حمر . فقال له النبي صلى الله عليه وسل « مالدى أأبكاك ابن الطاب » 
لدت كسرى وقبصر وما هها فيه من الماك 58 تنك وأنت حيدب الله ؛ وصفيه » 
ورسوله؛ ناثم على سرير ممرمول بالشريط . فقالسلى 5 سل و أما راضَى يمه أن" 
ون لما ادلي ونا الا خرة ؟» قال لى بأرسول الله. قال « فذلك كذ لاك » 
ودخل رجل على ألى ذر » فحمل ,قاب بمسره فى ببته » فقال يأأبا ذر » ماأرى فى يبتك 
متاعا ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال : إن لنا بيتا نوجه إلبه صاسل متاعنا . فقال إنه لابد 


| 
١‏ 
١‏ 
وهو نام على سر بر 4 رءول لمر( عا لوا أن أل الشربط فق حنبه عايبه السلام ه 


من متاع مادمت م.: |. ذقال إن صاحب الم)زل لامدعنا فيه 


و1 أ قدم عمير فق مبعر أمير +ع على مر ركى لله عئيه .أ قال له : مأمعكمن الدئيا؟ ظ 
فقال معي , عصاى أتو كأ عا عا وأكل مهأ حية إِنْ اقيتها لمعي جرانى أل فيه طعابى . 


ومعي قصءج تى ١‏ كل فا ا فمأ رادي وأول. لومم يمطبرقى أمزفيها شرانىوطرورى 
للصلاة .ا كان بعد هذام ن الدن نيأ فهو ح ١‏ عافيئ .قال مر . صدقت رجبك الل ' 


) 


سس سس سر ههههبهيييسيبييي 


9 ابم لَه عليه وسلم من ع سفر » فسدخل على فاطمة رضي الله عنها ؛ 


ل أرأى على باب برها سار :وف دم | تليبى من ا قضة ثر 1 فدخل ليها أبو راقع دكي 
اع م لله عليه وس ٠‏ فسأله أبو راقع قال « من ان 











0 





الترمذى قُّ الشمائل برل حداتث حومة نقصة العناءة وقدتهدم ودن حدت عالشة شقصة 


الوسادة وقد هدم فاه مس طرفه 


١ 0‏ ( عدت دحكل مر على رول اله على ال عا مومسم وهونام على سر بر ديمول بش بعل التخلف<لس 
شِ 5 ى أثر الشر بط فىيحده الحديث 8 متفقى علا من “اعرد به وقدتقدم ‏ 


) ( حديث سس من سهره فدخل ع للى فأطدة 55 رأى على مخز طاتر ارقيدا قلين منفضة ترجم احديث: 
مُ دأره وها ولأهداء د واء ن ماحه هن ٠‏ حديتك سقهينة بأسناد يام اندصلى الله عأية و سلى ,حا فوطع 


يديه على عضادي الاب فرأى ارام قدضرب فى ناحية الليت فرحم فتالت فاطمة اعلى أنظر 


فأ رحومة الحديث : والاسانىيمن حديث 0 ثوناك بأسئاد جد قالجاءت ارتةهيرة الىالنى لى الله 


عليه به وسم وفىيدها فخ من ذهب الحديث ؟ وفيه انهو دد فىيدفاطمة سالة من دهبوقيه 





شول الاس فاطمة بنت #د فىيدها سليلة ٠‏ ن نار وانهخرج ولميقعد فامرث باللسلة فببعك 
فاشترت شهمزرا ع. دا فأء فته فاماسمع قال 5 الدى نحي فاطمة من الثار 


2-6 يحي عمتسم ل 
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ل 5 (كتاب الش.معب ) 
حزان ا ل ا 1 ا ا ا آ 
١ ١ 1‏ 1 بدا ْ 
1 البمثر والسوارء 000 قر 59 1 39 ايلا ١‏ ف ب 3 00 اليه دل له كان ا -- وثاتيك عاك 


تصدقت بهما 1 ٠.‏ فتأ! ل د اذهب" قبعة واذفعه ذامل الصفة » فباع 


القلبين بار مين ولصف م وافندت 55 0 . فدخل ع يباصل لل عأ يهوسل ققاله 1 3 
)201 


نت قد أَحتئت (ز ., رأى رسول الله صلى ال ملعو أم على باب عاشة سثرا 
بتك وقال د كل 00 ات لذنيا سل به إلى آل لاني » 
"ا 


فرشت له عائشة ذا ليلة فراشا جديداء 2 قد كان صلى الله عليه و سام امن عيأءة 
مثلية ازا يثقلب ليلنه .ما أصبح قال لما «أعيدى لمباءة الملقَة ون هَذا 
الفراش ء نيد اك الثئلة 4 

وكذلك أو دثانير مسة 3 أوستة ايلا ء فبيتبا » فسهر لياته حتى شم جها من 
اليل . قالت عائشة رضي الله عنما : فنام حيناذ حتى سممت غطيطله» ث2 قال : لد 
لاقي الله وَهذه عنده. 3 

"وقال الى 5 ع الأخيا رمالأحدم الاثوبهءوماو طم أحدم يدنه 
'وييكت ل وبا قعلء كان إذا أ رأد الاو مبانشر الأرش من ةوعدل “و يدفوقه 

الهم المامس: المنكح . وقد قأل قاثارن , لاممنى اازهد فى أصل التكاح ولا فى كثرته 
و إليه ذهب سبل بن عبد الله وقال ٠‏ قد حبب إلى سيدالزاهدين النساى فكيف نز هدفيين! 





(1) حديث رأى على باب عائدة سترا نهتكه ‏ الحديث: الترمذى وحد :هو التاى فالكبرى ٠ن‏ حديثها 

( ؟ ) حديث فرشت لأعاشة دات لله فراشًا جديا وفيه كن ينام على عاءة مثأية ب الحديث : اءنح.ان 
فكاب أخلاق النى صلى اله عليه وسلم مون حدنم! زات دخات على امرأة م نالا مار ذرأت 
فراش رسول الله سّ الله عار 4 وسلم عماءة وثنية فالطاقت أ.مثت 1 ي فراش حشره صوف 
قد ذل ع أيرسول ان دلى لله مآ جه وعم قثال ماعنا ادث ث ا وتواياس ها ردوثلات 
عرات فردته وفيدعباك بنسعيد ثذاف فيه والعروف حديث حنمة الا دم دكر ه. عه ال 

(") حديث أثنه دثائير ملة أوستة عثاء فيا فسهر ايله ب الطحديث : وفيه مانن غود به لواق 
وهذه عنده أ دون حديث عائشة باسناكد حسن انمقال فىيمر نه الذىمات فيه 0 
بالذهب فداء مابين الخمسة الىالثائية الىالتسمة فحعل يقان! بيده ويقول مافان تمد_الحديث: 
وزاداشقها وفيرداية سه أء والسعةدتايير وأوون حديث أمسامة بأسناد سم يعد شل سأي رسول اله 
صلى الله عليه وسلم وهو دام الرجه الت طسبت دلا م نوحمم ققاتيائى ى امالك شن الوجه 


ققالءن حا ل الدنا نير السيعة 1 3 اسن أمسينا وف خعم الفراش وفيرو' 03 5 أمسيناو| نتفقها 
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0 لع لل الجزء الثالث عشر ). ي ‏ '/ا2؟ 









ووافقه على هذا القول ابن عبيئة وقال :كان أزهد الصحابة علي بن أبى طالب رضي الله 
اوكن1 ارم أسو اوت عرس 

والصديح ماقاله أبو سليان الداراتي رحمهالله إذقال : كل ماشغلك عن الله من أهل .ومال» 
وولد ؛ فهو عليك مشئوم , والرأة قد نكون.شاغلا عن الله 

وكشف الحق فيه أنه قد تكن الغزوبة أفضل فى بض الأحوال 6 سبق فى كتاب 

النتكاح ؛ فيكون ترك النكاح من الزهد. وحيث يكون التكاح أفضل لدف الشروة الغالية 
فبو واجب ؛ فكيف يكو ركه من الزهد ! وإن لم يكن عليه افةفى تركه ولافمله وولكن 
ترك النسكاح احترازا عن ميل القلى إلمهن» والأنس بن ؛ بحيث بشتذل عن ذكر اله 
ار الزهد ٠‏ فإن عل أن المرأة لاتشئله عن ذكر الله ؛ولكن ثرلشذلك احترازامن 
لذ الذظ 58 المضاجمة ء والواقمة ؛ فليس هذا من الزهد أصلاء فإن الولد مقصود لبقناء 
نسلهء وتكثير أمة حمد صلى الله عليه وس من القربات . واللذة التى تلحق الإنسان فما هو 
من ضرورة الوجود لانضره ع إِذ لم تكن هي المتصد والطلب وهذا كن ترك أكل 
الميز وشرب الماء احترازا من لذة الأ كل والشرب» وليس ذلك من الزهد فى ثيه ء 
لأن فى ترك ذلك فوات بدنه » فكذلك فى ترك التكاح انقطاع نسله 


















فلا يجوز أن يقرك احاح زهدا فى لذته شرع قير شوق ١‏ فدأعرى وهنا ماونافشهن. 
لاممالة . ولأجله نكم رسو لاله ص لله عليه وس 

وإذا نبت هذا فن حاله حال رسول الله صلى ا 'أءفى أنه لاشغله كثرة 
النسوة »ولا اشتغال القاب بإصلاحهن" واكر نفاق علبن ' فلا معنى لزهده فيبن حذرا هن 
جرد لذة الوقاع والنظر 5 | 0 والأولياء !قا كثرالناس 
بشغلرم اكثرة النسوان ٠‏ فبنبنى أن يترك الأصل إن كان يشغله . وإن لم يشغله وكان ياف 
م أن تشئله السكثرة منهن » أوجالالمرأة » خل ينكح رأحدةغي رجيلة ؛ وليراع قلبدفى ذلك. 

قال أو سليان , الزهد فى النساءأنمختارالمرأةالدو نأ واليتيمة » على ال أةاميلة والشريفة: 








١ (‏ ) حديث كان لابشغلهكثرة النسوةولااشتفال القلب باصلاحهن والانفاق عليين: تقدم فيالتكاج 


الوح دم كد تق عرف باخام لواحف لور لمعيف 00 5 


ا" ١كتات‏ الشعب ) 
وقال حال و“قسة ايه : 5-5 5 لأ عا لذ 000 اث أذ لاقل تلمث اه مرادنة 
حاله. التكسب » وطلبالحديث » والتزوج . وقال 0 كنتب ولا سر 
لأنه أجع مه فإذا ظهر أن لذةالتكاح كلذ ةالاً كل 57 شذلعن م اللتفهو حذوى رشبماجيعاً 
0 : مايكون وسيلة إلى هذه الجسة » وهو المال واطاه 

أماالجاه عأه أه ممك القلر ب بطلاب حل فبا اله توصل 4 إلى الاسثعانة قَّ الأغراشضس 
والأسمال 5 وكل دن لاشدر عل القيآم بنقسة فى جميع حاحانه 6 وافتقر إلى من تخدمه افتقر 
إلى جاه لأممالة فى قاب خادمه ؛ لأنه إن ل يكن له عنده محل وقدرلم تم مخدمته . وقيام 
القدر والمحل فى القاوب هو الماه » وهذا له أول قريب م6 ولكن,تهادى بهإلى هاوية لاحمق 
ل ٠‏ ومن حام دول الى ,وشك أن يقع فيه . وإما حتاجج إلى ال حل فى الفاوب إما للب 
تفع » أو اي 

قأما النفع فيننى عنه امال . ذإن من يخدم بأْجرة يخدم » وإن لم يكن عنده للمستاجر 
قدر . وإعا 2 يحتاج إلى الجاه فى قلب من جمدم كد اعرة 

وأمادفم الضر فيحتاج لأجله إلى الجاه فى بإد لأيكمل فيه العدل ؛ أو يكون بين جيران 
ظامونه » ولا يقدر على على دفع شرم إلا محل له فى فأوبهم »أو محل له عند السلطان ٠‏ وقكن 
الماجة فيه لاينضبط » لاسما إذا انهم إليه الحوف وسوء الظن بالعواقب . والخانض فى 
طلى الجاه سالك طريق الحلاك . بل دق الزاهد أن لايسعى اطلى الحل ف القاوبأصلاء. 
فإن اشتقاله بالدين والعبادة يمبد له من الحل فى القلوب مايدفع به عنه الأذى ولو كان بيت 
السكفار ‏ فكينت بين المسامين ؟ فأما التوهمات والتقديراتالتى تحوج إلى زيادة فى الجاه 
١‏ هلى الحاصل بغي كسس » فهي أوهام كاذبة ' إذ من طلب الجاه أيضالم يمثل عن أذى في 
بض الأحوال . فعلابج ذلك بالاحتهال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه . ذإذاً طبه 
امحل 2 القالوب لارخصة قه أصلا 5 واليسيو متدداع إلىالكثيرء وضراوتنه أشدمن ضراوة 
لكر ؛ فليحترؤ مرء. قليله وكثيره 

وأما المال: :ذهو حوري ف الممدشة . أعنى القليل مك ٠‏ إن كان كسوباء ذإدا ١‏ كتسبه 
ساحة يومه فينيني أن يرك الكسب . كان لمضوم | إذا! كتسب 0 5 
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مده له شم كه فيب جد يستكي بخرييسي امم ل لت عي ع مسب ا من د م جا 





[ْ ( احباء علوم الدين ب الجزء الثالث مثر ) ولاع؟ 
هذا شرط الزهد . فإن جاوز ذلك إلى مايكفيه أ كثر من سمنة فقد خرج عن حد ضعفاد 
الزهاد وأقويائهم جيما . وإن كانت له ضيعة وم يكن له قوة .يقسين فى التوكل ٠‏ فأمسك 
منها مقدارمايكنى ريعه لسنة واحدة ؛ فلا مخرج بهذا القدر عن الزهد ؛ بشرطأن,تصدق 
بكل مايفضل عن كفاية سنته ؛ ولكن رن ضمفاء الزهاد . فإن شرط الدوكل فى. 
الزهد 6 شرطه أويس القرئى رمه الله » فلا.يكون هذا من الزهاد . وقولنا إنه خرج من 
حد الزهاد نمنى به أن ماوعد للزاهدن فى الداز الآخرة من المقامات الحمودة لايناله .و إلا 
فاسسم الزهد قد لايفارقه بالإضافة إلى مازهد فيه من الفضول والكثرة. 

3 أمر امنة رد جيع ذلك أ حخفم نأمر معيل؛وقد قال أ بو سلمان : لاينبنى أن يرهق الرجل 
أهله إلى الزهده بل .دعوم إليه » فإنأجا بواء وإلاتركبم وفعل بنفسهماشاء » معناءأ نالنضييق 
الشروط على الزاهد مخصهء ولا يلزمه كل ذلك فى عياله . لم لايذبنى أن بم أيضا فم 
مرج عن حد الاعتدال ؛ ولبتعم من رسول الله صلى العليهوسل إذانصرفمنيدتفاطمة 
رضوان الله عليها بسبب ستر وقلبين » لأن ذلك من الزبنة لامن الماجة 

فإذاً مايضطر الإنسان إلبه من جاه ومال ليس عحذور . بل الزائد على الحاجة سم قائل 
والقتصر على الغمر ورة دواء نافم ٠‏ وما بنهما درجات منشابة : فا .يقرب فن الزيادة وإن 
ل .يكن سما قانلا فهو مضر . وما يقرب من الضرورة فبو وإن ل يكن دواء نافما لكنه قل 
الغرر. والسم محظور ثيربه ؛ والدواء فرض تناوله.» وما بسبما مشتيه أمره . دن احتاط 
نا يحتاظ لنفسه » ومن تسأهل فإغا يساهل على نفسه ٠‏ ومن استبرأ لدينه » وتركمابرببه 
إلى مالابربيه: وردنفسه إلىمضيق الغسرورةءفهو الا خذبالمزم؛ وهومن الفرقةالناجيةلامحالة 

وألقنصر على قدر الفسرورة والبم لايحوز أنينسب إلى الدئيا : بل ذلكالقدر منالدئيا 
هي عين الدين لأنه شرط الدي:؛ والشرط من ج-لة الشروط . وبدل عليه ماروي أن 
ابراهيم الخليل عليه السلام أصابته حاججة : فذهب إى صلديق له يستقرضه شيئا» فل يقرضه 
فرجع مهموما . فأوحى الله تعالى إليه . لو سألت خلبلك لأعظاك . فقال يارب ؛ عرفت 
مقتك للذئيا ء فخفت"أن أسألك منها شيئا . فأوحى الله تعالى إليه . ليس الحاجة م نالدنيا 

فإذا قدر الحاجة من الدين . وما وراءذاك وبال فىالآخرة» ودوف الدنياأيضا كذلك 





ايا ا 
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عر قهُ من ال وأعوال لأ دأء او الشنة فى كسب المألو .4 وحففاه 'واحمال 


الذل فيه ونابة سمأ تيدان سؤارره ف كار لخد م :| مكو تون أعداءله “وقد ستعيلول 
١ ٠‏ 


به على الممصية » فيكون هو معيئأ كم عايرأ 


35 ولذلك شيه جامع لذن يأ ومتبع الشهوات بدودالقز لازال رلسعم ع ع على نفسه حيأء م بروم 


لوج الرعدسدا زر روك عو فل الك اليل اكز ل من بع 


شهوات الدنيا فإعا حم على قلبه إسلاسل 'نقيّده بآ بشتهيه » حتى 'نتظاهى عليه الس.لاسل 
فيقيده امال » وا اه ؛ والأهل » والولد» وشعآنة الأعداء ؛وهر 1 والاميدةالك وهنا داكا 
الدنيا. ذاو خطر له أنه قد أخطأ فيه» فقصد الخروج من الدثيا »لم يقدر عليه » ورأى قابه 
مقيدأ بسلاسل وأغلال لابقدر على قطعها . ولوترك محبوبا من محابه باختياره ؛ كادأنيكون 
قاتلا لنفسه »وساعيا فى هلا كهء إلى.أن فرق ملك الموت يبنه وبين جميعها دفمة واحدة 
فتبق السلاسل فى قلبه معلقة بالدنيا الى فانته وخلفهأ قبي م يجاذبه إلى الدنياء ومخالس ملك 
0 قد علقت و31 قليه حذيه إل الأخرة . فبكون أعون حو الدء اد الوكان كن 
كشخم ل ينشر بالنشار » ويفصل أحد حأ نيه عر: الاح بالجاذنة من الجانبين . والذى ينشس 
بلانعار إعاينزل الوم بسلية ويام قليه ذلك لطرريق السراءة من حيث أثره . فاظلنك 1 
لمكن أولامن صيم القلى » مخصوصابه لأبطريق السراءة إليه من غيره 
نهذا أولعذابيلقادقبل مابراهمن حسرةفوت التزول فىأعل عليين »وجوارربالعالمين. 
فبللزوع إلى الديا حجب عن لقاء الله تمالى . وعند الحجاب تنسلط عليه نا رجهم ؛ إذالثار 
شد مسلطة إلاعلى دوب . قال الله تعالى ( كلا | !م 2 م ال لكتوون 
ع غم مم لصالو | الججيم” ) فرتب المذاب بالنارعلى أمالحجاب . وأ الجا ب كاف منغير 
علاوة ة الثاو . فكيف ذا ضيفت الملارة 5 إليه ! فنساأل الله تءالى أن يقرر أسماعنا 00 
اردع برل اللعصلى الله عليه وس » حيث قيل له . أحبب من أحبدت فإنك مفا 
'وفى معنى ماذ كرناه من المثالقول الشاعر 
(1) حديث نفث فى روعه أحبب من أحبيت فانك مفارقه : تقدم 
التطنيف : 6 
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( احماء علوم اادنن د اأميزء انالك عشم ) لاباع ؟ 
تح قار ري ب وعاخع ع حي جر سس يب تس 5 ا اع ميم مدع ادو د رن 


كدود كدود القز يتبج دان ويلك تماوسط ماهوئاسجه 

ولا كعك لأرناء ان تال ال لمهم اك سعد أعالة فهر أفسه وإهلاك 
دودالقز نفسه » رفضوا الدئيا بالكلية .حتي قال امسن : رأيت سبمين بدرياكانو ١‏ فاحل 
اثلم أزهدمكع فواحر 1 اميم .وف لفئظ اخر كانواباليلاء أ شدة ات امب ر الر خان 
لورأيتموه قلت عجانين #ولوراراها > 5 قالوامالم ؤلاء من خللاق:ولور أواشر اركوقالوا مايؤمن 
هؤلاءييوءالحساب اوكان أ حد هيمر ض لهالا لال له اخدو شرل أخاف1 نيفسدعل قلى 

فنكان لدقلى فبولامخالة يخاف من فساده . والذين أمات حب الدنيا قلو قتأخر 
معنم إذقالتعالى ( وروا اليا الدئنا اما نوا يباين لم ع ن ايان غَافَُون" 0 





وقال عزوجل ( وَل نِم ْنا قلبّه عن ذ كر اد كن أ 0 
0 ض م ن' تولى عن" ذ أكرة و" 00 إلااللماة اللأنيا ذلك مبلميم 
الك يمر" ) فأحال ذلك كله على النفلة وعدم العلى . ولذلك قال رجل لعيسى عليه السلام: 
احرا. ماك زعب ججاك قتا أخرح مالك والمتنى . فتا! ل لاأستطليع . فقال عيسى عايه 
السلام : بعجس بدخل الغنى النة : أوقال ؛ لشدة 

وتال لمهم : .أمن بوم ذارشا, رقه إلاوا, رلعةأملا' ينأدون فىالافاق بارعة اصوات 
ملكان بالشرق , وملكان باللذرب » ول أحدم المشرق . ياي الميرهل ؛ ويابائي 3 
انض نويل لاخر ٠‏ الليم أعط يننا غابامواعنا مسكاتلقا. ل اللذان بالمغرب 


أحدها لدو للدوت ء وابنوا لاخراب . وقول الآخر .كاوا وتمتموا لطول المساب 


سيا كن 

علامات الزهد 
ْ اعم أنه قد ريظن أن نارك امال زاهد . وليس كذلك ٠‏ فإن ثرك امال وإظبار الحشونة 
سبل على من أحب المدح بالزهد . كم من الرهابين من ردوا أنفسيمكا ل.يوم إلى ندر ١‏ 
ْ شير من الطعام » ولازموا ديرا لاباب له ٠٠‏ وا مسرة أحدم معرفة النأمن حاله؛و نظ رمم ١‏ 
ظ إليههومدحبيله . فذلك لابدلعل الزهددلالتقاطعة للا بدمن الزهد فى الال والجاء جبماء  ١١‏ 











7 يوسن ١‏ ا الصف :لم 7 النجى : ,5م لكا 
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حتى يكل اازمتد فى جبع حلوظ النفس من الدنيا . بل قد يدعى جاءعة الزهد مع 
1 لبس الأصواف الفاخرة : اليب الرنية .5 قال لماص فى وصف الدعين إذ قال : 
وقوم أدعوا الزهد؛ ولبسوا الفاخر من اللباس؛ عموهون بذتك على النأس لبهدى إليهم 
مثل لباسهم ‏ اثلا ينظر إليهم بالمين التى ينطر : بها إلى الفقراء فيحتقروا » فيمطوا كانمطى 2 | 
ؤ امسا كين » ومحتدون لنفوسهم ؛ باتياع اع العلى » وأنهم على السنة » وأن الأشياء داخلة إلميم 
ْ وهم خارجون متها وإعا بأخذون بعلة غيرم. .هذا إذا طولبوا بالمقائق » واوا إلى 
الضايق . وكل هؤلاء أ كلة الدنيا بالدرين يمنوا بتصفية أسرارم» ولا بنهذيب أخلاق 
)0 تقوسهم فظبرت عليهم صفاتهم » فتلبتهم » فادعوها عالا لحم فيم ماثلوت إل 
الدنيا » متبءون للووى : فبذا كله كلام االمواص رحمه الله 

ذا معرفة الزهد أم مشكل . بل حال الزهد على الزهد مشكل . ال 
يمول فى باطنه على لاث علامات 

العلامة الأولى : أن لايشرح عوجود: ولايحزنعل مفقود . كاقالتمال( لكَيلا سوا 
فل مَان نك ولا تفرمُوأا 0 ''') بل ينبنى أن يكون بالضد من ذلك :وهوأن 
حزن بوجود الال » وبشرح بفقده 

العلامة الثانية : أن ستوي عنده ذامه ومادحه . الأول ل علامة الرهد فى امال 
والثانى علامة الزهد فى المأه 

العلامة الثالثة : أنيكون أنسه بالله تعالى » والغالى على قلبه حلارة الطاعة . إذ لاتخاى 
قلس عن حلاوة الحبة . إما حبة الدنيا . وإما حبة الله . وهافى القلب كاماءوالمواء فى القدح 
فللا إذا دخل خرج المواء » ولا يحتمعان . وكل من أنس بلله اشتفل به »لمشتف ل بفيره. 

ولنلك قيللبعضهم إلى ماذا أفضى بيم الزهد ؟ فقال . إلى الأنس بالله فأما الأنس 
بألدنيا وبالله فلا يحتممان . وقد قال أهل العرفة ٠‏ إذا تعلق الإعان بظا ظاهى القلب أحب 
الدنيا والآخرةجيما ؛ وعمل لما . وإذا بطن الإعان فى سويداء القلى وباشره» أ بنض 
لدنا ٠‏ فل ينظر إليياء وم يعمل للها . ولهذا ورد فى دعاء آدم عليهالسلام . الليم إن أسألك 























ومنشفل بربه شغل عن نفسه » وهذا مقام المارفين . والزاهد لابدوأن يكون فى أحد 
هذين القامين . ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنمسه ؛ وعند ذلك يستوىعندهالدحوالذم 
والوجود والمدم . ولا يستدلبإمسا كه قليلامن المال على فقد زهده أصلا. 

قالاب نأ ى الحو اري : قلتلأبى سلمان.أ كان داودالطائى زاهدا كقال نعم .قلت قدبلننى أنه 
ورث عن أبيه عشرين ديناراء فأنفقها فعشرين سنة : فكي ف كان زاهدا وهو يمسسك 


الدنائير ! فقال أردت مئه أن بياغ حتيقة الزهد ! وأراد بالحقيقة الناية» فإن الزهد ليس ' 
له غارة لكثرة صفات النفس . ولا يم الزهد إلا بالزهد فى ججيعبأ ٠‏ فكل من ترك منالدنيا, 
شيئا مع القدرة عليه ؛ خوفا على قلبه وعلى دينه : فله مدخل فى الزهد بقدر ماتركه.وآخره: 


أن يقر ككل ماسوى الله » حتى لايتوسد ححرا ‏ كا ذءله السيح عليه السلام . 

فنس أل اللهنمالىأنير زقنامن مباد يه نصيراوإنقل :فإ نأمثالنالايستجر ىدمل الطمم فى غاياته 
وإن كان قطع الرجاء عو فضل الله غير ماذون فيه ءوإذا لاحظنا عجائب ثم لله تعالى علينا 
عامنا أناللهتعالى لايتحاظمهشىء ؛ فلا بسد أن نمظم السؤالاعتمادا على الجودالجاوز لكل كال 

فإذاً علامة اازهد استواء الفقر والننى » والمز والذلهوالمدحوالام . وذلك لغلبةالأنس 
الله . و,تفرع عنهذه العلامات علاماتأخرىلامحالة'مث لأ نيترك الدنياولايبالىمنأخذما 

وقبسل فلامته أن يترك الدنيا كا هي ؛ فلا يقولأبى رباطا أو أمر مسجيا) 

وقال بحي بن مماذ : علامة الزهد ؛ السخاء بالموجود 

وقال ابن خفيف : علامته “رجود الراحة فى المروج من الملك: 

وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف 

وقال أبوسليان : الصو ف عل منأعلام الزهد عفلاينبنى أن يلس صوفا بثلاثة درام 'وفى 
تلبورغيمة حمسة درام 

وفال أحمد بن حنبل وسفيارى رعمهما الل :علامة الزهد:قص الأمل 

وال سرى :لابطيس ميش الزاهد إذا شت لوعن تفسهولابطيب ميش المارف إذالشت ل بنفسه 
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وقال النصراباذى : الزاهد غريب ل الانينا واامارك غريس فى الآخرة 
وقال بحي بن معاذ: علامة الزهد 'نلاث . عمل بلا علاقة »وقول بلاطمع ؛ وعز بلارياسية 
ْ وقالأبضا : الزاهد سعطك الل والحردل :والعارف يشمك السك والعنبر 

[ وقاللدرجل . مق أدخلحانوتالتوكل ,وألبس رداء الزهد عر أتمدمع الزهدين ؟ فقال: 
ْ إذاصرت منرياضتك لنفسك فالسر إلىحد لوقطم اللمعنك الرزق ثثلاثة أيام لنضمف فى 
٠‏ نفسك . فأمامالتبلؤهذهالدرجة اورسك على بساطالراهدين جبل. لا امنعليكأنتفتضح 







وقال أيضا : الدنيا كالمروس» ومن يطلبها ماشطتها عوالزاهد فيماإسخموجهباءوينتف 
شعرها » وحخرق ثويها . والمارف يشتغل بالله تمالى ولا بلتفت إلمهأ 

وقال السرى : مارست كل ثىء من أمى الزهد » فنلت منه ملأريد إلا الزهد فى 
الناس » فإنى ل أبلنه ول أملقه 

وقال الفضيل رمه اله ؛ جعل الله الشر كله في ببت »؛ وجعل مفتاحه حب الدئيا . 
وجمل امي ركله فى بدت ؛ وجمل مفتاحه الزهد فىالدنيا 

فهذا ماأردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه . وإذا كان الزهد لايم إلا 
,بالتوكل ؛ فانشرع فى بيانه إن شاء الله تعالى 
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تاب التؤعير والتؤكل 





وهو الكتابه الحامس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 





ميس م لد الرمن الرسيم 
الجدثُ مور اللك والملكوت » النفره بالمزة والجبروت » الرافع لاسماء بنير ماد 
للقدر فنها أرزاق العادء الذى صرف أعين ذوى القلوب والألباب عن ملاحظةالوسائط 
والأسباب إلى مسبب الأسباب ؛ورفم ممموم عن الالنفات إلى مأعداه, و الاعماد على مدبر 
ووأه ء قل يعبدوا إلا إياه » علما بأنه الواحد الفرد الصمد الإله » وتحقيقا أن ميع أصناف 
كلاد ق عباد أمثالهم لايبتغى عندهم الرزق » وأنه مامن ذدة إلا إل اله خلقباء وما سرداية 
[لاعلى الله رزقبا . ذاما تحققوا أنه ار زقعباده ضامر: » وبه كفيل » تن وكلوا عليهفقألوا 
حسيثئاً الهو نعم الوكيل. والصلاة على تمد قامع,الأباطيل #المادى إلى سواء السبول » 
وع آله وسل تسلما كثيرا 
أما بعد : فإن التوكل منزلمن منازل الدين » ومقام منمةاماتالموقنين . بلهومنممالى 
درجأت القربين . وهو فى نفسه فامض من حيث الل » ثم هو شاق من حيث العمل . 
ووجه تموضه من حيث الفبم أن ملاحظة الأسباب والاعتاد عليبا شرك فى التوحيد » 
والتتاقل عنها بالكلية طمن فى السنة وقدح فى الشرع . والاعماد على الأسباب من غير أن 
توى أسباا تنييد فى وجه المقل » واننياس فى غمرة الجبل . وتحقيق معنى النوكل على وجه 
يتتوافق فيه مقنفى الاوحيد ٠‏ والنقل » والششرع ؛ فى غاية الفموض والعسر .ولايقوى عل 
كشف هذا النطاء مع شدة المفاء إلا سماسرة العاماء ‏ الذرين ١‏ كتحاوا من فضل الله تعالى 
نوا اق أبصروا وتحتقوا ثم نطقوا الإعراب مما شناهدوه من حيث استنطتوا 
ويحن الآن نبدأ بذ كر فضيلة التوكل على سجيل التقدمة » م تردفه بالتوحيد فى الشظر 
الأوئل من الكتاب ‏ ونذكر حأل التوكل وتمله فى الشطر الثانى 



















مومع 0 
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فضياة التوكل 

أما من الآيات فقد قال تمالى( ول ال قو كوا إن كثم' مؤنين ٠”‏ 0 
( تل ال قليتو عل لوسك "1) ونل صا (وسن بقل كل الج" 
وقال سبحانه وثمالى( إن ابحم التو كلِينَ ''' ) وأعظم عقام موسوم بمحبة الله 5 
ماحة ومشيون ككناءة الله تعالى ملالسه . من الله تعالى حسية وكافية ؛ ويه وصراعية » 
فقدفاز الفوزالمظم . فإن ابوب لإيعذب ء ولا بعد ولا ححجب 

وقال تعالى ( أَلَيْسَ اقْهُ يكف عَبْدم ”" ) فطالب الكفاية من غيره هو التارك 
»ومو الكذب ند لذ » فإنه سؤال فى معرض استنطاق بالق ٠كتوله‏ تعالل 
( هَل أن عَلَ الإنساآن حين” ين الدهر 1" كن شب 0 

وقالعز وجل ( وَمَنْ نو كل عَلَ الله قن لله عير م '") أىعزيزلايذلمن 
استحار به» ولا يضيع منلاذ يحنابه » والتجاًإلى ذمامهوحماه وحكيم لا فصر عن ع "ند بيرمن 
توكل على تدييره .. وقال تعالى ( إِنَ اللرين دون من دون الله عباد :نالك *) 
بين أن كل ماسوى انه م 6 ' فكيف رتوكل عليه 

وقال تمالى ( إِنَ لذن تعيدون ؛ ين" دون الله لآ نون ل ررك فَأنَعوا عند 

الله اررق ا '"' ) وقال عز وجل وه خا ن السّموّات َالْأَرْضِ 00 
انا فقين لا سفقبون )والعزوجلل” / الأ مأب شفيع لمن بد إذزنه "3 

وكل ماذكر ف القرءان من التوحبهد فهو تنبيه على قطم اللاحظة عن د 
والتوكل على الواحد القبار 0 

وأما الأخبار فقد قال صل الله عليه وسل فيا رواه ”" ابن مسمود ريت الام في ق 


( كتاب التوحيد والتوكل ) 
(١)حديث‏ المعو د اد تَّ 1 فىالو دسم فر أب تأمق 0 ١‏ السهلوالجبل _اطديث :رواه آبنمنيم 
يي سوس حت سس سم ع ستس بيصت سنن 
70 الائية : عرب 59 ابراهيم : +1 29) الللاق : 00 ]هران ؛ 716 الزمن : جم 80 الب 1 1 
2 الأمثال :45 )60 الأعراف عوا ىم المكترت 5-7 2 ٠‏ المناقفون : 0010 يولس : # 
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عي حعت صيحمت حيه جيعد ينعن 















1 ا السّبل وَاْبَلَ ؛ بي كاد ش 4 53 لَلأَرَصْيت! 





لورتاب 
فلت” م ' قبل ل وَمَع َم مولأ يمون ألا يلون اللدئة عير ير حسّاب »© قيل من مم 
بارسول الله ؟ قال «الذين” لا كرون ولا سطيرون وآ إستركون وَكلّ دض 

نو كُلُون » فقام عكاشة وقال . بارسول لله» لدع الله أن يحمانى منهم تقال وسول الك 
ص الله عايه 3 7 عله من 'ونتا م آخر فال . «أرسو ل الله » ادع الل أن يحمانى 
متهم ققال صلى ال عليه و ٍ" سبك 5 1 

وقال صل الله عليه ويسم ا كارن َل الله حَق" توكلم 1 
كا تررق العلير نموا خماصا كرتو بطانا » 

وقال صلى الله عليه وسم دمن العم إلالله عر :وجل كَنَاهُ الله الى كلك مؤانة 
و وَررظ يرسق لأعنبي" وَدّن لقم إلى الس أي وَكَلَهُ اله إلا » 


وتو مله “عأ فى هياو » 


اي إذا أمات عله 0 ل 


58 00 


كلاق 0 


وصايحاة من حديث حمر وقدتقدم 
(؟ ) حديك من انطع الى الله كفاء الله كل مؤنة الحديث: الطيرانى ف الصعير وابنأنالد تتاوهنطر يقدالييق 
ف الشعبمنر واي ةالح نءن تمر أن بن سصين وم سم ع ملاو فيدابراهيمبن الاشدث تكام فيهأ بوحاتم 
(* ) حدرث منسره أنكون أغنى الناس فليكن 8 عند الل أو* ثق هنه عافى يديه :الام وا بق فالزهد 
عن حديث اتن عباس باسئاد ضعيب 
( ؛ ) حديث كان اذا أصاب أهلهخصاصة قالقوموا | الىالصلاة ويول هذا أمرنى ربىقالمالى وأءراهلك 
5 . بالعلاة واصطير عايا :المابراى فى الأوسعا هن حديت شد بن “زه عن عمد الله بن سلامقال 
إكان الى صلى الهعايه وسم اذائزل بأهلة اليب ل أعزة باأسنادة مقر أهذه الآنة ودين حهزة 
الووسد ويه الله إسلام ائمان 5 روالارواته عن أده يه عن جده فيبعل سماعه عن جد أبيه 


ايل بسن 





.اوقا سل لله عليه سم كن س كليكن .© عِنْدَ الله 








كك كك ع ع ا م ع ا اا ا ل ا ا ااال ا الا ا ا ا ا ال ا ا 
(1 ) حديث لو أنم تنوكلون على الله حق توكله لرزة “م كابرزق الطير ‏ الحديث : الترهذى والها كم 
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ا 

وال سل لله عليه وس “9ه 36 سق من لفق وا تر » ظ 
وروي أنه لما قال جبريل لابراهيم عليبما السلام ‏ وقد رمي إلى النار بالمنجنيق . ألك 

حاجة ؟ قال أما إليِك فلا . وفاء بقوله . حسييالهونعمالركيل» إذقال ذلكحين أخذ ليرمى ١‏ 

د ل الله تعالى( و إبراهم الذى وَق9©) 

وأوعى ا تعالى إلى داود عليه السلام . يأواود مأمن عبد متهم دون خاقة:كيده ظ 

السموات والأرض ءإلا جعات له رجا ؤ 








0 : فقد قال سعيد بن جبير : لدغتنى عقرب 2 فأقسمت علي" أمى لتسترافين 





ت الراق يدى التى لم تلدغ 
0 اخراص قوله تعالى ( وَنَوَكَل عل المي" اللرى لكوت "" ) إلى آخرها فقال: 
مأيلينى للعيد بعد هذه الابة نينا إلىأحد غير اوتعال 
وقيل لبعض العلماءفيمنامه . من و”ق بالله تتعالى فقد أحرز قونه 
وقال بض العاماء : لايشغلك المضمو نلك من الرزق عن اللفروض عليك من العمل » 
قتضيع أمى آخرانك » ولات: ثتال مرى الدنيا إلا ماقد كس اله لك ْ 





وقال يحي بن معاذ : فى وجود العبد االرزق »ن ن غير طلى ولالة عل أن الرزث مامز 
يطل المبد . وقال إبراهم بن أده . سألت عض الرهبامن لواكل ؟نقال لى للش 
هذا |( عل عندى ولكن سلٍ رلى » “ن أن يطعينى , 

وقال هرم ن حيان لأويس القرن : أن تأمرنى أن أكون ؟ فأوماً إلى الام . قال 

هرم : كف المميشة ؟قال أويس ؛: أف لهذه القارب ؛ قد خالطما الكذكفا تال عواة 
وقال بعضهم: امثير نيت باو كيلاءوجدت إلى كل خيرسبيلا. نسألاذتها 56 الاب 
1 





)1 حديث يتوكل من استر ىوا كتوى:الترمذي و<س:هو اانا ىف الكيرى والطبراق واللففظ ا الاأمؤال 
أومن حديث الغيرة بن شعبة وقال الترمذي من١‏ كتوى أواسترق ققد برى' من التوكل وقالى 
النساثى ماتوكل من كتوى أواسترق 





© التجم ببس 53 المروان : مه ظ 


: مو 08 ب شروو ا اه اده ام لوططيهها ا 
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حقرقة البوحيد الذى هو أصل التوكل 
اعم أن التوكل من أبواب الإإعان. وجميع أبواب الإعان لانننظ إلا بعل » وحال » 
وتمل . والتوكل كذلك ينتظلممن عرهو الأصل؛ وتملهو القرة؛ وحالهوامرادباسم التوكل 
فانبداً يدان العم الذى هو الأصل ؛ وهو السمى إعانا فى أصل اللسان »إذ الإعان شو 
التصديق » وكل نصديق بالقلب فرو علم 'وإذاقري عي يقينا . ولتكن أبواب اليقين 
كثيرة » ونحن إما نحتاج منها إلى مانبنى عليه التوكل » وهو التوحيد ء الذى يترجهتولك 
لاإله إلا الله وحدهلاشريك له , والإعان بالقدرة النى يترجم عنباتو لك . لهالملك.والاعان 
الجود والحكمة الذى بدل عليه تولك . وله البدء فرت قال لاإله إلا اللهوحدهلاشريك 
له له الماك وله الجمد» وهو على كل ثيء قدير » كم له الإعان الذى ه و أصل التوكل عأعنى 
أن يضير ممنى هذا القول وصفا لازما لقلبه » غالبا عليه 
نأما التوحيد فبو الأصل . والقول فبه يطول . وهو من ءل المكاشفة . ولكن” بمض 
علوم المكاشفات متاق بالأممال بواسطة الأحوال؛ ولا يتمعل امعاملةإلا بها. فإذا لاتعرض . 
إلا للقدر الذى يثماق بالمعاملة , وإلا فالتوحيد هو البحر الحضم الذى لاساحل له فنقول 
التوحيد أربم مانب : وهو ينقسم إلى لب وإلى لب اللب » و إلى قشر » وإلىقشر 
لقي . ولفثل ذلك تقرريا إلى الأخهام الضعيفة بالجوز فى قشيرته المليا ء فإن له قشر نين » 
وأ لبت» وللبدمن هو لب اللب . 0 
فالرتبة الأول : من التوحيد هي أن يقول الإنسان بلسانه لاإله إلا الله » وقلبه غافل 
عنهء أو منكر له كتو حيد النافقين 
والثانية : أن يصدق عمنى الافظ قابه ؛ ما صدق به مموم المسامين ؛ وهو اعتقاد العوام 
والثالئة : أن بشاهد ذلك بطريق الكشف » بواسطة نور المق »؛ وهو مقام القربين 
وذلك بأن برى أشياء كثيرة » ولكن براها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار 
والرابمة : أن لابرى فى الوجود إلاواحدا .رهى مشاهدةالصديةين »وتسميهالصوفية 
الفناء فى النوحيد ‏ لأنه من حبث لابرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا . وإذا لم ير ئفسه 





ليو هرجا لم عو ووه بهرت ججهرع جد بجوو بها ون ووو وو لك مها نع حبر طن م مو ع بيع له وال واه م ليد لهاع جسهز تمق هج هر هو 
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لكو نه مستئرقا بالتوحيد كانفانيا عن نفسهى توحيده؛ يمن ى أنه فني عن رؤب نفسهر املق 

فالأول : موحد بمحجره اللسان ؛ وبعصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن السيف والسنان 

والثانى : موحد عمنى أنه معتقد بقلبه مفبوم لفظه ؛ وقلبه خال عن التكذيب بما انعقد 
عليه قلبه » وهو عقّدة على القاب ليس يه انشراح وانفساح » ولكنه بحفظ صاحنه من 
العذاب فى الآخرة إن توفي عليه » ولم تضعف بالعاصى عقدته . ولهذا العقد حيل يقصد 
مها تضعيفه وتحائله تسمى بدعة . وله حيل ,قصد مها دفم حيلةالتحليل والتضعيف »ويقصد 
مها أيضا إحكام هذه المقدة وشدها على القاب » وتسمى كلاما ؛ والعارف به يسمى متكا . 
وهو ق مقابلة المبتدع ؛ ومفصله دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدةعن قأوب العوام .وقد 
مخص المتكلم باسم الموحد » من حيث إنه بحمى بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قاوب 
العيو آم ؛ حتى لانتحل عقدنه 

والثالث :موحد منى أنه لم يث.اهد إلا فاعلا واحداء إذا اتكشف له الحق كا هوعليه 
ولا يرى فاعلا بالمقيقة إلا واحدا . وقدانكشفت له المقيقة 6! هي عليه لاأنه كلف قلبه 
أن يعقد على مفبوم لفظ المقيقة » فإننلك رتب ةالعوام والمتكامين » إذ إيفارق المتكلم العامي 
فى الاعتقاد » بل فى صنعة تلفيق, الكلام الذى به يدفم حيل المبتدع عن تحايل هذه العقدة 

والرابع : موحد عمنى أنهلم بحضر فى شهوده غير الواحد » فلا برى الكل من حيث 
إنه كثير » بل من حيث إنه واحد . وهذههي الغاءة القصوى ف التوحيد 

فالأو ل كالقشرة المليا مر الجوز ء والقانى كالقشرة السفلى » والثالثكاللب» 
والرابعكالدهن المستخرج من اللب ؛ 

وَكأأَنْ القثيرةالمليا من الموز لاخير مأ ؛ بل إن أكل فبو مر المذاق » وإن نظر إِلى 
باطئه فهو كربه المنظر » وإن اتخذ حطبا أطفاً النار وأ كر الدخان » وإن ثرك فى إلبيت 
صَيق المكان » فلا يصاح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون » ثم يرى به عنهء فكذلك 
التوحيد برد الاسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثبر الضرر ؛ مذموم الظاهس 
والباطن . لكنه ينفع مدة فى حفظظ الفشرة السفل إلى وقت اللوت » والقشرة السفلى هي 


لقاب والبدن . وتوحيد المنافق يصون دنه عن سيف النزاة» فإنهم ٌ أموا شق 








السو 22د 0ت د وحص 7 22 تت 5 
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1 القلوب » والسيف | إعأ :ضيب ب جسم البدن وهو القشرة ٠‏ وإعا يتحرد عنه بالملوت فلاسيق 
ْ لتوحيده فائدة ببده ٠.‏ وكا أن القششرة السفلى خلاهية النفع بالإمنافة إلى القشرةالعليا » [ 
١‏ ذإنها تصون اللب و > رسه عن الفساد عند الادخار » وإذا فصل تأمكن ع أ .ينتفع بمباحطبأ 
لكنها نازلة القدر بالإمنافة إلى اللب ؛ وكذلك عرد الاعتقاد من غير كشف كثير النفع 
| بالإنافة إلى مجرد نطق اللسان » ناقص القدر بالإمدافة إلى الشف والمشاهدة التي حمل 
ا اشاح الصدر واتساحه وإشراق نوراق فيه . إذذاك الترج قو للواة بقولهثمالل | 
ا ( فَن ع رد الله أن دي يه صَّدْرَةُ للوسشلام '" ) وبقوله عزوجل ( أَفَنْ شرح ظ 
أ 3 صدرة للإسْلام قب عل : أو من ر د 00 ظ 
ا وكا أن للب نفيس فى نفسه بلإسافة إلى اقش » وكله لمقمدود » ولسكنه لخاد عن ا 
شوب عصارة بالإنافة إلى الدهرن المستخرجج منه ؛ فكذلك نوحيد الفمل مقصد عال 
للسالكين ؛ لسكنه لاخو من شوب ملاحظة الفير » والالتفات إلى الكثرة باللإضافة إلى 
من لاشاهد سوست الواحداطق 

فإن قلت :كيف يتصور أن لايشاهد إلا واحدا :وهو يثاهدالمماء:والأرض هوسائر 
الأجسام الحموسة وهي كثيرة , فكيف يكون الكثير واحدا ؟ 





قاعم أنزهذمما يقعلومالكاشفات. .وأسرارهذاالعلم لاحو ز أن نسطر فى كتاب فقدقالالعارفوث 

إفشاءسراار بوية كفر.* لم هوغيرمتماق إل المعاملة .رذ :كرما كسرسورة استعاد اك حكن 
ا وهو أن الثىء قد يكو ن كثيرا ينوع مشاهدة 5 رء ويكون واحدا بنوع آشر من 
٠١‏ المشاهدة والاعتبار . وهذا كا أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحهء وجسده » وأطرافه 
٠‏ وعروقه؛ وعظامه. وأحشائه: وهوباعبارآخر ومشاهدة أخرى واحدء إذ تقول إنه 


[آ#آذآآذ ل للب ل لي سي سسسيشسج يج 2 





١‏ إنسأن واحد . فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد . وك من شخخص يشاهد إنسانا ولا بخطر 
ا ماله كثرة أمعائة : وعروقة: واطآ رالةة وتفسيل ووسةء جمدم + وأعقاثة . والفرفق 
ينما أنه فى «الةالاستغراق والاستبتار به مستئرق بواحد ليس فيه تفريق : وكأنه | 
فىعين ابجع ' واللنفت إلى الكثرة فى تفرقة ظ 


سبح ب وي سني 
:0" الأنعام : 186 29 الزمر : ؟؟ 


0 عر ودح يلعا بالك اعبت دج رج جمد بجحت نت نيو حبنت جع و يوج رحب وز د عد 
لحت مودي حر و عر همح عو م 2ع حسمن جع حعن ع اق ححنق وصح ى بحبح صوصبح رح جح بح نج تعد يتب تا بت 5 0 جمحجيم 9 
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5 ع جسم 
ب ب بي م ارك وجي ال ا ص حصن د 








[ قبوباعتبار واحد من الاعتبارات واحد ؛ وباعتبارات أخر سواء كثير . وبمضها أشدكارة | 
1 من بعض . ومثاله الإنسان » وإنكان لابطابق الغرض» ولسكنه ينه فى ابفلة على كيفيةمصير 
ا الكثرة نع المشاهدة واحدا 1 
١‏ ويستبين مبذا الكلام ترك الإنكار واللطحود لمقام اتبلنه؛ وثؤمن «دإعان لصديق» ١١‏ 
1 فيكوذلك منّسيث إنك مؤمن بهذا التوحيه نصبس : وإن1يكن ما امنت..هصفتك. |) 
1 5أنك إذا آمنت بالتبوة » وإن نكن نبباءكان لك نصيب منه بقدر قوة إجانك 

ا وهذه الشاهدة التىلابظهرفيها إلاالواحدالق نارةتدوم ‏ ونارةتطرأ كالبرقالماطف 
٠‏ وهوالاً كثر . والدوام نادر عز يز وإلىهذا أشار الحسين بنمنصور الحلاج » حب ثرأق 
| الْخواص بدور فالأسفار فتال .فواذاأنت #فقال أدور فى الأشفار لأصم الى فى الثو كلء 
| وقدكانمنالمتركلين» فقالالحسين .قدأفنيت مر كف ىتمران باطنك عفأين الفناء ف التوحيد؟ 
فكأن اللمواصكان فىتصحيح المقاء النالث فى التوحيده فطالبه بالمقام الرابع » فبذهمقامات 
ظ 





اموحدين ف ال:وحيد على سبيل الإجال 

فإنقلت: فلابد لهذا م شرح عقدار مايفهم كيفية ابنناء التوكل عليه فأقول , 

أما الرابع :فلاجوز االموض فى يانه .ئيس التوكلأيضامبنياعليه. بريحصل حال التوكل 
بالتوحيدالثالثك . وأما الأول: وهو النفاق فواضم. 

وأماالثاق: وهوالاعتقاد فهوموجودفموم السامين؛وطريق َ كيده بالكلام ودفع 
حي لالمبتدعة ذيهمذ كو د فعلم الكلام وتدذكر نافى كتاب الافتصاد ف الاعتقادالقدرالهممنه 

واماالثالث :فيو الذي ينىعايه التوكل .إذيرد التوحيد بالاعتقاد لاورث ا لالتوكل» 
فلنذكر منه القدر الذى يرتبط التوكل بهدون تفصيله الذي لاحتمله أمثال هذا الكتاب 

5 عاصله أنيكشف لك أنلاناعل إلالله تمالى : وأنكل موجود من خاق ؛ ورزق : 





ؤ وفظلاء 0 ومنع 6 وحيأة ؛وموث ا.وغنى ؛وففر المغير ذلك ماينطاق عاية سم 3 فالمنفرد 
ظ بإيداعهو اختراعه هواللّه عزوجل » لاشريك لدفيه .وإذا اتكشف الشهذا ننظر إلغيره, 
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٠‏ بلكان منه خوفك » وإليه رجاؤك ؛ وءه قنك : وعليه اتكالك . فإنه الفاعل على الانفراد 
دون غيره ؛ وماسواه مسخرون لااستقلال هم بتعدر.بك ذرة من ملكوت البيوات 
والأرض . وإذا انفتحت لكأواب الكاشفة انضح لهذا انضاحا أتم م نالشاهدة بالبصر 
و[عايصدك الشيطانءنهذا النوحيدفى مقام سستغى بهأن,يطرق إلى قلبك شائبة الشرك 
لسببين : أحدها : الالتفات إلى اختيار اليو انات » والثانى :الالتفاتإلىالجادات 
أماالالتننات إلا جمادات فكاعتمادك على الطر فىخروج الزرع ونباته وعائه » وعلى الغيم 
فى نزول المطر » وعلى البرد فى اجماع النهم » وعلى الريح فى استواء السفيئة وسيرها . وهذا 
كله شرك فى التوحيد » وجهل مهقائق الأمور . ولذلك, قال تعالى ( كَإذًا رَكيُوا فى للك 
دَعَوا اله يلين لَه ادبن كلا تامع إلى الب ذاه بر كُون ”" ) وى معناه أنهم 
رقوأون ولا استواء اليم اجون 
ومن انكشف له أمرالعالم اهو عليه ؛ عل أالر يمهو ا حواء :والحواء لابتحرك بنفسه ١‏ 
مالإيحركه مرك ؛ وكذلك مرك ؛ وهكذا إلىأنينئهي إلى ال حرك الأول الذى لاخرك له, ‏ | 
ولاهو متحرك فى نفسه عر وجل . فالتفات العبد فى النحاة إلىاار ب يضا التفات من أخذ 
لنسّز رقبته » فكتب املك توفيعا بالمفو عنه وتذليته » فأخذ يشتغل بذكر المبر والكاغد 
والقم الذى بهكتب التوقيع يقول :لولا لقم لماتخاصت » فبرى نجاته من القل لامرك 
القلم » وهوغاية الجبل . ومن عل أنالقل لاحي له فى نفسه » وإنها هومسخر فيد الكانب » 
أبانفت إليه » ولميشكر إلاالكانب. بلرعابدهشه فرح النجأة » وشكر الك والكاتب »؛ 
من أن مخطر له القلم ؛ والمبر » والدواة . والثنمس » والقمر » والنجوم ؛ والطرء والنيمء 
والارض» و كل حيوان وجماد مسخرات فىقبضة القدر اتسين القلرقيد الكانب. بلهذا 
كثيلفىحقنك لاعتقادك أنالملك الوقع هو الكاتب التوقيع ٠‏ واطق أن الله 'تبارك و'تمالى 
هو الكانب ؛ لقوله تعالى ( وَمَرميْت إذ رمَيْتَ ولسكرة الله ركى 60) 
فإذا انكشف لك أن ميم مافى السموات وما فى الأرض مسغرات على هذا الوجه 
انصرف عننك الشبيطان خائبا وأبس عن مز بج نوحيدك بهذا الشرك » فأناك فى الهدي 


لبجب ب بيب 20900 
© المنك.وت إمه )020 الاثفال 000 








- 
ألنائية : وهي الالتفات إلى اختيار الميوانات فى الأفمال الاختيارية » ويفول ؛ كيف ثرى 
الكل م ن الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره ه» فإن شاء أعطاك؛و إزشاءقطم عنك 
وهذا الشخص هو الذى بحز رقبتك بسيفه » وهوقادر عليك » إن شاء حر رقبتك » وإن 
شاء عفا عنك » فكيف لاافه , وكيف لاترجوهء وأصرك بدهء وأنت تشاهد ذلك 
ولا نشك فيه ؟ ويقول له أيضا : نمع إن كنت لاثرى القل لأنه مسخر » فكيف لاارى 
الكانب بالقم وهو المسخر له؟ 

وعند هذا زل أقدام الأ كثرين » إلا عباد الله المخلصين » الذ نلاساطانعليهم للشيطان 
اللمين فشاهدوا بنور البصائ ركونالكاني مسخرا مضطرا »كا شاهدجيع الضعفاء كون 
0 | .وعرفوا أنغاط الضعفاء فىذلك كغلط القلةمثلا لوكانت تدبعلى الكاغدعفترى 

أس القم يسود الكاغد !وإعتد بصرها إلىاليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد : فئلطت 

0 أن القلم هو المسود للبياض ؛ وذلك لقصور بصسرهاعن ماوزة رأ سالقل لضيق حدقنها 

فكذلك من لينشرح بنور اللهتعالى صدره للارسلام » فصرت بصيريه عن ملاحظة 
جبار السموات والأرض » ومشاهدة كونه قاهرا وراء الكل » فوقف فى الطريق على 
الكاتب و هو جبلمحض ٠‏ بلأرم بإب القلوب والمشاهداتقدا أنطقالءنمالىفى حقهم كل 
ذرةفىالسموات والأرض! بقدرته التى بها نطق كلثىء ؛حتى سمعوأتقديسها وتسبيحبا لله 
تمالى ء وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق »تتكلم بلا حرف ولاصوتءلايسفعهالذين مم 

عن السمع مءزواون . ولست أعنى به السمع ار الذى لاتجاوز الأموات ء فإن اممار 
شريك فيهء ولا قدر لأ يشارك فيه البهاثئم وإغا أريد به سمما درك يهكلام ليس يحرف 
ولاصموت» ولا هو عربي ولأ عجمي 

فإن قلت . فهذه أعبوبة لابقبلها المقل» فصف لى كيفية نطتها » وأنها كيف نطقت » 
وعاذا نعلقت » وكيف سبحت وقدست ؛ وكيف شبدت على نفسها بالمجز؟ 


ع و حاد شع ها 515 
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اعم أن لسكل ذرة فى السموات والأرض مع أرب القساوب مناجاة فى الس . .وذلك 1 ظ 


مما لابنحصى ولا ينناهى . فإنها كلات نستمد من بح ركلام الله تعالى الذى لامهاية له . 


كه دما ادع وعد ند ا أسقانى دوعر مهدع رحيدع د دعحوصمو وعجمو صن و برع ب حعومهانت ومتنيت دن حسسع وت د دودر دعت ننه نت تك معد د 
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إلاتتناجى بأسرار الماك 
واللكوت ؛ وإفشاء السر لوم » بل صدور الأحرار قبور الأسرار . وهل رأيت قط أمينا 
لى أسرار الاك ؛ قد نوجى مخفاياه ‏ فنادى بسره على ملا”من اماق , ولو جاز إفشاءكل ١١‏ 
| م » ب هيو ا تمرك مهيا لك ل ع م 1 
سر لنا ل قال صلىلله عليدوسم 1 مون اعم 000 قليلا َلبَكيتم كثير أه 
بل كان يذ كر ذلك هم حتى بيكون ولا يضحكوق . و1" نمي عن إفشاء سر القسدر 
9 - 00 2 2 0 مال م 2 رأءم 
ولافال”" اذ كر التجرم فاسسكواقإةً! ذكر ألقَدر فاسسكوا وَإذًا تكن أمليتًا قْ 
فأشيكوا عو ٠"‏ من سلقة رضن الدعنه بعش الأسرار 
ذإذا عن حكايات مناجاة ذرات اللك و الملشكر ت لقلوب أر باب المشاهدات مانعان 
5 دهرا . اسعوالة إنشاء الغ 
والثالى : خروج كلائه! عن المصر والهاية . ولكنا فى الثالالذى كنافيه » وهي حركة 
القلم ؛ كي من مناجاما قدرا يسيرأ بفهم به على الإجال كيفية ابثناء التوكل عليه » ونرد 


كلانماإلىالمر وف والأصوات:وإن نكن هي حر وفاوأم زاناءولكنهي ضرورة التفهيم قنقول: 





قال لعص الناظررن عن 1 نور الله 'تعالى للكاغد ؛ وقد رآأه أمدود وحهيه بابر ٠.‏ 


مابأل وجبك كان أبيض مشيرقا ؛والان قدظبر علي هالسواد ؟ فلزسودت وجهك؟ وماالسبب 
فبه ؟ فقال الكاغد. ماأنصفتتى فى هذه المقالة » فإنى ماسودت وجبى بنفسى » ولكوسل 
الخير 6 فإنه كان تخوما فى الجبرة الى هى مسدةر ه ووطنه 3 فسافر عن الوطن؛ وزل !ساحة 
وحبى وللما وعدوا ا : فقال صدف”ك 
فسأل الحبر عن ذلك فقال. ماأنصفتى ؛ فإلى كنت فى الخيرة وادعا سا كنا عازما 
على أن لا برس منهأ فاعتدى علي الل بطمعهالفاسد؛واختطفى من وطنى:وأجلاقءن بلادى 
(1) حديث لوتعءون مأأعم لضحكتم قليلا ‏ الحديث ؛ تقدم غير هرة 
)0 ؟ ( حديث النبى عن افشاءسر القدر :ابن عدى و أبونعيمفى الي من حديث ابن مم ر الفدرسرانّ فلاتة:.وا شعن 
بوعل عر ولف ظ أبى نيمو قالابن عدولا تكاحو افيالقدر فارهسر الله الحديث!و هو ضعيف و قدتقدم 
()حديث اذاذكرالنجوم امسكو اواذاذكرالقدر فأمسكوا المديث :الطيرانيوابن حبانفيالضعفاء وتقدم ف الع 
) 1 ( حدرتث انه خس حذينة دبعض الأسرار : هدم 
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وفرق جمعى ؛ ونددلى ما ترى على سسساحة يضاء فالس ؤالعليه لاعل . ُكالصدقت 
ثم سسأل القلم عن عن السبب فى ظامه وعدوانه ؟ وإخراج المير من أوطانه . فقال . سل 
اليد والأصابع » ؛ فإلى كنت تعبا نات عى شط الأهار: متها يرن خضرة الأشجار, 
ات اليد بسكين » فنحت عنى شرى » ومزقت عى بال واتلتىمن أل «وفصات .| 
بين أنايبى » ثم برتى وشقت ر وام »ثم نمتنى فى سواد احبر ومرارثه؛ وه يتستخدمنى 
٠‏ وتمشينىعل قة رأسى ؛ ولقد نثرت الملح على جرحى بسؤالك وعتايك ؛ فتنح عنى وسل 
| مرن قبرنى . فقال صدقت 
ثم سأل اليد عن ظلمها وعدوانها على القم واستخدامها لهء فقالت اليد ٠‏ مأأنا إلا لحم 
وعظم ودم » وهل رأيت لجا يظلم ؛ ؛ أو جمما يتحرك بنفسه ؟ وإا أن] مكب مسر » ْ 
١‏ ركبنى فارس يقال له القدرة والعزة ؛ فبي التى ترددنىو كول ىف نواحىالأرض. أما ترى 
0 
١‏ 













ا المدر 6 والأجر 4 والشحر ع لاتعدى * 1 فيا مكانه 5 ولا رتدرك بنفسةه؛ إد إذ إبركبه 
[ مثل هذا الفارس القوي القادر ؟ أما ترى أبدى اموت 'نساونى فى صورة الاحم والعظع 
والدم ثم الأمعاملة ببنهأ وس القلم 0 ونا أبضا من ويث أن لاممأملة باى, ون القلم ؛ 









ظ فسل القدرة عن شأنى ؛ فإى مركب أ أزنى من ركبنى ٠»‏ فقال صدقت ' 
0 ظ م مال القدرة عن شأنها فى استمالها اليد » وكثرة استخدامها وترديدما » فقالت ع ظ 
0 عنك لوم ومعاتبتى » فسم من لاثم مساوم وك من ماوم لاذئب له . وكيف ختي عايك 
أمرى » وكيف ظننت أنى ظامت اليد لما ركيتها ' وقد كنت لمارا كبة قبل التحربك 4 (١‏ 
ا وما كنت أحركا ولا أستسخرها » بل كنت نائمة سسا كنة نوما ظن الظانون بى أنى ا 










ميتة أو معدومة» لأنى ما كنت أتحرك ولا أحرك ء حتى جاءنى موكل أزعجنى وأرهقني ١‏ 
0 إلى مائراه منى فكانت لى قوة على مساعدته » ولم تكن لى قوةعلى خالفته. وهذا الموكل, ا 
| يسمى الإرادة» ولا أعر فه' إلا باسمه وهجومه وصياله إذ أزعجنى من ثمرة النوم بوأرهتتى ‏ | 
| إلى ما كان لى مندوحة عنه أو خلانى ورأبى. فقال صدتت 1 
ا م سأل الإرادة ماالذى جرأك على هذه القدرة السا كنة الطمثئة» حتى متها إلى ١‏ 
١‏ التحريك ؛ وأرهقتها إلبه إزهاقا ل جد عنه مخلصا ولا مناصا ؟ فقالت الإرادة : لانسجل علي | 







دعة رو حويت دع خم ين مهو حدمو كم مدت 





فل لنا عذرا وأنت تلوم فإ ماتهضت بنفمى ولك نأنبضت ٠ ٠‏ وماانبشت ولكنى بعشت 
حسكم قاه وأص جازم . وقد كنت سا كنة قبل مجيئه ؛ ولسكن وردعلي من حضرة القاب 
رسو أ المزعلى لسمان المقل ؛ بالإشخاض للقدرة ؛ فأشخصّهاياضطرار . فإنى مسكينة 
مسرة نحت قهر العل والمقل » ولاأدرى بأي جرم وقفت عليه » وسخرت له » وأإزمت 
طاعته . لكنى أدرى أنى دعة وسكون مالم بردعلي هذا الوارد القاهر» وهذا الها 3 
العادل أو الظال» وقد وتفنتعليه وتفاء وألزمت طاعته إلزاما» بل لاببق لى معه مهما جزم 
حكلة طاقة على المخالفة . لعمرى مادام هو فى التردد مع نفسه ؛والتحيرفى حكهيفاً ناس كنة 
لكرل مع استشذار وانتظار لحكمه . ذإذا! 0 5 حكمه أز عحت بطبع وقهر نحت طاعته 
وأشخصت القدرة لتقوم وجب حكمه.فس ل العلم ع نش اى» ودع عنىعتا بك فإنىكاقال القائل 
متى ترحلت عنقوموقسد تذروا ١.‏ .أن لاتفارقهم فالراحلوت م 

تال صدتث 

وأقبل عل الحلم والعقل والقاب مطالب! لهم ؛ ومعاتبا إباهم على استااض الإرادة 
وسخيرها لإشخاص القدرة . فقال المقل : أما أنا فسراجج مااشتعات بنفسى ولك نأشعلت 
وثالالقاب أماأنا فاوح ماانبسطت بنفسى ولكن بسطت. وقال الم : أماأ نافتقش نقشت 
فىيباض او الذلي ل اأشرق مبراجالعقل » وماامخططلت بنفسى . وج كان هذا الوح قبل 
خالا عنى فسل القلم عنى » لأن المط لايكون إلا بالقلم 

فمند ذلك تتمتع السائل ول ؛ بقئعه جواب . وقال : قد طال نمى فى هذا الطريق » 
وكثرت منازل ؛ولا يزال يحيانى من طمءت فى معرفة هذا الأص منه على سيره »6 
ولكنى "كنت أطبب نفسا يكثرة الترواد لا كنت ت أسمع لاما مقبولا فى الفؤاد ؛ وعذرا 
خإأه هرا فدفم السؤال . فأما قولك إلى خط ونقش ؛ وإعا خطنى قل فلست أفهمه ؛فإق 
الأعلم نأما إلا من القصب » ولا لوحا إلا من المديد أو المشب» و لا'خطأ إلا بالخير . 
و لاسا لاسن نأر.و إفلأسعم فى هذا المتزل حد يثاللوح ؛ والسراج واطط»و القم 
ولا أشاهد من ذلك شيئا . أسمع جعجمة ولا أر ى طحنا . فقال له العلم : إن صدقت فمافات 


فبضاعتك مزجاة » وزادك ليل » وصركيك معبف» واعل أنالهالكف الطريق التى:وجهت 
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نومع دعر عن حلت بعت 
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إليبا كثيرة . فالصواب لك أت تننصرف وتدع ماآنت فيه فا هذا مشلك فادرج 
عنه؛ فتكل ميسر لما خلق له 

و إن كنت راغبا فى استتمام الطريق إلى المفصد» فألق سممك وأنت شبيد » واعلمأن 
الموالمفى طريققك هذا ثلاثة : عام املك والشهادة أوّاء ولقد كانالكاغد روا لهيرءوالقلم 
واليد من هذا العام ؛ وقد جاوزت نل كالنازل على سوولة 

والثاتى : عام اللكوت » وهو ورائى . فإذا جاوزتنى اننهيت إلى منازله ء وفيهالبأمه؛ 
والفيح » والجبال الششاهقة : والبعار المفرقة »ولا أدرى كيف تسلم قبمأ 

والثالث : وهو عالم الجبروت » وهو بين عالم اللك ومام اللكوت . ولقد قطمءت متبأ 
ثلاث منازل فى أوائلها » منزل القدرة » والإرادة» والملم » وهو واسطة بين عالم الماك 
والشهادة واللكوت ‏ لأنعالم الماك أسهل منه طريتما » وعاماللكوتأوعرمنهمنهجا وإنما 
عالم الجبروت بين عام الملك وعام الملسكوت يشبه السفينة التى هي فى الحركة بين الأرض 
والماء؛ فلا هي فى حد انط راب الماء »ولا هي فى حد سكون الأرض وثبانها.وكل م نيعنى 
على الأرض عثى فى عالم الماك والشبادة ‏ فإن جاوزت قونه إلى أن ,يقوى على ركوب 
السفينة كان كن يشى فى عالم الجبروت , فإن اننهى إلى أن يمثي على اماه من غير سفيئة 
مثى فى عام الملكوت من غير لتعتع 

فإن كنت لانقدر على المثي على الماء فانصرف » فقد جاوز تالأرض »وخافت السفينة 
ولم بق بين يدبك إلالاء الصاق ٠‏ وأول عالم الملكوت مششاهدة القلم الذي يكتب بهالمم 
فى أوحالقلب ,و حصو ل اليقين الذى يعمشى دعل الماء , أماسممتقولرسو لالصلا شعليدو سِ 
فيعيمى عليه السلام « أو ارْداد قينا لثى عل ألبواء »ا ٠”‏ قي ل لهإنهكان يعشى على الماء 

فقال السالك السائل . قد نحيرت فى أصرى واستشعر قلى خوفا ما وصفته من خطر 
الطريق «ولست أدرى أطيق قطع هذه المبامه التى وصفتها أم لاءفبللذلك من علامة؟ 

قال نع . [فتح بصرك » واجع منوء عيناك » وحدقه محوى » فإ خبر لك الم الثى 
به أ كني فى أوح القلب » فيشبه أن تكون أهلا لهذا الطريق » فإن كل من جاوز عام 


0# 
(9 ) حديث قيل لدان عيسى عشى علالاء قال اوازداد يقبنا لمنى على المواء: تقدم 


دج نو حت حم عن كس ورد بعرم نيوا حبداه جمدنينات 1 





5 22 0 واي نم اه1 0 ر#س 
عليه وسلم فى أول أمره كورشف بالقم ؛إذانزل عليه( إقرا وَربك الا ترم الزى علم 
لعل الإنسكنما]*بهر: ”1) 

فقال السالك : لقد فتحت بصرى وحدقته ؛ ذو الله مأأرى قصبا ولا خشيا» ولا أعر 
تلما إلأكذلك . فقال الملم . لقد أبعدت النحمة : أما سمت أن متاع الييت يشبه 5 
الببت ؟ أما عامت أنْ لله تعالى لانشبه ذاته سائر الذوات » فقكذلك لاتشبه بده الأيدى 
ولا نلمه الأقلام ؛ ولاكلامه سائر الكلام ؛ ولا خطه سائر الحطوط ؟ وهذه أمور إللمية 
من عام اللكوت. فليس الله تعالى فى ذاته بحسم » ولا هو فى مكان و خلافغيره.ولا بده 
مو وعظم ودم ؛ بخلاف الأبدى , ولا قامه من قصب . ولا أوحه من خشس ءولا كلامه 
لصوت وحرف » ولا خطله ركم ورسم »ولا حبره زاجوعفص إن كنت لانشأهد 


الجبروت ؛ وقرع ببا من أبواب اللكرت »كوش ضبالقم داعا ري أرت الي صلى الله 


هذا هكذا فا أراك إلا عغنثا بين خولة التنزيه ؛ وأنوثة النشبيه » مذبذبا بوت هذا وذاء 
لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ٠‏ فكيف زهت ذانه وصفاته تعالى عن الأجمم م وصفائها ؛ 
وترهت كلامه عن معاق الروف والأسواتت هوأ كنت فطق يدوع وذلره لبي 
وخطه ؟ ذإن كنت قد فبمت من قولهس| اله علبدوسل د إن الله خَلق ذم كَل ونه » 
الصورة الظاهية المدركة بالبصرء فكن مشما مطلقا ' 5 يقال كن مهوديا صرفا . و إلا َل 
تلمس بالنو رأة ؛وإن فهمت منه الصورة الباطنة التى ندرك بالبصائر لا بالأبسارء 
١‏ فكنميزهاصر ذاءومقدسا كلا ؛وأطو الطريق فإنك بالو اه القسصسدس طوق ؛ و استمع 
لسرقايك لاو س ؛فلماك نحد علىالنار هد ؛. لماك مع سرأدقاتالعرش تنادى عا بو دي 
١‏ به موسى ( إلى أ رنبك”*) 
فلم سمم السالك من العلى ذلك اسنشعر قصور نفسه؛و أنهغنث بين النشبيه والتئز به فاشتعل 
| قلبه نأرا من حدة غضبه على نفسهل_اراها بعين النقص و لقدكانزيته الذى ىمدكاةقليه كاد 
١‏ يشي ءولوم تمسسه نار قلا تفخ فيه العلم حدته اشتءل زيته فأصبيح نورا علىنور . فتسال 


[ له العام : اغتم الآن هذه الفرصة»)و افتتم مرك ؛ لعلك جد على النسار هدى .ذفتح بصره 
ا 
11 7« “الملن بم يونا طبن 


اسم 
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01 الزمر بين» زفق الأنباء.: 0 


١ 
2 الم صطص ضح ب و حت جيك رج كك كح جك كك وك كي حي 2 كي 2 ص 2 5 325 كك ج2220‎ 
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فانكشف له القلم الإلمى» فإذا هو ا وصفهالعلء فى التنزيه :ماهو من خشب ولا قصب » 
ولالدرأسولاذلب ؛وهويكتي عل الدو ةلب البشركلب أسناف العاوم: كانلهفى كلقاب 
رأسا ولا رأس له . فقضىمنه العجب وقال .نعم الرفيق العلم » فجزاء الله تعالى عنى خيرا +إذ 
الا طول متاق أبالهغ: ن أوصاف القلم فإنى أراه نلا كالأذلا, 
فعند هذا ودع الع وشكره » وقال : داعال مقي عندك ؛ وصرادتى لك » وأناعازم 
على أنأسافر إلى حضرة القلم ؛ وأسأله غن شأنه ٠‏ فسافر إليه » وقالله : مابالك أ مجأالةلم مخط 
على الدوام فى الةاوب منّالملوم ماثيث بهالور ادات إلى أشيخا ص القدروصرفها إلىاللقدورات؟ 
فال أوقدنسيت ماراً أربت فعالم الملك والشهادة » وسمحت من جواب القم إذسألتهء فأسالك 
سس نس ذلك . قال لجو الى مثل جواءه . قال كيف وأنت لانشببه ؟ قال القلم 
أماسمءعت أنْانهتمالى خلق آدم عل صوره؟ قالكم .قال فسل عرء وشأق اللقنب سين املك» 
فإلى فى قبضته ؛ وهوالذىبرددنى» و امقبورمسخر ؛ فلافرق بين القم الإلمى وق الآدي 
فمعنى التنسخير» وإعاالذرق فوظاهر الصورة. فال شع كين األمك ؟ فقال القم : : : أماسمعت 
قوله تعالى ( وَالسمَوَات مطو» أت يتمبند") قال لمم . قال والأقلام أيضا فى قبنة 
عيئه» هوالذىبرددها . فسأآفرالسالك منعنده إلى المين ٍ تيشاهده؛ 0 رأى من عحأ أيه 
مايزيد على عدائب ب القلم لاوز وصفٍ ثىء من ذلك ولاشرحه بل لاحو لات 
كتير عشر غشيز ومزقه واطلةف 11 تدعين لاكالأعان:وبد” لاكالأيدى ؛وأصبع لاكالأصابع. 
فرأى القلم محركا فى قبضته . فظهر لدعذر القلم . فسأل اليين عن شأنه وت ركد للقلم ققال : 
جوالى مث لماسمعته من اليين التى رأيثها فىعالم الشهادة » وهي الموالة 3 القدرة؛ إذاليدلا حم 
لمافى نفسهاء و إعاحركبا القدرة لامحالة . 
فسافر السالك إلمعام القدرة ؛ ورأى فيه م نالمجائب مااستحقر عندها ماتبله يوسلا 
تحر بك المين ذقالت إنماأناصفة » فاسأل القأدر ؛إذالعمدة على الموصوذات لاعلىالصفات 
وعند هذا كاد أنيز يخ ويطلق بالحراءة لسأن السؤال » فثدت بالقول الثابت وودي 


من ور أ حداب مر ادقات الحضسرة 5 ١‏ 4 نل 7 0 زم ا رن 6 / فنشيئه هيبةٌ 
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الأغرة سينا يضطر. ب فىغشيته .ذاماأفاق قال سبحانك مأعظم شأنك؛ نندت إليك» 
وتوكلتعلك؛ وامنت بأنكالملك» الجبار: الواخد.الثهار :فلا أخاففيرك:و لاأرجو سواك» 
ولاأعوذ الاسفوك منعقابك؛ وبرضاك م سخطك ومالى إلاأنأسألك و أتضرع إليكة 
وأتهل بيزيديك فأقول ٠‏ اشر ليصدرى لأعرفك » واحلل عقدة من لسانى لأثني عليك 
فنودى من وراء الححاب . إباك أنتطمع فى الثناء ولزيد عل سيدالاً تدياء . إل أزجع 
إليه , فا اناك خذهءو مانباك فيلا تاعلة وماقاله لك فقله .فإنه مازادفهذه المضرةعل أزقال 
* مشئحا نك لا أخصو نه عَلئِك أن كا اتيت عل نفسك » . 
ذقال إى إن كراد ءانه عليك : فبل لاقلب مطمع فى معرفتك ؟ 
قنودي : إباك أن 'تتخط ى رقاب الصديقين » فارجع إلى الصديق الأ كبر فاقتد به »فرت 
واب سيد الأنبياكالنجوم » مم اقتديتم ادم : أها ميته يقول : المجز عن درك 
الإدراك إدراك ؟ فيكفيك نصيبا من حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرئنا » عاجز 
عرى ملاحظة جالنا وجلالنا 
فمند هذا رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتباته » وقال لليمين » والقل » والعلم ؛ 
والإرادة ؛ والقدرة ؛ وما بعدها . اقبلرا عذرى » فإنى كنت غرربا حديث العبد بالدخول 
في هذه البلاد » ولكل داخل دهعة » فا كانإنكارى علب؟ إلا عنقصور وجبلء والآن 
قد صح عندى عذرم ؛ وانكشف لى أن المنفرد باللك والملكوت ء والمزة والجبروت » 
و الواعد التهار, فأ َنم إلا مسخرون نحت قهره وقدرته » صرددون فى فبضته » وهو 
الأول » والآخر » والظاهى ؛ والباطن 
ذاياذ كر ذلك فى عالم الشهادة استبعد منه ذلك ؛ ويل له : كف يكون هو الأول 
والآخر » وهما وصفان متناقضان ؟ و كيف يكون هو الظاهر والباطن ؟ فالأول لسن اشر 
والظاهس ليس بباطن . فقال : هو الأول بالإضافة إلى اللوجودات » إذ صدر منه الكل 
على ترانيبه واحدا بعد واحد . وهو الآخر الإضافة إلى سير السائرين إليه ‏ فإنهملايز الون 
مترقين من منزل إلى منزل إلى أن بقع الانتهاء إلى تلك الحضرة» فيكون ذلك آخر السفر 
ال اا لاد و1 


١(‏ ) حديث سحانك لاأحمى ثناء عليك أنت5أتنيت على نفسك : تقدم 
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فب و آخر فى الشاهدة: أول فى الوجود 
وهو باطن بالإضافة إلى الما كفين فى عام الشهادة » الطالبين لإدرا »ا بالمواس الجس | 
ظلاهى بالإضافة إلى من يطلبه فى السراج الذى اشتمل ف قلبه بالبصيرة الباطنة» النافذة || 
فى عام الملكوت . فهكذا كان نوحيد الستالكين لطريق التوحيد فى الفمل ؛ أعنى من | 
اتكشف له أت القاعل واحد. 0 
فإنقلت : فقد اننهبى هذا التوحيد إلى أنه ييتتى على الإعان بعالم اللكوتء فن لم | 
يفبع ذلك أو يححده فا طريثه ؟ 
1 فأقول أماال+احدفلاعلاجله إلا أن يقال له. إنكارك لءالماللكوت كإنكار السمنية لعأم 
الجبروت » و#الذين حصروا الملوم فى الحواس الخس فأ نتكروا القدرة والإرادةوالملم ١|  »‏ 
لأنها لاندرلة بالحواس الجس » فلازموا حضيض عام الشبادة بالل واس انس 
فإن قال : وأنا منهم ء فإنى لاأهتدى إلا إلى عالم الشهادة بالحواس الخ ء ولا أعلم ١‏ 
شيا سواه ؛ فيقال| تكارك ماشاهدناه ماوراء المواس الس كإنكار السو فطائيةالحواس ١|‏ 
امس » فإنهم قالوا . ماتراه لاثئق بهء فلملنا تراه فى اللنام ' 
فإنقال :وأنامن جلتهم فإنى شاك أبضافى ال حسوساتءفيقال هنذا شخص فسد ١|‏ 
مزاجه ؛ وامتنع علاجه » ذترك أياما قلائل . وما كل مر بض يقوى على علاجه الأطباء . [ 
هذا الماحد ٠‏ وأما الذى لايجحد » ولكن لابغيم » قطريق السالكين ممه أن | 
ينظروا إلى عينه التى يشاهد بها عال الملكوت . فإن وجدوها سميحة فى الأصل «وقد | 
نزل فا ماء أسود قبل الإز الة والتتقية » اشتذلوا بتنقيته اشتغال الكحالبالابصارالظاهرة ظ 
فإذا استوى بصره أرشد إلىالطر بق ليسلكبا كافمل ذلكدلىاللهعليهوسلم مخواسأصمابه |" 
ذإنكان غير قابل للعلاج » قل يمكنه أن يسلك الطربق الذى ذكر ناه فى التوحيده ولم .|| 
يمكنه أن يسم مكلام ذرات اللك واللكوت بشبادة التوحيد » كلوه يحرف وصوت »| 
وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فبمه ' فإنى عالم الشرادة أيضا توحيدا : إذ يط كل | 
أحد أن امازل يفسد بصاحبين » والبك يفسد بأميرين . فيقال لدعلل حد عقله ٠‏ إله العالم ‏ أ 
واحد؛ والدبر واحدء إِذ لو كان فبيم| آلحة إلا اله لفسدما . فيكون ذلك على ذوق مارآه ا 
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فى عالم الشبادة ؛ فبنغرس اعتقاد التوحيد فىقابه.هذا الطريقاللاق بقدرءةله. وقدكلف الله 


أن كلمو | الناسعلىقدرعقولهم . واذلك نز ل القرءان,لمنانالعرب على حدعادتهم فى الخاورة 
فإن قلت : فئل هذا التوحيد الاعتقادى هل بصلح أن يكونمادا للنووكل وأصلا فيه؟ 
تأقول نعم . فإن الاعتقاد إذا قوي عمل عمل التكشف فى إثارة الأحوال . إلا أنه 
فى الغالب يضعف ويتسارع إليه الانطرابوالتزلزل غالبا. ولذلك محتاج صاحبه إلىمتكلم 
محرسه بكلامه ‏ أو إلى أن تل هو الكلام لبحرس به المقيدة التى تلقنبا من أستاذه » 
أو من أبويه » أومن أهل بإده ٠‏ وأما الذى شاهد الطرق وسلكه بنفسه ؛ فلايخاف عليه 
ثبي من ذلك» بل لو كشف الغطاء لما ازداد ,قينا » وإنكان بزداد وضوحعا. 6 أن الذى 
برى إنسانا فى وقت الإسفار لايزداد يقينا عند طاوع الشمس بأنه إنسان » ولكن يزداد 
وطوحافىفصيل خلقته . ومامثال الكاشفين واممتقدن إل ع 5 ذرعون مع 
أتصاب الساصري ء فإن سحرة فرعون لما كانوا مطلمين على منتهى تأثير السسر » أطول 
مشأهدمم وير نهم » رأوامن موسى عليه السلام ماجاوز حدود السحر » وانكشف هم 
حتيقةالأم عن كارتوانشول نرعونة قسن د 0 بلي من" خلآف 9©) 
بل ( قثا ل تثبرك عل ماجاونا من مدنت الى رضن 7 مانت ان ض إ 
لتقي هَذْهِ الما الد نيَ1 7 ) فإن البيان والكشفف يملع التخيير 
وأما أصماب السامرني لما كان إعائهم عن النظر إلى ظاهر الثعبان عفاما نظروا إلىمعجل 
الساصييي » وسمعوأ خواره » تفيروا ؛ وتددوا قوله ( هذا لمكم وله امرض "5 )اوسا 
أنه لابرجع إليهم قولا ؛ ولاغلك لحم ضرا ولا نفما. فكل م ا إل نان 
يكفر لامالة إذا نظر إلى عمل ؛ لأن نكلوبم! من عالم الشهادة. والاختلاف والتضاد فى عالم 
الشهادة كثر . وأما اعم اللكوت فبو منعنداله نه تعالى» فلن لك لامحدفيهاختلافاو نضادا صلا 
فإزقلت : مأذكرتهمن التو حيدظاهرمممائب تأ نالوسائط والأسبابمسخرات و ف ذلك 
طاهر إلا فى -دركات الانسان » فانه يتحر كإنشاء ,بسك ن إزشاء ؛ فكي ف بيكون سخرا ؟ 
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داعم أنه لو كان مع هذا يشاء إن أراد أن يشاء ولا يشاء إذل يد أنيشاء 
لكان هذا مزلة 0 وموقم الغلط. ولكن عل أنه يفمل مأيشاء إذا شاء أن رشأ أم لم 
5 ؛ فليست المشيئة إليه . إذ لو كا: نت إلبه لافتقرت إلى مشيئة : أخرى » وتسلسل إلىغير 
ناية . وإذا لم نكن المشيئة إليه » فهما وجدت المشيئة التى تصرف القدرة إلى مقدورها |) 
الصرفت القدرة لامحالة » ولم يكن لها سبيل إلى الخالفة . فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة ؛ ا 
والقدرة متحركة ضرورة عند اجزام المشيثة . فالشيئة بحدث ضرورة فى القاب , فبذه || 
ضروراتترانب بعضباعلى بعض » وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة ءولا انصراف القدرة ‏ |' 
إلى المقدور بعدها » ولا وجود امرك بعد بعث المشيئة للقدرة» فبو مضطر فى ابطيع ١‏ 
ذإن قلت : فبذا جير مخض ء والجبر يناقض الاختيار :وأنت لاننكر الاختيار» فكيف ١‏ 
ريحكون عورا خسار ؟ 1 
فأقول لوا نكش ف النطاءلمرف تأ ندفعين الاختيار بور . فبوإذا مور على الاختيارم ١‏ 
فكيف يفهم هذا من لايفيم الاختيار ؟ فلنشرح الاختيار بلسانالتدكامين شرحا وجيزا.ء | 
يليقعا ذ 5 ر متطفلا وتابما » فإن هذا الكتاب لم تقعمدبهإلاعل العاملةو لكنى أقرل ١١ ٠‏ 
لفل الفعل فى الإنسان يطاق على ملانة أوجه : إذ يقال الإنسان يكتب بالأمابع » ١‏ 





ويتنفس بالرئة والمنجرة » وتخرق الاء إذا وقف عليه يسمه . فينسس إليه المرق فى الام | 
ْ والتنفس » والكتتأبة ؛وهذه الثلاثةفى حقيقة الامنطرار والجبر واحدة »ولكنها مختلف وراء  ١|‏ 
ْ ذلك فى أمور؛ فأعرب لك عنبا بثلاث عبارات : فنسمى خرقه لامأء عند وقوعه على وجبه || 
ْ قعلا طبيعيا . ولسمى اننفسه فملا إراديا» ونسمى كتابته فملا اختياريا / 
| والجبر ظاهر فى الفمل الطبيعى» لأنه مبماوقف على وجه الاء» أو تخطى من السطح ١١‏ 
للهواء ؛ انرق الهواء لامحالة » فيكون الحرق بعد التخطى ضروريا ا" 

والتنفس فى معناه » فإن نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس 6 كنسبة اخراق لاه ١١‏ 
إلى ثقل البدن , ففهما كان الثقل موجودا وجد الاخراق بعده . وليسالتقل إلبه: وكذلك 
| الإرادة ليست إليه . ولذلك أو قصد عين الإنسان بإبرة طب الأجفان امْطرارا واو أراه ١١‏ 
ظ أن بتركبا مفتوحة لم يقدر.ء مع ان اتفبيش الأحفان اضطرارا فمل إرادي؛ ولكنه ذا ' 
ْ 





/ لصت ب اعت دحو رلتج وخيو ون نن حت و مودت رح نك 2 2 ا ار 
امن حيصحينح وعو و بح موعن ون حو جحدسا عت ملاتا 











تمثل صورة الإبرة فى مشاهدته بالإدر اك حدئث الإرادة بالتغميض ضر ووة وستت الى 2 
بج| . ولو أراد أن يترك ذلك لم يقدر عليه » مم أنه فمل بالقدرة والإرادة » فقد التحق هذا 
بالفعل الطبيعى فى كو نه ضروريا 
وأما الثالث:وهو الاختياري فهو مظلنة الالتباس »كالكتابة والنطق ؛ وهو الذوبقال 
فيه إن شاء فعل وإنشاء لم بشعل 4 ونارة ا وثارة لأيشاء 0 فيظن دن هذا ان لاص 
إلبهء وهذا للجهل بش الاختيار » فلنكشف عنه 
ويانه أن الإرادة تبع لام الذى حكم أ الثثىء موافق لك . والأشياء تنقسم إلى 
ماحكم مشاهدتتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير حيروتردد » وإلىمافد,تردد 
العقل فيه . فالذى نقطع به من غير تردد » أن يقصد عينك مثلا بإبرة » أو بدك سيف » 
فلا.يكون فى عامك تردد فى أن دفم ذلك خير لك وموافق . فلا جرم نبعث الإرادةبالمل 
والقدرة بالإرادة » وتحصل حركة الأجفان بالدقع » وحركة اليد بدفم السيف » ولكن من 
غيرروية وفكرة . ويكون ذلكبالإرادة 
ومن الأشياء مايتوقف ابيز والمقل فيه قل" درق أنهموافقٌ أم لا »فيحتاج إلىرواة 
وفكر حتى يتميز أن المير فى الفمل أوالترك . فإذا حصل بالفكر والر ويةالعلم بأناخدهما 
ير التحق ذلك بالذى ,قطع بهمن غير روية وفكر » فانبيشت الإرادة ههنا ما تنبعث 
لدفع السيف والسنان. فإذا انعيثث افع ل ماظبر للمقل أنه خير سميت هذه الإرادة اختيارأ 
مشنةأ من الخير »أىهو اثيعاث إلىماظطير للمق لأ نهخير #رهو عين تلك الإرادةوينتظر ف 
السيف ظبرت من غير روية » بل على البدهة » وهذا افتقر إلىااروبة 
والاختيار عبارة عن إرادة خاصة ؛ وهي التى انبعشت بإشارةالعقل فبالهفيإدرا كد نوقف 
وعن هذا قيل إِنْ المقل حتاج إليه للتمييز بين خير الحيرين ؛ وشر الشربن . ولا يتصور 
أن تنبمث الإرادة إلا بحكم الحس والتخييل » أو بحتكم جزم من المقسل » ولذلك لو أراد 
الإنسان أن بحر" رقبة نفسه مثلا ليمكنه » لالعدمالقدرةف اليدء ولالمدم السكين ولك ن لفقد 
الارادة الداعية الشخصة للقدرة » وإما فقدث الإرادةلأنما تنبعث يحي المقل أو الس 
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بكونالفعلموافقا » وقتله نفسه ليس موافقا له» فلاعكنه مم قوة الأعضاء أن يقتل تفسه 
إلا إذا كان فى عقوبة ة مؤلة لانطاق فإ العقل هنأ يترتف ىق الحكمو تردد الأ رددة 
ين ثشر الشرين ' فإن ترجح له بعد الروية أن ترك القتل أفل ‏ شرا لم يمكنه قتل نفسه .وإن 
0 م بأن القتل أقل شير اء وكان حكمه جزما لاميل فيه ولا صارف منه؛ انبعت الإرادة 
7 لك نفسه كالذى بم بالسيقف للقتل » فإنه يرمى بنفسه من السطح مشلا ؛ 
وإنكان مبلكاء ولا يبالى ‏ ولا عكنه أن لابرمى نفسه . ذإنكان يتبع بضرب جفيف » 
فإن انمه إلى طرف السطح حك العقل بأن الضرب أهون من الري » فوتفت أعضاؤه 
فلا ي>كنه أن يري نفسه ء ولا تنبعث له داعية ألبنة » لأن داعية الإرادة مسغرة محكم 
المقل والحس * والقدرةمسخرة للداعية : والمركةمسخرةلاقدرة» والكل مقدر بالفمرورة 
قبه من حيث لابدرى » فإنما هو بحل ومجرى لهذه الأمور فأما أن يكون منهفكلا ولا 

ذا معنى كونه مجبورا أن ججيع ذلك حاصل فيه منغيره لامنه ؛ وممنى كونه مخشارا 
أنه محل لإرادة حدنت فيه جبرا بعد حكم العقل بكون'الفمل خيرامحضا موافتا. وحدث 
الحكم أيضا جبرا » فإذا هو بور على الاختيار. ففمل النار فى الإحراق مثلا جبر محض 
وفعل اله تعالى اختيار محض . وفمل الإنسان على مئزلة بين المنزلتين»فإنه جبرعلى الاختياره 
فطل أهل لق لهذا عبارةثالثة! لأنه لما كان فنا ثالثاء والتمواقيه بكتاب الله تعالى »فسموه 


ظ كنبا وليس مناقضا للجبر ولا للاختيار؛ بل هو جامع ينهمأ عند منفهمه ْ 


وفعل اللتعالىيسمى اختيارا ‏ بشرط أنلايفهممنالاختيار إرادة بعد تحير وترددهفإن 
ذللك فىحقه محال . و جع الألفاظ المذّكورةف اللغات لايمكن أنتستعمل فىحق الله تمالى 
إلا على نوع من الاستعارة والتجوز “وذ كر ذلك لابليق بهذا العم » ويطولالقول فيه 

فإن قلت :قهل تقول إنالملم ولد الإرأدة .والإرادة وادت الندرة ؛والقدرةوادتالحركة 
وإن كل م متاخر حدث من التقدم ؟ فأن قلت ذلك فقد حكيت درك شيلام ن قدرة 
الله تعالى . وإن أيدت ذلك فا معنى ثرتس البعض منهذاعلى البعض ؟ 

فاع أنالقول ان سان ذلك حدث عن بعص جهل خض امرائدر تالاو أن بغيره 
بل حوالة جيم ذلك على الممنى الذى يعبر عنه بالقدرة الأزلية . ا هو الأصل الذى | ينف 
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كاذة الملق. عليه إلا الراسغتوت فى الملل ء فإهم وتقوا على كنة معنأ ؛ 
والكانة وقفوا على مرد لفظة مع نوع نشسه بقدرتنأ» وهو بعيد عن المن ؛ 
وبيان ذلك يطول . ولكن بعض المقدورات مترتي على البعض ف الحدو ثنرتس المشر وط 
على الشرط غ فلا تصدر من القدرة الأزلية إرادة إلابعدعل .ولاعل إلابمدحياة:ولاحياة إلا 
بمدعل الحياة ؛ وكا لايجوز أن يقال الحياةتحصل من الجسم الذىهوشرطاطياة:فكذلكى 
سا ردرجات الترتيس . والحكن بعض الشروط رما ظهرت لاعامة » وبعضها لم يظبر إلا 
لاخواص المكاشفين بنوراحق . وإلا فلا ,تقدم متقدم ولا يتأخر متأخر إلابالمق والازوم 
وكذلك جبع أفمال الله تعالى . ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير عبما ضاهى ذملالجانين 
تعالى الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا . وإلى هذا أشار توله تعالى ( وما خْلقَت امن 
الم إِلّاليسيُدُون ”' ) وقوله تسالى ( وم خلقنا السسموّات والالراض وَمَا ينما 


. 0. 
- 


لاعبينة ماحطتات) إلا تب 7) 

فكل مابين السماء والأرض عادث على تريس واجب ؛ وحق لازم ؛ لابتصور أن 
يكون إلا م حدث ؛ وعلى هذا الترتيى الذى وجد . فا تأخر متأخر إلالانتظار شرطه؛ 
والشروط قبل الشرط حال واللحال لابوصف بكونه مقدورا . فلا .تأخر العم عن النطمة 
إلا لفقد شرط الحياة» ولا تتآخر عنها الإرادة بعد العلل إلا افقد شرط العلل . وكل ذلك 
منباج الواجب » وثر نيس اق ليس فى شي ءمن ذالك لعس و أتفاقء بل كل ذلك ممح ةو ندببر 

وتفهم ذلك عسير ؛ ولكنا نغرب لتوقف القدور ؛ مع وجودالقدرة » عل وحود 
الشرط مثالا .ةرب مبادىء المق من الأفهام الطميفة . وذلك أن تقدر إأسانا مدنا قد 





انقمس فى الماء إلى رقبته ؛ فالحدث لابرتفم عن أعضائه » وإن كان الماء هو الرافم » وهو 
ملاق له . فقدر القدرة الأزلية حاضرة ملاقية لامقدورات متملقة مها ملاقاة الماء للا عضاء 
ولكن لاحصل بها القدور ؛ ما لاحصل رفم المضفاناء انتظارا للشرط ؟ وهو غسل 
الوجه . فإذا وضع الوافف فى الماء وجبه على الماء ؛ عمل الماء فى سائر أعضائه ؛ وارتفع 
الحدث . فربا يظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برفمه عن الوجه . لأنهحدث عقيبه 
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)/ إذ يقول : كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعاء والاءلم عير جما كن فكيف حصل مته مال‎ ١ 
يحصل من قبل ! بل حصل ارتفاع المدث عن اليدين عند غسل الوجه  فَإذأ تسل الوجة‎ 
هو الرافع للحدث عن اليدين . وهو جبل يضاهى ظلن من يظن أن الحركة تحصل بالقادرة‎ 
والقدرة بالإرادة » والإرادة بالمم . وكل ذلك خطأ . بل عند ارتفاع الحدث عن الوجسه‎ 
» ارتفع الحمث عن اليد بلماء الملاق لهاء لابفسل الوجه . واماء لم ,يتغير » واليد لم اتتغير‎ 
ولم يحدث فيهما ثىء . ولكن حدث وجود الشرط » فظبر أثر الملة‎ 

فبكذا ينبثى أن تفهم صدور القدرات عن القدرة الأزلية» مع أرب القدرة قدعة» 
والمقدورات حادنة . وهذا فرع باب اخر لعالم آخر من عوالم المكاشفات ؛ فلنثرك جنيع 
ذلك » فإن مقصودئا التنبيه على طريق التوحيد فى الفمل » فإن الفاعل بالحقيقة وأحد » 
فهو الخوف والمرجو: وعليه التوكل والاعتماد. وام تقد على أن نذ كر من مار التوحيه 
إلا قطرة من حر المقام الثالك من مقامات التوحيد . واسثيفاء ذلك فى حمر نو حال » 
كاستيفاء ماء البحر بأخذْ القطرات فنه . كل ذلك ينطوى نحت قول لاإله إلا الله » وما 
أخف مز ننه على اللسان ؛ وما أسهل اعتقاد مفبوم لفظه على القلب»؛ وماأعن حقيتته وليه 
عند العاماء الراسخين فى العل ؛ فكي عندغيرم 

فإن قلت : فكيف ابجع بين التوحيد والشرع ' وممنى التوحيد أن لاناعل إلا الثثمالى 
1 وممنى الشرع إثمات الأفمال للعباد » ذإنكان المبد فاعلا فكيف يكون الل تمالى فاعلا » 
1 وإن كان انتما لى فاعلا فكيف يكون المبدفاعلاء ومفعول بين فاعلين غير مقووم ؟ 
ا فأقو :نم ذلك غير مفبوم إذاكان للفاءل معنى واحد . وإنكان له معنيان ' وريكون 
ْ الاسم جملا صرددا يدنهما م يتناقض . ”م يقال قتل الأمير فلاناء ويقال تتله الجلاد ولكن | 
٠‏ الأمير قاتل عمنى ؛ والجلاد قاتل بعمنى آخر . فكذلك المبد فاعل بمعنى ٠‏ واللّه عزوجل فاعل ...| 
|[ ممعى آخر . فم كونالهتعالى فاعلا أنه المخترع الموجد . ومع ىكون العبد فاعلاأنه امحل الذى 
1 خاقفيه القدرة؛ بمدأن خلقفيه الإرادةبعدأن خاق فيهالعلم فارتبطت القدرةبالإرادة»والحركة 
٠١‏ بالقدرةار”مباطالشر طبالشروط وارتبط بقدر دار تيا طالمعاولبالعلة؛وار تباط لمخترع بامخترع , ١‏ 
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ظ وكل مالهارتباط بقدرةفإنمحل القدر قيسمى فاعلا له كينها كان الارنباط » 5 يسمى الحلادقائئلا ْ 
ظ والأمير قائلا . لأن القئل ارتبط بقدرتهماء ولكرن على وجبين مختلفين . فلذلك عي فملا ْ٠‏ 
ؤ مما فكذلك ارنباط المقدورات بالقدرئيرف. 1 
ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب اله تمالى الأفعال فى القرءان سية إلى اللائكة . ْ 
[ ومسرة إلى العباد» ولسبها بعينما فن ةأخن ى إلى:فسه . ققال تعالىفى اموت ( قل وما 32 
ملك الموات ”)ثم قل عن وجل ( اله يتوق ال شن جين وان 0 ) وقل تعالى .| 
ْ٠‏ 20 ")أمناف إينائم قالاتمالى (أن ميب ألم عبانم شق الاراض 0 
١‏ 2010 ©) وال عز وجسل ( كَل يي وح فل ]ا بترا ظ 
| سوبا )ثم قال تعالى ( فنفشنا فير من" وحن ”” ) وكان النافخ جبريل علي هالسلام وكا | 





| قل الى ذا رن 0 ونان" فيل والتفسير مناه 50 
ْ وقال تمال ( اناوه بعد بهم ال بدي" ) فأضاف القتل إلهم والتسذيب إلى 
| نفسهء والتعذيبهو عبنالقتل ٠‏ بلصرحوقال 00 اتوم و لكين الله 8 ظ 
|« الظاك :وا رتت إذ ريت رن ان ول 13 ابوس جم ين لي والإبيات | 
ظ ظاهرا ‏ ولكن معنأه وما رميث بالم: فى الذى يكون الرب به راميا د رميست الى الذزى 





ييكون العبد به رامياءإؤها معنيان مختلفا ن .وقال اثتمالى ( اذى َم بالقلم عَم اله سآن 
َم َم “)قل (لر من عل لاما *"") وقال ( عل لبان *'") وقال 

ْ (إنَ عَلبنَا يانه عع نول) )دنال ( فم ما ُو نشم لون ام من الكالتون م ْ 
“م قال رسول الله صلي الله عليه وسم فى ” '“ وصف ملك الأرحام إنه « يخا ل الرحم 
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ا 
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١ ) ١‏ ( حدنك وصفب ملاك الارحام أنه يدحل ابر حم لك خد النطمة للفل “مصورهاءسدا - الحديث؛ المر ار 
١‏ وانعدى هن حديث عائشة اناللةامارك وتعالى حمنير بد أن اق القن سعث مليتا فيدخل 

. . ن‎ 0-3 5 15 5 ١ 
الر-م فقول يارب اذا اطيدرث وقاجرء امن ثى بالأوهو شاق مدق 'لر حم و ل سنده‎ ١ 
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مدهالة وتال ائعدى أهمذكر وأدله متف عليه من حديث أن مسفود بشحوه ا 





ا 

ْ (!) السحده :933 الوص :مع 2" الوقعة: عي (1) عاس نوع د وب ١‏ “ميم بو 03) الت ريم:؟١‏ 
| 2 القيامه: م ؟ 03) التوية:4؟ لقن ) الأنفال 07 للك الملى: و,ة [19 :9 ) الرحمن :1 ؟ 
ٌ كلف الفيا مه ١4‏ علد الواقمه “مدا تج 








0 0 تسمه دناه - الجزم سوسم 2 ٠‏ ماه 
يخ اطق ف داه ُ/ رهما ا ينارب” 26 أو 3 ف سو 
30 معو بل فقول اله الما 6 عرف لفظ أخرهق بصوث 20 م 





نف فيه الراوحم بالسعَادة ا بالشقاوة 

ود قال بعض الساف : إن املك الذى قال رجه الذى يول الأرواح فى 
الأجساد وأنه يتنس وصفه » فيكون كل نفس من أنفاسه روحا بلج فى جسم ؛ ولذلك 
سعي روحا . ومأذكره فى مثل هذا الملك وصفته فبوحق ء شاهده أريابالقاوب ببصائرع 
فأما "كون الروح عبارة عنه فلا ريمكن أن يمل إلا بالتقل»والحكي بددونالنقل تممين مجره 

وكذلك ذكر الى فى القرءان من الأدلة والآيات فى الأرض والسموات ثم قال 
أة 1 يكف ربك أله عل كُل؟ تيئر هي ' ) وقال ( هد الله أنة 
لاإلة إل 0 0 | نهالدليلعل نفسه و ذلك ليس متناقشا. بلطرق! استدلال غتافة» 
فك من طالب عرف الَهتمالى بالنظر إلى الموجودات ؛وكمن طالب عرف كل |اوجودات 
الله تعالى كاقل بمضيم ‏ :عرفت رب يرب ؛ واولاربى لاعف تر : وهو ممنى قولاتعالى 
3 نكيف ير عر يلت ال عل ل كىكء هي ) 

وتدومت اكنال ية بيت الوت والمياة إلى ملكين . 

ف احبر ”* أن ملكي أ ألوات وَاعطيّاة ارا َال مَك اللوات)] ميث ا 
وال مَلَكهُ اللياة أنا ا اللوات فأواس الله تماق لبا كوا عل ملكا 

مَاسَخر"أيكثيا ا له من الصلم. ونا اللميت ولحي لاميت ولا مذي مسواي : 

3 الفمل يستعمل على وجوه عختفة» فلا تناقض هذه المآ إذا فبمت . ولذلك 


ف أل صل الل عليه وسا للذى ناوه الثرة « لاما آل تأت لا“تذك» أضاف الإنيان 
تس تسم سمس سس سس سس مس سس 


)١(‏ حديث انملك الوت ت والحياةتناظرا ففالملك امو تأناأميت الاحياءوقال ملكاياة أناأحي الأموات 
فأوحى اله إليبما أنُكونا على عملكنا ‏ الحديث : لمأجد لهأصلا 

(؟ ) حديث وال للذى ناوله العّرة خذها اواتأبالأتتك: : ابنحبان فيكتاب روذة العقلاء منرواية هذيل 
انشرحييلووصله الطيرانى عنهذيل عنابن حمر ورجاله رجال الصحبح؛ 


١)‏ لس ع 


لس ا احمجدحا - بحس راع مم نح خم ختنت رح ذم دن حت ونث مث خم جع حم جمدت / مر 0 
دوع بعت دعت دمن اب ل ا بت ااانا كان كعم دن م وب و حم نت كم كرو و و نت جع نح يك نج ا حو 0 1 2222 222222 
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4.ه؟ (كتاب الشعب ) 








الادوال ترقا معلوم أن ارة لاناتى علي الوجه الذى يا اللإن.أن إليما. وكذلك لماقال 
العا أ 000 تو بإلى تمد «فقاللى الله عليدوسل دعر ف للق" لذ ص 
١‏ كرس أنات الكل إلى لله تعالى فهو الحقق الذى عر ف المن واللمقيقة. وم نأضا 
إلى غيره فهو المتحوز والمستمير فىكلامه . وللتحجوز وجه» كا أن للحقيقة وجيا 0 
ا الفاعل ومنمه وامنع الاخة الممترع ولكن ظنأن الإنسانعترع بقدرتهفسماه قاعلاجحر كته 
١‏ وظن أنه تحقيق ؛ وتوم أننسبته لاك تمالىعل سبيل انجاز » مثل أسبةالقتل إلى الأمير» 
فإنجازالاضافةإلى نسبتهإلى الجلاد . فلما اتكشف المق لأهلهء عرفوا أنالأمرالمكس » ٠‏ 
وقلرا إن القاعل قدوضته أييا اللشري المشترع » فلا فاعل إلا الله » فالابم له بالمقيقة »...| 
٠١‏ ولثيره بالجاز أيتتجوتز به ما وضمه اللغريه .. ولأ جرىحقيقةالنى عل لانبمض | 
١‏ ار الله عليه وسل ققال امدق يَنْتَ كاله | 
الشاعر كل مله د أ ارين ما تخلا الله بطل [ 
1 أن رساك هونا رامسترد لى ارش ااه ظ 
| وحقبقته بغيره لا بنفسه 
فإِذا لاح قبالمقيقة إلاالمى القبوم؛ الذى لس كلدي ».ف ندقائم ذائه.وكلماسواه قاع 
| بقدرته فبوالحق» وماسواهباطل. ولذلك قالسبل «يامسكين» كان ول تكن نكن ؛وريكون وله 
١‏ تكونءفاما كنت ايوم صرت تقول أنا وأناءكن الآن كال تكن ء فإنه اليومكا كان ظ 
1 فإنقلت: فقد ظرر الان آن الكل جبر ء فا منى الثوابء والءهاب» والنضب ه | 
١‏ والرضا ء وكيف غضبه على فمل نفسه ؟ فاعل أن ممنىذلك قد أشرنا إل فى كتاب الشكر 
ظ 








11 هلا نطول بإعادته . فهذا هو القدر الذى رأيئا الرمز إليه من التوحيد الذى يورث 
| حال التوكل . ولايتم هذاإلا بالإعانبالرحمة والمكمة , فإن التوحيد بور ثالنظر إلى سيب 
1 ل ل بورث الثقة سنب الاسيات ورلا م حال 
| التوكل كا سيأنى إلابإلثقة بالوكيل » وما ئينة القلى إلى حسن نظر الكفيل 


1 (١)عديث‏ انهوال للذى وال أتوب إلى الله ولاأتوب الى مد عرف الحق لأهله :تقدم فىالزكاة 

ْ (؟) جديث أصدق بيث ؤاانه العرب بيت بيد : ألا ما ل دي * ماخلا الله باطل : ملف عايه من حديث ظ 
0 أنهريرة بلفظ قاله الشاعر وفيروابة لم أشعركلة تكلمت بباالعرم. ظ 
ظ . 
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1 ا وهذا الإعان أ نضا بأب ب عظيم من أبو ب اب الاءَان 0 وحكاءة نارق المكاشفين فيهتطول‎ ١ 
0 فلنذكر حاصله ا الطالن لقام التو كل أعتقادا قاطما لارستريب فيه ) زمر انسدق‎ 
تصديقا يقينيا لانعف فيه ولا ررب أن لعز وجل أو خاق اماق كلهم على عقل أعقليم ا‎ 
[ وخلق لمم من العلل ماحتماه تفوسبم » وأفاض عليهم من المكمة مالا‎ ٠ وعلم أعلميم‎ 
منتبى لوصفبا ء م زاد مثل عدد جيعهم علا وحكمة وعقلاء ثم كشف لهم عن عواتب ا‎ 
0 الأمور ؛ وأطلمهم على سرار الملكرت؛ وعرفوم دقائق اللطف وخفانا المقوبات 04 حدى‎ 
اطلموا به على اغذير والشر ؛ والتفع والفر مر ء ثمأميم أن يدبروا املك والللكوت با أعطوا‎ 
من العلوم والحكم » لأ اقتضى دبير ر جيعيم ؛ ؛ مع التعاون والنظاهر عليه أن يزاد فم دان‎ 








ال سبحانه اماق به ف لاا والآخرة دام بسومطة» ولا أن بتقص من جناح بعوصة 





ولا أن يرفم مما ذرة » ولا أن بخفض منها ذرة , ولا أزيدفم مرض » أو عيب » أونقص 
أوفقر » أوضرعمن بلي به» ولا أن يرال صحة »أو الع أو غنى ؛ أو نفع » عمن أنعم الله با 
عليه » بل كل ماخلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجموا فيها البصر » وطواوا 
0 فا النظر ء مارأوا فيها من تفاوت ولا فطور .. وكل ماقم الله تالى بينعباده منرزق 
وأجل : وسرور وحزن» وعجز وقدرة » وإكان وكنفر » وطاعة ومعصية فكلهعدل 0 
لاجور فيه ؛ وحق صرف لاظلٍ فيه بل هو على اتيب الواجب الحق على مابغى » و؟ 

يثبئى » وبالقدر الذى ينبنى : وليس ف الإمكان أصلا أحسن منه» ولا أتم » كل , 
ولوكان » وادخره مع القدرة ؛ ول يتفضل بفعله . 0 
المدل»ولوم يكن قادرا لكان عيزا يناقض الإلمية. بل كل فقروضر فى الديل فوونقصان 
رب الدنيا وزيادة فى الآخرة . وكل نقص ف الاخرة بالإمنافة إلى شخص » فهو أعيم 
بالإضافة إلى نغيره . إذ اولا الليل لما عرف قدر الهار؛ ولولا امرض لما تنم الأصماء 
المسفة و لاه النار كنا عرق مز بالل ودر الية 

2 وك أن فداء أرواح الإنس بأرواح الاثم » وتسليطهم على ذيحها ليس بطل * بلتقديم 
الكامل على الناقص عين المدل » فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظيم المقوبة على 
أهلالنيران فو 000 مالمماق النانص 0 فالكامل. 











ملل ها م م م مس م م ا و ب م م م ع و م يه ل ا 0 
سبج ب له 
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صصخ حي حبك حو وي 5 200 حبني 22 يي‎ 









واولا خلق الببسسائم لا ظبر شرف الانس ٠‏ فإ الكال والنقص يظبر بالإصافة 
فتنهى الجود والمكة خاق الكامل والنافص جميعا 

وكا أن قطع اليد إوا تأ كلت إبقاء على الروح عدل » لأنه فداءكامل بناقص »فكذلك 
الأ فى التفاوت الذى بين املق فى القسمة فى الدنيا والآخرة ؛ فتكل ذلك عدل لاجور 
فيه ؛ وحقلالمب فيه . وهذا الآن يحراخر عظيم العمق ؛ واسع الأطراف »مضطرب 
الأمواج: قرربب فى السعة من بحر النو<يد» فيه غرق طوائف من القاصرين ونوا 
أن ذلك غامض لايعقله إلا العالمون » ووراء هذا البحر سر القدر الذى تحير فيهالاً كثرون 
ومنع من إفشاء سره الكاشفون . والحاصل أن المير والشر مقضي به ؛ وقد كارت 
ماقضي به وأجحب الحصول بعد سبق المششيئة » فلا راد لمكمه . ولا معقب لتضائه وأمره 
بل كل صغير و كبير مستطر ؛ وحصوله بقدر معلوم مننظر ء وما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك ٠‏ ولتتتصرعل هذه المرامز من علوم الكاشفة التى هي أصول 
مقام التوكل ؛ ولنرجم إلى علم العاملة إن شاء الله تمالى » وحسينا الله ونعم الوكيل 

الشطرالمشاق 

١‏ من الكتاب فى أحوال الثركل وأعماله 
| وفيه بيان حال التوكل » وبيان ماقاله الشيوخفى حدالتوكل » و ببانالتوكل فىالكسب 
ظ المنفرد والمعيل . وبيان التوكل برك الادخار» و يان التوكل ف دفم المضارءو نيان التوكل 
فى إزالة الغرر بالتداوى وغيره » والله الموفق برحمته 


ْ 

ظ سيان 

ظ حال التوكل 

ظ قد ذكرنا أن مقام التوكل يننظم من علم ؛ وحال » وتمل . وذكرنا العلم 

ا فأما الحال فالتوكل بالنحقيق عبارةعنه » وإعا العم أصله ؛ والعمل كرانه . وقد أ كثر 
ا الحائضون فى بيان حد التوكل ؛ واختلفت عباراتهم . وتكلم كل واحد عن مقام نفسه » 
وأخبر عنحده » كاجرت عاد ةأهل النصوف به .ولا فائدةفى التقل وال كثان فلتكشف 
١‏ 


ظ 


لجعت كج معو مو جه و خخ جلو حت بعص وص 70300 23 ك2 وان كع رطمو و وه ربصو روت حت يوت ع ص ون وج صصح معد رض عه و ب 0 7 22122 





النطاء عنه ونقول : . التوكل مشتق من الوكالة . يقال وكلأمره إلىفلان © أىفوطه 

إليه؛ واعتمدعليه فيه. ويسم امو كول إليدوكيلا» ويسمىالفوض إلبه متكلاعايه ء ومتوكلا 

عليه 50010 إلبه نفسهء ووائق به ول للهمدفيه بتقصيرء وم عتقدفيه تحزاوقصورا 

فالتوكل عبارةعن اعتهادالقلى على الو كيل وحده ولنضرب للوكيل فى الحصومةمثلافنقول: 

من ادعى عليه دعوى باطلة بتليس » فؤ كل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس »لم 

يكن 5-7 عليه» ولا واثا بهء ولا مطمئن النفس بتوكيله : إلا إذا اعتقدة يهأرلعة أمور: 
منتبوى الحداية » ومنتبى القوة » ومنتبى الفصاحة ؛ ومنتهى الشفقة 

أما الحداية : فليعرف مما عر التلييس بحتى لاخ دازام قرابش المملقىء أميلة 

وأما القدرة والتوة : ذ فليستجرىم على التصريم بالق فلا يدلهن » ولا يناف » ولا 


يستحى » ولا يجبن» فإنه رعا يطلع على وجه اتليس خصمة فيمئعه الحوف ء أو المين ء( اق 
الجياء م أو صارف آخر من الصوارف المضعقة للقاب كد ن التصريح 4 


وأماالفصاحة:نهيأ أيضامن القدرة» إلاأمافدرة فىاللسانطلى إلإفصاح عن كلمااستجراً 


القاب عليه ؛ و أشار إلية ؛ فلا كلعام عواة ع التلييس قأدرد ذلاقة لسانهعل حل عقدةالتلييس 

لقنا كارن ساراس لكر امار عليه فى حقه من اهرود » 
فإن قدرته لانننى دون المناية به إذا كان ن لامبمه أسره ‏ ولا يبالى به ظفر خصمه أو يظفر 
هلك به حقه أو ل مبلك ,. فإن كان شا كا فى هذه الأربعة ؛ أوفى وآحدةمنها ؛ ؛ أونهرة 
أن مكون خصمه فى.هنه الأرمة أ كل منه» ‏ تطمان نفسه إى يوكيله ؛ بل بتي مازع 


القلب ‏ مستغرق الحم بايلة والندبير ليدفع مابحذره من قصور وكله » وسطوة خصماةر 


وكون تفاوت درجة أحواله فى شدة الثقة والطما نبئة سب نفاوت قوة اعتقاده هذه 
الحصال فيه . والاعتقادات والظنون فى الثوة والضعف تتفاوت تفاوتالابتحصرءفلا جرم 
نتفاورت أخوال التوكلين فى قوة ة العطماً نيئة والثقة تفا تالا ,شحصر ؛ إلىأن ينتهى إلىاليقين 
الذى لامنمف فيه كا لوكان الوكيل والد الموكل ؛؟ وهو الذى سعى ممع مم الحلال والحرام 

لأجله فإنه محصل له هين عنتبى الشفقة والعناية ؛ فتصير خصلة 0 من 9 
الأربعة قطعية . وكذلك سائر الحصال ييتصور أن يحصل القطم بهء وذلك إطول المارسة 
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كات الشيمت ) 
١ ّ‏ 6 1 اث لست بت 0 تَِ 2 اليد 2 بع عب حب م مب ل ا يت سد 
ّ 0 ' 


50005 0 م 0 1 8 ' 5 0 | 
والاتجربة 6 وأ َّ الاخار بانه افسح الناس .انا 09 اقوام انأ 1١6‏ ا إخدر سل للدم 6 


| 
بل على تتصوير الحق بالباءال » والباطل بلاق . ظ 





فإذأا عرفت التوكل فى هذا الثال » فقس عليه التوكل على اللدتمالى. فإنئيت فى تفساك 
يكشف أو باعتقاد جازم )أنه لافاعل إلا اله كا سبق » واعتقدت بع ولاك عام المل والقدرة ا 
عل كفاية المبادء ثم نام المطف والمناية والرحمة تحملة العباد والأعاد ء وأنه ليس وراء ؤ 
منتهى قدرته قدرة » ولا وراء منتبى عامه علم ولاوراء منتبىعناءته بلكورحته لك عناية 
ورسمة ‏ انسكل لاخالة ذليك عليه وحدهء ولم يلتفت إلى غيره يوجه؛ ولا إلى نفسهوحوله 
وقوه » فإئه لاحول ولاقوة إلا باه م سيق فى التوحيد عند ذكر الحركة والقسدرة : 
إن المول عبارة عن الحرله » والقوة عبارة عن القدرة 

فإن تت لاتدد هذهاطالة من نفسك فسببه أح دأ سن :إماضمف اليقين بإحدى هذه 
الحصال الأريمة »و إماضمف القاب وصرطه باستيلاء المين عليه واترعاجه بسبس الاوهام 
الغالبة عليه ٠‏ فإِنْ القاب قدينزعج تمأ الوم » وطاعة له » عن غير تقصان فى اليقين . فإِك 
من ,نئاول عساا فشبه بين يديه بالعذرة رما فر طبعه 6 وتعذر عليه ثناوله . واو كلف 
العاقل أنه بيت ايت فى قبر » أوفراش » أو يبت » نفر طبمه عن ذلك » وإن كان 
متيقنا يكونه ميتاء وأنه جاد فى الال » وأن سنة الله تعالى مطردة بانه لايمشره الآن 
ولا نحيبه وإنكان قادرا عليه كا أنها مطردة بأن لايقلب القلم الذى فى يده حية ' ولا | 
يقلى السنور أسدا وإنكان قادرا عليه » . ومع أنه لايشيك فى هذا اليقين ينفر طبمه عن | 
مشاجمة اليت فى فراش » أو ليت ممه فى الييت ؛ ولا ينفر عن ساثر اججادات . وذلك ‏ | 


فوصير مرضا »حتى يخاف أن ,يبت فى البيت.وحده مع إغلاق الباب وإحكامه 0 
الام التوسكل إلا بق لقاب 0 
وطمأنينته .فالسكون فى القلى شيء» واليقين ثيه آخر. فكم من يقين لاطأ نينة ممه | 
كاقال تسالى لإبراهيم عليه السلام ( أو َم تؤتين قآل على ولكن سكل 1 ).| 
ظ 


بين فى القلب ؛ وهو نوع ضعف قاما يخاو الإنسان عن ثيء منه و إن قل" » وقد يقوى ا 
ظ 
| 
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م جمد شرح ترحزية رجرحة ترج تي سسب ب ا سر يي ل 0 م 0 


فالس أن يكون مشاهدا إحياء لبت بعينه ليئبت فى خماله » فإنالنفس تنبم الميال وتان 
به : ولا نطمن باليقين فى ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس الطملنة ء 
وذلاك لايكون فى البداية أصلا 5 من مهاسن لايقين له ء كسائر أرباب الملل والمذاهس 
فإن الببودي مطمئن القلب إلى تموده؛ وكذا النصراني » ولا يقسين م أصلا وإما 
يتبعون الظن وما عبوى الانفس » ولقد جاءم من ربهم الهدى » وهوسبب اليقين» إلا 
ا أنهم معرضون عنه ٠‏ ذَإذا المبن والجراءة غرائز ‏ ولا .ينفع اليقين معها ؛ فببي أحد 
الأسباب التى 'نضاد حال التوكل :كا أن ضمف اليقين بالحصال الأربمة أحد الأسباب . 
وإذا اجتمعت هذه الأسباب حصات الثقة بالله تعالى . وقدقيل مكتوب ف التوراة :مل.ون 
| من ثقته إنسار” مثله . وقد قال صبىلله علبدوسل '": من اتن بالمبيدٍ ْله اند محَال» 
ا وإذا اتكشف لك ممنى التوكل » وعلمت المالة التى سميت نوكلا فاعل أن نلك الخالة 
شاف القوة والش.ف ثلاث درجات: . الدرجة الأولى : ماذّكر ناه ؛ وهو أن يكون 
]| عالهفى حق ال حمالى : والثقة بكفالته وعناته : كاله فى الثثة باوكل 

الثانية : وهي أقوى ؛ أن يكون حاله مع الله تعالى كال الطفلمم أمه ٠‏ فإنه لابعرف 
غيرهاء ولا فزع إلى أحد سواهاء ولابعتمد إلاإياها . فإذا راها تعلق فى كل حال بذيلبا 
٠١‏ ولميخلها. وإن نابه أمى فى غيبتهاكان أول سابق إلى لسانه يأأماه » وأول خاطر يخطر على 
ا قلبه أمه » فإنها مفزعه . فإنه قد و'ق يكفالمها + وكناتباء وشنتماءثقة لست غاية 
| عن نوع إدراك بالمييز الذى له » ويظن أنه طبع من حيث إنْ الصي لو طواب بتفصيل هذه 
| الحصال ل يقدر على تلقين افظه ؛ ولا على إحضاره مفصلا فى ذهنه . ولكن كل ذلك وراء 
٠‏ الإدراك . فنكان باله إلى الله عز وجل » وأظرء إليه » واعتماده عليسه »كلف به ا يكلف 
الصبي بأمه ؛ فيكون متوكلا حةا . فإن الطفل متو كل على أمه . والفرق بن هذا وبييتف 
٠‏ الأول أن هذا متو كل وقد قي فى توكلدعن تكله » إذليس يلتفتقابه إلىالنو كل وحققته 








و 1001 
1 (١)حديث‏ من أعتزبالعيي دأذله الله :المقيلى ف الضعفاءو بو نهب فى الحليةمن حديث شمر أورده العقيلى فير جمة 
ا عبدان بن عبد اله الأموىو قال لابتابع على حديثه وقد ذكر ءا بنحبا نف الثقات وؤال حالف فير وايته 





كت الي اسم لس بيو 5 مسي يي سج ع 3 9 شي يتتيو + 
- 7# صصح سي تود سوه ب دمو ات دعن نت تن عجعت بمحم و تع حا مجر ملك ذحاد دن 
لمج حب ع دمحمب دح بج حب و جع وح وص و نوكتم لعو رح دب مات ون تي حعون عل ع ع ب 0 0 ناف هد ناد 2 وحوح ا ا 
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مج يعت حم خم شوو ١‏ : 
ا 2 2 0 عضت حتت حم فت ود ف نج م حو جح حجن جع و و هبج رو و وم ومو مهرد > جمد 





عه بده لأن له لقان إلىتوكله ره رن 
00 ن ملاحظة التوكل عليه وحده ٠‏ وإى هذه الدرجة أشار سبل حيث سثل عن التوكل 
مأأدناه؟ قال : ترك الأماني: قبل وأوسطه ؟ قال:تركالاختيار .وهو إشارة إلى الدرجةالثانية 
وسثل عن أعلاه فلم يذ كره وقال : لأبعرفه لأسن يم أوسطه 

الثالثة : : وهي أعلامأ »أن يكون بين ربدي الله تعالى فى حركانه وسكنانه مثل اميت 
بين بدي الغاسل » لايفارقه إلا فى أنه برى نفسه ميتا نح ركه القدرة الأزلية 3 حرك يزه 
الثاسل اليمك وهو الذى قوى إقينه بأنه مجرى للحرك » والقدر رة» والإرادة » والعلم ؛ 
وسائر الصفات » وأنكلا حدث جبراء فيكون بائنا عن الانتظار لمايحرىعليه .ويفارق 
المني : فإِنْ الصي يمزع إل أمه » ويصيح » ونتعان بذيلها » ويثمدو خلفها . بل هو مثل 
صى عل أنه وإن م يزعق بأمه فالأم تطلبه» وأنه وإنلم تعلق بذيل أمه فالأم تحمله » وإن 
م يسألما اللبن فالأم قامةونقه ٠‏ وهذا المقام فى التوكل بشر ثرك الدعاء والسؤال منه 
ثقة تكرمه وعنايته » وأنه يعطى ابتداء أفضل مما يسثل . فتك من لعمةابتدأها قبلالسؤال 
والدعاء» وبغير الاستحقاق» والمقام الثاتى لأبقتفى ترك الدعاء والسؤال منه ء وإنما يقتفى 
ترك السؤال من غيره فقط . فإِنْ قلت :كيذه الأخوال هل بتصور وجودها 

فاع أن ذلك ليس بمحال , ولكنه عزيز نادر . والقام الثانى والثالث أعزها . والأول 
أقرب إلى الإمكان . ثم إذا وجد الثالث والثانى فدوامه أبمد منه » بل يكاد لاينكون القام 
الثالث فى دوامه إلأكصفرة الوجل . فإ ابساط القلب إلى مسلاحظة الحول والقرة 
والأسباب طبع » وانقباضه مارض . كا أن انبساط الدم إلى جبيع الأطلراف طبع دوا تقبامنه 
عارض والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن » حتى تنمبعى عن 
ظاهر البشرة الجوة التى كانت ترى من وراء الرقيق من ستر البشرة . فإن البشرة ستر 
رقيق تتراءى من ورائه مرة الدم ؛ واثقبانهيوجب الصفرة وذلكلايدوم .وكذا انقباض 
القلب بالسكلية عن ملاحظة امول والقوة وسائر الأسباب الظاهية لابدوم . وأما المقام 
لثانى فيشبه صفرة الحموم » فإنه قد بدوم بوما ويومين . والأول يشبه صفرة ميض 


ألا 
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استحك مضه ؛ فلا يبعد ل 3 ٠‏ إن فلت : فول بق معالمبد 
تدبير وتعاق بالأسباب فى هذه الأحوال؟ . ناعم أن للقام الثالث ينف الشدير رأسا 
مادامت الالة باقية . بل يكون صاحبها قالمببوت . والقام الثانى يننى كل تديير إلأمن<بث 
انزع إلى لله بالدعاء والابهال :كتد بير الطفل فى التءلق بأمة فقط . والقام الأول لاينق 
أصل| التدبير والاختيار » ولكن يننى بعض الند بيرات؛ كا لتوكل على 0 الأصومةفإنه 
ترك تدببره من جهة غير الوكيل ٠‏ ولكن لايترك التدبيرالذى ا أشار إليه وكيله به أوالتديير 
الذى عرفه من عادته وسنته دون صريح إشارته . فأما الذى يعرفه بإشارته أن يول له. 
ست كام إلافى حضورك فيشتغل لاغالة بالتدبير الحظور دولا يكون هذا منانضا 
ا إذ لد س هو فزعا مئه إلى دول نفسه وثوئه فى إظ نلهار الحدة » ولا إلى حول 
غيره » بل من كام توكله عليه أن يفعل مارسمه له إذاو) يكن متوكلا عليه ولا معتمدا له 

فى قوله لا حضر بقوله . وأماللماوم م من عادته واطراد سلته فهو أَنَِملم » من عادتةأنه لامماج 
الهم إلامن السجل ؛ فمام نو تكله إ نكان متوكلا عليه أن يكون معو”لا على سنته وعادته 
ووافيا تتضاها » وهو أن تحمل السجل مع نفسه إليه عند تخاصمته 

ذإذا لايستنى عن التديير ف الحضور وءنالتدبيرفىإحضار السجل .ولوترك شركامن ذلك 


كان نقصا فى توكله فكناف كاوق قمله ثقصما فيه ! ! لم ند أن شير وفاء بإشاربه وأحفير 


السحلوفاءاساته وعادنه:وقعدناظر إلى عاجته :فق د ينتهى إلى المقأمااثالىوااثااث فى حطوره؛ 
حتى ببق كالمبووت المنتظر لايفزع إلى<وله وقوته ؛ إذ]دن له<ول ولا قوة وقدكانفزعه 
إلى حودوةونه فيالحضور وإحضار ادحل بد ارة الوكيلوسنته زتداد نمى لبايته.فلمردق 
إلاطمأ يدنة النفس والثقة بالوكيل » و الاتظار لملحرى . وإذاتأمات هذا اندتع عنك 
كل إشكال فالتوكل :وفهمت أهليس منشرط التوكل ترك كل تدبير ومل» وأذكل, 
2 ر وعمل لايجوز أيضا مع التوكل ؛ إلهوعل الاتقسام » وسيأى تفصيله فى الأعمال 
فإذاً فزع” المتوكل إلى <وله وتوبه ف الحضو ر والإحضار لايناقض التوكل» لأنه يدل 
أنه لولاالوكيل اكان حضورة وإحضاره باطلا وتعباعغضا بلاجدوى . فإذا لابصير مقيدا 
من حيث إنهحو له وقونه ؛بلىمنحيث أنالوكيل حملهمعتمدا لماحته. يوعرفه ذلك بإشاريه 
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وسلته .إذَالاحولرلا قر : إلا بالوكيل . الاأنهذهالكلمة لامكل معناهافىحق الوكيل؛ 
لأناليسخالقا حولدوقوته ‏ بل هوجاعل لممامفيدين فأ تفسهماءوميكونا مفيدين لو لافمله. 
وإتابصدن ذلك فى حق الوكيل الن » وهوائُ نمال » إذهوخالق الحول والقوة ماسبق 
فى التوحيد؛ وهو الذى جملهما مفيدين إذجعلهم شرطا أسيخلقهمنبمدهها من الفوائدوالةاصد 

فا لاحول ولاقوة إلابلله حقاوصدقا .فنشاهد هذا كله كان لهالثراب المظيم الذى 
وردت بهالأخبار 7 فيمن يقول لاحول ولاقوة إلابائلكه . وذلك قديستبعد فيقال :كيف 
إمطى هذا الثواب كله هذه الكلمة مع سهوللها على الاسان »وسهولة اعتقاد القاب عفهوم 
لفظبا ؟ وهيبات ! ذإا ذلك جزاء علىهذه الشاهدة التى ذ كرناها فالتوحيد .ونسبة هذه 
للسكلمة وثواماإلىكلة لاإلإلاال وثوابها كنسبة ممنى إحداهما إلى الأخرى.إذفىهذهالكلمة 
إضافة شيئين إلىان تعالى فقط مره|المول والقوة .وأما كلة لاإله إلاالله فهونسبة الكل 
إليه.فانظر إلى التفاوت بين الكل و بينشيئين لتمرف .واب لاإله إلاالله بالإضافة إلىهذا. 

وكا ذكر نامنتبل أنالتوحيد قشرين ولبين فكذلك لهذه الكلمة واسائر الكامات. 
وأكثر اماق فيدوا بالقشرين وماطرقوا إلى اللبيّن الإشارة بقرلاصل الل عليه وس "وم 
ل لاله إلا الله اوقا ين" كلبه تخلصًا وجب له اللنة » وحيث أطلق من غير ذكر 
الصدق والإخلاص أراد بالطلق هذا القيدع ا كاف المنفرة إلى الإعان والعمل الصالح 
فى بعض الواضنع :و أضاف,ا ل مجردالإعانفىبمض المواضم ؛ والراد به المقيد بالعملالصالح 

فالك لابنال بالحديث » وحرك اللسان حديث »وعقد القلى أيضا حديث » ولكنه 
حديث نفس ٠‏ وإ الصدق والإخلاص وراءهما . ولا ينصب سرير الملك إلالامقر يركف 
و«الخلسون : لهم لن قرب منهم فى الرئبة من أصماب المين أيضا درجاث عند ال تتعالى 
وإن كانت لاتنتهى إلى الملك . أما ترى أن الله سبحانه للا دكر فى سورة الواقمة القربين 
السسابقين تمرض لسرير الك فقال ( كَل سر مواصُوانة متكئين عَلَيِها متها بلين "٠١‏ ) 


( ؟ ) حديث منقال لاإلهإلااق ادها غلصامن قله وجبتدالجنة :الطبرائى من حديثز بدي نأرقم وا بويع 


2 0 - 
دن حديت أليهريرة وقدتقدم 





11> ز ز[ز[ ذخ 20 متت ع 
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9') الوائمة : مو . دا 
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١‏ احياء سر الدين 






ليزه الثالث مثمر ) 


1 ولاانتبى إلى أصحابالهينمازادعل ذكر الماء.» والظل ؛ والفوا كه :والأشجار “والحورالمين | 
وَكل ذلك من لذات المنظورء والشروب ؛ والأ كول والنكوح . ويتصور ذلك للببائم ا 
عل الدوام .وأبن لذات الهائم سس لذ المنك والنزول فى أعلى عليينق جواررب التألبون! 
١‏ ا 


وأوكان هذه اللذات قدر لما وسمت على-البهائم :ولا رفم عليبا درجة الملائكة 

أفترى أن أحوال ابام وي سبية اليا » متئعمة بالماء والأشدار وأصئاف 
٠‏ المأكولات» متمتعة بالنزوان والسفادء أعلى وألذ وأشرف ؛ وأجدر بأن نكون عند ذوى 
| الكال مغبوطة من أحوالالملانكة فى سرورم بالقرب من جوار رب:العالميين ف أعل 
عليين ؟ هيهات هبهات ؛ مأبسد عن التحصيل من إذا خير بين أن يكون حمارا أو يكون 
فى درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الجار على درجة جبريل عليه السلام 

ولبس ين أنشبه كلثيء منحذ ب إليه » وأنالنفس التى نزوعها|لىصنعة الأسا كفة 
أكثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة » فهو لأسا كفة أشبه فى جوهره منه بالكتاب 5 
وكذلك من تزوع نفسه إلى نيل لذات البهائم أ كثر من تزوعها إلى نيل لنات الاك 5 
سيت وهؤلاء م الذبن يقال فييم ( أولشك كآلاً نعم بن 
مم أصْل ' ' ) وإعا كانوا أضل لأن الأنام ل يب فى قوثها طلب درجة ألانكة» ركبا 
الطلب للعجز . وأما الإنسان فق قونه ذلك ء والقادر عل, نيل الكمال أحرى بالذم وأجدر 
بالنسبة إلى الضلال مبما تقاعد عر طلب الكمال 

وإذ كان هذاكلاما ممترضا فاترجع إلى القصودء ققد يبنا مننى قول لاإلهإلا الله » 
ومعنى فول لاحول ولافوة إلا بلله» وأ من ليسقائلا بهما عن مشاهدة فلا يتصور 
منه حال التوكل . إن قلت :اليس فى قولك لاحول ولافوة إلا بال إلانسبةشيئين إلى 
١‏ اللّه؛ فلو قال قائل: السماء والأرض خلق الله » فبل يكون ثوابه مثل ثوابه ؟ 
١‏ فأقول ؛ لا لآن الثواب علىقدر درجة المثاب عليه » ولا مساواة بن الدرجتين . 
| ولاينظر إلى عظم السماء والأرض وصتر الحول والقوة ؛ إن جاز وصفبما بالسغر يجوز 
فليست الأمور بمظم الأشخاص . ٠‏ بل كل عام يغبم أن الأرض والسماء لبستا من .جهة 


مص سي و ل 
© الأعراف : ؤلاا 
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الآدميين » بل هها من خاق الله تعالى . فأما المول والقوة فقد أشكل أصرها على المعتزلة ْ٠‏ 
والفلاسفة؛ وطوائ ف كثيرة تمن يدعى أنه يدققالنظر فى الرأي والعقتولحتىيشقالشس ‏ | 
بحدة نظرهءفبي مبلكة تغطرة ‏ ومزلة عظيمة » هلك فيها النافلون إذ أثبتوا لأنفسهم ا 
أمرا » وهو شرك فى التوحيد : وإثيات خالق سوى الله تمالى فن جاوز هذه المقبة | 
يتوفيق الله تعالى إياه فقد علت رتبته » وعظمت درجته . فبو الذى ,يصدق قول :لاحول [ 
ولاقو إلا بالله . وقدءذ كر نا أنه ليس فى التو حيد إلا عقبتان : إحداهها النظر إلى السماء ْ 
والأرض » والشمس ء والقمرء والنجوم » والنهم » والمطر ؛ وساتر النادات » والثائية [ 
النظر إلى اختيار الميوانات » وهي أعظم المقبتينوأخطرها » وبتطعبما كال سرالتوحييى | 
فإذلك عظم ثواب هذه الكلمة ؛ أعنى نوا المشاهدة النىهذه الكلمةترجتم| 0 
فإِذأ رجع حال الاوكل إلى التبرى من الحول والقو"ة ؛ والتوكل على الواحد اق ؛ 
وسبتضح ذلك عند ذكر نا تتفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تمالى 
سيان [ 
ما قاله الشيوخ فى أحوال التوكؤل ْ 
[ْ اليتبين أن شيا منها لابخرج ما ذكرنا » ولك نكل واحد يشير إلى بعض الأحوال [ 
٠‏ ففدقال أبو مومى الدبلى : فلت لأبى بريد ماالتوكل ؟فقال ماتقول أنت ؟ قلت إن | 
ا أسعابنا يقولون لو أن السباع والأفاعى عن يعيناك ويسارك ‏ ماتحرك لذلك سرك ٠‏ ١ا‏ 
٠‏ فقالابو بزيد. نعم هذا قريب » وللسكن لو أن أهلاطْنة فى الجنة يتنعمون : وأهل النار ‏ ا 
ا فى النار يعذبون » ثم وقع يك غييز ببنبما خرجت من جلة التوكل . فا ذ ره أبو موسى [ 





بي ب ب ب يد جتحمج ع ع جر مر رار حت رت 
كنت و رت جه 1 ب 2 م 2 ا مت رت و و رك وي ب و ا لم عم م ب 


ْ ذبو خبد عن أجل" أجوال التوكل » وهو القام الثالث . وما ذ كره أبويز بدعبارةعناعن 

ْ أتواع الم الذى هو من أصول التركل » وهو العم بالمكلة » وأن مافمله الله تعالى فعله ٍْ 
بالواجبء فلا ييز بين أهل النار وأهل الجنة بالإنافة إلى أصل المدل والمكرة . وهذا [ 
ٍ أنمض أنواع العم»ووراءه سرالقدر ءوأ بوي زيدقامابء يتكلم إلاع نعل اللقاماتو أقمى الدرجات 

2٠5‏ وليس ترك الاحتراز عن البّاتش رطاف المقام الأو“ ل من التوكل فقداحترز”" أبويكر 

)١( 0‏ حديث انأ بكر سدمنافد الحيات الفار شفقة على النى صلى اله عليه 0 


لع تح بهت وب حبك وتو جيجض ون وعرج قح بع جح تمرك وت نيت 0 2 
نا رت وجي تج تن و وح رج حمر و حم ريت رم وت 7 مجني حم جمد عن صنيت ود يعد هل 
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٠٠‏ أحياة فوم الذين د ا 51 ل ف 


00 رضي الله عنه فى المسسار إذ سد منافذ الحيات» إلا أن يقال فمل ذلك برجلدو م تير | 
بسببه سره » أو يقال إنما فعل ذلك شفقة فى حق رسول الله صلاله عليه وس لافى حق 
نفسه » وإنما يزول الثوكل بتحرك سره وتغيره لأمر برجع إلى نفسه .وللنظرقىهذاال 
ولسكن سيأنى يأن أن أمثال ذلك وأ كثر منه لابناقض التوكل » فإن حركة السر من 
الات هو الحوف »؛ وحق المتوكل أن يخاف مسلط الات » إذ لاحول لأحبّات 
ولاقوةة للم إلا بلله . فإناحتر زم يكن اتكالهعلتدييره وحوله وقوتنه فى الاحتراز » بلعلى 
خالق الحول والقوة والتدبير ٠‏ وسئلذو الئون المصرى عن التوكل فةال : خلم 
ارد باب ؛“وقطمع الأسباب . . فخلم الأر باب إشارة إلى عل م النو حيد ؛ وقطع الأسبات ب إشارة 
إلى الأجمال » وأليس فيه تعر ض صرح للحال وإنكان اللفظ ,تلضمنه . فقيل له زدنا , 
فقال . إلقاء النفس فى العبودية وإخراجها من الربوبية ٠‏ وهذا إثارة إلى التبرى من 
المول والقوة فقطا . وسئل حمدون التصمار عن التوكل.فقال : إن كانلكعشرة لاف 
دره؛ وعليك دائق دين لم تأمن أن تموت ويبق دبك فىعنقك١‏ ولوكان عليك عشرة 
آلاف درم دين من غير أن تترك لها وفاد» لانيأس منالله تعالى أن يقضيها عنك . وهنا | 
إشارة إلى مر دالإعان بسعةالقدرة .وأن ف المقدورات أسباباحفية سوى هذهالأسباب الظاهرة ' 
وسكل أو عبد الله القرئي عن التوكل فقسال : التعاق باه تعالى فى كل حال . فقال 
السائل زدنى . فقال . ترك كل سبس ,بوصل إلى سبب حتى يكون المقهو المتولى لذلك 
فالأ ول عام للمقامابت الثلاث » والعاتى إشارة إلى المقام الثالث خاصة ؛ وهو مشل توكل 
براهيم صلى عليه وسم إذ قال له جبريل عليه السلام : ألك حاجة ؟ ققال أمَا إليك فلا .إذ 
1 كان سؤاله سببا يفضى إلى سبس » وهو حفظ جبريل له ٠‏ فترك ذلك ثقة بأن الله تعالى إن 
1 أراه سخر جبريل لذلك؛ فيكو نهو المتولى لذلك . وهذا حال مببوت غائب عن نفسه 
١‏ الله تغالى فل بر معه غيره . وهو حال عزيز فى نفسه » ودوامه إِن وجد أبعد مئه وأَعرّ 
وقال أبو سعيد انراز : التوكل!اضطراب بلاسكون » وسكون بلااضطراب .ولعله 
٠‏ يشير إلى المقام الثانى . فسكو نه بلا اضطراب إشارة إلى سكون القاب إلى الوكيل ‏ وثقته 
| بهءواضطراب بلاسكونإشارة إلى فزعه إليه . وابتباله وتضرعه بين يديه كاضطراب 





فرت وت حم مث ر عفدم جه مب لح لعو نع ونع وك تجو جوت حت كه وت 0 و ولو فاق حون ٠‏ وص و و ب حم وير ل ب حت و رن اج كلام جع ف ني و وجيت لوي وم فصوت د 0 مل 


ليسي سب يسيم 


حت 2 وح رح رض كبعتم 


سج د ا عه ول برجو ون وج يح ساي لب شق اسه دا ل سا فير 1 
ا سا 


عم؟ (كتاب الشعب ' 


2 عيفد لسسمسيييسييح سس جح اك 
اوستسبسة و ير ل ب مت ا حر 0 2 00 


الطمل بيه إل أمه * و.مكونقلبه إلى عام مفةنا - وقال أبوعلىالدناق:ااتوكل'لادث 
درحات: التوكل ثم النسليم :32 التفويض . فالتوكل يسكن إلى وعده » والسلم يكتق 
عامة و صأحب التفو يض برضى كه . وهذا إشارة إلى تفاوت درحات نظره بالإمنافة 
إل النظور إليه» إن الم هو الأصل »والوعد يتبعه» والحكم يتبع الوعد . ولا بيعد أن 
يكو نالقال بطل قاب اللتوكل ملاحظة ثىء من ذلك ٠‏ وللشيوخ فى التوكلى اقأويل 
سوى ماذّكر ناه » فلا نطول بهاء فإِنْ الكعشف أنفع من الروايةوالتقل ٠.٠‏ فهذاما ,تعلق 
بحال التو كل » والله الوفق برحمته ولطفه 
سيان 
أعمال المتوكلين ْ 
اعلم أن العم يورت الال ؛ والمال يمر الأمال. و فددبظن أنمدنى التو وكلتر كالكسب 
بالبدن » وترك التدبير بالقلى ‏ والسقوطعل الأرضكالمرقة الملقاة » وكاللحم على الوضم » 
وهذا فلن الجبال . ذإن ذلك حرام فى الشرعء والشرع قدأئتى طل المت وكلين »فكيف يثال 
مقام من مقاماتالدين بمحظورات الدين ! بل نكشف النطاء عنه و تقول : 
إغا بظبر تأثير التو كل فى حركة العبد وسعيه بعامه إلى مقاصده » وسمي العبد باختياره 
إما أن يتكون لأجل جلب نافم هو مفقود عند هكالكسب » أو لفط نافع هو موجود 
عنده كالادخار ؛ أو لدفم ضار لم مز ل به كدفع الصائل والسارق والسباع 57 0 اله ضار 
قد تزل به كالتداوى من المرض . فقصود حركات العيد لانعدو هذه الفئون الاربعة »وهو 
جلب التاق ولف اد دفم الضار أو قطمه . فاتذكر شروط التوكل ودرجاته فى 
كل واحد متها مقرونابشواهد الشرع ٠‏ الفن الأول : فى جاب النافع فنقول فيه: 
الأسباب التى بها جاب النافم على 'لاث درجات : مقطوع به »ومظنون ظنا يوق به » 
وءوهوم هيا لانثق النفس يدثقه نامة » ولانطدئن إليه ٠‏ الدرجة الأولى : القطوع 
به . وذلك مثل الأسباب التى ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيئته ارتياطا مطردا 
لامختلف ٠‏ كا أن الطمامإذا كان موضوما بين يديك ؛ وأنت جائمحتاج »ولكنك لست عد 
إلسه اليد وقول انامتوكل» وشرط اتوكل رك السعي ؛ ومداليد إليه سمي وحر -_ 
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وكذلك مضغه بالأسنانءوابتلاعهباطباق أمالى الاك عل أ افله» فهذا جنون تمض »رايس 
٠‏ من التوكل فى شيء. فإنك إن اننظرت أن بخلق الله تعالى فياك شبما دونا لخيز» أو يخلق 
| ف الخبزحركة إليكء أو يسخر ملكا لمضنه لك ويرصله إلى معدتك » فقد جبات سنة 
[ لله تعالى . وكذلك لو لم تزرع الأرض» وطمعت فى أن يلق الله تعالى نيانا من غير بذر » 
]| أو تلك زوجتك من غير وقاع كا ولدت ميم عليبا السلام ؛ فتكل ذلك بمنون . وأمشال 
[ هذا ممايكثر ولا يمكن إحصاؤه . فليس التوكل فى هذا المقام بالعمل » بلبالحالءوالمم 

[ أما الم : فبو أن نمل أن الله تعالى خلق الطمام » واليد» والأسنان » وقوة امرك ؛ 
| وأنههوالذى,طمكريسقيك . وأماالحال: فبوأن يكون سكون قلبك واعتما دعل 
فم لاله تعالى» لاعلى اليد والطمام ٠‏ َكيف تستمد على صعة يدك ورا يحفف الهالوتفلج! 








وكيف تعول على قدرتك ورعا يطرأ عليك فى الحال ماتريل عقلك ؛ ويبطلقوة حركدث 
وكيف تعول على حضور الطعامورما يسلطال تعالى من يلبك عليه أو يبعث حيةتزججك 
عن مكانك ؛ وتفرق يبنك وبين طعاماث ! وإذا احتمل أمثال ذلك ولم يكن لما علاج 
الابفضلاشهتمالى »فبذلك فلتفرح:وعليه فلتمول.فإذا كانهذاحالهوعامهفليمداليدف:همتوكل 
الدرجةالثانية : الأسباب الى ليست متيقنة؛ ولك الغالسأنالمسببات لاتحصلدونهاء 
وكان اتحمال حصولها دونها بعيدا . كالذى يفارق الأمضار وااتوافل ويسافر فى البوادى 
التي لايطرقهأ الناس إلانادرا » وريكون سفره من غير استصحاب زاد» فهذا ليس شرطا 
فى التوكل .بلاستصحاب الزاد ف البوادى سنة الأولين عولا.زول اإتوكل بابعه أنيكون 
الاعنهاد علىفضل اله تعالى لاعلى الزاد ماسبق .ولكن فعل ذلك بائزء وهومنأعلىمقامات 
التوكل؛ و لذلككانيفملهالحواص . فإنقلت :فهذاسعيفى الحلاك وإلقاء النفس ف المهلكة 
قاعم أنذلك رج عنكونه حراما بشرطين : أحدها :أنييكون الرجل قدراضنفسه 
وجاهدها » وسسواها عل الصبر عن الطعام أسبوعاومايقاريه ؛ حيث يصبرعنه بلاضيق قل 
ونشوش خاطر »وتعذر فىذّكر الله تمالى . والثاق.:أنيكون بحيثيقوى ع ىإلتقوت 
الحشيش ومارتفق من الأشياء اللحسيسة . فبعدهذين الشرطين لابخلو فى فالب الأمن 
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ف البوادىف كلأ سيوع ع نأنيلقاء ادي؛ 1 ينجى إلىحلة» أوقره 32 أو إلى حشيس محتزى به: 
فيحيايهجاهدا نفسه. .والمجاهدةعمادالتركل . وعلى هذاكان يمول الخرراص و نظراؤ«من الت وكلين 
والدليل عليه أنامخوا ص كان لانفارقه الويرة » والقراض» والخبل » والركوةو. يقول: 
هذا لابقدح فى التوكل . وسيبهأ ندعل أنالبوادى لأيكون الماء فيها على وجه الأرض . 
وماحرت سنة الّهتعالى نصمود الماء من البثربغيرداو ولاحبل ولابغل ب وجود الخبلوالداو 
فىالبوادى 6ابناب وجود المشيش. والاء يحتاج إليه لوضوئه كل بوم صرات ؛ ولعطشه 
ىكل بوم أوبومين مرّة »فإن المسافر محر ارة الحركة لايصبر عنالماءو إنصبرعن الطعام. 
وكذلك يكون لهثوب واحد وزعابتخرق فتتكشف عورته ولابوجد المقراض والإيرة 
فى البوادى فالباعند كل صلاة:ولايقوم مقامهمافىالخياطة والقطع ثي ءابو جد فى البوادى. 
فكل مافىمسى هذهالأرئعة أبضا يلتحق بالدرجة الثانية 5 ؛لأنه مظنون ظناليس مقطوعابه: 
لأنه يحتمل أنلايتشرق الثوب » أويمطيه إنسان ثوباء أويحد على رأس البثر من يسقيه . 
ولاحتم ل أن يتحر كالطمامممضوفا إلىفيه.فبين الدرجتين فرقان» ولك ن الثاىفىممنى الأول 
ولمذا تقول لوائحازإل شعس منشعاب الجبال حيث لاماء ولاحشيش » ولايطرقه 
طارقفيه » وجا سمتوكلا ؛ فبو أنمنه ماو عالق . . كارو ي أن زاهدامنالزهادفارق 
الأمصار وأقا,فسفح جبلسبما وقال : لأأسأل أحداش»ء حت يأنينى ربىرزق . فتعدسيعا ‏ 
فكاد وت ولأ ن#رزق . فقال : يارب إنأحبيتق فائتنى برزق الذى قسم تك » والاناقبضق 
إليك وخ اله جل ذكرهإايه ٠‏ وعنىلارزقتك د الأمضار وتتعديين الناس . 
فد [المصروقعد ء فحاءههذا بطعام ؛ وهذاشراب 0 كل وشرب » زافكين فى نفسدمن 
ذلك :فوح اثءتعالى إليه : أروت أننذ هس حكتى بز هدك فالدنيا . أماعاس تأ ىأنأرزق 
عبدى بأيدى عبادى أح ب إلىمن .أنأرزته يدتدرق . فإِذْ "التباعدعن الأسيا بكا +أسراغمة 
الحكمة :وحبل سن الهتعالى ؛ والعمل عوج سنة اللتعالهمع الانكال على الك عن وجل 
وو نالأسباب لا يناقض التو كلم كاضر بناه مثلاف الوكيل باالحصومةمن قبل. ولك ن الأسباب 
تنقسم اظاهرة و إلىخفيةفمنى التو كل الأكتفاء بالأسباب الفية عن الأسبا ب الظاهرة مع 
مسكون النفس إلى مسب السبب ب لا إلى السييب 5 فإذقات فاقولك فىالقعود فياليلكد 
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فالباديةإذام يكن مهلكا تفسه فهذاكيف كان إيكنميلها نفسه حتىيكون فلاحراما. يل . | 
١‏ الابسمدأات ,أتيهالرزق منحيث لابحتسب » ولكن قديتأخرعنه » والسير مكن إ أن . | 
ينفق» ولكن لوأغلق باب الييت على نفسهمحيث لاطريق لأحدإليه ففمله ذلك حرام ' ون ١‏ 
قتسبابالييتوهوبطال غير مشنولبعبادة الكسب والمروج أوك1 ؛ ولك ليس قله . || 
| حراما إلا أن يشرف على اموت » فمند ذلك يازمه المروج والسؤال والكسب . وات | 
]| كان مشتول القلب بلله؛ غير مستشرف إلى الناس ؛ ولا متطلع إلى من يدسخل من الباب 
١‏ فيأتيه برزقه » بل نطلمه إلى فضل الله تعالى واشتناله بال ؛ فبو أفضل . وهو من مقامات 
التوكل . وهو أن يشتفل بللّه 'تعالى ولا ببتم برزقهء فإن الرزق يأنيه لاعالة . وعندهذا 
<٠‏ نصح ماقاله بعض الماماء؛ وهو أن المبد لو هرب من رزته لطلبه »كا أو هرب من للوت 


| شيركسيبء أهوحرام أومباح أومندوب ؟ فاعم أزذلك ليس تحرام ؛ لأنصاح ب السياحة 





٠١‏ لأدركه. وأنه لوسأل الله تعالى أن لابرزقه لما استجاب له وكان عاصيا ‏ ولقال له بإجاهل أ 

كيف أخلقك ولا أرزقك! . ولذلكقالابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس فى |" 

كل ثثبيء إلا فى الرزق والأجل» فإنهم أجموا على أن لارازق ولا مميت إلا الله تعالى . 
وقال صلى الله عليه وسلم , مر كله عل اله حق' وله رز فكه فار زق 

الطيرٌ تمدو خاصا وترئوح” بطانا وَلرَالت' بذعا 8 الجبآل » [ 
وقالعيسى عليه السلام: انظر وا إلى الطير لاتررع ولاحصد ولاتد خرءواثهتعالى يرق يوم [ 

بيوم . فإن قلا حن | كبر بطونافانظرواإلى الأنعام كيف قيض الله تعالىلماهذا الماق للرزق ظ 
وقال أبو يعقوبالسومى . التوكاون تمجرى أرزاقهم على أندى المباد بلا تعب منهم ١‏ 

وغئرم مشغولون مكدودون . وقال بعضهم . المبيد كلهم فى رزق الله تعالى» لكن, [ 

نهم نأ كا بذل كالسر الء وبعضبم تعس وانتظاركالتحار» و بعضهم بامتهانكالصنا 

[ 2-١ 0 الي‎ 
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ْ 
(١)حديث‏ لوتوكلتم على الله حق توكله ‏ الحديث : وزاد فى آخره ولزالت بدعائم الجال وقدقسا ١‏ 
قرا دونهذه الزيادة فرؤاها الامام مد بن نصر فى كتاب تمظيم قدرالصلاة منحديثمعاذ || 

[ ابجبلباسناد فيه لين لوعرقملله حق معرفته لمشيتم على البحور وازالتبدءاتت الجالورواء ا 
١‏ البيق ف الزهد منرواية وهيب اللكى ميسلا دون فوله شيم على البحور رتال اما شفع 1 
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الدرجة الثالثة : ملاسمة الأسباب الى رتوم إفضاوها إلى اللسببات من غير تقةظاهرة ‏ | 
كالذي ستقمى التديرات الدتيقةفتفصيل الا كتسابو وجوهه.وذلكيخرج بالكلية . || 
ع ن درجات النوكل كلها » وهو الذى فيه الناس كلهم . أعنى من ربكن س بأطيل الدقيقة ) 
كتسابا مياحا لمالمباح . ما أخذ الشيبة أو ا كتساب بطريق فيه شبهة فذلك غابة | 
الحرص عل الدنيا والانكال على الأسباب . فلا ممق أن ذلك بطل التوكل . وهذا مثل ' 
الأسبات التى.نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والسكي بالإضافة إلى ل ١‏ 
اشارء إن ان صل ال عه وس ومف التوكين ذلك » ويسم أ لأكشون ١‏ 
ولا يسكنون الأمصار ءولا بأخذون من أحد شيئاء بل وصنهم بأنهم ,بتعاطون هذه 
الأسباب . وأمثال هذه الأسباب التى يوثق مها فى المسببات مما يكثر قلاعكن إحصاؤها || 
وقال سبل فى التوكل : إنه ترك التدبير ٠‏ وقال إن اللمخاق املق ولم ححبهم ءن نفسه 
وإعاححابهم بتديرم . ولعله أراد به استنباط الأسباب البعيدة بالفكز » فبي التى حتاجج 
إى التديير دون الأسباب الملية . فإذَا قدظهر أن الأشباب منقسمةإلى ماخر التعلق || 
مها عن التوكل » والى مالامخرج . وأنالذى يحرج ينقسم إلى مقطوع به ؛ وإلى مظنون. ا 
ُ وأذالقطوع بهلامخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمه» وهو الانكال على .أ 
3 مسب الأسراب» فالتوكل فيا بالحال والعل لا بالعمل . وأما المظنونات فالتوكل فيه |) 
بالمال والمأ والعمل جميعأ . والتوكلون فى ملاسة هذه الأسباب عا لى أنه متامات 
الأول : مقام الحواص ونظرائه » وهو الذى بدور فى البوادى غير زاد ثُقَةُ بفضل 
الل تعالى عليه فىنقوبته على الصبر أسبوعاومافو تاق سير حشيش لهاو قوت ٠‏ أوثبيته ‏ | 
على الرضأ باللوت إن لم تيسر شىء من ذلك فإن الذى يبحمل الزاد قد يفقد زاده » أو يضل | 
عيره ؛ ويعوت جوما » فذلك ممكن مع الزاد »كا أنه يمكن مع فقده ْ 
ا القام الثاق : أن بقعد فى ببته أو ق مسحدد .ولكنهف القرى والأممنار نوهلا ات ١‏ 
٠١‏ من الأوّل ولكنه أيضا متو كل لأنه تارك التكسب والأسباب الظاهرة » معوّل على ظ 
١‏ «قهل الفاقال قدي أمرمين جبة الأسبا ب اللنية م ولكه تقوو الأمع اررض <١‏ 
ظ لأسباب الرزق فإن ذلكمن الأسباب الجالبة ءإلاأن ذلك لايبطل نو كله إذا كان نظره 
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إن الذى رسخرله سكان اليلد لإإيصال رزقه إليه لاإلى سكان اليلد » إذ يتصور أن ينفل 
جيميم عنه وبضيموه أولا فض لاله تسال بشع ر_يفهم ونضحرريلك دواعيهم 

اللقام الثالث : أن يخرج ويكتسى !اكتسابا علىالوجه الذى ذكر ناه فى الاب الثالث: 
والرابع من كتاب 7 آداب الكسب و السعي لايخرجه أيضا منمقامات التوكل إذا لم 
يكن طم أنبئة نفسة إلى كفاته 'وقونه » وجأهه وبضاعته .فإزذلك وعا علج لله تعالمى 
جيمه فى لظة . بل يكون نظره إلى الكفيل المق محفظ ججيع ذلك وتيسير أسبابه له» بل 
ري كسبه و بضاعته وكفابته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى ها برى القلم فى بد الماك الموقم 
فلا يكون نظره إلى القلى بل إلى قلب املك أنه عاذا يبتحرك » وإلى ماذا ييل » ويم محم 

ثم إنكان هذا الكتسب كلها لمياله » أو ليفرق على المسا كين فهو يبدنه 
مكنسب » وبقابهعنه منقطع . خال هذا أشرف من حال القاعد فى بيته 

والدليلعلأن السب لايناق حال التوكل إذاروعيت في هالشروط:وانضا ف إليهالحال 
والمعرفة ماسبق ؛ أنالسد ف رضي اللاعنه لابويعبالخلافة أصبح أخذ الأواب نحت حضنه 
والذراع يده ودخل السوق ينادىحى كر ههالسامون وقالو! :كيف تفمل ذلك وقداقت 
ملافة النبوة ! فقال لانشناوتعنعيالى »فإ إنأضعهم تهمكنت لاسوا م أضيع حو دراه 
قوت أهل يدت منالسامين ا ا ا ا راق 
الوقت ععصاح السامين أولى . ويستتحيل أنيقال يكن الصديق فىمقامالنو كل . ف نأولى 
مبذاالمقأم منه ! !فد ملعأ #أندكان متركلا لاباعتبار نر كالكسب والسيء وبل باعتبار قطع الالتفات 
إلى قوته وكفايته ؛ والمل أنَانّهمو ميسرالا كتسابومديرالأسبابءو بشروط كانراعيها 
فى طاريق الكسس من الآ كتفاء بقدرالحاجتمنغير استكثار » وتفاخر :وأدغار » ومن غير 
أن بكون درهمهأ حب إليه من در #غيره .فْندخل السوق ودر جمدأح ب إلبه مندر#غيره فبى 
حرريص على الدنيا وتحب لما. ولايصحالتوكل إلامع الزهد فى الدنيا . نم يصح الزهد دون 
التوكل فإرنتف التوكل مقام وراء الزهد 

وقال أو جمفر المداد :وهوشي الجنيد رحمة اله عليهما » وكان منالمتوكلين . أخفيت 
لتوكل عشرين سنة ومافارقت السوق ق كنت أ كنسب فىكل يوم ديثارا ولاأييت منه 
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داثقاء و لاأستربح منهإلىقبراط أدخل ها نام ؛ ب ل أخ رجه كلهقبلالليل .وكان انيد لابتكام 
ف التوكل بحضرته:وكان يقول أستحى أ نأ تكلم فىمقامهوهوحاضرعندى . واعلٍ أنالجاوس 
فرياطات الصوفيتمع معاوم بميدمن النوكل.فإن لمبكن معلوم ووفف»وأممروا الحادمبالحروج 
الطلبإيمصح معدالتوكل إلاعلىضمف ء ولسكن يقوى بالمال والعلم كتوكل المكتسب , 
وإنإيألوا بلقنم واعايحمل إلهمفهذا أقوىفى و كلهم .لكنهبمد اشتهار القوم بدلك » ققد 
صارلهم سوقاءفه وكدخو ل السو ق ولأيكو نداخل السوق متوكلاإلا بشروط كثيرة كاسبق 

فإنفلت: فاالأفضل أنيشعد فى يبته أو مرج ويكتسب : فاع أنه إنكان يتفرغ بترك 
الكسب لفكر ؛ وذّكر . وإخلاص » واستغراق وقتبالعبادة؛ وكان الكسب يشو شن عليه 
ذلك : وهومع هذا لانستشرف نفسه إلىالناس فانتظار منيدخل عليه فيحمل إليه شيئاء 
بليكون قوى القلى ف الصبر والانكال على الله تعالى »فالقمودلهأولى: وإنكانيضطرب 
فلبه فىالييت ويستشرف إلىالناس فالكسي أولى لأناستشراف القلب إلىالناسسؤال 
إلقلب» وترك أ#منترك الكسب . وماكان التوكلون بأخذون مالستشرف إليه نفوسهم؛ 
كان أمد بن حنبل قدأمرأبا بكر الروزى أنيعطلى نعض الفقراء شيثافضلاحما كان استاجره 
عليه : فرده فاماولّ قال ل#أحمد . الحقه وأعطه فإنه يقبل .فلحقه وأعطاءفاخذه . فسألأحمد 
منذلك فقال .كان قداستشرفت نفسه فرد ‏ فلماخرجج انقطع طمعة وأيس فَأَخْدٌ 

وكان االمواص رحمدالله إذانظر إلىعيد فى العطاء أوخاف اعتياد النفس لذلك ل,قبل منه 
شيئا .وقال الخرّاص بعد أنسئ لع نأتجب مارآه فىأسفاره .ريت الحضرورضي لصحبتى » 
ولكنىفارقتهخيفةأن تسكن نفسىإليه فيكوننقصا فىتوكلى . فإذَا الكتس بإذاراتى 
| آداب الكسب وشرؤط نيته كاسبق فىكتاب الكسب وهو ألايقصدءه الاستكثار» 
٠‏ ولبيكن اعتاده على بضاعته وكفابته كان متوكلا . فإن قلت فاعلامة عدم اتكاله على 
البضاعة والكفاءة ؟ فأقول :علامته أنهإنسرقت بضاعته »أوخسرث تحارته أوتموقأص 
من أموره كان راضيايه ؛ وإتبطل طمأ نينت ؛ويضطر ب قليه بلكان حال قليه فىالسكو نْ 
فبله وبعده واحدا . فإن من يسكن إلى ثىء لميضطرب لفقده . ومن |اضطرب لفقد ثىء 
فقدسكن إليه . وكان بشر بعمل المازل فتركها ووذلك لأن البمادى كاتبه قال : بلغنى أأنك 
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استمنت على رزقك بامنازل » أرأيت إنأخذ الله ممنك وبصرك» الرزق على من ؟ فوقع 
ذلك فىقلبه.فأخرج آلة الغازل منبده وتركها .وقيل تركهالمانوهت باسمه وقصد لأجلا 
١‏ وقبل فمل ذلك لمامات عياله» كا كان لسفيان خمسون دينار! يتحر فها »فامامات عيالهفرقبا 
ْ إن قلت : فكيف رتصور أن يكو له بضاعة ولا يسكن إليها » وهو يملأ نالكسب 
ْ يمير بضاعة لايمكن ؟ فأقول بأن يع أن الذبن يرزقهم لال بن بنامة هم كاية» 
ْ وأن اللين كثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فيهم كثرة» وأن يوطن تمه عل أب 

ْ لايفمل به إلا مافيه صلاحه » فإن أهلك بضاعته فبى خير له » فلمله أو عي 
دنه ء وقد لطف الله تعالى به ء وغايته أن يموت جوعأ » فينيئى أن يعتقد أن الوت جوعا 


خير له فى الآخرة مهما قفى انه تعالى عليه بدلك » من غير تقصبر من جهته 000 


جيع ذلك استوى عنده وجود البضاعة وعدمها .ففى امير ”© إِنَ يد يمينا : 
مر من أثور جروا وا قمله لكان قباد هلا كه فينظر” الله َال يهن فاق 
عراشه يضر ف عن ف لي وكيا 538 اط بكارم وارنر مد من سنن 
الى وما هي إلا 0 رجمة اله 8 : ولذلك قال عمر رضي اله هلا أبالى 
أصبحت غنيا أو فقيرا» فإتى لاأدرى أببما خير لى ٠‏ ومن ل بتكامل يقينه بهذه الأمور 
م نتصور منه التوكل ٠‏ ولذلك قال أبو سليان الدارانى لأحد بن أبى الحوارى : لى من كل 
مقام نصيس إلا من هذا التوكل البارك ؛ فإلى ماثعمت منه رائحة ا عاو 
قدره» وم شك ركو نه من القأمات الممكنة؛ ولكنه قالماأدركته . ولملهأراد إدراك أقصاه 
اله أن لافاعل إلا الله . ولا رازق سواه وآن كل مابقدرهعل العبد 
فقر ؛وغنى» وموث »وحياة فبو خيرله مما يتمناه العبد »ل يكمل حال التو كلهبناء التو كل 
0 الإعان بهذه الأمور ما سبق . وكذا سائر مقامات الدرين من الأقوال والأعمال 
تنب على أصولما من الإعان ٠‏ وبالجملة:التو كلمقام مفبوم؛ ولكنيستدعى فو ةالقلب 
وقوةالبقين .وثذلك قال سهل: من طمن على التكسب فقد طمن على السنة ' ومن طعن على 
)١(‏ حديث ا(العبداييم من ش ٠الايل‏ بأ من أمور التجارة تمالو فعله لكان فبه هلا كافنظر ال اليا فوق 


عرشه قبصرفه قتكاه الحديث : أبونعيم فاطلية من حدايت ابن عاس باسناد ضعيف جدا ' موه ا 
الأانه وال انالعيد لبشرف على حاجة من حاجاث الديا ب الحديث شحوه 
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ترك التكسى فند طمن على التوحيا. فإن قلت فهل.من دواء ع دن مرواتي 

عن الركرن إلى الأسباب الظاهرة ؛ وحسن الظن لله تعالى فى نيسير الأسباب الخمفية ؟ 

فأقول نمم هون نمر ف أنسوء الظن "لقي نالشيطان » وحسن الظن” "تلقين الله تعالى 
قال اتمالى [الشيطان يعد لتر و 107 بالفحشاء وَالله 0 مَغْفر ةمث 
وَفطؤ0")فإنال نسان يطبعهمشغو ف سماع ذو : فالعبطان ولذلكقيل:الشفيق بسوءالظن 
مولع . وإذا انقم إلبه المين ؛ وضعف القلب: ومشاهدة السكلين على الأسبا ب الظاهرة 
والباعثين علمها اسار وبطل التو كل بالسكلية . بل رؤية الرزق من الأسباب 
الحفية أيضا تبطل التو كل فتدحكي عن عابد أله مكف فى مسجدوم يكن له معلوم » 
فقال له الإمام لو ١‏ كتسبث لكان أفضل لك فل حبهحتى أعادعليهثلاثا .قال فى الرابعة 
يبودي فجوار المسجد قد ضمنلى كل بومرغيفين. . ققال:إن كانصادقافىضمانهفمكو فك 
فى السحد خير لك .فقال : باهذأ وم "نكن إياما نتف بين ربدي الله وبين المباد مع 
هذا النتتص فى التوحيدكان خيراً لك» إذ فضات وعد مبودي على ضهان الله تعالى بالرزق 

وفال إمام السجد لبعض الصلين : : من أبن تأكل ؟ فقال ياشبخ |صبر حتى أعيد الصلاة 
تى صليّهابخانك ثم أجبيباك ٠‏ وينقع فى حسن الظنّ عجىء الرزق من فضل الله تمالى 
بواسعلة الأسباب اخلفية أَنْ نس المكلات ال ى فبها تجال ب صنع اللدنء الى ىوصولارزق 
إلى صاحبه » وفيه تجائب قبن الله نمالى فى إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعأ 
كا روي عن حذيفة المرعثى ولد كاوخام ابراأهم بنأدهم فقيل له . مأأعجبمارأ.يت 
مئه ؟ ذقال بقينا فى طريق مكة أياما لم جد طداما “م دخانا اسكوفة إتآويكا سح 
خراب » فنظر إلى إبراهيم وقال . باحذيفة» أرى بك الموع . فقلت هو مارأى الشيخ 
فقالعني بدواةوقر طأس » فحت بهإليهفكتب ٠‏ لسم الله الرحمن الرحيم. .أن تالقصود 
إليه يكل حال ؛ وامشار إليه بول معنى . وكتب شعرأ 

أنا حامد أنا شا كر أناذا كر أن جاع أنا ضائع أنا عارى 
هي ستة وأنا الضمين!نصفها فكن الضمين لنصفبا يابارى 


00 
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مدحى ليرك لمس نار خضتها فاجرعبيدك من دخول النار 
م دة إلى اعد كال افرح ولاتساق فليك بغير الل تمالى » وادفم الرئعة إلى أول 
0 فريس ا ول ان نى كان رجلا عل بغلة »فناولته الرقمة فأخذهاء ذاماوقف 
علها بكي وقال :مافئل صاحب هذهالرقعة ؛ثقلت هوف السحد الفلاق .فدفم إل صرةفهأ 
ستهائة وينار . ثم لقيث رجلا آخر » فسألته عن را كب البذلة » ققال هذا نصراني . فجنث 
إلى إراهم وأخبرته بالقسة » فقال لاتمسها فإنه يجىء الساعة ٠‏ فاماكان بمد ساعة دخل 
النصراي؛ وأكب ب على رأس إبراهيم يقبله» وأسل 
وقال أوبمقو بالأقطع البصرى . جعت صرة بالمرم عشرة أيام » فوجدث ضمفا » 
خدالتق تفع ادوج . فخرجت إلى ااوادى لعل أجد شيئا سكن مق . فرأيت 
متلحيةمطروحة) تأحننا ؛فوجدت فىقلى منهأ وحشة ؛ وكأنقائلا يول لى جع ثعشرة 
أيام » وآخره ييكون حظك سلحمة 3 متغيرة فرميت ببا ودخلت السجد وقمدت. فإذاأنا 
برجل أعجمي قد أقبلحتى بجاس بين بدسيك ووضع قطرة» وقال هذه أك لك . فقلت كيف 
خصصتى بها ؟ فال اعل أنا كنا فى البحر منذ عشرة أام ؛ وأشرفت السفينة على الغرق » 
فنذرت إن خاصن الله تعلى أن أتصدق بهذدعلى أول من بقع عليه بصرى من الجأورين ٠‏ 
وأنت أول من لقيته ٠‏ فقلت . افنيحها . ففتحمافإذا في سعيدمصري » وأوزمقشور ؛ وسكر 
كنات ؛ فقبضت قبضةمن ذا وقبضة مذا وقلت رد الباق إلى أصحابلكهدية منى إليكم وقد 
قبلتهأ »ثم قلت فى نفسى رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت نطلبه من الوادى 
وقال ممششاد الديئوري .كان على دبن » فاششتفل قبي إسليه . فرأيت فى النوم كأنقائلا 
بقول : باخبل أخذت علينا هذا القدارمن الدين » لذ عليك الأخذ وعلينا المطاء , فا 
حاسبت بعد ذلك يقالا ولا قصابا ولا غيرها 
وحكي عن بنان امال قال :كنت فى طربق مكة أجىء من مصر ومعى زأد 0 
خأ نى اصرأة وقالت لى يابنان» أنت مال لحمل على ظبرك الزاد ونتو# أنه لارزقاك / 
قال ذرميت برادى . ثم أى علي سلاث 4 آ كل ؛ فوجدت خاخالا فى الطريق » فقلت 
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فى نفسى احملهحتى صجىء صاحبه ؛ فربما يعطينى شييثا فأرده عليه . فإذا أنابتلك الرأةفقالت لى: 
أنت تاجر تقول عسى يحىء صاحبه فا خذ منه شيثا ! ثم رمت لى شيئامنالدرام وقالت. 
آنفتها . ذا كتفيت مهأ إلىقرريب من مكة 
وحكي أن بّانا احتابج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه لجمموا له ننها» وقالوا 
هوذا بحىء النفير فنشترى مايوافق ٠‏ فلما ورد التفير اجتمع رأهم على واحدة» وقالوا إنبا 
تصلح له . ققالوا لصاحببا . بك هذه ؟ فقال إنها ليست للبيع . فأموا عليه ؛ فتال إنهالينان 
الجال , أهدتها إليه امرأة من سمرقند » ملت إلى بنان وذّكرت له القصة 
وقبليكأن فى الزمان الأول رجل فى سفر ومعه قرص ٠‏ فقال إن أ كلته مت . فو كل 
لله عز وجل به ملكا وقال :لإن أ كله فارزقه »وإن'م بأ كله فلا تمطه غيره . لم يرن 
القرص معه إلى أن مات وب يأ كله » وبق القرص عنده 
وقال أبو سعيد الكراز . دخلت البادية بغير زاذء فأضابنتى فاقة ؛ فرأيت المرحلة من 
5011007 أن وصلت . ثم فكرت فى نفمى أنى كنت والكلت على غيره ؛ وآليت 
أنيلاأدخل المرجلة إلا أن أحمل إلببا . فرت لنفسى فى الرمل حفرة ؛ وواربت جمتدى 
قبي إلى صدرى . فسمعت صونا فى نصف الليل عاليا . يأأهل المرحلة » إن لله تمالى وليما 
حيس نفسه فى هذا الرمل فالقوه ٠‏ لجاء جماعة فأخ رجو وحماوتى إلى القرية 
وروي أن رجلا لازم باب تمر رضي الله عنه» فإذا هو بقائل يقول.. باهذا هاجحرث 
إلىعمر أو إلى الله تعالى ؟ اذهب فتعل القرءان فإنه سيغنيك عن باب تمر . فذهب الر جل 
وغاب عتى افتقده مر » فإِذا هو قد اعتزل واشتغل بالعيادة . فحاءه تمر فقال له . إلى قله 
اشتقت إليك » فا الذى شغلك عنى ؟ فقال إنى فرأت القرءان فأغناتى عن حمر وال ثمر ه 
فقال ممر : رمك الله » ها الذى وجدت فيه ؟ ققال وجدت فيه( ون المَماء رز فكي 
وَابوعَدُون '"' )نقلترزقف المماء وأنا أطلبه فى الأرض» فبكى مر وقال صدقت فكان 
٠‏ جمر بعسسد ذلك يأنيه ويجلس إليه 
وقال أبوجزة اللراساتى :ححجت ممنةمن السنين ؛ فبينا نا أمشى فى الطريق إذوقهت 
7 الداريات :مم 
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حتى ص برأس ابر رجلان » ققال أحدها لاخر . تعالى 0 البثرلئلا يقع 
فيه أحد . فأتوأ بقصب وبارءة ؛ وطموا رأس البثر » فبممت أنأصيح » فقلت في لفن + 
إلى من أصبح ؟ هو أقرب مهما . وسكنت . فبينا أنابعد ساعة » إذْ أنايثشىء جاء وكشف 
عن رأس البثر وأدلى رجله» وكأنه يقول .نماقبى » فى#همة لمكنت أعرف ذلك فتعلقت 
بدفأخرجنى » فإذا هوسبع » فروهتف بىهاتئف . إأبمزة » أليس هذا أحسن؟ تجيناك 
من التلفبالتلف . فشيت وأنا أقول 
نبا حياقى منك أن أ كشف الموى وأغنيتى بالفبم منك عن الكشف 
ناطفت فى أمرى فأديت شاهدى إلى غائى واللطف يدرك ياللطف 
ثراءبت لى بالغيب حتى كأنا بشرق بالغييب أنك فى الكنف 
أراك وبى من هيتى لك .وحشة 2 فتؤنسى باللطفمنك وبالمطف 
وتحى محبا أنت فى الحسب حتفه وذا ج بكون المياةسع المتف 
وأمثال هذه الو قائم مانكثر.و إذاقو ي الإعانيه » و الم إليه القد رة على الجوع قدو 
أسبوع من غيرضيق صدر ءوقوي الإعان أنه إن لميسق ق إليه رزقه فى أسبوع فالموت خير 
له عند الله عزو جل ءولذلك حيسه عنه» تم التوكل بهذه الأحوال والشاهدات . 
وإلا فلاتم أصسلا 
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ذور دنا الدزء اثالث عسر 





الشسطر الثانى من الكدب ق 'لخوفه |98؟ | بيان أحوال الصحابة د التسابمين 


بواعث الخوف الذوف لق 
انير االخوف ىق الدوارج م 'تقوى عور رفى أله عنه 
ببان درحات الخواف واختلافه فى خوات عفودبن فيد الوزن امنلنا 
الأو والضعم *''" | كناب الفقر والزهد 37 
الخوف المدموم ا" ا 5 ١‏ 7 
1 : 9 الشطر الأول من الكتاب فى الفقر ‏ ١5١؟‏ 
بان أقسام المذوف بالاضافة الى بيان حقيقة الفقر واختلاف ا<دوال 
ما بخاف منه إطفق الؤقر وأساميه 
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه 156١٠‏ | معنى الفقر 
بيان الأفضل هو غلية الخوف أو غلية براتك الالسدان فيد عدم امال حضف 
الرجاء أو اعتدالهما 4” | قبول الحابة للمال وصرفه فى 
مو أضى 
خوف عمر رضى أيه عنه ممعم وأصضعه لجن 
بيان فغميلة الذقر مطلقا 
بيان الدواء الذى به يستجلب <ال يان #فميلة الفقر م دن 
الخوف ؟هم؟ |الآنار فى فضيلة الفغر 1 


بان فضيلة خصدوص الذقراء من 


امات أأخو ف ٠‏ ألله ثعا ؟ن؟؟ 
مقامات الخوف من لى الراضين والقائعين و الصادقين 1؟ 


محاحة آدم وموسى عليهما السملام 51 


سان فضملة الذة الغ ع" 

ندبر القرآن يخوف العبد من ربه بح | بيان ففميلة الفقر على الفنى 

1 ْ حية ارحجية تفضيل الفقر الساين . ٠١‏ 
أسساب سوم الخائمة بيى | وجهة ارجحية تفضيل الفقير الصابر 11 

6 و اختيار الفقراء والاغنيا 0 
سان معنى سيو ع الخانمةكه 06 مياد در و ماع 0 
0 ان آداب الفقير فى فقره 1" 
منكر عذاب القبر مبتدع ممم | بيأن آداب الفقي فى تثر 

5 00 آداب الفقير الباطنية 

الابتداع المقفى الى سوء الخائمة 1515 | /رابه الظاهرية 68 


'تحفظ السلف من الخوضي فى الكلام 59116 درحات الادخار 


ضعف الابمان طريق الخسران 531 إبيان آداب الذقير فى قبول العطاء اذا 5 
1 اعه بشي سوا 15 

دموت (لرء على ماعاشي عليه وس | شه بغبر سؤال 
1 9 0 أحكام الهدية 
يجبل الحباء بوضوه الحاتية 17 | الزكاة والصدقة 511 
بيان احوال الأنبياء واللائكة عليهم الات تيت ال ناد 

الصلاة والسلام فق الخوف و ؟ فرش الآخذ 

من الله تعالى خدمة الفقراء للتوسع هلاك يفف 
خوف داود عليه السلام لاب ؟ 


بيان تحريم السؤال من غير ضرورة 
خوف يحيى عليه السلام فنا وآداب الفقير المضمطر فيه لل 


الاصل فى السؤال الحرمة 6 | جامع الدنيا ومتبع الشهوات كدود 
السئال فاحشة أبيحت للفضرورة القز ليق 
تحر بم مال السائل المستفنى عليه 1 إ|[ا سان علامات الزهد 11/1 ؟ 
حد اباحة السؤال !5 | صفة مدعى الزهد ٠‏ 1 
ميان مقدار القئي المحرم للسؤال (”6؟ | علامات الزاهد حقا 
درجات السؤال للمستقبل ''" | كناب النوحيد والتوكل ‏ 86" 
بيان أحوال السائلين يتك 1 
الشطر 0 من انان ف اتنهى 2 هسم | بيان فضيلة التوثل نا 
بيان حقيقة الزهد ‏ 7 الآثار ى فضيلة التوكل ١‏ 
معثى الزهد +سعم ]| بيان حقيقة التوحيد الذى هو اصل 
ترك الدنيا لحقارنها زهد .ع | التوكل كل 
بيان فضيلة الزهد 0 | مراتب التوحيد 
الزاهد فى الدئيا محبوب نه عىاى 2 سعجم | شرح مقامات التوحيد 5 
علامة شرح الصدر للاسلام سبععم | طريق توحيد السالكين 1 
السنشاء هرات" العف بم بريه وجهة وصف الله باللتناقضين 1 
متابعة عمر رضى الله عئه للنبى صلى علاج جاحد طريق السالكين ككف 
الله عليه وسلم مع" مثال الكاشفين والمعتقدين 0.6؟ 
العبادة مع حب الدنيا كالبئاء على شرح الاختيار فى الأفعال اك 
امام 17 | مثال توقف المقدور مع القدرة على 
الآثار فى فضيلة الزهد 11 وجود الشرط 200 
ببان درحات الزهد واقسسامه كيفية الجمع بين التوحيد والشرع ‏ 50.58 
بالاضافة الى نفسه والى المرغوب الشطر الثانى من الكتاب فى أحوال 
عنه وآلى اكرغوب فيه 11 التوكل وأعماله ا 
درجات الزهد معنى التوكل وما ينبغى توفره فى 
مثال نارك الدنيا للآخرة ومعم | معنى التوكل وما ينبفغى توفيره فى 
أقسام الزهد بالاضافة الى المرغوت التوكيل ااه" 
فيه 77 درجات التوكل 11 
أقسام الزهد بالاضافة الى المرغوبع بيان ما قاله الشيوخ فى أحوال التوكل 1518 
1 0 0 | سان أعمال المتوكلين ره 3619 
الال العم ّ حقيقة الزهد ١‏ 5158 | الاسباب القاطعة لجلب المصالح 
بيان تفصيل الزهد فيما هو من الأسباب المظنونة لجلب المنافع مم 
ضروريات الحياة 4هع؟ | حكم القعود فى البلد من غير كسب | 1019 
تفصيل الرهد فى الطعام الأسياب الموهمة الافضاء الى 
تفصيل الزهد فى اللباس 0 | المسببات 101 
تفصيل: الرهد فى المسكن ببعم | درجات المتوكلين الآخذين فى الأسباب 
تفصيل الزهد فى آثاث البينت .بيعم | الاكتساب لا يثافى التوكل هم 


تفصيل الكلام فى الملل والجاة 58 1 علامة المكتسيب غير المتوكل فحن 





با نيه تاي الست لا" 


ا مزوال رابع عر 


مضاف إليه 
ريج اذاي الاق 


مطبعة لجنة نشسر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة وسو 





عل أ من لدعيال فكتنار ف النفرد ,أن الثفر دلا لصح وكله إلابأمين ٠‏ 


أحدمما : قدرته على الجوع أسبوعا من غير استشراف وطيق نفس 4 
والاخر : أبواب من الاعان ذكر نامأ امن جلها ان يعيب نفسأ بإلوت إن أنه 


رزقه ؛ عاما بأن رزفه الوت والجوع ؛ وهو وإن كان نقصا فى الدئيا فبو زيادة فى الآخرة 
فيرى أنه سيق إليه خير الرزقين له وهو رزق الآخرة ؛ وأن هذا هو الرش الذى به مت 
ويكون راضيا بذلك ؛ وأنه كذا قشى وقدر لهء فمذا ينم التوؤكل للهنفرد 

لاوز تُكليف الميال الصير على الجوء ء ولا يمكن أن يقرر عند الإعان بالتوحية 
وأن الوت على 3 ئذ5 الإو 0 ا 0 ذلك لد . كن سائر أبواب 
الإعان . فإذا لاعكنهنى حقبم إلا توركل الكتسيء وهو المقاملثالث » كتوكل ألى بكر 
السديق رضي الله عنه إذ خريج للكسب 

فأما دخول البوادى وثرك العيال توكلا فى حقهم ؛ أوالقعود عن الاهمام بام وكلذ 
فى حقوم » فهذا حرام ؛ وقد يففى إلى هلا كيم ؛ويكون هو مؤاخذا بهم . بل التحقيق 
أنه لافرق يدنه وبين عياله؛ فإنه إن ساعده الميال على الصبر على الجوع مدة :وعلى الاعتداد 
بالوت على الجوع رزقا وغنيمة فى الآخرة » فله أن بتوكل فى حقهم . ؤلفسه أِضا عيال 
عنده » ولا تجوز له أن يضيعبا إلا أن تساعدمعل الصبرعلى الجوع مدة . فإ نكانلاإطيقه) 
ويضطرب عليه قلبه» وتنشوّش عليه عبادته »ل يزه التوكل 

ولذلك روي أن أب! تراب النخشى نظر إلى صوفي من يذه إلى قشر بطيخ ليأ كله بعد 
ثلانة أيام » فقال له : لإبسلح لك النصوّف» الزم السوق .أ لانصوّف إلا مع التوكل 
ولا بصح التوكل إلالمن يصير عن الطعام أ كثر من ثلاث أيام وقال أبو علي الروذباري] 
إذا قال الفقير بعد -فسة أيام أنا جالم فألزموه السوق» وصروه بالعمل والكسب : 

فإ بدنه عياله ء وتوكله فيا يضر بدنه كتوكله فى عياله . وإما يفارقهم فى شي واحذ 
وهو أن له سكليف نفسه العمبر على الجموع ؛ ولس له ذلك فى عياله 
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وقد انكشف لك من هذا أن التوكل ليس انقطاعا عن الأسباب » بل الاعماد على 
السبر على الجوع مدة ؛ والرضا باللوت إن تأخر الرزق نادراء وملازمة البلاد والأمصار» 
أو ملازمة البوادى الى لانخاو عن حشيش وما مجرى براه » فبذه كلها أسباب البقاء؛ 
ولكن مع نوع من ع الأذى ' إذ لاعكن الاستمرار عليه إلا بالصبر . والتوكل فىالأمصسار 
أقرب إلى الأسراب من ن التوكل فى ال وادى . وكل ذلك من الأسياب ء إلا أرث الناس 
عداوا إلىأسباب أظررمتها ؛ فل يعداو | ثناك أسبابا »وذلك لضمف امهم اوشدة حرصوم » 
وقلةصبرم على لأذى فى الد بالأجلا لآخرة؛واستيلا « اين على قاو مم سه ساءة الطان وطو ل الأمل 
٠‏ ومن نظر فى ملسكوت السموات والأرض انكشف له تحقيةا أن الله "تسالى در الملك 
واللكوت تدييرا لالمداوز المبد رزته وإنترك الاصْطرابء فإِنْ العاجز عن الاضطراب 
ليماوزه رزقه . أما ترى اجنين فى بطن أمه لما أن كانعاجزا عن الامنطر ا ب كيف وصل 
سرنّه بالأم حتى ننهى إليه فضلات غذاء الأم بواسطة السرّة » ولم يكن ذلك بحيلةالجنين. 
ثم لما فصل سلط امب والشفقة على الأ لتتكفل به شاءت أم أبت » اضطرارا من اله 
ثمالي إليه با أشعل فى قابم من نار امب ملام يكن 00 عضغ به الطعام جمل 
رزقه من الابن الذى لايحتاج إلى الشغ وله ارخارة مزاجهكان لامحتمل الغذاء الكثيف 
فادر له الابن اللطيف فى بدي الام عند الفصاله على سب حاجته انها حيلة الطفل 
أو بحيلة الأم ؟ فإذا صار بحيث يوافقه الفذاءالكثيف أنببت لهأسنانا قواطم وطواحين لأجل 
الشغ . . فإذاكبر واستقل بسر له أسباب التعلم وساوك سبيل الآخرة ؛ به بسد البلوغ 
جبل محض » لأنه مانتقصت أ سباب معيشته يباوغه بل زادت . فإنه إن لم يكن قادرا على 
الا كتساب فالآن قد قدر فزادت قدرانه . له م كان المشفق عليه شخصا واحدا وه ي الأم 
أوالأب ؛ وكانت شفقتمفر ظلةجدا ٠‏ فكان 0 وبسقيه فى اليوم غرزة أو مين نوكن 
[طمامة بتسايط ا تم !! فى امب والشفقة عل ليه » فكذلك قد ماعطا اله الشفقة ؛ والودة 
والرقة , والرحمة على فلوب المسامين » بل أمل البإ كامة » حتى أن كل واعده' منهم إذا أحس 
محتاج ا قلية ورق عايه » واننمثت له داعية إلى إزالة حاحته 0 عليهواحدا 
والآن الشفق عه ألف وزيادة »وقدكانوا لايشفةوزعليه 2 رأوءفى كفالة الأم والأب 
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وهو مشفق خاص»ء فا رأره محتاجا . ولو رلراه يتما لسلطاله داعية الرجمة على واد من 
السامين » أو على جاعة » حتى رار انار 1 فاري إلىالآن فى سي" االمسب ينيم 
قد مات جوعاء مع أنه عاجز عن الامنطراب؛ ولي سله كافلخاص » واهتما ىكافلهبواسطة 
الشفقة التى خلقها فى قلوب عباده . فاماذا ينبنى أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوع وم 
إيشتفل فى المسبا» وقدكان الشفق واحدا والشفق الآن ألف ؟نم كانتشفقة الأمأترى 
وأحظى ؛ ولكنها واحدة ؛وشفقة احاد الناسوإن ضعفت فيخرج من هموعهامايفيدالقرض 
ف من نم قديسر الل تدالىله حالاهو اسه محال من لهأب وأم فينجبر نعف شفقةالاعاد 
بكر ةالشفقين 0 بترك الننمم» والاقتصارعلىقدر الضرورة'ولقد أحس الشاعرحيث يقرل 
جرى قم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى ارزق2 وبرزق فى غشاوته الجسين 

فإن قلت : الناس يكفاون اليتيم لأنهم برونه عاجزا بصباه : وأما هذا فبالغ قادر على 
الكسس فلا يلتفتون إليه » ويقولون هو مثلنا فليجهد لنفسه 

فأقول . إن كان هذا القادر بطألا قند صدقوا» فمليه الكسبٌ ) ولا معنى للتوكل فى 
نه فإن التوكل مقام من مقامات الدين يستعان به على التفرغ له تعالى . فا للبطا 
والتوكل ! وإن كان مشتفلا بالله ؛ ملازما لمسجد أر يبت » وهو مواظب على الم والعبادة 
فالناس لايأومونه فى ترك الكسسء ولا يكلفونه ذلك ؛ بل اشتغاله بلله تعالى يقرر حبه 
فى قلوب الناس » حتى حملون إليه وق كفايته . وإءا عليه أن لايفلق الباب » ولا يجرب 
الس عن ب النانى وكا رذ إلى الآن عام أو عابد استغرق الأوقات لله تمالى وهو 
فى الأمصارفات جوعاء ولابرى قط . بل لوأراد أنزيطم جساعةم نالناس بقولهلقدر عليه . 
ذإن من كان له تعالى كان الله عع وجل له. ومناشتفل بللّه عز وجل ألق الله حبه فى قلوب 
الناس ؛ وسير له القلوب كا سخر قل الأم لولدها , فقد در الله تعالى الاك واللكوت 
تدر اكافنا لأمل الماك والملكوت فن شاهد هذا التدبير وثق بالمدبر » واشتغل به »وأمن 
ونظر إل مدير الأسباب لاإلى الأسباب . لم ماديره تدبيرا بل إلى الشتفل به الحلى 
والطيور السمان “والثباب الرقيقة ؛ والميول النففيسة على الدواملاغالة. وقديقم ذلكأيغيا 
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فى امس الأحوال : سكن دره “دبيرا.يصل إلىكل مشتفل بعبادة الله تمالى فى كلى أسبوع 
قرص شعير أو حشيش بتناواه لامحالة . والذالب أنه يل أ كثر منه : بل بيصل مايريد 
على ندر الحاجة والكفاية ٠.‏ فلا سبي لترك التوكل إلا رغبة النفس فى التنهم على الدوام 
وابس ااثياب النامة ؛ وتناول الأعذية اللطليفة ؛ وليس ذلك من طر,ق الآخرة . رذلك 
قد لاتمصل بثير امنطراب ؛ وهو فى الثالب أيضا ليس محصل مع الاضطراب؛ وإما 
تحمل ثاوراا: وق الذادرا يسا فدافسل بين اغاداز أن قار الات طر اب تحت عند من 
ا نفتحت بصي رتنه وان للثولا بط.كن إلى اضطرابه » بل إلى مدير الملكوالملكوت تدبيرا لايجاوز 
فيذا مزق هنا دعو قفاو ]ان سكن وإلا نازر ورا مظنا تهون مفله فو حدق اللشطارية 
فإذا انكشفت هذه الأمورء ركان ممه قوة فى القلى وشحاعة فى النفس » أثمر ماقاله 
الحسن البسرى رحمه الله إذ قال : وددت أن أهل البصرة فى عيالى وأن حية بدينار . وقال 
وهيس بن الورد :لوكانت المماءتحاسا: والأرض رصاصاءواهتممت بر زق»لظنن تأ لى مشرك 
فإذا فرست هذه الأمور ف,مت أن التوكل مقام مفبوم في نفسه ؛ ويمكن الوصول إليه 
ان قبر أفسه . وعاءست امن الكر أصل التو كلو إمكاءه ا عن جهل ؛فإباك أن جمع 
بيل الإفلاسين ؛ الإفلاءن عن وجود اللقام ذوقا ‏ والاإفلاس ءن الاعان به عامأ 
ذإذا عليك بالقناعة بالنذر القليل ؛ والرضا بالقوت فإنه ,اتيك لاعمالة وإذفررت منه 
وعند ذلك على الله أن يبمث إليك رزقك على ددى من لاعس قا اشتفات بالتفوى 
والتوكل شاهدت القعرية مداق كول قال 1 ” ان الله اه سا واه 
مون حت الى ع" ) الآية إلا أنه م يتكفل ه أن برزنه لم الطير ولذائذ الأطممة 
0 من إلا اررق الم - دوم به حياته . وهذا الضءون ميذول لكله : ن اشتغلنالضأمن 
واطمأن إلى ضمانه . فإن الذى أحاط َه لذو اله فق الأساباكئية ا بم ظبي 
لاخاق , بل مداخل الرزق لاتحمى ؛ وعوارءه لابرد إلياء 5 ذكلأن ظوو ردعلالأرض. 
وسببه فى السماء. قال الل تهالى (وَفى الما رزقك” وما تُوعدون ")رأ سرارالسماءلايطلع 
عاممأ . ولهذا دخل جماعة على الجنيد ؛ فال ماذا نطابون ؟ تالوا تطلب الرزق . فقسال 


9 الطلاق وء +20 الذأريات ؛ بو 








ا (اخبة لع دين وت الخره الرابع مشر 1 بكاو ؟ 


إن يا فطلو به ينساكفذ كر وه.فقالوا تدخل 
الب تونت وكلو ننظرمايكون .فقال التوكلعل التجر بةشك . قالوافااليلة ؟ةالتركاهيلة , 
وقال أمد بن عيسى المراز : كنت ف البادية فتالنى جوع شديد » فنابتى تقسى أت 
أسأل له تعالى طماما » فقلت ليس هذا من أفمال المتوكلين فطالبتى أنأسأل الفصيرا » 
فاما هيت بذاك سممت هأتفا متف فى وقول 
ويزعم أله سا ربب وأنا لانشيع مرك أثانا 
وبسألناعل الإقتار جبدا حكأنا لاراء ولا برانا 
فقد فبمت أن من انكسرت نفسه ‏ وقوي قلبه ولم يضمف بالجين باطنه ء وقوي 
إعانه بتدبيرالله تعالى ؛ كان مطمثن النفس أبدا ءواثقا يانه عزوجل . فإنأسوا جالاأنيهوت 
ولا يد أن يأتبه للوت م يأتى من لبس مطمئنا 
فإِذأتمام التوكل بقناعة من جاني » ووفاء بالمضمون من جانس . والذى ضمن رذق 
القانين بهذه الأسباب التى دبرها صادق » فاتع وجب شاهد مدق الوعد محتيقيا بما 
برد عليك من الأرزاق المحيبة ١‏ ىلم تكن فىظنك وحسابك.ولا نكنفى توكلكمتتظرا 
للا'سباب » بل لمسببب الأسباب » كا لاتكون متنظرا لقم الكاتب ؛ بل لقلب الكاتب 6 
فإنه أصل حركة الل . وامحرك الأول واحدء فلا ينبئى أن يكون النظر إلا إليه : وهذا 
شرط نو كل من وض البوادى بلا زاد » أو يقمد فى الأمصار وهو خامل 
وأما الذى له ذكر بالعبادة والملم » فإذا قنع فى ايوم واليلة بالعلماممرة ة واحدة قف كان 
وإن لم يكن من اللذائذ » وثوب خشن يلبق بأهل الدن » فهذا يأنيه من حيث يحتسب 
ولا يحنسب عل الدوام . بل بأتيه أمنمافه . فتركة التوكل واعنامه بالرزق غاية الضمفه 
والقصور » فإن اشهاره بسبب ظاهر يحل الرزق إليه أقوى من دخول الأمصارفىحق 
امامل مع الا كتساب . فالاهمام بالرزق قبيح بذوى الدين ؛ وهو بالعاماء أنبح الأكت 
شرطهم الفناعة ‏ والمالم القانع , أنه رزقه ورزق جماعة كثيرة و! نكانوا معه ‏ إلا إذا أر اد 
أن لا يأخذ من أيدى الناس ويأكل من كسبهء فذلك له وجه لاثقيالعا العامل اللنىساركه 
بام لم نسل : يكن له سير بالباطن لكب يع مالع كايا 
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ل ا اممجححعنح تمصقص وعص حص جات تعض حم وت حدات عت حصبرح مع يهب رج وت و حروت هر نت قاع كن ف م خخ تيم بع ححصت جات توحيد من داع 
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؟؟ لسك دك 





















ااا اأذموي مو تقرب إلى اله تمالى .ها يسطيه أولى » لأنه تفرغ 
لله عز وجل بوإءالة اللي دل نيل الثواب . 
ومن نثار إلمشبارى سنة الله تمالى عا الزن لس 0 قدر الأسيات . ولذلك سأل 
بعض الأ كاسرة حكما عن الأحق امرزرق والماقل الحروم » ذثال : : 1 راد الصالع أنيدل 
على نفسه . إذ لورزق كلعاقل ؛وحرم كل أحق ؛ لان أنالمثل رَرْقَ صاحيّه .فامارأواخلافه 
عاموا أنالرازق غه 3 ره ع ولاثقة بالأسياً ب الظاهرة ذم . قال الشاعر 
وأركانت الأرزاق تجرى على الحجأ كي إذا من جهلهن البها م 
با 6 
أحو ال المتوكلين فق التعاق بالأسباب بضرب مئال 
اعم أنمعا ال الخلق مع الى مثل طائفة من السو ال وقفوافىميدان علباب تعالملك؛ 
ّ ا نْ لشم 1 0 غاما 0 و 0 بكريو 0 








00 0 3 ارا 231 0 5 
بالغامان وآذام اعد رغفي 4 فإذا فك فج يأب الممدان وخرم ره لعللام .يكون ل ول 
إلى أنأتقدم لمقبو بته فى ميعاد معأوم عندى ولكن | أخفيه .ومن إ يوذ الخامان وقنع برغيف 
واحد أنأه مئيد الغلام ؛ وهوسا كن » فإنى أختصه مخلمة سنية فى الميماد الذكور لمقوءة 
الآخر . ومن'بت فىمكانه ولكنه أخذ رغيفين فلاعقوءة عليه : ولاخلمةله . ومن أخطأه 
غامانى فاأوصلوا إليه شيئا » فبات الليلة جائما مير متسخط للغامان » ولاقائلاليته أوصل 
إليرغيا » فإنى غدا أستوزره وأفوةض لك إليه .قاسم الؤتال إلىأريمة أقسام » قم 
غابت عام م لطوهم قل بلنفتوأ إلىالمقوبة الموعودة : وقالوا منالبوم إلىغد فرج »وحن 
الأن جائمون وفبادروا إلى الفاما ل دوم 1 عدوا الرغيفىن #فسبقت العقو به الهم فالمماد 
٠ 0 0‏ وقسم ترك وا اتدل الم سر 








ا ا ات 
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2200 لكام الدين ب الجرم يا 51 





ا وقسم قالو| إنائحاس بر أى من اانلمان لعزا بولك تأخذ إذا أعملونا رفينا ا 
0 واحداءو قنع به .فلملنا نفوز بالكلمةءفنازوا باللمة ٠‏ وقسم رابع اختلفوا في زوايااميدان ا 
واتحرفواعنصرأى أعينالنامان:وقالوا إناتيعو: ا وأعطونًا قمنا برغيفواحدوإنأخطؤنا ١‏ 
[ قاسينا شدة اللوع الليلة »فلملنا تقوى على ترك النسخط يفتنال رتبة الوزارة ودرجة الترب ١‏ 
عندالملك : فانفعهم ذلك إذ اتبعهم النامان فىكل زاوية » وأعطوا كل واحد رغيفا واحدا || 
وجرى مثلذلك أياما» حتى انفق على الندور أن اختى ثلانة فى زاوية » ولتقع علهم ‏ | 

أبصار الذلمان »وشنلهم شقل صارف عنطول التفتيش عفباتوا جوع شديد . قال اثنان ١‏ 
ؤ منهم' ليتنا تعرصنتا للنامان وأخذنا طعامئا »فلسنا نطيقالصير .وسكت الثالث إل الصياح» ؤ 
| فنال درجة القرب والوزارة . فهذا مثال الخلق. واليدان هوالياة فىالدئيا.وباباليدان ١‏ 
الموت . والميحاد الجهول يوم القيامة . والوعد بالوزلرة هوالوعد بالشهادة للدتوكل إذامات  ١‏ 
ا جائما راضيا من ير تأخير ذلك إلى مبعاد القيامة » لأن الشبداء أحباء عند ربهم يرزقون ١ ٠‏ 
٠‏ والتماق بالثلمان هوالمتدى فالأسباب.والثلمان السخرون عالأسباب.والجالس فيظاس | 
| اميدان بمرأى النلمان.هالمقيمون فى الأمصار فى الرباطات والمساجد على هيئة السكون ٠‏ |) 
| والختفون فالزوابا #الساتحون فالبوادى على عيئة التوكل » والأسباب تتبعهم » والرزقه ‏ | 
0 نهم إلاعلى سبيل الندور.فإنمات و حدسنم جاثماراضيا فلهالشهادة والتربمن|تمالل  ١‏ 
ظ وقداتقسم الحلق إلىهذه الأقسام الأربعة » ولمل مكل ماثة تماق بالأسباب 5 تسعون» "١‏ 
0 العا اه البافية فى الأمصار متعرضين للسبس جرد حضورم وا: شتهارم » ا 
وساح فى البوادى ثلالة» وتمخط منهم اثنان ؛ وفاز بالقرب واحد . ولملهكان كذلك )ا 





٠‏ ق الأعصار السالفة . وأماالآن فالتارك للاسباب لإينهى إلىواحد منعشرة آلاف ا 
1 الفن الثانى فى النمرض لأسباب الادخار ١‏ 


1 فنحصل مال يإرث أوكسب,أوسؤالأوسبس من الأسبابءظل فى الادعارثلاثةأحوال | 
1 الأولى : أن أذ قدر حاجته"فى الوقث ؛ فياً كل إنكارت جائما» ويلبس إنكان ‏ | 
| عارياءيشتري تنسكنا مختصر! إنكان عتاماء ويفرق الباق فيالمال ءولارأخذه ولايدخره .| 


الوت 62ت دبع رج عد مجعم عو ميق دصح و حو وميه تعوت كته رب 5 :00 عنس د حل جنا واد ماد هن عرد ميت امك كك م ا حو ص رص ص كك دعر جيب ءا 


0 - 03ز3ا 


ع حوحد. حصي النينيدسيستت 
منت 0 0 بعد 2 جع عتمم ع م 


























إلابالقدر الذي يدرك امن لستعسقه ويحتاجم إليه »؛ فيادخره على هذه النية . فهذأ هو الوفي 
1 للوجب التوكل م 2 وي الدرجة المليأ 
0 الالة الثانية: القابلة لهذه » المخرجة لهعن حدود التوكل » أنيدخر لسنةفافوتها » فهذا 


ليس من التوكلين أصلا .وتدقيل :لابدخر من الو انات الاثلاثة :الفأرة؛ والفلةهو ان آدم 

الخالة الثالثة : : أندخر لأرمين يوما فادوما. فبذامل يوحب حرمانه من المقام الحمود: 
ا أوعود فى الآخرة لمتوكلين ؟ اختلفوا فيه . فذهب سبل |! لى أنه مخرج عن حد التو كل 
وذهمب لماص إلى أنه لاخر أربعين يوماءو رج جم بمابزيد على الأريمين .وقال أ.وطالب 
الى بع عن حل التوكل بالزيادة على الأربمين أيضا وهذا اختلاف لامنى لوبعد 
تويز أصل الادغار. ثم موز أنيفلن ظان أ نأصل الادخار بناقض التوكل .فأما التقدر 
بعد ذلك فلا مدركله . وكلثوابموعود عل رتبةفإنه يتوزع على تلك الرتبتوناك الرتيةلحابداية 
ونمابة .وسمى أصحاب النهايات السابقين:وأصهاب البدايات أصماب اليين «مأصماب المين 
أبضًا على درجات .وكذلك السابتود ن .وأعالى درحات أصحاب اليين 'نلاصق أسافلدرجات 
السابقين » فلاممنى للتقدير فى مثل هذا . بلالتحقرق أنالتوكل بترك الادغار لينم 
الابتصر الأمل.و أماعدم امال البقاء فببعد اشتراطه وأرفىنفسءفإن ذلك كالممتنع وجوده. 
أماالناس فتفاوتو نطو لالأمروهرهيواتلويعاة الام م وليلةفادو نهم الساعات. 
وأتصاه مانتصور أنيكون مر الإنسان . ويتهما درجات لاحصرلحا . فن يؤملأ كثر 
من شور أثرفن إللالقصود م يؤمل سنة .وتقييده وك عل ميعاد موسى علية السلام 
بعيد عفن نلك الواقمة ماتصديها بيآن مقدار ما رخص الأملفيه وولكن استحتاق موسى 
لنيل الموعود كان لانم الأبعد أردمين يوماء لسر جرت به وبأمثاله سنة الله تعالى فتد دج 
الأمورءكاقال علي هالسلام ‏ « إن الله 27 مر طِينة دم يناده مين سبحا » لأن استحتاق 
اك الطينة التخم ركان موقوفاعل مدة مبلمُها ماذكر 

فإذا ماوراءالسنة لابدخرله إلاتحم ضمف القلى والركونإلىظاهى الأسبابفبو خارج 


اج حب ا 


حم جح حبرت و و حي م و ب 0 
جبجت ح اح ا ا و م 


سس سس سس سيب 
سبج ب ب ب 2 
لت مسو عت 1 








١ )‏ ( حديتث سمرطينة آدم ببدهار بين صاحا :أبومئصور الديانى فيمسئدالفردوس من حد بثك أن مسعود 
وسامان الفارسى باسناد ضعيف جدا وهوباطل 


التي وساي للع ل ا ل 5 


سيم مسا 5 2201 


00 


عنمقام التو كل » فيروائق بإحاطة التدبير من الوكيل المق ممفايا الأسراب » فإن أسبأبه 
الدخل فى الارتفاعات وال كوات تكرر بتكرر السنين 0 7 ا لأقل 7 ذل 
درجة سس قصرأمله . وم نكان أمله شبرين لنسكن درجته كدرجة من أمل شب 
ولادرجةمنأمل ثلاثةأشير؛ بلهو ييبمافىالرتبة , ولاعنممنالادخار 8 
فالأفضل أذلايدخر أصلا وإنضعف قلبه كلما قلّادخاره كان فضله أ كثر , وقدرويى 
ظ ''' الفقير الذى أ صل الل عليهوسل علي كرمالله وجهه وأسامةأنيغسلاه #فنسلاه وكفناه 
٠ ٠‏ ببردهء فامادفنه قال لأصحاءه , إل ع ع لقيَامَة وَوَجْبَة كلتَمرِ ليل البثر ورلا 
خصلة كانت قبه لبعث وَوَحَيْه سن الضاحيّة فناوماعي يارسو| ل الّ؟قال وكان 
مراما ل آنا لخر رَالدَ كرلل نمال كين أ كان ذا جاء الناة وخر خُلَة ام 
إن جاه اليف ادح خُلة الستاء لعما د » “مقال صلى الل عايهوسل د ٠:‏ أفَك مأو 5 
لبقن عي الصَير »المديث . ولي السكوز والشفرة ومأيماج إليه على الدرام 
فىمعى ذلك فإن ادغاره لانت ص الدرحة وأماثوب الشمتاء فلاحتاج | إليه فىالسيف .وهذا 
فحق من ليبعز عجح قابه بثرك الادخار؛ ولالستشرف نفسه إلى أبدى املق » بل لابائفت 
فلبهإلا إلى ال وكيل اق . فإ نكانيستشعر فى نفسه اضطر ابا بشغل لبه عن العبادة » والأذثر » 
والفكر : فالادخار له أولى . بل أو أمسك ضيمة يكون دخاها وافيا بقدر كفاءته » وكان 
| لابتفرغ قلبه إلا به فذلك له أولى علأن القصود [صلاح الثلب لبتجرد لذكر اله ؛ ورب 
شخص يشئله وجود امال ورب شخص يشغله عدمه . وامحذور مايشغل منالعزوجل 
وإلا فالدنيا فىعينهاغيرمحذورةلاوجودهاولاعدمها . ولذلك بمث رسو ل انسل العليهوسم 
إلى أصناف املق » وفيهم النجار والحترفون وأهل الحرف والصناءات عق يأمى الشاجر 
بترك تارته ؛ ولا الحترف بترك حرفته » ولا أمس التارك لما بالاشتغال بهمسا . بل دعا 


الكل إلى الله تعالى » وأرشدم إلى أن فوزه وجاتهم فى انصراف فلومهم عن الدنيا إىالله. 
00 


يت م م ست 
١ (‏ ) عديث اندقال فيحق العفير الدى أسعليا أوأسامة ففله وكفنه بردته أنمعث يوم القيافة ووجهه 
اقصي 1 البدرء الت : وى آشره من أقل ماأتتم اليقين وعزعة الصبر (أجد لاأساد 
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حامر د عله رمراء ار تسمه 6 5 
-. 85 5 85 0 
يه تع ل ند 0 قد وله افيه بق م م م5 0000 9 
3 1 جم 5 د مه يع م دي م د ع ناساء لوي د “دوي و د لقره 
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0 تعالى . وعندة الاشتمال بالل تعالى عز وجل التاب فد.واب. الضميف ادخار قدر حاحته ‏ || 
ما أن صواب القوي ترك الادخار . وهذا كله حك التفرد 

اما لمعيل فلا مخريح عن حد التو كل بأدخار قوت سنة لعياله ؛جبرا لضعفهم؛ و تستكينا 
لقاريم . وادخار أ كثر من ذلك مبطل للتوكل ؛ لأن الأسباب تسكرر عند تسكرر 
السئين . فادشاره مابزيد عليه 1 ضيف قليه ؛ وذلك يناتض قوة التوكل . فالتوكل 
عبارة عن موحد قوي القلب “مطمئن النفس إلى فض ل الله تعالى واثق بتدبيره دوب وجود 
الأسباب الظاهرة . .وقد”" ادخر رسول الله صل الله عليه وسلم اءباله قوت سئة 
''' ونهى أم أعن وغيرها أن تدخر له شيئا لند. '" ونمي بلالا عن الادخار فىكسرة ١‏ 
خيز ادخرها ليفطر علبيبا فقال على الله عليه وسل « انق بلالا ولا مش من ذى | 
مرش ندا وقال صلى الهعليدوسل”"" إوَا سيت كلا تمتموَإدًا ليت 6 تبه | 


١‏ ألا 


اقتداء بسيد المت وكلين صلى الله عليه وسلم ”* 








: . : مويه ب لي 1 
وقدكان قصمر أملونحيث كان إذا بالتيمم معقرب الاءو يبول «ما بدرنى لعللى لاا'بلية © 
وقدكان صلى الله عليه وسلم أوادخر بنقتس ذلك منت وكله . إذ كان لايثق عا ادخره 

ولككنه عليه السلام ترك ذلك نعلما للا قوياء من أمتهءفإنأقوياءأمته:عنعفاءبالإضافة إلىقو”نه 


أمته . بل أخبر '"' أن الله تمالميحس أن تنؤتى رخصه تانح سأن تنؤتى عزاتمهءتطبيبا لقاورب 








١(‏ ) ححديث ادخر لعاله قرت سنة :متفق عليه وقدم ف الزكاد 

(؟) حديث نبي أمأعن وغيرها أنتدخر شيا لفد :تقدم نهبه لأمأءعن وعيرها 

(» ) حديث نهى بلالا عن الادغار وقال أنفق بلالا ولانخش من دى العرش إفلالا :الرزار من حديث 
ابنمسعود وأبهريرة ونلال دحل عليه التى صلىالله عليه وسلى وعنده صير من فر فقالذلك 
وروى أبويعلى والطبراق في الأوسط حديث أبى هريرة وكلها ضعيعة وأما مادكره اأصنفب 
من ألهادخر كسرة خيز فل أره 

( ؛ ) حديث قالللال إذاسئلتفلاتمنع وأدا أعطيت فلاحما: الابراىوالًا من حديث أبىسعيد رهوئقة 
حديث الق لله فقيرأ قد تقدم 

( 6 ) حديث اله صلى اله عليه وسلم يال وتيمم معقرب الما ويقول مابد رين اعلى لاأبلفه اننالد نياقمس, 
الأمل من حدابث ابنعاس سند ضعيفب 


(1) حديث انالله محب انتوق رسدصة ث5 الدديث 5 أحمد والطيراق والببيق هر حدابث أم مر وقدتهدم 
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( آحياء علوم الدبن ب الجزء الرابع عثشر ) ان" 


الشعفاء ؛ حتى لايتبى مهم الضعف إلى البأس والقنوط » فيتركون اليسور م نامير علييم 
بمجزهم عن متهي الدرجات » فا أرسل رسول الله صلى اللهعليهوسل إلارحمةللعالين كلهم 
ص اختلاف أصنافهم ودرجامم 

وإِذا فبست هذا عامت أن الادخار قد يشر بمض الناسوقدلايشر . ويدلعليهماروى 
أبو " أمامة الباهل : أن بعض أصماب الصسفة توفىفاوجدله كفن «فقال لال عليه وسلم 
د نشوا تبه » فوجدوا فيهدينارين فى داخل إزاره . فقال على الله عليه وسل « كيتآن » 
وتدكان غدره من المسامين يموت ويخلف أموالا ولا يقول ذلك فى حقه. وهذا محتمل 
وجبين ء لأن حاله تحتمل حالين : أحدهما أنه أراد كتين من النار »ك! قال تعالى( نكوى 


برعي على إن وعه 


بهأ جباههم وجنو بهم وَظمُو رهم ( وذلك إذا كان حاله إظبار الزهد والفقر والتوكل 
مع الإفلاس عنه » فبو نوع تليدس . والثاتى أن لأيكون ذلكعنتابيس » فيكون اممنى به 
النقصان عن درجة كاله كاينقض من مال الوجه أث ركيتين فى الوجه . وذلك لايكون 
عن تلبيس » فإن كل ماجخافه الرجل فبو نقصان عن درجته فى الآخرة ؛ إذلابؤلى أحد من 
الدنيا شيئا إلا نقص بقدره من الآخرة 

أ وأما بيان أن الادخار مع فراغ القلب عن المدخر ليس من ضرورته بطلان التوكل 
فيشهد له ماروي عن لشر ء قال الحسين المفازل مرك أصا به :كنت عند ه صْحوةمن النهار 
فدخل عليه رجل كهل غير خفيف المارضين» فقام إليه بشر قال ومارأبته قام لأحدغيره 
قال ودفمإلي" كفا من دراغ وقال : شترى لنا من أعليب ماتقدر عليه من الطءام الطبيب. 
وما قال لى قط مثل ذلك . فال نت بالطمام فوضمته فأكل ممه » ومارأبته أ كلممغيره 
قال فا كلنا حاجتنا ٠‏ وبق من الطعام شىء كثير ؛ فأخذه الرجل وجمعه فى ثو به وجمله معه 
وانصرف . فمجبت مزن ذلك وكرهته له . فقال لى بشر : لملك أنكرت فلا ؟يلت  ١‏ 
نمم أخذ يقية الطعام من غير إذن . فقا ذاك أخونا فتح الموصلى » زارناالبوم من الوصل ؛ ْ 

كيتان أحمد منرواية شهربن حوشب عنه 


© التوبة : وم 
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درج :5 عنمت رص 3 
١‏ سام ملك 


311 ما وا ل ا ل 300 
ا ا ا 
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جار 


إن أرلة أذيان؟ انالا اناس زوشييية الابقا 

الفن الثالث : فى ماش #الأسات ا دائمة اشرر 5 للخوف 

اع أن الضرر قد يعرض للخوف فى نفس أو مال وليبس من شروط التوكل ترك 
الأسباب الدافمة رأسا »ا فى النفس فكالنوم فى الأرض اليمة » أو فى #ارى السبل هن 
الوادى» أو نحت الجدار الائل والسقف النكسر؛ فسكل ذلك مهي عنه » وصاحبه قد 
عرض نفسه لابلاك إثير فالدة . لم التقسم هذه الأسياب إلى مقملوع بباء ومظنونة.و إلى 
موهومة . فترك الموهوم منم] من شرط التو كل » وهي التى نسبما إلى دفع الضرر نسية 
الى والرقية » فإن الك والرقية قد ,هدام به الحذور دفعا لما بتوقع . وقد يستعمل بعد 
تزول الحذور للازالة ورسول الله صلى أذ علة وز م يصف التوكلين إلا بترك الى 
والرقة وليه وإ إصفوم بأنهم إذا خرجوا إل موضع ردم ,البسوا جبة» واملبة تلبس 
دفما للبرد التوقع : وكذلك "ا ل ماق معثاها من الأسباب . نعم الاستظوار بأ | كل الثوممشثلا 
عند المروج إلى السسفر فى الشتاء تهبيجا لقو ةالحرارة من الباطنرما يكو ذمن قبيل التعمق 
فى الأسباب » والتموريل علمها . فيكاد يقرب من السكي مخلاف الجبة 

ولئك الأسباب الدائدة وإن كانت مقطوفة وعد إذا اله القرر من إتسان ء فإنئه إذا 
أمكنهالصير وأمكنهالد فم والنشق.فشرطالنو كل الا حال والصبر قالش تمالى(مامخا 1 كيلا 

امن عل مايقو لون ''' ) وقال تعيالى (وَتَيرن ل ما يئر وَل الله لبو كل 
التوكلر ” ) دقال عز وجل ( وَء دام م نوكل تل الله '"') وقال سبحانه وتسالى 
( موا م صير 2 ا مم الرا| 35 وقال الى( : رأ 1 جر ألعاملين الذين” موا 

ول رَممْ لون '*' ) وهذا فى أذى النالى 

وأما الصبر عل أؤى الات وا! سباع وااعقارب » فتر قايس م 
إذ لافائدة فيه .ولا براد السعي ولا يمه السعي لعينه بل لإعاتته على الدين . واثرنسه 
الأسباب هبنا كترتييها فى الكسب وجاب المنافع » فلا نطول بالإعادة ْ 
وكذلك فى الأسباب الدافمة عن المال فلا ينقص التوكل إغلاق باب الييت عند 





('"الزمل زوء .1 2 ابراهم : +1 0 الأحزاب : يرع () الأحقاف : وس3” المتكبوث : روي قه 
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روج دولا أن يطل انور لأناست باه مزلت بظة الخال اكطنا را نا | 
ولذلك قال صل الله عليه سم للا'عرابى لما أن أجمل البعير وقال توكلت على الله "19 1 
ه اعقلباً ونوك » وقالنعالى لتدراحار 0 ")وال كيفبةسلاةالحف( وَتَاحُذوا 0 
لهم '"' ) رقال سبحانه (وَأَعِدُوا عاتم من فوم ومن ؛ دباط ليل ©) [ 
وقال نمال موسى عليه السلام( كأ سبَادى ليلا" ) والتحصن بالليل اختفاه عن أعين ١‏ 
الأعداء ونوع أسبب ” واختفاء رسول الله صلى الله عليه وسل فى الغار احتفاه عن ن أعين 1 
الأعداء دفما للضرر . وأخذ السلاح فى الصلاة ليس دافما قطما كقتل الميةوالعقرب فإنه ْ 
دافع قطما . ولكن أخذ السلاح سبي مظنون »وقد ينا أن الظنون كالقطوع » وإما | 
الوهوم هو الذى يقتضى التوكل ترك [ 
ذإن قلت . فقد حكي عن جاعة أن منهم من وضع الأسد بده على كتفه و بتحرك » 1 
فأقول وقد حكي عن جاعة أنهم ركبوا الأسد:وسخروه » فلا ينبنى أن شرك ذلك المقام | 
إنه وإنكان محا فى نفسه فلا .يصلح للافتداء بطريق الع من لني ؛ بلذلك مقامرفيع ْ 
فى الكرامات؛ وليس ذلك شرطافى التوكل ؛ وفيه أسرار لايقف عليها من لينته إلجها ‏ | 
فإن قلت : وهل من علامة أل بها أنى قد وصلت إليها [ 
فأقو لالو اصللايحتاج إلى طلس العلامات ولكن من العلامات على ذلك المقامالسابقة عليهأن ظ 
سر لك كلس هومعك فى إهابك يسمى النضب» فلايز ال بعضك ويعض غيرك فإنسخر لك 
هذا الكلب بحيث إذا هيج وأشلى ل يستشل إلا بإشا رتك » وكان مسخرا لك؛ فربما ْ 
تفع درحتك إلى أن سخر لك الأسد الذى هو ملك السباع .وكلتب دارك أولى بأن [ 
يكو ن سخ رالكم نكل البوادى ؛ وكلب إهابك أولى أن يتسخر منكلب دارك .فإذالم ا 
يسخر لك الكلي الباطن فلا تطمع فىاستسخار الكلى الظاهر 0 








(١)حديث‏ اعقلها وتوكل: الترمذى من <ديث أنس قال بحي القطان منكر ورواه ابنخزعة فى التوكل 
والطيرانى من حديث خمرو بنأمية الشمرى باستاد جيد قيدها ظ 
(؟ ) حديث الختق رسول الله صلى اله عليه وسلم عن أعين الأعداء دفعا الشرر تقدم فى قصة اختفائه ا 
فى الغار عند اراد المحرة ا 


(01؟) الفساء : م1 29 الانفال 1 417 الدخان : بعرم ا 
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فإنقلت فإذاأ نذ اليكل سلاءمه حذرا منالمدو» وأغلق بأسحذرا مناللصء وعةل 
فمارة حذراموآن: نطاق : ة نأي" اعتيار بكون متوكلا فأفول كون متوكاة بالملم والحال ا 
قاما الم فبو أنسلم أناللص إناندفم ليندفم بكفابته فى إغلاق الباب » بل بسدنم ١‏ 
إلا بدشم اللدتعاليى بإنأه فسكم مزباب لق الاقم و كم بيد يعثل وعوت اوقا 
وك من 1 اختسلاحه قتل أو شلب . أذ سكل عل هذه الأ يأب أميلك ٠‏ بل على مسييت 
الأسباب 6اضربنا الثل ف الؤكيل فىالخصومة. فإنه إنحشر وأحضر السجل فلارشكل 
على تقسه وسحله؛ بلعل كفاءة الو كيل وقونه [ 
وأماالمال فهو أن يكونَ راضيا بمايقغى اشهتعالىءه فى ييته ونفسه » وزيقول : اليم إن 
لطت علىما فى البيت من أخذه فهو فى سبيلك » وأنا راض حكمك » فإنى لاأدرى أن 
مأأعطينتى هبسة فلا تسترجمها ء أوعارية ووديعه فتستردها » ولاأدرى أنه رزق أو سبقت 
مششكقى الأزل انرق غبرىء و كينها فضت فأنا راض بهء.وما أغلقث الاب تحمنا 
من نضائك.و تسخطالهء بلجريا علىمقتغى سئنك فى تريس الأسباب »: فلا ثقة إلايك 
ياسبس الأسباب . فإذاكان هذا ساله » وذلك الذى كر أه عامه» ترج عن خدود 
التوكل بمقل البعير » وأخذ السلاح » وإغلاق الباب . ثإذا عاد فوجد متاعه فى البيت 
فينبنى أنيكون ذلك عنده نعمة جديدة من الله تعالى . وإن لميحده بل وجده مسروقا نظلر 
المقلبه ؛ ذإن وجده زاضيا أوفرحا ذلك عالما أنه ماأخذ الل#تمالى ذلك منهإلا لزيد رزقه 





ف الآخرة ؛ فقد صح منامه فى التوكل » وظبرله صدقه . وإن "ألم قلبه به ووجدقرٌةالصبرء 
فد بأله أنه ماكان صادقا فيدعوى التو كل » لأن التوكلمقام بمد الزهد ؛ ولايصح الزهد ‏ || 
إلاممن لابتأسف على مافات من الدنيا ولايفرح مماأنى» بل ييكون على المكسمنه فكيف ‏ || 
,يصع له التوكل ! تعوقد ريصصله مقام الصبر إنأخفاه ولمإيظبر شكواه » ولميكثر سعيه 2 | 
فى الطلسوالتحسس . وإن رقدر علىذلك حتى تاذ قلبدووأطونا الشكو ى بلسأنه ظ 
واستقمى الطلب بيدثه » فقد كانت السرقة مزيداله فى ذثبه من حيث إنظير له قصوره | 
عن جميع الثقامات ؛ كه ف جبع الدعاوى فبمد هذاينبنى أنيتهد حتي لايسدق نفسه 
قهاءا دولا غدل قن شرررها» زرا خذافة لأعارة ,امود ملاع الخير 











لاد معن جم صم مسمس اويح عاو 5 الس ا عي الل ع سيا “ا ا ا له 
بم عيوب جع عه بجي حب هوي جع تعومي رج وهو ووم هون لت اح رثا حو ص دعو مد ورت مدع حصوت وت تن دن نت دت د حا د20 


فإنقلت : فسكيف يكون للمتوكل مال حتى ب خذ؟ فأقول الكل لالماريتهمن»تاع 
"كقصمة يأ كلفما» وكوز يشرب مله و| افوا منه؛ وجراب محف ظ دزاده » وعصا 
رندفع بباعدوه ؛ وغيرذلك من ضرورات المميشة م نأثاث البدت . وقديدخ ل فىيده مال 
وهوعسك ليحد محتاجا فبصرفه إلي » فلايكون ادغاره علىهذهالندة مبطلا لوكله وليس 
من شرط التوحكل إخراج الكوز الذى شرب مه ؛ والجى اب الذى فيه زاده »وإئما 
ذلك فىالا أكول ؛وق فى كل مال زائد على قدر الفسرورة .لأن سنة اللهجا رريةوصول المير 
إلىالفقراء التوكلين فى زوايا لاجد وماجرت السئةبتفرقة ال.كيزان والأمتمة فى كليوم 
ولافى كل أسبوع . والحروج عن سنة الله عز وجل ليس شرطا ف التوكل . ولذلك كان 
الحوتاص بأخذ فى السفن البل » والركوة ‏ والمفراض » والإبرة دون الزاد» لكنسنةالله 
تعالى جارية بالفرق ببنالأمرين ٠‏ فإنقلت :فكيف يتصور أنلايحزن إذا أخذمتاعه 
الذى هو ممتاج إليه ولا يتأسف عايه » فإن كان لايشحهيه فم امك وأغلق الباب عليه ؟ 
وإن كان أمسكد لأنه يشتهبه لهاجته إليه؛ فكيف لايتأذى قلبه ولاتمزن وقد حيل ينه 
.وبين مايشتبيه؟ . فأقول إنما كان يحفظ ليستمين به على دينه» إذ كان يظ أن الميرة له 
فى أن ييكون له ذلك المتاع . ولولا أن الميرة له فبه لما رزقه الله تعالوما أعطاءإياه.فاستدل 
على ذلك بتسير الله عز وجل ؛ وحسمن الظن بالله تعالى ممظنه أن ذلك معين له على أسياب : 
دينه » ولم يكن ذلك عنده مقطوعا به إذ يحتمل أن تكون خيرانه فى أن يبتلى بفتده ذلك 
حجّ بنسب فى تحصيل غرمنه » ويكون ثوابه فى اانصب والتب أ كار . فلما أخذه الله 
تعالىمئه بتسايط الل تثير ظلئه لأنه لأنه ف جبع الأحوالو انق الله حسن الظّن به .فيتولاوا لاأن 
اللدعز وجل عل أنامير ركان تلىفىوجودها إلى الأ نو امير ةلى الآنوعدسرالا أخذهامنى. 
فمثل هذا ادر إيتصور أن بندفع عنه الزن » إذ ب مخرج عن أن يول فرحه اسان 
من حيف نا اجباب:» بل من حيث إنه يسرها مسلب الأسباب عناية وتلطنا . وهو 
كالمريبض بين بدي الطبيس الشفيق برمى ا يفمله ‏ فإِنْ قدم إلهالنناء تيع وقال ؛ اولاً 
أنه يعر أن الغذاء ينفعنى وقد قويت على احّْاله لما قر به إلى" . وإن أخر عنه الفذاء بعد 
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ذلك أيضا فزح وقال : أولا أت النذاء بضرى ويسوقى إلى اللوت 1 حال يينى ويبنه ٠‏ 
وكل من لابعتقد فى لطف الله تعالى مايعتقده الريض ف الوالد المشفقالحاذق بعلم الطب 
فلا يصحمنه التوكل أصلا . ومن عرف الله تعالى » وعرف أفماله.وعر فستته فىإصلاح 
عباده » يكن فرح بالأسباب ء فإنه لايدرى أي الأسباب خير له » كا قال حمر رضي 
اله عنه : لا أبالى أصبحت غنيا أو فقيراء فإنى لاأدرى أيهماخيرلى .فكذاك ينبنىأذلاببالى 
التوكل بسرقمتاعه أو لابسرقء فإنه لاادرى أمبمسا خير له فى الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ 
فكم من متاع فى الدنيا يكون سبيهلاكالإنسان ٠و‏ من عن يتلل بواقمة لأجل 


غناه يقول باليتتى كنت فقيرا 
مان 
آداب لمتوكلين إذا سرق متاعهم 

للمتوكل آداب فى متاع ييته إذا خرج عنه 

الأول : أن يلق الباب؛ ولا يستقمى فى أسباب الحفظ . كالقاسه من الجيران الحفل 
مع الناق » وكممه أغلاقا كثيرة . فقدكازمالك بندينار لايناقبا به ؛ولكن يشده بشريط 
ويقول . ولا الكلاب ماشددنه أيضا 

لثانى : أن لايترك فى الييت متاءا يحرض عليه السراق ؛ فيكون هو سبب معصيتهم 
أو إمسا كه يكون سبب هيجان رغبّهم . ولذلك لما أهدى الغيرةإلى مالكبن دينار ركوة 
قال خذهالاحاجة لى إليها , قال لم ؟ قال بوسوس إليالعدو أن اللص أخذها . فكأنه 
اعمترر هن أن بعصى السارق ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها . ولذلك قال 





أبو سلمان : هذا من ضعف قاوب الصوفية . هذا قد زهد فى الدنيا فا عليه من أخذها ! 
. الثالث : أن مإيضطر إلى تركه فى الببت ينبي أن ينوي عند خروجه الرضًا عا يقفغى 
الله فيه من نسليط سارق عليه » ويقول . مابأخذه السارق فهو منهفى حل .أو هو فى 
سبيل الله تعالى ؛ وإن كان فقيرا فبو عليه صدقة . وإن لم يشترط الفقر فهو أولى . فيكون 
له يتان و أخذهغني أو فقير » إحداهبا: أن يكون ماله مانما له من المعصية» فإنه رعايستغنى 
به فيتوانى عن السرقة بمده؛ وقد زال عصبانه بأكل الحرام لما أن جمله فى حل »ء 








حت وخق وت ص حم و جح را بلعو ون مب نت بل دنفت مو مر + برعو رسيج و ودمحم من مرلهته دع 


هك 


اجيم 0 - 





ل 0 عت حم جروج ته 7 : وح سوه 
موصو ريع جع دجو صر جح تدع وحم و بتمو بو بجر و رمي و ف نت تم نن ص نع حمر دغت بصلج كر عت عدت عدن 


4 
قعوج سهد 


ستح يحت عه 
ات متتمتح مي م 


والثانية :ألا بطل مسلها آخرءفبكرة ماادفداء لمالمسل شر . وب ابتوى حراسةمالغيره 
عال نفسه ؛أء بنوى دفع العصية عن السارق ,أو مخقيفهاعليه » قد نصح للسسامينهودتثل 
قوله صلى الله عليه ول '"' ١١‏ فْطُرٌ أخاك نآ أو مَلَلوم » ولصر الغالم أن منمه .ن 
الظل » وعفوهعنه إعدام للظل ومنع له . ولبتحقق أن هذه الية لانشره بوجه من 
الوجوه . إذ ليس فيها مايساط السارق ويغير القضاء الأزلى » ولكن رتحقق بلزهد نيته» 
فإن أخذ ماله كان له بكل درم سبعائة دره:لأنه ثواه وقصدهءوإن لم يوخ ذحصل ا«الأجر 
أريضا؛ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم © فيسن ترك المزل فأقر” التعلفة قرارها 
أن له أجر غلام ولد له من ذلك الماع + وعاش ء فقتل فى سبيل الله تمالى » وإن ل يولد له 
لأنه ليس أمس الولد إلا الوفاع . فأما الملق , و الحياة » والرزق» والبقاء فليس إليه . فلي 
خلق لكان ثوابه على فعله » وفمله لم ينمدم ؛ فكذلك أمس السرقة 

الرابع :أنهإذا وجدالال مسروقا فينبغى أن لابحزن » بل يفرح إن أمكنه ويقول:لولا 
أن الميرة كانت فيه لما سلبه الله تمالى . ثم إن ل يكن قد جمله فيسبيل اللهعز وجل فلا يبام 
فى طلبه » وفى إساءة الظن بالسامين . وإنكان قد جعله فى سبيل الله فيترك طلبه فإنه فد 
قدامه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة . فإن أعيد عليه فالأولى أن لايقبله بمد أن كان قد جمله فى 
سبيل اله عز وجل . وإنْ قبله فبو فى ملك فى ظاهر المل » لأن الك لابزول مجرد نلك 
النية : واكنه غير محبوب عند المت وكلين . وقك روي أن ابن حمر سرقت نافته فطلبها حي 
أعياء ثم قال: فى سبيل الله تعالى . فدخل اللمسحد فصل فيه ركمتين » فحاءه رجيل فقال: 
أأا عبد الرحمن : إن نافتك فى مكانكذا . فلبس ثمله وقام ء ثم قال أستغفن الله لاسي 
فقيل له ألا تذهي فتأخذها ؟ قال إنى كنت قلت فى سبيل اله 

وقال بعض الشيوشم : رأيت عض إخواى في النوم لعد موه قعل ماقمل الله بك؟ 
قال غفرلى وأدخلنى الجنة » وعرض عل منازلى فيها فرأينها . أل وهو مع ذلك كئيب 
حزين ؛ فقلت قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزين » فتنفس الصعداء ثم قال : لم إى 
لهت 


١ (‏ ) حديث انصر أناك ظاما أومظاوما: متفق عليه منحاديث أنس وقدتقدم 2 
(؟) حديث منترك العرل وأقر النطفة قرارها كان له أجر غلام - الحديث : لإأجد |«أصاذ 


خدح دارع يع حك با حيو ف 25 ١‏ ون حو وعرع اك جمدي د 
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000 00 (أجياء اوم الدن 5 الحزم الرايع عم ( هه 1 
وان" استم اا اال مي ا ل مقرم مم يت الس ور و سيد م ميم تي قل سور وى لج موسلا ع جره عدا أيه يديت سر 50 5 
نا كما لع لسلستم ع 118 و ل لكو صلم و جل لق لق ل متس ماه أده و ةب اند وبا جو | 
0 


0 - 03زْ3ا 


ك1 
1 جات 2 ل 2 مت مس عو نام 1 2 12 يجيج بجر حل جيه اشح 
لسوتت انمث ا ا ا 







ذا زال حزينا إلى يوم القيامة .قلت وم ؛ قال إتى لما رأنت منازلى فى الجدة » رفمت لى 
مامات فى عليين مارا أت مثلها فما رأبت » ففرحت بأ “ذاما هميت بدخولها نادي مناد 
مفو قبأاصرفوه عنبا'فليست هذءله إماهي ل نأمغى السبيل. فقلت وما إمضاءالسبيل؟فقيل 
كنت تقو ل للشيءإنه فى سبيل الله ثم ترجم فيه ٠‏ فلوكنت أمضيت السبيل لأمشينا لك 

وحكي :عن بعض المباد مك ألدكان نام) إلى جنب رجل معه جميانه فائنبه الرجل ففقد 
هيانه » ذا نهمه » فقال لكان فى مميانك ؟ فذكر ل» . مله إلى الييت ووز ندمن عنده 
ثم بمدذلك أعلله أبعابه أم مكانوا أخذوا المميان مزسا معهه فجاء هو وأصم ا بامعه »وردوا 
اإذعب » فأبى وقال : عن لوا نا سكنت لأعود امال أخرجته فى سبيل الله 
عزوتجل » فل يقبل قبل » فلحو عليه » فدما ابن لهء وجءل يصره صررا ويبعث بها إل الفقراء ؛ 
حتى ل ببق منه ثيء. ٠‏ فبكذاكانت أخلاق الساف وكذلك من أخذ رغيفا ليعطيه 
كيرا فنباب عنه ؛كان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه » فبمطيه فقيرا آخر . وكذلك 
يمل فى الدرام والدبانير وسائر الصدقات. 

المامس : وهو أقل الدرجات؛ أن لابدعو على الارق الذى ظامه بالآخذ .فإن فم ل بطل 
تكله »ودل ذلك ع ىكز اهته وتأسقه على مافات » وبطل زهده . وأو بالغ فيه بطل أجره 
أإيضافيا أصيى هه . فق المير '" « من" دع عل ظآالمه فَقَد أنتصر » 

:وحكي أن ابيع بن خنيم سرق فرس ل » وكان قيمته عشرين أ لغاء وكان قأءا بصل 
فل يقطع صلات» وم ينزعج لطلبه . . فجاءه قوم بمزونه فقال . أما إنى قدكنت رأيته 
هي يحله . قيل وما منمك أن تزجره ؟ قال كنت فها هو أحب إل“ منذلك » يمنى الصلاة 
فجماوا يدعون عايه » فقال لانفعاوا وقولوا خيراء فإلى قد جعلها صدقة عليه 

قبل لبعضهم فى ثيء قدكان سرق له ألا تدعو على ظالمك ؟ قال ماأحب أن أ كون 
عونا للشيطازعليه , قيل أرأيت اورد”عليك؟فاللا 1 أخذهولا أ نظر إليه.لأ :كنت قدأحالتهله 
0 وتيللاخر ا . فقالماظادنى أحد . ثم قال عا ظل:نفسه. ألايكفيه 
| الللسكين لم نفسه حى أزيده شرا 1 . وأكثر بعشبم شم المجاج عند بعض السافه 




















(1 )حديث هندما على من ظلمهفقدانتصر: تقدم 
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(احياء علوم الديم م الجرم الرايع عش 1 أوة؟ 
فل لتك د مولت تمن ولق 20 2 رك تر اع كا 


مهن عد يدن ندم حص حجنت دع رطعت ج) ون صر ع دع 2 ديم يميد يحمت وعد تع ديت هيع وله يعمو تيرد 


فى نامهء فقال لاتئرق فى شتمه ؛ فإن الله تمالى ينتصف للحجاج ممرء اهبك عرضهء 


6 ينتصفنمنه من أخنماله ودمه 1 وفىالخبر” 0 
0 شي حم كن إعقدار مالك 2 


5 م( 
يينتس له ين اللظلوم 8 


السادس. : أن يلتم مم لأجل السارق وعصيانه وتمرضه لعدابالله تعالى؛ ويشكرا تعالى 
إدجة سانانا ووسلدك تقصافى دنياء لانقصاق دنه ٠‏ فقسد > 
بنض الناس إلى عال أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله » فقال . إن لم يكن لك غم أنه قد 
صار فى المسامين من يستحل هذا أ كثر من نمك بالك فا نصحت للمسامين . وسرق من 
'على بن الفضيل دنانير وهو إطوفبالييت» فراهأبوه وهوريكى ومحزنء فقال. أعلالدنائير 
تبك ؟ فقال لا واله ولكن على المسكين أن يسثل بوم القيامة ولا نسكون له حجة . وقيل 
لبعضهم . ادع على من ظلمك ؛ فقال . إنى مشخوبالحزن عليهعن الدعاء عليه. فبذهأخلاق 
السلف رضي الله عنهم أجبين 

الفن الرابع فى السعي فى إزالة الشررككداواة امرض وأمثاه 

اعل أن الأسباب المزيلة للمرض أأيضأ تنقسم إلىمقطوع بهكالماءالزيل لضسرو العطش 
والحيز المزريل لضسرر الجوع ء وإلى مظنون كالفصد ؛ والححامة ؛وشرب الدواء المسهل » 
وسائر أبواب الطب » أعنى معالجة البرودة بالحرارة » والحرارة بالبدودة ؛ وهي الأسباب 
الظاهرة فى الملب » و إلى موهوم كالكي والرقية . 

أما القطوع فليس من النوكل تركه » بل نركه خرام عند خوف للوت 

وأما االوهوم فششرط النوكل تركد» إذ به وصف رسول الل سلى اللمعليهوسلٍالدوكلين 
وأقواها الكي وبليه الرقية , والطيرة آخر درجاتهاء والاعماد عليبا » والاتكال إليبا 


غابة التعمق فى ملاحظة الأسباب . وأما الدرجة التوسطة وهي المظنونة » كالمداواة , | 


بالأسباب الظاهرة عند الأطلباء » ففمله ليس مناقضا للتوكل بخلاف اموهوم » ويرك ليس 


لا اااا 10 
١ (‏ ) حديث انالعيد ليظم المظامة فلايزال يشتم ظالله ويه حتي يكون بقدار ماظانه نمق الظالم عليه 
مطالية الحمديث : تقدم 





١‏ دجم جاه وا سوا جع د جع جح محمد عه جا عد جم جه رين > تعن عر لمح ججهير ا ازا بجر 
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1 كات [اموب 4 
1 0 


5وة' 
دامس م سي مد عي نحو حي ا اجن وم مطل 1 م مر ع ام ا انق ب الو لمقمق لح 
ا عم ل لام ع لعو شر واسخر م 20 لبد اك كدوم متاق ا لساك سفسطا فس ةس ساف لك #اتالسلة سا 


ا 1 تكد > المسلسة اشقفسة خ ان افاج 


حظورا بخلاف المقطوع ؛ بل قد يكون أفضل من فح فى يدن 00 ا 
الأشنخاص » فهى على درجة بين الدرجتين . ويدل على أن التسداوى غير منافض ليو كل 
فمل رمبول الله ملى الله عايه وسل ؛ وقوله ؛ واصيه به ١‏ 


0 10 


. ل ( اه 7 ا ماي ا : 
أماقوله فنّد كال صل الله عليه و 9 « مأمن داء إلا وله دواه عرفة مث عرفقة< | 
























اس وام .86 (-) م6 5 ا ا طم 
وَجَهله مره هله السام » يمنى لوت ؛وقال"عليه السلام " « تداق زا عب الله فون الله 


م م ّ م - . 
خلقالداء وَالدٌوَاءِ 3 2( وسئل عن الدواءوالرقىه ل تردمنقدرالنءثثا؟فال «هي من قدر الله» 


9 ْ 0 م اي 5 - ف 1 0 27 سر يه 5م للد ا 
وفى لمر الشهور "د مامَرَرْت هلا من الملا يكَة إلا قالوا مر امك بالمحامة ع " 
ري" رم ىن *» الث حير | ٠‏ 5 


وفى المديث أنه أمس بها ؤقال”*« احْتَحُِوا لسع عشرَة ونسع غشرة و إحدى وعشرين 
#خمءه ع[ مسةرتب 1 :1 0ن 
لا يبيغ يكم الدام 55 » فذكر أن تبي الدم سيب الموت ؛ وأنه قائل بِإِذْن الله 
تعالى * وبين أنْ إخراج الدم خلاص منه ءإذ لافرق بين إخراج الدم لهاك من الاهاب 





وت إخراح الْعور سب دن حت الثياب ( وإخراج المي من الببت ولس من ششرطالتوكل 


“رك ذلك» بل ف نيت المأء على النار لإطفائها ودفم ضررها عندوقو عبافى البيتء و ليس 


5-25 
-. 0 


. - #9 ا له #0 
هن التو كل الحروج عن مده الوكيل أصلاً . وفى شير مقطوع 1 من احتحم عام 
بس سي تس سم ع محص جسن تمسح متام عمس مجم محم سح بس سس سمج اس ع عي ع سح سس سه جص ا ع 


)1 حديث ماين داء إلاله دواء عرفه هن عرفه وجهله من جهله الالأسامأحمد والطيراق من حاءيت 
ان مسعود دون قوله الاالسام وهوعند ابنتاحه تغتصرا دون قوله عرفه الى خره واسناده 
حدن والترءذى وصمحه من حديث أسامة .نشريك الاالمرم والطبرانى فى الأوسعل والبزار 

«حديث ألىسعيد الحدرى والطبرانى ف الكبير من حديث ابن عباس وستدعاضعيف والوخارى 
من حدبث أبىهريرة ماأزل انه داء الاأتزل له شفاء ولمسلم من حدبث جابر لكل داء دواء 

١‏ ؟ ) حادءيث تداووا عاد لله :الترمذى وسمحه وابزماجه واللففالهمن حديث أسامة بن شمر يك 

(" ) حديث سئل عنال.واء والرق هبرد منقدر الله قذال هىمنقدر الله :الترمذى وابنماجهمنحديث 

1 ألىخوامة وقيل عن أئخزاءة عن أنه قال الترمذى وهذا أصح. 

( ؛ ) حديث هاسرت علا' من اللائكة الاثالوا ع سأمنك بالحجامة .الترمذى من.عديثابن مسعو دو قال سن 
فريب ورواه ابنماجه منحديث أنس بسند ضعيفه 

(ه ) حاءث احتحيوا لسسع عشرة وكسمعة عشرة و احدى وعشريإن .'اطحديث :البزار من حُديث ا بخ عباس 
سند حدن موقوفا ورذمه الترمذى بلفظ اثخير مامتحمون فيه سايعع عشرة ‏ الحديث : 
دون ذكر القبيغ وقال حسن غر يب وال البزار انطريقه التقدمة أحسن من هذا الطريق 
ولا بن طجه من حدبث أنس بسند ضعيف م نأراد الحجامة فليتحر سبعة عشير ‏ الحديث : 

'[1).حديث م أحتجم دم النلاثاء لسع عشرة من الشهر كان لددواء سنة :الطبراق من حديث عمقل 
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جمسسب ب م مس و ب حرو م تي 15 23:7 أت ةر فو تج ةج 7ق تف بس | 








* 


000 ا * 5 م ١‏ 
وأما "" أمره صلى الله عليه وسلم فند أمر غير واحد من الصحابة بالتداوى وبالجية "2 | 
3 الع لا اه 00 0 7" 3 7 0 0 | 
وقطع لسعد بن معاذ عرقا أى فصده . وكوى سعد بن زرارة وقال لعلى رضي الله 1 
7 1 اع لد هي 0 سما ساتر].» / 
تعالي عنه وكان رمد المين « لا'نا كل من هذا 4 ريعنىالر طب وَل من هذا فإنهُ افق | 
لك » يعن سلقا قد طبخ بدقيق شمير . **“ وقال لصبيب وقد رآه يأكل ار وهو وجع ٠‏ 
5 1 3 كم ع 5 م 0 ع 1 
المسنه نا كل عر وَأنت ارْمَدٌ » فقال إلى ١‏ كلمن الجانب الا خر:فتيسم صلى اللهعليه وسلم ا 
١ . 1 5‏ م 5 ضاء 
وأما فعله عليه الصلاة والسلام + فقد روي فى حديث ""' من طري قأهلالبيتأنهكان 
١ 5‏ ( 
يكتحل كل ايلة » ويحتجم كل شهر » ويشرب الدواء كلسنة .قيلالسنا امكى '" ونداوى 
١ 5 5 7 :‏ . 4 (واس|ء بء 
مَل الله عليه وسلم غير مرة من المقرب وغيرها. وروي أنه * كان إذا نزل عليه الوحى ظ 
بسار وابنحبان فالشعفاء من حديث أنس واسنادها واحد اختاف على راويه فى المجاني 
وكلاها فيه زيد الععى وهوضعيف 
١(‏ ) حديثأمصه بالنداوى اغير واحد من الصحابة: الثرمذى وابنماجه من حديث أسامة بنشمريك انهثال 
للاعراب حين سأأو ه تداووا ‏ اعطديث : وسيأق فى قمة على وصهيب فالجية بعده 
0 عليه وسلم يبده بمشقص - الحديث : 
6 حديث انهكو ىأسعد بئزرارة: الطير انىمن حديث سهل برخ حتيف لسندضعيف ومن حديث أ ىأسامة 
أبن سهل بن حنيف دوث ذكر سهل 3 
(4)حديث ال اعلى وكان رمدا لاتأكل من هذا الحديث : أبوداود والترمذى وؤال حسن غريبه 
وان ماجه من حديث أءالنذر 
)2 حديث قال اصهيب وقدرآءيا كل الُروهووجءالعين تأت لتم را وأنترمد_الحديث:تقدمنىا فات اللسان 
(4) حديثمنطريق أعل الميث اندكان يكتح لكل ليلة وبحتجم كلشهر وشرب الدواء كلسنة:ابنعدى || 
من حديث عائشة وقال انهمنكر ويه سيف بن تمد كانه أحد بن حشل وي بن معن /! 
(/) حديث انه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها. الطبراى بإسناد حسئ هن حديث جبلة بى الازرق ْ 
أنرسولاثهصلى الله عليهوسم لدغته عقر ب فغشى عليهفرقاه الناس _الحديث :ولافالأوسط "١‏ 
كفا منشوني ويشرب عليه ماء وعسلا ولابىيعلى والطبراق فى الكبير من حديث عبداقه | 
اإنجمفرأنالنى صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ماسم وفيه جابر الجعفى ضعفه المهور ْ 
) 2 حديت كان اذائزل عله الوح صدعه رأسه فيغلفه بالحناء :البزار وابنعدى فيالسكامل من حديث ١‏ 
أىهريرة وقداختلف فى اسناده على الاحوص بن حَكيم كان اذاخرجت بدترحة جمل هلها أ 
حناء الترمذى واينماجه من حد يث سامى قال الترمذى غريسه 
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اليك 
:هه" ( يتاب نسب ! 
حب تب تج جيب عنم ود د حيو لبر 5 تجوت اتلد و سمب ب 0 
الل ٍ' 
|| 


/ صمفاع رلمة 4 فان بذافه ادام ٠‏ زفي اق أن ان إذا عر مواات 4 قر حة حمل عايب داه أ 
م وقله 3 .الى لي أي د لطر عدي 4 0 .ابا ا 

لدم فنا سه وخا اص دق ات ة ذلك كتاتو: 
وعارو يك وهر كل بل 8 ّ عن تمس ام فل ص.فه قاذ عانق سوون. | 
ا 57 الى دلى الله عليه ول 0 و و تمن الما “5 نأء فى لجسر يات انموي عليه السللام 
7 اعتل له ندغل عليه بنواسراثمول ذعرفوا عاته» فةالوا لهلو تداويت بكذا لبرنت .فقال 


م 








| عرب ءوإنا تتداريبه خبرأً . ثقال لاأتداوى . وأقامت علته » فاوحى الله تعالى إليه : 
ْ وعزى وجلال لاأبر تك حت تتداوى عاذ كروه الك . فقال لهم : داوولى بماذ كنم : 
فداووه فيراً. تأوجس فى نفسه من ذلك » فأوح الله تسالى إلبه : 2 اتفال 7 ٍ 
توكلك . علي ؛ م نأو دع المقافير منافم الأشياء غيرى ؟ 
و اتا اه الأندياء علييم السلام شكا علة يجدها. ذأوحى الّتمالى 
إليه : كل البيغن .وشكانى' قر الضعفف فأوحى امدتمالى إلية : كل اللحمباللإن؛ فإنفيهما 
الثوة . قبل هو الشعف عن اجماع 1 وقد روي أذقوما شكوا إلى نبمهم قبيح أولادم 
فأوحى ان تعالى إانة به عر أن يطحعموا د السفرجل » فإنه سن الولد ؛ ويفعل 
ذلك في الشبر الثالث والرابع * إذ فبه يصور الله تعالى الولد . وقد كانوا يطعيون الخبل 
السقو جل:والتفساءالر طب قمذاتبين أ نس بالا سباب أجرى سلته بر بط المسبيات 
بالأسباب إظهارا للحكمة . والأدوية أسباب مسخرة ع اللهتمالى كسائر الأسباب. فكما 
أن لز دواء الجوع » والماء دواء الماش . فالسكنجبين دواء الصفراء؛ و المقمو. نيا دواء 
الإسبال لابفارقة إلا فى أحد أمرين 

أحدها : أن معالجة الجوع والمطش بالماه والخيز جلي واضح :يدرك كافةالناس:ومعالجة 
الصفراء بالسكنجبين يدرك بعض المواص . فرن أدرك ذللك بالتجر بةالتحق فى حقه بالأول 


لاأتداوى حت بعأفْي ى هو من عبر دواء . فعتاللتعائه. فقالوااه إذثدواء هزهالءلةمعروف 0 
١‏ 
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سب ص سي ا ا ا جا حو ل د بحام جروحدت 





ل (١‏ حدديث جعل على قرمة حرجث بيده ثرابا :اللخارى ومسلم من حديث تالشة كان اذا اسني الانسان 
الثذىء قنه أوكانت قرحةٌ أوجرح ال ال ى على الله عليه ول مامه هكذا ووضع سفياتن 
اين عبينة الراوى سياته بالارض تمرفعها وتال م الله ترية أرضنا وريقة يمضنا شف سقيمنا 


عجعج حهت ومجد على جح م و و مع بج وس و جلت وبع وو وجو رجديه جو بمج وي نح جا جوع بج جم معو حي 
جايو مين حي صصح جح نو جح ؤبج جمس روحت ممجع نت جح مجه وجح 2 جح جح ص وح و وج و جه يونت ود مد مد مص وج حا د 








( احناء علوم الدن ‏ الجزه الرابع عشر ) دوه" 


والثااق : أن الدواء سيا 6 والسكنعببين سكن الصقراء بشروط آخر ف اليأطن 0 
وأسباب فى الزاج رمأ يتعذر الوقوف على جيم شروطبا ورا يفوت بعض الشروط : 
فيتقأعد الدواء غن الإسهال 8 وأما زوال الدعلش فلك السشلاقي موق اماه شروطا ار 
وقد إشفقل سن ١‏ لعوار ص ماربو عدن دوأم العطش 0 كر عر سا ألاء 2 كم تأدر 

واختلال الأسباب أبدا ينحصر فى هذن الشيكين . وإلا المسيي ,تاو السبب لاالة 
فيا مث شروط السيب : وكل ذلا ذال بير ملي الأسباب و تستخارة وكرثنية ه . 
حكمته وكال قدراته . فلا يضر المتوكل استعاله مع النظر إلى مسي ب الأسبابدونالطييب 
والدواء؛ ققد رويعن موسى صل الله عليه وسلم أله قال : يأرب من الداء والدواء 9 نأل 
تعالى منى . قال فا عم الاطباء ؟ قال يا كاون ارزاتهم و يمليبون تفرس «أدحى يأنى 
شنا 5 قضالى 0 فإذا معن النوكل عم التداوىي التوكل بالعلم والجال تسق فون 
الأعمال الدافمة الضسررء الجالبة للنفم . ذأما ترك التذاوى رأسا فليس شرطأ فيسسسبه 

فإنقلت : فالكي أيضا من الأسباب الظاهرة النفم . فأقول ليس كذلك ٠‏ 
إذ الأسباب الظاهية مثل الفصد» والحجامّة » وشر ب اللمسهل » وستي البردات لابحرور.ة 
وأما الكى فا وكان مثلها فى الظرور لا خلت البلادالكثيرة عنه . وقاما يمتاد الكي ىأ كش 
البلاد . وإنما ذلك مادة بمض الأتراك والأعراب . فبذا من الأسباب الموهومة كالرقي» إلا 
أنه يتميز عنها بأمر. وهو أنه احتراق بالنار فى امال مع الاستخناء عنه» فإنه مامن وج يعاليج 
بالك إلا وله دواء يننى عنه ليس فيه إدراق . الإحراق بالناربمرح تغرب للبنية محذور 
السراية عم الاستفناء عن مخلاف الفصدوا طأحامةفإن را همابعيدة :ولأيسدسدهما فيرمما 

ولذلك 0 مبى رسول الله صلل أله عليه وس عن الككي دون الرق » وكل واحه 
منبما بعد عن التوكل . وروي أن مران بن الحصين اعتل » فأشاروا عايه بالكي ه 
فامتئع فم يزالوا به » وعزم عله الأس يوق | "كترق . فكان بقول .كنت أرى نورأ» 


)١(‏ حديث نبمى رسول الله صلى الله عليهو سا عن الى دو نالرق :البخارى من حديشابن عباس وأنبى أمق عن 
ْ الكى وفى الصحيحين من حديث ءائشة رخس رسول ااصلى ام عليه وس ف الرقية مئ كل ذىحمة 
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لسسسسسميططسمبمه 


رأعرعرة يط رد وكان.قول ١:‏ كتوينا 


كات » فو الله ماأفلحت ولا أيححت .ثم ناب من ذلك وأناب إلى اللهتعالى »فر د الل#تعالى 
علية ما كان محد من أمى الملائسكة . وال لمارف بن عبد الله 8 نر إلى الملاانكة الىكان 

أكرمنى الله مها قد ردها الله تعالى علي بعد أنكان أخبره بفقدها 
ذإذا الكي ومايحرى مجراه هو الذى لابليق با متو كل » لأنه محتانج فى استنياطه إلى 
تدبيو »“مهومذموم ويد لذلك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها ٠‏ والله أعلم 

سيان 
أن ترك التداوى قد يمد فى بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 

وأن ذاك لا بناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسام 
أعلم أن الذين تداووا من الساف لاينحصرون . ولكن قد ترك التداوى أيضا جماعة 
من الأ كابر . فرما يظن أن ذلك نقصان لأنه لوكان كلا لتركه رسول اله صل الله عليه 
وس ؛ إذ لا.يكون حال غيره فى النوكل أ كل من حاله . وقدزوي عن أبى بكر رضي الله 
إهنه أنه قيل له. أو دعو نا لك طبيبا ؟ فقال . الطبييس قد نظر إلى“ وقال إتى فعال لما أزيد 
وقبل لأبى الدرداء فى صرضه . مانشتكى ؟قال ذنوبى . قيل فا تشهى ؟ قالمغفرةرنى 
قالوا . ألا ندعو للك طبيبا ؟ قال الطيبس أعرضنى . وقيل لألى ذر وقد رمدت عيئاه . لو 
داويتهما ؟ قال . إلى عنهما مشغول . فقيل له : لو سألتالله تعالى أن .عافيك ؟ فقال :أسأله 
قبا هو أمععليمنهما . وكان الربيع بن خثيم أصابه فال فقيل له . لو نداويت ؟فقال قد 
ممت م ذ كرت عادا وثمود وأصعاب الرس ؛ وقرونا بين ذلك كثيرا » وكان فيهم الأطباء 
فهلك الداوى والمداوى » وم نغن الرق شيئا . وكان أحمد بن حنبل يقول . أحس لمن 
اعتقد التو كل وسلك هذا الطريق ترك التداوى من شرب الدواء وغيره ركان علل 
فلا يمخبر التطبب يها أبضا إذا.سأله . وقيل لسهل . مبى ريصح للمبد التو كل ؟ قال إذادخل 
عليه الضر رق جسمه:والنقتص ماله » 4 بلتفت إليه شغلا محاله » و يمنظر إلقيام الله تمالى عليه 
فإذا مهم سكل انك التسسنداوى وراءه ؛ ومنهم من كرهه. . ولا .يتضع وجه 
جلمع بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفمالهم إلا حصر الصوارف عن التداوى 





- مدع نه ون حو رمن فاه ب 1 ل ا يت تا ب تت 
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فنقول . إن لثرك التدارى ل 

السبي الأول : أن يكون الريض من الكاشنين »وقد كوشف بأنهاشبى أجلهءوأن 
الدواء لا بتفعه . ويكون ذلك معاوما عنده ثاره بروبا صادقة » ونارة حدس وظن» ونارة 
كفت علق . وبشبه أن يكون ترك الصبايق رضي الله عنه التداوى من هذا السبب » 
إندكان من الكاشفين » فإنه قال لمسائشة رضي الله عنها فى أمى لميراث . إعا هن أختاك » 
وإما كان لما أختواحدة :ولك نكانت امأ حاملا فولدت أنىء فعل أنه كان قدكوشف 
أنها حامل بأنتى » فلا يبمد أن يكون قد كوشف أيضا باتهاء أجله وإلافلا يطنبه إنكار 
التدارى وقد شاهد رسول اله صل اله عليه وسل تداوى وأمس به 

الس التاق : أن ييكون اللريض مشنولا تحال » ونخوف عافبته » واطلاع اه تمئى 
عليه » فينسيه ذلك أ امرض ؛ فلا يتفرغ قلبه التداوى شغلا بحاله . وعليه يدلكلامأبى فر 
إذ قال . إلى عنهما مشفول »وكلام 1 لى الدرداء إذ قال: إعا أشتكى ذنو لى . فكان تأ لبا 
خونا من ذنو به أ كثر من تألم بدنه بالمرض ٠‏ . ويكرنهذا كالصاب عوت عزبيز من أعزته 
أوكالخائف الذي حمل إلى ملك من ع الملوك ليقثل إذا قبل له ألا تأكل وأنت جائم 6 فيقول 
أنا مشغول عن أل الجوع . فلا يكون ذلك إنكارا لكون الأكل ناقما من الجويع ‏ ولا 
طمنا فيمن أكل . ويقرب من هذا اشتغال سبل حيث قبل له : ماالقوت ؟ فقال هو' 
00 . فقيل إإما سألناك من القوام فقال القوام هو المم". . قبل سألناك عن 

اء . قال الغذاء هو الذكر. قيل سألناك عن طممة الحسد قال مالك وللجسد ! دع من 

9 أولاً ,ولاه آخراء إذا دخل عليه علة روم إلى صانمه . أما ريت الصنمة إذاعيبت 
ردوها إلى صائعها ستى يصسلحها 

السبس الثالث : أن تتكونالملة مزمنة »والدواء الذى ب مربه بالإضافةإلى علنتموعوم 
النفع » »جار مجررى السكي والرقبة » فيترك المتوكل وإليه بشيد قول الربيع بن خنم ذال 
كرت عادا مود وفيبم,الأطباء » فهلك الداؤى والداوى . أى أن الدواء غير موثنوق به 
وهذا قد يكون كذلك فى نفسه » وقد يكون عند المريض كذلك لقلة ممارسته لأعلب » 
وقلة حر بته له فلا يغلب على ظنه كوانه ناقمأ . ولاشك فى أنالطبيس الجوب أشداعتقادآ 








ممح حي ويح م محص بجوي كي صو وح حو ص و نا كبر عو بض و ا فو و د ا 0 ١‏ 
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في الأدوية من غيره » فتتكون الثقة والطن بحسب الاعتقاد ؛ والاعتقاد بحسب التجر بة . 
وأسكثر من ترك التداوى من المباد والزهاد هذا مستندم » لأنه بق الدواء عنده شيئا 
موهومالاألك؛ وذلك صعبح فى بعض الأدوية عند من عرف صناعة الطب » غير صمبيح 
فى البعض . ولكن غير الطيبس قد ينظر إلى الكل نظرا واحداء فيرى التداوى تعمقا 
فى الأسباب كالكي والرق » فسترك توكلا 
السيب الرابع ؛ أن يقصد العبد بترك التداوى استبقاء امرض لينال ثبواب ألرض 
تمس الصبر على بلاء الله تعالى ‏ أو ليجرب نفسة فى القدرة على الصبر. فقد ورد فى ثواب 


وم 8 2 عن 4-8 2 
0 الى سم سه 3 وج ااه 
: 2 ين فرعا نشم الا ندياء أشد الناس 


> تس َه 
ن شدد عله 


3 


الله 
لايك 


28 00-5 5 3 5 25 5 
ومنهسم دون ذلك وَمِنهم من 
5 0 إلى أ رةه 0 اياي 7 سان 
وفسدك© دن طريق اهل البدت < إن ألله تعال إذا اح علدا ايتلاه” فإن 


لسن مسمائر ره ص ع اه اس 4 يقبف *عة م 
صير اجتبأه فال رفى اصطفاة »وقال صلى الله عليه وس ”د عرق ان كلو نواك لسن 


4 


الشألة لَاتعرَصُون وَلَانسَْدُونَ >وقال ان مسعود رمي الله عنه : يحد المؤمن أصح ثىء 
قلبأء وأمرضه جسما . وتجد النافق أصم شيء جسما » وأمرضه قلبر.فلماعظ الثناءعل امرض 


١ (‏ ) حديث نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ث#الأمثل فالأمثل ‏ الحديث ؛ أحمد وأيويعلى والحاكم 
وححه على شبرط مس حوه مع اختلاف وقدتقدم مخنصرا ورواه الام أيضا من حديث سعد 
أبن ابىوقاصوقال صميح على شر ط الشيخين 

(؟)حديث انان عا ى ير ب عيدهباللاء بجر ب حد اكذهبه. الحديث :الطبر الى من حديث ىأ مامة سند شعيف 

( م) حديث هن طربق أهل البيت اذاه إذا أعب عبدا ابتلاء ‏ الحديث : ذكرء صاحب الفردوس 
من حديث علي ولممخرجه ولده فمسئده وللطبراق من حديث أبىعنة إذا أراد انه بسبدخيرا 
أتلاء واذا أثلاة اقاناه لامترك دمالا ولاولدا وسندهة صعيف 

(: ) عديث نون أنتكونوا #الخر الضالة لاتمرضون ولالسقعون :ابنأ بعاصم ف الآحاذو الثانىو أ بونيم 
داينعبدالبر فى الصجابة واليبيق فى الشعب من نحديث أبىفاطمة وهوصدر حديثُ انالرجل 
ليكون له الثزلة عند ان الحديث : وقدتقدم 
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والبلاء ل عليه ؛ قكان منوم * من لهعلة محخفيياً 
ولا يذكرهاللطيس » ويقاسى ادلة» ويرضى حك الله تال » ويسم أن الح أغلبعلقلبه 

من أن يشغله امرض عنه ؛ ونا يفنع امرض جوارحه وعموا أن صلاتهم قعودا مثلايع 
الصبر على قضاء الله تعالى » أفضل من الصلاة ل فى الحبى ”.: 


زو 


, ناف م اللانكته ١‏ عر لعبّدى صالح مأكان يعملة .فا 7 فوناقإن' 
أطاف» طلفتة | بدلته علا خَبرًا من لله وَدَما حيرا بن بد وإناق قئلة توي إلى رتت 

12000 صل الأثمال عرقت عليه تفوس » فقيل ممنادمادخل 
ناص انان والصائب وإليه الاشارة بقوله تصالى (وَعَسَى أن نكر هوا سينا 
وَهُوَ َب كه ”" ). وكان سبل يقول : ترك النداوى وإن ضف عن الطامات 
وقصر عن الفرائض » أفضل من التداوئلأجل الطاعات . وكانت بدعلة عظيمة فلم يكن 
ننداوى منبا . وكان يداوى الناس:منها . وكان إذا رأى العبد يصلى من قمود ولاستطيع 
أعمال البر من الأمراض » فيتداوى للقيام إلى الصلاة والنوض إلى الطاعات ؛ عجب من 
ذلك ويقول: صلاته من قمود مع الرمنا يحاله أفضل من التداوى للقوة والصلاةقئيا 8ن 

وسثل عن شرب الدواء فقال : كل من دخل فى ثيء من ع الدواء فإعأ هو سعة نالك 
تقال الأعل الفدت ومن م يدخل فى ثيء منه فهو أفضل » لأنه إن أخذ شيئا منالدواء 
ولوكان هو الماء البارد ريسثل عنه ل أخذه » ومن لم بأخذ فلا سؤال عليه . وكان مذهبه 
ومذهس البصر بين تضعيف النفس بالجوع وكسر الشهرات » لعامهم بانذرة عن أعال 
القاوب مثل الصبر » والرضا ؛ والتوكل ؛ أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح : 
والرض لاعنع من أتمال القاوب إلا إذاكان أله غالبا مدهشا وقال سهل رحمه اله : علل 
الاجسام رحمة » وعلل القاوب عقو به 


ل سي يا لم000 
١(‏ ) حديث انثالله يفول للملائكة ١‏ كتبوا لسدى صالم ماكان يعمل فانه فو ثاق ‏ الحديث : الطيراقه 
من حديث عبد الله بن مر وقدتهدم 
(؟) حديث أفضل الأعمال ما كرهت عليه النفوس #تقدم ومأجده فرعا 


515 : البقرة‎ "١ 
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وح رع بت جح جا 2 عت 
يي 4 امتنتمحجيه 0 


1 


الدوت اعلاص أن 18 ن العبد قد سبق له ذنوب وهو خائف منبا . عاجز عن 


ا د 


تسكميرها ؛ فيرى امرض إذا طل 'نكثيرا » فيترك التداوى خوفا من أن ,سرع زوال 


ببسي سس وت عون 


سيد 


المح ع ته 


بس ع سه 
رح ب سي 


للرض . فقد قال صل الله ءابه وسل "© « لقال كلق وا للليله ,القند 8 كي ع 
الاأرْض كا ليردة «اغازه ذنْب وَلَاخَطئة » . رف اير“ نفى يوام كفارَة سنة » 
فقيل لأنها نهد قوة سنة , وقيل للانسان مثمالة وستون مفصلا فتدخل المى فى جيعها ٠‏ || 
ويجد من كل واحد أمافيكون” كل ألم كفارة يوم'”© ٠‏ ولا ذكر صلى الله عليه وسلم ١‏ 
حكفارة الذثوب بالجى سأل زيد بن ابت ربه عز وجل أن لابزال توما . فل تكن المى ‏ | 
تفارقهحتى مات رحه الله . وسأل ذلك طائفة من الأنصار» فكانت الى لاتزايليم 2 أ 

ولاقال على الله عليه وسلم "دمن أده اله ييه + راض" لَه واب دون 
ينه » تالفلقدكان من الأتصارمن بتمني الممى ٠‏ وقالعيسىعللهالسلام . لأيكون عالا ‏ | 
مرى 1 يفرح بدحول المسائى والأمراض على جسده وماله»لايرجو فى ذلك منكفارة ‏ | 
خطايأه ..:» 6 وروي أنمرسى عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلا فقال.ياربارمة [ 


8 6 م م( 
ققالتعالى كيف أرحمه فيابه أرمه ! أىءه أ كفر ذنونه وأزيد فىدرجاته ْ٠‏ 


شر ده 
سحب 


-- + 


ام سه توووود 


مرجي عوج م ب ل 2 


ليسي متاك مثاهم : 





م ا ل 


دسسوجح ويه بت 


ع ا سن ةوس ا 


حرج برع جه 





صحد 


حا اتج حو ل سمه 


دده 


11 ) حديث لاتزال الجى والليلة باليد حت يشى على الارض كاللردة ماعليه خطيئة: أبو بعلل واءنعدى 
من حديث ألم هر يرة والطبراق من حديث أ ىالدرداء مموه وال السداع بدل المى وللطيراى 
ف الأوسطمن حديث أنس مثل.الر بس إذاسم وما من مرضه كلل الردة تقع من السماءتقع 
فى صفائها واوا" وأسائده ضميفة 

)9 )حدديث حم ى يوم كفارةسة: الفضاى فىم_ندالشهاب من حديث أبن مسعوذ بسئد شعيف وقال ليله يدل يوم 

(#) حديث لماذكر وسول اله صلى الله عايه وسلم كفارة الدنوب بالحى سأل زيد بنثابت أنلايزال 
ثموما .الديث :وسأل ذلك طائفة من الانصار أسمد وأبوبعل هون حاديثُ أوسيبداطدرئق 
باسناد جيد أرجاة من السادين قال يارسول 5 أرأيت شاه الأمىاض تصينا مالنا فيا وال 
كفار أت قال أبى وانقلت قال فان سوك ثافوقها وال فدءا أبىأنلايفارقه الومسك حقيبموت 
الحديث : وللطبراف ف الأوسط من حديث أبي نكب انهقال بارسول الله ماجزاء اللمى قال 
تجرى الحسنات علي صاحبها «ااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق فقال اللهم الى أسألك 
سمى لاتمنمتى بخروجا فيسبيلك ولاخروجا إلى بيتك ولا لمسحد نبيك ت الحديث : والاسنام 
عبهوزل قاله على بن الديني 

( 6) عديث من أذهب لله كرمتيه رض 4 ثواب! دون الجنة : تقدم للرقوع منه دوت قرله قلقد كان 
فى الامار من يتح الحير. ا 


ا 2-0-2 












السب السادس :أنيستشعر العيد فى نفسه ميادى البطر والطنيان بطول مدة الصحة 


فيتركالنداوىخوفا منأن عاحله زوال امرض فتعاوده النفله »والبطر » والطغيان أوطول ّْ 


الأمل» والنسويف ف تدارك الفائت وتأخير الميرات » ذإن الصحة عبارةعن فوة الصفات 
وما ينبعث الحوى » ونتحرك الشهو ات؛ وتدعو إلى العاصى . وأقلها أن تدعو إلى التنثم 
فى المباحات» وهو تضيبع للاوقاتءو إهمال للر ب المظيم فى خالفةالنفس وملازمةالطاعات 
و إذا أراد الله بعبد خيرا لم يخله عن التنبه بالأمراض والمصائي . ولذلك قيل, لامخاو اللؤمن 
من علة » أو قلة» أو زلة . وقد روي أن اله تمالى يقول . الفقر سحنى ؛ والمرض قيدى 
أحبس به من أحبمن خلق ٠‏ فإذا كاذف المريض حبس عن الطغيانوركو ب المامى 
ذأ عي ززية عليه ولتبنبغ أن يشتغل بملاجه من بيخاف ذلك على نفسه » فالمافية ترك 
المعاصى , فقّد قال بعض المارفين لإنسان كن كنض بعدى ؟ قال فى عافية. قال إن كنت 
| نس اله عز وجل فأنت ف ياي وإذكنت قد عسيته في دا دوأ من المصي ! 
ماعو من عصى الله 5 وقالعلي كرم الله وجهه لما رأى زينة انبط بالمراق فى بوم 
عيل ” + ماهذا الذى أظهر وه ؟ قالوا يأأمير الؤمنين هذا يوم نكم فقال كل يوم لأرسمى 
لله عز وجل فيه فب .لنأ عبد توقال ا َم ماتحيُون '"' ) قيل المواق 
(إِنَ الإ نكال تقل ااه أستنى”") وكذلك إذا استغنى بالعافية 

قال بعشهم إما قال فرعون (أ رَبُك” لأ ") لطولالمافية الأنه لبثاربعائة 

عه ا سم رأسء ول يحم له جسم 'و يضرب عليهعرق »فادعى الربوبية ءلمنداله. 
ولو أخذته الشقيقة بوما اشئلته در سد جارك ارين 

وقال صل الله عليه سل 0 دأ كثئوا نوكر أذ الات » وقيل الى رائده 
الوت ‏ فبو مذكر له ' ودافع للنسويف . وقال تعالى ( ولا يَرَوْنَ ا ُتعُونَ ف كل 
أ مرة أو مر ثإن © لانو بُونَ ولام" د كرون 9 ) قبل يفتنونبأمراض ممتبروذبها 

وقال . إن العبد إذا مرض مرصتين ثم ل يتب قال له ملك لوت . ٠‏ بأغافل » جاءك مش 


0# 
(١)حددث‏ أكثروا ذكرهاذم النذات : الترمذى وقال حسن غريب والنسائي دابن ماجه من حدع 


أبىهريرة وقدقدم , 


ا ا اس الا ا 


ددع رديح رن ونوك موتو ويه يوترت دحيوك كح جد جحت وتوت 0-5 د ؛ حت حد ح رج دن جه وذ وو رحس وحم مر 1 خم وير حم صر ملع حكبر جوتريع رادت لدم 


( احيناء علوم الدين ‏ الجزه ألر اععني) آكه 
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سول يعد رسول فل جب . وفد كان الساف لذلك سمتو حشون إذا خرج عام وإيصابوا 
افيه بن لني اودل . وتالوا . لاخناء ااؤءن فى كل أر بين بوما أن ددع ردعة ؛ 
أويصابيلية :حتوروتي أن مار بن ياسر تروج امر أ فل كن رض » #فطنتيا وآرف ٠‏ 
التي صل لى الله عايه وسلم ''' عرض عليه امرأة» لحكى من وصفها حتى ثم أن يتزوجهاء 
دن وإنا ناترت نذا . فقال د لاحاحة لفيا 
رسو الله صلى اللعليه وسل الأمراض والأوجاع االسدام وعيرهويتال رجل 
وا لساع ' نأ ٠.‏ فقال صلى الله عليه وسلم 1 ل اذ أن ينظ وجل 
بن اهل الذار للك إن نوها سوردل اللبي "و اللتى ا ا من 
بن لذَارء ول دك 7 ' أنس وعائشة رضي الله عنهما ات د 
عم الشبداء ٠‏ يوم القامة بيرم ؟ ققال 0 0 ا م عش رين ره 
وق لفظ د آخر» الذى مذ كر ذنوية نحزلة ولاشك فى أن ذكرالوتءل ل الراض 
أغلب فاما أن كثرت فوائد الرضرأى جباعةتركالمملةفىزوالما “أذر رأوالاً قسهم مزيدا 
فهاءلامن حبث رأواالنداوى نقصانا. و كيف يكون نقصاناوقدفمل ذلك صلٍالله عليهو سل 


سيان 
الرد على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال 
فلو قال قائل. ما فهه رسول الله صل الله عليه وسم ليس لغيره ‏ و الاقبوحال الشقاء» 
ودوجة الأقوبء توجب التوكل برك الدواء ؛ فيقال : ,ينبن أن يسكون من شرط التوكل 


]1 (0)حديك هركت ٠‏ عليه امىأة فد كر من وصعها حنىم م أن يتروجها فقول فانها ماميضت قط فقال , لاحاجةلى 

فب ؛ أحد من حديث أنس بتجوة بأسناد جيد 

١‏ 20 حلريتث 5 ر وسول اقْصلى ان عليه وسوالاه. راض والأوحام” اع تالسداع وغيره ففالر جلو ماالصداع 
مأأعر فه فال اليك عنى - الله .يث : : أنوداود من حصديث ناص البرام أنى لضن 
جحوة وف أسناده من يسم 

(©) حديث امثى سكا ل مو من من البار الوا رامن حاديك ث عائشة وأحمد من حديث أإىأمامة والطبراى 


3-3 
لي يم م - 


حبيد 


ا 


2-2 وم ا م ره م وح م جه 4ن رو مصيعت يد ب عر ع ريب 2 





1 فى الأوسط من حديث ألس وآ بو منصور اللديانى فى مسئد الفردوس من حديت أبن مسعوم 
وحعبث لعن ضعيف وباقوبا حسان 

ا () حديث أنى وعالشة قبل يارسو لان هلي ون مع الشهداء بوعالقيامة خيرم ققال لمم + *ن ذكرالوث 
1 "كل بوم عشر بن مرة: ؛ إأقف لاملل أسئاق 

3 





| 
ل 
ِ 


حم لدي متاح جياي » مووت »ساد بعرم مراع لامر من مووع نحن ممري عر بوبه و مريت حابم رلك جرمير ‏ خل موي ريو رتعز ين معنت تج ين 
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ترك الححامة والفصدعندتبيغ الدم . فإن قيل:إن ذلك أيضاشرط » فليكنمنشرطهأن تلدغه 
المقرب أو الحية فلا بنحَّها عن نفسه » إذالدم يلدغ الباطن ؛ والعقرب تلدغ الظاهى » 
فأي فرق بينهما . فإن قال ٠‏ وذلك أيضاشرط التوكل ؛ فيقال ينبى أنلايز يللد الماش 
بالماء ولدئ الجوع بالحيز #ولدغ البرد بالجبة . وهذالاقائل به ٠‏ ولافرق بينهذهالدرجات 
٠‏ فإن جميع ذلك أسباب رنيها مببب الأسباب سبحانه وتمالى ) وأجرى بهاسنته . 

0 عل أنذلك ليس منشرط الت وكل ماروي عن مر رضي اللّهعنه ؛ وعن الصحابة 
فى قصة الطاعون » فإنهم لما قصدوا الشام » واتتهوا إلى الابية بمنهم امير أن به موتاعظلما 
ووباء ذريما فافترق الناس فرقتين . فقال بعضهم لاندخل على الوباء فتلق بأيدينا إلى 
التهدكبوقالت طائفة أخرى بل ندخل ونتوكل » ولا نهرب من قدر اله الى » ولا فر 

من لوت فنكون » كن قال ال تسالى فييم (1]* إِلَ الذبن خَرَجُوا من دارم 
وهم انار ارت '') فرجموا إلى مر فسألوه عن أيه » ققال برجم ولا تدخل 
على الوباءءفقال له الخالفون فى رأببه . أنفر' من قدر الله تتمالى ؟ قال يمر انعم أفرمنقدرلله 
إلى قدر الله :ثم منرب لمم مثلا فقال أرأبتم لوكان لأحدكم عتم » » فببط واديا له شعبتان 
إحداهما مخصبة ‏ والأخرى محدبة ؛ أليس إن رعى المحصبة رعاها بقدر الل تعالى ؛وإذرعى 
المجدبة رعاها بقدر اله تمالى ؟ فقالوا ندم .ثم طلب عبد الرجمن بن عوف ليسأله عن د رأبه 
وكان غائيا » فلما أصبحوا جاء عبد الر حمن فسأله عمر عن ذلك عققال عندى ف هياأمير اللؤمنين 
شىء سمعته من رسول اله لى له عليه وسمم . قال حمر . الله أ كب : ققال عبدائر من 
سممت رسول اله صل الهم وسلم بقوله عدم لبه فى أرض فلا تقَدُموا عليه 
وَإذَا وفع فى أرْض وا" نم ا قلا تحْرُجُوا فِرَارًا مه » قفر شمر رضي لل عنه بذلك 
وعد الله تعالى إذ وافق رأيه ؛ ورجع مث المابية بلاس ٠‏ فإذا كيف انفق السعابة 


















تم مت م 











0 
(1) حديث عدالر حمن بن عوف اداسمءثم بالوبا .فىأرض فلاتفدهوا عليه _الحدبث ؛وقأرله تسةخروج 
حمر بالباس الى الحابية اي أنبالشام وباء ب الحديث إرراه البخارى 
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مدت ندا يع د يك حمبدحع جحو نت مجه بين مح ون لتم ين اتويوت حت تي 
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كليم على ترك التوكل » وهو من أعلى المقاماث ؛ إن كان أمثال هذا من شرو طالتوكل 
فإن قلت :فل نمى عن المر وج من البك الذى فيه الوباه؛ وسبب الوباء الطب المواء ؛ 
وأظبر طرق التداوي الفرار منالضر ء والحواء هو الضر ؛ ذي] ايعمن 1 
اعل أنه لاخلاف فى أن الفرارعن الضر غير منبي عنه » إذ الحجامة والفصد تأده 
الغشرءوترك التوكل فىأمثال هذا مباح وهذا لاددل على القصود . ولسكن الذى ينقدح 
فبه والمل عند الله تعالى » أنالحواء لابضر منحيث :إنه يلاق ظاهى البدن ؛ لمن حيث 
دوام الاستنشاق له . فإنه إذاكان فيه عفوءة » ووصل إلى الرئة والقلب وياطن الأحشاء 
أثر فيها بطول الاستنشاق » فلا يظبر الوباء على الظاهي إلابعد طول التأثير فى الباطن.. 
الحروج من البك لابمخلصن غالبا من الأثر الذى استحم من قبل . ولسكن يتوم الخلاص » 
فيصير هذا من جنس الموهومات كارق والطيرة وغيرها . ولوتجرد هذا المنى لكان 
مناقضا للتوكل؛وم يكن مهيا عنه ٠.‏ ولكن صارمئهيا عندلأنه انضا فإليه أم آخرء 
وهو أنه لو رخص للأصماء فى المروج لما بمق فى البأك إلا المرضى الذين أقمدم الطاعون » 
فانسكسرت فاوبهم » وفقدوا للتعبدين » ولريق ف البلد من يسيقمهم الماء ويطعمهم الطعام؛ 
وم يمجزون عنم_اش رهما بأنفسهم ؛ فيكون ذلك سميا فى إهلاكبم تحقيقا ٠‏ وخلاصهم 
متنظر» 5أأن خلاص الأصصاء مننظر. فاوأقاموا نكن الإقامة قاطمة بالوت »ولوخرجوا 
م يكن الحروج قاطما بالحلاص ه وهو قاطم فى إهلاك الباقين . والمسامون كالبنيان يشد 
بعضه بعضا . والمؤمنونكالجسد الواحد إذا اشتكمنه عضو تداتى إليه سائر أعضائه 
فبذا هو الذى ينقدح عندنا فتمايل المي :و يشمكنن هذا فيمن رقدم بعد عل البلد» . 
فإنه لميؤثر لهواء فى بأطنهم » ولابأهل البلد حاجة إليهم . نعم لوبق بالبلد إلا مطعونون 
وافتقروا إلى التمبدين » وقدم عليهم قوم » فربماكان يتقدح استحبابالدخول هبنالأجل 
الإعانة» ولا ينبى عن الدخول لآنه تعرض لضرر موهوم على رجاء دفعم ضرر عن بقبة 
السامين » وبهذا ''' شبه الفرار من الطاءون فى بعض الأخبار بالفرار من الزحف لأن فيه 

























سس سب سبيبجبيرب. 












)١(‏ حديث تشبيه الفرار من الطاءون بالفرار هن الز<ف :روا أحند من حدزث عائشة بإسناد 


ومن حديث جابر بإسناد ضعبف وقدتقدم 











اا ان بنور ةجر جل روعي حم د زر صمي د و د 















( احياء علوم اللانن . الجزء الرابع عاتن ) لامكا 





كر لقلوب بقية السلمين » وسمافى إهلا كيم ٠‏ فبذه أمور دثيقة ؛ ن لا بلاحظها 
وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار قالش ع | 26 ايه 00 العباد والزهاد 
فى مثل هذا كثير . وإها شرف لمم وفضيلته لأجل ذلك 

ذإن قلت : ففى ثرك التدارى فضل م ذْ كرت فل تررسول الى ال عليهوسلم 
النداوى ليئال الفضل . فنقول : فيه فل بالإضافة إلى من كثرت ذنوبه ليكفرها 
أو اف على نفسه طنيان العافية.وغلبة الشبوات » أو احتاج إلى مايذ كره اموت لغلبةالنفلة 
أو احتاج إلى نيل 'واب السابرين لقصوره عن مقامات الراين والتوكلين » أو فصرت 
يتصيرته عن الاطلاع على ماأودع الله تمالى فى الأدوية من لطائف امنافع حتى صار فى حقه 
موهوما كالرق » أو كان شغلهبحاله منمهعن التداوى ؛ وكا نالتداوى يشغلهعن حاله لضمنا 
من امع . فإلى هذه المعانى رجمت الصوارف فى ثرك التداوى. و كلذلك كالاتبالإضافة 
إلى بض الخلق ؛ وتقصان بالإمنافة إلى درجة رسول الله سلى الله عليه وسل .ب لكانمقامه 
أعلى من هذه المقاما ت كلها : إذكان حاله يقتضى أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة 
عند وجود الأسباب وفقدها . فإنه ربكن له نظر فى الأحوال إلا إلى مشبب الأسباب 
وم نكان هذا مقامه لم نضره الأسباب . كا أن الرغبة فى:المال نتقص » والرغبة عن المال 
كراهية له وإنكانت كالا فهي أيضا نقص بالإضافة إلى من بستوى عنده وجود المال 
وعدمه فاستؤاء الجر والذمب أكل دلوي الع ررك الحدز . وكان حاله 
صل الله عليه وسلم استواء الدر والذهس عنده .وكان لايمسكه لتمايم املق مقام الزهد 
0 نفسه من إمسا كهء فإنهكان أعلى رانية من أن تنثرءالدنيا 
"' وقد عرضت عليه خزائن الأرض فألى أنيقبلها . فكذلك يستوى عندهمباشرةالأسباب 
وتركبا لثلهذه المشاهدة » وإتالم ترك أستمال الدواء جر ياعلىسنةالتمالىهوثر خيصا 
لأمته فما تكس إليه حاجتهم » مم أنه لاضرر فيه . بخلاف إدخال الأمرال ؛ فإن ذلك يسظم 
ضرره. لمم التداوى لأببضر إلا من حيث رؤبة الدواء تافما دون خالق الدواء؛ وهذا قد 





ااا ا ا ا ل 
دك ارش ارد 


قن جوت رتت ا دلوب قن 24770 دن و معن مجز د جعدعى ولعو عن ص ميو ميوعت حجحعدك 





دعوح 
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من حيث إنه جعله الل 0 الما مرويا : ولا الميز مشبما . لمم 
التداوى فى مقسوده لكب عفإنه إن | كتسب للاستمانة على الطاعة أوعلى امعصية 
كان له حككبا . وإن! كد سب للتتعم المباح 2 ققد فلب ربالمعانىالتى أوردناها 
أن ترك النداوى قد يكون أفضل فى بعض الأحوال:وأنالتداوىتد يكو نأفض لف بعض: 
٠‏ وأنذلكيختافباختلافالأحو ال ؛ والأشخاص:والنيات: و أنواحدا من الفعل والترك ليس 
١‏ شرطافاتوكلالانركالوهوماتكلكى والرقفإذذلك :ممق فىالندبيرات لابلبق,التركلين 
0 


سيان 
ظ أحوال الم في إظهار المرض وكيانه 

اعلم آن كان اررض وإخفاءالفقر وأنواع البلاممن كنوز البرء وهو من أعلى اللقامات » 
١‏ لآن اارضًا 2 2 اك ولعي بلانه معاملة ا :فكتما ندأس] م عنالآنات 
| ومع هذا فالإظهار اه إذا حت فيه النية والمقصد . ومقأصد الإظبار لانة 
01 الأول : أنيكون غرضه التداوى . فيحتاج إلى ذكره لاطببس » فيدكره لافى معرض 
ظ الشكاءة بل فمعر ض المكاءة لاظور عايهمن قدرة الل تعالى . فق د كان بشر يصف لعبدال رمن 








و ع4 ٠‏ ودن يتك إنه السك به الفمحه ليستمان 82 عل المعاص ( وذلك معي نظف , 1 
' والمؤمن فى غاب الأمص لابتعبد ذلك . واد من المؤمنين لابرى الدواء باقعأ بنفسه ؛ بل 
[ أ 
١‏ ؤ 
ا 
ٍْ 











ظ 

المطبب أوجاعه وكا أحمدين حنبل تخبر بأمراض مجدها ويقول: !4 أصف قدرةالهته الى في” [ 
ظ اثانى : أن بسف لثير الطييب وكان ممن يقتدى به وكان مكينا ف الممرفة 
ظ فأراه من ذكره أن شل منه يصن الصين ف الررش؟ بل حسن الشكر بأن يظهر أنويرى 

أن الرض نممة فبسكر عليه » فيتحدث به كا ,تحدث بالنمم . قال الحسن البصرى : إذا 
| جمدالر بض اله تعالى وشكره» ثم كر أوجاعه ».ل يكن يكن ذلك شر كوى 
ٌْ الثالث : أن بظبر بذلك يزه وافتقاره إلى الله تعالى » وذلك بحسن ممن تليق به الفوة 2 | 
| والشجاعة ويستبعد منه الجر ٠‏ 6 روي أندقيل لعل يفى مرمنه رضي اللّعنه .كين أنت ؟ 
ظ قال بشي فنظر بمضهم إى بعش كأنهم كرهوا ذلك » وظنوا أنه شكاية فقال . املد 
!| على لله .تأحب أن يظهر عيزه وافتقاره معماءم بهم نالقوةوالضراوة»وتأدبفيه بأدبالنى ظ 


5 سيوج ميت محر نيو عت يج جا و وجح نت تت 205:2 ص رصخ حم وك ردن كمد وو تو و و وجب ا د حصت د حيو ص وت يهو ب ا 
بصنت ا 


صلى اللهعليهوسل إياه»حيث” ''مر ض علي 7 مألهوجبه «فسمعه عليه السلام وهو,قول الف صبرق 
على اليلاء . ٠‏ فقال له صلى الله عليه وسل « ولد عالت اه تال أ لجل" فس اله ألَافَة 1 

فهذه النيات يرخص فى ذكر امرض وإغابشترط ذلك لأنذكره شكايةء والشكوى 
ؤ ش من الله تعالى حرام ؛ كا ذكرته فى محري السؤال على الفقر اء إلا بضرورة 

وإمسير الإظهار شكاية بقرينة السخط وإظبار الكراهة لفعل الله تعالى . فإن خلا عرع 
قرربئة السخط وعن النيات النى ذ كرناها فلا بوصف بالتحريم » ولكن يحم فيه بأَنْ الأولى 
ركه » لأنه وعا بوم الشكاية 4 ولأنه برعا : بيكروفق فيه لصنع ومزيلك 
فى الوصف على المو جو د من الءلة . ومن ترك النداوى :وكلافلا وجه فىحقهللا ظبار لأن 
الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الإفشاء . وقد قال بعضهم . من بث بصب 
وقيل فى معنى قوله ( مَصئرا ميل ”" ) لاشكوى فيه . وفيل ليعقوب عليه السلام .مالذى 
أذهس بصرك ؟ قال م رالزمان وطول الأحزان . فأوحى الله تعالى إليه .تفرغت لشكواى 
إلى عبادى . فقأل يأرب أنوب إليك ٠‏ وروي عن طأوس وعاهد أنمما قالا . يكتب. عل 
امريض أنينه فى مرضه . وكانوا ,يكرهون أ بن امرض لأنه إظبارممنى يقتفى الشكوى 
عق فل عااصاب إل ء ندالامن | و بعلي هالسلام إلا أنينهفيمر نه. جمل الأنين خظهمنه 

وفى امبر" إِذَا مَرضَ لعب أفح اله تل إلا لكين انظراما يفول لعواده 
إن جمد الله وى حير دعوَا له وَإِن" شكا وَذْ كر مرا قل كذ لك تكرنء 

وإغا كره بعض العباد الميادة خشية ة الشكاية . ٠‏ وخوة ف الزيادة فى الكلام ٠‏ فكان 
لعضهم إذا مرض أغاق بايه» فلم يدخل عليه أحد حت بسر أ فبخرج إلهم ٠‏ مهم فضيل ©. 
ووهيب » وإشر . . وكان فضيل يقول أستبى أن أصرض بلا عوتاد . وقال . لا كره العلة 
إلا لأجل المواد . رضى الله عنه وعلهم أجمين 

كل كتاب اتوعيبهوالو كل بمون الله وحسن توفيقه . يتأوه إن شاء الله تسالى 
كتاب الحبة ؛ والشوق ؛ والأنس » والرضا. واللّه سبحانه وتعالى الموفق 


ا 
(1 ) حديث ميض على فسمعه رسول الله صلى اف عليهوسلم وهو يفول الهم سبر يط البلاء فقالاقدسألته 


ل ابلا فل لله الاية تدم مع اختلاف 
00 يوسف : ار 
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لملووحء يان ؤودت يذ 


معن ريون هج حدمت رعو نت حسب د 


ْ 


ب جد عن ند موعن يمجع وات 


ذا حت معنو ع ردهت دز وسيم 


بعديت تنيت نى حسمي جين بذ 


و مروت يصوج عدب صصح 


ُ 
ا و د و م ص ا 2ت 


ع0 


0 
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كنا لج لوق رلانروااضًا 
وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
سم اس الرم ناليم 

المدث الذى تزه قأرت أولياثة عن الالنفات إل زخرف الدنيا و نضرته؛وص أسرارمم 

من ملاحظة غير حضرته »ثم استخلصها للمكوف على بساط عزته »ثم حل لهم بأسمائه 
وصفاته حتى أشرفث بأ نوار ممرفته ؛ ثم كشلف لدم عن سبحات وجبه حتى احترقت بنآر 
محبته ) ثم احتجب عنبأ بكنه جلاله حتى نامت فى مداء كبريائه وعظمته . فكلا اهدزت 
للاحظة كنه الجلال غشيهأ من الدهش ملأغر فو جهالمقل و بصيرته ؛ و كلاهمتبالانصراف 
أدة اوت من سرائلات ا لاليهدا أببا ١‏ نين عن نيل الحق يحهله وعجلته » فبقيت 
بن اد والقبول والصد والوصول غرق فى تحر معرفته ومحترقة بنار محبته . والصلاة عل 
تمد خا الأنبياء يكال بوتهموعل 1 لموأصمابهسادةالملق وأئمتهوقادةالحقواز ته وسل كثيرا 
أما بعد : ذإن الحبة له هى الغاية القصوى من المقامات . والذروة العليا من الدرجات 
فابمدإدراكالحبتمقام إلاوهوثمرةمنمارهاءوتابع من توابعبا ء كالشوق » والأنس»والرضا 
وأخواتما » ولاقبل الحبةمقامالا وهو مقدمة من مقدماتم| » كالتوبة؛ والسبرءو الزهد وغيرها 
وسار القامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإعان بإمكانها . وأما حبة الله 
نعالى فقد عز الاعان مهاء حتى أنكر بعض العاماء إمكانها , وقال لامعنى لما إلا المواظية 
على ملأءة لهنم الى وأماحقيقةالحبة فحال إلامم لجنس وامثالولاأتكر وا المحبة أنكرواالأنس» 
والشرف » ولذْةالمناجاة.وسائر لوازمالحب وانوابعه ولا بد من شف النطاء عن هذا الأعص 
وحن نذكر فى هذا الكتاب بيأن شواهد الشرع فى الحبة » ثم بيانحقيقتها وأسبابها » 
ْم يأن أن لامستحق لمحب ةإلالثءتءالى »ثم يا أن أعظم لذت لذ ةالنظر ل جداك تمالى لم أن 
منبس زيادة لذةالنظر فى الآخرة علىالمعرفةفالدنياءهم يأ نالأسباب المقوية لل الله تعالى ؛ 
م ييان السسبب فىتفاوت الناس فى الحب ثم يأنالسبس فى قصور الأفوام عنمعرفة اللهتمال 
ْم بان ممنى الشبوقهم يبان محبةالله نعالى للسبد »لم القول فى علامات حبة المبد ل ثعالى؛ 
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( احباء علوم الدين ب الجزء الرابع عشر ) الأه؟ 


سياد - عيب ب تب ىح ا 
ا ا 21 صصح جب جعت جع جدود بت 








ثم يانم 7 تعالى »ثم يان ممنى الانبساط فى الأنس » ثم التول فى ممنى الرضا 
وبيان فضيلته؛ثم ببان حقيقته , ثنم بيان أن الدعاء وكرامة لمماصى لاتناقضه.وكذا القرار من 
المماصى م نان اا ركلات للمحبين متفررقة . فهذه جيع بيانات هدا الكتاب 


ظ سيان 

1 شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى 

ا اع أن الأمة جممة على أن المي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض دوكثة 

ا طرض مالاويحوة لهه و كيقة بف ر لحب بالطاعة والطاعة تبع الحب ورت » فلا بد وأن 

ا يتقدم الحمب لم لعد ذلك يطيع من أحب . وبدل على إثبات المب له تعالى قوله 

| عن وجل ( تيم ومسو ١‏ ) وقوله تمالى ( وَالذين امو نوا شد با لله ")ودودايلعلى 

إثبات الم » وإثيات التفاوت فيه . وقد جعل رسول الله صل الله عليه وسل الحب لله 
شرط الإعان فى أخبار اال ”5 أبر رزين الدقيى : بارسول ال ؛ماالإيجان؟ 


ا يَكُونَ الله وَرَسُولُةُ أخس [ لِك بماسِوَاما » وفى حديث آخر من 
أحدك' حَىى يَكُون لووول بإ مأ سواه »و ف حدي ثآخر '""« لابو 
ليذ حأ بره انا ارون شل ماله والناس يق “وؤرواءة 07 

كيف وقدقالتمالى( إن" كأن !بأو كر وماق بو إخواك' '" )الآية.وإعاأجرى 


١ 

ا 

1 

ا 

ْ 

1 

/ 

1 

١ 

ا ! كتاب الحبة والنوق والرضا ‏ 

)١( ْ‏ حديث آبرزين العقيلى انال بارسول انه ماالامان وال أنيكون اله ورسوله آحب اليك مماسواهها 
5 أخر جه أحمد بزيادة فىأوله 

ْ ( + ) حديث لايؤمن أحدم حتى يكون الله ورسواه آحب اليه ثما. مواها :متفق عليه من حديث أنس بلفظ 
1 لابحد أحدحلاوة الاتمان حتى أ كون أحب اله من أهه ول و كر زبادة 

١‏ م ) حديث لايؤمن العيد حت أ كون أحب اليه من أهله وماله والناى أجمعين وفى روابة ومن نفسة 
ا متفق عليه منحديث أنس واللفظ للم دون قوله ومننفسه وقال البخارى من والدموواده 
١‏ ولامن حديث عبد الل بنهشام قال جمر بارسول الله لأنت أحبالى مكل ثي. الاسى تقال 
ا لاوالذى نفمى ده حق أ كون أحب اليك من نفك ففال مر دأنت الآن وال أحبالي 
ْ من نفسى فقال الآن ياعمر 

1 1 

1 

1 

1 

١ 

1 

ا 


0 اللو 1 
9 المائدة : 4م 27 البقرة : 856 7 التربة : ؛؟ 


- 0-2 0 و 
دسجت ججحب جم تج 7 تجار لو ل 1 121 - ا يي ١‏ 
000 أ 

1 

| 
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دجوا لله ل 0 به من انعم 0 0 

وت "أن رجلا قال يارسول لله إنى أحبك . فقال صلى الل عليه وسل ٠‏ الت 
إِلدَقْرِ ه فقا إنى أحب الله تعالى . فقال: اسْتَمد لبلاء » . وعن'' جمر رضي الله 
عنه قال : : نظر النيسلى العليهو س إلى مصعس بنتميرمقبلاو عليه إها ب كبش قدتنطق به» 
فقال الني صل الله عله سم « نموا إلى هذا لجل الى اله * كله تدرا بشي 
ين ابر بنذ وان بأطيت ٠‏ ألطما.م وَالشرَاب لذلا يا ال لوه إلى مَاتَرَوْنَ » 

وق الكو القبور أن ابراهيم عليه السلام قال الك لوت إذ جاءه لقبض روحه : 
هل ريت خليلا بيت خليله ! فأوحى الله تعالى إليه :هل رأيت محا بكره لقأء حبييه. 
فال يأملك اللو ت الآن فاقبض وهذا لابحده إلا عبد حبالله. بكل قلبه »فإذا عل أنالمو تَّ 
ميب لقا اتزعج تبه ليه » وم يكن له خبوب غيره حتى يلثفت إليه 

وقدقال تبيناصل اللهعليه وسلفى دعاله ' 1 “د اليم | كك حب من حبك وحم 
رن إلى حبك واجمل حلت أحَب كي" من لماه «ألبَارد» ٠‏ “ وجاء أعرانيإلى 
النبي صلى الله عليه وسل فقال : بأرسول الام الساعة ؟ قال 0 ا 94 © فال : 
مأأعددت لها كثير صلاة ولاصيام ٠‏ إلا أن أ حب الله ورسوله «فقالله رسول اللّدصل الله 
عليه وسل « رمم من حب » قال أنس ف رأيت المسامين فرحو عد رمام 
فرحهم بذلك؛ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من ذاق من خالص محمبة الله تعالى 
شغله ذلك عن طلب الدنيا » وأوحشه عن جميع البشر 


ب ا 2501 
) 1 ) حدبث احبوا الله لابغذو 5 دمن نسه -الحديث : الثرمذى من حدبث اى عباس وال حسن غريب 


(؟) حديث انرجلا قال بارسول اىأحك قدا لاستعدالفقر ‏ الحديث : الترمذى من حديث عبد الله 
اىمغذل بلفط فأعد للثقر تحفافا دون آخر ‏ الحديث : وقال حسن غريس 

( م) حديث ممر قال نظر النى ملل عليه وس المصعب ب نجمير مقبلا وعليه اهاب كبش قدتنطق به 
الحديث : أبونعيم فىاللية باستناد حسن 

( 4 ) حديث اناتراهيمقال ملكاللوتاذجاءءليقيشروحههلرأيت خليلايقض خليله_الحديث: أجدل أصلا 

(ه)حديث الهم ارزقق حك وحب من حبك الحديث : اتقدم 

0 5 ) حددبث قال أعر الى بارسول الله م الساعة يأل ماأعددت لما الحديث: : متفق عليه من حديث آنس 
ومن حديث أبى موسى وأبن مسعود ينحوم 
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ل لت ا نت وت ار 0 232 1ن عب نت دمر بيه #مرحب ته 











لب حسسوم رعو دود مو عو ومع وج درمد مووك ج مو وج جع وعدت دعر دلت دعاص و مونم رع حت و ص وسنت عدت 


( أحياء علوم الذي ب الحزم 1١‏ رانم د عثى ) 





جتعت يي ياه عو ا ا 2 زه لجيج ججي يي 








وقال الحسن : من عرف ربه أحبه » ومن عرف لدنيا زدد قيها. والمؤمن لابارو حي يشفل 
فإذاتفكر حزن وقال أبوسليان الدراتى ٠‏ إنمن لق الله خلقا مايشنلبم الجنان ومافيي) 
: ولرسايك يشتغاون عنه بالدثيا 

و بروى أنعسى عليه السلام مس" يثازنة فروقد لت أبدانيي ؟ ونغيدرت ألو نهمةفقا لهم 
مالذى بلغيم ماأرى ! فقالوا االموف منالتار.فقال حؤعل الل أَنيئٌ من الخالف . “لم جاوزم 
إلى ثلائة آخرين » فإذام أشد نحولا وتغيرا فقال . ماالذى ليم ماأرى ! قالوا الشوقإلى 
المنة. . فقال حق على الله أن ,سطيي مانرجون . ثم جاوزم إلى ثلاثة آخرين » فإذام أشد 
نحولا وتنيراء كأن على وجرههم المرئى من الور » فقال : ماالذى لغ بع مأرى ! 
قالوا تعب الله عزوجل . فال أ: ثم القربونءأ: تم القربون» أٌ: ثم القربون 

وقالعبد الوأحد بنزيد: مدت برجل ل »فلت اد كبد؛ قال مرشنه 
حب الله إيجد الرد .وعنسرى السقطى قال :ندع الأم بوم القيامة بأبيائما عليهم السلامء 
فبقال يأأمة مومى » ويلأمة عبسى » وياأمة تمد ء غير ا حبين لله تعالى » فإنهم ينادون بأأولياء 
انه »ها موا إل اللهسبحانه » فكاد فلوبهم تلع فرحا . وقآل هرم بنحيان : ألؤمن إذاعرف: 
ريه عر وجل أحبهء وإذا أحبه أقبل إليه » وإذاوجد حلارة اللإقبالإليه مونظر إلىالدنيا بين 
الشهوة ؛ ولينظر | [لالآغرة سن القترة ‏ وى سر ف الائيا وتزوسه والآخرة ' 


وقال بحي بنمعاذ :عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه !ورضوانه يستغرق الآمال 


فكيف حبه ! وحبه يدهش المقول فكيف وده ! ووده ينس مادونه فسكيف لطفه 1 
وف عض السكتي : عبدى أناوحقك اكمس ء فبحق عليك كن لىممبا 
وقال يحى بنمعاذ : مثقال خردلة من الم يحب إلي من عبادة سبعين سمنة بالاحبه 
وقال يحي بنمماذ : إلمى أنىمقيم بفنالك » مشنول بثنائلك صخيراء أخذتى إليك, 


٠‏ وسربلتتى ععرفتك » وأمكنتتى من لطففك ؛ ونقلتنى فى الأحوال » وقلبتتى ف الأمال ستراء 


وتوبة» وزهدا »وشوقا ؛ ورضاء وحباء تسقبى من حياضك؛ ومهملى فرياضك ء ملازما 
لأميك »ومشغوفا بقولك ؛ولماطر شاربى ولاحطائرى .قكيف أنصصرف اليوم عن ككبيراء 
وقداعتدت هذامنك صغيرا !فلى ما بقب تح ولك دندثة»وبالضراعةإلبكههمة؛ لأنى خي:وكل 





معنت حاكه كان مع ود بحر عن من لح تعد ها 
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ب م تخ ا رو و وت وت ولعو ومو م وي ل سن تت 1 0 


:زه ؟ ١‏ حاب الشمب ) 


تب تحبيبه مشغوافء و عنغير حبيبه مصررف . وقدوردقي حب الله تعالى من الأخبار 
والأثار مالالدخل فى حصر حاصرء ذلك أمس ظاهس؛ و إ:غاالنموض فى تحقبق مناه فلنشتهل به 
سيا كن 
حقيقة الحبة وأسباءبا ونحقيق معنى تحبة العبد لله تعالى 

اع أن الطلب من هذا الفصل لايتكشف إلا ععرفة حقيقة الحبة فى نفسها “م معرفة 
شروطبا وأسبابها نم النظر بعد ذلك فى تحقيق ممناها فى حق الله 'تعالى 

فأوّل مابطيني أن ,تحقق ئٍِ أنهلايتصور تحب ةإلا بمدمعر فةوإدراك » إذ ذ لاحب الإنسان 
إلا مايعرفه . ولذلك م .يتصوتر أن يتصف بالمب جاد ؛ بل هو من خاصية المي المدرك 
م المدركات فى اتقسامبا تنم إلى مابوافق طبع المدرك وملاعه ويلله » وإلى ماينافيه 
وينافره ويؤله , وإلى مالا يؤثر فيه بإيلام وإلذاذ . فكل مافى إدرا 5 لذة 0 فيق 
عبوب عند الدرك » وما فى إدرا"ك ألم فهو مبنوض عند الدرك ؛ وما يخاو عن | ستعقاب 
أاولذةولا يوصف بكونه حبوبا ولا مكروها . فإذَا كل ليذ محبوب عند اللنذ به 
ومعنى كونه عحبوبا أن فى الطبع ميلا إليه ٠‏ وم كوته مبشوصًا أن فى الطبع فرة عله . 
فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الثبىيء اللذ » فت تأ كد ذلك اميل وقري سمي 
عشقاء والبئطن عبارة عن نفرة الطبع عن الوم التمسء فإذا قوي سمي مقتا . فهسذا 
أضل فى حقيقة ممنى الحى لابد من معر فته 

الأصل الثانى : أن المب لما كان نابما للادراك والمرفة اثقسم لاغالة بحسب القسام 
الدركاتوالحو أس » فلكل حاسة إدراك لنوع من المدركات » و 57 احدمتهالذةفى بعض 
الدركات . ولأمطليع بسبب تلك اللذة ميل إلبها » فكانت محبوبات عند الطبع السايم . فلة 
الميل فى الإبصار ؛ وإدراك المبمسرات اجمِيلة ؛ والصور الليحة السنة المستلنة ولذة الأذن 
فى الننهات الطيبة الموزونة . ولذة الثم فى الروانح الطيية . ولذة الذوق فى الطعوم 
وأذة اللمس فى اللين والنعومة . ولاكائءت هذه المدركات بالحواس ملذة كانت محبوية 
أي كان للطبع السليم ميل إليها . حنىقال رسول الله صلى الله عليه وس ”0 يب إليمن 

( 1 ) حديث حببالىمندنيامئلاتالطبب والنساء ا 


بجح عبد رح مم حون رب مرد ع أ دع ده جر عي “دب يديع د كقح كي وت بحام مح نع حت رحا حت وع وج لت « على وت وعد مر و جع حت رد كمد عر عدت نو يك زدهد 


ص جح موعت مموحين و ع وم تم 
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( احيام علوم الدب الجزء الرابع عشي 1 ناه 


يعني 20 هد تعن قات تعمد بيجم 





تيد يت جع ع مرك كت ات مويو كع ب بسع لبت ريع جين و حت إتعن تع حت 7 


ًا" ثلث الطب وَالنساد ويل فته عينى فى الّلاة » فسمي الطيب محبوبا » 
ومملوم أنه لاحظ للمين والسمع فبه؛ بل للشم فقط . وسعى النساء محبوبات ؛ ولاحظل" 
قهن إلا للبصر واللمسى » دون الشم ؛ والذوق » والسمع . وسمي الصلاة قرة عبن»وجماها 
أبلغ الحبوبات : ومعاوم أنه ليس تحظى بها المواس المس » بل حس سادس مظنتهالقاب؛ 
| لايدركه إلا منكان 4 قل . ولنات الحواس ال س نشارك فا الهاثم الإنسان فإن 
| كانالحب مقصوراعلى مدركات المواس الس » حتى يقال إنالله تعالى لايدرك بالمواس 
| ولايتمثل فى الخميال فلا يحس» فإذَا قد بطلت خاصية الإنسانوما تميز بهم نامس السادس 
1١‏ الذى يعبر عنه إما بالمقل » أو بالنورء أو بالقاب »أو با شئت من المبارات؛فلامشاحةفية 
| وهيبات . فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر . والقلى أشد إدراكا من المين 

]0 وججال الما المدركة بلقل أعظم من جال الصور الظاهرة للا.بصار » فتكون لاغالةلئة 
١‏ القلبعا يدر كه من الأمور الشريفة الإلمية التي يحل عت أن تدركها المواس أتم وأبلم 
ا فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى . ولا معنى للحب إلا اليل إلى مافى 
)0 إدرا كه لذة.كا سيأق تفصيلهء 7 ذا حى الله تعالى إلا من قمد بهالقصو رف درجة 
1 البمائم “فم محاوز إدراك الخو اس ْ 

ٍ الأصل الثالث ا 
)0 نفسه. وهل يتصور أن تحب غيره لذاته لالأجل نفسه ؟هذا مما قديشكل على الضعفاءحتي 

١‏ نظئون أنه لاييتصور أن تحب الإنسان غيره لذانه » مالم برجع منه حظ إلى المحب سوى 
١‏ 'إدراك ذاته والحق أن ذلك متصور وموجودء فلنبين أسباب الحبة وأقسامبا 

21 وييانه أن الحبوب:الأول عند كل حي نفسه وذاته . وممنى حبه لنفسه أن طبمه ميلا 
إلى دوام وكرذه و ا ا 
' ثيء أنم ملاءمة من نفسه ودوأم وجوده ؛ وأي ثيء أعظم مضادة ومنافرة له من دي 
| وهلاكه! فلذلك يحب الإنسان دوام الوجود ‏ ويكره الوت والقتلء لالجرد مابنافه | 
١‏ د للوت ء ولالجرد الحذر من سكرات الوت » يل لو اختماف من غير أله وأمي تمن ٠‏ 
| غير واب ولاعقاب ل يرض هء وكانكارها لذلك .ولا يحب الوت والعدم الحضش 





جع دده معان لت خم حت لجد مله رام تل اود ع اننع صع رك ونمو عع وج رح دعم ندمل در تر قا ل قا 
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؟” كتاب الشعب ! 
1 : 0 م ةي ند ب 7 ل اد ا 










إلا للقاساة أإثى المياة . ومبما كآن مبتلى ببلاء فحبو به ؤرال البلاء» فإنأحب العدم إبحيه | 
لأنه عدم ؛ بل لأن فيه ؤوال البلاء »فالحلاك والمدم ممتوت ؛ ودوام الوجود مكبوب؟ ا 
[ وم أن دوام الوجود محبوب . فككال الوجود أيضا حبوب . لأنالناقص فاقدللكال ‏ |' 
[ والنفص عدم بالإضافة إلى القدر الفقود ؛ وهو هلاك بالنسبة إليه. والحهلاك والمدم موت 
ؤ فى الصفات وكال الوجود» 5 أنهمقوت فىأصل الذات. ووجودصفات الكالمحموبم ١‏ 
ْ كا أندوام أصل الوجود محبوب . بوعنه غير ل اناك م ينه انال رونا عه ١‏ 
السنة ة الله ص ديا 37 ( فإذ الممبوب الأول للاإنسان ذانه » ثم سلامة أعضائه م أ 
ا عاذ وراد ومكيزتة رايد . فالأعضاء محبوبة » وسلامتها مطلوبة, لأن كال أ 
الوجود ودام الوجود موقوف علما . والمال بوب » لأنه أيضا آلة فى درام الوجود ‏ ' 
٠‏ وكاله* و كذا سائر الأسباب . ذالإئان بحب هذه الأشياء لالأعيانهاء بل لارتباط حظه ‏ | 
٠‏ ف دوام الوجود وكاله سهاء حتى أنه لبحب ولده وإنكان لايثاله منه حظ » بل يتحمل  ١١‏ 
ا الشاق لأجله لأنه تخلفه فى الوجود بعد عدمه » فيكون فى يقاء.ا لسمله نوع بقاء له »فلفرل || 
حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه جزء منه »لما بجز عن الطمع فى بقاع !ا 
١‏ ثقسة أندا . . نعم أو خير بين قله وقتل ولده ؛ وكان طبعه باقيا على اعتداله » آثر بقاء نفسه ١‏ 
١‏ عل بقاء ولده . لآن بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه » وليس هو بقاءه الجقق . وكذلك حبه أ 
١‏ لأاربه وعشيرته يرجم إلى حبه كال تفسه ء فإنه يرى نفسه كثيرا بهم » قويأ بسيبهم » ا 
متجملا بكالهم» فإ المشيرة وادال والأسباب المارجةكالجاح السكل للارنسانعوكال ...| 
ا الجود ردوامه عبوب بلطي لاعاة ٠‏ فإِذَا الحبوب الأول عند كل حي ذاته وكال ا 
| ذاته » ودرام ذل ككله . واللكروه عنده د ذلك . فبذا هو أول الأسباب ظ 
|1 السيب تانق الإحسان» قإن الإنسان عبد الإحسان» وقد جلث القاوب علي" ل 
5 سم أحسن إلها ء و بنض من أساء إلمأ . وقال وسول الله صلى ال عليه وسلم 7ن لب ْ 
لاما» لقَاجِر علي د ندا بيه قلى » إشارة إلى أن حس القلى لاد سنامطرار لايستطاع ‏ | 


سس سخ ب ل سي 
(1) حدرث اللهم لامعل لكائر على بدا فيحبه قلى : أبومتصور الديانى فى سند الفردوس من حديث معاد ١‏ 
أإنجبل بسند ضعيف منقطع وقدتقدم 1 


ا ْ 
1 9" الاحزاب 320 1 





عجم دعو مر لمحي م عوء جع بعر معنت شعوجم عد حو عن عح عوع د م بعد بصو عد عد هال 0-0 لوا كوا ماه 


( احيناه علوم الدين ‏ الجزء الرابع عثز ) الا _ 









دفمه ؛ وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تثييرها . ونا السبب قد يحب الإلسان الأجنى 
الذى لاقرابة يينه ويينه ولا علافة ٠.‏ وهذا إذا حققرجم إل السبس الأول: فإ الحسن 
من أمد الال والممونة ؛ وسائر الأسباب الوصلة إلى دوام الوجود . وكال الوجود » 
وحصول المظوظ التى بها ببياً الوجود » إلا أن الفرق أن أعضاء الإنسان ممبوبة لأن 
بها 5ال وجوده » وهي عين اتكمال المطاوب فأما الحسن فليس هوعين الكمالالطاوب 
ولكن قد ريكون سببا له » كالطييب الذى يكون شببا فى دوام صعة الأعضاءء ففرق بين 
حب الصحة وبين حس الطبيب الذىهو سب سالصحة ؛ إذ الصحةمطأوبة لذاتها ؛والطييب 
محبزب لالذاته بل لأنه سب للصحة . وكذلك العم محبوب . والأستاذ محبوب ؛ ولكن 
العم يوب لذانه » والأستاذ محبوب لكو نه سيب العل الحبوب , و كذلكالطعام والشراب 
محبونب » والدنائير محبو بة » لكن الطعاممحبوب لذاته » والدثائير محبو بةلأماوسيلةإلىالطمام 

ذأ يرجم الفرق إلى تفاوت الرتبة ؛ وإلافكل واحد يرجم إلى محبة الانسان نفسه . 
فكل من أحب المحسن لإحسانه فا أحس ذاته نحقيقا » بل أحب إحساءه ؛ وهو فعلمن 
أفماله لو زال زال الحب: » مع بقاء ذاته تحقيقا . ولو نقص نقص الب » ولو زاد زاد ٠.‏ 
ونتطرق إليه الزيادة والنقصان بحسب زيادة الإحسان و نقصانه 

:السب الثالث: أن نح الثىء لذانه » لالحظ ينال منه وراء ذانه ة بل تنكول ذانه 
م حي وهذأ هو الم انيقي البالغ الذى يوق <بدوامه »وذلك بت امال والحسن 
قإن كل جمال محبوب عند مدررك الجمال ؛ وذلك لمين امال » لأن إدراك اجمال 
شه عين اللذة » محبوبة لذاتها لالفيرهأ ٠‏ ولانظان أن حب الصوراططميلة لايتصور إلا 
لأحل قضاء الشبوة ؛ فإن نغاء الهو لذذأخر ى قدنخحب الصور الميلة لأجلهاء وإدراك 


نفس امال أيضا لذيذ » فيجوز أن يكون حوبا لناته. وكيف ينكر ذلك والحضرةوالاء 


الخارى محبوب ء لا لبشرب للاء ون كل الحضرة أو ينأل منبا حظ سوىنفسالرؤية.وقد 
"© كان رسو الهس اللعليه وس يمجبه الحضرة والماء الجارى . والطباع السليمة قامنية 


١0‏ ) حديث “كان يعحبه الخضرة والاء الجارى: ابو نعم الطب اللبرى من سدس انعباس أنالنى 


هلى اله عليه وسل كان يحب أنينظر الى الفضرة واليالاء الجازى واسناده ضعيف 


ا 2 حتت دسل وت وحمت و وحم رت وصبوع ات جم 










































7 - 303 ا 


8 - 303 ا 






السائاة الاظر إلى الأران» الأرعار و انشوار الابغة الألوانالمسنة الفا 
المشسكل»حتى أنالإف ان لتنفر جعنه الغمو م والحموم بالنظر إلمهاءلالطلب سظوراءالنظره 
فهذه الأسباب ٠اذة‏ وكل ليذ محبوب » وكل حسن و جمال فلا مخلو إدرا كه عن لذة 
ولا أحد يتكر كون الجال ممبوبا بالطبع ٠.‏ فإن ثبت أن ات عل اد لابجلا معيو ب عند 
من انكشف له جالهو جلا 0 ل اللمصلى اللعليهوسلم لدان الله جميل” حالما ل ظ 
الأسل الرابع فى يان معثى | لسن واعمال ' 
ٍ اعلم أنالحبوس فى مضيق الخيالات وامحموساتر با يظن أندلاءسنى الحسن وابمال ‏ | 
| إلاتنناسي الملقة والشسكل » و حسن اللونءوكون البياض هربا بالجرة»وامتداد ااقامة؛ 
١‏ إلى غير ذلك #ايوصف منج_ال شخص الإنسان » فإنالحسن الأغاب على الحلق حسن ‏ "' 
٠١‏ الإبصارء وأ كثر التفاء هم إلى صور الأشخاص » فيظن أنماليس مبصراء ولامتغيلاء ا 
ا ولمشتكلا ولاسون مقدر» فصوو حست»وإذل يتصور حمنه ل ربكن فى إدرا كه ظ 
| لنةءظل يكن محبوبا بوعظاخياً ظاهى ,إن لأسي فى ستسورااغل مندركالك التصة 1 
ا 2١‏ الملقة وامتزاج البياض بامرة » فإنا :تقول هذا خط مو مره ا 
امسر 6 2 .بل قول ه_ذا ثوب حسن » وهذا إناء حسن . فأي مسنى !ا 
لسن الصوت والخط وسائر الأشياء نل يكن الحمن إلا فى الصورة ! ومعاوم أن البين !ا 
]1 تستلذ بالنظر إلى الحط المسن » والأذن تستلذ اسماع الات الحسنة الطيبة , وما من | 
شيء من الدركات ؛ إلا وهو منقسم إلى حسن ء وفببح » فا منى الحسن الذى تشترك فيه |) 
هذه الأشياء » فلا بد من البحثعنه ؛ وهذا البحث يطول ولا ليق بعلم العاملة الإطناب ‏ (ا 
فيه فنصربالحق ونقول :كل ثيء ؛وجاله وحسهف أن محضر كاله اللائق به الممكن له ا 
فإذا كان جميع كالانه المكنة حاضرة فبو فى غاية الجال وإن كان الحاضر بعضهاثلامن ‏ | 
1[ الحسن والمال بقدرماحضرء فالفرس الحسن هو الذى جمع كل مابليق بالفرس من هيئة || 
ا وشكل ؛ولون ؛وحمن عداو :واتسبر كر وفر عليه . واللخط الحس نكل مجع مايليق.ا: ا 


(1 ) حديث ان الهجميل بحب الخال :مسلم فى أثناء حديث لابن مسعود ١‏ 

















( احباء علوم 0 الجزء الرابع عشر ) م ؟* 


من تناس المروف »ء وهو ازيها واسنقامة ترتيسب! وحسن ا ظاءا 
وقديليق بغبرهط .ده فسن كل ثىءفى 5 ادالذى برق به ها“لدس, "للا لساك تاعس 
ولا تحن اط :ا تحسن بهالصرت . ولالحسن الأواتى ا اك بعر ركذلك_اثر الأشياء 
فإن قلت : فهذه الأشياء ؛ و إن لم تدرك جيعبا مسن الرهسر مثل الأسوات؛ والطعوم 
فإنهالاتنفك عن إدراك الحوا سلا .فهي م وسات وليس يتكر الحسن واطيال المح وسات 
ولأ بكر فول الله نا فرا للسسسيا نوو إءا تكن ولاك فى قب الوك باطو اتن 
فاعل أن امسن واطال موهوة فى قر اللخ وسانقة» اذ يقال هذا شاى سوه رهذا 
م حسن » وهذه سيرة حسنة » وهذه أخلاق جيلة » وإِنا الأخلاق اجميلة يراد بها الملم؛ 
والعقل » والءفة » والشداعة ؛ والتقوى » والكرم ؛ والمروءة ؛ وسائر خلال المير ؛ وثىء 
من هذه السفات لايدرك بالجواس الس » بل ندرك بنور البصيرة الباطنة؛ وكل هذه 
الحلال ايلة >> محبوبة » والوصوف بها حبوب بالطبع عند من عرف صفاته ‏ و ايةذلك وأن 
الأعس كذلك ء أن الطباع مجبولة على حب الأنبياء ا الله عليهم ؛ وعلى حس السحابة 
يس الله العا عنهم ) مع أنهم م يشاعدواء بل على حب أرباب المذاهب »؛ مثل الشافي 
وأ حليفة » ومالك ؛ وغيرم ؛ حتى أن الرجل قد تحاوز به حبه لصاحى مذهبه <دالمشق 
فبحيله ذلك على أن ينفق جميع ماله فى نصرة مذهبه ؛ والذب عنه , و مخاطر بروسه فىقتال 
من يعلمن فى إمامه تومه ؛ ف من دم أريق فى نصرة أرباب الذامب ؛وليت شعرى 
من بحب الشافعيمثلا فل حبه ولم بشاهد فطصورته “ولو شاهدهرعا لم ستحسنصورته 
فاستحسانه الذى حمله على إفراط المي هو لصورته الباطنة لالصورته الظاهية» فإرتب 
صورته الظاهرة قد | نقلبت ترابأ مع التراب : وإعا بحبه لصفاته الباطنة من الدبن والتقوى 
وغزارة الع والأحاطة بمدارك الدين؛وانتراضهلإفادةعل الشرع و لنشرههذءالميرات فى العام 
وهةه أموواهياة + الأندر ان خرانها انور التصيرة» انا الى إنوقة غير #اعتنا: و كذاك 
من بحس أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويفضله على غيره؛ أويحس علبا رضي الله تعاليعنه 


ويفضله و يصب له فلا يحجم إلا لاستحسان صورم البأطلنة من العلم والدين والتقري ٠‏ 

















0 - 03زْ3ا 


ره" كناب اله لشعب )0 


عسنة حت 2 2 
ا والشجاعة والسكرم وغيره . فملوم أن من بحب الضديق رضي الله ممالل عنه مثلا ‏ ليس 
ا يحب عظمه وله وجلده وأطرافه وشكله ؛ إذ كل ذلك زال وتبدل وانيدم » ولكن قّ 
ما كان الصديق به صديقأ؛ وهي الصفات المحمودة الى هي مضادر السير الميلة » فكان 
امب بافيأ يقاء تلك الصفات » معزوال جميع الصور ء وتلك الصفات ترجع جلها إلى العم 
والقدرة, إذاعم حقائلق الأمور » وقدر على حمل نفسه عليها » بقهر شهوانه ؛ ميم خلال 
امير بنشعس على هذين الوصفين . وعماغير مدركين بالمس ومحاهما من جلة البدن جزء 
لإشيراً, 5 اللحبوب بالحقيقة وليس للجزء الذى لايتجزأ صورة وشكل وأون يظبر 
البصر حتى يكون محبوبالأجله . فإذا امال موجود فى السير واوصدرت السيرة 
الميلة من غير عل وبصيرة لم بوجب ذلك حيا » فالحبوب مصدرالسيراميلة»وهي الأخلاق 
اليدة » والفضائل الشريفة ؛ وترجم جلها إلى كال العلم والقدرة » وهو محبرب بالطبع 
وغير مدرك بالحواس : حتى أنالصى الخلى وطبعه إذا أردنأأن حب إلبه فائباأأوحاضرا حيا 
أو ميا يكن لنا سبيل إلا بالإطناب فى وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الحصال 
الجيدة » فبما اعتقد ذلك لم يمالك فى نفسه » ولم يقدر أن لانحبه » فهل غلب حب الصحابة 





1 وذىي الهتمالى عنيم :و بف ضأى جول 6و بنضن بليس لمعه الله ؛إلا بالإطنابفى وصف الحاسن 
| والقابح التى لاندرك بالمواس » بل لما وصف الناس حاا بالسخاء»ووصفوا خالدا بالشجاعة 
! أَحبّهم القلوب حبا ضروريا » وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة و عن حظ 
١‏ ريثأله الحب مهم ؛ بل إذا حكي من سيرة لمض الاوك فى بعض أقطار الأرض المدل 
| والإحسان» وإناضة امير غلي حبه على القلوب مع الياس من انتشار إحساء إلى المحبين 
٠‏ البمد الزارهوتأيالديار» فإذًا لبس حب الإنسان مقصورا على من أحسن إليه؛ بل الحسسن 
ا فىتفسهعبوب وإنكان لابنبي قط إحسانه إلى الح »لأنكل جمال وحسن فهو محبوب 
والتسورة ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشملهما.وتدرك الصور الظاهرة بالبصن الظاهس 
٠‏ والسورالباطة بالبصيرة لبطشة» فن حرم البصيرة الباطئة لابدركهط ولايتذبها ولايميها 
٠‏ ولاميل|ليهاء ومنكانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهر كان حبه لاعمانى 
| اباطنةأ كثر منسبه امسا الظاهرةء فشتان بين من يحب نقشا مصورا على الحالط لجمال 





ب تحن مجحب مسح لومت دم مر حون تد رحد نت وصحخة صمح هرت م دن قت و ولو رامق و ذم وعراء حا اك صعد ا رد ل 


خا علوم ادبي به اليره الرابع عشى ). 1" 








صورنه الظاهرة وبين من تحب نبيا من الأنبياء مال صوره الباطنة .. 

السب الخامس؛ الناسبة الفية بين الممب والحبوب يد فغين اد ا 
ونيا سهان ارعنا رلك هرود سب الأروا حكاقال صلى اله عليه وسل "3 
د فَاتَمَارفم ها انعلفوَمَاننَا كر متب سْتَلفَ»وقدحةقناذلك ىكتاب آدا بالصحبةعند 
در المى ف اللمفليطلسمنه الأ أيضامنيائب أسباب الحب. فإذائر جع أقسام الح ب إلى خمسة 
أسافة وهوحب الإنسان وجود نفسه وكالهربقائه؛ وحيه » نأحسن إليه فمأبرجع إلمدوام 
وجوده ولعيزعل بقائه ودفم الهلكات عنهءوحبه منكان مسنافى نفسه إلىالناس نكن 
محسناإليه؛ وحبه لكل مادو جميل فوذانه سواء كآنْ من الصور الظاصرة [ و الباطنبة 
وحبه أن بيئه و بيئه مناسية خفيفة فى الباطن؛ فلو اجتمعت هذه الأسات فى شخص »ه وأحد 
تضاعف المي لامحالة » كالوكان لاد سان ولدججيل العمورة ؛حسنالملق» كامل العلى حمر 
التديير:محسن إلى الإلق»ومحسن إلى الوالدكان محبوبا لامدالة غابة امب ووتتكوذ رم 
الح بعل أجماع هذه الخصال محسب قوة هذه الخلال فى نفسما | ؛فإن كانت هذهااصفات 


3 
فىأقصى درجات الك لكان المى لانحالة فى أعلى الدرجات» فلنبين الآن أنهذهالأسباب 


كلبالا يخصور كالماو ا جماعها إلافى حقالله َه تعالى فلا دستمق المحيةبالحقيقة إلا االمسبجأ للوتنال 


ميان 


أن المستحق المحبة هو الله وحده. 


وأن من أحب غير الله لامن حيث نسبته إلى الله » فذلك هله وتصوره فى تعزّفة 


الله تعالى ؛ وحب الرسول صلى الله عليه و سا م تخودء لأنه عبن حب الله تعالم ه وكذاك 

حب العاماء والأتقياء لأن عيوب الحبوب حوب ورسول الحبوبمحبوب #ومحية 
5 محبوب 6 وكل ذلك 6 إل بحب الأصل فلا بتحاوزهإلغيره . 2 فلامحبوب 
بالمقيقة عند ذوى البصاثر إلا الله تعالى ولا مستدق للمحبة سواه وإيضاحهبأن ترجع إل 
الأسباب الخبسة التى ذكر ناها » ونبين أنها مجتمعة فى حق الله تعالى يجمانها » ولا يوجد فى 


غنوه إلا أمادها وو آنا عفيتة فق حق اله تعالى ووجودها فى حن غيره وه وتخيل؛ وهو 
از اساسا 0ك 


/ ( حديث فاتعارف عنها اثتلف: هسل من حديث أيهريرة ودتقدم فىاداب المحة 


جمحع ودع د ع حم ها - > جم بمج هب ديو بحرت محص مرت مو ومو و بوص حي 2 1 2 02222222222 
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2 - 303 ا 


كمه ؟ ( كتاب الشعب ) مض 
ا نيت حك جا رك د اج م جين تين خب ور و وك 0 222 2 2122 2 0 
1 


ا كاه 
النقول والقساوب ؛ من استحالة حي اله تعالى تمحقيقا » وبان أن النحقيق يقنضى أرف 
لاحب أحدا غير الله تمالى . فأما السب الأول : وهو حب الإنسان نفسه ويقاؤه 
وثاله » ودواز وجوده ؛ و بنضه للحلاكا : وعدمه » ونقصانه » وقواطم 6 فبذ«جبلة كل 
حي » ولا يتتصور أن نفك عنها وهذا يقنضى غاية اللحبة لله تسالى؛ فإن من عرف نفسه 
وعرف ربه عرف قطما أنه لاوجود له من ذاته ؛ وإما وجود ذاه ؛ ودوام وجودهءومال 
وجوده منالله ‏ وإلى الل والله » فهو المخترع الوجد له وهو البق لهِ؛ وهو الككل 
لوجوده بخان صقات الكيال . وخاق الأسباب الموصلة إليه موخلق المداية إلى استعمال 
الأسباب » وإلا فالمبد من حيث ذانه لاوجودلهمن ذانه» بل هو محو محض» وعدم 
صرف » أولا فضل الله تعالى عليه بالإيجادء وهو هالك عقيس وجوده» لولا فضل الله 
هليه بالإبقاء . وهنو نافص بعد الوجودء لولا فضل الل عليه بالشسكميل طلقته 

وباججلة فلس فى الوجود ثىء له بنفسه قوام» إلا القيوم المي الذى هو قائم بذانه » 
كل ماسواه قائم به» فإن أحب المارف ذانه » ووجود ذانه مستفادمن غيره فبالضرورة 
بحس افيد أوجوده» والمدى له إِنْ عرفه خالقأ موجدا » ومخترعأ مبقيأ » وقيومأ بنفسه » 
ومقوما لنيره » فإن كان لايحبه فو هله بنفسه وبرءهء والمحبةثمرة المعرفة» فتنعدمبانعدامها 
وتضعف بشعنها » وتقوى بقوتها » ولذلك قال المسن البصرى رمه الله تعالى :من عرف 
به تأحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها » وكيف يتصور أن حب الإنسان نفسه ولا يحب 
وبه» النى به قوام نفسه ؛ ومعساوم أن البتلى بحر الشمس لما كان نحب الظل فيحب 
بالفنرورة الأشجار التى مها قوام الظل » وكل مافى الوجود بالإضافة إلى قدرة اللّءتمالىفبو 
كالظل بالاضافة إل الجر » والنور بالاضافة إلى الشمس :فإن الكل من آثار قدرته» 
"ووجود الكل تابيم لوجوده ؛ 5 أن وجود النورتايم لالشمس » ووجود الظل تابع للشجر » 
لل هذا الثال تصيح بالإنافة إلى أوهام الموام ؛ إذ تخيلوا أن النور أر الشمس » وفائض 
منها ؛ وموجود مها ؛ وهو خطأ محض » إذ انكشف لأرباب القاوب انكشانا أظبر .من 
مشاهدةٌ الأبصار » أن النور حاصل من قدرة الل تمالى ؛ اختراءاعند وقوع المقأبلة ين الشمس 





كرت بودن ربو دعر دعن , لكبو موعن 5+ و امجح جوت و جام ودوك ذل يوام جوم جح ور رجو م وح معن دعر بور يج وح ون جع و هر عو حيمر مو نح دع د 24 2 22 


3 - 303 ا 


الراتسو هم ف سس رابع ككل 1 مم 6 1 


الدقبال تولك الفرض من الأمثة التفهيم فلا يطلى فيها المقائق »فإذ) إنكانحب, 
الإنسان نفسه ضروريا. خبه لمن به قوامه أولا ودوامه ثائيا ‏ فى أصله وصفاته » وظاهره 
ونأطئه » وجواهره وأعراشةأيكا ضروري أن عرف ذلك كذلك ؛ ومن خلا عن هذا 


المب ؛فلا نه اشتغل للفس.4ك وشهوانه وذهل عن ربه وخالته فلم بعر فه دق معر فته وقصر 


نظره على شبواتهوم<سوسائه )وهو عالالشهادة النىيشار شا ركه اليهائمفى التنعم به :والاتساع 
فيه دون عالم اللسكوت » الذى لايطأ أرضه ‏ إلا من يقرب إلى شه من الملانكة » فينظر 
فيه بقدر اراق السفات ون اللانك تسرف بقدر احطاطه إحضيض ءاإالبهائم 
وأما السب الثاتى الفر سان احم حمسن إليه ؛ فوأسأه عاله ولاطفه بكلامه ؛ وأمنته 
عموثته » وانتدب لنضرته وقع أعدائه كوقام ابدفع شر" الأشر ارعنه ؛ واتهض و إلى 
جع عونا أغراصّه فى نفسه وأولاده وأقاريه » فإنه محبوب لامحالة عنده. 1 وهمذا 
بعينه يقتضى أن لانجب إلا الله تعالى » فإنه لو عرف حق المرفة ل أن الحمن إليه هو 
اله تعالى فقط » الما أنوام إحسانهإى كل بيده فلست أعدتماء ؛إذلس حيط بملحصر '! 
غاصر كا قال "تناك 3 إن لذزانظة انوي" تخصوها '" )وقد أشر ا إلى طرف منه فى 
كتاب الشكر » ولسكنا نقنصر الآن على بيان أن الإحسان من الناس غير متصور إلا 
بالمحاز » وإنها المحسن هو الله تعالى ؛ ولنفرض ذلك فيم نأ نعم عليكيميع خزائنه.ومكنك 
منها لتنتصرف فها كيف نشاء؛ فإنك نظن أنهذاالإحسان منه وهو غلط »فإنم إغانم 
إحسانه بهو عالهو بقدرتدعلالمالو بداعيته الباعئة له على صرف امال إليك » فن الذى ألم 
تخلقه ؛ وخلق ماله » وخلق قدرانه » وخلق إراديه وداعيته ؛ ومن الذى حببك إليهدوصّف 
وجبه إليك » وألقى فى نفسه أن صلاح دينه أو دنيأه فى الإحسان إليك , ولولا كل ذلك 
ل أعطاك حبة من ماله ٠‏ ومبما سلط الله عليه الدراعى ؛ وقرر فى نفسه أن صلاح ديئه 
أو دنياء فى أن ريسل إليك مالهكان مقهورا مضطرا فى النسليم لاستطيع عخالفته » فالمحسن 
موااذى نامر ان الباعئة المرهقة إلى الفمل . وأما ,بده 
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مو" المدسمد 
-00 ء-_ 1-7 تت 





فواسطة يصبل بها إحسانالله إليك ؛ وصاحب البد مضطر فى ذلك اضطرار مجرى ألاء ا | 
جربان الاء فبه» فإن اعتقدته محمنا أو شكرته من حيث هو بنفسه محسن» لا من حبث | 
هو واسعلة كنت جاهلا تخيقة الأعم فإنه لانتسور الاحسان ». الإنسان إلا النفسه ْ 
أ الإسان إلى غيه فح من لون » لأ لبي م إلا لفرض له فى البذل ؛ إما 
حل وهو ااثواب » وإما عاجل وهو آلنةوالأسخازر » أو الثناء والصيت ؛ والاشهار 
بالسغاء والكرم » أو جذب ذلوب املق إلى الطاعة والحبة » وكا أن الإنسان لا يلق مالا 
البح إذ لاغرض له فيه » فلا يلقي يد إنسان إلا لفرض له فيه » وذلك الغرض هو 
مطاوبه ومقصده» وأما أنت فلست مقصودا » بل يدك آل له ف القبض حتى حصل غرضه 
من الذ كر والثناء أو الشكر أو الثواب » لسبس قبضك المال » فقد استسخرك ق القبض. 





للتوصل إلى غرض نفسه . فهو إذَا محسن إلى نفسه » وممتاضعما بذله من ماله عومنا 
هو أرجح عنده من ماله؛ وأولا رجحان ذلك الحظ عنده لا تزل عن ماله لأجلك أصلا ألبتة 
فإذاهو غير مستحق الشكر والمب من وجبين 

أحدهها : أنه مضطر بتسليط الله الدواعى عليه » فلا قدرة له على المخالفة ؛ فهو جار مجرى ْ 
خازن الأمير فإنه لابررى محسنا بتسليم خلمة الأمير إلى من خلع عليه الأنه من جب ةالأميد [ 
مضطر إلى الطاعة » والامتثال لما برسمه ولا يقدر على ذالفته . ولو خلاه اين ولفسه | 
لاس ذلك » فكذلك كل محسن لو خلاه اله ونفسه لم يذل حبة من ماله حتى سلط الله || 
الدراتى عليه وألق فى نفسه أن حظه دينا ودثيا فى بذله فبذله لذلك ْ 

والثانى : أنه معتاض هما بذله حظا هو أوفى عنده وأحب مما بذله »فكنا لايمد البائع [ 
محسنا لأنه بذلبموض هو أحب عنده ما بذله »قكذلك الواهب ء اعناض الثواب أوالجد ‏ || 
والثناء أو عوضا آخر » ولس من شرط الموض أن يكون عينا متموئلاء بل الحظوظ ‏ | 
كلها أعواض نستحقر الأموال والأعيان بالإضافة إليها » فالإحسان فى الجود ؛ والجود هو 
دل الال من غير عوض وحظ برجم إلى الباذل وذلك محال من غير الله سبحانه , فبو الذى 
أنمم على العالمين إحسانا إلبيم » ولأجلهم » ؛ لالحظومر ض يرجع إليه:فإنهيتعاليعن الأغراض 
فلفظ الود والإحذانفي جن غيره كذب أو ومجازء ومعناه في حقغيره محال ويمتنع امتنساع 








الل . 
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١‏ ابم بين السو اد والبياض فهو المنفرد بالجود و الاخسان؛والطولو الامتنان »فإن كان ف الطبع 





حب الحسن فينبنى أن لابحس العارف إلا الله تمالى: إذ الا حسان من غير همحال»فرو الستحن 
لدذه الحبة وحده وأما غيره فيستحق الحبة على الا, حسان بش طالجبل بمعنى الإحسان وحقيقته 
وأما السبب الثالث : وهو حبك المحسن فى نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه وهذا 
أيضا موجود فيالطباع؛ فإنه إذا بنك خبر ملك عابد عادل عالم رفيق بالناس متلطف بهم 
متواضم لهم وهو فى فطر من أقطار الأرض بعيد عنك :و بلفك خبر ملك آخر ظلاإمتكبر 
فاسق متبتك شر بر وهو أيضا بعيد عنك » فإنك يحد فى قلبك تفرقة يينبما » إذ تمد فى ' 
القلى ميلا إلى الأول ؛ وهو المبو نفرة عن الثألى » وهو البخض عمم نك يس من خير 
الأولءوآمن من شر الثانى:لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادهها فبذا حب الحسن من 
حيث إنه حسن فقط لامن حيث إنه محسن إليك وهذا أيضا يقتفى حي اله تعالى بل 
يقتضى أن لابحب غيره أصلا إلا من حيث ,تعلق منه سبي » فإن الله هو اللحسن إلى 
السكافة والمتفضل على جبيع أصاف الملائق أولاييجادم »وثانيا بتككيلهم بالأعضاءوالأسباب 
التىهي من ضروراتهم؛ وثالثا بترفيهبم وتنعيمهم بخلق الأسباب الثى هي فىمظانحاجاتهم 
وإنم نكن فى مظات الضرورة ء ورابعا بتجميلبمبا مز اباوالزوائد التى هي فىمظنةزينتهم 
وهي خارجةعنضروراجم وحاجاهم. ومثالالضروريمن الأعضاء الرأس» والقلي:والكبد 
ومثالالمحتاج إليدالمين ؛ واليدء والرجلء ومثالالزينة استقواس الماجبين:وحمرة الشفتين» 
واناوز العينين ٠‏ إلى غير ذلك مما أوفات لم ننخرمبه حاجة ولا ضرورة » ومثال الفروري 
من النعم الخارجة عن بدن الإنسان الماء والغذاء ؛ومثالالحاجة الدواء»واللحم؛و الفرا كن 
ومثالالزايا والزوائدخضرة الأشحار ء وحسن أشكال الأنوار والأزهار : ولنائذ الفوا له 
والأطعمة التى لاننخرم بعدمباحاجة ولاضرورةوهذه الأفساءالثلائةموجودة لكل حيوان» 
بل لكل بات » بل لكل صنف من أصناف اماق من ذروة العرش إلى منهى الفرش . 
فإذاً هو الحسن ؛ فكيف يكون غيره محسناوذلك المحسن حسنة من حسناتقدر»ه ! فإنه 
خالق الحسر_ » وخالق المحسن ء وخالق الإحسان؛ وخالق أسباب الإحسان . ذالمب 
هذه العلة لثيره أيضا جبل محض »؛ ومر:. عرف ذلك لم يحس هذه العلةإلا الله تعالى 
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الأره؟ (كتاب الشعب ١‏ 


721 اين مرت جات ون ل تل و ا ا‎ ١“ 


ليا سان جيل اذات الممال ع لالحنا ينال مه وراء إدراك 
المال وقد نا أن دلك سول فى الطباع وأن الجمال نقسم إلى حال الصورة الظاهرة 
الدرة يعن الرأنى. وإلى عال الصورة الدرك اباطة المدركة سين القلى وثور البصيرة 
والآء لبد كه الصبيان والمائم » والثابى #ختص بامركه أرباب القاوب » ولا يشاركهم فيه 
من الا بعلم إلا ظاهرا من المياة الدنيا . وكل ججال فيو محبوب عند مدرك الجمال . فإنكان 
مدركا بالقلى فيو محوب الفلى ٠‏ ومثال هذا فى المشاهدة حب الانبياء » والعاماء» وذوى 
المكارم السنية والأحلاق المرضبه ‏ فإِنَ ذلك ماصور مع نوش صورة الوجه وساار 
الأعضاءء وهو المراد حمسن الصورة الباطة . والجس لايدركه ٠‏ نعم يدرك حسمن اثاره 
الصادرة منه الدالة عليه حنّى إذا دل القلى عليه مال اقب إلبه تأحية::فن تحنس رسول 
الله صلى الله عليه وس أو الصديق رضىاله تعالى عنه» أو الشافمي رحة الله عليه «فلايجبيم 
إلا امسن ماظير له منهم » وليس ذلك لسن صورم ولاالحسن أفم الحم » بل بل دل حسن 
أفاهم على حسن الصفات التى عي مصدر الأفمال ؛ إذالأفمال اثار صادرة عنها . ودالة 
علمها . فنرأى حسن نصنيف الصنف » وحسن شعر الشاعر » بل حسن نقش المقاش 
وبناء البنا » انكشف له من هذه الأفمال صفاتها الجميلة الباطنة النى يرجم حاصلها عند 
البحث إلى الل والقدرة . .نم كلا كان الوم أشرف وأتم جمالا وعظمة ٠‏ كان الم أشرف 
وأجمل . وكذا القدو ركلما كان عظم ر تبةوأجل منزلة »كان نتالقدرة عليه أجل رتبةوأ شرفه 
فدرا. وأجل المعلومات هو اله تعالى ' فلا جرم أحسن الملوم وأشرفها معرفة الله نمالل 
وحكذلك مايقاربه ويختص .ه فشرفه على قدر تملقه به 

فإذا جال صفات الصديقين الذبن تحبهم القاوب طبعا ترجم إل تلذنة أسويو 

أحدها :عامبوباله ' وملاكنه » وكتبه ؛ ورسله » وشرائع أ أننيائه 

والثابى اقدرتهم على إصلاح انفسيم وإصلاح عاد الل بالارشاد والسياسة 

والثالث: التزههم عن عن الرذائل ؛ والحبانث والشهوات العالبة الصارفة عن سأي المير » 
الجاذبة إلى طرريق الشر . ووعثل هذا بحب الأثبياء , والعاناء ؛ والملماء واللوك الذين م 
أهل المدل والكرم , فانْسِب' هذه الصفات.إلى صفاتانَّتمالى 
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اماالدل فاين عل الاو لبن والا خرن “نم أ تعالى الذى 059 بالهل أحامزك خاريناة 


عن النهاية » حتى لايعزب عنه مثقال ذرّة فى السموات ولافى الأرش وقد خاطي الاق 


اده بس ال ا . 7 
كلم ل عز وجل( وما اورلدم من ااملم إلا قلماد )بل أواجتمع أها ل الارض 


والمهاء على ان محيطوا بعامة وحكمته تفصيل خا مل أو بعودة / | «طالموا عر 2 0 لوال 


ذلكء ولا بحيطون بثىء من عامه إلا با شاء والقدر اليسير الذى عاءه الحسلائق .م 
فبتعليمه عاموه» كا قال تعالى( حَلق الإ نان عَلْهُ لان '"' ) فإنكان جمال العلم وثرنه 
أمر! محبوباء وكان هو فى نفسه زينة وكالا الموصف بهءفلا يأبنى انعم بهذا السبب 
إلاالله تمالى .فعاو و الداعارجيل! وساف لعلده .بل من عر فأعم أهل زمانه وأجبلأهل ز له 
امتعال انحن سام الأجهل وير ترك الأعل او إنكان الأجول لانخاى عن "١‏ عل مَاءْتقَاضاه 
كه والتفاو صومر او ينعم الحالق! كترمن النفاوت ينعم أ ل الملالقواً أجراهم؛ 
لذن اليا عم لفطل الأدرل الاساوم معدودة متذاهية يتصور والأتكال أنينانها الأجول 
بالسكسب والاجنهاد وفضل علال تمالى عليعلوم الملاث ق كلجم شارج عن المراية :إؤمعاومانه 
لامباءةلا ؛ومعلومات املق متناهية 0 
وأماسفة القدرة قي أيضا كال والدوز نت »فتكل كال م وبباءوعظية بوغذه 
واستيلاء ؛ فإنه محبوب » وإدرا كه لديذ » حتىأن الإنسان يسع فى الحكابة شمباعة عل 


9 
وخالد رضى الله تمألى عنبما » وغيرها من الشجمان ؛ وقدرم ما واستيلاءهما على الأقران ) 


فيصادف فقلبه اهتزازا » وفرحاء وارتياح! ضروريا بمجردلذة السماع فضلا ع نالمشاهدة» 


ويورث ذلك حبا فى القلب ضروريا للمتصف به ؛ فإنه نوع كال . فانسب الآن قدرة 


املق كلهم المقدرةا شتمالى, تأعظم الأشخاس قوة وأوسمهوملكاءو أقوام بطشأءوأتهرمم 
للشبوات ؛و أقهم لانت النفس ؛ وأجمديع للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره؛ 
مامنهى قدرته ؟ وما غابته أنيقدر على بعض صفات نفسه » وعلى بض أشخاص الإنس 
فى بعض الأمور ,وهومع ذلك لاملك لنفسمه موناءولاحياة ' ولانشوراءولاشرا. ولانقعا 





()الاسراء : هخ 2 الرحمن : ١#”‏ 1 


ح نه حملت :ع وت وح و وى هبح صم سيب جهوت و جو بع وبع و ةلمجب و و مو وص جه و ان حا و و و وم صر موصت رصح و ينب جح + + 





7 - 3(03 ا 


حت مسحت متت 0 0 0 111 ١‏ 
و وج د 0 ع متي يي يت و و لم ل ل حو يح بر حب يمس 


اي د اه من 
امرض . ولا تحتاج إلى عد مايسجز عنه فى نفسه وغيره ما هو على ابمدلة متملق قدرنه ‏ 
فضلا عما لانتعلق به قدرته من ملكوت السموات ؛ وأفلاكها ء وكوا كبهاء والأرض 
وجبالما ؛ ويحارها ء ورياحهاء وصواعقها »وممادنما »و ثباتهاء وحبوانانمها .وجيع أجزائها 
فلا قدرةله عل ذرة مها . وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فلست فدرنه من نفسه 
وبنفسه » بل الله خالقهوخالق قدرته “وخالق أسبابه» والممكنله من ذلك .واو سلط بعوضا 
على أعظم ملك وأفوى شعص من الميوانات لأملك ' فليس للمبد قدرة إلا بتمكيرن 
مولاء »5ل فى أعظم ملوك الأرض ذى القر ني إذ قال ( مكل في لض 3( 
فم يكن جميع بع ملك وسلطته إلا بتمكين الله تعالى إياه فى جزء تن الأرن + والأرض 
0 إلى أجسام العالم» وجييم الولايات التى حظى بها الناسمن الأرضغيرة 
من تملك المدرة ء ثم تلك النبرة أيضا من فضل الله تمالى وتمكينه فيستحيل أن بحب عبذا 
.من عباد الله تعالى لقدرته ؛ وسياسته ؛ وتمكينه » واستبلائه » وكال قونه » ولابحب الله 
تمالى لذلك . ولا حول ولا قوة إلا بالله الملي العظيم ء فهو الجبار القاهر ؛ والمليم القادر 
السموات مطويات بيمينه ؛ والأرض وملكها وما عليها فى قبضته » وناصية ميم المحاوقات 
فى قبضة فدرته » إن أهلكهم من عند آخرم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرة » وإن خلق 
أمثالحم ألف مرة ل ؛ بسى مخلقهاء ولا يمه لغوب ولا فتور فى اختراعباء فلا قدرة 


ولاقادر الاوهو أرمن آنا رقدرته » فله امال والبهاء »والعظمةوالكبرياء؛ والقهر والاستيلاء” 


فإن كان يتصور أن بحس قأدر لكال قدرته فلا يستحق المب بكمال القدرة سواه أصلا 
وأما صفة التنزه عن المبوب والنقائص , والتقدس عن الرذائل والخبانت ف اعد 
موجبات الحس »؛ ومقتضيات الحسن والمال فى الصور الباطنة . والأنبياء والصديقوفت 
وإنكانو! متزهين عن العبوب والخبانث فلا ينصور كال التقدس والتنزه إلاللواحدالمق 
الماك القدوين » ذى الجلال والا, كرام . وأما كل ماوق فلا يخاو عن ننقص وعن نقائنص 
بلكو نه عاجرا » مخارة » مسخرا ؛ مضطرا , هر عين العبس والنقص» فالسكيال الهرحده 
الكيب : 6م ظ 
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ولدس الغيره ل إلا بقدر ماأعطاه انه » وليس فى القدور.أن ينم ببنتبى 
فإن منتهى الكمال أقل درجانه أن لايكون عيدا مسرا لذيره» انا فيه 4 وذلك" 'عال 
فى حق غيره » فبو النفرد بالل » المئزه عن النقص» القدسعن ع البيوت وشرح وجوه 
التقدس والثنزه فى حقهعن النقائص بطولء وههوم نأسرارعاومالمكاشفات»فلًنطول بذكره 
فبذا الوصف أيضا إنكان كالا وجالا محبوباء فلا تتم حقيقتهإلاً هه و كالغيرهوتتزهة 
لايكون مطلقاء بل بالإضافة إلى ماهو أشد منه نقصانا كا أن للغر سكالا بالإضاثة إلى 
المار» وللا,نسان كلا بالإشافة إلى الفرس . وأصل النقص شامل للمكل ؛ و! نا يتفاوتون 
فى درجات النقصان . فإذَا اميل محبوب » واطخيل المطاق هو الواحدالذى لابدله“الفرد 
الذى لاضد له ؛ الصمد الذى لامتازع له » النني اذى لاحاجة له» القادر النى بغمل » مارشاه 
3 مإنريد » لاراد لحسكمه » ولا معقب لقضائه » المالم الذى لابعزب عن" مله يثقال 
ذرة فى السموات والارض؛' القاهى الذى لامخرج عن قيضة قدرته أعناق الجبارة م, 
ولا نفلت من سطوتهو بطشهرقاب القياصرة» الأزلي الذى لاأول لو جوده 'الأبدي الذئع 
لا آخر لبقائه ؛ الفسروري الوجود الذى لاحو م إمكان العدم حول عقر لقره م ألنئع 
يقوم بنفسه ويقوم كل موجوه به » جبار السموات والأرضء خالق الجماد والميرات 
والنبات ؛ النفرد بالمزة والجبروت ء التوحد باللك والملكوت ؛ ذو الفضل والجلال» 
والبهاء واجثمال » والقدرة والكيال » الذى 'نتحير فى معرفة جلاله المقول ؛ وخر سفى ومشة 
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الأقر ار بالقصو ر عن و صفه »5 قال سيدالا ننياءصاوات الّهعليهو علييمأججعين ”0 لا لا حجري 

نآ ملتك أنت كا نندت عَلَ نفك » وقال سيد الصديقين رضي الله تال عا 

المجز عن درك الإدراك إدر اك سبحانمن حمل للخلقطر إلى مدر فته إلا باليجر عنمعرة 5-5 
فليت شعرى من يتكر إمكان حب الله تمالى تحقيقا ويجمله عيازا أيتكر أن مده 

الأوصاف من أوضاف الال واكتايه و ننوت الكال والحاسن ءأو يشكر ثوناشتناك 


موصونا بها ؟ أو يسك ركو نالكال واجمال »والبهاءوالمظمة» محبو! ابالطبع عتدين درك 


)١(‏ حديث لاأحمى ثناء عليك أنت 5أثنبت على نفسنك : تقدم 





اللجعيي ج تت تمدع رعو حم خيحوحة رجدو مر وسيع معوع و روماه ومو وح لت مم هدع جع لكاو رح م مدن 5 


فسبحان من احتتجس عن بصائر العميان غيرة على جاله وجلاله أن يطلععليه إلا منسبقت 
له مئه المسى الذين م عن نار المجاب مبعدون ء وثرك الحاسرين فىظامات العمى تيبو 
وق مسارح الحسوسات وشبوات اللهائم يترددون » يعامون ظاهرا من الباة الدنيا وم 
من الآخرة م غافاون » ابد لل بل أ كترم لابعامون 

فالمب هذا السبب أقوى من المي بالإحسان » لأن الإحسان يزيد وينقص. ولذلك 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام. إن أو ةّالأودّاء إلى" منعبدنى بغير نوال: لكن ليمططى 
الريوية حقها . وفى الزبور : مَن أظل من عبد طٍئة أو نار» لو لم أخلق جدة ولا نارا ألم 
أ كن أهلا أن أطاع ! وص عيسى عليه السلام على طائفة من المبّاد قد محلو فقالوا مخاف 
النار ترجو الإنة » ققال بل م . غلوةلخفم وعطلوقادبجوتم 0 بقوم آخرين كذلك فقالوا 
بده حبّاله وتمظلما ا قال . أتم أو يأء الله حقأء ممم أمرت أركف أقم . 

وقالأو عازم . إلى لأستحىأنأعبده للثواب والمقاب » فأ كو نكالعبدالسو , إذإيخف 
ا يمل » وكالأجير السو إن م بعطم يمل وف اطي" « لكو يه 0 لاجد 
السوه إن 1* يط أ جا ل ْمَل وَل كا لد الوه إن إن 01ئظ س2 

وأما السب بلاس للحب فهو التاسبةوالشا كلةالأنشبهالثىء منجذبو إليه؛ و الشكل 
إلى الشكل أميل ٠‏ وأذلك برى الصبي يألف الصي » والكبير يألف الكبير ؛ ويألف 
الطير توعه ء وينفر من غير نوعه » وأنس العام بالعام أ كثر منه بالحترف » وأنس النجار 
النجار أ كثر من أنسه الفلاح » وهذا أمى تشتهدبه التجرءة ‏ وتشهد له الأخبار والأثأر» 
ااستقصيناه وياب الأخوة فالله من كتاب آداب الصحبة فليطلي منه 

وإذا كانت الناسبة سبب الحبة فالمناسية قد تكون فى معنى ظاهر » كناسة ألمبي 
ألصي فى معنى الصبا . وقد ييكون خفيا حتى لايطلع عليه كا ترى من الاتحاد الى رتفق 
دين شخصين من غير ملاحظة جال » ارطع فيلك أو قازة ٠عكا‏ أشار إليه الني صل الله 
عليه وسل إذقال «الا رؤاح بحو د حندَة ف تارف مم تلن وما تنا كر رمن ادلف» 
التعارف هو التناسي » والتنا كر هو التباين . 


)١(‏ حديث لايكونن أحدكم كالأجير السوء ان1يسط أجرا لإبعمل : أجدلةأصلا 
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وهذا السب أيضا شتفى حب الله تعالل لناسبة باطنة لا ثرجع إلى الشابهة فى الصور 
والأشكال دل الوسان اله عرز أن يذ كر بعضها فى الكت » وبعضها لايجوز أن 

بسطر . بل يترك حت غطاء النبرة حتي يمثر عليه السالكون للطريق إذا امسشتكداوا 
شرط الساوك . فالذى بذذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل فى الصفات التى أص فييأ 
الاتنداء والتخلق بأخلاقالر بو بية »-حي قب لتخلقوا بأخلاق الله» وذلكف ١‏ كتساب مامد 
الصفات التى هي من صفات الإلمية»منالملم رالبر» واللإحسانءواللطفءوإناضةالخيرءواارحمة 
على الخلق » والنصيحة لهم؛ وإرشادم إلى المق » ومئمهممن الباطل ءإلىغير ذلك من مكارم 
الشرسمة فكلذلك يقر بإليالله سبحانه ونءالى » لابعمنى طلس القر ب با مبكان »ب لالصفات 

ا يجوز أن ,سطر فى الكت من الناسبة الخاصة التى اختص 3 الأدمي ع 

فهي التى .يومى" إليها قوله تعال ( وَ مكلو نك عن الروج كل الوح من مر وى *©) 
إذ أنه أمى رباني غارج عن حد عقول الاق ' وأوضح من ذلك قوله تمألى (ُكإِدا 
ولتت فيه من دوي 0 ٠‏ وبشير إلبه قوله تعالى 
إِنَا جملتاك لبه فى الا ررض 76 ) إذل بس يستحق آدم خلافة الله تمالى إلا بتاك الناسبة. 
يرم تولاهل عله بوم ' د إن اله أخلق اذم عَلّ صورّته » حتى ظن 
القاصرون أن لاصورة إلا الصورة الظاهرة المدر كبالمواس » فشيهوا وجسموا وصورو؟ 
تعالى الله رب المالمين عما يقول الجاهلون علوا كيرا . وإلبه الإشارة ”'' بقوله تعالى لموسى 
عليه السلام : مرضت قل تمدق فقال ارجار إتاذلك ا7الرسر مذي ان لل تعن 
وأوعدانه وجداتى عنده : وهذه لابه لانطري إ باللراظية علي لتو اقل يد | عام الذرا ع 
كا قال الله تمالى " « لآسرَال ترب ا لوال حَتَى أحبة كإدًا أَحِيكة كش 
تئتة الذى يسْمَمٌ به وَبِصرَهُ اذى ” صر به وَلِسَانهُ الى بطق ه64 

وهذا موضع حب قبض عنان القلم فيه » فقد حزب اناس فيه إلى تاصرين مالوا إل 


١(‏ ) حديث انال خلق آدم علىصورته: تقدم 
(؟ ) حديث قوله تعال مرضت في تمدق ققال وكيف ذاك قال مرض فلان ‏ اللهديث : تدم 
) م )حديثقو لدتماى لابز ال ينقر ب السد لىبالنوافلحت أحه الحديث البخارىمن حدي ثأليهر يرةوقدتقدم 


7 الاسراء : 990 الجن : .م 40 ص جو 
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النشبيه الظاهى » وإلىغألين مسر فين جاوزوا حدالمناسبة إلى الاتحادء وقالو ١‏ بالحلول» حتى 
قآل يعضيم أناالمق . وضل النصارى فى عيسى عليه السلام فقالوا هو الإله . وقال آخرون 
منهم تدرع الناسوت باللاهوت . وقال آخرون اتحديه وأما الزين انكشف هم استحالة 
التثشديه والمثيل ؛ واستحالة الاتحاد والحاول؛وانضح لحم معذلك حقيقة السرء » فم الأفلون 
ولمل أي|الحسن النورى عن هذا القام كانينظر إذغلبه الوجد فىقولالقائل 
ازلت ادل من ودادك منزلا نشخار ير الأليباب عليك تزوله 

فريزل يعدو وجده على أجمة قد قلع قصب أديق أصوله حىنشققت قدماهوتورمتاومات 
من ذلك » وهذا هو أععطم أسباب الحب وأقواها » وهو أعزها » وأبمدهاء وأقلاوجودا 

ذهده هي العلومة من “أسباب المي . وجملة ذلك متظاهرة فى حق الله تعالى, محقيتا 
لامجازا .وفىأعل الدرجات لافىأدناها. فكانالمقو ل التبولعند ذوىاليصائر حساك تعالى 
ققط » ما أنالمقول اللمكن عند العميان حبغير الله تعالى فقط .مكل من حب .من الاق 
ليدب من هذه الأسباب يتصور أنبحب غيره لشاركته أياه فى السب ء والشركة نقساة 
فى المب » وغض من 5اله» ولابنفرد أحدبوصف محبوب إلاوقد يوجدله شرريك فيه فإ 
د أذوحة إلالله تعالى » فإنه موصوف مبذه الصفات الى هى مباءة الجلال 
والكال » ولاشريكله قذلك وجودا ءولايتصور أنيكون ذلك إمكانا »فلاجر ملايكون 
فىحبه شرك فلايتطرق النقصان إلىحبه »كالاتنطرق الشركة إل صفاته؛ فبو الستحن 
إذْ الأصل الحبة ولكال الحبة استحقاقا لاجساع فيه أصلاه 


سيان 
' آن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكربم 
وأنه لا يتصور أن يؤثر علما لذة أخرى إلا من حرم هله اللذة 
أعم أن اللذات تابمة للاردراكات * والإنسان جامع جملة من القوى والفرائز » ولسكل 
قوة وغريزة لذة» ولذنها فى نيلها لمقتضى مابعها الذي خلقت له : فإن هذه النزائز مار كيت 
ف الا مشلء بتكل فو وغرزة لأ من الأمور هو مقنناها بطع . ا 
فتريزة النضب خلقت للنثيق والانتقآم «فلاجرم لذنها فىالدلبةوالاتقام الذىهو مقتضى |١‏ 





#دحعن رمن دي نت دعت بعت دك ب وك ف ا ل ل هت م و ا و و و و و و 2 


طبعبا . وغريزة شبوة الطعام مثلا خلقت لتحصيل الغذاء الذى بهالقوام » فلا جرم لذنها 
فى نيل هذا النذاء الذى هو مقتضى طبعها . وكذلك لذة السمع » والبصر » والثشم » فم 
الا,بصار ؛ والاستماع » والشم . فلا تخاو غريزة من هذه الغرائز » عن اد لذة بالإضافةإلى 
مدركاتها . فكذلك فى القلب غريزة نسى النور الإلمى » لقوله تعالى (أفن" 5 شرح الله 
عدر للا وسلاع فيو عل : ور مره ' '' ) وقد نسمى العقل ؛ وقد تسمى البصيرة الباطنة 
وقدتسمى نورالا عان واليقين:ولاممنى للاشتغالبالأساى.فإن الاصطلاحات مختافة :والضعيف 
يظنأنالاختلافو اقع ف المعاتى »لأ نالضعيف يطلب الما تمن الألفاظ:وهو عكس الواجب 
فالقلي مفارق لسائر أجزاء البدن ؛ بصفة بها يدرك المعانىالنى لبس تمتخيلة ولا محسوسة 
كإدراكة خلق العام »أو افتقاره إلى خالق قدي ؛ مدبر حكيم اميك شناف با 
ولنسم تلك الغريزة عقلا ؛ بشرط أنلايفهم من لفظ المقل مايدرك بدطرق امجادلةوالمناظرة » 
فقد أشهر أسم العَقل مهذا » ولهذا ذمه بعض الصوفية وإلافالصةة التى فارق الإنسان هنآ 
ابهاثم وها )0 معرفة اللهتعالى أعز الصفات عفلا يل ىأننذم وهذهالغريرة خلقت يعم 
يهأ حقأ ثق الأمو ركلهاء فقتظى طبعبا العرفة » والعل وهي لذمها » كاأنمقتضىسائر الغرائز 
هولذها . وليس يخ أن ى الم والمعرفة لذة » حتى أنالنى نسب إلىالءل والعرقةوأو 
فى ثيء خسيس يفرح به » والذى ,ينسب إلى الجبل ولو فى ثىء حقير نتم به 
وحتى أن الإنسان لايكاد يصبر عن التحدى بالعلم والقدح به فى الأشياء تير الام 


باللمب بالشطر نم على خسته لابطيق المسسكوت فيه عن التعليم »"وينطلق لسانهبد كر 


مايعامة » وكل ذلك لفرط لذة العلم ؛ ومأ لستشعره من كال ذاه نان اسم 


مر أخص صفات الربوية » وهى منتهى الكال 

ولذلك يرناحالطبع ! إذا أثنى عليه بالّكاء وغزارة العم لأنه يستشعر عند سماع الثناءكال 
ذانه وكال عابه » فبعجب بنفسه وبلتذيه. 

“مليست لذة الم بالحراثة والمياطة كلذة العم سياسة املك وتدبير أمالخلق » ولالذة 
العم بالنحو والشعر كلذة الملم بل تعالى وصفانه وملامكته » وملكوت السموات 


3" الرمر: مم 
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والارض » بل لذة الملم بقدر شرف الم » وشرف العلم بقدر شرف العاوم ‏ حت أن الذى 
بعلم بواطن أحوال الناس وبر بذلك نيحد له لذ » وإن جبله نقاضاه طبعه أن شحص عنه 
إن عم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار ابره روات انددك لذ عنده واطيي : 
من عامه بباطن حال فلاح أو حائنك ؛ فإن اطلم على أسرار الوزير واندبيره ومأ هو عازم 
عليه فى أ ور الوزارة فهو أشبى غنده وألد من عامه ,أسرارالر ئيس » فإن كان خبير| بباطن 
أحوال للك والسلطان الذى هو الستولى على الوز بر كان ذلك أطيب عنده وألذ من 
علمة بياطن أسرار الوزير ؟ وكان تمدحه بذاك وحرصه عليه ول البحث عنه أُشد » وحبه 
له أ كثر , لأن لذته فيه أعظم : 

فب ذا استبا نأ نألذامعارف أشرفها ؛وشرفبا محسس شرف المماوم فإن كان ف العلومات 
مامو الأجل والأ كل , والأشرف ؛ والأعظم فالفم به ألذ علوم لاحالة وأشر نبا وأطبسا 
وليت شعرىهل ف الوجودثي أجل ؛ وأعلى ؛ وأشرفو ا كل » وأعظم » من خالق الأشياء 
كلباومكملها ٠‏ ومزينها ؛ ومبدتها ؛ ومعيدها ‏ ومدبرهاءوضئيها كرهل ينصورأن تكون 
حضرة فى اللك » والكيال ؛ واجمال » والبهاء؛ والجلال ؛ أعظم من الحضرة الرإنية التى 
لابحبط عبادى جلالحا وعجائى أحوالها وصفالواصفين ؟ 

فإن كنت لانشك فى ذلك قلا أ ل أن نشك ف أنالاطلام على أسرارالر بوبية. والعم 
رنب الأمور الإية المبطة بكل الوجودات »هو أل أ نواع المعارف والاطلاعات » 
وألذها ؛ وأطييها :وأشراها : وأحرى ماتستشهر به النفوس عند الانصاف به كالما وجالها 
وأجدر مابمطا م به الفرح» والارتياح» والاسة بشار 

ومنذا تبين أن العم أذيد؛ , وأن ألذ العا الم با ال وس ةافو ا قالةة ونون 
تملكته من مذهى ء رشه إلى تخوم الأ, رطين . فينبئى أن بعل أن لذة المرفة أنوى من 
سا" ر الاذات » أعن لذة الشهوة والفضبء ولذة سائر الحراس الس فإن اللذات مختلفة 
بالنوع أ أولاء كمخالفة لذة الوقاع للذة السماع »و لذ ةالممرفةللذةالرياسة.وهي تختلفةبالضصف 
واقوة ؛"كمخالفة لذة البق النتلء من الع لذة الات العهرة؛ ركخائفة لذة النظر 
إلى الوجه اميل الفائق اللمال للذة النظر إلى مادونهفى الجمال , وإنما تعرف أقوى الاذات 
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بأن تكون مؤثرة على غيرهاء فإن اللخير بين النظر إلى صورة ججميلة والمنع عشاهدتهاء وبين 
استنشاق رواتم طببة ‏ إذا إختار النظر إلى الصورة امبيلة علم أنها ألذ عنده بمن الرواتم 
الطيية . وكذلك إذا حضر الطمام وقت الأكل » واستمر اللاعب بالشطرنج على اللمب 
وترك الأكل » فيمل به أْلذة الذلبة فى الشطر نج أقوى عنده من لذة الأكل . فهذا معيار 
صادق فى الكشف عنترجيح اللذات» فنمود وثقول : 

اللذات ننتسم المظاهرة كلذة المواسالخسءوإلىباطنة كاذذالر ياسة»والنابة»والكرامة 
والعل » وغيرهاء إذ ليست هذه الاذةٌ لامين » ولا للا*نف » ولا للا'ذن» ولا لامس »© ولا 
للذوق . والمعاتى الباطنة أغلى على ذوى الكيال من الاذات الظاهرة , فلو ير الرجل بين 
لذة الدجاج السمين واللوز 5 وبين لذة الرياسة وةبر الأعداء وئيل درجة الاستيلام فإنّ 
كان المخير خسيس الحمة » ميت القلى » شديد المهمة » اختار الحم والهلارة »و إنكان على" 
الحممة ٠كامل‏ المقل ؛ اختارالرياسة وهأن عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوتأياما كثيرة 
فاختياره لارياسة .يدل على أنها ألذ عنده من الطعومات الطيبة . نمم النافص الذىنكمل 
معانيه الباطنة نم دكالصى ؛ أو كالذى مانت قواه الباطنة كالممتوهء لا,بمد أن يؤثر لذة 
الطمومات على لذة الرياسة . وكأ أن لذة الرياسة والكرامة أغلب اللذات على من جاو 
تنعمان الصيأ والمته » ذلذة معرفة,اللَه تمالى ؛ ومطالعة جمال حضرة الر بوبية » والنظر إلى 
أسرار الأمور الإطنية ألذ منالرياسة التىهي أعلى اللذات الغالبةعلى الماق وغابةالمبارةعنه 
أن يقسال فلا نعم نفس ماأخق لمم من فر ةأعين » وإنه أعدلهم مالا عبن رأت ؛ ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب لشر 

وهذا الآن لابمرفه إلامن ذاق الاذئين جيعا » فإنه لامحالة ,يؤثر التبئل » والتفرد» 
والفكر ؛ والذكر ؛ وينغمس فى بحار اللعرفة ؛ و ,ترك الرياسة » ويستحقر الاق الذبن 
برأسهم لعامة بفئاء رياستهءوفناء من عليه رياسته و كر تدكترنا بالمكدورات الى ١‏ تهون 
الملوعنهاوكو تهمقطوعا با موت الذى لابد من إنيانه مهمأ خذت الأرض زخر فهاوازينت 
وظن أهلبا أمبم قادرون علبها ؛ فيستمظم بالإضافةإليها الذةممرفة الله »ومطالمةصفانهوأفماله 
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ونظام مملكته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين » فإما خالبة عن الزامات وامكدرات؛ 
متسعة امتواردن عايها ؛ لانضيق عنهم بكبرها ؛ وإغا عرضها منحيث ث التقدبرالسموات 
والأرض وإذا خرج النظر عن المقدرات فلا نهاية لعرضها » فلا نزال المارف بمطالمتها 
فى جنة عرضها السرات والأرض » يرتع فى رياضباء ويقطف من عارها ؛ ويكرع من 
حباضهاء وهو أمن من اتقطاعباء إِذْ مار هذه الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة . ثم هي 
أدبة سرمدية لارتقطعبا الموت» إذ الموت لامهدم محل معرفة الله تعالى . ومحلها الروالذى 

هو أ ربالي سعاوى ؛ و يا الموت يغير أحوالها ؛ ويقطم شواغلها وعوا قبا و يم 
من حيسبا ؛ فأما أن بعدمها فلا ٠(وَلآ‏ تسن لذبن يلوا فيسَبيل اله نوا بل خياد 
دي يُرزكون » فر جين ئ نم ا من فضله وَيسَتَبْشْرُون بالذين ل' ترا 
بيع من بن خلفيم ")الب . ولا نظان أن هذا خصوص بالمقتول فى الممركة : فإن للعارف 
بكل نفس درجة ألف شهيد وف الخبر ”" أن الشبيد يتمنى فى الآخرة أن يرد إلى الدنيا 
فبقتل مية أخرى لعظم مايراه من ثواب الشبادة » وأن الشهداء يتمنون أو كانو! عامناء 
لمايرويه مرل]. علو درجة العاماء 

فإ جيع أقطار ملكوت السموات والأدض مهيدان العارف ؛ يتبواً منه حيث ببشاء 
من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بحسمه وشخصه » فهو من مطالمة مال الملكوت فى 
جئة عرضها السموات والأرض » وكل عارف فله مثلها من غيرأن ربضيق بعضهم على لعض 
أصلا إلا جم تفاوثون في سعة منتزهامم بقدر تفاوتهم فى انساع نظرم وسعة معارفوم 
باممده . ولا .يدخل فى الحصر 'نفاوت درجاهم 

قد فلبر أن لذة الرياسة وهي باطنة » أقوى فى ذوى الكيال من لذات الحوا سكلبا » 
أن هذه اللذة لانكون لهيمة » ولا لصب ؛ ولا لمتوه » وأن لذة الحسوسات والشبوات 
تكون لاوى الكال مع لذة الرياسة ولحتكن يؤثرون الرياسة 

ذأما معنى كون ممرفة الله ؛ وصفانة ؛ وأفصاله اوملكوية سموانه ؛ وأسرار ار مذكر 
١(‏ ) حديث انالشهيد يتمنى أنيرد فالآخرة الىالدنيا ليقتل مر ةأخرى_الحديث :متفق عليه من حديث 

أنس وقدتقدم وليس فيه وانالشبداء يتمنون أنيكونوا عاماه ‏ الحديث 
“121ل تمران : جم ول| 
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ا أ لمن اما بخص بمرقه م لني رن ذاه ولا كن يات 
ذلك عند من لاثلب له الأن القلى معدن هذه القوئة كا أنه لايمكن إثبات وجحان لذة 
اوقاع على لذة لاسب بالصو مجان مند السبيان» ولا رجحانه على لذة ثم البنفسيع عندالمنين 
لأنه فقد الصفة التى بها تدواك هذه اللذة . ولكن من سل من آفة النة ؛ وس حاسة شيره 
أدرك التفاوت بين اللذتين » وعند هذا لايق إلا أن يقال من ذاق عرف 

ولعمرى طلاب العلوم وإن 1 يشتفلوا بطلب ممرفة الأمور الإلبية » فقد استنشفو ستنشنوآ 
الم ا 0 
1 إنها أيها ممارف وعلوم » وإن كانت معلومانم! غير شريفة شرف العلومات الإلبية. . فأما 
من طال فكره فى معرفة اله سبحانه ؛ وقد الكشفله من أسرارماك الله ولو الثيءالبسيو 
فإنه يصادف فى قلبه عند حصول الكشف من الفرح مايكاد ,طير بة » ورتعجب من نفسة 
فى ثياتهواحياله لقوءة فرحهوسروره وهذا تمالادرك إلابالذوق:والمكاية فيهنليلةالجدوقى 

فهذا القدر ينببك على أنمعر فة اله سبحانه ألذالأشياء » وأنه لالذة فوقبا :ولهذا قال 
أو سلمان الداراى: : إن لله عبادا ليس يشغاهم عن الله خوف النار ولا رجاه الجنة » ؛ فكيئه 
تشغلهم الدئيا عن .اله ! ولذلك قال بعض إخوان معروف الكرخى له : أخبرى يأباعفوط 
أي مى »ها جك إلى العبادة والانقطاع عن الماقٌ؛فسكت.فقال ذكرالموت؟فقالوأىثى ءا لوت 
قال ذكرالقبر والبرزسع؟فقال وأىثى«القبر؟ققالخو ف النارورجاءالجنة؟فقالوأىثىهذا؟ 
إنمكاهذا كله ببذه إن أحبيتها أنساك جيم ذلكءو إنكا نت ببنكو بيندمعرفة كفاك 0 هذا 

وف أخبار عسى عليه السلام ؛ إذا أت النتى مشخوة بطلب الرب تمال » فداه 
ذلك مما سواه . ورأى بعض الشبوخ بشربن الحارث فى النوم فال : : نافيل أبو لصي 
التارء وعبد الوهاب الوراق ؟ فتال : نركتهما الساعة بين بدى الله تعاى بأكلان ويشريان 
قلت فأنت ؟ قال عل اله قلة رغبتى ف الأكل والشرب ؛ فأعطاتى النظر إلية 

ارك له : رأيت فى النوم كأفى أدخلت الجمة . فرأيث رعلا قاعسدا 
عل مائدة» وملكان عن بميئه. وشهاله يلتهانه من ججيع الطببات وهو يأكل . ورأيت وجسلا 
قم على باب المنة تصفح وجره اناس ؛ فيدخل بعضا وبرد بعضا . قال :ثم جإوزجنا ئ 
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إلى حظيرة القدس» فرأيت فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى لله 
مالي لابطرف . فتلت أرضوان : من هذا ؟ فقال معروف الكرخي » عبّد الله لاخوفا من 
ناره ولاشوتا إلى جنته بل حبّاله : فأباحه النظر إليه إلى يوم الفيامة . وذكر أنالآخرين 
نشر بن المارث وأحمد بن حنبل . ولذلك قال أبو سلمان : من كان اليوم مشخ و لابنفسهفهو 
غدا مشغول بنفسه >ومن كان اليوم مشئولا. بربه فهو نمدا مشغول بربه. وقال الثوررى 
لرابعة : ماحقيقة إمانك ؟قالت ماعبدته خوفا من ناره ولا حبا لنته فأكو نكالأجير السرء 
بل عبدانه حبًا له وشوقا إليه . وقالت فى ممى الحبة نظما : 
أحيك حبين حب المرى وحبا لأنك أملا لذا كا 
فأما الذى هو حب المرى فشغلى يذكرك عمّن سوا كا 
وأما الأى أنت أهل له فكشفك ل المج حتى أراك 
فلا الجدنى ذاولا ذاك لى ولكن كالجمدنى ذا وذاكا 
ولعلبا أرادت بحس الموى حب أل لإحسانه إليه| وإنعامه عليماحظوظ العاجلة »و تحبه 
لماه وأهل له الحب طاله وجلاله الذى اتكشف لما ء زهوأعلى الحبين وأقواهما . ولذة 
مطالعة جمال الربوية هي النى عبرعنها '”' رسول الله صلى الل عليه وس حيث قال حا كيا 
عن ربةتعالى « أعْدَدْتُ المتادى الصاطين مَالأعير رَأت وَلأَأْذْنٌ تمشت ولأخطار َظٍ كلب 
بشر » وقدتمجل نمض هذه الداك ف الدواان الجى دناء قله إلى الغابة . ولذلك قال 
لعضهم :إن ىأقول يارب يأل فأجدذلك على قلى أثقل منالجبال »لأ نالنداء يكون منوراء 
ححاب :وهل ريت جايسارنادى جليسه !وقال: : إذابلغ الرجل فىهذا العم الغاءة رماها لخحلق 
بالمحارة . أى يرج كلامه عن حدعةولمم » فيرون مايقوله جنونا أو كفرا 
فقصد المارفين كليم وصله ولقاؤه فقطءفهيقرة العين الى لاثعل نفس ماحل ممما 
وإذاحصلت انمحقتالهموم والشهرا تكلهاء وصارالقلس مستئرقا بنميمهاة فلوألق فى الثار 
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لتى ليس فوقهاغأية. ولي ثشعرى من يفهم لاحب ا حخسوسات كيف ومن بال ةالنظر إلىوجه 
الل ثمالي:ومالهصورة و لاشكل : وأ معني لوعد الهم الى بدعباده وذكر أمظ النعم ابل 
منعر فاللهعر ف أناللذات امف رقةبالشبوات الختلفة كلها ننطوينحت هذماللذةم]قاله بعضهم 
كانت لقلى أهواء مفر”فة فاستحمعث مذ رأتك المين أهواى 
فصاو يحسدى منكنت أده وصرمولىالورىمذ مرتبولاق 
تركت لفاس ديام ودثهع شئلا بذمكرك يادنى وديان 
ولذلك قال ينبم 
وشحره أعظم مئثار ووصله أطيب من بجنة 


وما أراذؤا مبذا إلاإيثارلذة القلى فىمعرفة الله تمالى على لذة الأكل والشرب والتكاح 


إن الجنة معدن تتم الحواس » فأما القلب فده فى لقاء الله فقط 

ومثال أطر ار الماق فىلذاتهم مائذ كره »وهو أنالسى ىرتل سر كن وكييزه يطيع 
فيه تمريرة بهايستلك الاعب واللبو ء حتى ييكون ذلك عنده ألذ مئسائر الأشياء. ثملظور 
تمده لذة الزينة وليس الثباث وركوب الدواب ؛ فيستحقرمعها الذه اللعب . ثميظبرلعده 
لذة الزيئة ولبس الثباب وركوب الدواب » فيستحقر معها لذة اللمس. ثم يظرى بعده لذة 
الوثاع وشهوة النشاء 'فيترك بها جميم مأقبلها فى الوصول إليبأ . ثمنظب راذةالر ياسةو العلى 
والشكاثر» وهي:آخرلذات الدئيا ».وأعلاما ء وأقواماء 5 قال تمالى ( اعَلمُوا اغا الياة 
لاني لوزي وا ينم وتعا:'1) الآبة م بمد هذا لمر غريزة 
أخرى يدرك بها ممرفة الله تعالى » ومعرفة أفماله » فيستحقر ممهاجيم مافبلها فكل متخن 
ثهو أتوى » وهذا هو الأخيد» إذ يظهر حب اللمب فى سن الييز » وحب النساءوالزبنة 
فى سن الياوغ » وحب الرياسة بعد العشرين » وحمب العلوم قرب الأربمين » وهي الناية 
الملية. وما أن السى بضحك على من ,ترك اللمس ويشتفل علاعبة النساء وطلب الرياسة 
فكذلك الرؤساء يضحكون على من بترك الرياسة ويشتئل يعرفة الله تمالى» والمارفرن 
يقولون : إن تسخروامنا فإنا نسشر مني كانسخرون فسوف تعامرن 
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السب فى زيادة النظر فى لذة الآخخرة على المعرفة فى الدنيا 

اعم أناللدركات تتقسم إلى مايدخل فى الميال »كالصور المتخيلة » والأجسام المتلونة 
والتشكلة من أشخاص المدوان والنبات ؛ وإك مالاندغل فى الخميال »كذات اهنال يوكل 
مالس م »كالمل » والقدرة والإرادة وقسيرها :ومن رأى إنسانا م غض بصره »وجد 
صورته حاضرة فى خياله كأنه ينظر إلمها . ولسكن إذا فح المين و أ بصروأدرك تفرقة يبنهما 
ولاترجع التفرقة إلماخلافبينالصورتين الأن الصورة للرئية تكون موافقة المتخيلة 
وإنا الافتراق ميد الوضوح والكشف» فإن صورة الرثي صارت بارؤيه أثم انكشانا 
ووشرعا نوع تشخص رى فىوقت الإسفار قبل نتشار ضوء الهار» ثمرؤٌّى عند تمأم 
الضوءء فإنه لاتفارق إحدى الالتين الأخرى إلا فى مزيد الاتكداف 

ذا الميال أول الإدراك » والرؤية هو الاستكمال لإدراك الميال » وهو غاية الكشف 
وسمي ذلك رئية لأنه غاية الكشف »ء لالأنه فى العين . بل لوخلق الله هذا الإدراكالكامل 
الكشوف ف الجبهة أو الصدر مثلا استحق أن ,سمى رؤية 

وإذا فهمت هذا فى المتخيلات فاعل أن المعلومات الى لاتنشكل أيضا فى الحيال لمرقتبا 
وإدرا كبا درجتان : إحداها أولى : والثانية استكئاللها . وبين الأولى والثانيةمنالتفارت 
فى مزيد الكشف والإيضاحمابين امتخيل والرثى » فيسمى الثاتى أيضابالإسضافة إلى الأول 
مشاهدة » ولقام» ور ية . وهذه النسمية حق لأن الرؤية سمرت روؤية لأنها فابةالكعف 
وكا أن سنة الله تمالى جارية بأن نطبيق الأجفان ينع من تمام الكشف بالرؤية » ويكون 
ححابا بين البصر والمرئى ء ولا بد من ارتقاع الجب لحصول الرؤية » ومالم ترتفم كان 
الإدراك الحاصل عرد التخيل » فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس مادامت محجوية 



















بتوارض البدن ومقتفى الشهوات 0 وم غلبي ممايبأ من الصفات الدشرية 3 فإمها لاننتبى 
إل المشاهدة واللقاء ف المعأومات الخارجة عن الخيال : 5 هذه ليأ ة حاب عنها بالضرورة 
مكجاب الأجفان عن رئية الأبصار . والقول فى سب ب كونها حجانا يطول ولا يليق ببنةا 
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العم . ولذلكقال تعالى لوسى عليه السلام ) ل را )00 )قال تعالى( لاندر 00 الا 
أى فى الدنيا . والصحيح "'" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأى الله تعالى ليلة المعراج 
فإذا ارتفع المجاب بالموت » بقيت النفس ملوئة بكدورات الدنياء غير منفكة عنبا 
بالكلية وإن كانت متفاوتة . فنها مائرا م عليه الث والصداً » فصا ركالر آة التي فسد 
بطول ترا ؟ الحيث جوهرهاء فلا تقيل الإصلاح والتصقيل » وهؤلاء م الحجوبون عن 
ربهم أبد الأباد » نعوذ بلله من ذلك . ومنها مالم ينته إلى حد الررين والطبع » ول يمخرج عن 
قبول النركية والتصقيل ؛ فيعرض على النار عرضأ يقمع منه الحيث الذى هو متدئس به» 
5-5 . ع 
ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى الازكية » وأتلها لحظة خفيفة» ''" وأقصاها فى 
حق المؤمنين م وردث به الأخبار سبعة آلاف سنة » ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا 
5 ات . 1 ه ولثم #6 م 
وسح قر ر كدير ماوإن قلت ولذلك قال الله تعالى ( وَإِنْ مك إلا َاردمًا كان 
عل رَبك حَمَا مقطيا © تنَجّى الذين اتقو وَندْرُ الظ مين فيها جِئيا”*) فكل نفس 
مستيقنة للورودعل النارءوغيرمستيقئة للسدور عنبا. فإذا أكل الله تطبيرها وتزكيتها» وبام 
الكتاب أجله؛ ووقع الف راغ عن ججلةماو عد بهالشرع من الحساب والعرض وغيره؛ووافىاستحقاق 
الجنة»وذلك وقت مبهم إيطلم عليه أحدامن خلقه,فإنهواقم بعدالقيامة»ووقت القيامة مجمبول 
فمئد ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات» حيث لأ.رهق وحبة غدرة ولا قكرة » 
لأن فبه _تحل لمق سبحانه وتعالى ؛ فيتجلى له مايا يكون انكشاف ابه بالإضافة إلى 
ماعامه كا نكشاف نحل الراةبالإضافة إلى ماخيله. وهذهالشاهدةوالتجلىهي التى "سمىرؤية 
سه ب م ب 0 
) 0 ( حديث أنه صلى الله عليه وسم مارأى اه تعالى له العراج علي الصحبيح هذا اإدى مده المنف هوقول 
عائشة فى الصحيحين اعباقالت من حدثك أنتمدا رأى ربه فد كذب * ومسل من حديث 
أىذر سات رسول انه صلىالله عليهوسم هلرأيت ريك قال نو رافأراه وذهب ابئعاس 
و 51 العاماءالىاثبات رؤيتدله وعائشة لمروذلك عن الى صل الله عليه وم وحديث أ ىذر 
تال فيه أحمد مازلت له متكرا وال ابن حزعة فى القلب من صة اسناده ثىء مع اذفى وواية 
لاحمد فحديث أبىذر“رأيته نورا الىأراه ورجال استادها رجال المحبح 
(١‏ حديث انأقصى الكث فالنارفيحق الؤمنين سبعة آ لاف سنة :الترمذى الحكم فىنوادرالاصول 
من حديث أبىهريرة اغهاالشفاعة يوم القيامة لمن تمل الكمائر من أمقى ‏ الحديث : وفيه 
وأطوطم مكثا فيبامثل الدنا مئيوم خلقت وذلك سبعة آلافى سنئة واسناده ضعبف 


سو ا 
زفق الأعراف : ٠4‏ زفيفق الأنعام 5-7 بنرف يم : اا ب 
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فا الرؤيةحق بشرط أن لايفهم منالرؤيةاستكال الخيال متخي ل متصوئرخصوص 
ْ يحبة ومكان' فإن ذلك 'نا يتمالى عنه رب الأرباب علوا كييرا » بل كاعر فته فى الد نيامعرفة 
حتيقية انامةامن غير تيل وتسوتو واتقدير شكل وصورة قتراء فى الآخرة كذللك ٠‏ بل 
0 أقول المعرفة الحالة فى الدنيا بمينباهي التى تستكمل ؛ فتباغ كال الكشف والوطوح 
وتنقاب مشاهدة ؛ ولا يكو نبين الشاهدة فى الاخرةوالمعلوم فى الدني|اختلاف إلامن حيث 
زيادة الكشف والوضوح »كا ضربنا من اللشال فى استسكال الميال بالرؤية . فإذا لم 
يكن فى معرفة الله تعالى إثبات صورة وجبة » فلا.يكون فى استكيال تلك العرفة بعينها 
وثرقيها فى الوضوح إلى غابة الكشف أيضا جبة وصورة » لأنها هي بعينها لاتفترق متها إلا 
فى زيادة الكشف » ما أن الصورة الرئية هي التخيلة بعينها إلا فى زيادة الكشف » وإليه 
الإارة بقولدت مال( يستى بورض يناديم و انيم تيطولون وديم لنا عورا ”') 
إذمام النور لابؤثر إلا فى زيادة الكشف ء ولبذا لايفوز بدرجة النظر والرؤية إلا 
ااعارفون فى الدنيا ؛ لان المعرفة هي البذر الذى ينقلب فى الآخرةمشاهدة ع اتنقل النواه' 
شجرة ؛ والحب زرعا .وم نلانواة فىأرضه كيف حصل له نل !ومن لم بزرع الى فكيف 
يحصد الزرع ! فكذلك من لم يعرف الله تءالى فى الدنيا فكيف يراه فى الآخرة ! 
ولا كانت المعرفة على درجات متفاونة , كان التحلى أيشا على درجات متفاونة . 
فاختلاف التحلى بالإضافة إلى اختلاف الممار ف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف 
البسذر . إذ تختلف لاعالة بكثرتها ».و لنها ؛ وحسنها » وقو”نهاء وذمفها . واذلكةالالني 
عليه الصلاة والسلام "" « إن" اله يسجلى لاس عأمة وَلألى بكر خَاضّة » فلا ينبنى 
أن يظان أن غير أنى بكر من هو دونه يحد من لذة النظر وامشاهدة مايحده أبو بكر ؛بل 
لابحد إلا عشر عشيره إن كانت معر فته فى الدنيا عشر عشيره. ولما فطل الناس سر 
وف اايزان الذهيانالدارقطنى رواه عنالحاملى عنعلى بنعبدةوقال الدارقطنى انعل بن عمدة, 


كان يضع - الحصديث : ورداء ابن عسا كر فى تارم دمشى واأبن الجوزى ف اللوضوعات 
من حدرث جابر والجبردة وعاشة ْ 
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وقر فى صدره 'فض ل لاحالة بتحل| نفرد به . وم أنك ترى فى الدنيا من زر لذة الرياسة على 
الطعوم لكر ير كاسن نؤارلذة العزوا لكشاف متتكلات ملكوت السمواتوالأرض 
ونا الأمورالإلبية على الرياسة » وعل النكوح » والطموم » والشروب جيماتكذلك 
يكون فى الآخرة قوم يؤرون لذه النظر إلى وجه الله 'تمالى على نيم الجنة 0 
إل الطيوع والتكرج بوعولاء بعينهم م الذين حالهم فى الدثيا ماوصفتا من 
لعل والمعرفة والاطلاع على أسرار الر بوبية على لذة النكو ح ؛ والطعوم » 0 : 
وسائر االحاق مشنولونهه . ولذلك ل قبل لرابمة : : ماتقولينفى الجنة ؟ فقالت الجارثم الدار 
فبينت أنه ليس فى قلببا إلتفات إلى الجنة ؛ بل إلى رب النة 

وكل من لايرف الله فى الدنيا فلا براه فى الآخرة . وكل من ل يحد لذة المعرفة قن 
الدنيا فلا يحد لذة النظز فى الآخرة؛ إذ الس يناف لأحد فى الآخرة مام يصحبه من 
الدنياء ولا بحصد أحد |لامازرع » ولا يحشر المرء إلا على مامات عليه » ولا يموت إلا على 
ماعاش عليه » فا صحبه من المعرفة هو الذى يقنم به بنيله فقط, إلا أنه ينقلى مشاهدة 
بكشن الغطاء » فتتضاعف اللذةبهما تنضاعف كذ ةالماشق إذا استبدل يال صورةالعشوق 
رؤية صورته » فإن ذلك منتهى لذته . وما طيبة الجنة أن لكل أحد فيها مابشتهى » فن 
لابشتبى إلا لقاء الله تعالى فلا لذة له فى غيره» بل رعا يتأذى به 

فإِذ نعم الجنة.بقدر حب الله تعالى » وحب ان تمالى كدرسرة نامل السعادات 
هي المعرفة التى عبر الشرع عنها بالإعارف 

فإنقلت » فلن ةالرؤيةإنكان لحا نسبةإلىلذةلعرفةفبي قليلةو إنكان/ضمافها «لأناذةالمرفة 
ف الدئيا ضعيفة؛ فتضاعفها إلىحدقرريب لابنهى فى القوةإلىأنيستحق رسائر لذات الجنة فيها 

فاعم أن هذا الاستحقار للذة المعرفة صدر من الحلو عن المعرفة٠‏ فن خلا عن العرفة 
كيف يدرك لذنها » وإن انطوى على معرفة ضعيفةوقلبه مشحون بعلائقالدنيا فكيفيدرك 
لها » فالمارفين فى معرقهم وفكرتهم ومناجاتهم ل تمالى لذات لو عرضت عليهم الجنة 
فى الدنيا بدلا عنها لم يستيداوا مها لذة الجنة , ثم هذه اللذة مع كالما لانسبة مسا أصلا 
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إلى لنهاللقامو الشاهدةمم لانسبة للذةخيال العشوق إل رو بته » ولا للذة استنشاق روانم 
الأطممة الشبية إلى ذوقبا » ولا للذة الامس باليد إلى لذة الوقاع . وإظبار عظم التفاوت 
يدنهما لابمحكن إلا بغرب مثال فتقول : 

لذة النظر إلى وجه المعشوق فى الدنيا تتفاوت بأسباب 

أحدها : كال جال الممشوق ونقصانه » إن اللذة فى النظر إلى الأجل أ كل لاعالة 

والثانى :كال قوة الحمب ؛ والشهوة » والعشق » فليس التذاذ مرن اشتد عشقه 
كالتذاذ مر ضعفت شوو به وحبه 

والثالث : كال الإدراك ؛ فليس النذاذه برؤية المعشوق فى ظلمة ء أو من وراء ستر 
رقبق ' أو من بعد » كالتذاذه بإدرا كه على قرب من غير ستر؛ وعند كل الشوء » 
ولا إدراك لذة الضاجمة مع ثوب حائلك, درا كبا مع التجرد 

والر والرابع : اندفاع الموائق المشوشة و الألام 0 غاة للقلى ؛ فليس ااتذاذ 0 

الفارغ » المتجرد للنظر النظر إل المشوق ا المأعور ءأو المرئضص التأل #أوالشتول 
قلبه وم من الهمات . فقدر ر عاششقا ضعيف العشق » ينظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر 
رقيق على بعد » نحيث عا نم الكشاف كنه صورته ؛ فى حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير 





تؤذيه وتلدغه وتشغل تابه »نهو فى هذه الالة لاتخاو عن لذة ما من مشاهدة معشوقه 
فاو طرأت على الفساه حالة انبتك بها الستر » وأشرق مما الضوء » و ندفم عنه المذيات 
وبق ساما فارغاء وهحمت عليه الشهوة القوربة والمشق المفرط حتى باغ أتصى النايات » 
فانظ ركيف تتشاعف اللذة حتى لابق الا*ولى إليها نسبة يعتد" بها 
ْ فكذلك نافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرهة . فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال || 
| بهء والمقارب والزنابير مثشال الشبوات المتسلطة على الإنسان من الجوع » والمطش 6 | 
والغضب ؛ والفم واطزن وطمف الشهوة . والمب مشاأل لقصور النفس ف الدنيا | 
وتقصانها عن الشوق إلى الملا' الأعلى » والتفانها إلى أسفل السافلين ؛ وهو مثل تصور- ) 
ادي دو مالامدظة (43 اران موالقاته إل لأسب باللبصتقور 1 
والعارف وإن قوبت فى الدنيا معرقته فلا تخاو عن هذه المشوشات . ولا يتسور أن ا 
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يخاو عنها ألبتة . نعم قد نضعف هذه الموائقفى بعض الأحوالولا ندوم »فلاجرم يلوح 
من جال المعرفة مأيبيت المقل ؛ ونمظم لذنه نحيث كاد القلي رتفطر لمظمته ٠‏ ولكن 
يكون ذلك كالبرق الخاطف وقامآ يدوم . بل بعرض من الشواغل والأفكار والمواطر 
مابشوشه وبنفصه » وهذه ضرورة دائمة فى هذه اليأةالفانية ؛ فلاتزال هذه اللذة منغصة 
إلى الو ت . وإنا المياة الطيبة:بمد اموت » وإثماالميش عيش الآخرة( وَإنَ الدَارَ الا خرَةٌ 
لمي اعميوان لوكا نوا يلون ''' ) . وكل من انتبى إلى هذه الرانبة فإنه حب لقاء 
الله تعالى » فبحب اموت ولا .يكرهه إلا من حيث يننظر زيادة استكال فى العرفة » إن 
المرفة كالبذر » وحر المرفة لاساحل له ؛ فالإحاطة بكنه جلال الله محال فكلل كثرت 
الممرفة بالله » و بصفاته وأفماله » وبأ سرار مملكته وقويت #كثر النعيم فى الآخرة وعظم » 
كا أنه كلا كثر البثر وحسن » كثر الزرع وحسن . ولايمكن حصيل هذا البذر إلا فى 
لني ولا زوع إلا فى صميد القن » ولا حصاد إلا فى الاخرة . . و مذاقال وسول الله 
صلى الله عليه وسل” د أَمْمَل الّمادّات و طول ألْمئر فطاع اللو» لأن المرفة إغا 
تنكل ونكر وتسم فى العمر الطو بل مداومة الذكر “والمواظبة على اجاهدة ءوالا تقطاع 
عن علائق الدنيا » والتجرد للطلب . ويستدعى ذلك زمانا لاالة 
فن أحب لوت أحبه لأنه رأى نفسه واقفا فى المعرفة» بالذاإلى منتبى ميس له . ٠‏ ومن 
كره اللوت كرههلاً نهكان يؤمل مزيد معرفة تحصل له بطول العمر » ورأى نفسه مقصرا 
مما حتمله قو“نه أو عمر . فبذا سب كراهة اللوت وحبه عند أهل العرفة » وأماسائرالملق 
فنظرم متقصور على شهوات الدئيا » إن انسعت أحبوا البقاء » وإنضاقتكنوا الوث. وكل 
ذلك حرمان وخسرارة مصدره الجهل والغفلة . فالجهل والنفلة مغرس كل شقاوة 
والعلم والمرفة فة أبساس كل سعادة 
عن أبن المادى 8 عن أبيه 0 فال عليه 5 قال سا الا ل 
العمر فطاءة ان ووالك الطلب عبد الله بن حوطب تنتلف فته ولأحمد معدي اجا 


أنمن سعادة ألرء أنبطول خمره ورزقه له الآناية والترمذى من حديتث ألىكرة أنرحلا 
300 قاليار سول الأيالناس حير برؤالمنطال 2 مو حسن عمل والهذاحديث حو برسم 


00 17 المتكوت : ؛ :ع1 
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فقند عرفت يتناذ كر نأدممنى الحبةوممنى المشق؛فإنهالحبةالمفرطة القوية.وممنى لذة المعرفة» 
ومدنى الرؤية؛وممنىلذةالرؤية:وممبى كونها لمن سائر اللذات عند ذوى العتول والكال 
وإن لم تكن كذلك عند ذوى التفصان » كالم تسكن الرياسة ألك من الطمومات عند الصبيان 

فإن قلت :فهذه الرؤية محلها القلس أو المين فى الآخرة؟ 

فاع أن الناس قد اختلفوا فى ذلك . وأرباب البصائر لابلتفتون إلى هذا الملاف ,لا 
يمظرون فيه ؟ بل العاقل يأكل البقلولا يسأل عن المبقلة ؛ ومن يشهى رو بة معشوقه يشئله 
عشقهع نأنيلنف ت إلى أن رو بنهمخاق فىعينهأوفى جبهته» بل يقصدالرؤيةولنتهاسواءكاز ذلك 
٠‏ لعي نأوغيرهافإن المين محلوظارف_لانظر إليه ولا حكر له . والحق فيه أن القدرة الأزلية 
ْ واسسة» فلايجوز أن تحكمعليها بالقصور عن أحد الأمربن :هذا فى حكم الجواز . فأما 
| الواقع فىالآخرقمنالجائز ينفلا يدرك إلا بالسمع » والمق ماظبر لأهل السئة والاعة 
ظ منشواهد الشرع أذذاك يخلقفى المين” ليكو لفظ اار ؤيةوالنظر وسائر الألفاظ الواردة 

فالشرع مجرى ملىظاهر إذ لايجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة والله تمالى أعلم 


[ سيان 


الأسباب المفوية لحب الله تعالى 
اعم أن أسمد املق حالا فى الآخرة أقوام حبا لله تعالى 3 إن الآخرة ممناها القدوم 
ال أله تمالى ودرك سعادة لقاثه ,و مأأعظم نعم الحب إذاقدم علىمحبو به بعدطو ل شوقه 
| وتمكن مندوام مشاهدته ده منغير منخص ومكدرءومن غير زقيب ومزاحم 
| ومن غير خوف أنقطاع إلا أن هذا النعيم على قدر قوّة الب . فكلما ازدادت الحبق 
ازدادت اللذة . وها يكتسب العبد ح الله تعالى في الدئيا ظ 
وأصل الب لابنقك عنه مؤمن ‏ لأنه لابنفك عن أصل العرفة . وأما قوة الى 
واستبلاؤه حتى بذهى إلى الاستبتار الذى بسمى عشقا » فذاك بنفك عنه الأ كثرون ٠‏ 
وإعا يمحتل ذلك بسيبين 


)١(‏ حديث رؤية الله فالآخرة حقيقة :متفؤعليه منحديث أبىهريرة الئاس قالوا يارسبول اثههل'رى, 
ْ ربا بوم القيامة قال هل تشارون فيرؤية الممر ليلة البدر . الحديئ : 0 
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أحدهما: » قطع علائق الدئيا وإخراج حب غير له من القلب » فإن التلى مثل الإناء 
الذى لايتسع لاخل مثلا مالم مرج منه الماء ( مدل الله لجل من ) مين فوفر 1 ( 

وال الحمب فى أن بحس الله عز وجل كل قلبه ؛ وما دام يلنفت إلى غيره فزاوية تن 
قلبه مشنولة بذيره< فبقدر مايشذل بغير الله نتقص منه حب الله. و بقدر ماييق من اماه فى 
الإناء بتقس من الل االصبوب فيه وإى هذا التفريد والتجريد الإشارة يقوله تعالل 
(قل الله ل درم ف خضو ")وو شان نموا دنا له استقائ 08 
بل هو معى قولك لاإله إلا الله » أي لامعبود ولا عحبوب سواه ؛ فكل حوب فإنةمعبود 
فإن المبد هو المقيد » والمبود هو القيد به ؛ وكل حب فهومقيد جامحبه.ولدلكةلالاتمالل 
(أرأيْتَمَن اعد ل هوّاة”) وقال صلى الله علبه وسلرد نض إل عبد ف لاض 
وى » ولذلك قال عليه 0 0" دمن قال لأإله إلا اله ًا خل اه + 
وممنى الإخلاص أن يخلص قلبه لله » فلا.ييق فيه شرك لثير الله فيكون الله بوب 
قلبه ؛ ومعبود قأبه ؛ ومقصود قلبه فقط 

ومن هذا <الدذالدني|سسجنهعلأمهامانمةله من مشاهدة مجحبو به ٠‏ وموئه خالاص من السحن 
وقدوم غلى الحبوب. فا حال من ليس إلا محروب واحدء وقد طال إليه شوقه “وتمسادى 
عنه حبسه » نفل من النسجن » ومكن من المحيوب ؛ وروتح بالأمن أبد الآباد ؟ 
فأحد أيباب ضعف حب اله ف القارب قو حب الدليا 6 ومئه حب الأهل ؛ والاله 
والولد» والأقارب » والمقار» والدواب » والبنئانين » والمنتزهات» حتىأن التفرح بعليب 
أصوات الطبور وروح نسيم الأسحار فت إلى نيم الديأ » ومتعرض لنتتصان حب اله 
تعالى بلسببه ._فبقدر ماأنس بالدنيا فينتقص أنسه بالله» ولايؤق أحد من الدنيا شيئا 
الاويتقص بقدره من الآخزة بالضرورة » ؟أنة لاثنقرب الإنسان من الشرق إلا ويبعد 
بالفرورة من الغرب بقدره » ولايطيب قلب امراب إلا ريشيق به قلى ضرتها ٠‏ فالدنيا 


والآخرة ضرنان » وها كالمشرق والغرب ؛وقدانكثف ذلك لذوى القاوب ايكشانا 


)١(‏ حديث مزقال لاإله إلاالله غلصا دخل الحنة: تقدم 
13 الاحزاب : غ 00 الأنعام : أيه 0 الاحقائي يمو 040 الفرقان : مج 
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أوصح من الإبصار بالمين . وسبيل قام حب الدنيا من القالب ساوك طريق الزهد ؛ 
وملازمة الصبر ؛ والا نقياد إلهما بزمام االموف والرجاء » فا ذكر ناه منالمقامات كالتوبة 
والصبر ؛ والزهد ؛ والحوف» والرجاء؛ هي مقدمات يكتسب بأ أحد ركني الحبة » وهو 
تخليةالقلس عنغير له ء وأوله الإعان لله واليومالآخر ؛والجنةءوالنارءثمينشعب منه االحوف 
والرجاء؛ و يتشعب منهم التوءةوالصبرعلهماء م ينجر ذلك إلى الزهدف الدنياءوف امال والجاه» 
وكل حظوظ الدنيا» حتى يحصل من جيعه طبأ رة القاب عن غي راللءفقط » حتى ينسم بعده 
لنزول معرفة الله وحبه فبه فكل ذلك مقدماث 'نطهير القلب؛ وهوأحد ركني الحبة .وإليه 
الإشار ة بقوله عليه السلام كن الطهُو شط الإعانه كاذ كر نأه فىأو ل كتا ب الطبارة 
السبب الثأنى : لقواه الحبة قوة معرفة الله تعالى واتساعباء واستيلاؤها على القاب » 
وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلاثقها يحرى بر ى وضع البذرف الأرض 
بعد 'نتقيمم! من الحشيش » وهو الشطر الثانى. ثم ينولد منهذا البذر شجرة الحبة والعرفة 
وهي الكلمة الطيبة النى ضرب الله بها مثلا حيث قال ( كرب اله متلا كلمة يب 
كشجرة طَيية أسْلًا تأربت؛ وَثرشها فى المآ "٠"‏ ) و إليها الإشارة يقوله تسالى (إِليْهِ 
يَْعَدُ ألْكَلم اليب '"' ) أي المعرفة( وَأَلْمَمَلُ الصّالم يرفس © )فالممل الصالح كاجمال 
لمذه المعرفة وكالحادم » و إنما العمل الصالحكلدئى نطبير القاب أو لامن الدنياءئم إدامة طهارتته 
فلا يراد العمل إلا هذه للمرفة . وأما العم بكيفية العمل فيراد للعسل . فلم هوالأول وهو 
الآخر ‏ وإنما الأول عل المعاملة ؛ وغرضه العمل » وغرض الممادلة صقاء القلب وطبارته 
لبنضح فيه جلية الحق » ويتزين بعلم المعرفة » وهو عل الكاشفة . ومبما حصلت هذه 
المعرفة تتبمتها ا حبة بالضرورة » كا أن من كان معتدل المزاج إذا أبصراجميل وأدركهبالمين 
الظاهرة أحبه ومال إليه ؛ ومهما أحبه حصلت اللذة » فاللذه تبع الحبة بالضرورةءوالحبةتبع 
المعرفة بالضرورة » ولا يوصل إكى هذه المعرفة بمد اتقطاع شواغل الدئيا من القاب إلا 
بالفكر الصافى والذكر الدائم » والمبد البالغ فى الطلب؛ والنظر الستمر فى الله تعالى 
(! ) حديث الطبور شطر الايمان :هسل منحديث أبجمالك الأشعرىوقدتقدم 
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وف صفائه » وفى ملكوت سموانه وسائر خاوقانه 

والواصاون إلى هذه الرتبة تقسمون إلى الأقويا » ويكون أول معرفتهم ل تعالى»ثمنه 
بعر قو غيره » وإلى الضعفاء» ويكون أول معرقلهم بالأفمال »ثم يترقون منها إلى الفاعل 
وإلى الأول الإشارة بق ولهتمالى ( أو 1' سبكف برك أنه عل كل تنو سَبيد”؟ )وبقوله 
تمالى ( سهد أنه أنه لله لأ هو *'' )ومنهنظر بعضهم حيث قيل له بم عرفت ربك قال: 
عرفت ولى 'بربى» واولا ربى لا عرفت رلى. وإلى الشاتى الإشارة. بقوله تمالى 
( سترم ينتاف الا فاق وفى السب حت سين لع أن اق *") الآيةوبقولهعزوجل 
أو 1 نظو ف مَلَكُوت الشتوات والْأْضٍ '* ) وبقول تمالى (ُلٍ روا مك في 
السّموّات وَالْارْضن ) وبذولهتمالل ( الى خَلق سيم سات طبأنا كاترى فى تعلق 
الرككمن من َفأوترفَارْجع لبَصَرَ هَل نرى من فور نم أذجع لبَصرَ كر نين ينقلب 
ليك الْمَصَدُ خاسيا وهو حَسيث ”© ) وهذا الطريق هو الأسبل على الأ كثرين » وهو 
الأوسع على السالكين » وإليه أ كثر دعوة القرءان عند الأمر بالندير »والتفكرء والاعتبار 
والنظر فى آيات خارجة عن الحصر 

فإن قلت :كلا الطر يقين مشسكل » فأُوضْح لنا منهما مإيستعان به على تحصيل المعرفة 
والتوصل .به إلى الحبةء ذاعل أن الطريق الأعلى هو الاستشهاد بالق سبحانهعل سائر اناق 
فهو فامضء والكلام فيه خارج عن حد فم أكثر املق » فلا فائدة فى ابر ادهف الكتب 
وأما الطر يق الأسبل الأدنى فأ كثره غير خار ج عن حد الأفبام » و إعافصرت الافهامعنه 
لاعراضنها عن التدير » واشتنالها بشهوات الدئيا وحظوظ النفس » والمائع من ذاكر هذا 
إنساعه وكثرته » وانشعاب أبواءه المارجة عن الحصر والنبابة » إذ مامن ذرة من اعللى 
السئوات إى مخوم الأرمنين إلا وفيها عحائى آيات ندل على كال قدرة الله تعالى وكال 
حكمته ؛ ومنهى حلاله وعظمته عوذلك مالايتناهى( قل لو كآن أَلْبَصر مدادا لكلنات 
َك لتقد ألتثر” قبل أن' مد تلات" وى ”" ) فالحوض فيه اناس فى بحار علوم 


س0 5 ١‏ 
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الكاشفة كن بتطفل به علي علوم ا إلى مثال 
واحد على الإيجاز ليقع النزيه لجنسه فتقول . 
أسهل الطريقين النظر إلى الأفمال » ٠‏ فلتتكلم فيها و لنترك الأعلى 37 ثم الأفعال الإلمية 
كثيرة » فلنطلي أقلها . وأحقرهاء وأصفرها » ولانظر فى تما أبها . فأقل المفاوقات هو 
الأرض وما عليها » أعنى بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السموات » فإنك إن نظرت 
فبيأ من حيث الجسم والمظم فى الشخص » فالشمس على مائرى من صفر حجمها هي مثل 
الأرعن مالة ويفا ودين عرة#افانظن اودر الارض بالارضافة إليها » ثم انظ إلى 
صخر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذى هي م كوزةفيه ؛.فإنه لانسبة لما إليه » وهي فى السماء 
الرابعةوهي-صغيرة بالإضافةإلى مافوقبامن السموا ات السبع ؛ لم السموا دم فى الكرسمئ 
كاة فى فلاة » والكرسى ف الدرش كذلك » فبذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حيث 
القادبر ؛ وماأحةر الأرض كلبا بالااضافة إلها فيل عااصقن الأرطن بالإضافة إلى البحار» 
تتدقال رسول الله صلى اللعليدوسل” “د الأرضق لبخ كلإ سطيل ف الأرضر 8 
ومصداق هذا عرف بالشاهدة والنجربة » وعم أن المكشوف من الأرض عرزل الاء 
كزيرة متشرة بالامنافة إلى كل الأرض 
تمانظر إلىالآدي الخلرق من التراب الذى هوجزء م نالأرض » وإلىسائر الحيوانات» 
وإلى صغره بالإمضافة إلى الأرض ؛ ودع عنك جيع ذلك » فأصغر مالعرفه من الميوانات 
البموض والنحل ومايجرى جره » فانظر فى البعوض على قدر صغر قدره » وتأمله بمثل 
حاضر وفكرصافءفانظر كيف خلقه الله تعالى على سكل الفيل الذى هوأعظم الميوانات» 
إذخلق لاخر طوما مثل خر طومه ؛ وخلقله على شكله الصغير سائر الأعضاء كاخلقه للفيل 
بزيادة جناحين» وانظر كيف ة قسم أعضاءه الظاهرة ؛ فأ نيت جناحه , وأخرج بدمورجله» 
| وشق سمعه ولصره ودبر فى باطنه من أعضاء النذاء وآلانه مادبره فى سائر الميوانات ع 
١‏ وركب فيها منالقوى الغاذية » واخاذبة » والدافعة » واللاسكة ؛ والحاضمة ماركس فيسائر 
| الحيوانات . هذا فى شكله وصفاته . ثم انظر إلى هدابته كيف هداء الله تمالى إلى غذائه , 


١(‏ ) حديث الارض ف البحر كالاصطبل ف الارضش: اأجداهأصلا 
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وعرفه أنغذاءه دم الإنسان » ثمانظ كيف أنبت لدالة الطبران إلى الإنسبان» وكيف خلق 
| لهالمرطوم الطويل وهوشدد الرأس ؛ وكيف ه سداه إلى مسام بشرة الإنسان حتى يضع 
خر مومه فىواحدمتم! ؛ مكيف قواه حتى يغرزفيه الحرماوم؛ وكيف عامه الص والتجرع 
للدم ».وكيف خاق الحرطوم مع دقتد جوفا حتى يحرى فيه الدم الرقيق وينتهى إلى باطنه » 
وينتشر فوسائر أجزائه ويغذيهء مكيف عرفه أنالإ نان يقصده بيده فمامه حيلة ا هرب 
واستعداد اله » وخاق لوالسمع الذى للسسمع نه خفيف عر اليد وهى لعد لعبدة منه فيترك 
اللص ويهرب » ثمإذاسكنت اليد يمود » ثم انظ كيف خلق (ه حدقتين حتى ببصر موضع 
غذائه فيقصده مع صغر حجم وجهه واأظر إلى أنحدقة كل حيوان صخير لام تحتمل 
حدتته. الأجفان لصغره » وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدئة عن القذى والنبار» خاق 
للبءوض والذبابيدين #فتنظر إلى الذباب فترآه عىالدوام مسح حدقتيه بيديه ؛وأماالإنسان 
والميوان الكبير نفلق لحدقتيه الأجفان حتى بنطيق أحدها على الآخر :وأطرافهما حادة» 
فيجمم الغبار الذي يلدق الحدقة وبرميه إلى أطراف الأهداب » وخاق الأهداب السود 
لتتجمع ضوء العين؛ وتعين على الإبصار» وتحسن صورة المين » وتشبكبًا عندهيحانالغبار» 
فنا رمن وراءقباكالأهدات: »واشتباكبايعنع دخو ل الغبارو لابمنع الابصار. وأماالبموضنفاق 
لما < دقتين مصقلتين من غير أجفان»وعامها كيفية التصقي ل باليدين؛ ولأجل ضف بصا رهاتراها 
تتمافت على السراج » لأن بصرهاضعيف » فبي تطلب ضوء النهار فإذا رأى السكبنضوه 
السراج بالليل ظن أنه فى بيت مظلٍ ؛ وأن السراح كوة من ن البيت القللم إل الوضم الغورة 
ذلا زال يطلب الضوءء ويرى بنفسه إليه » فإذا جاوزه ورأى الظلام ظن ل نسب 
الكو 77 بتسدها على السداد ؛ فيعود إليه صرة أخرى إلى أن حترق . 
١‏ ولعلك نظن أن هذا لنتقصانها وجبلها » فاع أن جول الإنسان أعظم من جولبا ٠‏ بل ظ 
١‏ صورة الادمى فى الا كياب على شهوات الدنيا صورة الفراش فى التبافت على النار» إذ 
تارح للدي أنوار الشبوات من حيث ظاهى صورتها » ولا يدري أن تمتها السم الناقع .. 
القائل » فلا زال برمى نفسه علبها إلى أن ينشمس فبها » ويتقيد بباء يبلك ملاكا مؤبدا 
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١‏ ذليت كان جهل الا دمى ي كهل الفراش » فإ: نها باغترارها بظاهر الذوء إن احترقت لمت 
٠‏ والحال»والآدمي بتىفى ابد الآإدأومدتمديدة الات ينادىرسول الله صلي الله 
| عليعوسرويقول " « إأثى مضيلة مب عن الثَارٍ و م م" لها فون فيرا اه تأ لفراش » 
فبثه لمة عجيبة من عجائب صنع لد سال ق أصثر البو انات » وفيها من المجائب 
مالو اجتمع الأولون والآخرون على الإحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته » ولم طلموا على 
ا ل . فأما خفايا معاتى ذلك فلا يطلم عيبا إلاتمالى 
ْ م فى كل حيوان ونبات أعجوبة وأعاجيب مخصه لابشاركه فيها قوه بن افاقطر إل 
٠١‏ التحل وعسجائيها » كيف أوبحى الله تمالى إليها حتى اتيغذت من المبال'ييو”| ومن الثشسجر 
ا 8 بعرشون » كيف استخرج من لمابه التمع والسسل»وجعل أحدمماضياء وجمل الآخر 
ثم او تأملت عجائى أمرها فى تناولها الأزهار والأنوار » واحترازهاعنالنحاسات 
ا 0 
4 أميرها من العدل والإنصاف يننهاء حتى أنه لبقتل على باب المنفذ كل ماوقم منهاعلى تجاسة 
لقضدت منبا عحبأ آخر المح ب إن كنت بصيرا فى نفلك » وفارنا منم بطنكوفر حك» 
وشبوات نفسك فى معاداة أقرائك وموالاة إخوانك . م دم عنك جميع ذلك»وانظر إلى 
بناثها ييوتما من الشمع » واختيارها من جماة الأشكال الشسكل المسدس ء فلا تبنى ييا 
مستديرا ‏ ولا هملعا ء ولا ممساء بل مسدسا ؛ لخاصية فى الشسكل المسدس ,يقصر فهم 
البندسين عن دركها » وهو أن أوسع الأشكال وأحوأها الستديرة وما.يقرب منها : فإن 
)| الريع يخرج منه زوايا منائعة » وشتكل النحل مستدير مستطيل » قترك الربع حتى 
١‏ لانضيع الزوايا فتبقي فارغة »م لو بناها مستديرة لبقيت خارج الببوت فرج ضالمة؛ فإن 
الأشكال المستديرة إذا جمعت لم مجتمع متراصة ؛ ولا سكل فى الاشكال ذوات الزوايا 
يقرب فى الاحتواءمن المستدير . ثم تتراص اجثلةمنهحيث لا ربقى بعداجما عبافرج ةإلااللسدس 































(1) حديث أىتمبك مححزمٌ عنالتار و أنتم تهافتون فبباتهافت العر اشن :منمق عليه من حديث أىهر برة 
مثلى ومثل أمق كثل رجل' استوقد نارا ملت الدواب والعراي يفعن فا ] أحد مححركمٌ 

وأنثم تفتحمون فيه لفظ مسلم وافتسر البخارى على أوله ولمم من حديث جابر وأناآخذ 
جرم وأنم تفلتون من بدى 
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وهذهخاصيةهذا الشكل .فانظر كيف ألم للهتعاى النحل عل صخ ريجرمه» ولطافةقده «لطفا 
بهو عنابة بوجوده وماهو تاج إليه ليهنا بعيشه. «فسبحأ نهماأعظم شا ن4: وأوسع لطفة قاد 

فأعتبر بهذه اللمعة البسيرة من محقرات الميوانات ؛ ودع عنك عجائبي كوت 
الأرض والسموات » فإن القدر الذى بلغه فهمنا القأصر منه 'تنقفى الأعرار دون إيضاحه 
ولا نسبة لما أحاط به عامئا إلى ماأحاط نه العاماء والأنبياء» ولا نسبة لما أحاط به عل الخلائق 
كلهم لم ااستأثرالتماى بامه. بل كل ماعرف هات قلايستح ق أن يسمى عاماى جنب عل الى 

فبالنظر فى هذا وأمثاله برداد المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين * وبزيادة العرفة'نزداد 
الحبة » فإن كنت طالباسعادة لقاءالثهتمالى انيذالد نياوراء ظهرك » واستغرق العمرفىالد كر 
كلدم والفكر اللازم؛فعساك حظى منها بقدر يسير »ولك نتنال بذلك البسيرملعاعظيالا آخر له 

مسي ان 


السبب ق تفاوت الناس فى الحسب 


3 أنالؤمنين مشتركونفى أصل الح لاشترا كهم فىأصل الحبة .ولكنهم متفاوتون 
فى المرفة وفى حس الدنيا ؛ إذ الأشياء إعا تتفاوت بتفاوت أسبابها» وأ كثر 
د تعالى إلا الصفات والأسماء ألتى قرعت سمعهم؛ فتلقنوهاو حفظوهأ 
وربما مخياوا لما معاقى , بتمالى عنها رب الأرباب ؛ ورعالم يطلموا على حقيقتها ولا مخياوا للها ' 
ممنى فاسداء بل آمنوا بها إعانتسليم وتصديق» واشتغاوا بالعملوبركو |البحث» وهؤلاء 
ع أهل السلامةمن أصعاب البمين»و المتخار ن#الضالو ن“والمارة فو زبالحقا” "قم ارون 
وقد ذكر الله حال الأصناف اثلاث فى قواه تماق ( 9 امقر بين 
شرو "و رنحات وَجنة لمر '" ) الاية فإن كنت لانفهم الأمور إلا بالأمثلة 
فلنضرب لتفاوت المي مثالا فنقول . 
أصصاب الشافعي مثلا يشتركون فى حب الشافعي رحمه الله "الفتهاء مْهم والسوام ؛ 
لأنهممنشتركون فى معرفة فضله ؛ ودبئه ؛ وحمسن سيرته » وتحأمد خص اه . ولكن العامى 


)١١‏ الوائعة : ل »هذ 
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1" وكتانب الشمب ) 


ْْ ل 93 سنح عب ود بع د 56 يوسيسي يميج يح ل معو سير 1 ع وس ع ا جا ما 2 82 
ع ترج جنا جات الو 2 و و 0 ا ةا ب 10 0 الاو 
: ا 


عرق عامه تملا ».والفقيه بجرفه نفصلا . متكونٌ معرفة الفقيه به نم وإيجاية نه وحبه له 
أشد : فإنْ من رأى تصدليف مسنف فاستحسنه وعريف. به فضله » أحبه لامحالة: ومال إليه 
قلبسه . فإن رأى تصنيفا آلخى أحسئ منه وأتجس » نضاعف لاعالة حبه ء لأنه 'نشاعفت 
معرفته بماسه . وكذلك يمتقد الرجل فى الشاعى أنه حسن الشعر فيحبه » فإذا مع من 
غرائب شعره مأعظم فيه حذفهو صئمته أ زداد بهمعرفة »وازداد لدحبا . وكذاسائ رالصناعات 
والفضائل . والعامي قد لسمع أن فلانا مصنف ء وأنه حس النصنيف »؛ ولكن لايدرى 
مافى التصنيف » فيكون له معرقة *ملة * وريكون له يجسيه ميل مل . والبصير إذا فتش, 
عن التصائيف ؛ واظلع على مافيها من المجائب #نضاعف حبهلاخالة , الأنعجائس الصنمة 
والشعو والتصنيف تدل على كال صفات الفاعل والصنف . والعالم يحملنه صنع الله تمالى 
وتصنيقه » والمنى يلل ذلك ويمتقده . وأما البصير فإنه يطالع تقصبل صصئع الله تمالى فه 
حِتى نرى فى البعوض مثلا من عحائى صنعه ماطبهر به عقله ه ويتحير فيه لبه ؛ ويرداد 
إسببه لاحالة عظمة الله وجلاله وال فاته قلبه .فيزداد له حبا. وكلا ازذاد على أعاجوب 
صنع الله اطلاما ٠‏ استدل بذلك على عظمة الله الصائم ومعلالة رازه ادي يفة راسها 

وبحر هذه العرفة ؛ أعنى معرفة عسجائب صنم اله تعالى » بحر لاسشاحل له ؛ فيلا جرم 
تفارث أهل العرفة فى المى لاحصر أه 

وما يتفاوت بسيبه المي اختلاف الأسباب المسة التى ذكر ناما الحب » فإن سر 
حب اله مثلا لكونه بحسنا إليه » مما عليه » ول حبه أذانه » ضعفت محبته . إذْ تتفير بتغير 
الإحسان » فلا يكون حبه فى -الة البلاء ككبه فى حالة الرمنا والنماء وأما من ,يحبه لذائه ؛ 
ولأ نهمستحق للح لسبب كاله و جمالهو مجده وعظمته فإ الايتفاوت حبه بتفاوت الإحسانإليه 


فبذا وأمثاله هو سبب أنفاوت الناس فى الحبة ؛ والتفاوت فى الحبة هوالسبى للنفاوت 


د سل الآخرة» ولك ل مال ( لاخر أجلت ثيل 7) 
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( احياء علوم اللابن مكلت كات ا م1 "؟ 


ايحت بي عي وسو هر رع معجامن تمر جات واج وي وسو و وبرت ب ري 00 00 





/ السبب فى قصور أفهام الحاق عن معرفة الله سبحانه 
ئ اعلم أن أظبر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى . وكان هذا ت" بشنفى أن نكو لمعر ذه 
٠‏ أول المارف وأسبتا إلى الأفيام.ء وأسهلها على المقول ' وترى الأس بالشد من ذلك » 
ْ فلا بد من بيان السبب فيه . وإنما قلنا إنه أظبر الموجودات وأجلاها لممنىلاتفبمه إلاعثال 
٠‏ وهو أنا إذا رأينا إنسانا يكتب أو خيط مثلا ءكانكونه حيا عندنا من أظهراللوجودات 
1 لخيانة » وعامه » وقدرته » وإرادته للخياطة » أجلى عندنا من ساثر صفاته الظاهرة والباطنة 
[ إِذْ صفاته الباطئة كشبونه » وغشبه » وخلقه: وصعته, وصرضه :و كل ذلك لانعر فه. وصفانه 
الظاهرة لانعرقف بعضبا ؛ وبعضبا نشك فيه كقدار طوله واختلاف اون بشرنه وغيرذلك 
من صفاته . أما حياته . وقدرته » وإرادته » وعامه » وكونه حيواناء فإنه جلي عندنا منغير 
أن يتعلق حس البصر بحيانه وقدرنه وإرادته ‏ ذإن هذهالصفات لانحس لبشيء م نالمواس 
الجس ء ثم لاعكن أن نمر ف حياتهوقدرنه وإرادتهإلا بمخياطته وحركته » فلو نظر نا إلى كل 
مافى العالم سواه نعرف به صفته » فا عليه إلأ دليل واحد » وهو مع ذلك جلي واج 
ووجود اله تمالى؛ وقدرنه وعامه » وسائر صفاته » بشهد له بالضرورةكلمالشاهده 
وندركه بالمواس الزامرمو البائكة سير ومو جنات ة وشكر» وحيوان» سيان 
وأرض » وك وكب ؛ وبر ؛ وحر » ونارء وهواء؛ وجوهر :وعرض ؛ بل أوّل شاهدعليه 
[ أنفسنا » وأجسامنا » وأوضافنا ؛وثقاب أحوالناء وتغير قاو بنأ » وجمييع أطوارنافىحركاننا 
ْ وسكناننا . وأظبر الأشياء فى عامنا أنفسنا ء ثم محسوساننا بالمواس الس » ثم مدركاتنا 
| بالمقل والبصيرة . وكل واحد من هذه المدركات ل#مدرك واحدء وشاهد واحدء ودليل 
[ واحد . وجبيع ماف المام شواهد ناطقة ‏ وأدلة شاهدةبوجود خالتهاء ومدبرها .ومصرفباء 
ا ومحركهاء ودالة عل عامه » وقدرته » ولطفهء وحكدته . والموجودات المدركة لاحصرلما؛ 





ذإن كا نت حيأة الكانب ظاهرة عندنا ؛ ولس يشهدلا إلاشاهدواحدرهر ماأحسسنا به 
من حركة يده » فكيف لايظبر عنددنا مالايتصور فى الوجود شىء داخل نفوسنا وخارجها 
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الارهوشاهد عليه » وعق عظيه وجلؤله » إذكل ذرة فإنبا تتادى بلسان سالبا لأنه يس [ 
وجودها بنفسها » ولاح ركتبا بذائهاء وأنباتحتاج إلى موجد ومح رك لها .شبد بدك | 
أولا ركيب أعضائنا » والتلاف عظامنا » ولكومنا “وأعصابنا 1 منابت شعو رن وتشكل [ 
أطرافنا موسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة» فإنانلم أنهالتاًتلف بأنقسهاء مانم أزيدالكاتب 
إتتحرك بنفسباء ولكن المبيق ف الوجود ثىء مدرك » ومحسوس » ومعقول » وحأضرء 
وغائي » إلاوهوشاهد ومعرف » عظم ظبوره : فاثيرت العقول ودهشت عنإدرا كه 
فإن ماتقصر عن فبمه عقو لنا ذله سببان : 


أحدهما: خناؤه فى ثفيينه ونموضه » وذلك لايخق مثالة . 

والآخر:مايتناهى وضوحه » وهذا م أنالحفاش يبصر بالليل ولايبصربالنهار ء لالحفاء 
اهار واستناره:لكن لشدة ظبوره ؛فإننصرالخفاش ضعي ف يبر نور هالشمس إذا أشرقت» 
فتكون قرة ظأبوره مع ضف نصره سببا لامتناع إيصاره » فلابرى شيئا إلاإذا امتزج 
الضوء بالظدلام وضعف ظهوره 

فكذلك عتولنا ضعيفة »وجمالالمفعرة الإلبية فىمهاية الإشراق والاستنارة »وفيغاية 
الاستئراق والشمول؛ حتى +شذ عن ظلهوره ذرة من ملكو السموات والأرض:فصاز 
ظبو ردسبب خفا نه ؛فسبحانمن احتجس بإشراقنوره. واختنىعن البصبائر و الأبصار بظهوره 

ولا ,تعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور » فإن الأشياء نستيان بأْضْدادها ‏ وماعم 
وجوده حت أنه لاد له عسر إدرا كه » فاو اختلفت الأشياء فدل نعضبا دون بعض 
أدركت التفرقة على قرب » ولا اشتركت فى الدلالة على نسق واحد أشكل الأص » ومثاله 
ثور الشمس الشرق على الأرض ؛ فإنا نل أنه عرض من الأعراض محدث فى الأرض ع |) 
ويزول عند غيبة الشمس . فاو كانت الشمس دائمة الإشراق لاغروب لها ؛ لكنا نظن أنه ا : 
لاهيثة فى الأجسام إلا ألواها » وهي السوادوالياض وغيرها ؛ فإنا لانشاهد فى الأسود | 
لآ للسواة» وق الأم إلا البباضء قأما الوه فلو ندر توحقة » ولتتن اغارف ٠١‏ 
الشمس وأظامت امو اع ' أد ركناتفرقة بين الحالين»فمامنا أنالأجسام كانت قداستضاءت 0 
بضوء ؛ وانصفت بصفة فارقنها عند الغروب » فعرفنا وجوه النور بعدمه » وما كنا نطلع ا 
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ظ ا عليه 8 لاعدمه إلا بعسرشديد» وذلك لشاهدتنا 33 
ْ مع أن النور أظبر المسوسات » إذ به ندرك سائر الممسوسات 

ْ فا هوظامر فى نفسه وهو يظهر لنيره» انظر كيف تصوراستهاء أمره سس ظبوره 
]| اولاطريان ضده. فالله تمالى هو أظرر الأمور » وبه ظبرت الأشياءكلها » وأو كان لاعدم 
|[ أوغببة أو تغير لانهدت السموات والأرضء وبطل اليك والملكوت » ولأدرك بذلك 
0٠‏ التفرقة بينالمالين. ولوكانبمض الأشياءموجودابهو بمضهاموجودابنيرلأدركت التفرقةبين 
ظ الشيئين فى الدلالة » ولكن دلالته عامةفىالأشياءعل نق واحد » ووجودهدام فى الأحوال 
0 يستحيل خلافه » فلا جرم أورئت شدة الظهور خفاء فهذا هو السب فى قصور الأفهام 

١‏ وأما منقويت بصي رت » ول تضمف منته » َإنه فى حال اعتدال أمره لابرى إلااثةتمالى 
ْ ولا يعرف غيره » يمل أنه ليس فى فى الوجود إلا الله » وأفماله أثرمن اثارقدرته»فهي تأبمةله» 
1 فلا وجود لها بالمقيقة دونه » وإنما الوجود للواحد الحق الذى به وجودالأفعال كلما ومن 
هذه حالة فلا ينظ فوشىء من الأفمال إلا ويرى فيدالفاعل» يذهل عن الفملمن حي ث إن 
]| سماءء وأرض» وحيوان؛ وشجر بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد الحق »فلايكون 
1 نظره جاوزا له إلى غيره كن نظر فى شر إنسان؛ أو خطه أوتصنيفهءورأىفيهاالشاعي 
ْ والصنف ؛ ورأى اثاره من حيث أثره لامن حيث إنهحبر » وعفص » وزاج مرقوم على 
ٍْ يياض » فلا يكون قد نظر إلى غير الصنف 

[ وكل العام تصنيف الله الى » فن تقل إليه من حيث نه فل اله وعرفه منحيث إن 
[ فمل ته و أحبهمن حيث إندفمل ».يكن ناظرا إلاف الله ء ولا عارفا إلا لله » ولا عباإلاله 
وكانهو الود المق الذى لابرى إلا الله بل لابنظر إلى نفسه من حيث نفسه»ئلمن 
|1 حيث أنه عبداله .فبذا الذى يقال فيه إنه فى فى التوحيد وإنه فنى عن نفسه وإليه الإشارة 
[ بقول من قال كنا ب ينا » ففنين] عناء فبقينابلا نحن فهذهأمور معاومةعندذوى البصاير أشكلت " 
[ لشف الأفهام عن دركباء وقصور قدرةالعاماء يها عن إيضاحبا ويانبابعبارةمفهمةموصلة 
للغرض إلى الأفهامأوباشتغالهم ,ا تقسهم واعتقادم أن ياذذلك لغيرم مما لايعنيهم 

ْ فبذا هو السبب فى قصور الأهام عن معرفة الله تمالء وان يه أالدركات كرا | 
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الى هي شاهدة على على الله إنغا يد ركبا الإنسان فى الصيا عند فقد المقل ) م لبدو فيه غريزة 
المقل قليلا قليلا وهو مستغرق الهم لشهو انه ؛وقدأنس عدركانه ومحسوساتهوألفهاء فسقط 
وقعبا عن قلبه بطول الأنس . ولذلك إذا رأى غل سول القحأة حبواناغرينا أو تباتاغر بها 
أو فملا من أفمال الله تعالى خارقا للسادة عجيبا » انطل؟لسانه بالمرفة طبعا فقال سبحانالله 
وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاءه » وسائر الميوانات الألوفة » وكلها شواهد قاطمة 
لابحس بشهادتها لطول الأنى بها . ولو فرض أ كه بلغ عافلا » ثم اتقشمت غشاوة عينه 
فامتد بصره إلى السماء ؛ والأرض » والأشحار » والنبات » والميوان» دفمةواحدة على سبيل 
الفجأة» ليف على عقله أن ينبهر لعظم تمجبه من شهادة هذه المجائى الها 
فهذا وأمشاله من الأسباب مع الانجماك فى الشووات هو الذى سد عل الخلق سبيل 

الاستضاءة بأنوار المعرفة »والسباحة فىمحارهاالواسعةءفالك: ام فطلم معرفة لك لد هوش 
الذى يضرب به الثلإذا كان را كبا لماردوهو يطلسسماره؛ والجلياتإذا صارت مطاوية 
صارت ممتاصة » فهذا سر هذا الأ فلبحقق » ولذلك قيل 

لفد ظهرت فاخن على أحد إلا على أكه لابسرف القمرا 

لكن بطنت عا أظبرت تحبا تكبك سرف موبالس فهقد سترا 


سيان 


معنى الشوق إلى الله تعالىه 

اعم أن من أ نكر حقيقة الحب لله تعالى فا #بدوأن .5ك حققة الوق ]ذ لأمضون 
الشوق إلا إلى محدوب. وحن تليق وجوه القو ف ]لاله تعالى »وكون العار ف مضطر | 
إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصائر ‏ وبطريق الأخبار والآثمار 

أما الاعتبار فيكنى فى إثباتة ماسبق فى إثبات الحب » فتكل محبوب يشتاق إليه فى 
فيبته لامحالة » فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه . فإن الشوق طلب ونشو ف إلى أع 
والوجود لابطلب . ولكن بيانه أن الشوقلابتصور إلا إلى ثى:أدرك منوجه و يدرك 
من وجه . فأما مالايدرك ألا فلا يشتاق إليه ؛ فإن من ل ير شخصا وم ,سمع وصفه 
لانتصور أن يشتاق إليه . وما أدرك يله لابشماق إليه . وكال الإدراك بالرؤية ؛ 





8 - 03ز3ا 








9 - 303 ا 






حسمي 
اسبر د سو يح رس سر فم اف وتو تت 0 5 3 


ف نكان فى مشاهدة محبو به مداوما للنظر إلبهلانتصور أكون لهشوق. ولك نالشو قإما 
ا ما أدرك من وجه وم درك من وجه؛ وهو من وجبين لاينكشف إلا عثال من 
الشاهدات»؛ فنقول مثلا من غاب عنه معشوقه » وقي فى قلبه خياله » فيشتاق إلى استكال 
ؤ خياله بالرؤية » فلو اعحى عن قلبه ذكره » وخياله » ومعرفتهحتى أسيه» ينصورأنيشتاق 
إليه. ولو راءلم يتصور أن يشتاق فى وقت الرؤية . فمنى شوفه نشوق نفسه إىاستكال ‏ |) 
1 نخياله» فكذلك قد براه فى ظامة حيث لابتكشف له حقيقةصورته فيشتاق إلىاستكمال ‏ | 
٠5‏ رؤيته. وتمام الأكشاف فى صورته بإشراق الضوء عليه ا 





والثانى : أذبرى وجه محبوبه ولايبرى شعره مثلا ولاسائر محاسنه » فيشتاق ارؤرته !1 
<٠‏ وإننهيرهاقط » وميشبت فى نفسه خيال صادر عن الرؤية ؛ ولسكنه يلم أذلاعضوا وأعضاء |, 
٠‏ ججيلة» ولميدرك تفصيل الما بالرؤية » فيشتاق إلى أنينكشف لممال بره قط ْ 
21 والوجهان ججيعا متصوران فى حق الله تمالى» بلههالازمان بالضرورة لسكل المارذين » ') 
ْ فإِنْ ماانضح للعارفين مين الأمور الإلبية و إنكان فى غاية الوضوح) فكأنه من وراء ست 
١‏ رقيق؛ فلايكون متضحسا غابة الاتضاح »بلىيكون مشوبا بشوائب التخيلات: فإزالميالات 
ا لاتفتر فىهذا العالمعن لتيل والمحاكاة ليع المعاو مات وهي مكدرات لاسمارف ومنفصات. ‏ | 
وكذلك ينضاف إلمباشواغل الدنيا» فإما كال الوضوح بالشاهدة وتمام إشراق التجلى » 
ولأأيكون ذلك إلافىالآخرة:وذلك بالضرورة وجب الشوقءفإبه مثهى محبوبالمارفين. ١١‏ 
فبذا أحد نوع الشوق » وهو استمكال الوضوح فما انضحانضاحا ما ١‏ 
الثاتى : أ نالأمور الإلبية لامهابةلبا #وإغا يتكشف لكل عبد منالمباد بعضها »ونيق ‏ | 
أمورلاناءةلها فامضة .والعارف لم وجنودما و لرنيها مماومة لله تعاى » ويل أزمافاب ا 
عن علمدمن المعلومات | كثرمماحضرءفلايزال متشوةا إلىأنيحصل لدأصلالمعر فتفيالحصل ‏ | 
مايق من العلومات التى لمر فب|أصلاء لامعرفةواضحةولاممرفة غامضة ع 
والشوق الأول ينتهى فى الدار الآخرة بالمنى النى يسمى رؤية » ولقا» ومشاعدة ؛ ١‏ 

ولا يتصور أن لسكن في الدئيا . . وفد كان إراهم ' س أدم بن بن امشتافين فقال : قلث ذات ا 
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6 أرب إن أعطيت أحدا من الحبين لك مايسكن به قلبه قبل لقائك فأمطى ذلك ' فقذ 
١‏ أضر فى القلن .قال فرأيت ف النوم أنه أوقفنى بين يديه وقال : ياإلراهيم » أما استحبيدت 
| منى أن تسألى أن أعطيك مايسكن به قلبك قبل لقائى ! وهل بسكن الشتاق قبل إقاء 
حبيبه ! فقلت يأرب مهت فى حبك فم أدر ملأقول فاغف زلى وعانى ماأقول فقال . قل الدم 
رضنى بقضائك.وصبرتىعلى بلانك:وأوزعنى شكر نماكءفإنهذا الشوقيسكنف الآخرة 
01 وأما الشوق الثانى : فيشبه أن لايكون له نهاءة لافى الدنيا ولا فى الآخرة » إذ نهايته 
' أن بتكشف العبد فى الآخرة من جلال ال تمالى ؛ وصفاته» وحكته؛ وأفعاله باهو مماوع 
هتما وهو عال» لأن ذلك لانبلية لهء ولا زا المبد عالىا أدبي من امال والجلال 
ظ مام ينضح لوء فلا يسُكن قط شوقه » لاسها من يرى فوق درجته درجات كثيرة .إلا 
١‏ أنه تشوق إلى استكمال الوصال مع حصو ل أصلالوصال؛ فهويحد لذلكشوقا لذيذا لايظهر 
فيه أ . ولاييمد أن نكون ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير مهاية » فلا زا النعيم 
| واللذة متزايدا أند الآباد » وتكون لذة مايتجددمن لطائف النعيم شاغلةعن الإحساسبالشوق 
٠‏ إلى مام يحصل ء وا بشرط أن يمكن حصول الكشف فيا لم يحصل فيه كشف فى الدنيا 
أصلا . فإنكان ذلك فير مبذول فيكون النيم واففا على حد لابتضاعف 'ولكن يكو نْ 
| مستمرا على الدوام مؤكولة سبحا له وهال( لو رمم يسعى بن يدهم وريارعانهم لوت 
را نيم لنا ُور)”" ) محثمل لهذا المنى؛ وهو أن يشم عليه بإغام النبور مهما زود من 
٠‏ الدئيا أصل النور . وحتمل أن يكون امراد به إعام النور فى غير مااستنار فى الدنيا استنارة 
)| ممتاجة إلى مزيد الاستكئال والإشراق ‏ فيكون هو المرادبتيامه ٠‏ وقوله تعالى ( انظرو] 
١‏ قت س'من و قبل ارجموا و71" فَالْتمسُوا نُورًا '" ) يبدل على أن الأثوار لابد 
وأن ينزود أسلها فى الدنيا »ثم بزداد فى الآخرة إشراقا . فأما أن يتجده نور فلا. والحم 
فى هذا برجم الظنون مخطر » وم يتكشف لنا فيه بعد مايوثق به» فنسأل الله تعالى أرتف 
١‏ بزيدنا علما ورشداءوير يالحقحقاءفهذاالقدرم نأنوارالبصائركاشف لمقا'ق الشوق وممانيه 
1 وأما شواهد الأخبار والآثار فا كثر من أن محصى . فما اشتهر من دعاء رسول ال 
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صل الله عليه وسل , ٠‏ أنه كان بقول ه الم إفى أشالك ارما سد ألقَضَاء ود اليش 
يَمْدَ لوت وَلَذة النظر إلوجبك الكريم والش'ق إل لقّانك » 

وقال أبو الدرداء لكمي : أخبرتى عن أخص آبة » يمنى فى التوراة . ققال : يقول الله 
تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقائى » وإنى إلى لقائهم لأشد شوق . قال ومكتوب إلى 
جانبها ؛ من طلبنى وجدنى » ومن طلى غير سه ل يجداق. فقال أبو الدرداء : أشهد أنى 
لسمعت رسول الله صلى الله عليه وس ,قول هذا 

وفى أخبار داود عليه السلام » أن الله تعالى قال : يأداود » أأبلغ أهل أرضى آلى حبييبت 
أن أحبنى ؛ وجليس لمن جالسنى؛ ومؤنس لم نأنس بذ كرى :وصاحب لمنصاحبنى»وتختار 
من اختار فى» ومطيع لمن أطاعنى . ماأحبنى عبد أعلم ذلك يقيئا مرئ قلبه إلا قبلئه لتفسى م 
وأحبيته حبا لابتقدمة أحد من خلق ؛ من طلبنى بالمق وجدتىء ومن طلبغيرى لم حدق 
فارفضوأ يأأهل الأرضماأتم عليهمن غرورها »وهاموا إلى كرامتى ؛ومصاحبتى .وجالستي 
واثنسوا بىأؤانسيم وأسارع إى يكم » فإنى خلقت طبنة أحبانى من طينة إإراهيم خاب 
وموسى نجى ؛ وشمد صفي ؛ وخلقت فلوب الشتاقين من تورى ؛ ولعمتها يجلالى: 

وروي عن بعض السلف أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين . . إن لى عبادا من 
عبادى بحبو لى وأحهم » ويشتاقون إلي وأشتاق إلمم “ويد كر ووأ كرم 'وينظرون 
إلي وأنظر إلييم » فإن حذوت طريقهم أحببتك » وإن عدلت عنهم مقتلك» قال يأرب 
وما علامتهم ؟ قال يراعوات الظلال بالنبار ما براعى الراعى الشفيق غنمه » ومحنون إلى 
غروب الشمس 5ك بحن الطائر إلى وكره عند الغروب ٠‏ فإذا جنهم اليل ؛ واختلط الظلام 
وفرشت الفرش؛ ونصبت الأسرة :وخلا كل حبيب بحبيبه؛ نصبوا إل يأقداميم ؛وافترشوا 
إلي وجو ههم » و ناجونى بكلامى ؛ وتملقوا إلي بإندامى » فبين صارخ وباك وبين متأوه 
وشاك » ويينقا م وقاعد » وبين راكع وساجد » بىمايتسملون من أجسلى ٠‏ ويسمعى 
مإيشتكون من حى . أول ماأعطيهم ثلاث : أفذف من نورى فى فأوجهم فيخبرون عنىكا 


)١(‏ حديث اندكان يول فدعائه اللهم ا ىأسألك الرضا بعد القضاء :ورد البتى ببدلاوث ‏ الحديت م 
أحمد والحا كم وتقدم فى الدعوات . ٠١‏ 
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أخبر عنهم » والثانية لوكانت السموات والأرض وما فببا فى موازينهم لاستقلها لحم » 
والثالثة أقبل بوجبى عليهم » فترى من أقبلت بوجبى عليه يمل أحد ماأريد أن أعطيه ! 

وفى أخبار داود عليه السلام : إن ال تعالى أوحى إليه » ياداود » إلى 6 تذكر النة 
ولاتسألنى الشوق إلي ! قال يأربمن امشتاقو نإليك ؟ قال إن المشتاقين إلي الذين صفبتهم 
من كل كدر » ونمبتهم بالمذر » وخرقت من قأوبهم إلي خرقا ينظرون إلي » وإنى لأجمل 
فاومهم بيدى فَأضْمها على سمائى » ثم أدعو تحباء ملائكتى » فإذا اجتمعوا سجدوا لى فأقول 
إنى ا أمع لنسجدوا لى ؛ ولكنى دعوتكم لأعرض عليكم تلرب الشتاقين إلي” ٠‏ وأبامى 
بكم أهل الشون إلى" فإن قاوبهم لتضى»فى سمائى للامكتى ما نفى»الشمس لأهل الأرض 
أداود » إنى خلقت قارب المشتاقين من رضوانى » ولعمتها بنور وجبى » فائخذتهم لنفسي 
حدثى » وجملت أبدا نهم موضع نظرى إلى الأرض » وقطمت من قاد همل ريا ننظرون 
به إلي ينردادون فى كل .بوم شوقا . قال داود: يارب أرئى أهل محبتك . فقال ياداود » انك 
جل باذ ف فيه أرمة عثر تسا هم شبن » ويم شبوخ ‏ وهم كبول فلأتي 
فاترنهم منى السلام » وقل لمع : إن ري بكم رلك للم ويقول لكي تارناب 
فإني أجبانى » وأضفيائى : وأوليائى » أفرح لفرحكم ٠‏ وأسارع إلى عبتكم فأنام, داود 
عليه السلام ؛ فوجدم عند عين من العيون ,يتفكرون فى عغلمة الله عزوجل ٠‏ فامالظروا 
إلى دأود عليه السلام مهضوا ليتفرقوأ عنه . قنالداود : إرسول ال يكم جتتكملأبلدج 
رسالة ربكم اقاقارا و أقوا أحاعهم بحر قو » ونوا أبسارم إلى الأرض . فال 
دأود ٠‏ إنى رسول الله إل ع يق رسك السلام »ويقول لكم أن بأرنعاءة؟ الأ ساوون 
أمع صوتكم لامك ؛فإنع أحبائى ؛ وأصفيائى » وأوليائى » أفرح لفرحكم ؛ وأسارع 

إلى عبتكر » ؛ وأنظر إليكم فى كل ساعة نظر الرالدة الشفيقة الرفيقة . قال فجرت الدموع 

على خدودم ‏ فقال شيخهم . سبحانك سبحانك » ؛ حن عبيدك وبنو عبيدك » فاففر لنأ 
ماقطع تلوبنا عر ذكرك فيا مشى مرش أتمارنا ئ 

اوقال الآخر. سبحانك سبحانك » نحن عبيدك وبنو عبيدك ‏ فامنن علينا يمسر 
النظر ما يبنا ويبنك وال الآخر:سيدانك مساللك, من عبيدك وبزو عيدك : 
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أفنحترىء على الدعاء وقد عامت أنه لاحاجة لنا فى ثيء من أمورناء فادم لنا لزومالطرريق 
إايك؛ «وأعم بذلك النةعلينا ٠‏ وقالالآخر:حنمقصروذ قط ف رناكءفأعناءلينايجودك 
وقال الآخر : من نملفة خلقشا ؛ ومننت علينا بالتفكر فى عظمتك » أفيجترىء على 

الكلام من هو مشعفل بمشتاكه متفكر فى جلالك » وطلبئنا الدنوت من نورك 

وقال الآخر كلت ألسنتنا عن دعالك لدظم شأنك » وقربك من أولبالك» 
وكثرة منتك على أهل بتك ٠‏ وقال الآخر : أنت هديت قلربنا لذكرك » وقرغتنا 
للاشتفال بك »ماغفر لنا تقصير نا فى شكرك 

وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا إها هى النظر إلى وجبك 

وقال الآخر :كيف يحترى. المبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء يحودك .؟ فيب لنا 
نورأ ممتدى به فى الظامات من أطباق السمو ات 1 : 

وقال الآخر : ندعوك أن تقبل علينا وتدعه عندئا .. وقال الاخر . سالك هام 
نك فما وهيت لناء وتفضلت به علينا . وقال الآخر :لاحاجة لنا فى ثيى» من 
خلقك فامان علينابالنظر ار إلى جال وجبك 

وقال الآخر : أسألك من من بإنهم أن تممى عبتى عن النظر إلى الدنيا واهابا » وتلي عن 
الاشتنال بالا خرة . وقال الاآخر :مد عرفت تباركت وتعاايت ت أنك حب أوليالك 
فامئن علينا باشتال القلس بلك عن كل ثيء دو نك 

فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قل لهم : قد سم ت كلامج او أجبتع إلىماأحبدم 
فايفارق كا ل واحد مكم صاحبه » ولتخذ لنفسه سرباء فإ ىكاشف الحجاب فيا ينى و ينم 
حتى ننظر وا إلى نورى وجلالى . فقال دوأود : يارب بم نالوا هذامناك؟ قال بحسن الظطن 
والكف عن الدنيا 0 لابناله إلا من 
رفض الدنياوأهلها : و1 يشتفلبشيء من ذكرها » وفرغ تابه لى ‏ واختارنى على جميع خلق 
فمند ذلك أعطف عليه » وأفرغ نفسهء وأ كشف الحجاب فيا يينى ويانه حى ينظر إلي4 
نظر الناظر بعينه إلى الثم راب ام لكل جانةبرار به من بور وجبى-» إن 
ممرض مرضته ا تمرض الوالذة الشفيقة ولدهأ » وإن عطش أرويته » وأذيقه طمم ذكرى 


خمح صو بج وعد حتت رت جم عد 
١‏ دعفث دن حعيعيت قت : 
امن دعو حم دوو مده > اح حسحيد دعوو ميج وه جرع بح ذا ل مشنر نت ون حجن جمد مهد ء حت وت بيده ار 
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فإذا فعلت ذلك هه يأداود سميت نفسه عن الدنيا وأهلبا عولم أحبمها إليهلايفتر عن الاشتغال 

1 إى» يستعجلى القدوم » وأنا أ كر أن أميته لأنهموضع لغلرى من بين خلق الأرى غيرى 

١‏ ولا أرى غيره٠‏ فاو رأيته ياداود وقد ذابت نفسهء وتحل جمسمه'و بشم تأعضاؤه؛وانخلم 

٠‏ قلبه إؤاسمم كرى ء أباهى به ملائكتى وأهل #موانى؛ بزدادخوفاوعبادة»وعزق وجلالى 

ْ إداود لأقعدنه فى الفردوس» ولأشفين صدره من النظر إلى" ؛ حتى برضى وفوق الرضا 

| وف أخبار داود أيْضًا : قل لعبادى المتوجبين إلى محبتى » ماضرك إِذا احتجبت عن 

أ خلق : ورفمتالحجاب فيا يبنى ويضج حتى تنظروا إلى ,بعيونقلوبع؟وماضركمازويت ش 

[ عي مالانيا ذا بسطت دبنى لكم؟ وم ضرم مسسخطة القن القستم رضاق ؟ 

ْ وى أخبار داود أيضا أنالله تعالى أوحى إليه : ترم أنك تحبنى ؛ ؛ فإن كنت تحبق 

فأخرج حب الدنيا من قلبك » فإِن حى وحببا لاتمتمعان ف قلب ياداود خالس حيل 

خالصة » وخالمط أهل الدنيا مخالطة . ودينك فتلدنيه » ولاتقلددبنكالرجال . أمامااستان 

لكماوائق حبق فتسمكبه ؛وأمامأشكل عليك فقلدنيه .حقا عل أ ىأسارع المسياستك 

وتفويعك ؛ وأ كون تاندكردليلك » أعطيك من شير أنتسأتى » وأعينك فل الشدائد . 

وإنىقدحلفت عل نفسى أ ىلاأثيس إلاعبدا قدعرفت م نطلبته وإرادته القاء ل 

وأنهلاغنى بهعنى . فإذا كنت كذلك تزعت الدلة والوحشة عنك , وأسكن الننى فلبك » 

فإىقد حافت مل نشب الال ظليان عبدلى إلى نفسه ينظر إلى فعالما إلاوكلته إلمها » صف 
١‏ 
| 








الأشياء إلي"؛ لانضاد ماك فكو ن متمنيا ولاينتفع بك من يصبحاكث. ولاتجدمعرقتى حداء 
قئيس لماقاية. ٠‏ وم طلبت من الريادة أعلاك «ولاتجد للزيادة منى حدا :تم أعلى بن اسرائيل 
أنه ليس بنتىو بي نأحد من خلق تسب ءفلتعظم ربتهم وإراد” نهم عندى أب لمم مالاعين رأت» 
ولاأذن سنت ؛ ولاخطر على قلت إلشر - صمي بين عينياك » وإنظر إلى بيصر قلبحكغ 
ولاننظر ينك التىىرأسك إلالثين حجبت عقوم عنى » فاصرجوها وسخحت باتقطاع ٍْ 
توالىعتها :فإ حلفت بعزنى وجلالى لاأتحثوابى لمبد دخل قطاعتى للتحر.بةوالنسوريف. ْ 
وام أن نعامه » ولاتطاول على امريدين » فلوءلم أهل حبق منزلة للرندين عندى لكانوظ ْ 


جبيحصبجب جب ب ل ل ل ل ل و 2 2 22 22 لظي 








اليم آرضا عشون عليها .يأداود؛ لأن مخ ربج ريدأ من سكرة عتوفيها تستنقذ 1 ذه فا كتيك 
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اا ار 0 د عو ماي و ع ا د + حك واه الموسود جوج كموومو كد وروي د 
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ا سوا الدبو - الجرء الرايع عشر ) للق 


عندى جبيدا ؛ وم نكتبته عندى جبيدا لاتكون عليه وحشة ولافافة إلى المفاوقين . يأداود» 
نمسك بكلامى » وخذ من نفسك لنفسكء لانؤتين منها فأحجب عنك ممبتى » لاؤس 
عبادى من رمق أقطم شبو تكلى فإها أبحت الشبو رات لضفة غلق .مابال الأقوباءأنينالوا 
الشبوات فإنها تنقص حلاوة مناجانى .وإعاعقرئة الأقوياء عندى فىموطع التناول ؛ يأدتى 
مايصل إلهمأنأحجب عقولهم عى »فى أرض الدنيا لمببى ونزهته عنها مياداودء لاجمل 
بينى ويبنك عالما ' ححبك بسكره عنبتى : أولئك فطاع الطريق عل عبادى الر دين . 

استعن عل ترك الشبوات بإدمان الصوم » وإياك والتجربة فى الإفطار » فإن محبى للصوم 
إدمانه . ياداود » تحبس إلى بمعاداة نفسك ؛ أمنمهأ الثشبو ات أنظر إليك؛ وترى المجب 
يبى ويبنك مرفوعة إنما أداريك مذاراة لتقوى علىثوابى إذامئنت عليك بهءو إأحبسه 
عنكوأنتمتمسك بطاعق . وأ وح الله تمالى إلىدأود .يأداود 'أوعل للديروذعى ىكيف 


نتظارى هم » ورفقى بم » وشوق إلى ترك معاصيبغ علانوا شوةإلي '»وتقطعتأوصالوم ظ ظ 
من محبتى . بأداودء هذه إرادفى فى المديرين عنى؛ نكيف إرادى فى القبلين علي ! يأدأود ١‏ 
أحوج مامكون المبد إلى إذا استغى عنى ء وأرحم مأ! أكون ببدى إذاأدر عى :وأجل ا 
ما رحكرن عندى إذا رجم! إلى . فبذهالأخبار ونظائر ها نالا حصى تدل عل إثبات الحبة ١‏ 


والشوق » والأنس » وإما تحقين ممناها يسكشف بماسبق 


ميان 


محبة الله للعباء ومعناها 


اعلم أن شواهد القر ان متظاهرة على أن ال مال يحب عبده » فلابدمن معرفة مثى ١‏ 
ذلك يواد المراقه فى كا : ققد قال الله تعالى( نيم و يحيو موه “")رقالنمالى ١‏ 
( إن الله حب الذين يق لون فيلس "") رقا تاك( ذل بحس التوابين 0 


06م و 


وتمحأ 2 5-98 )ولذلك رد سبحا نهمل من ع أدعى أ له حبييب المفقال ( كل 00 29 
لس سبيت 
3 إزائدة ؛ ع6 00 الصف : ؛ 09 البقرة : 17لا؟ 


ل كارو عر ع ع ودف جد بوهوم لوم وده 2 2076 
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لو 5 وقد روى ” أنس عن البي صلى الله عليه وسل أنه قال « إذَا حب 
كمال 00 ذل اواتاني ضًَ الذنب لادب لهنم تلا ( إن الله 
حسث التُوتايين ”" ) وممناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الوت ء فل تضره الذنوب الماطضية 
د كنت كا لإبغر الكفر الماضى بعد الإسلام 

وقد اشترط اله تعالى للمحبة غفران الذنيب فقال كز انا لت يي الله تاحاوق 


25 


٠‏ لو اءه 3 : م (م) كاله 
يكم الل ويْفر* لك ذْبُوبَكي ”” ) وقال رسول انه صل اللدعايه وسلم " « إن الله 
ره 3 0 سوه 8 .8 ع ا قال العا اي الف 0 5 
تعَالى يمطلى الد نبا من بحب ومن لابجب وَلَا يُمْطى الإعان إلا من يبحب » وقال 
ًْ 5 رو لعي سا لظ تلطه محا على ا بن 1 
رسول الل صلى الله عليه.وسم « من 'نواضع لله رفمه الله وَمْن نكبر وضعه لله ومن 
ا 2217 ل 1 مام شرك راس معت ا م1 * 
أكتر ذكر الله أحبه اه هوقالعليه السلام "'“ قَآلَ الله نتالى لايزال العبد تقرب! لي 
٠.‏ 


الوا فلحت حي َإو ييه كن ممه الى تشم ديصر هذى بص ربهالحديث 

وقال زيدنأسل؛ إذاث ليحب المبدحتى بلغ من حبه أن يقو لهم لماشثت فقدغفر تلك 

وما ورد من ألفاظ الحبة خارج عن الحصر » وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة 
وليست بمجاز ء إذالحبة يوضع اللسان عبارة عزميل النفس إلى الثىء الوافق » والمشق 
هبارة عن اليل الغالى المفرط ٠‏ وقد يينا أن الإحسان موافق النفس » واجثمال موافق 
أيضاءوأن الال والإحسان ثارة يدرك بالبصره وثارة يدرك بالبصيرة؛ والحب ,بتبع كل 
واحد مهيا قلا يختص البصر . فأماحب اللهالمبد فلامكن أنيكون بهذا الممنى أصلاء 


و رجه واده فيمسنده وروىابزماجه الشطر الثانى ٠ن‏ حديث ابنمسعود وتقدم فالتوبة 
(؟) حديث اثالله يعطى الدثيا من يحب ومن لاحب - الحديث : الجا كم وصحح اسناده والبييق 
قَ الشعب دن حدتث انم سعود 
6 حديث من تواضع لل رفعه الل ومن تكير وجعة نّم ددن كثر عن ذكر ألله أحنه ايه :أبن ماحه 
من حديتث ألى سعيد باسئاد حسن دوت قوله ومن كثر الى اخره ورواءأيو بعل وأحد 2-0 


الزيادة وذيه ابئ ميعة 
(؛ ) حديث قال الله تعالى لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حت أحبه ‏ الحديث : البخارى من حديشم 
: ألىهريرة وقدتقدم ْ 


2 للائمة : 14 9 البفرة ؛ ؟سم 9 العمران 11 » 


. ع8 5 
١ ١‏ ( حا بت انس اذا حب الله عندا لمنشره ذنب والتائب من الذنب كن لاذنبه:د كر صاحب الفردوس 
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بل الأساب ىكلبا إذا أطلقت عل الله ” نعالى وعلى غير الثم تنطلق علمهما عمنى واحد أصلاء 
حتى أن اسم الوجود الذى هوأعم الأسماء انتراكا لابشسمل المالق والملق علي وجه واحده 
لل كل ماسو الله قهالل فويعووه سلاةا ذف وجودا نه قيال » فالوجود التابع لايكون 
مساوي للوجود التبوع ع > وإعما الاستواء فىإطلاق الاسم »نظيره اشتراك الفرس والشحر 
فىاسم الجسم »ؤم البسعية. وحقيقها متشابة فيهمأ منغير استحةاق أحدها لأنيكون 
فيه أصلا ٠‏ فليست الجسمية لأحدها مستفادة من الآخر ؛ وليس كذلك اسم الوجود لله 
ولالملقه . وهذا التباعدى سائر الأساى أظهر ؛ كالمل : والإرادة؛والقدرة وغيرها “فكل 
دلت لأيشبهفيه الحالق الخلق. .وواضم اللغة إعا وضع هذه الأسابى ألا للخلق » فإن الملن 
أرق ال العقول» والأنهام منالخالق ؛ فكان استعمالحا فى حق انالق بطريق الاستعارة » 
والتجوز ؛ والنقل ٠.‏ والمحبةنى وضم اللسان عبارة عنميل النفس إلىموافق ملاثمنوهذا 
[عا تصور فى نفس نأقصة فاتها مابرافةها » فتستفيد بنيله 6الا؛ فتلنذ بنيله» وهذا ممال 
فل أن قال :فزن 66ل #وخاله وع دور عالال امكاح فق سيق الإلميةن قو نعاتير 
وحاصل ؛ وواجب الحصول أندا وأزلاء ولا يتتصوتر تدده ولا زواله »فلا يكون له 
إلى غيره نظر مع حيث إنه غيره؛ بل نظره إلى ذانه وأفعاله فط » ولبس فى الوجوه إلا 
ذاه وأفاك . ولذلك قال الشبخ أبو سعيد المييى رمه الله تعالى » لما قرى* عليه قوله تعالى 
د و ) قتال : بحن بحبهم » فإنه ليس بحب إلا نفسه »على معنى أنه الكل 
وأن لنن فى الوخوةغبره ٠‏ فن لاحب الأو وانال سه وتسالق شه ءذة 
حاوز حي ذاله وتوايع ؤاله من يحيث هي متلنة بدانه . فهو إذآ لاس إلا نفسه . ونا 
وزقنهق الالاظ فى حنة لد عباده فبو مؤوّل ؛ ويرجع معناه بال كفن داس الاين 
براه بقلبه ؛ وإلى تمكينه إياه من القرب منه ؛ وإلى إرادنه ذلك به فى الأزل ء خبه لمن أحبه 
أزلى مبما أضيف إلى الارادة الأزلية التى اقنضت تمكين هذا المبد من ساوك طرق ههذا 
القرب ؛ و إذا أمنيف إلىفءله الذى يكشف الحجاب عن ثاب عبده فهو حادث يدث 


2 المائدة : جه 


ْ احاء هد الفان. سللت ‏ اترابع ع 0-5 ( 00 [. /15111 ٠‏ 
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5 و كتاب الشعس ) 
|١٠١١ 00‏ بي يي يي يي ك مت حي نيد 


حدوث السب القتضى له.ء كا قال:مالى : لاتزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
يُكون تقربه بالنوافل سببا لصفاء باطنه ء وارتقاع الحسجاب عن قلبه ؛ وحصوله فى درجة 
القرب من ربه . فكل ذلك فل التعالى ولطفه به» فهو معنى حبه 

ولايفهم هذا إلأأمثال » وهو أن املك قد يقرب عبده من نفسه و يأؤِنله ىكل وقت 
فى حضور بساطه» ميل املك إليه » إما لينصره بقوته وأو ليستريحعشاهدته أ وليستشيره 
ق رأءه ؛ أو لمبىء أسباب طمامه وشرابه . فيقال إن الملك بحبه ويكون معناه ميله إليه 
ااقيه من امن اموافق اللائم.له. وقد يقرب عبدا ولا منعه من الدخول عليهءلاللانتفاع 
بهء و لاللاستنجادبه؛ولكن لكو نالمبدفى نفسهمو صوفامن الأخلاق الرضيةوالحصالالجيدة 
ا يليق به أن يكون قرييا من حضرة الاك ؛ واذرالحظ منقر به » معأنالماك لاغرض دفبه 
أصلا . فإذا رفع اللك الحجاب يبنه ويبنه » يقال قد أحبه ٠‏ وإذا ١‏ كتسب من اللحصال 
الميدة مااقتفى رفع الحجاب؛ يقال فد توصل وحبب نفسه إلى املك .خب الله للمبد إعا 
يكون بالممنى الثانى لا بالممنى الأول وإنا يصح تمثيله بلممنى الثاتى بشرط أن لايسبق 
إلى فبك دخول تغير عليه عند يجددالقرب » فإن الحبيبهوالقريبمنالهتمالى.والقرب 
من الله فى البعد منصفات البهائم والسباع والشياطين » والتخلق ككارم. الأخلاق التى 
في الأخلاق الإلبية: قوقرب الفضقة لآبالتكان ».ودع 1 كن تيبا فسار قر بباقدتدر 
فزبما يظن بهذا أن القرب لما تحدد ققد تغير وصف العبد والرب جميعا » إذ صارقر يبا بعدأن 
.يكن ؛ وهو محال فى حو الله تعالى » إذ النغير عليه مال بل لايزال فى نعوت الكمال 
والجلال على ما كان عليه فى أزل الازال ْ 

ولابتكشف هذا إلاجثالفىالقرب ين الأشخاص » فإن الشخصين قد يتقاربان م كينا | 
ججبعا * وقد يكون أحدها مابتاء فبتحرك الآخر ؛ فبحصل.القرب بتغير فى أحدهها من ْ 
غير غير فى الآخر . بل القرب فى الصفات أيضا كذلك » فإن التاميذ يطلب القرب من | 
درجة أستاذه فى كال العم وجاله » والأستاذ واقف فى كال عامه عير لذ بالتزول إلى ُ 





ورجة ناميذه ؛ والتاميذ متحرك مترق من حضيض ابل إلى ارتفاع العم » فلا يرال دائيا 
فى التغير والترق إلى أن يقرب من أستاذه »'والأستاذ ثثابت غير متغير . فكذلك يفبنى أن 
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يفوم رق 3 فى درجات القرب » فكلا صار أ كل صفة ؛ وأنم عاما وإحاطة يحقائق 
الأمور: و لدت قوة فى قبرالشيطان وقع الش وات وأظهن تراهةعن الرذائل؛ صار أقرب 
من درجة الكمال , ومنتبى الكئال لله ؛ وقر ب كل واحد من الله تعالى بقدر 6اله . نعم 
قد ,يقدر التاميذ على القرب من الأستاذ » وعلى مساواته ؛ وعلى مجاوزته ؛ وذلك فى حق اله 
محال ء فإنه لانهاءة كاله » وسلوك العبد فى درجات الكمال متناه » ولا ينتبى إلا إلى حد 
عخطلدادوهد » فلا مطمع له فى المساواة 
شم درجات القرب تتفاوت تفاونا لانهاية له أبضا لأجل انتفاء النهاية عن ذلك الكمال 
فإذا محبة الله للحبد تقر يبه من نفسه بدقم اله واغل والعاصى عنه ‏ وتطبير باطظئه عن 
كدورات الدثيا » ورف الحجاب عن قلبه حتى . بشاهده كأنه براه بقابه به. وأما حبة المبد لله 
فهو ميله إلى درك هذا الكمال الذى هو مفلس عنهء فاقد له » فلا جرم يشتاق إلى مافابه : 
وإذا أدرك منة شيئا بلتذ ده ء والشوق والحبة هذا المنى محال على الله تعالى. 
فإن قلت : حبة الله للعيد أعس ملتبس » فم الاسم له 
فأقول: إستدل عليه بعلامأنه .وقد تالصل الل عليهوسل ' . إِذًا حب اله ا لام 


و و 


إا أحَبّد الب البالم َقتَاُ » قيل وما افتناء؟ قال « لل' رك له أَهلاً ولا مأل #فملامة 
محبة الله للعبد أن يوحشه من غيره » ويحول بينه وبين غيره ؛ قيل لعيسى عليه السلام ُّ 
لاتشترى حمارا فتركبه ؟ فقال أنا أعز على الله تعالى من أن يشئلى عن نفسه بحمار . وف 
المير”؟ « إدًا أَحَمة ال بدا أ' بتَلاَهُ فإن صَير أَجتبَاه فإن رَمْي اصطماء »وقال بمضن 
الملماء . إذا رك تحبه ء ورأيته بياث , فاع أنه بريد يصافيك . وقال بعض الريدين 
لأستاذه . قد طواعت بشىء من اللحبة . فقال يابني » هل ابتلاك بمحبوب سواءفآثرتعليه 
إيأه ؟ قال لا ل لحبة ؛ فإنه لايعطيها عبدا بارة . وقد قال رسول الله 


صلى الله عليه وس" "عإنااشة ] اله عَبدَا جَمَلَ له واعظا مِن ته وَرَّاجِرا مِنْ ذليه 


)١(‏ حدث اذا أحب لله عدا ابتلاه الحديث : : الطيرال منحديث ألىعتة الكولاى وقدتقدم 

)0( حديث اذا أحب الله عا ١‏ بتلاه فان صبراجتياه ‏ الحديث : ذكره صاحب الفردوس منحديث على, 
١‏ بن طالب و ترجه ولده فمسئده 

(") حديث اذا أحب الله عبدا جعللدواعظا من نفسه الحديث : أبومتصهور 'الديامي فىمسئد الفردوس 
من حديث أمسامة با باسناد حسن بلفظ اذا أراد الله إعمد خيرا 


( احساء علوم الدين - الحرة اكرابع عشر ) لس هه 
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ولحمانه 6« ا :إن ذلك بدا ل عل حصن أ ا 
,وأا القمل الدال عل كونه مبور باء فهو أن يتولى اله تعالى أصيه تلاهره وباطنه » سره 
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وحبرهء فيكون هو امشير عليه » وامدير لأصره» ولزن لأخلاقه » و البقيل لأوارحه 
والسدد اظاهره وباطنه والجاعل همومه هها واحدا » والبئض للدئيا في قلبه» واللوحش 
له من غبرهء والؤ نس له ١,‏ الناحاة فى شاواته » والكاشف له عن الحجب يشه ويرك 
عدر فته فهذا وأمثاله هو علامة حم الله لامبد» فلنذ كر الآن علامة محبة اليد لله فإنها 
أيضا علامات حب الله ابد 





القول 
فى علامات تحبة العبد لله تعالى 
اعل أن الحية بدعيها كل أحد . وما أسبل الدعوى وما أعز المنى ! فلا ينبثى أن يققى ‏ || 
الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مبما ادعت محبة الله تمالى» مالم يمتحنها بالعلامات ٠»‏ || 
و يطالبها بالبراهين والأدلة . والحبة شحرة طببة أصلبا ثمابت وفرهها فى السماء ؛ وثمارها 
'نظهر فى القلب » والاسان ؛ والجوارح وتدلنلك الأ رالفائضة منهاعلى القلى والجوارح 
عل الحبة دلالة الدخان على النار وودلالة الثار على الأشجار » وهي كثيرة 
فهاحب لتاء الحييب بطريق الكشف واأشاهدة فى دار السلام . فلا يتصور أن 
بحب القلب محبوبا إلاوحب مشاهدته ولقاءه ونا 7 2 إلا بالا رحال من 
الدنيا ومفارققها بالموت » فينبثى أنيكو نبا للموت غيرفار”منه » فإن الحب لايثقلعليه 
السفر عن وطنه إلى مستقر عبوي ليتنع بحاصل وللوت مفتاح اللقاء وبا بالدخول 
إلى الشاهدة . قال صلى الله عليه وسل ©" م لقا 'انْوأَحي انه لقَامهُ »وقال 
حذيفة عند ألوت سيب بل لول لأفلح من ندم . وقال بعضالسلف:مامن خصلة 


ص 

١ 

معي يي ب ع ع ا ا 00 0 
١ )‏ ) “مدي اذا أراد الله بعد خيرأ لصره (إصواب تقفميه :ابو مئصور الديابى فيمسندالفردوي من حك رسيا ا 
أأس بزيادة قية بأسنان ضعيقف ْ 
/ 

1 

١ 

اناا 





| رم ]احديث من أحن لماء الل أحب اله لقاوم إمتفق عليه من حديث أبىهر برةوعلئشة 
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أحب إلى الله أن تسكون ف العبد بعد حي لتاء الله من كثرة السجود قتدم حب لقساء 
الُْعلى السجود . وقد قرط الله سبحانه لطقيقة الصدق فى الم الآسلفى سبيل الله 
حيث قالوا إنا تحب الله » فحمل القتل سيل الله وطلب الشبادةء لتمتهفقال( إن الك حيسي 
لين 'يقا لون فىسَبيله وا" ) رنال يه وجل (اتشباجارة ف شين اله معاون 
تون 0 لياف بكر لحمر رضيالله تعالى عنبما : اق 0 : وهو مم “قله 
عمرىء » والباطل خفيف ؛ وهو مع خذته ولىء» فإِنّْ حفظت وصيق يكن فاني أحب 


إليك من الموت وهو مدركك » وإن منيعت وصيتى لم يكن غائب أبنض إليك من اورت 
ولن 'تس<زه . وبروي عن ١”‏ اسحق بن سعد بن أنى وقاص قال حداتى أى أن عبد الله بن 
جح قال له بوم أحد .ألا ندعو اله ؟ فغلوا فى ناحية » فدعا عبدالّبن جحس فقال .يارب 
إى أقسمت عليك إذا لقت العدوت غدا فلاتى رجلا شديدا بأسه» شديدا حرده » أقائله 
فيك ويقانانى ثم يأخذلى فيجدع أن » وأذق ؛وستر بطنى ٠»‏ فإذا اقيتاك غدا قلت 
ياعبد الله من جدع أنفك وأذنك ؟ فقول فيك يارب وفى رسولك »© فتتول صدفت . 
قالسعد . فلقد رأبته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لءلئتان فى خيطء قال سعد بن المسيسه 
أر جو أن نر الله آخر تسمه كا أر أول 

وقد كان النوري ولشر الانى يقولان . لابكره الوت إلاصريبء لأنالمبيب على كل 
حال لابكره لقاء حبينه . وقال البويطى لبعض الزهاد , أمي الموت ؟ فتكانه توقفه 
ققال لو كنت صادقا الأحيبته » وثلا قوله تعالى ( مسو" ألُو'ت إن كنم مأدفيت "©) 
فقال الرجل . فقد قال النى صلى الله عليه وس .0 لا مين أذ 5 لوت" ء ققال : 
إنما قاله لضر نزل بهء لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب اافرأر منه 


)01( حديث اسحق بنسمد ب نأب وقاص قال حدثقى أبىأنعبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألامدعوالله 
عفلوا فىناحية فدعا عبد الله بنجحش فقال يارباىأف.م عليك إذالفيت العدوغدا فلفيرجاك 
شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتانى ومجمدع أنى وأذى ‏ الحسديث : الطبران 
ومن طريقه أبو نعم فى الخلية واسناده جيد 

(؟) حديث لايتمنين أحدكم الوت الشسرئزلبه ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أنس وقدتقدم 
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فإن قلت : ف لاحب اموت بل يتصور أن ييكون عبا لله ؟ ' 

فأقول : كراهة اللوت قد تكون لس الدنيا » والتأسفعلى فراق الأهل:والمال؛والود 
وهذا ينانى مال حب الله تعالى » لأن الب الكامل هو الذى يستفر قكل القاب. ولكن 
لايد أيكون لدمع حب الأعل ولول شائة من حب لله تعالى ضميفة » فإن الاش 
متفاوتون فى الحب » ويدل على التفاوت ماروي أن "'' أبا حذيفة بن عتبة بن رييمة بن 
بد مس » م زوج أخته فاطمة من سام مولاه :“عاتبته قرش فى ذلك وقالوا . أذكحت 
عقيلة من عقائل تريش" لولى ! فقال واللّه لقد أنكحته إياها وإنى لأعلم أنه خير نه 
فكان قول ذلك أشد علهم من فل » قالوا كيف وعى أختك وهو مولاك ؟ ققال ممست 
رسو لاله :صلى اللهعليه وسلم ول من وان ينظ إل جل بحب الله 50 لبد 
ينظ | ل سار فبذا يدل على أن من الثلس من لابحب اله بكل قلبه» فحبه ويخمب 
أَيضا غيره فلا جرم ييكون نعيمه لقساء ٠‏ الله عند القدوم عليه على قدر حبه » وعذايه 
بغراق الدنيا عند الوت على قدر حبه لها 

وأما السبب الثانى للكراهة فهو أن ييكون العبد فى ابنداء مقام الحبة » وليس ربكره 
١‏ الموت' وإعا .يكره ان قب أن سند الله فذك لابدل على شف المي ؛ رهو 
١‏ كانحب الذى وله الخير بقدوم حبيبه عليه فأحي أن يتأخر قدومه ساعة ليهى, له داره» 
| ولعدلهأسبابهوفيلقادكابهواه فار القلسعنالشواغل؛خفيف الظهر عن الموائق .فالكراهة 
بهذا السب لاننانىكال المي أصلا. :وعلامتهالدؤبف العمل » واستغراق الهم فى الاستعداد 

ومها أن ركوز ن مؤثرا ملأحبهلله نعالى على مايحبه فى ظاهيه وباطنه ‏ فيازم مشاق العمل 
ّ ويجتنب اتباع الموى ابعر تور اقل ولا ازمر الى اماق وومتتر تقريا 
١‏ إليه النوافل » وطالبا عنده مزايا الدرجات ما يطلب لمحب مزيد القرب فى قلي ' محبوبه. 
ْ وقدوصف انَّالحبينبالإيشار فقال( م هَاجَرَ [ ليم وَل محدون فى صدور مي" 08 


(1) حديث ألىحذيفة بنعتبة الملازوج أختسه فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش فى ذلك وفيه فقال 
ممعت رسول له صلى الله عليه وسلم شول من أراد أنينظر الى رجل حب الله بكل قلبه 
فلينظر الىسالم إلمأره من حديث حذيفة وروى أبونيم ف الخلية للرفوع منه من حديث تمر آن 
سالما عب الله حقا من قله وفىرواية لهانسالما شديد الحب ب للهعزوجل اوليخت الل عروجل 
ماعصاه وفبه عبد الله بن لميعة 
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نما ونوا ثبو ثرون كل هم وا كان )رم فى مستمرا علرمتابمة 
اللموى فحبو به ماموواه » بل ترك امهب هوى نفسه لحوى حبوبه. ما قبل . 
أريد وصاله وبريد هيرى فأرك ماأريد لما بريد 

بل المى إذا غل شع الموى فل ببق له ” ننم .بغي امحبوب» ما روي أن زليخاما آمنت 
وتزوج بها وسف عليه السلام » انفردت عنه د تعالى:فكان 
ببدعوها إلى فراشه نبارا قتدافمه إلى الليل » فإذا دعأها ليلا سوفت به إلى النهار» وقالت 
يأبوسف » نما كنت أحبك قبل أن أعرفه ء فأما إذا عرفته ها أبقت محبته محبة لسواهء 
وما أرريد به بدلا . حتى قاللحا : إن الله جل ذكره أصرنى بذلك ؛ وأخبرتى أنه مخرج منك 
ولدن » وجاعلبما نببين» فةألت أما إذا كان اله تمالى أمرك بذلك » وجعلنى طريقا إليه ؛ 
فطاعة لأم الله تعالى . فمئدها سكنت إليه 

فإذا من أحب الله لابسصيه » ولذلك قال ابن البارك فيه . 

نعصى الإله وأنت تظهر حب هذا لعمرى فى القمال بديع 
أوكان حبساك صادقا لأطيته إن الحب لمن يحب مطيسع 

وفى هذا المنى قيل اريضاأ 

وأئرك ماأهوى لما قد هوبته فأرضى عا ترضى وإن سخطت بفسى 

وقال سهل رمه الله تمالى . علامة الحب إيثاره على نفسلث » وليس: كل منعمل بطاعة 
له عز وجل صار حبيباء وإعا المبيب, الال . وهو كاقال علأن حبتهاشتمالى 
سبس محبةاثهله. 6اقالتعالى ( شي و يلوق ' "' ) وإذا أحبه اللهن ولاه ونصره علىأعدائه 
وإعا عدوه نفسه وشبواته .فلا مخذله الله ولا بكله إلى هواه وشهواته . ولذلك قال تعالى 
(ول أ بأمةنخ؛ كن بل ورب وكقى بل نسي **) 

فإن قلت : فالعصيان هل بضاد أصل الحبة ؟ 

فأقول:إنه .يضاد كالما ولا يضاد أصلها . فكم من إنسان تحب نفسه ؛ وهو صريض 
ويب الصحة ؛ ويأكل مإنضره امم العم بانه يضرمء وذلك لأبدل على عدم حبه لنفسه . 


1 
زفق المشر م لف الائد: : 4م 2 النساء 16 
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(كاب الشمعب ) 


مصعد ينعو معت نمت ميته لجا ير رت ا عام مت معو عر عت بعتت حم ديت دعت ع2 





ا ولكن المعرفة قد 'نضعف » والشهوة قد تفلي فيعدز عن القيام يق الحية » ويدل عليه 
2 ماروي ”' أن نعمان كان يت به رسول الله ه] ل لله عليه وسلل ىكل قليل فيحدهفىممصية 
١‏ يرتكيهاء إل أنأنى هيوم الخحده .فلمنهرجل وقال ما كا رمايؤتى بدرسو لاللهصلى اله عليهدوسل 
1 فقالسلاتعليدوسل «لتتلقنة إن بحي اله ورَسولهُ فر يخر جهالمصيةعنالحبة . نسم 
ا رسع الممصيةعنكال المب هو قدقال بمضالمارة فيئ. إذا كان الاء عان فىيظاهر القل ىأ حب الله 
٠‏ تمالى حب متوسطاء فإذا دخل سويداء اقل أحبه المب البالغ» وترك السامى وبال ى 
دعوى للحبسة خط » رلذلك قال الفضيل . إذا قيل لك أحب ال نمالى اكت ٠‏ فإنك إن 
' قلت لأأكفرت » وإن قلت نهم فليس وصفك وصف الحبين » فاحذر القت : ولق قال عض 
ْ العاباء .ليس فى اللئة نعيم أعلى من نمهم أهل العرفة واللحيةءولا فى جهم عذاب ب أشد من 
0 عذاب من ادعى المعرفة وللحبة ول يتحقق بثىء من ذلك. 
ا ومنها أن يكرن مستبترا بذكر الله تمالىه لايفثر عنه لسانه » ولا يخاو عنه قلبه » هن 
ا أحب.شيئا أ كثر بالضرورة من ذ كره » وذ كر مأيتملق به فعلامة حب انحبذ كره 
ا وحب القوءان الذى هو كلامه : رحب رسول ا صل الله عليه وسلم 0 وحب كل من 
“مس إلبه . فإن من بحب إنسانا يح بكلب محلته » ذالحية إذا فوريت 'مدت من الحبرب 
١‏ إلى كل مإيكتتف بحبو بوب وتحيط به وبتعلق بأسبابه » وذلك ليس شركة فى المب ؛ فإن 
١‏ من أحب رسول المحبوب لأنه رسوله ؛ وكلا كلامه لأندكلامه ‏ فل يجاوز حيه إل خ: ره ؛ بل 
هو دليل على 5ل حية .ومن غلي حب ان على قلبه أحب جبيع خلن اللّ» لأنبم خلنه 5 
فكيف لاحب القرءان » والرسول » وعباد ال السالمين! وقدذكرنا محقيق هذا كتاب 
الأخوة والصحبة » ولذلك تال تمالى (قل إن إن كت مون الله قاتبعو إلى مكمه 
وةالرسول الله صل للعليهوسل” دجما اله 0 ذو بدمن ".دجيو فاش تمائل» 
وقال سفيان : م نأحبمن بحب اللهتمالىفإماأحب الله.ومن أ كرممن بكر ماثالى 


للضم ااانا تعد مشاه ان قلات« عاط ل منج لطر ا تا هر عالطتسا ات نط 0 00 717 001707770017 رسيب بابب بهن ادج بت اوتا 
1١ )‏ )حديثأق بنعمان يوماءفده فلعنهرجل قال ملا كثرمايق فى به ققاللاتلعئه فانه يبان ورسوله البخارىوقد تقلدم 
( ؟) حديت أحبوا الله لمايفذوكربه مننمه ‏ الحديث : تقدم 
سس سس :9977 


ل عمران 1م: 





لح ع نع جد يمع ددعم سيوع من جم زا عد عر عر ع فك دعن انا جه ع دع د حبرو محم حير مر عو وه بدن وحبج يو نو و ير وجي عن بعوت نج ع 2 2ن 








فإما يكرم الله 'تعمالى. و ي عن بعض المرددين قال : كنتقد وجدت حلاوة 


الناجاة فى سن الإرادة » فأدمنت قراءة القرءان ليلا ونهارا » ثلمقتى فترة فاتقطعت عن 
التلاوة . قال فسمعت قائلا .يقول فى المنام : إن كنت نزعم أناك تحبنى فلم جفو ت كتانى ؟ 
أما تديرت مافيه من لطيف عتالى !قال فا انبتوقدأشرب ف عبةالر ا اوت لط" 

وقال ابن مسعود : لاينبنى أن سأل أحدماء عن نفسه إلا القرءان فإنكان” 


بحس القرءان فهو يحب الله عز وجل ؛ وإنم يكن يحس القرءانفليس بحس الله : 


وةالسبل رحمةائهئعالى عليه:علامة حس الله حس القر ءانوعلامةحس الهو حم القرءان؛ 


حب النبى صلى الله عليه وس ؛ وعلامة حب الني صلى الله عليه وسل حب السنة »و علامة 


ب 2 جم ١‏ 
حب السنة حب الآخرة » وعلامة حب الاخرة بفض الدنيا » وعلامة ينضن الدنيا انم 


لابأخذ منهاإلازادا وبلنة الالاشرة 
ومنها أنيكون أنسه بالحلوة ومناجاته لل تعالى وثلارة كتابهء فيواظن على اللهحده 
وينم هدء الايل » وصفاء الوقت بانقطاع العوائق . وأقل درجات المي التادذ بالملوة 
00 » والتدمم عنأ جا نه شن كان النوم والاستفال بالحديث لد عنده وأليب من مناجاةة 
:كيف تمد 0 ا لك 


م د 


ومهءا أن لعير الل كان بقدر أنسه لغير الله وش حا من الله تعالل ؛ساقطا عن ذرسدة' 


غبته ٠‏ وفقصة بر ثم ؛ وهوالميد الأمنوة الذى أسنسق به موسي عليه السلام» ناك تعالى. 


قال لموسى عليه السلا م . إذبرخا نم العبد هولى » إلاأذغيه عيبا . قال يأرب وماعييه ؟ قال 


لمحب أسيم الأسحار فيسكن إلبه » ومن أحبنى سكن إلىشىء 
وروي أذمابدا عبد الله تعالى فىغيضة دهراطويلا؛ فنظر إلىطائر وندمشسفىشخرة 


يأوى إلبها؛ ويصفر عندها ؛ فقال أودولت مسجدى إلى تلك الشورة م فمكنت_ انين 





5 - 303 ا 


6 - 303 ا 


1115 | ركاب السع ع ا لس 





يصوت هذا الطائر . قال ففمل . فأوحى الله تمالى إلى نى ذلك الزمان : قللفلان المايد» ‏ | 
استأنست مخاوق لأحطّنك درجة لاتنالها بشىء منعملك أبدا ظ 
فا علامة الحبة كال الأفس عناجاة الحبوب .وكا التنم بالملوةه : وكال الاسايداش ؤ 
مكل مابنخص عليه الماوة ويموق عنلذة المناجأة . وعلامة الأنس مصيرالمقل والفهم كله | 
مستغرقا بإذة المناجاة » كالذى بخاطب معشوقه ويناجيه . وقدانهبت هذه اللذة بعطيم ا 
حتىكان فيصلانه ووقمالحريق فىدار ة فل إشعربه +ونطعت رجل بهم يسيب علةأصا به 1 
وهو الصلاة فل يشعربه .وممءاغل عليه المي والأنس صار ت الخلوة والناجاةقرةعيئه | 
يدفع مباجيع الحموم ؛ بلستغرق ق الأنس والحب قلبه حتى لايفهم أموز الدنيا مالمتكرر ا 
على سمه مرارأ افق الول أن »فإنه يكلم النأس بلنانةر ا ية فيالباطن بل أرحييةة ' 
نه ' . وقال قتادة فىقوله تمالى ( الدِينَ | مثوا وطن ا 
لومم بذ ثَر للد ألآ بذ أرالله تطءن ازور" ) قال هشت إلبه » واتحانسة 4 ١‏ 
وقال المديق رضي الله 'تعألى عنه : من ذْافٌ من خالص محبة الشئله ذلك عن طلب الدد كَّ ظ 





وأوحته عن جيع البشر . . وقال مطرف بن ألى بكر : المحب لاسأء من ليث حبيبة 

وأوحى لل تمالى إلى داود عليه السللام : 7 محبتى إذا جنه الليلنامعنى ‏ | 
أببس كل مح بحس لقاء حبيبه ؛ فباأناذا موجود من طلبنى . وقال موسى عليه السلام ٠:‏ |) 
يارب أن أنت فأقصدك ؟ فقال إذا قصدت فند وصلت.. وقال بحي بن معاذ :م نأ حب الله ١١‏ 
أبض نفسه . وقال أيضا : من تكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب + يؤث ركلام الاتمالى ا 
ع كلام الاق » ولقاء اله ال عل لناء للق هو النيادة عل خدمة الاق ١‏ 





ومتها أن لاإتأسف على مايفوته بماسوى الله عز وجل » وسظم تأسفه على فوت كل | 
صاعة خلت عرى ذكرالله تمالى وطاعته » فيكثر وجوعه عند النفيلات بالاستمطاف ْ 
والاستعتاب ء والتوبة . قال بمض العارفين . إن لله عبادا أحبوه واطمأنوا إليهء فذهب ‏ | 
١‏ عنهم التأسف على الفانت » فل يتشاغلوا محظ أنه فسبم إذ كان ملك مليسكيم تاماء وماشاء ظ 
كانء فاكان لمم فبو واصل إلييم ‏ ومافانهم فبحسن تدييره لهم ظ 


(© الزرغه :م ا 





ملح عي ورج يو مه موا دوي لصحم ود جعت وكرت وترون ل معنت حك لعي معو ين ل 0 
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َ) أحياء علوم ألدين ب جزء الرابيع عدر ) اين 
لخت حخ تج جد جوت و وت و بم يت 0 20 رج قي بن يي 20 10 0ش اخ و ع كا ضيبت حورت ري در 





















وما فبوذول . رب بأي ذنب قطمت برك ء غى و وأستدتق عن حشرتك» وعفل 
بنفسى وعتأبعة م اللساياة ١‏ ورقة قلس » ريكفر عنه ماسبق ١‏ 
مرث الغفلة » وتكون هفوته سبيا لتحدد ذكره وصفاء قلبه ا" 
ومهما ير الحب إلا الحبوب » و ير شيئا إلا منه» م ,تأسف وإيئاك »واستقبل ١١‏ 
الكل ل بالرضاء وعل أن المحبوب لم يقدر” له إلا مافيه خيرته » ويذكر قوله ( وَعَسَى أن 
تكرهوا شبنا زر هر خب لك 99 ) 
وفنا أن رشعم بالطاعة ولا سمتثقلبا » ولسقط عنهتعبها » م قال لعضهم : كا بدت الليل 
عشربن سنة » م ننممت به عشرين سلة . وقال الجنيد : علامة المحسدوامالنشماط والدؤب 


وحق المحب إذا رجع من غفلته فى لحظلته أن يقول ل على محبو به ويشتفل بالمتاب » ظ 





بشبوة تفتر بدنه ولا تفتر قليه وقال بعضهم : العمل على المحبة لاددخله الفتور , وقال 
دمض العاماء . الله مااشتق مس لله من طاعته ولو حل بعظم الوسائل 

فكل هذا وأمثاله موجود فى الشاهدات ء فإن الماشق لايستثقل السي فى هرى 
معشوقه » وإستلذ خدمته بقلبه و إن كان شاقا على بدنه » ومهما عجز بدن هكان أحب الأشياء 
إلبه أن نماوده القدرة ؛ وأن يغارقه المجز حتى يشتغل به . فبكذايكون حب الّتعالى؛ذإن 
كل حب صار غالبا قبر لامحالة ماهو دونه . ف نكان محبوبه أح ب إليه من الكسل ترك 
الكسل فى خدمته . و إن كان أحس إليه من امال ترك المال فى حبه , وقيل لبعض المحبين 
وقد كان بذل نفسه وماله حتى ل ,دق له ثيء . ما كان سب حالك هذهف المحبة ؟ فقال 





معت بومأ محبا وقد خلا بمحبو به وهو شول أناوالله أحبك قلى كله ؛وأنت مع ضعنى 
وجه ككله . فقال له الحبوب : إن كنت تحبنى فإيش تنفق على" ؟ قال ياسيدى أملكك 
ييه فقلت هذا خلق ملق ؛ وعبد لمبدء فكيف 
له اله رحيا بهم ء شدي على جيع أمداة ان ؛وعلى كل" 
من يقارف شيئاتما.يكرههء م قال الله تمالى ( أَئْيداه عل الكفار و التضويو 
0) البقرة : 9015 الفتح : 39 , ظ ْ 









م د ع ممصا تت عي نح حو جم ود ا 
محمد دار وهس داميمن مع مود ب معد عد مو وح معنت حا حاب ص بتكت جلت 2265 نت نت ن نا نت مع عد مرح + جم من مز رع دعر د 
تدم 8 
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1 ( كناب أاشضشعب ) 


سم اللا و ى)- 
6 سجرج تت 2 لي 2 0 ب لوعت رح ل حي باس تج ا 0 3 








ولا تأ الام ولابص رسن النضب سارف وبه وصف الله أولاءة إذ قال : 
الذين #كلفون محى مأ يكلف الصي بالشيء» ويأوون إلى ذ اكرى ما يأوى النسر إللدكره 
وييضبون لمحارمى كا يغب الثر إذا حردء فإنه لابيالى قل الناس أوكثروا فانظر إلى 
هذا اللثآل » فإن الصبي إذا كلف بالشيءلم يفارقه أصلا . وإن أخذ منه لم يكن له شغل 
إلاالبكاءوالصياححتى برد إليهء فإن نام أخذه ممه فى ثيابه » فإذا انتبه عاد وتمسك بهعومهما 
فارقه بي ؛ ومبما وجده ضحك ء ومن تازه فيه أبنضه » ومن أعطاه أحبه .وأما الثر قإنة 
لاعلك نفسه عند الفضب » حتى ,بلغ من شدة غضبه أنه يبلك نفسه 
فبذه علامات الحبة » فن مت فيه هذه الملامات فقد تنمت معبته وخلص حبه» فصفا 
فى الآخرة شراءه وعذب مشربه . ومن أمتزج بحبه حب غير الله تم فالآخرة يقدرحبه 
إذ مزج شرابه بقدر من شراب المقربين؛ كا قالتعالى ف الأبرار ( إن الأنرَارٌ 1 فى ليم" ع 
ثم قال( قوذ ون َحيق تنتوم ختائة ممنلت وَفى ذلك ليام االنافسُونَ 
وَمِنَاجُه من تسنيم عَيناً ‏ بشرب بها اللقركثون” ”” ) فإعاطاب شرا ب الأبرارلشوب الشراب 
الصرف الذى هو للمقرين . والشراب عيارة عن ججلة نه يم الجنان» 6 أن الكتاب عبربه 
جيم الأمالفقال( إن كاب الأار قوير 37 9 مقلم 1 20 
فتكان أمارة عأو كتاء بهم أنه ارتفع إلى حيث شبد القربون . وكا أن الأبراريجدوت 
الزيد ف الحم ومعر قتم بفربهم من القربين » ومشاهدتهم للحم ' فكذلك يكون الم 
ف الآسرة (ماسَلدمٌ ولا بنشكم لأ كنس و وَاحيدم * ) ( كا مدان أوه خلق 
ْ يده © ) وكا قال تعالى ( سه وا ”؟) أى وافق الجزاء ٠‏ أعمالهم ٠‏ ففوبل امالس ا 
بالصسرف من الشراب ؛ وقوبل الشوب بالشوب ؛ وشوب كلشراب علىقدر 00 ا 
الوب فى حبه وأجماله ( فن يشمل مِتقآل درم حيرا يه وم ن تمل مثتال ديم كرا | 
)د( إن ان ا مدا ما أشي ” ')د(إث اله 0 
عنقا كر ون" كلك حَسَتَة ضاء ٠!‏ عب" )( إن كن مال حي من حر نا ي) 1 


سروم 2 تيا :هم - ين 9 للطتنين : عرو 0 (امطففين بوب 0*© تيان تيرج ا 
9 الأنيك : جوج 89 النبا : يحم 44 الزئرلة : مده م0 الرعد : 0 399) التنام: مع ا 








ع د ع : 0ك جع رت ع مر هله عدت 5 
ببس كدت نو دده داكت ردم حي رمو مو ور خم لومم وصووتع وذح بورك وشم وت رلا قد بر للح لم ولع وم لعو مويو مرج د موت ونيو لحت ادا ملت و رن بمو و ع ات صصح نا عد لتر 5 


9 - 303 ا 


9 ) احساء علوء الدين الحزء الرائم عشر‎ ١ 





7 بآ حأسيين "' ) فن كان حبه فى الدنيا رجاءء ا رالحور المين والقصور ؛ ١‏ 
وين الئل ينوا جتها حك وناك ولد فيلمس مع الولدان » ويتمتمبالنسوان «فبناكتنتبى ‏ )) 
لذنه فى الآخرة ؛ لأنه إنها ل وس كان ( 
مقصده رب الدار ومالك الملك ؛ ول يغلس عليه إلا حبه بالإخلا ص والصدق؛ أتزل فمتمد ١‏ 
صدق عند مليك مقتدر, فالأبرار يرون فى البساتين . و,تنسون فى الجنامع الحورالمين || 
والولدان ؛ والقربون ملازمون للحضرة عا كفون بطرفهم عليها ,يستحقرون نعم الجنان 
بالإضافة إلى ذرة منها الارم لت ء شبوة البطن وفرع مش ر اورت و رلك الا ارام 
أخوون . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “دأ كت امل اللنة الله وَعليُونَ 
لذوى ألا لباب » ٍ ولا قصرت الأفهام عن درك مني عابيون. مغلم أمره فقال 
(وَما أذ اك ماعليُون ”"' ) ما قال تمالى (ألمارعَة مأألقارعَة وما أذْرَاكَ مالقارعة ' 0 
وكا أن كون قح غثنا تصانلا عست ال يبة والتمظيم وقد يط ان لوك 
يضاد المى » وليس كذلك. بل إدراك المظمة بوجب الميبة »كا أن إدراك الجمال يوجب 
ا مى ٠‏ والخصوص الحبين مخاوف فى مقام الحبة ليست لميرم . ويمض مخاوفهم أشد من ا 
بعض » فأولها خوف الإعراش » وأشد منه خرف الحجاب : وأد مئه خوف الإيساد ا 
ا وعدا المي حور دعر الذى ''' شيب سيد الحبين » إذ سمع قولهتمالى ( ألا ا ١‏ 
| تمدو" ") (ألا بدا دين كا عدت "خود'* ) ا 
ونا لظام مي اليد ود رةه اربوس الت قري وزانه ولتم به ' حُديث البعد 
فى حق المبعدن يشيس سماعه أهل القرب فى القرب ء ولا يحن إلى القرب من ألف البند 

ولا ببكى موف البعد من لم عكن من بساط القرب 
ثم خوف الوقوف وسلب الزيد » فإنا تدمئا أن درجات القرب لانهاية لحأ ؛ وحق العبذ 
أن لمي ا ع م ل ص 


على الشطر الأول , وتدطقم والشطر الثانى 00 أحمد بن واطواري ولمله رع 
ظ (؟ ) حديث شييتىهود أخرجه : الترمذى وقدتقدم عبر مرة 
ِ! 














9 الأنبياء : برع (7) المطففين 19 ©2©؟ الفارعة : 7821 (41 2 ه) هود :مه هه 


- ال ا ل و حت حو و ون رج ا بعصي دوعت تحت تن 
تالحم عجو بن و م رهم و و بخص ودع حم بيو موت و غبصت مسح جم م جب جح +42 تعد رومت نجه د حعينت , 
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5 2 دعومو املقو لوعي م #6 2 ريه يرس اس الم 57 
«من وى بو مآة ذهو مغيون وَمَن كان يوامة شرا مِن أمسه فبو ملعوك »وكذلك 
3 ع سه 29# 


الله سيعان مره 0 


املبسس بيب يب -ل-_-هحةه 


قال عليه السلذم'" "مزل يمان عل كلى ف أليوام وَاليلَة حتَى تعر الله 
وإناكان استنفاره من القدم الأول » فإندكان بعدا بالإضافة إلى القدم الثانى .ويكو نذلك 
فقوبة لبم على الفتور فى الطريق » والالتفات إلى غير امحبوب ,مر روي أن الله تعالى. 
يقول.: إن أدى مأأصنع بالعال إذا أثر شهوات الدنيا على طاعتى » أن أسملبه لذيذ مناجاى . 
فشلب لزيد بسبب الشهوات عقوبة للعموم “ قأما الحصوص فبححببم عن المزيد جرد 
الدعرى : والعجب » والركون إلى ماظبر من مبادىء اللطف : وذلك هو المكر المفى الأذى 
لايقدر عل الأحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخة 

م خوف فوت مالايدرك بعد فوئه ‏ سمع أبراهيم بن أدم قائلا يقول وهو فى سسياحته 
ظ كات على جبل : 


كل ثيء منك منفو رسوى الإعراض ع 

قد وهبنا لك ماف تفب مافاتمنا 
ظ فاضطرب وغشي عليه » فل يفق بوما وليلة » وطرأت عليه أحوال مقال: سممت النداء 

من الجبل : ياإبراهيم كن عبداء فكنت عبدا واسترحت 

ثم خوف الساوعئه » فإن الحس يلازمه الشوق والطلب المثيث » فلايفتر عن طلب 
لزيد ؛ ولابنسلى إلابلقلف جديد . فإن تسلى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أوسبب 
وبجعته : والسلر يدخل عليه منحيث لأبشمر :كا ديدخل عليه الحب مئنحيت لايشعر + 
إن هذه التقلبات لما أسباب خفية سمارءة ليس فىقوة البشر الاطلاع علبها . فإذا أراد الله 
لكر به واستدراجهأخق عنه ماورد عليه منالساو » فيقف معالرجاء » ويفتر بحسن النظر» 
أوبشلبة النفلة , أوالهوى » أوالنسيان : فكل ذلك من جنود الشيطان التى تغلب جنود 
الملانسكة منالمل ؛ والمقل ؛ والذّكر :والبيان وكاأن م نأوصاف الله تمالىمابظهر فيقتفى 
( ! ) حديث مناستوى يوماه فهومضون ومنكان يومه شرا م نأسه فهوملمون : لاأعل هذا الافى منام 
لسدالعزيزبن أب رواهقالرأيتالنىصى الله عليه وسلم ف النوم قفلت يارسول الله أوصني قفال 


ذلك زيادة فىآخره رواه الببيق فالزهك 
| ) حديث انهليغان مليقلي: متفى علبه من حديث الاغر وقدتقدم 


|[ اليس م بوت عر نوو و عي قمعي و ع 0 2 0 
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كسائر المارفين ؛ وقد قيل فى وصفف حال العارف . 


هيجان المي ؛ وهى أوصاف 00 مإبلوح فورث. 
السلو مكأوصاف الجبرءة»والمزة:والاستفناء. وذلك من مقدمات المكرءوالشقاءهر الرمان 

ثم خوف الاستبدالبه باتقال القلى من حبه إلى حب غيره؛وذلك هوالقت واتسارعنه 
مقدمة هذا القام » والإعراض والححجاب مقدمة الساو » وضيق الصهدر بالبر » واتقراضه 
عن دوام الذكر ء وبملاله لوظائف الأوراد أسباب هذه العاتى ومقدماتها ؛ وظوور هذه 
الأسباب دليل على التقل عنمقام الحب إلىمقام القت نموة بلله منه .وملازمة احرف لهذه 
الأمور ؛وشدة الجذر منهابصفاء المراقبة دليل صدق الب عفإن من أحب شيئا خافلاالة 
فقده؛ فلائاو ا لهب عن خوف إِذا كان المحبوب ممابككن فواته . وقدقال بعض العارفين :, 
من عبد اللّتمالىبمحض المحبة منغير خوف هلك بالبسط والإدلال ؛ ومنعبده مئطر.يق 
ا ا ش ؛ ومن عبده منطريق الحبة والموف 
أحبه الله له تعالى فقر به » ومكنه ؛ وعامه : نالحب لايخلو عن خوف»ء والخائف لايملى 
عنحبة » ولكن إلذى غلبت عليه ألحبة حتىانسم فيها »ولهيكن له من الحوف [لايسير » 
يقال هو فى مقام الحبة . وبعد منالمحبين » وكان شوب الحوف يسكن فليلامن سكر 
الحمى فاو غلى الحب» وا ستولت العرفة »تنبت لذلك طاقة البشر» فوع المرقة بعد له 
وتحفف وقعه على القالب فتد روي فى لعض الأخبار أن بعض الصديقينسألهبمض الأبدال 
أَنْ إسأل الله تعالى أن برزقه ذرة من معر فته » قفمل ذلك افهام فى الجبال وحار عثله؛ ووله 
فلبدو بي شاخصا سبمة أيا بم لشىء ؛ ولا ينتفع به ثيء . فسال هالصديق؛ بدتراللثقال 
يارب أنقصه من الدرة بنضها تأوحى اد تمالى إليه . إا أعطيناه جزأ من مائة لف جزء 
من ذرة من من العرقة :وذلك أن مائة ألف عبد سألونى شيئا من الحبة فى الوقت اذى سألنى 
هذا فأخرت إجاتهم إل أن شفت أنت هذا ٠‏ وفلما أجبتك فيا سألتأعطيتهم ها أ أعطيئة 
فقسمت ذرة من المعر فةبِين ماثة أل عبد فبذا ماأصايه من ذلك .فقال سبحاعك حم 
الجائين أنقصه ثما أعطيته . فأذمس الله عنه جلةالمزء :و بقي معه عشرمعشأره؛ وهو جز مبن 
مشرة ألاف جز من مألة ألف جزء من ذرة ؛فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه ؛اوسكن وصار 
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قريب الوجد ذوامرهن :بعيد عن الأحرار منهم والمبيد 
غربسالوصف ذوعم غربب كان فؤاده زير الحديد 
لقد عزت ممعانيه وحجلت عن الأبسار إلا الشبيد 
برى الأعيادوالأرةاتتحرى له فى كل بوم ألف عيد 
وللاحباب أفراح بعيد ولايجد السرور له بيد 
وقدكان انيد رحمه الله بنشد أيأتا يشير مهأ إلى أسرار أحوال العارفين » وإن كان 
ذلك لايحوز إظباره » وه هذه الأبيات 
١‏ سرت بأناس فى الغيوب فلويهم خلوا بترب الاجد المتفضل 
ا عراصا بقرب الل فى ظل قدسه تجحول بها أرواحهم وتنقل 
١‏ مواردم فيها على المز والتبى ومصدرم عنبهالما هوأ كمل 
ا روح بدز مفرد من صفاته وف حلل التوحيد تمثى وترفل 
ومن بعد هذا ماتدق صفانه ونا كنيه او أدريه وأعدل 








ْ٠‏ 7 كم من على بةنايضوية رو ارذل قن ماارى الو يدل ظ 
ٌْ وأعطى عباد الله منه حقوقيم وأمنع منه مأرى. لتم فضل 

ْ وأمثال هذه العارف ألتى إلمها الإشارة لايحوز أن يشترك الناس فيها » ولا يحوز أن ظ 
ا يظهرها من انسكشف له شيء من ذلك لمن لم بنكشف له . بل لواشتركالناس فيهاالمربت 

١‏ الدنيا , فالحكمة تقتضى ثم ل الغفلةلمارةالد نيا. بللو أ كل الناس كلبم الملا ل أر بعيز يوما ربت 

ا الدئيا لزهدم فبها » وبطلت الأسواقوالممايش . بلا وأكل العاماءالحلال لاشتفاواباًنة 

٠‏ ولوتفتالألسنة والأقداممنكثيرمما نتشرمنالعلوم ولسكن تعالىيفيا هو شر فى الظاهر 


ا أسرار وحكم كا أن ل فى المير أسرارا وحكما . ولا منتهى لمككته ؛ ما لاغاية لقدراه 
وبنبا . كان الحمب» واجتشاب الدعرى ؛ والتوق مر إظبار الوجد 
والمحبة تمظها للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه ؛ وغيرة على سره ؛فإن الحب سر من أسرار 

اليب ولأنه فد بدخل ام ظ 


ظ 
ل 
[ 
ظ 
عل أذ ارهن مرا ونه 9 إل ملا ف السروامود جل 
[ 
| 








وتمظم. المقوبة عليه فى المتنى » وتتمجل عليه البلوى: فى الدئيا. نعم قد يكون لمحب 
ساكرة ة فى حبه حت دهش فيه » وتضطرب أحواله «فظبر فيد عزه روك شاعو فر 


قحل أوا كتساب فهو معذور لأنه مقوور » ورعا تشتعل من ن الى نيرانه » فلا عطاق 
سلطايه ٠‏ وقد يفيض القلب نه فلا يندفم فيضا .ه ش فالقادر عل الكثمان بقول' 

وقالوا قريب قلت ماأنا صانم بقرب شماعالشمس أوكانفى حجرى 

قالى منة غسسسير ذكر مخاطر 22 نار المب والشوق فى صدرى 

والعاجن عنه يقول : 

تحق فيبدى الدمع أسراره ويظبر الوجد عليه النفس 
وبقول أيضا : 
ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره فى جحفنه كيف يكثم 
وقدقال بعض العارفين : أ كثر الناس من الله بسدا أ كترم إعارة به كأنه أ راقن كر 

النعريض به فى كل ثنىء» ويظهر التصنع بذكره عند كل أحدء فهو ممقوت عند الحنين 
والماماء باذم وجل . ودخل ذوالنون المصرى على بمض إخوانه مم ن كانيد كر الحبة» 
فرآه مبتل ببلاء » فقال لابحبه من وجد ألأضره . فقال الرجل . لكنى أقول لاحبه منلم 
يتنهم بشره . فقال ذوالنون : واسكنى أقول لاحبه من شهر نفسه بحبه . فقال الرجل . 
أستغفر ال وأتوب إلي.هء ٠.‏ فإنقلت .اللحبسة متتبى المقامات؛ و إظهارها إظبار الخير» 
ثاماذا يستتكر ؟ ناء علم أن الحبة تمردة؛ وظبورها تمودأيضا .وإغا المذموم النظاصيبباء 
لايدخل فبامن الدعوى والاستكبار.وحن الحب أنْ ينم على حبه المفي أفماله وأحواله» 
دون أنواله وأفماله . وينبنى أن يَظر بحبه من غير قصد منه إلى إظهار المب » ولا إلى 
إظبار الفمل الدال على الحم بل ينبثى أنيكو نقصد اللحس اطلاع اليب فقط.فأماإرادته 
اطلاع غيره فشرك ك فىالمب؛ ا وقادح فيه» كاورد في الإنجيل إذانصدقت فتصدق يحيث 
لان تعالك ماصنعت عينك, فالذى برى المفيات بحز يك علانية وأذاصمت فاغسل وحبك 
وادهن رأسك ؛ لئلا بعلم بذلك غير ربك . فإظهار الفرل والفمل كله مذموم » إلاإذاغاب 
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سكر المب .فانطلق اللسأن »واضطر بت الأعضاء» فلا يلام فيه صاحبه . حك أن رجلا 
رأى من بعش اللجانين » مااستجهله فيه » فأخبر نذلك معروفا الكر خى رعه الله» فتسم 
ثم قال . لإأنى ؛ له محبون صغار وكبار » وعقلاء ومحانين » فبذا الذى رأبته من مجانينهم 

وما يكره النظاهى بالحمب يسيس أن المح ب إن كان عار فا»)وعىرف أحوال الملاك 
ل حم الدائم » وشوقوم اللازم » الذى به يسبحون الليل والهار لايفترون ؛ ولا.يمصون 
اله مأأميم » ويفعلون ماربؤ ؤمرون ؛ لاستنكف من نفسه ومنإظبار حبه » وعل قطما أنه 
منأخس الحبين فملكته » وأن حبه أنقصم نح بكل حب لله . . قال بعض الكاشفين 

من الحبين - عبدت الى ثلانين سنة بأعمال القاوب والجوارح » ؛ على بدل المجبود 
واستفراغ الطاقة؛حتق ظلننت أن لىعنهالله شيثاء فدّكر أشياء من مكاشفات آياتالسموات 
فىقصة طو بلةقالفى آخرها » . فبلغتصفامن اللائة يعلد جميع ماخلق اللهمن ثىء'فقلت 
من أثتم ؟ ققالوا تحن المحبون لعن وجل ' نعبده منبنا منذ ثثيانة ألف سنة » ماخطر علي 
قاوبنا قط سواه ولاذكرنا غيره. قال فاستحييت منأعمالى : فوهبنها لمن حق عليه 
الوعادء تخفيفا عنه فى جهم 











فإذا من عرف نفسه » وعرف ريه » واستحيامئه حق المياء ؛ خرس لسابه ع نالتظاهص 
بالدعوى ذم شهد عل سب حركاته » وسكناته» وإقدامه » و إحجامة موترددانه كا حكي 
عن الجنيد أنعقال. عرض أستاذنا السرى رحمداقه » فلم نمرف لعلته دواء » ولامر فنالاسزيا. 
ُوْصِفٌ لناطبيب حاذق ‏ فأخذنا قارورة ماثه »فنظر .إلها الطبيب ؛وجمل ينظر إليه ملياء 
“مقال لى . أراه بول عاشق . قال الحنيد «فصمقت وغشىي علي ووقمت القارورة منيدى. 
أمرجعت إلىالسرى تأخبرته #فتبسم مقال. . قائله الله ماألصره! قلت بالأستاذ » وبين الحبة 
00 .وقدقالالسرى مسية أوشئت أقول ماأدس جلدى عل عظنى ؛ولاسل 
جسمى إلأحية . . أمغتى عليه . وندل الفشية على أنهأفصح فىغلبة الوجد ومقدمات الغشية. 

فهذه تجامع علامات الحب ومراته 
ومنها الأنس والرضاكاسيأتى . وبالخلة جيع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة 













“الب » ومالايثمره ا لك ' 
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لإحسانه إليه ؛ وقدحبه الجلاله وجمأله وإنبإيحسن إليه . والمحبون. لامرضون عن هذبن 
القسمين . ولذلك قال الجنيد : ألناس فى ممبة الله تعالى عام وخاض . فالنوام نالوا ذلك 
عمرقهم فى دوام إحساته وكثرة نعمهء فل يتمالكوا أنارطوه ؛ إلاأنهم تقل بهم 
وككثر على قدر الام والإحسان » فأما الحائة فنالوا الحبة بمظم القدر» و ادر ؛ , الليء 
والحكئة :والتفرد بالملك «ولماعرفوا صفاته الكلملة »وأسماءه الحسى » عتنموا أنأحبوه؛ 
إذ استحق عندم الحبة يذلك علأنهأه للها ولوأزال عنهم جميعالنعم .ثم من الداسم بحب 
هواه وعدوالله إبليس » وهومع ذلك يلبس على.نفسه بحم الغرور والجهل » فيظن أندعب 
عزوجل : وهوالذى فقدت فيههذه العلامات » أويلبس بهانفاقا »ورياء »وسممة »وغرضه 
ماجل حظ الدنياء وهويظهر من نفسه خلاف ذلك » كعاماء السوء » وقراء السوء :أولنك 
لغضاء الله فى أرضه . وكان سول إذاتكلم مع إفسان قال : يأدوست » أىياحييب » فقيلله: 
قدلايكون حبيبا» كيف تقول هذا ؟ فقال فىأذن القائل سرا . لامذاوإما أنييكو نمؤمنا 
أومناقنا . ذإنكان مؤمنا فهوحبيب الله مزوجل » وإذكان منافقا فهو حبيب إ|بليس 
وقدقال أ:وتراب النخشى فعلامات الحبة أبيانا : 


لاد عن دللحييس دلائل واديه من نحفه البيب وسائل 
منيا تسمه عر بلائه وسروره ىكل ماهو قاعل 
فالنم منه عطبسةمقبولة والفقر إحكرام وبر عأجل 


ومن الدلائل أن ترى منعزمه 
ومن الدلائل أن يرى متبسما 
ومن الدلائل أن برق متفهماً 


ومنالدلائل أن يرى متقشفا 
وقال نحي بن معاد ش 


ومن الدلائل أن تراه مشمرآ 
وهن الدلائل حزته ونحييه 


طوع المييب وإن أئلم الاذل 
والقلى فيه من الحبيب بلابل 
لكلام من يحظى لديه السائل 
متحفظا من كل مامو قائل 


فى خرقنينعلى شطوطالساحل 
.جوف الظلام.فاله من عاذل 
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ومن الدلائل زهده فما برى 2 من دار ذل والنعيم الؤزائل 
ومن الدلائل أن تراه باأكيا أن قد رآه على تببح فمائل 
ومن الدلائل أن تراه مساما كل الأمور إلى امليك العادل 
ومن الدلائل أن تراه راضيا ‏ عليكفى كل ححكم نازل ' 
٠‏ ومن الدلائل منحكهبين الور والقلب بحزون كقلب الناكل 


سيان 


معبى الأنس بالله تعالى 
فدمكر نا أن الأنس » والحوف : والشوق »من آثار الحبة . إلا أن هذه آثأر مختلفة 
تختلف على المحب بحسي نظره وما بئلى عليه فى وقته » فإذا غلب عليه التطلع من وراء 
حجب الغيب إل منتهى امال واستشعرقصوردعن الاطلاع على 5 نبعث القلى إلى 
الطلىعوائز عله واج إليه وانسمى هذهالهالة فى الابرعاج ثوقا وه وبالإمضنافةإلى أصغائب 
وإذاغلب عليه الفرح.بالقر ب ونشاهدة اكور غاءوعاشل من الكقف ؛ وكان 
نظره مقصورا على مطالعة الجال الماضر التكشوف؛ غير ملتفت إلى مالم يدركه بعد » 
استيشر إلقاى بما بلاحظه فيسى استبشاره أنسا 
وإنكان نظره إلمصفات العز ؛والاستغناء وعدم المبالاة وخطرإمكان الزوال والبعد» 
تألم القاب هذا الاستثمار ؛ فيسمى تأله خوفا 
هذه لع العامة ليذه اللتعطات وا اعطاق نابنة لأسباب تتشبهالامكن 
ره .فالأنس معناه استبشار لقاب وفرحه بمطالمة الجمال ؛ حتى أنه إذا غاب » وتجرد 


عن ملاحظة ماغاب عنه » وما يتطرق إليه من خطر الزوال» عظم لعيمة ولديه . ومن هنا. 


أطر بمشهم حيث قيل له : أنت مشتاق ؟ فقال لا إناالشوق إلى قال .فإذا كارب 
النائنى حاضرا فإلى من بشمتاق ؟ وهذاكلام مستغرق بالفرح عا ناله ؛ غير ملف تإلىمابقي 
فى الإمحكان من مزابا الألطاف 

ومن غلب عليه حال الأنس ل تكن شبونهإلا فى الانفر ادو انخارة » ماحكى أن ابراهيم 
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ان أده نز لمن الجبل »فقيل له : من ابن أقبلت ؟ فقال من الأنس بالله .وذلك لأنالأنس, 
بل يلازمه التوحش من غير اله . بلكل مايموق عن الاوة فيكون من أثقل الأشراء على 
القاب ٠‏ روي أن موسى عليه السلام لماكله ريه » مكث دهرا لاسمع كلام أحد من 
الناأس إلاأخذه الغشيان؛ لأن المب يوجب عذوبة كلام ابوت وعذوبة ةد كره ؛ فيخرجح 
من القلى عذوبة ماسواه ؛ ولذلك قال بعض المكاء فى دعائه : يامراى الستى بذ كره'» 
وأوحشنى من خلقه.وقالالل عز وجل لداودعليه السسلام :كن لى مشتاقا ارق اناري 
سواي مستوحشا . وقيل ارابعة . بمنلت هذه اللنزلة؟قالت بتر مالايمنينى »وأ نسى كن بزل 

وقال عبد الواحد بن زيد : ميرت براغس فقلت له'. ياراهث , لقد أعجبتك الوحدة 
قال يأهذا » لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشدت إلها من نفساك . الوحدة رأس العبادق 
ققلت ياراهي : ماأقل مأنجده فى الوحدة ؟ قال الراحة من مداراة الناس »والسلامة مع 
شرم . قلت ياراهب : متى يذوق:العبد حلاوة الأنس بل تعالى؟ قال إذاصفا الود وخلصته 
العاملة . قلت ومتى نصفو الود ؟ قال إذا | جتمع الحم فصار هيا واحدا فى الطاعة 

وقال«مض اللمسكاء عا 80 أرادوا يك بدلا ! تجبا للقاوب كيب 
استأنست سواك عنك ! 

فإن قلت .ها علامة الأنس ؟ فاعل أن علامته الخاصة منيق الضدر من معإشرة املق » 
والتبرم بهم » واستهتاره بعذوية الذ كر . فإن خالط فهو كنفرد فى جاعة ‏ وعجتمعفى خارة 
وغررس فى حضر» وحاشر فى سفر » وشاهد فى غبية » وقائن فى حضورء عخالط بالبدن 
منغرد بالقان مستغرق بمذوية ة الذكرء ع قالعلي كرم الله وجهة فى وصفوم مم 

بهم الم على حقيقة ة الأمر ؛ فباشروا دوس اليقين ؛ واستلانوا مااستوعى الترفونه وأنسوا 
ع استوحس منه الجاهلون : صصبوا الدنيا يأ.دان أرواها معلقة بالح ل الأعلى » أولئك خلفاء 
هق أمطتهه والتهاة إل دنه . فبذأ ممنى الأنس بالل ؛ وهذه علامته ؛ وهذه شؤاهده 

' وقد ذهب بمض التكلمين إلى إنكار الأنس والشوق والحب ؛ لظنه أن ذلك يدل على .| 
النشبيه » وجبلة بأن جال المدركات بالبصائر أ كلمن جالالبصرات؛ ولنةسرفتها أغلب: | 
على ذوى القاوب : ومنهم أحد بن 0 اليل للدي زغل 


رموس 0 
يدع حع ديت 3 معن عن جع لحان حنمن جعي تعد مريت زا جح حت كل 2 عرد جا وحمو مجدع حم و لعن كت ف ب لت ب وي 
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اللقدتنققا 1 
أب المسنال دورى وابماعة حديث المي والشوق والمشق»حتى| نكر بمضهممقام الرمناوقال 
ليس إلا الصبر » فأما الرضًا فنير متصور .وهذا كل هكلام ناقص قاصر الم م طلم منمقامات 
٠‏ الدين إلاعل القشور » فظن أنه لاوجود قرت 0 
| الخيال من طزيق الدبن قشر تجرد ؛ ووراءه اللى المطاوب . فن لم .بصل من الجوز إلا 
قشره : ظ“. ن أن الجوز خشب كله ؛ ويستحيل عنده خروج الدهن منه 00 
ولكن عذره :غير مقبول . وقد قبل . 
الأنس بالل لايحويه بطل وليس يدركبالمول ممتلل 
والآسوذرجالكهوئحي2 وكلمم :صفوة لله سمال 
سان 
ى الانبساط و الإدلال الذى تثمرة غلبة الآنس 
مرأنالأس نام وغلب واستحم» ولإيشوشه فاق الشوق» وإ خورف التتيز 
والححاب » فإنه بثمر نوعا من الاننساط فى الأقوال والأفمال والمناجاة مع الله تعالى » وقد 

يحكرن منكر الصورة لمافيه من الجراءة وقلة الهيبة «ولكنه غتمل ممن أقيم ف مقام 
الأنس ومن رقم ذلك القاميون دنشيه مف الفعل والكلامءهلك بهو أشر فعل السكفر 

ومثاله مناحاة 42 م الأسودالنى أماشتعالى كليمة موسى عليه السلامأنيسألليستسق 
لبنى إسرائيل ' بمدأن بسارامج سحل اوخرج 1 ومسى عليه السلام ليستسق لهم فى 
سبمين ألفاء فأوحى لله مز وجل إليه :كيف أستجيب هم وقدأظامت علمهم ذنو جم . 
س رارم خبيثة ؛ يدعو نى على غير قين » ويأمنون مكري ارج إلى عبد من عبادي 
يقال برخ » ققل له مخرج حتى أستجيب له . فسأل عنه موسى عليه السلام ؛ فلم يعرف . 
فبنما مومى ذات يوم عثى فى طريق » إذا بعيد أسود قداستقبله .بين عينيه تراب من أثر 
السجود» فى شملة قد عقدها عللعنقه ؛ فمرفه مومى عليه السلام بنور الله عز وجل» ف 
عليدوتالله مااسمك.؟ فقال اسمى برخ . قال فأأنت طلبتنا منذحين » اخرج فاستسق لنا. 
رج قال فى كلآمة . ماهذا منْتمالكِ» ولاهذا منحامك ؛ وماالذى بذالك ؟ أنفصت' 
عليك عير نك ! أمعاندت الرياح عن طاعتك!أم تفدما عندك ! أماشتد” غضبك على الذنبين 








ألس ت كنت غفارا ! قبل خلق الخطائين خلقت الرحمة » وأمرت بالعطف أم ترينا نك 
نع ال بن انوت اقل اشر لل ذا رح المضات رزو سرائيلبالقطر» 
و أنيت الله تعالى العشب فى نصف يوم حتى بلغ الركب : قألفرجع برخ» فاستةبلهموسى 
عليه السلام فقال : كيف رأيت حين خاصمت رفى كيف أنصفنى. فهم موسى عليه السلام 
به ٠‏ فأوحى الله تعالى إلبه أن برخا يضحكنى كل .بوم ثلاث ممرات 


وعن الحسن قال : احترقت أخصاص بالبصرة , فبقي فى وسطها خص لم محترق » 


وأبو موسى يومثذ أمير البصرة » فأخبر ذلك ء قبمثإلىصاح ب الحص . قال فأ بشيخ 
فقال ياشيخ » مابال خصك لم يحترق ؟ قال إنى أقسمت على ربى عز وجل أنلايحرقه . فقال 
أبو موسي رذ لله هله :سمت رسول ال س دوس شول"” )6 د يكو فىأمئى' 
ْم شق رذ وسبج دنسة ا أقسمُوا عل الله درم قال ووقع حريقبالبصرة 
فحاء أو عبيدة المواص » فحمل بتخطى النار : فقال له أمير البصرة : انظر لاتحترقبالنار 
فقال إنى أقسمت على ربى عز وجل أن لابحرقتى بالنار . قال فاعزم على التار أن تطفاً . 
قال فعزم علبها فطفئت ٠.‏ وكان أو حفص كثى ذات يوم » فاستقبله رستاتي مدهوش 
فقال له أبو حفص : ماأصابك ؟ فقالمنلمارىولاأملكغيره.قال فوق فأ بوحفص وقال: 
وعز نك لاأخطو خطوةمااثر عليه اره . قال فظبر مأرهفى الوقتءوم أ بو حفص رحدالله 
فهذا وأمثاله يحرى لذوى الأنس »؛ ولبس يرم أن بنشبه بهم . قال الجنيسد رمه الله : 
أهل الأنس يقواون فىكلامهم » ومناجاتهم فى خاواتهم » أشياء هي كفر عند العامة . وقال 
مرة . لوسمسها المموم لكفروم ؛ وه تحدون امزيد فى أحوالبم بذلك وذلك بحتمل منوم » 
وبلبق بهم “وإليه أشار القائل : 
قوم ماهم زهو إسيدهم والعبد بزهو على مقدارمولاء 
تاهوا برؤيته مما سواه له ياحسنرؤٌ ينهم فى عزماناهوا 
ولا تستبعدن رضاه عن العبد عا ينضب به على غيره مهما اختلفمقاممما . ذف القرءان 


ا 2س 
١)‏ ) حديث الحسن عن أبىمومي يكون فأمق قوم شمثة رؤسهم دلسة ثيابهم اوأقسموا على الله لأبيهم 


انأل ى الدثيا قىكتات الاواياء ٠وذه‏ انقطاع ودهالة 


كت نع رتت كدت كح 


١(أحياء‏ له لدع 1 الرابع عش ) 55 
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نم لصحف احص 


تنييزات على هذه المعانى لو فطنت وفيمت ؛ فجميم قصص, القرءان تنبيهات لأول البصاثر 
والأبصار» حتى ,نظروا إليها بمبن الاعتبار » فإنها هي عند ذوى الاعتبار من الأسماء 

فأول الفصمن قصة آدم عليه السلا و! ليس ا نراها كيف اشتركا فى اسم العصية 
ولاقام ير بنا فى الاحتياء والعصمة أما ميس ذا. بلس عن رمته »وقيل.إنهمن البعدين 
وأا 0 عليه السلام فقيل فنسية ( وغ ذم ربا شرق ألم اجتباه رَبْه شب عليه 
وَعدى '" ) وقد مانب الله ثبيه صلى لله عليه وس فى الإعراض عن عبد والإقبال على عبد 
وها فى المبودية سيان ؛ ولكن فى اا ختفان »فقال (وَأَمَامَن' جام اسعى وهو مختى 
كانت غنة تنار" َي”؟) وقال فى الآخر ( أَمَامَنِ أستتى كاذ ثََ تمنة ى *" ) وكذلك 
أمره بالقمود دمع طاثفةء فقالعز وجل (3َإوَا جاءك الذين وأمنون با بان فشن حاو 
ع ار مره بالاء راض عن غيرم فقال ( وَإِذَا 6 لين يُوصُونَ فى اتنا 
كأ 95 َب ©) حت قال لكات َم قوع الاين ")) وقآل 
تعالى ( وَاسبر تم ل ُو ري قاد 0 

فكذا الابساط والإدلال بحتبل 9 بعض العياد دون بعض. 2 الأنسس قو 1 
مومى عليه السلام ( إن هي م افك انض من نشاد وتبدى من نشاد”” ) وقوله 
ف لعال والاعتقار ثيل له لعب 00 5" "' ) وقوه 
( إأ أغاف أن' يكذ بون تشين مسذوى وك طن لكا "37 )وقرلة ا 
كاف أن ةر م لهم وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء 
الأدب » لأن الذه ى أقم مقا م الأأس, بلاطف وبمحتمل ؛ ولم حتمل لبو نس علي هالسلام مادون 
2 ها لمم مام لقيش والبية موق بالسجن ل ا 
١‏ ونودي عليه الذيوع النيامة ( لإ أن" دار كي لم 000 د ١‏ بالمراء ومو 
ا ) قال الحمن : العرايضي الثقانة: ولبي ذامل لله عليفوسل أن يقتدى 
ب#عوقيل !نامي حك ريك ولا 3 ن كسّاح مأوت إذا أذى وَهْىَ مكو *0) 


00 طد سدع يه 0) عس :م ("اعيس ؛ 6ه:»ءه, > ( الأنعام وؤمءع ه١0‏ الكيف ام 


9) الأعراف : مو؟ () الشعراء 3 الشعراء | بن 013 يل 1ل !) القلم :4 عكار 
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وهذه الاختلافات بمضها لاختلاف ا ال والقامات » وبمضهالما سبق فى الأزل 
من الذادل والقاوتة ف اسه بين المباد وقد قال تعالى 0 
ل لضي" ) وفال ( مني من كه نورقم هم رات ”' ) فكان عيمى 
لاوم سن القع ان و وا ستل ل نفسه فقال وك 20 وام و لدت 
ارت 80 م وهذا انبساط منه لا شاهد من اللعلف ىمقام الأنس. 
وأما يحي بن زكريا عليه السلام » فإنه أقهم مقام الهيية والياءء فلم ينطق حتى أنى عليه خالقه 
فقال ( وَسَلام عليه ٠)"‏ وأ نظر كيف احتمل الإخوة بوسف مافماوه يوسف:وقد 
قال بعض العلماء : قدعددت مرى أوّل قوله تمالى( إذ' الوا رسن وشو َس إلى 
نا منأ”؟) إلى رأس العششرين من إخباره تعالى عن زهدم فيه ثيغ وأربمين خطيئة بمضها 
د . وقد يجتمع فى السكلمة الواحدة الثلاث والأريع » فنف رهم وعفا عنيم 6 
وم يحتمل العزيز فى مسألة واحدة سأل علا فى القدر.؛ حتى قيل عمي من ديوان النبوئة 
وكذلك كان ن بلعم بن باعوراء من أ كابر الملداء» فأكل الدني| الدين » فريحتل لدذك, 
وكان اصف من السرفين ؛ وكانت معصيته فى الجوارع ؛ فمفاعنه . فقد روي أنالل تعالى 
أوحى إلى لمان علي هالسلام .بارا س العأبدين »وياب نمحدة الزاهدين ؛إلى؟يمصينى ان خالتك 
آصفء و أناأحل عليهمرةبعدمرة؟فوعزكوجلالى لأ أخذته عصفةمن عصفاتعايه ؛ لأتركنه 
'مثلة لمن مجه ؛ و نكالا من بعده . فامادخل آصف على سلهان عليه السلام أ خبره جأأوحى 
لله تمالى إليه » فرج حتى علا اكثييامن رملء لمرفع رأسه بدينحو السماءوقال إلهى وسيدى, 
أنتأنت » وأناأتاء فكيف أنوب إن إتتب علي وكيف أستعمم إن! تمصمنى لأعودن , 
فأوحى الله تعالى إليه . صدفت بأ آصفف » أنت أنت ء وأناأناء أستقبل التوءة » وفدتيت 
علياك » وأتالتواب الرحيم . . وهذاكلام مدلبه عليه » وهارب منه إلبه ؛ وناظر به إليه 


وف امبر أنالّ تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أنكان أشق على ا ملكة .ومن ذنب. 


واجهتنىبه غفرته لك ؛ قدأهلكت دونه أمة ب من الأم 


لا الأسسراء : وو 9" البقرة.: "81؟ ( 7 4.4 ) ميم :نام : 16 7" يوسف : 
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فهذه سنة اثءنمالى فى عباده بالتفضيل» والتقديم»والتأخير :على ماسبقت به الشيئةالأزلية: 
وهذهالنصص وردت ف القرءان لنعر ف-باسنة اللفىعباده الذين خاوامنةبل عفافىالقرءان 
١‏ شي الاو هر هدي ونور» وتعرفمن اللهنعالى إلىخلته؛ فتارة مرف إهمبالتقديس يتول 
| (ثل مو الم أحَداله سند ل" يلد وم ولد ول يكن له "كثرا أحَد 9 ) ونارة 
[ يضرف اليه بصفات جلاله فيقول ( الاك افوس السَلام اللو من لمن لمر 2 
ْ بار المتسكيه' ا ا ا ا 

) " فى أعدائه وفي أنبيائه فول ( ١ل بر كيف فمل رَبك بأو إِرَمَ وات ألما‎ ١ 
كيف فل رَبك ماب يل م‎ 2 “1( ْ 

١‏ ولا بعدو الدَرءان هذه الأقسام الثلاثة ؛ وهى الإرشاد إلى معر نقذات إل ونس 





ظ أو معرفة صفاته وأسمائه, »أو معرفة أفعاله وسئته مع عبأده . .ولا اشتملتسورة الإخلاص 
ا ا ا رسول الله صلى الله عليه وس بثلث 
اللثر ان فقال '' « من قر ره الإغلاس فَقَد قر 1 لت اقرع :أن »لأذمنمى التقديس 
أن مكون واحدا فى ثلائة أمور الأمككوق ح اند ادملة من هو نظيره وشبوة؛ودل عليه قوله 

ظ ليد" ) ولا.يكون حأصلا ممن هو نظيره وشيهه ؛ ودل عليه قوله (وَلم بولا" ) 
ولامكو ذف درجته وإن م يكن أصلاله ولافرعا منهو مثله » ودل عليه قوله, (13 له 

| أ . وأ "ريمع جيع الكت ولاتمالى (قلمو ل ”)رجانه تفصيلةوللاإلهإلااله 

فهذه أسرار القرءانء ولا تتناهى أمثال هذه الأسرارى القرءان .ولا رطب ولآياس 

ظ إلا فى كتاب مبين . ولذلك قال ابن مسسعود رضى الله عنه : وروأ القرءان وَالْفْسوا قراثيه 

| فقيهعل الأولين والآأخرين » وهو ما قال . ولا بعرفه إلا من طال فى احاد كلانه فسكره 

ْ وصفا له فبمه» حتى تشهد لكل كلة منه بأنه كلام جبار قاهر » مليك قادر» وأنه خارج 

٠‏ ع حد استطاعة البشر . وأ كثر أسرار القرءان معبأة فى لي القصص والأخبار» فكن 

(١‏ (١)حديث‏ مقرأ سورة الاخلاس قتدقرأ ثلث القرهان:أحمد من حديث أبىبن كعب باسناد صبيح ور واه 

! البخارى من حديث المسعيد وسام من حديث أب ىالدرداء نوه 


الال 
1 7 0" السسد © الحشر :سب ”© الجر + :00 47 الفيل :5( .و2 دء لاء لم ) السمده 





( احياء علوم الدين ‏ الجرء الرابع عثم )ا _ الله 


جر يصا على استنياطها ليتكشف لك فيهمن المسجائسمانستحقرمعه العاومالمزخرفةالمارجةعنه 

فهذا مأردنا ذّكره من ممنى الأنس والانساط الذى هو ثمرته» وبيان تفاوت عباد 
الله فيه » والله سبحانه وتمالى أعم 

القزل 
فى معى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد ق فضيلته ٠‏ 

اعلم أن الرضنا ثمرة من مار الحبة » وهو من أعل مقامات القربين . وحقيقته فامضة 
عل الأ كثرين ' وما يدخل عليه من التشابه والإبهام غير منكشف إلا لع عامه التمالى 
الأويل » وفبمه وفتهه فى الدين . فقد أنكر متكرون تصور الرضا بما يخالف اللهوى » ثم 
قالوا . إن أمكن الرضًا بكل شيء لأنه فمل الله #فينبئى أنيرضى بالكفر والمامى .والخدع 
بذلك قوم » فرأوا الرضا بالفجور والفسوق؛ ورك الاعتراض والإنكار » من باب النسليم 
لتضناء اننال .ولواتكشعت هذه الأسر أرلمن اقتصر: على سما ع لو اهر الشرعءلادما رسوللله 
ل الله عليه وسل '"' لابن عباس حيث قال 0 امك تيه فى النن وَعَلمهُ التاريل. » 

فلنبداً ييبانفضيلةالرضاءئم بحكايات أحوالالرامنين؛ثم نذّك رحقيقةالرضاءوكيفي نصوره 
فيا خالف الهوىءم نذكرمابظناً من تام الرضاوليس منه كنرك الدعاءوالسكوت على العامي 

سيان 

' فضيلة اأرضا ' 
أما من الآآيات فقوله تنا ( ري اله “ُو عن '") وقد قال تعالى ( هَل . 


(؟ ) حديث دعائه لانعاس اللهم ذقهه فىالدين وعمه التأوبل امتفق عليه دون قوله وعلمهالتاو يكورواء 
أحمد هذه الزيادة وتقدم العم 000 
تجو سمس ا سس سس ا ا مي سوس ل 07 ا 11 





--5 وحمب سسسب بي رد د كل للح 0 0221 رح و و كم رت و و و ا و و و 0 و0 
جمحم وس ون جحو هخ ص جح وى و و حا و جح ع 0 0 2 ل 0 + متي جه 2 2222 2 
1 سل 0 
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1" 0 كتاب الشعب ) 


فى الصلاةاً كبرمنالصلاة عفر وا اذرب النةأعلرمن الجنة .بل موغاية مطلب كان الجنان 

وفى الحديث ' 0 إن الله ل حل وبين فقول ارق 00 رضاك 0 

فسؤالم الرضًا بعد النظر نمابية التفضيل 

وأناوضا اليد قود كت : 

وأما رط وان فاقيال مولبد فوع اخ تقر ا اه فحن ايده 
ولايجوز أنيكشفء عن حقيقته »إذ تقهصر أنهام الملق عندركه .ومن يقوى عليه فيستقل 
بإدرا كه من نفسه . وعلى اعطلة فلا رتية فوق النظر إليه » فإعا سألوه الرضًا لأنه سبب دوا 
النطر » فكأنهم رأوه غايةالغايات وأفصىالأماتى لما ظفروا بنعيم النظر اقلنا اس انال ال 
م يسألوا إلا دوامه ؛ وعاموا أن الرضأ هو 0 

وقال الله 'تعالى ( وَلدِينا مز بد 07 وال بعش لسرن فيه ١١‏ فى أهل الجنة ف وقت 
المزيد ثلاث خف من عند رب المالمين اإعداءا فك سرك عند الل تعأ! ل انون عندم 
فى الإنان مثلها . فذلك قوله تعالى ( قلا لهل 0 ين قم أعْيْنِ '" )والثانية 
السلام علييم من ربهم ؛ فيزيد ذلك على المددية فضلا ٠‏ وعو قوله تعالى (سَلام وال م من 
َب رّحيم '" ) والثالثة يقول الله تعالى : إلى عنكم راض . 0 
والتسليم » فذلك قوله تمالى ( وَرَصوَ ان مينَ الل اقم رن النءمم الذى «فيه 
وار ضا الله تعالى ؛ وهو كرة رصا العبد 

وأما م الأخبار ٠‏ فد رويي أن الم صلى الله عليه وسل الى وجا سابع ياه 
0 نم ؟ » فقالوا مؤمنون: فقال « ماعَلاْمَة إن ا ظ الوا تصبر على البلاءةو تشبكر 
عند الرخاء ؛ وأرضى مواقم التضاء . قال ٠‏ م مول ورب ألكديَة » 


)١(‏ حديث انال يتحلى لمؤءنين #عول ساوى 5يفولون رصأك :البرار والطيران ف الأوسط من حديث 
أس فى حد بث طويل بند قيه لبن برقيه نجل لى لمميقول أنالدى مدفتم واعدى وأغمت 
عا يك تعدتى وهدا عل اكرات يلول تيسالوت الرصا ب الحديث : ورواه أتوعلى بامط 
“م شول مادائر بدون ومولون رضاك الحديث : ور جاله رخال الصحيح 

( ؟ ) حديث سأل طائفة من أصابه ماأ. م الوا مؤ مؤسون تقال ماعلاءة عانم ا تقدم 


01 ف: وعم ل السجياءء :و١‏ ل لس 1 مم 0 الاوية 7ن 
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( احياء 0 ألدين ء ٠‏ الجز ع أل أبعم عثم »و 0 وم" 
معي و ا ل ع ا نت ف و« وك و و ع ل حي ور تي صو حبك و ع ل و 2 2 م 2 201 


وف خيد آخر 0 ١‏ كاد عدوا مرة شي ؛ أن يسكونوا لبا 

وى امير " : ط فلن شدي إلا لاع وان رذق * كفا وَرْسْي , 3 2" 

ول صل لله يه ل "0م دَق نان تل ا اررق وض ال 
الى مه بالقليل من ألعسل » وقال أيضاه إدًا حب الله الى عبد تله فإن' مين 


وعد و 


أحنأه فإِن رضي أمطنا2 02 


0 الول 2 - 
وال أيضا “ إذًا كآن امم 'مالقيامة أَنيت اذه تال | لملا نه دمن أثي أجية” يرون 


5 2 سوام 


من قوم ' إل انان تسرحون فيها ويتتميون فيا كن حارًا فقول م أ للدلكة 
هَل رأ" م لساب يفو لونماراً 'بتَحسَابَافَفُولٌ م هلجن اث 
يرك قو لم مَل َم بم ون مرا سنن تله ةر 
ص نمه ُو من أمة تسد م ليهس وله كضَد 6 ل الل د 
ما كانت أعما نكن" ف الدثيا يفو لونَخَصَلتَان 65 : فيئ] قبلثا هَذْمِ الازلة ل 


ا اله يتُوُونَ وما شرا فقو لون كنا ذا حَوَ] لشتحى أن لمعي وَرْسَي بالتسير ما قف دم ١‏ 
| نشول الملاكة ين لك مَذاء 

١‏ وقال صلى الله عليه وس « بم تن ال "ااه امنا مم لوي ا 
0 شاب فر وَإِلا قلا » 5 وف أخبار رعو كله التنلام: أدبن إسرائيل قثو ل 
١‏ سل لنا ربك أمرا إذا تحن فملناه ترضى به عنأ . ققال مومى عليه السلام : ؛ إلى تد سمت أ 
ا ماقالوا . فقال ياموسى : قل لهم يرون عنى حتى أ رضى عنيم . ولشبد هذا ماروي ا 
ا ١١‏ ) حديث أندقال فيحديث آخر حكاء عاماء كادوا منققههم أنيكونوا أنباء :تقدمأيضا 0 
1 ( ؟ ) حديث طوبى لمنهدى للاسلام وكان رزقه كفافا ورضىبه :الترمذىمن حديث فذالة ابنعيد بلفظ  ١|‏ 
ظ وق تع وقال صمح وقدتقدم 0 / 
١‏ زع ( حددتث منردي من الله بالأليل من الرزق رفومنه بالقليل 0 ن العمل تروناء فىأمالى الحامل باستات 


1 

"١ صعيفمن حديث فل بن أبى طالب ومن طر بق الحاملق رواءأبو منصوو الديائى ثىم د ندالفردوسن‎ ١ 
١ حديث اذا كان 0 ابجاد لكل 0 لبطمر رون بون منقبورم الىاحنان بسرحونالها‎ 0 ) ْ 
1 

1 

ا 





َه اس 





ا انل الفيموساقط هالك والحديث 0 مخالف للقرءان وللاحاديث سنال الرروذرقرة ظ 
| (0) حديث أعطرا الله الرشامنقاويم تظفر وابثواب ففرك والافلا:تقدم ١‏ 
١‏ | 

١ 
ا‎ 


فجي مع د وو م مو معرب تحعوحهن ون عو نح مع جع وممريع تر وز و وى وو رك عوج ررحي ديو جع رم بك نع خج خا نا 
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سثرو ير 


عن يناسل اله عليه وس أنقال” »من 0 يل مله عله اله ع وجل بنط 
مالله عر وجل عنْدَه فإن الله يوق برل الفكة اهنك ال العة من نفسو 
وف أخبارداود عليه السلام . مالأوليائى والحم بالدنيا » إن الهم يذهب حلاوة مناجاتى 
من قأويهم . . ياداود إن محبتى من أوليائى أن يكونوا روحانيين لاينتمون 
وروي أن موسى عليه السلام قال . يارب دلنى على أمر فيه رضاك حتى أعمله . فأوحى 
الله تعالى إليه إن ناي فى كرهك » وأنت لاتصبر على مانكر . قال يارب دلنى عليه؛ 
قال فإن رضاسيّك فى رضاك بقصّائى . 


وفى مناجاة موسى عليه السلام أي رب أي خقنك أحب إيك قال من أحذت [ 
امنه المحبوب سالمى. قال فأي خلتك أنت عليه ساخط ؟ قال من يستخيرنى فى الأمر ١‏ 
فإذا قضيت له سخط قضائى . وقد روي ماهو أشد من ذلك ؛ وهو أن ا الى( ْ 
قال.أ نالل لاإلهإلاأناءمنل بيصبر عل بلائىءو لميشكرنمالى »وير ض بقضائى اليتخذرياسوائى [ 
ومثله فى الشدة قوله تال في أخبر نه ينا صل له عليه وسل أنه قال "دقالَاقة | 
مال نرت اللقَاوير ديت اتبيه حكنت الملم لفن وف كه لقا مح ا 
يبلقاق ومن" سخط كله الشخط مت حتى ييلقارى » ْ 


(4) دم انك 7 
وف ابر الشبور “ « شُول اله تمالى حلش اير وَالك > قمو ببق ان خلفعه 
7 5 ”ول سس يةالم” ل وَوَبل 
عار رايط كاير ل وو عَلعتهُ للش وأجر'بت' الشدر عل يديو 
2 2 - 
هة رورض | ومسا اس عحة. ٠‏ 
م وبيل” إن قال لم وَكيِفْ » 
١(‏ ) حديث من أحب أزيعلٍ ماله عند اله فلينطر ماله عنده ‏ الحديث : الحام من حديث جابر وسمحه 
1 بلفظ منزلته ومنزلة الله 
( ؟ ) حديث قال الله أناالله لاإله الاأنا من لمبصير على بلائى ‏ اللحديث : الطبرااى فى الكبير وابنحبان 
فى الضعفاء من حديث أب غند الدارى مقتصرا عل قوله من رض بقذالق ويصير على بلاق ٍْ 
فليلئمى رباسواى واستاده صعيفه ٍ 
(م) حديث قال الله تعالى قدرت القادير ودبرت التديير وأحكت الصنع فنرضى فله الرضا الحديث : ١‏ 
لمأجده هذا الامظ والطيرانى فى الأوسط من حديث أبىأمامة حل الله الخلق وقضى القصية 
وأخذ ميثاق انين الحديث : واسئناده ضعيف 
( ؛ ) حديث يفول الله خلقت الخير واك.ر فطوبى لمن خلفته للخير وأجريت الخير على يديه الحديث : 
ابنشاهين فى شرح السنة عن أب أمامة باسناد ضعيفم 
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1 ا 3 ب 
3 “ات نط ل 17721 قر تبن تهج تسود اج و ب 0 





وفى الأخبار السالفة أننبيا من الأنسياء شكا إلىالله عزوجل الجوع » والفقرء والقمل ف 1 
عشر سنين , فاأجيب الدماراة د . ثم أوحى الله تعالى إليه : ونشكو ؟ هكذا كان بدؤك ا 
عندى ىأ أم الكتاب قبل أن أخاق السموات والأرض » وهكذا سبق لكمنى » ومكذا ‏ | 
قضيت عليك قبل أنأخاق الدنيا . أفتريد أنأعيد خاق الدنيا من أجلك » أمتريد أنأبدل [ 
ماقدّرنه عليك فيكون مانحب فوق ماأحب :ويكون ماتريدفوق ملأريد ‏ وعزىوجلالى ‏ / 
لئن تلجلج هذا فوصدرك مرة أخرى لأمحونك منديوان النبوة . ْ 

وروي أنادم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه ويمزلون وحمل 

أحدم رجله على أمنلاعهكبيثة الدرج » فيصمد إلى رأسه » ثم ينزل على أضلاعه كذلك .| 
وهومطرقإلىالأرض لابنطق ولايرفم رأسه .فقال لدسض ولده . أأبت أماترى مايصنع 
هذا بك ؟ أونبيتهعنهذا ؟ فقال يابي ىرا بت عالإتروا »وعامت مالم تعامواء إن تمركت ١‏ 
حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الحوان » ومن دار التعيم إلدار الشقام» | 
تأخاف أنأتحرك أخرى فيصينى مالاأع ظ 
وقال ”" أنس بنمالك رضي الله عنه .خدمت رسول الشّصل اشُّعليه وسل عشرسئين» | 
فاقال لى لشي «فملته[فملته. و لالشيإأفعله إلافملته,ولاقالفىثيمكازليته لمكن ءؤلافىثيء أ 
يكن ليتدكان . وكان إذاخاصنى مخاصم من أعله يقول ( موه أو' قفي تي لكآن) ‏ | 
وبروىأناث تال أوحى إلىداود عايه السلام . ياداود إنك “ريد وأريد وإعايكو زماأريده ١‏ 
فإن سامت اريد كفيتك ماتريد. إنإنسل للأريد أنبتك فباتريد »م لريكون إلاملأريد "ا 
١‏ وأماالاثاز .فقدقال اعباس رضي الله عنهما .أول من يدعى إل المنة يوم القيامة الذين ‏ | 
١‏ تحمدون الله تعألى على كل حال . وقال حمر بنعبد العزيز . مايق لىسرور إلافموانم ؤ 
1 القدر . وقيل لهمانشتهى ؟ فقال مايقضى الله تمالى . وقال ميمون بنمهران من برض 
٠١‏ بالقضاء فليس لبه دواء ٠‏ وقالالفضيل: إنإتصبر على تقدير ال إتصبرع ل تقدير نقبك 
' وقال عبد المزيز بن ألى رواد . ليس الشأن فى أكل خبز الشمير والمل » ولا فى لبس 
الصوف والشمر » ولكن الثشأن فى الرضنا عن اله عز وجل 
)١(‏ حديث أنس خدمتالني صلى اثهعليه وسلم فماوال لي لشىء فعلتهافعلته _الحديث: منفقعايه وقدتقدم 
ا 


11 5-5 
5 محر يض ع حي . 
٠ : 1 ْ‏ : 20 8 و 3-595 جع 2 تعاو ص جيجح عدت عد عدح «١‏ - 

| معسمجمدوت 0 ع جعت نج جع به 02 2 و رن وحن ور كن و وص نت وص وخ بت كع تفج و 2 2222 222222222222222 24 
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وقال عبد الله بن مسمود . لأن ألحى جرةأحرقت ماأحرفت وأبقت ماأبقت,أحب ١‏ | 
00 1 َ 1 
إلي من أن اقول لثبىءكان ليته لم يكن ؛ أو لشيء لم يكن ليته كان ا 
2 ولظر رجل إلى قرحةفى رجل حمد بنواسم »فقال. إنىلأرحعك من هذه القرحة. | 
فقال . إنى لأشكرها منذ خرجت إذل تخرج فعبنى ١‏ 
| 20 روي ف الإسرائيليات أن عابدا عبداف دهر اطويلا؛ فأرى فى المنام:فلانةالراعيةر فيقنك ا 
فىالجة. فسأل عنها إلى.أن وجدها ؛ فاستضافها ثلاثة لينظر إلى جملبا » فكان بيت قاما 
ظ ونبيت ناعة » ويظل صاعا وتظل مفطرة . فقال أمالك عمل غير مارأبت ؟ فقالت ماهو | 
واه إلا مارأيت » لاأعرف غيره فلم بزل يقول نذكرى حتى قالت : خصية 5-5-6 [ 
هي في إن كنت فى شدة م أمن أن أ كرن فى رخلء؛ وإنكنت ميض[ أ أن أكون | 
فى صحة ؛ وإن كنت فى الشمس أتمن أن أ كون فى الظل . فوضم السابد يده على رأسه [ 
وقال . أهذه خصيلة هذه ؟ واللّه خصلة عظيمة:بعحز عنها العباد ْ 
وعن لمض السلف : أن الله تمالى إذا قغى فى السماء قضام أحب مرن أهل ظ 
الأرقن انضرا بقضائه .٠‏ وقال أبو الدرداء:ذروةالايان المبر للحكم؛ والرضًا بالقدر ظ 





وفال مر رضى الل عنه : ماأبالى على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء 
وقال الثوري يوما عند رابعة : الهم ارض عنا : فقالت أما نستحى من ال أن تسألهالرضا 
وأنت عنه غير راض ع فقال أستنفر اله : فال جعفر بن سليان الضبعى : فتى سكون 
العبد راطيا عن الله غمالى ؟ قالت إِذًا كان سرووء بالسبة مكل سروره بالنسة 

وكا النشيل قزل إذا استوى عنده النع والمطاء فقد رضي عن انه تعالى 

وقالأمدب نأب الحوارى : قالأبو سلمان الداراتى . إن الله عز وجل م نكرمه قدرضى 2 | 
من عبيده عأ رضى العبيد من مواليهم ٠‏ قلت وكيف ذاك ؟ قال أليس ماد العبد من الخلق ا 
أنيرضى عنهمولاه ؟ فلت نعم . قال فإن محبة الله من عبيده أن يرضوا عنه ْ ْ 

وقال سهل ؛ ؛ حظ المبيد من اليقون على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرسنا على | 
تدر عبشهم مع أن عز وجل ْ 


صمحم عيع كيت ل سود د مهمع وح حم و م ل لحي راي لنت مدخ ات صرت رتت تع جتنن 
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وقسد قال النبي صل الله عليه وسل '"" « إن عر .وبل بحيكسيه وتجلاله مل 
الرّوح وَالفَرَحَ فى الرسّا وَاليقِين وحمل ألم وَاللَرْنٌ فى الشلث وَالسْط » 


سيان 

حقيقة الرضا وتصوره فيا تخالف الغرى 
أعلم أن من قال ليس فيا يخالف الحوى وأنواع اليلاء إلا الصبر» فأماالر افلا نتصور 
فإها أنى من ناحية إنكار الحية ٠‏ فأما إذا بت نصور المي الله تعالى : وأ ستثراق الحم به 

| فلاحنق أن الحب يورت الرضا بأفمال الحبيس » ويكون ذلك من وجبين ٠‏ 
[ أحدها : أن بيبطل الإحساس بالأم حتى يجرى علية اأؤلم ولا يحسن » ؛وانصيية حراحة 
| ولا يدرك ألبا. ومثاله الرجل المحارب » فإنهفى حال غضبه ؛ أو فى حال خوفه ؛ قداتصيبه 
ْ حراحة وهو لا بحس با ' حتى إذأ رأى الدم استدل به ء! لى الجراحة .بل الذى هدو فى 
ْ شخل قريب قد نصبدبه شوكة فى قدمه ولا بحس بألم ذلك لتششكقلبه . بل الذى ححم' 
ْ أو يحلق رأسه بحديدةكالة ,تألم بهء فإنكان مشفول القلت بمهم من غرماته فر رين 
[ والححام وهو لا بشعر به . وكل ذلك لأن القلب إذا صار مستغرقا بأمرمنالأمور»مستوفى 
ْ ل . فكذلك العاشق المستغرق البم: مشاهدة معشوقه أو حة.) قل لصيدية 
ْ مأاكان تألم به وأو نتم له لول عشقه »ثم لابدرك نمه وأ لفرط استيلاء المى عا لى قلبه . 











هذا إذا أصابه من غير حبييه » فكيش إِذَا أصابه من حبهبه وشغل القلسبالحب ا من 
أعظم الشواغل وإذااتصور هذا فى ألم بسير بسبب حب خفيف» تتصور فى الألم المظيم 
بالمى العظيم . فإن الحس أيضا تتصور نضاعفهفىالقوة ةما بتصورتضاعف الألم .و .وكابترى 
حس الصور اميلة الدركة بحاسة البصر؛ فكذا بيقوى حب الصور اميل البابلنة المدركة 
بنورالبصيرة ؛ وجمال حضرة الر بوببة وجلالبا لايقأس به جمال ولاجلال فن شكشف له 
شيء منه فقد يبهره حيث بدهش وينشى عليه » فلا جس.ما يجرى عليه , ققد روي أن 


١ (‏ ) حديث ان الله محكمنه وجلاله جمل الروح والفرح فالرقها ‏ الحديث :الطيرائي منحديث ابن 
مسعود إلا انه قال بقسطه وقد تقدم 
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امرأة فتعم الوصل عثرت فانقطم ظفرها » فضيحكت . فقيللما : أما تجدين الوجع تفقالت 
إن انة وابه أزالت عن قلى سرارة وجعه.و كان سبل رحمه الله تتعالى بدعلة يعاليج غيره منبأ 
ولا يعالبج نفسه . فقيل له فى ذلك عفقال : يأدوست ضرب الطْبيس لابوجم 

وأما الوجه الثاتى : فهو أن بحس به ' ويدرك أله » ولكن تكن اها براقا 
فيه » مر يدا له؛ أعنى بمّله ؛ وإنكان كارها بطبعه .كالذى يلتم س من الفصاد الفصدو الححامة 
فإنه هيدرك ألم ذلك + إلا أنه راض به » وراغب فيه » ومتقاد من ٠‏ الفصاديهمنة بفعله . فهذا 
حال || راض با يحرى عليه من الألم . وكذلك كل من يسافر فى طلم الربح يدرك مشقة ) 
السفر ؛ ولكن حبه لَثْرة سفره طب عنده مشقة السفر » وجعله راضيا مها "وفيننا اصياية 






بلية من الله تعالى » وكان له يقسين بأن وابه الذى ادخر له فوق مافاله ؛ رضي 4؛ ورغ ظ 
فنه ؛وأحه » وشحكر الله عليه . هذا إن كان بلاحظالثواب والإحسانالاىيجاز ى بدعليه | 
َه 9 ظ 
١‏ 
١‏ 
ا 
١‏ 





ويجوز أن يئلى الب » نحيث يكون حظ الحب فى ممراد محبو به ورضاهءلالممنى آخر 
وراءه . فيكون مرأد حيدبه ورضاه محبوبا عنده ومطلوبا . وكل ذلكموجود ف الشاهدات 
فى حب الحلق ؛ وقد تواصفها التواصفون فى نظمبم و نثرهم ؛ولا ممنىلهإلاملاحظةجال 
الصورة الظاهرة بانبصر . فإن نظر إلى الال فا هو إلا جك ولم ودم “مشحون بالأقذار | 
والأخباث » بدايته من نطفة مذرة » ونهايته جيفة قذرة » وهو فما بين ذلك حمل العذرة 
وإن نظر إلى المدر ك للحجال » فهي العين المسيسة التى نغلط فما ترى كثيراء فترى الصغير 
كبيرا» والسكبير صغيرا » والبميد قرييأءوالقييح جيلا ) فإذا تصور استيلاء هذا المى فن 
| أن يستحيل ذلك فى حب امال الأزلى الأبدي عالذى لامنتبى لكناله المدرك بعين البصيرة 
ل لايتريها القلط ولا دور بها لوت ؛ بل 'نيقى بعد الوت حبة عند الله ؛ فرحة يرزق 
الله تمالى » مستفيدة بالموت مزيد تنبيه واستكشاف !. 








فهذا أمر واضح من حيث النظر مين الاعتبار. و بشهد لدلك الوجود وحكابات أحوال 
١‏ الحبين وأقوالوم . فقد قال شقيق البلخى : من برى ثواب الشدةلايشتهى الخرج منها ١‏ 
١‏ وقال الخنيد : سألت سريا السقطى :هل يجدالحس ألم البلاء؟ قاللا . قلت وإن ضرب || 
١‏ بالسيف ؟ قال لعم ون ضرب بالسيف سبعين ضربة ؛ ضر بة على ضربة ا 
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ل لو أحب النار أحبيث دخول النار 
وقال بشر بن المارث : مررت برجل وقد ضرب ألف سوط فى شرتي ةبغداد وإرتكلم 
ثم حمل إلى الميس فتبمته » فقلت له : لم ضربت ؟ فقال لأوعاشق: .فقات له : ولوسكت! 
قال لأن معشو ق كار بحذالى ينظر. إلي ٠‏ فقلت : فاو نظرت إلى العشوق الأ كبر ؟ 
قال فزعق زعقة خر"ميتا . وقال حى بن معاذ الرازى رحمه الله تمالى : إذا نظر أهل 


الجنة إلى الله تعالى » ذهبت عيونهم فى قاوبهم من:لذة ابنظرإلىالله ثماىتانماثة سنةلاترجع ّ 


إللهم . فاظبك بقلرب وقمت بين ماله وجلإله » إذالاحظت جلالههابت » وإذالاحظت 
جاله تأهت ! وقال بشر : قصدت عبآدان فى بدارتى » فإذا برجل أعمى » مجذوم » عنون 
قد صرع » واتغل يأكل لله » فرفعث رأسه فوضعته فى ححرى وأنا أردد الكلام » فاما 
أفاق قال : من هذا القضولى النى يدخل يينى وبين ربى ؟ لو قطثى إرا إرب! ماازددت له 
إلا حبا . قال بشر : فا ريت بعد ذلك ثقمة بين عبد وبين ريه فأنكرتها 
وقال أبو مرو مد بن الأشمث : إن أهل مصر مكئوا أربعة أشهر لمريكن لبوغتاء 
إلا النظر إلى وججه يوسف الصديق عليه السلا كانوا إذا جاعوا نظروا إلنوجههفشغليم 
جماله عن الإحساء ن بألم الجوع . ٠‏ بل فى القرء ان ماهو أبلغ من ذلك ؛ وهو قطع النسوة 
أبدسهن لاستبتارهن علاحظة جماله حتى ماأحسسن بذلك 
وقال سعيد بن حجى ورا مقو اله فى بخان عطا بن مسل ابا و بدهمدية ؛ وه 
بنادى بأعلى صوته والئاس حوله» وهو يقول: 
يوم الفراقمن القيامة أطول والوت من ألم التفرقأجل 
قالواالرحيلفقات لستبراحل لكن مهجتى التى تترحل 
ثم بقر بالدية بطنه وخر ميثأ ل اله 
في لعن الارك حوب ننه وباواحةا : 
ويدوى أن وص ع9 السالام قال لجيرريل : دللى على أعبدأمل الأرض فدله على رجحل 
قد قطم الجذام ل يقول .لمي متعتنى ببماماشئت 
أنت » وسلبتى ناشت أنت» وأبقبت لي فبك الأمل » بابر باوصول 



















كاسن (١‏ كناب للد 








,فيرو عن عيد الله 0 أنه اشتكى له ابن » فاشتد وجده عليه. 

حتى قال بعض الوم لقد خشينا على هذا الشبخ إن حدث بهذا الغلام حدث . فات الغلام 
ترج ان مر فىجنازته وما رجل أشد سروراً أيدا منه . فقيل له في ذلك ققال ابن حمر 
نا كإن حزثى رحمة له فلما وفع أمى الله رضينا به 

وقال مسروق : كان رجل بالباوبة لكل » وحار وديك فالديك يوقظبم للصلاة 
والجار بنقلون عليه اماء ويحمل لحم خباءم.» والكلب ببح رسيم قال لخجاء التعلب فأخذ 
الديك, خز نواله. وكاق. الرجل صالها فقال فى أن كر خيرا . ثم جاءذنب نفرق بطن 
إطار د فقتله غز نوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خيرا . ثم أصيب الكلب بعد ذلك 
ققال :عم ىأذريكون خيرا :ثم أصبحوا ذات يوم فنظر وا فإذا قدسبى من حولهم وبقو! م. 
قال : وها أخذوا أولئك .ا كازعندهمنأصواتالكلابوالجيرء والديكة . فكانت الميرة 
لمؤلاء فى هلاك هذه اليوانات 5! قدره الله تمالى . فإِذَا من عرفئ في" لطف الله تعالى 


رمي بشمله على كل حال .٠‏ *: ؤيروى أن عيسى 'عليه السلام مير جل أعمى ' أبرص إمالعك 


شروب لايق فليو ريد تنائر سمه من الجذام .وهو يقول : الجد لله الذى عاناتى مما 
تل بهكثيرا من خاقة . . فقال له عيسى : ياهذا » سيت شي من البلاء أراه مصروفااعنك 
فقال ياروخ ال » أناخير ممن إيجمل الله فى قلبه ماجمل فى قلى من معر فته فمال.له : 
صدقت»ء هات بدك * ٠‏ فتأوله بده ء فإذا هوأ حسن الناس وجها » وأفضلهم هيثة :وقد ذهب 
له عنه ما كان 3 . فصحب عيسى عليه السلام وتميّد ممه 

وقطم عروة اير وحطله هن كدي أككلة شرع ناء نم قال . المدشٌ الذى 
د مئ واحدة ؛ وأعك لنكنت أخذت لقد أبقيت ؛ ولكنت 0 ت لقد عافيت : 

ثم إيدع ورده تلك الليلة : وكانانمسموذ يقول:الفقروالننىمطيتان ماأبالى أ بنهماركبثة 
إذكان. الف 0001١‏ إنكان الننى ذإن فيه البذل 

وقالأبوسلمان الداراتى قدنلت م نكل مقام عالا إلاالرضا . فالى منه إلامشام الزيم » 
ول ذلك أوأدخل الخلائق كلهم الجنة ؛ وأدخلى النار »كنت بذلك راضيا 
. :وقيل لمارف آخر؛ هل نلت غابة الرضا.عنه ؟ فقال : أماالناية فلاء ولسكن مقامالرضا 


< معو ع ممعت حت جعو خم و مع ع و سر ميو جد اميه ميق حونو وعد دعص وعد عحميت حدر كيت لصحتن د 6 ع ةجع 
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كحت دعو جع حوب بسع جب كمجيي» حا وح دع وو وق معد قوب وإدرا ملام معرب عن تايرع كان وو ا ساد 


| ( أحياء تساي الدين مله + , الرابع مشر ) التاق ١‏ 


ل كم حتفت صذياع بين نع دمن فنع مو امت ) نل داك فم 


قدئلته . أوجعلنى جسرا على جهنم يعبر الحلا لق علي إلى الجنة » لمملا لى جبامخلة لقسمه » 
وبدلا من خليقته الأحيدت ذلك من حكمه ؛ورصدح :به من لسمه وهذا كلام منعلأنالحب 
فداستغرق همه » حتىمثمه الإحساس ؛ 1 النار » فإِنْ بقى إحساس فيغمره مايحصل من لذنةٍ 
فىاستشعاره حصول رضا محبو به بإلقائه إياه فىالنار ؛واستيلاء هذه الحالة ع رمال فى نفسهم 
وإذكان بعيدا من أحوالنا الضعيفة » ولسكن لاينبغى أنيستشكر الضعيف الحروم أحوال 
الأنوياء ؛ويظن أنماهوعاجز عه يمحر عنهالأولياء ٠‏ وقال الروذبارى :قل تلأبىعيدافٌ 
ابنالجلاء الدمشق .قولفلان وددت أنجسدى فرض بالمثاريض وأنهذا املق أطاعره» 
مامعناه ؟ فقال ياهذا ء إنكان هذا من طرق التعظيم والإجلال فلاأعرف » وإنكان هذا 
منظر يق الإشفاق والنصح الخلق فأعرف . قال ثمغشي عليه | 

وقدكان عمران .بنالحصين قداستسق لطنه » فبق ملق على ظهره ثلاثين سئة لايشوم 
ولابقعد ؛ قدنقب له فىسرير منجرريد كان عليه موضع لقضاء حاجته »فدخل عليه مطرف 
وأخوه العلاء » جمل بك للمليراه من حاله ٠‏ فقال تبك :قال لأنى أرأك على هذه الحالة 
المظيمة . قال لانيك ؛ فإن أحبه إلى الله تالى أحبهإلي" . ثم قال : أحدثك شيا لعل الله 
أنينفمك به “وا كم علي حى أموت : إناللا” زور ذا لس بباء وتسل علي فأنم 
نسايمهاءتأعل بذلك أنهذا البلاء لبس بمقوبة؛ إذهوسبب هذه النعمة الجسيمة . ف نيشاهد 
هذا فى بلائه كيف لاييكون راطيا به 

قال:ودخلنا على سويد بن متمبة نموده » فرأينا'ثوبا ملق » اننا أن محته شيئا حتى 
كشف ء فقالت له اممرأنه : أهلى فداؤك ؛ مانطم.ك مانسقيك » فقنال طالت الضجعة ؛ 
ودبرت الرلقيف » وأصبحت نضوا لاأطم طباماء ولا أسيغ شرابا من كذا » فلكر أياما 
وما بسر ألى تقصث من هذا قلامة ظفر 

ولا قدم سند بن أنى وقاص إلى مكة ؛ وقد كان كف بصره ؛ جاءه الناس يهر عون إليه 
اللرواعه السأله أن يدعو له عفيدعو لهذا و لهذا ؛وكان ماب الدعوة. قالعبد اللّمن اللناات 
فأتبته وأنا غلام ؛ فلعرفت إليه فعرفنى وقال : أنت قارى: أهل مك فلت نمم ٠‏ فذكر 
قصة قال في آخرها ٠‏ فقلت له ياعم » أنت تدعو للناس:» فلي دعوت لنفسكفرد الهمليك 
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بصرك ؟ فنسم وقال . بابي » قضاء الله سبحانه عندى أ حسن من لصرق 

وحم الع العير امبر ثلاثة أيام لم يعرف له خير ٠‏ فقيل له . أوسالت الله 
تعالي أن برده عليك ؟ ققال,إعتراضى عليه فما قضى أشد علي من ذهابولدى 

وعن بعص السّاد أنه قال ٠‏ إنى أذنيت ذنيا عظما . فآنا أبكى عليه منذ ستين سنة » 
وكان قد اجتهد فى العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنى ٠‏ فقيل له وما هو ؛ قال بقلت مرة 
لشي ءكان ليته لم يكن . وقال بعض السلف : لو قرض جسدى بالمقاريض لكان حب 
إلي من أن أقول لثيه قضاه الله سبحانه ليته لم يقضه 

وقيل لعبد الواحد بن زيد . ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة . فقصده فال له يأحيبى 
أخيرتى عنك هل قنعت به :قال لا . قال أنسيت به ؟ قال لا . قال فهل رضيتعنه :قال لا 
قال فإما مز بدك منه السوم والصلاة ؟ قال نعم . قال اولا أنى امتح نيلت لأشيرتك 
أن معاملتك خمسين سنة مدخولة ومعناه أنك ل يفتح لك باب القلب فتنرق إلىدرجات 
القرب بأممال القلى » وها أنت نمدة فى طبقات أصماب المين , لأن مز بدك منه فى أعمال 
الجوارح التى هي مز يد أهل العموم | 

ودخل جماعة من الناس على الشيلى رحمه الله تعالى فى مارستأن فد حبس فيه ؛ وقد جمم 
بين يدنه ححارة . فقال من أنتم ؟ فقالوا محبوك » فأقبل علهم برميهم بالحجارة » فتهاربوا 
فقال مابالي ادعيتم محبتى ؟ إن صدقم فاصيروا على بلائى 

وللشيل رحمه الله تعالى 

إن الحبة للرعن أسكرى وهل رأيت محبا غير سكران 

ؤقال بعض عباد أهل الشام “كلسي يلق اله ع وجل مصدقا ولعله قد كذيه . وذلك 
أن أحدم لوكان له أصبع من ذهب ظل يشيد . بأ :وأو كان بها شلل لل ,يؤارمها. يعنى بدلك 
أن الذهب مذموم عند الله والناس يتفاخر ونبه.والبلاءزينة أهل الآخرةو م ستنكفون منه 

ويل إنه وقع الحر يق فى السوق » فقيل للسرى احترق السوق وما احترق دكانك . 
فقال المجد لله . ثم قال .كيف قلت المد لَه على سلامتى دون السامين ! فتاب من السجارة 
.وترك الحانوت بقية عمره نو بةواستغفارا من قوله اطداله 











4 - 303 ا 
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»مجح حمسن حبس ع بن موحت موعن جم ص جه 1-1 حك حيو هد حدضيت معد 
3 صرح 5-7 ىت د.- 





لحيل ملو اديت ل لجز الع شا 





فإذا تأملت هذه المكايات.عسفت قطعا أن الرضا عا خالف الهوى ليس مستحيلاء 
بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين .ومهما كان ذلك مكنا حب املق وحظوظوم 
كان ممكنا فى حق حب اله تعالى وحظوظ الآخرة قطما . وإمكانه من وجبين 
أحدمما :ألرضا الألم لما يتوفم مركن الثواب الموجود ؛ كالرضأ بالفصد» والمحامة » 
وتعرب الدواء اتتظارا للشفاء . 
والثالى: الرضاءه لالمظ وراءه » بل لكونه راد الحهبوبورضا له فقد يشل المى 
بحيث بنغمر صراد ا حي فى مراد الحبوب » فيكون ألذ الأشياء عنده سرور قلب محسوبه 
ورضاه »و نفوذ إراديه » ولو فى هلاك روحه م قيل 
فالجرح إذا أرضًا م 
وهذا تمك نمع الإحساس الألم . 0 حب دهش غنأدراكالألم» 
فالقيأسو التجر بةوالشاهدةدالةعل وجودهءفلا ينبنى أزيتكر «من فقددمن نفسه لأنهإعافقده 
لفقدسببهوهو فر طحبه ومنل بذق طن امب يمر ف مجانبه»فالمحبينصجائ ب أعظمبما وصفناه 
وقدروىيعن مر وبنالخارث الرافعى قال: كنت فى مجلس بالرقة عندصديقلى ؛وكانممنا 
فتىيتعشق جاربة مغنية » وكانت معنا فىالجلس » فضربت بالقضيب وغنث 
علامةذلالمرى عل الماشقين ال 
ولاسها عاشق إذالميجحد مشتكى 


قفال لماالفى , أحسنت والله ياسيدتى عأفتأذنين لىأنأموت #فقالت مت راشدا.قال, 


قوم رأسه على الوسادة ؛ وأطبن فه ‏ وتمض عينيه » خركناه فإذا هوميت : 
وقال الجنيد : أت رجالا متملقابومي “وهو ,تضرع إليه ويظبرله الحبة ؛ فالتف ت إليه 


الصبي وقالك:إلىمتي ذا النفاق الذى تظبرلى أفقال قدعل اله أفصادق فماأورده »حتى اوقلت | 


مث لمت . فقال إن كنت صادقا فت .قال: فتنحى الرجل وغمض عينيه »فوجدميما 
وثال منون الب : كان فى جيراننا رجل وله جارية يحبها غابة المي » فاعتلتالاءاءة 

مؤلس الزجل ليصلج لها حبسا » فبينا هو محرك القدر إذقالت الجارية آه . قال :فدهش 

الرجل) وسقطت الملمقة من .بده » وجمل يحرك ماق القدر بيده حني سقطت أصابمه.قنالت 


ممم م ره بذ 3”**[1311110111151511 ,5 
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| أمأناية ( كناب الضمب ) 


2 ا ا ا ب سينيج وتهفيت. يمنيت >- 7 مي و نم لف لامها كاد لمكه اه مره 1 






الجارية :ناهذا ؟ قال هذا مكان قولك آه م ٠.‏ وحكى عن عمد بن عبد الله البتدادى قال: | 
رأيت بالبصرة شابا على سعلح م تفع وقدأشرف عل الناس وهو يقول ظ 
من ءات عشقا فليمت هكذا لاخيرفى عشق بلا موت ْ 
ثم رمى نفسه إلى الأرض » خماوه ميت ٠.‏ فهذا وأمثاله قديصدق بد فىحبالخاوق ظ 
«والتصديق به فى حس الخالق أولى » لأن البصيرة الباطنة أصدق من اليصرالظاهر ؟ وجمال | 
الحضرة الربانية أو فسن كل جال . بل كل جال فى العالم فهو حسنةمن حسناتذلك الخال | 
نس اذى قندالبص بتك رجمال الصو رءوالذى فققدالسسع يتكرلذة الألحان و الننرات الو زونة 

* قالذى فقد القلى لابد وأن ينكر أيضا هذه اللذات التى لامظنة لبأسوى القاب 


سيان 


أن الدعاء غير مناقضى لارضا ظ 

0 مايه ب : ضاء ركذ ككر اكه انام يريشع امنيا دوقع اسان ظ 
١‏ 

ا 





ا ل :وزع 5 م أن المامى 3 والفجور / والكفر )من قصاء الل وقدره عزو حل » 
| فيجس ارضابه . وهذا جول بالتأويل . ومفلة عن أسرار الشرع 

ا قأم العا ققد افونا تو كثرة وهر اك سنو الله ملل 3 عأيه واس وها ا مأء ١‏ 
ْ ليم السلام ؛ »عل مانقلناهفي كتاب لدعواتت عليه ولق دكار سول سال عليه وسلم ا 
١‏ ف أعل القامات من الرضاءوقداً” نى الل تعالى عل بعض عباده بتو له زوب م ودار ماق 5 07 ا 
ا وأما إنكاو المعاصى وكرامنها ؛ وعدم الرضًا نبا » ققد تسد الله به عباده » وميم ص 
أ 


7م 


,الرًا به ققال ( وروا باطيّاة الثيا ألما نوا ]7 ) وقال تعمالى ( رَصُوا 0 وما 
َم نوم له ل ريو اك سر اير 0 ١‏ 





0-0-7 


ا .“فك نه قد كله » وفى الحديث ' '"' « الددال عل اشير "كنال » ا 
ا اللاتاة رات وال بار اا 29107001111111 ١‏ 
١( ١‏ ) حديث ادال على الشركفا عله :أبومتصور الديامى فى مسئد المردوس من حديث أنس باسناد شعي ف جداآ ' 
ْ : 3 1 
١‏ 7" الأنبياء: .4 007 يونس :0070© النوبة :سه 1 


م 1غ 8 الل ييا 


لحرن صمو دع رصعو و وح مدو جع جع موا مصوح بوص نوصو خا ور جم نن حم ود كيو 0 عي د بر 1 ع فح د ء ل 
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إأساء 5 وم اال ب الاحز ع الرابه م / كدض 


- ل مومع بمو باسسو بيب سيم يو عومج ل 


> 1 ل م م ج70 ما 3-5 و اخ ا ا ا ا ا 4 م 0 يت ّآْ 


وءن ان م سعو م ٠‏ إك العبال لحي عن المنكر وككون عه مشللى ودر أحية . 
قبل وكيف ذلك ؟ قال بلئه فبرضي, نه . وف الخحر' ا قل باالشرق 


سوسم ع حم جب م ب 


وَوَضى تله آخره ال كان شر بي 1 كحوقة ام اماك د والمنافسة 
فى اخيرات وتوق الشرور؛ تقال تعالى ( وَفيذاك يناف االنتافون '"" 1 
وقال اليومل اد درم لاحن إلأنىا" انين رج ا “اله حكنة هه 
ها فى الناس و لديا :ويا" تاذ افك مالا قمللة عَلّ مُلكته فاطق" 50 
آخره ورحل اتام الله الفرءان فال بثو 00 امار فيقولالر جل أو اترنية 
اله مثْلَ مآ الى هَذًا قلت مثل مَامِفمَل » ْ 
وأما بض الكفار والفجار والانك, ر علييم ر ومقتهم » فأ ورد فيه من شواهد اغر ان 
والأخبار لايجمعى ؛ مثل قوله تمالى (لأبتخذ الو ينون الكافرين لباه من' دوك 
"لؤامنين ' '" )وقال الى يها لين آمنوا لا تتخاد وا ليوو َالنصَارَى أو ليَاء” 0 
والولطر و ار سا ا 
وف الخبر"" إِنَّ الله تمَالىأَحَدَ التاق قل لمأن و كل من مافق عل | 
١‏ كل ماق أنا نض كل مين » وقال عليه السلام " ا ا 


0 مَنْ" حب قومأ وَوَالام 2 حشر معوج وام ألقيّانة 0 


ا ل ا سس سس ظ 

' ) أ ( حدانت اوالرحلا ملبالشرق وردى فثله أحرل الغعرب * حك : ع يقلك: الماحد لدزماد هذا اللفظ ظ 
ا 
١‏ 





1[ ولا نْعدء ىمر حد اث أل هر با #عدر ممفهسية ة فكرهها فكأما عاب عبار سن غاب هاما حيها. 
ا فكأعا حضرها ونقدم فى كتاب الأمس بالمعروف 

ا (؟) حدبث لاحد إلانى اثنتين ‏ الحديث : الحارى من حديث لي هريرة ومسل عرف احديك 
انمءودوقه هدم ُْ العلم 

١‏ )0 حديث انأنه أحذ اليثاق على كل مؤمن أنيغض كل منائق ‏ اطديث : لمأجدله أصلا 0 ا 


.د 3 


) :)عدت ار ٠مع‏ من أحب؛؟ القدم 7 ١‏ 





أ 0 هع( ف , 5- دن أحب قوما ووالام سوم فعهم الطراى ه ن حدبث أبىقرصافة و وانغدىمن حديث جآر. ا( 
١‏ ءن أحب قوما على ماهم ع ف ررقن راد إروضدى بون لديا و ولي تايل 1 
ا 50 1 
ا (') الطفتين :جم ا 9) للائدة , أن 40 الأنام وبا ا" 


8 1 
حت لمن كاعة] 


1 م ب - ب 0 ا 0ت 
نمم رس د عر ممم موتح صمو و يلت هوا كاوه و جوع وت ونه رن وت تت و فاح وت ح وح ص رحيك حيو وعحيت ا يي ل ومع وس تيت 0 262 





وقال عليه السلام "د أتئقة عُرئى الإعان الب فى الله وَأْبنْضُ فار » 

وشواهد هذا قد ذكر ناها فى بيان المي والبنض ف الله تعالىمن ٠‏ كتاب آدا ب الصحبة 
وفى كتاب الأ بالعروف والتهي عن التكر فلا نميده 

فإن قلت : فقد وروت الآيات والأخبار ”' بالرضا بضاء اللءنمالى »فإ ن كانت المعاصى 
بثير قضاء الله تعالى فهو محأل » وهو قادح فى التو حيد ؛وإنكانت ينضاءالله تعالوقكراهتها 


متنا كراهة لقضاء الله تمالى » وكيف السبيل إلى المع وهو متنافض على هذا الوجه ؟ , 


وكيف عك. ن المع بين الرضا والكراهة فى ثىء واحد؟ 

:قاعم أن هذ مما بلس على الضمفاء القاصرين عن اونوك ال أسار الساد ونوك وتد 
التبس على قوم ح: حتى رأوا السكوت عن المنكرات مقاما من مقامات الرضا» وسموه حسن 
اماق » وهو جبل محض . بل تقول الرضا والكراهة يتضادان إذا توارداعل ثى«واحد 
من جهة واحدة » على وجه واحد . فليس من النضاد فى ثيء واحد أن يكره من وجهء 
وبرضى به من وجه.إذ قدهوث عدوك الذىهو أيضاعدوٌ بض أعدانك»وساعف إهلاكه 
فتكره موته من حيث إنه ماث عدر عدوك ؛ وترضاه من حيث إنهمات عدو ك .وكذاك 
اللحصية لما وجبان : وجه إلى الله تعالى من حيث إنه فمله » واختياره» وإرادته ؛ فيرضى به 
من هذا الوجه تسلما للملك إلى مالك الملك ؛ ورضا عا يفعله فيه » ووجه إلىالعبد من حيث 
إنه كسيه » ووصفه؛ وعلامة كونه ممقونا عند الله وينيضا عنده » حيث سلط عليه أسباب 
لبعد والفت ؛ فبو من هذا الوجه منكر ومذموم . ولا يتكشف هذا لك إلاعثال - 


. فلنفرض عبوبا من الاق قال بين يدي بيه : إنى أريد أن أميز بين منحبنى ويمغضتى . 


وأنصب فيه معيارا صادقا ء وميزانا ناطقا » وهو أفى أقصد إلى فلان فأوذيه وأضربه ضربا 


) 1 ) حدريث أوثق عرى الاعان الحب الله والبغض فابله إروآأه أحمد وتقدم فى ادا بالسحة 

(؟) الاخبار الواردة فى الرضا قضاء الله :الترمذى من حديث سعد بنأبى, وقاص من سعادة ة ابن ادمرضاه 
ماقم اللدعزو وجل -الحديث :وقال غريب وتقدم حديثارض بماقسم الله لكتكن أغنى الناس 
وحديث اناله بقسطه جعل الروح والفرح فى الرضا وتقدم فى حديث الاستخارة واقدرلى 
أعقير حيث كأن ثم رضؤبه وحدبث من رضى من اله بالفليل من الرزق رضى منه بالقليل 
من العمل وحديث أسألك الرضا بالفضاء ‏ الحديث : وغير ذلك 
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( احياء علوم الدينى ‏ الجزه الرابم عثر ) 
م رابع 
ب مجح يي د ير 7 تي م و م ا 0 يعد ب د مسد عد 











يضطره ذلك إلى اشم لىء حتىإذا شعمى أبغضته وانخذمه عدوالى. فكل من أحبهأعل 
أيضا أنه عدوى ؛ وكل م من أبنضه أعل أنه صدديق وعغى .نم فعل ذلك ؛ و.حصلمرادهمن 
الشم الذى هو سبب البغض » وحصل البنض الذى هو سبب العداوة ٠ق‏ على كل 
من هو صادتٌ. فى ميته » وعام بشروط الحبة أن يقول : أما تدبيرك فى إيذاء هذا الشخص 
وضريه وإنماده » وتعر بضاك إباه لبغض والعداوة » فأنا عمس له » وراض به فإنه رأيك 
وتدييرك » وفملك وإرادتنك ٠‏ وأما شتمه إباك ؛ فإنه عدوآن من جهته إذكان<قه أنيصبر 
ولا يشم ؛ ولكن هكان مرادك منه فإنك قصدت بضريه اسننطافهبالشتم الموجب المقت 
فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرته فنا راض به » ولو إيحصل 
لكان ذلك نقصانا في تديرك » وتعوبا فى مرادك » وأناكاره لفوات مرادك . ولكنه 
من حيث إنه وصف لهذا الشخص ؛ وكسب له ؛ وعدوان ومهجم منه عليك على خلاف 
مايقتتضيه جالك » إذكان ذلك يقتضى أن محتمل منك الضرب ولا يقابل بالشتم » فأناكاره 
له من حيث نسبته إليه ؛ ومن حيث هووصف له ؛لامن حيثهو مرادكومقنفىتدييرك 
وأما بنضك له بسبي شتمك فأئا راض به ء ومحب له لأنه مراوك » وأنا على موافقتك 
أريضا مبغض له ؛ لأن شرط المح أن يكون لبي الحبوب حبيبا؛ ولعدوه عدوًا . وأما 
بنضه لك فإنى أرضاه من حيث إنك أردت أن يبغضك إذ أبسدته عن نفسك؛ وسلطت 
عليه دواعى البغض ؛ ولكى أبنضه من حيث إنه وصف “ذلك المبغض وكسبه وفمتله+ 
وأمقته لذلك . فهو ممقوت عندى لمقته إياك ؛ وبفضه ومقته لك أيضا عندى مكروه من 
حيث إنه وصفه » وكل ذلك من حبث إنه مرادك فبو مرضي ؛ 
وا التناقض أن يقول : هو من حيث إنه مرادك مرضي ؛ ومن حبث إنه مرادك 
مكروه. وأماإذا كانمكر وهالامن حنثإنهفهلهومراده ‏ بل منحيث إنهوصف غيره و كديه 
فهذالانتافض فيه. ويشبدلذلك كل مابكر دمن وجهو برض بهمنوجه وتظائرؤلك لانحمى 
فإذَا تسليط الله دواعى الشهوة وامعصية عليه ؛ حتى يحره ذلك إلى حب المعصبة:و جره 
المي إلى فمل المعصية ؛ .يضاهى ضرب الحبو ب الشخص اللا ىضربناه مثلا . ليجرهالضرب 
إل اللنضب » والفضب إلى الشتم . ومقت الله الى لمن عصاءء وإذكانتممميتهتدتيره 
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كه اكاك الشعرب ) 






إشبه بفض الشتوم أن شتمه » وإنكان شتمه إغا حصل بتدييره واختياره لأسباءه وفعل (١‏ 
لله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده ‏ أعنى تسليط دواعى المعسية عليه ؛ ندل على أنه سبقت 
مشيئته بإنعادد ومقته » فواج ب على كل عبد بحم لله أن فض عن أضفضة الله متت 
من مقته الله ؛ ويعادى من أبعده الله عن حضرته ؛ وإن أضطره بشبره وقدرئه إلى معاداءه 
وتخالفتة » فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة » وإنكان بعيدا بإيماده تهرا»ومطرودا | 
بأرده واضطراره . والمبيد عن درجات القرب شه ى أن يكو زمتيتابنيضا | إلى جيم ا حبين ١‏ 
موافقة للمحبوب بإظبار النضي على من أظهر الحبوب النضي عليه بإبماده ا 
وبهذا يتقرر يع ماوردت - الأخبار من البغض فى اللهء والحمب فى الله والتشديد || 
على السكفار والتغليظ عليهم » والبالذة فى مقتهم» مع الرمنا بقضاء الله تعالى من حي ثإنه | 
قضاء الله عءز وجل . وهذا كله يستمد من سر القدر الذى لارخصة فى إفشائه . وهو أن 
٠‏ الشر وال ميركلاهما داحلانفى المشيئة والإرادة » ولكن الشر مراد مكروه ؛ والمير مراد [ 
ا مرضي به . لفن قال ليس الشر من الله فبو جاهل » وكذا من قال إنهما ججيعا منه من نمير 
افتراق فى الرصنا والكراهة فهو أأيضا متقتصر . وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه » فالأولى 





١‏ السكرت والتأدب ص 0 اسل انعليهوسر' 3 2 اه 0 الم قل تفشو 

3(" بيرل الرما بقضاء أله تعالى » ومقث المماصى مم أنها >نْ قضاء الَء تعالى ؛وقدظير ا 

1 الغرض من غير عاجة إلى كشف السر فيه ١‏ 

١‏ وبهذا يعرف أيضا أن الدعاء بالغفرة : والمصمة من المعاصى ؛ وسائر الأسباب المعيئة 

طّ الدن 3 غير مناتض للرضًا شضاء أ تعالى ؛فإن الَء العيك العياد بالدعاء ليستخر م الدعاء 

نهم صفاء الذكر » وخشوع القاب » ورقة التضرع » ويكون ذلك جلاء للقلس»ومفتاحا ظ 

الكقنم رسن فوازرمر الست كا أعيل الكو »شرن فلس سانا ظ 
للرمنا ينادان تعالى فى العطاش . وشرب الاء طلبا لإزالة العطش مباشرة سبب” رأنببه 


ا ا 20 
١(‏ ) حديث القدر سراله فلاتفشوه :ابونعيم فى الحلية من حديث ابن حمر وابن عدى فىالكامل من حددث 
عائشة وكلاها صعييتب 


رس مسو صو صن و وو و فو 2222 3 
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ّ جم جب ب 7 ب 2 ب عتتر تح سجس يجي 








١‏ مسبب الأسباب » فكذلك ك الدعاء سبسى رتبه لله تعالى وأمى به » وقد ذ كر ناأنالقسك 
| بالأسباب جرياعلى سنة الله تعالى لايناقض التوكل » واستقصيناء كتاب التوكل » فهو 
ْ أييضا لابناقض الرضاء لأن الرضا مقام ملامق للتوكل » ويتصل به. [ 
]2 نسمإظهاراليلاءنىممرض الشكوىءو | بكارهبالقلس على اللهتمالىمناقض للرضا. وإظمارالبلاء ظ 
ا عل سيل الشكر هو الكشف عن قدرةاللهتءالى لا بنافض. وقدقال بعض السلف :من حسن الرمنا 





بتضاء الله تمالى أن لابقول هذا يوم حار. أي فى معرض الشكاية » وذلك فى الميف )١ ٠.‏ 
!1 فأمافى الشتاء فهو شكر ٠‏ والشكوى تناقض الرضا بكل حال . وذم الأطمسة وعبيها | 
ظ يناقض الرضا بقضاء الله تعالى ؛ لأن مذمة الصنعة مذمة للصائع » والكل من صنع اللهتمالى 

وقول القائل . الفقر بلاء ومحنة ؛ والعيال ثم وتمسهوالاحتراف كد ومشقة ؛ كلذلكقادح ١‏ 
ْ فى الرضا . بل ينبغى أن يس التديير لدبره» والملكة لالكباء يقر لماقاله مر رضي اله | 
ظ عنه : لاأبالى أصبحت غنيا أو فقيرا » فإنى لاأدرى أيهما خير لى 


سيان 
أن الفرار من البلاد التى هى مظان المعاصى وملهئبا لا بقدح فى الرضا 

اعل أن الضميف فد ينل , "" أن نبي رسو لاله صلى اللهعليهوسلم عن المريج من 
١‏ بد ظهر به الطاعون » بدل على النبي عن المروج من بلد ظهرت فيه الممامى ‏ لأن كل 
ْ واحدمنهها فرارمن فضاء نه تمالى ؛ ولك عمال : بل الملة فى النهي عن مفارقة البلد بعد 
' هر ناير ار ملالاب ارد ع ااانه رجه ابن ملت 
أ لامبتمبد ليم ؛ فببلكرن هزالا وضرا ٠‏ ولذلك ) شبهه رسول الله سل اله عليه وسلم ف 
١‏ خض الأخبار بالفرار من الزحف , ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما أذن لمن قارب البلدة 
ظ فى الانصراف . وقد ذكر نا >ك ذلك فى كتاب التوكل 
0 
ؤ 


وإذا عرف المنى ظهر أن الفرار من البلاد التى فى مظان المعاصى ليس فر ارا من القضام 
| بل من القضاء الفرار ما لابدت من الفرار منه . وكذلك مذمة المواضع النىتتدعو إلى الماصى 
[ ذ ذ ذ ذ ذ ‏ ذ ‏ أذ ذا ا 


1 (١)حديث‏ البى عنالحروج منبلد الطاعون :تقدم فى أسدابالسفر 
(؟ ) حديث انهشيه الحروج من بلد الطاعون بالفرار من الرحف :تقدم في 





عدت حصت حو عد رن 1 
9 9 سه عج د ب 
9 م -- ص دسح سبو 0 عت جح دعو هد جع نع حم كت دصت 6 رات وت متاح ينه في 
لحب ممجعر ع رعو ص من بج ووو وت كت وعووج عو يت رع كا و نت م م ل 22 1 ا 2 2 





والأسباب الى تدعو ليها » لجل التتفير عن المعصية ليست مذمومة » فا زال السلف الصاح 
يستادون ذلك » حتى اتفق جاءة على ذم بنداد :و إظبارهذلك » وطلب الفرار منباء فقسال 
ابن المبارك: قد مطفت الششرق والغرب فا رأ؛ بت بلدا شرا من بغداد . قيل وكيف؟قالهوبلد 
تزدرى فيه أعمة الله ؛ ولساتصغر فيه معصية اندرلا قدم خرأسازقيل له .كيف رأيت بنداد؟ 
قال مارأريت بهاإلاشر طيا غضبان :أو ناجرا لفان ءأوقارئاحير ان.ولا بنبنى أنتظن أنذلك 
من الغيبة:لأنه رتم رض لشخص بمينهحتى بستضرذلك الشيعص بهو إنعاقصد بذلك تحذيرالناس 

وكان رج إلى مك » وقدكان مقامه بينداد» برقي استعداد القافلة ستة عشر بوما ؛ 
فكإن يتصدق بستة عشر دينارا » لكل بوم دينار كفارة لمقأمه 

وقد ذم العراق جاع ة كممر بن عبد المزيز » وكمب الأحبار . وقال ابن عمر 0007 
عنهما لولى له ؛ أن نسكن ؟ فقال العراق . قال فا قصنع بهء بلننى أنه مامن أحد سكن 
المراق إلا قيض الله له قربينا من البلاء 

وذكر كمس الأحبار يوم العراق فقال : فيه نسعة أعشار الشر ؟ وفبه الداء المضال 
وقد قيل :قسم امير عشرة أجزاء » فتسمة أعشاره بالشام ؛ وعشره بالعراق ؛ وقسم النشس 
عشرة أجزاء على اليضكس من ذلك 

وقال بعض أصعاب الحديث : كناب ماعندالفضي لبن عياضءفداءهصو في متدرع بعباءة 
فأجلسه إلى جانبه » وأقبل عليه ثم قال : أبن 'نسكن ؟ فتال بغداد . فأعرض عنه وقال: يأتينا 
أخدم فى زي الرهبان » ذإذا سألناه أبن نسكن قال فى عش الظامة 

وكانٍ بشر بن الحارث يقول : مثال المتعبد يبغداد مثال التعبد فى المش . وكان بقول 
لاتقتدوا فى فى المقام بها » من أراد أن يحرج فلبخرج 

وكان أحمد بن حنبل يقول : أولا تعلق هؤلاء السبيان بنا كان الحروج من هذا البلد 


آثر ْ نفسى . قيل وأين تختار السكنى ؟ قال بالثنور 


وقال بعضهم وقد سثل عن أهل شداد : زاهدم زاهد » وشريرم شربر 
فبذا بدل على ماه فيها المعاصى » ويل فيها المير » فلاعذر لدفى القام بها 
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بل نبت أن ماسقال اق مساك "1١(‏ تكن اوش اله وائقة تراد توا رنين") 
فإن منعه عن ذلك عيال أو علاقة , فلا ينبنى أن يكون راضيا حاله » مطمئن النفس إليهء 
بل فبغى أنييكون متزعي القلب منها» قاثلا على الدوام (رَبَنَا خسنا من" هذه ألفرية 
الام أَهبا ”© ) وذلك لأن الظل إذا عم تزل البلاء ؤدم المع » وشمل الطيمين . 
قآل اللتال و وانترا فثنة لأ يبن لدي لوا مني' َامة 50 ) 

فإذا لسن فى قورع بنع أمدا مداق انرق ألئة ونا بطق الأ مق.عيف ذاقنا 
لاقل الشال. شاع إلى شبيوا ولوري ارا با عذال 

وقد اختلف الملاء فى الأفضل من أهل المقامات الثلاث؛ رجل بحب اموت شوقا إلى 
لقاء الله تمالى » ورجل نح البقاء لحدمة المولى » ورجل قاللاأختارشيئاب ل أرضى مااختاره 
الله تعالى . ورفمت هذهالمسألةإى بمض المارفين فقال:صاحسالر ضاأفضابم لأنهأقهم فضو لا 

واجتمع ذات يوم وهيس بن الورد » وسفيان الثورى ؛ ويوسف بن اسباط . فقال 
الثوري : كنت كره موت الفجأة قبول اليوم » واليوم وددت ألى مث . ثقال له 
بوسف : ل ؟ قال لما أتحخوف من الفتنة» فقال بوسف : لكنى لاأ كره طول البقاء .ققال 
000 ؟ قال لملى أصمادف يوما أتوب فيه وأعمل صالخا . فيل لوهيب . أش تقول 
أنت ؟ فقال أنا لاأختار شيثا » أحس ذلك إلى أحبهإلى الله سبحانه وتمالى قتبله الثوري 
ين عينيه وقال : روحانية ورب الكعبة 


ميان 
جماة من حكايات بين وأفواهم ومكاشفامم 
قبل لبعض العارفين . إنك نح . فقال: لست محبا » إنا أنا عبوب» والمحهب مُتموب 
وقيل له أيضا : الناس يقولون إنك واحد من السبعة. فقال :أنا كل السبمة . وكان يقول 
إذا رأيتموتى فقد دام أربمين بدلا : قيل وكيف وأنتشخص واحد ؟ قيل لألى رأيت 
أر بمين بدلا وأخذتمن كل بد خلقام ن أخلاقه . وقبلله. بلفنا أنك ترى الحضرعليه السلام 
0 النساء : بيه 219 النساء ؛ و7 29 الأنفال : وم 
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١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشير ) واه 
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فتبسم وقال : لي سالمجيب من برىالحضر :و لكن المج ب يمن يربدالحضرأن راسححيةه 
وحكي عن الحضر عليه السلامأ نه قال : ماحد نت نفسى .وما قعل أنه لم بق ولى اله 
تعالى إلا عرفته ' إلا ورأيت فذلك اليوم وليا ام أعرفه 
وقبل لألى يزيد المسطامى مرة : حدئنا عن مشاهدنك من الله تعالى . فصاح ثم قال : 
ولك لأنسلم لع أن تعاموا ذلك . قبل : فحتثنا بأشد مجاهدتتك لنفسك ف الله تعالى 
فقال : وهذا أيضا لايحوز أن أطلمع عليه . قبل : فحدائنا عن رياضة نفسك فى بدايتك فقال 


. دعوت نفسى إل الله فدمحت علي ٠‏ فعزمت عليها أن لاأشرب الماءسنة »ولا أذوق 


الوم سنة» فوفت ل بذك ٠‏ ويحكى عن بحي بن معاذء أنه رأى أب يزيد فى بض 
مشاهدانه ؛ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفحر » مستوفزا عل صدورقدميه ؛ رافعأ احمصيه 
مع عقبيةعن الأر ض » ضاربا بذقنه على صدره؛شاخصا بعينيهلايطر ف . قال م سحدعندالسحر 
قأطاله نم قد فقال . اللبم إن قوما طلبوك تأعطيتهم الثي على الماء 'والثي [الواقر صو / 
بذلك . وإتى أعوذ بك من ذلك .و إن قوما طلبوك فاعطينهم طي الأرض » فرضوا: بدلك 
وإ ىأعوذبلمن ذلك.وإن قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض »فرضوا بذلك» وإفىأعوذ 
بك من ذلك . حتى عد نيفا وعشرين مقاما من كرامات الأولياء . ثم النفت فر الى » فقال 
يحى ؟ قلت نعم بأسيدى . فقال يُدْمتى أنت ههنا ؟ قلت منذ حين . فسكت. فقلتيأسيدى 
حداتى بشيء . فقال أحندئتك ما يصلح لك أن خلنى فى الفلك الأسفل ؛فدورف فى لكوت 
السفل؛وأراق الأرضين وما حتها إلى الثرى ع م أدخلنى فى الفلك العأوى ؛ فطوف بى ىق 
السموات » وأرانىمافيها من الجان إلى المرش ثم أوقفنى بين يديه .فقسال سانى أي ثىء 
رت حى أهبه لك » فقلت بأسيدى مارأبت شيئا استحستته فاسالك إباه . فتال أنت عبدق 
تنا » تعبدق لأجلى صدقا » لأفعلن بك ولأفملن » فذ كر أشياء . قال حي : فبالئى ذلك 
وامتلائت به » ويجبت منه » فقلت يأسيدي لم لاسألته المعرفة به » وقد فال للك ملك الماوك 


:سانى ماشئّت؟فالفصاح لى صيحة»وقالاسكت و يلك. غرت عليهمنحتى لاأحس أنيعر فهسواه 


وحكي أنأبائراب النخشىكانمعجبا يبعض المر يدين:فكانيدنيه ويقوم بعصالحه :والمريد 
مشغول بعبادته ومواجدته» فتال لهأ.وترابيوما : لورأيت أبايزيد ؟ فقال:إنىعنهمشنول. 
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ذاماأ كثر عليهأوتراب منقوله لورأيت أبايزيد هاج وجد المريد فقال : ويحمك بماأصنع 
بأى ديد ؛ قدرابك ان تياك فأغناتى ع نأف يزيد .قال أنو تراب : فهاح طبعى ؛ ولأمك 
نشى افقلت :وبلك لتر بعرو حل الووا: بت أباير مد صرة واحدة كان نفع لكمن أنترى 
الله سبعين مرة . قال:فهت الفتى من قوله وأنكره ؛ فقال : وكيف ذلك ؟ قالله :ويلك» 
أمائرىالله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك ور ااي عند الله قدظلهر له علىمقهاره 
فمرف ماقلت عفقال: احملى إليه. فذّكر قصتقال فى آخرها :فوتفناعل ل نننظره ليخرجإليذا 
من الغيضة » وكان يأوى إلىغيضة فمهاسباع »؛ قال:فر”بنا وقدقلب فروة علىظهره » فقات. 
للفى هذا أبو يزيد فانظر إليه . فنظر إليه الفتى فصعق » خركناه فإذاهوميت » فتعاوناعلى 
دفنه . فقلت لألى يزيد : باسيدى نظره إليك فتله . قاللا : ولكن كان صاحبك صأدقاء 
'واستسكن فى قلبه سر لم,تكشف له بوصفه فامارانا اتكشف لاسر قلبه ؛ فضاق عن حمله 
لأنه فى مقام الضعفاء المريدين » فقتله ذلك . ولمادخل الزنم البصرة فقتاوا الأنفس » 
ونببوا الأموال «اجتمع إليسهل إخوانه فقالوا :لوسألتاله نعالى دفمهم ؟ فسكت ثمقال: 
إذلله عبادا فى هذه البلدة لودعوا على الظالين ن لمبصبح على وجه الأرض ظالم إلامات فى ليلة 
والعد وول لوقيل قيلم ؟ قال لأنهم لانحبون مالايحس . شمذكر من إجابة الله 
أشياء لإبستطاع ذكرهاحتى قال : واوسألوءأن لابقهم الساعة بيقمها 

وهذه أمورممكنة فىأنفسباء شن مبحظ بشىء «منها فلابنينى أن خلو عن التصديق والإعان 
بإمكامهاء فإنالقدرةواسعة: والفضلتميم وجائىالملك واللكو رت كترة #وستسورالك الله 
تعالى لا بابلا ساح دان ار لاه .ولذلككانأ وبزيدبقول : إن أعطاكمناحاة 
موسى ؛ وروحائيةعيسى؛وخلةإير اهيم»فاطلب ماورا «ذلكء فإِنْ عندهفوق ذلك أضمانا نك اغفة 
فإزسكنتإلىذلك ححبك به وهذابلاء مشلهم»و مهو فمثل حالهم؛ لا: نهم الأمثل الأمئل 
لاه وقد قال بعض العار في سين اسن حوراة ةر 00 
ياب من ذهب ؛ وفضة وحوص» بتحشخش وبنثى ممون ؛ فنظرت إلمن لظرة:فمو ثبت 
رمات ماه أرمن بعد ذلك بشانبن حورا ه فوثهن فى الحسمن وا بمال؛ وقيللىانظر 
إلببن » قال فسجدت ونمضت عبنى فى سحودى للا أنظر إليهن» وفلت ؛ أعوذ با 


1 ا ب 0 و تي مود رمو و مد دع وحمو يب وحمو حت دن مع وه ف كرت يي طصت وص مت يم 0 3 26 0 
جب حم جب وح جح نعو مح ون 2ج و ومع و ون حك وح جه رو و نع تمد 0 0 2 ومح - 5ت بوطابة: 
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١ "1‏ كانس الشسعمب ) 
م سه سحيو نيدي ص اا ص جم حص ا جسم راقن ووتبج سس قم :| 


بماسواكء لاحاجة لى بهذا ء ذل أزل انضرع حتى صرفين الله عنى 

1 تأمثال هذه الكاشفات لاينبتى أن يتكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلبا » فلو لبأ من كلل 
٠.‏ واحد إلا جا بشاهده من نفسه الظمة» وقله التاسى ء لشاق عبال الإمان عليه . بل هذه 
[ اغو ال نظير بعد مماوزة عقبات » وثيلمقاما تكثيرة» أدناهاالإخلاص:وإخر اج حظوظ 
١‏ النفس وملاحظة اليلق عن جيع الأعمال ظاهرا واطابح وياد رامق لستر 
| الحال»حتى ببق متحصنا حصن ابول . فبذه أوائل سلوكبم » وأقلمقاماتهم؛ وهمي 





أعز موجود فى الأتقياء من الناس . وبعد نصفية القاب عن كدورة الالتفات إل الاق 
يفيض عليهنور اليقين» ويتكشف كه مبادى الحق هو إنكار ذلكدون التحر بةوساو كالطريق 
حرى مرى إنكارمنأ نكر إمكان انكشاف الصورة فى الحديدة إذا شكلت » ونقيت » 
| وصقلت» وصورت بصورة الرآة» فنظر المتكر إلى مافى يدومن زبرة حديد مظلم قد 
| استولى عليه السداً واعليث :وهو لاتحكى صورة من الصور» فأنكر إمكان انكشاف 
ْ المرئى فيها عند ظبور جوهرهاو إنحكار ذلك قاءة الجبل والضلال 

ْ نهذا حم كل من أتك ركرامات الأولياء » إذ لامستند له إلا قصورهعن ذلك.وقصور 
[ را وب الستند ذلك فى إنكار قدرة ال تمال ٠‏ بل إغا يشم روائح المكاشفة من 
1 سلك شيا ولومن مبادى الطربق » 5 قيل لبشر , بأي ثيء بلغت هذه المازلة؟ قالكنت 
[ أكائم الله بال سال . معئاه أسأله أن يكم علي ومخق أمرى . ٠‏ وروي أنه رأى الحضر عليه 
[ السلام ققال له : ادع الله تعالىلى . فقال: يسر الله عليك طاعته » قلت :زدتى قال:وسترها 
| عليك . فقيل معناه سترها عن املق » وقيل معناه سترها عناك حتي لاتلتفت أنت كه لبها 





وعن بمضهم أنه قال : : أقلقنى الشوق إلى الحضر عليه السلام » فسأت الله تعالى سرة 
أن يررنى إياه ليعلنى شيئا كان أم الأشياء علي . قال:فرأيته » فا غلب على حمى ولا ممتى 
إلا أن قلت له يأ اميلس » طن شيا إذا تنه حجيت عن قلرب الخليقة ف يكن لى فيب 
قدرء ولا يعرقى أحد يصلااح ولا ديانة . فقال :قل الهم أسبل علي كثيف سترك » وحط 
علي سرادقات حجبك ) واجمنى فى مكنون فييك واحجنى عن فأوب خلقك قال ثم فاب 
فل أره » وم أشتق إليه بمد ذلك , .فازلت أقول هذه اكرات فى كل يوم . شك أنه 
صار بحبث كان يستذل وعنبن» حتى كان أهل الذمةسخرون به؛ ويستسخرونه فى الطرق 
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حمل الأشياء ء لهم لسقوطه عندمم . وكان الصبيان ياحبون بهء فكانت راحته ركود قلبه ) 
واستةامة حاله فى ذله وخموله . فهكذا حال أولياء الله تعالى . ففى أمثال هو لاءبنيثى أن 
يطلبوا . والفرورون إنا يطلبوم نحت المرقءاتٌ والطيالسة ؛ وف المشهورن سن الاق 
بالعلم » والورع » والرياسة قر ةا تعالى على ولائ تأ الاأخفاهم قال تمالى :أوليالى 
حت قبابى » لايعرفيم غبرى وفال صلى اله يوسا" درب أطْمث أخْيرَ ذى طبرن 
لابه 1 ل تنم علَ الله احية 8 


وباججلة فأبمد القلوب عن مشام هذه العاتى القلوب امتكبرة لعجب بأنفسهاءالستبشرة - 


بعملم! وعامها . وأفرب القلوب إليها القلوب المنكسيرة » المستشعرة ذل نفسهااستشعارا إذا 
ذل و امنفم | بحس بالذل » 6 لاحس العبد بالذل مهما , رفم عليه مولاه 00 
و امهل أبغا بعدم التفانه إل الزل 0 بل كا عند نفسهأخس منزلة منأن برى ججيع أ نواع 
الذل ذلا فى حقه 2 5 دق فيه دوق ولك وس مار اقوادم الداع ضفه ذات: فثل 
هذا القاب رجي له أنيستنشق ميادى هذه الروائح . فإفقدنا مثل هذا القان »؛و<رمنا 
مثل هذا اأروح 0 فلاينبنى أن يطرح الإهان بإمكان ذلك لأهله . 0 ن لايقدر أن يكون 
من أ وبا اله سكن عب لوليا اله مؤمنا هم ؛ فعسى أن بحشر مع من أحب 
وشهد لمذاماروي أن عسدى عاية السلام قال لبى ا سرايل ل: أن ست الزرع؟ قالوا 
فى التراب . فقال :يحق أقولل؟ ؛ لاتنبت المكمة إلافى فلى مثل اراب 
ولقد اننهى المرريدون أولاية الله تملى فى طلى ششروطها بإزلال التفس إلى منتهى 
الضمة والمسة , حتى روي أن ابن الكريى وهو أستاذ الجنية » دعاه رجل إلى طمام ثلاث 
مرات »م كان رودم م يستدعيه فيرجم إليه بعد ذلك ؛ <مٌ تى أدخله فىالرة الرابعة 4 
فسأله عن ذلك ٠‏ فقال : فد رضت نفسى على الذل عشرين سنةوحني صارت عنز الكل 
ييطرد فينطرد. م ند ى فب مى أ عظم فببود نولي رددتى سيزمرة مدعو تى بعدذلك لأجبت 
وعنه أريضا أنه قال : تزلت فى محلة » فعرفت فيها بالصلاح ؛ فتشثت على قلى؛فد خلت 
الحام وعدلت إل نياب فاخرة فسرقتها ولبستهاء »ثم لبست مرقعتى فوته أ وخرجت 6 


وجعلت أمثشىقليلاقليلا ؛ فلحق وى فنزعوا مرقمتى ؛ وأخذوا الاب اوسشدواووا وعتواق 
الس 


)١(‏ حديث رب أشعث أغبرذى طمربن :عسل من حديث أبىهريرة وقدتقدم 
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ليم ١‏ ”د؛ اأتيمعب ) 


بأء قسرثك يعد ذلك أعرف بام اعنام » فسكدة تقس 
اذا كائوا ووطدوذاً اسه حت ى مخلصهم اله من لشن إل الألق »ثم من النظر لل 
النفس » فإن المتفت إلى نفسه يجوب عنالله تعالى » وشخله بنفسه <حاب له » فليس بين 
القلسء ويل الله عد انمهف وكالهها ثل؛ وإما يد القالوب شغلبا بغيره أو بنفسهاء وأعظم 
المجر شل النفس . ولذلك حكي أن شاعدا عظيم القدر منأعيان أهل بسطام 0 
لايفارق عباس أ يزيد فقال له ببوما , أنا منذثلاثين سنة أصو م الدمر لاأفطر » وأقوم 
الاب ل لاأنام » ولا أجد فى فى من هذا ملم اذى نذكر شيئا» وأنا أصلاق به وأحبه. 
فثال أبو يزيد : وأوصءت ثثرانة سسئة» وقّت ليلبا ماوجدت من هذا ذرة . .قال وم ؟ قال 
لأنك دوب بنفسك . قال فلهذا دواء ؟ قال نعم . . قال قل لى حتى أعمله . قال لاثقيله . 
قال فاذكره لى حت أعمله .قال اذهب الساعة إلى المزين فاحلقراً سك ولليتك: واإنزع 
هذا الاياس و انزر بعباءة » وعاق فيعنقك خلاة مماوأة جوزاءو أجم الصببان حولك»وقل 
كل مك صفعى صفعة أعطبته جوز زه وادخلالسوق» وطف الأسوا قكاهاءند الشبود 
وعند من بعر فك وأنت على ذلك فقال الرجل : سبحاناللّه :تقول لىمثلهذا!فقال أبوزيد 
'قولك سبحان الل شرك قال وكيف ؟ قل لأنك عظمت نفسك فسبحتبأ وم سبحثر بك 
ققال هذا لاأفمله » ولكن دلي على غيره فقال ابتدىء بهذا قبل كل شيء . فقال لاأطيقه . 
فآل قد قات لك إنك لاتقيل . فبذا الذى ذكره أبو بزيد هودواءمنأعثل بنظره إلى نفسه 
ومرض بنظر الناس إليه . ولابنجى من هذا امرض دواء سوى هذا وأمثاله . فن لايطيق 
الدواءفلا يثبئى أن ؛ يذكر إمكان الشفاء فى حق من دواى نفسه بعد المرض ؛ أو لم عرض 
عثلهنا ار ض,أصلا فأذلدر جات الصحةالاءان بأمكائهأ :فويل 1ن حر مهذا القدر القليلا, بض 
وهذه أمور جلية فى الشرع واضحة ؛ 0 عند من ب بعك نفسه من 
عداء الشرع ققد قال صلى اله عليه وسلم لالس تكمل لبد الإمان -ٍ حَتَى أكون هله 
ا ثنى أحَب لبه من كَل وحَنى بكرن أن لانت اعب فنا أن ؛ يرف» وقدقال 





اسح سبحم سسه مس سحو د عد سج حص سس سس عع مس م سس صصص 
(1) حديث لايستكل عبد الاعان حتى يكون قلة الذىء أحب إليه من كثرته وحقيكون ألا يعرف أحب 
إليه ا 0 اي من جد رب علي بنأى طلجة وعل هذ أفبومعضل؛؟ أحي 
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عايه البسلاه ”” 00 


نه الك مل ١‏ 


وم 


وَلا اق لشي ومن “ملو إَذَاء ع رض عليه .: ران أ م للد 5 وال لأخرالا خرة 8 أ 


الاخرة عَلَ لني موقالعليه السلام ' قن يان تمظن ى يلون فيه كلاث 


2 ب مو ان 2 
خصال إِذًا اغب ا عن الى وإدازم 0 اا يدخله كف 3 ق ؛ بأل 
ِ 


د ثلاث ل اا زراك ين لام 


0 
نْ 


585 م 2 3 ٠‏ 
ذا قر شادلة 0 ل 6 وف عدي اشر 0" يكيف 92 أذ لون فتَد 


او ل مأو ال ذَاوْدَ أَلمَدْلُ فى الصا 8 وَألقَصْدُ فى ألثى والفثر 


وي او ١‏ ف السرٌ وَأَلمَل رنيَة) . فهذه شروعاد كر هارسو لاللهلى ال عليهوسلي لأولى 


الإعان ؛ فالعجب تمن بدعى عل الدبن ولا يصادف فى لذ.مه ذرة .. نهذهالشروطءم يون 
لصيبه من عامه وعقلهأن جحد مالا يكون | لابعد اوزة مقامات عنيمة عاية وراء الإغان 
وف الأخبار أن اله تعالى ارين إلى عض أنياله.. إا أخنذ لاق مى لاشتر عند رق 
ولا يكون له نم غيدى ء ؤلا .يؤئر علي شيئا من خلق » وإن “درق بالنارلم جد طهر قالنار 
وعنا ينون قطع بالناشيز م يحد لس المديد ألما 
فن لم بلغ إلى أن يغلبه الحب إلى هذا الحد فن أبن درف ماوراء المي من الكرامات 
والكاشفأت ؟ وكل ذلك وراء الحس »؛ والمس وراء مال الارعان :ومةاماتالإعانوفاونه 


فى الزيادة والنتقصان لاحصر له » ولذلك قال عليه السلام * الصديق رضي ! الله عنهه إن امْه. 


م2 موه ساسضاه 8 و 11 
لاط مطاتوان زان رن 1 من إلى يبن ان طانم مثل إعأن ؟ ظ. أن 4 


من وَأد دم » وفىحديث آخر ب 0 إن ن لله تعآلى متا خُلق كن لق علق م منهأ حّ 
اتروكحيد وغل الله فقا أ ير تأرسو ل ان .هل في مها خلق ؟ فنا أ ا 8 فيك 


١(‏ ) حديث ثلاث م نكن فيهاستكل إعابدلا اف فالله لومة لاثم الحديث : أتوضصور الديانى مسد 
العردوس من حديث أي هريرة وقية سام الرادى صعمة ابن معين والداتى ووئقه 
ابن جان واسم أبية الواعد 

) 9 ( حديث لاسكل اعان السد حدق يكون ثلاث خصال إداءضب لخر جه عقي غن الحق 8 الحدت؛ 
الطير الى ف الصعير نامظ ثلاث من «أحلاق الاعان واستاده صبيف 

(" ) حديث ثلاث س أو شبن ققد أونى ماأوق 1 لداود العدل فى الرضًا والغصب : غريب مهدا الادظ 
والعروف ثلاث مسحيات «دكر هن سدوه وقدتقدم 

( ') حديث اه قال للعديق انال قدأعطاك مثل ايسان كل منآمُن من أمنى د الحديث : أبوه.صور 
الد.امى فىمندالفردوس منرواية الحار تالأ عو ر دنعل مع تقديم وناخر واطار سيفب 

)(ه) حديث انه تعالى ثليالة حلى من لفبه محلن مبامع التوحيد دخلالجنة ب الحديث :الطبرابى والأوسط 
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0 بكر وَأَحيبا إلى الله السخأي» ش إوقالعليةالسلام "ريت ميزانا د لي من التمأء 
ون في كد ووضعت أئتى فى كفة ذ فر جحت ؛ بهم وضع أب بكر فى كفةو حىة ! 


. 


أي ؤت فى كفب يه ومع هذا كل فقد كان استئر راق وسول القسلى الله ١‏ 
عليه وس يالتعالى' يتا نع الدلخلام غيرة فاك "دلو" كنت متخذا من الناس خليلا 
لاتعخلات أ بكر خليلا ولكن صَاحيُكم خليل الله تمل » يعنى بنفسه 
ارس مه 
غات القنّاب 
بكلمات متفرقة تتعلق بالحبة ينتفع مها 
قال سفيان . الحبة اتبساع رسول الله صل الله عليه وسل . وقال مسسيره. دوام 
الذكر . وقال غيره إيثار الحبوب وقال بمضهم , كراهية البقاء فى الدنيا . وهذا كله 
إشارة إلى رات الحية »فأما نفس الحبة فل 7 لما . وقال ) لعضهم : , المجبة معنى من 
الحبوب قاهر لاقاوب عن إدرا كه وتمتنع الألسن عن عبار نه . وقال المنيد.حرم الهتعالى 
]ل ى يأعل صاحب العلاقة ٠وثال‏ كل حية كون ل لعوض 6 فإذا زال الموض زالت الحبة ٠‏ 
وتالذوالنون: قلأن أطوو حب الله إحذر أنتذل اقراله .وقيل للشيل رحمه 525 نا 
العارف والحب فقال -المارفإن تكلم هلكو الح بإنسكتهاك . وقالالشبلر دا 
يا أمها اليد الكرم حيك بين الْشا مقيم 
بأرافم النوم عن جفوى أنت بماصى بى عللم 
ولنبره محبث أن يقول دكرت إلى وهل أنسى فأذكر مانسيت 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا وولا حسمن ظى ماحيبت 
فأحيا الى 'وأموت شوقا فم أحيا عليك وم أموت ا 00 
من حديث أنس صرفوعا عن اللا خلقت بضعة عشسر ونلائة خلق من جاء مخلق منها مع شهادة 
أنلااله الاالله دخل الجنة ومن حديث ابنعياس الاسلام ثلثائة شربعة وثلانة عشسر شر بعةوفيه 
'وفالكبير منرواية الغيرة بوعبدالرحمن بنعبيد عن أبيه عن جد محوه بلفظ الايمانوللبزار 
من حديث عيان بنعفان انل تعالى هائة وسبعة عشر شريعة ‏ الحديث : وليس فيها كلها 
تعرض لسؤّال أبىبكر وجوايه وكلها ضعيفة 
)1 ) حديث رأيت ميزانادلي منالمماه فوضعت فى كفة ووضعت أمى فى كفة فُرجحت 0 5 الحديث : 


حمرن من حديث أ ىأمامة إدلد ضعيب 
(؟) حديث اوكنت متخذا منالناس خليلا لالخذت أبابسكر خايلا ‏ الحديث : منفق عليه وقدتقدم' 


١‏ الح جوج جوج جوج بجحب ريح جح خب وجح جمرب روج جب وج ب مسرت جح و رح رح جح وجح جح رحسو همح جح 22 و ىج حت 
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شربت الح كاسا بمدكاس ١‏ نفذ الشراب وما رويت 


فليت خياله لصي لعينى 





فإن فسرت فى نظرى حميت 

وقالت : زابعة العدوية بوما : من يدلنا على حبيبنا ؟ فقالت خادمة لما : حبيبنا معنأ 
ولكن الدئيا قطمتنا عنه ٠‏ وقال ان الجلاء رحمة الله تعالى : أوحى اله إلى عيسى 
عليسه السلام . إفى إذااطلعت على سمرعيدقل أجد فيه حب الدئيا والآخرة» ملا'نهمنحى» 
ونوليته حففلى ٠‏ وقيل: كلم سمنون يوما فى للحبة» فإذابطائر نزل نيد نه فليزل 
تقر عنقاره الأرض حتى سال الدم منه فات . وقال إبراههم بنأدم : إلبىإنك تع 
أنالجنة لاثزن عندى جناح بعوطة فى جنب ما[ كرمتنى منمحبتتك ؛ وآ لستى بذ كرك ؛ 





وفرغتى للتقكر فى عظمتك . وقال السرى رحمه الله : من أحب الله عاش » ومنمال 
إلى الدنيا طاش » والأعق بغدو ويروح فىلاش ؛ والعاقل عزعيو 1 فتاش 

وقبلارابة :كيف حبك للرسو صل الهعليهوسل؟فقالت وال إن لأحبه حباشديداءولكن 
حب المالق شئلنى عن حب المخاوقين ٠.‏ وستلعيسىعليهالسلام عن أفض ل الأءمالء فقال 
الرضا عن الله تعالىوالحس.له - وتال أبويزيد : ا حب لابح الدنياولاالآخرة»إتابيحب 
من مولاه مولاه ٠0‏ وقالالشميل:الحب دهشف لذة.وحيرة فى تعظيم #وقيل:الحبة أ نحو 
أئركعنك»حتي لايق فيك ثىء راجع منك إليك , وقيل : الحبة قرب القلى من المبوب. 
بالاستبشاروالفرم . وقالالحواص:الحبةموالإرادات:واحتراقجميع الصفاتوالهاجات 

وسئل سبل عن الحبة فقال :عطف الله بقلىعبدهلشاهديم بعد الفهم لامرادمنه وقيل: 
عاب ابعل أريع مناز ل.على الحبة والحيبة.والحياء » والتعظيم.و أفضلبالتمظم والحبةءلآن 
هآتين النزلتين يبقيا نمع أهل النة فى الجنة و برفم عنوم غيرها . وقالهرمبنحباذ:الؤمن, 
إذاعر فر بهعزوجل أحبه » وإذاأحبه أقبل عليه » وإذا وجد حلاوة الإقبالعليه م ينظر إلى 
الدنيابمينالشبوة »وم بنظر إلى الآخرة بمينالفترةهوهي سرهف الدنيا.وروحهفى الاخرة 

1 قال عبد اللهين #د:سمعت امرأةمن المتعبدات:قولوهبا كية»والدموععلى خدهاجارية 
و لل لد سكت مق الميأة: حتىأو وجدت|أو تبباعلاشتر تاشر قا إلى الله تاليو حباللقا له 
قال :فقا تلما . فعليثقة أننت مئعملك ؟ قالتلا.ولكن ل إياده وحسنثنى به أقتراه يعذبهع 
وأنا أحبه؟ ٠‏ وأوحى الله تعالى إلوداوطمليهالسلام.لو يمل الديرونعنى كينا تتطارى لهم 











وك اوت وك واس ميرم وسيم عر م و ووو و و حو ورتين و وه د بو ريت رومت معرن و عضت ريز ب ت دعت عر عت جيل 
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ورثقى ماو شوق إل ترلسامييه نا و اعون إليد تقطمت,أوصالهممن حبق .يأداودهذه 
إرادق ادر عنى » فكي ف إرادقى فى المقبلين علي ! ياداود» أحوج مايكون العبد إلي 
إذا استنتى عنى؛ و أرحم ملأ "كو ن يسبدى إذاأدبرعى» رأجل ماإيكو نعدى إذا دجم . إل 
وقالأبوخالد الصفار:لة قى نى من الأنبيا ععابدا ءفةالله اا ا لسنا 
معشر الأثنياء تعمل عليه 1 م تتعماون على .حو ف والرجاء» ونحن نعمل على الحبة والشو 
وقال الشيبل رحمه الله الى الله تسا إلىداودعليه السلام باداود»دكرى 0 


وجنت المطيعين»وزيارق للمشتاقين» وأنا خاصةالمحبين وأوحىالله تمالى إلى آدمعليهالسلام 


يأأدم »من أحس حبيبا صدققوله . وم ننس بحبيبهرضي فمله ومن اشتاقإليوجد ف مسيره 
وكان المواص رحمه الله بيشرب على صدره وريقول . واشوقاه لمن يرالى ولا ارأه 
وقال الجنيد رمه الله . يك يونس علي هالسلام حتىمى: وقام حم تدم 
وقال . وعزنك وجلالك ركان يينى ويينكبحرمن نار ملحضتهإليك شوقا منى إليك 
وعن "عل بن فى طالب 2 كرم اللهوجههقال .سألت وسول الهصلى انععليهوسل وهال 
«الغرفة رأ من مال وألمقل أل دب وَاللَي” وا بن والشواق مركي وَذ 1 الأيسى 
اهل اكَرَى واللرْْفيقتأليل لاح َال ردا بن وَالر ضّا ع غنيم وَالْمَْ "غرى 
وَأ هد ى فى بقن نوتي وَالمّدق شفيهى وَالطَّاعَة” حى لبد 6< 714 
عنى بن في الملا ١‏ . ل والنون . سبحان م من جعل الأرواح ب نودامندة 'فأرواح 5 
جلالية قد سية » فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالى؛ وأرواح المؤمنين روحانية ؛ فلذلكحنراإلى 
الجنة .وأرواح النافلين هوائية» فلذلك مالواإلى الدنيا ٠.‏ وقال بعضالشايخ: رأيتى 
جبل اللكامرجلا أسمر اللون ؛ ضعيف البدن » وهو يقفز من حجر إلى حجر وول : 
الشوق ولهوى صيراق 65 ترى 
ويقال: الشوق نار اله أشملها فى قلوب أو يانه » حتى يحر ق بهامافى قأومم من اللخواطس 
والإرادات؛ والموارض والحاجات . فبذا القد ركاف فى شرح المحبة ؛والأنس ؛ والشوفٌ 
والرضاء فانقتصر عليه » والله الموفق للصواب 
َم كتابالمحبة» والشوق » والرضا » والأنسءبتاوه كتابالنيةوالإخلاص؛والصدق 


ا 20 
)١(‏ حديث علي سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عنسنته ثقال المعرفة رأس مالى والعقل أصل دينى 


الحديث : 5 ره القافى عياض من حدايت على بنأبىطااب و أجد له إسنادا 
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را الاقلاصو اضرق 
وهو الكتاب السابع من ربع المنجيات 
من كتاب إحياء علوم الدين 


مس ارس ليم 

تحمد الله جمد الشا كرين ؛ ونؤمن به إعان الوقنين » ونقر بوحدانيته إقرار المنادقين 
ونشبد أن لاإله إلا الله رب المالمين . وخالق السمو اث والارطين 9 مكلف الجن والإنس 
: لان المقر بين أن د عيادة المخلصين ؛ فقال "تعالى ( وَما موا إلا 'لهدوا اله 
لين ن لَضالدينَ ”'" ) فا ف إلا الدين الخالص المتين » فإنهأغنى الأغنياءعن شسركةامشاركين 
والصلاة على نبيه تمدسيد المرسلين» وعلى حميع النبيين» وعلى اله وا صعاءه الطيبين الطاعرين 

أما بعد : فقد أتكشف لأرباب القاوب ببصيرة الإعان وأنوار القرءان أنلاوصول إلى 
السعادة إلا بام والعبادة » فالنا سكلهم هلك إلا العالمون » والعالون ل كلهم هلسكى 
إلا العاملونوالساماو ن كلهم هلك إلاالخلصون ؛ والمخلصوزعلى خطر عظيم . فالعمل بغي 
نية عناء ؛ والنية بغير إخلاص رياء » وهو للنفاق كفاء ؛ ومع العصيان سواء, والإخلاص 
من غير صدق وتحقيق هباء . وقد قال الله تغالم فى كلسمل كانيإ افقو الامو امتهورا 
( قدا إلى ماتملوا من تمل فَجعلناه قب قور '"' ) ظ 

راث شمرى الت نعم ينه من لالعرف حقيقة النية » أو كيف بخلص من صمح [ 
النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص ‏ أو كيف ”طالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم ,تحقق ظ 
مناه . فالوظيفة الأول على كل عبد أراد طاعة الله تمالى أن يتعل النية أولا لتحصل العرفة ‏ / 
ثم يصححبا بالسمل بمد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيل الغبد إلى النحاة 











واتملاص . ونحن. 7 معانى الصدق والاخلاص فى ثلانة أبواب . 
١‏ ألباب الأول : فى حقيقة النية ومعناها 

1 اباب الثاتى:فىا لإخلاص وحقائقه 

1 ١الباب‏ الثالث :فى الصدق وحقيقته 

1 03 البيئة:ى © الفرئان: مم 


5 / 


معدب مجعو وج نعو »دع وهو ونع جوج وجرت ردبو وت زع ورم جرعي يعمج بح و جهن جعت مين نت تمن وم ص20 ودع وصطح وح بد م جد يعحبنيى 
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"1 احياء --0- الدين ب الجزء الرابع فقا‎ ١ 








وفيه بيان فضيلة النية؛ وبيانحقيقة النية وبيان كو نالنية خيرا منالعمل؛و وا نتفضيل 
الأعمال التعلقة بالنفس » وببان خروج النية م نالاختبار 


ميان 


فضيلة لني 
ور - كن الوه ()» 


قال له تعالى ( ولا تطرد الْينَ يبدغون رد م ؛ بالفداة ١‏ وألمتي" 9 بدون تيه 7 
والمراد بتلكالا رادةهى النية ٠‏ وال صل ل الله عليه وس" الام مال بالئيأت لكل 
امْرىمر ما وى قن كانت هجر ث4 إل الله وَرَسُولِهِ فجرت إل لل ل وَمَنْ 
3 اسار إل 5ي مدا دارأ نكما جه إلَمَمَاجَرَ لبد اوقال ص ىله 


ع م 


عليه وسلم 1 شيتاذا كت أ صْحَاب القرئش ووب قتيل ين الصفين الله “اعد 
بنيته » . وقال تعالى إن 0 وق ل ل 


وال صل لل عليه وس ' " د إن الله تعالى لاظرة 1 إل سور وأَنْو لم 613 بن 
إلى كلو ربكم واعميلكم 6 و إعا نظر إلى القاؤب لأنها مظنة النية , 
نوقال صل الله ليه وس "مز أنه سل لات تنه لكان 
عختمة فتلقئ بين بدي الله نيك َلقُوا هذه المكحيقة 30 70 0 


قر لي 20 


مالا لوال كَذَاوَكذَاأ كب اله كذا وكا أكون ير 
إنة 1" كل هشاين ذلك 20 00 نواه 
+ كإب الية 0 
6١ (‏ د ضورعل ارات رول نم 
(+ ) حديث أ كثر شهداء أمق أحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين ال أعلم بنيته, : أحمد من حديث 
أن مسعود وفيه عبد الله بن لميعة , ْ 


١م‏ حديث إنالله لاينظر اليصورم اواك الحديث ؟ صم من حذيث الماهربرة وقدتهدم 
)0 03 ( حدريث إناام د ليعم لأ عمالا حسنة فتصعد وبأ اللائسكة .الحديث :الدارقطني من حدي ث لس باسناد خسن 5 








و00 
ر١)‏ الأنعام : وج (؟) الثساء : هس 


١ 


22:4 لداع حنم تند وم حسم بير عه يت رصت حت كان - يوست ورين عت وت ررمر” د 0 - _ 0 2 2 . 
24:4 يه ل 2 وص حت تت جع انع د - 
- ءع حيصت 





ات ب 2 و 0 مك يتمد 


1" اير 21 





اي وي حو وترون حيو ب حم جع ممع يت 
عع مم حبحب ير الوح حب بم -522-1-ي5بي22 


وقال صلى اله عليه وسلم 0 الناس أزيمة” و ل 21 انه عن وَجَلّ عام 3 2 
لس إلعامه فىمآله فَيَقُول رَجَل و الى انه مما الى مثل ما انم 01 1 افى 
الأجر سواه وَرَجْل1 اناه اله ثَمالى ما ملا ول' 5 انه علما كبو يتحببط يله 0 
0 أذ اتاب الله مثلما آنه عملت كا يعمل فيه الوذ راي الاترى كك 
شرك بالنية فى ععاسست لك 

وكذلك فى حديث أنس بن مالك 0 اله صلى الله عليه وسل ف غزوة 
بوك قال د إِنّ اديت قرام م تطنا وَادِيا َلآ وَطتنا مَو'طا إنيا الكفار 
لتنا دولا أصا بدن تخمصة إلاشر ” و فى ذلك وعم ! ' اتلد .ربنّةءةالواوكيف ذلك 
يأرسول الله وليسوا ممئا قال : حَسَهُم لمر : فشركوا حسمن ألنية 

وفى حديث '" ابن مسعود و مَنْ هَاجِرَ بن شَيْئا فَبُوَ لد » فباجر رجل فتذوج 
امرأة منا فكان إسمى مهاجر أم قيس . وكذلك جاء فى المير 2 أن رجلا قل فسبيل الله 
وكان بدعى قتيل المار , لأنه قائل رجلا ليأخذ سابه وحماره »فقت لعل ذلك فَأضيف إلى نيته 

وفى حديث عبادة عن النبي صلى الل عليه وس **' « مَنْ غَرَا ومو لأَيِنُوى إلا عقالاً 
له مأنْرَى » وقال ”"' أبي” استعنت رجلا يذزو معى » فقال لاحتى نحمللى جعلا. كعات 
له . فذكرتذلك لاني صل اللهعايءوسل فقال دَلبْسَله من دياه وآخرنه إلا مَاجَملت لذ» 





)01 حديث الئاس أربعة رجل آتاهالله عانا ومالا_الحد, بث :اب ماجه من حديثأ! ىكنشةالاء١‏ أرى اس ة ايك 
ملفل مثل هذه الآأمة هة كثل أربعة نفرالحديث وقدتقدم ورواه الترمذى بزيادةوقيدوامااك نيا 
لأربعة نفرالحديث وقال حسن صمح 

(؟)حدديث ألس إنبامدينة أذواما ماقطعنا واديا ب الحديث : الخارى غتصرا وأبوداود 

)م حديث أبن مسعود من هاحر ينتنى شيا فهو له هاجر رحل تاوس اسرأة مناوكان سهي مهاجر 
1 مقيس : الطيراي بأسئاد حدد 

20 حديث إنرجلا #تل فى سديل الله فكان بدنى قبل الجار :لم أحد لداصاا فيالوصولات واتمارواء 
أبواسدق ألمي رأوي فالسان موجه عسل 

( ه ) حديث منغزا وهولاينوى الاحالا وإدمانوى : النسائى دن حديث عبادة بنالصامت وتقدمغيرصة 

(5)- حديث ألى اتن نث رجلا يغزومى قفال لاحق تمل لىجعلا لله فذكرت ذلك لانى صلى الله 
ا يه وم فقال لسرله له من دناه و3 حر الاعاجعاتله :الطم راف فىمستد الشاميين ولأبهدارد 
من حديت على بنأمية انهاستاأجر أجبر للغزو وس لدثلانة دنائر ثقالالنى صلى الله عليهوسلم 
هاأجدله فيغزوته هذه فالدنيا والآخرة الآأدنانيزه الى سني 


جع جع ع جو ب موجن و كم وي م عت و ع يو ا ع و و 0 
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١‏ أاجاء عاوواء الدذين 






مسر و 0 
ا" 
وروي فى الا ا ا 


أوكان هذا الرمل طعاما لقسمته بين الناس . فأوحى اله تمالى إلى نبيهم أن فل له : إن الل 
تمالى قد قبل صدقتك » وقد شكر حسن نيتتك ؛ وأعطاك ثواس مالوكانطاءاما قتصدة تبه 





وقد ورد فى أخباركثيرة “د مَن' م : بحسنة 3 اها كينت له حمنة » 
وف ديف عبد اللَ مرو و من كانت اليا نَم َمل الله ره بِيْن عَينيه 


وَنارنها ارعس مأيكون فيا وَمَنْ نكن الآخرة ربت جَملَ الله َال 3 فى قُلبه. 
يم عليه ميك رك رمد 00 فيه ) 

وى حدديث " 0 سامة . أن الني ضل الله عليه و سم 5 حيقا خسف مم بالبيداء 
فقلت يارسول الله :ييكون فبهم المسكره والأجبر . فقال« يترون عَلَ انين » 

وقال ممر رضي لله عله : سمت رسول اللدصلى الله عليه وسل يقول ”© إعا يفتدر 
يلون عل الات » وقال عليه السلا يرن أتى, انان وَل الللائكة 
امن لمان فلن قال للدنيا فلن تلم أمية فلان بعال 
َيه د أله لا تقولوا فلن كل فسييل الل قن قَائَل 20 للم هي املا 
َب فى سبيل اثو» 5 رسن ما فوم 0 حت 








١(‏ ) حديث منثم محمدنة فل بعملها كدبث لاادسنة : متفق عليه وقدتقدم 

(؟ ( حديت طند ان عن مرو من كانت الدنا نيته حل حمل الله ققره بين عيئيه ‏ الحديث : اب ماده 
من حديث زد دن ثابت باسناد 3 دونقواه وفارقبا أرغت مايسكون فراردون قولهوفارقها 
أزهد ماييكون فبا وفيه زيادة ولماجده من حديبثُ عمد الله بن جمرو 

ام حديث أمسامة ف اميش الى محف عهم غشرون عل نياتهم :ملم وأبوداود وقدقدم 

١‏ 3 ( 011ظذظ إعاقتل ا اقتنلو دعل النات 9 ابن ألى الد نيافى كتاب الا خلاص والنيةمن حديث عمر باسناد شعيف 
بامظ اعاسعث وروياه فىفوائد تام بلفظ اماسعث المسادون علىالنيات ولابنماجه من حديث 
ألىهربرة اتمايبعث ااثاس على نياتمم وقيه ليث بن أبىسلم عاتلف فيه 

( ه ) حديث اذا الت قالصفان نزلتاللاتكة نكتب الخلق علىمساتبيم فلان يقائل للدنيا ‏ الحديث :ابن البارك 
فالر هد موقوفا على أ بن مسعود و خر الحديث ص فوع في الصحيدين من حدايت أى عوسي 
منقاتل لتكونكة اله هىالعليا ههو فى سبيل الله 

() حديث جابر يبعث كل عبد على مامات .عليه : رواه مسلم 


22021108 مح مه و فت نح دجاه مدت د 
و ب ا ا يه 0 ا ف و جوت فت وتم رت ون وي رقي بال زو بن زو نع رت نت بع 0 يي 
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كُل عب دٍكلّ مأمأث عَلَيِْ » وفى حديث "'' الأحنفعن ألى بكرة د إِذَا التقى اللْلمَانِ 
سَيفَيبماقالقائل لقو فى اثأر» قيل يارسو ل الله ء هذا القائل فابال للقتو ول؟قال 
> ا ”قم 
دلانة أ كل سحيو  »‏ . وى حدديث” " ألى هريرةه مَنْ روج ائرأة عَلّ صدّاق 
وهو لابوى داب قب زان ادا وهلا يتوى ضار هِرسَارِق ٠‏ 

وتالسل ل مليه وسل ٠”‏ , من تيب لل تال جاه : 2 وام ألقيَامة و رمحة اهز 
نكم كه لد اله جا يوم ألقيامة ور 2 لي 6 

وأما الأنار : فقد قال جمر ن المطاب رضي الله عنه : أفضل الأعمال أداء ماافترض 
للهتمالى » والورع ممساحرم الثهتالى » وصدق النية فيا عند اقّتمالى 

إوكتب ب سا مين عيدالله إلى تمر زعبد العزير بر . اعم أنعو نَُ ن اللدتعالى للعبد علىقدر النية»من 
تمت نيته تمعون اللللهءوإن نقصت نقص بقدره 5 وثال بعض السلف رب تمل صغير 
"نعظمه النية » ورب تحمل كبير نصغره النية ٠‏ وقال داود الطائى : الب همته التقوى » 


فاو نعلت جميع جو ارحه بالديا لردته نبته يوماإلى نية صائطمة وكذلك الجاهل بعكسذلكه * 


وقال الثوري :كانوارتعامون النية للعمل كا تتعامون العمل 

نوقال بعض العاماء : اطلسالنية لاعمل قبل العمل٠‏ ومادمت تنوى امير فأنت مخير 

وكان بعض الريدين يطوف على العاماء يقول : من بدلنى على مل لاأز زالافبه عأملا 
له تعالى » فإنى لاأحب أن يأتى عل" ساعة من ليل أو بار إلا ونا عامسل من مال الله . 
يلد فد وجدت ابتاك » فامل المي ماستطمت » فإذا ققرت أو تركتة فم بعمله 
إن الام بعمل المي ر"كعامله . وكذلك قال بعض السلف : إن نعمة ايع أ كثر من أن 
تحصوها» وإن ذو بك أخنى من أن تماموها» ولكن أصبحوا توابين » وأمسوا توابين 


ينفر سكم ماببن ذلك ٠‏ وقال عيسى عليه للسلام : طوبى لمين تأت ولانهم بكعصية » 
0 


(١)حديث‏ الأحنفع نأب بكرة اذا التق المسامان بسيفيهما فالفاتل والقتول فى النار * متفق علي 

(؟) حديث أبىهريرة منتزوج امرأة على صداق وهولاينوى أداءه فهوزان : : أحقد من حديث صهبو 
وروا ابن ماجه مقتصرا على قصة الدبن دون ذكر الصداق 

اس حديث من نطبب ف جاء يوم القيامة وريه أطيب من للسك . الحديث :.آبوالوليد الصفار فيكتاب. 
الصلاة من حديث اسحق ب نأإطلمة ميسلا : 


.1 تيك ع املاع لمر )و ميو وصر روجع ويه هوجوو عل د د للد ف ان ونم لبو بع و برهو حر بع وهو مرت بر مر بور 
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انتبهر” 0 ٠‏ وقال أبو هريرة : يبعثون يوم القيامة على قدر نيا مم ظ 

ا النشيل بن عياض إذا قرأ ( وَلتبَلوَ 6 حَتَى تلم اللْجَاهِدِينَ مشكم 
وَالصّابرين ونبلو ْْوَ برك ”') ييكى ويرددهاويقول: : إنك إن باوتنافضحتنا » وهتكت 
أستارن] . وقال امسن : إنا خاد أهل المنة فى الجنة وأهل النار فى الناريالنيات . 

وقال أبو هريرة : مكتوب ف التوراة . ماأريد به وجبى فقايله كثير » وما أريد به 
قيرى فكثيره قليل 2 وقال بلال بن سعد : إن العيد ليقول قول:مؤمن » فلا .يدعه الله 
عز وجل وقوله حتى ينظر فىمله؛ فإذامل لم يدعدالله حتى ينظر فى و رعه . فإن تورع لم يدعه 
الحتى ,بنظر ماذا نوى » فإِنْ صلحت نيت فبالحري أن يصلح مادون ذلك 

فإذلت ماد الأعمال النيات.؛ فالعمل مفتقر قر إلى النية ليصير بها خيرا » والنية فى | 
أنفسها خير وإن 'نتذر العمل بعائق 0 


بسيان ْ 
حقرقة انية [ 
اعل أن النية والإرادة » والقصد ؛ عبارات متواردة على مءنى واحد ؛ وهو حالة وصفة 
للقاب يكتنفها أمران : :عم ؛ وصمل» العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه 6و العمل يشيعهلأنه مره 
وفرعه . وذلك لأن كل حمل ؛أعنى كل حركة وسكون » اختيارى » فإن لايم الابثلاثةأمور 
علم : وإرادة » وقدرة ؛ لأنه لابريد الإنسان مالا يمامه فلا بد وأن نيعم . . ولا يمل مالم 
بردء فلا بد من إرادة » ومءنى الإرادة انبعاث القلي إلى مابراه موافقا للغرض » إما فى 
الحال أو فى المآ ل » ققد خاق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلام غرضه هويخالفه 
بعض الأمور . فيحتاح إلى جلب الاثم الموافق إلى نفسه ء ودفع الضارامنافى عن نفسه . 
فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للثيء اللضر والنافع » حتى * نجلب هذا ومبرّْب من 
هذاء فإنمن لاببصر الغذاء ولا يعرفه 5 أن بتناوله » ومن لايعير النار لاعكنه 
الهزب مها . فاق الله المداية والمعرفة » وجمبل لما أسبابا وهي المواس الظاهرة 
والباطنة » ويس ذللك منتم نا 
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ثم أو أبم بضر الغذاء وعرف أنه موافق لهء فلا يكفيه ذلك للتناول مالم يكن فيه ميل إليه 
ورغبة فيه ؛ وشبوة له باعثة عايه . إذ امرض برى السذاء ويم أنه موافق » ولا ممكنه 
التناول 5 الرغبة والميل ؛ ولفقد الداعية الممركة إليه . فاق الله تعالى له اميل » والرغية 
والإرادة؛ وأعنى به تزوعا فى نفسه إليه » وتوجبا فى قلبه إليه 

. بم ذلك لايكفيه » فتكومن مشاعد علماما راغس فيه ؛ صريد تناوله عأجزعنه لكونه 
زمنا “ فخلقت ل الندرة والأعضاء التحر له حتى . ينم نه التناول٠‏ والعضو لايتحر كإلابالقدرة 
والقدرة ة تنتظر الداعية الباعثة » والداعية تنتظر الل والمعرفة عأ و الظن والاعتقاد» وهو 
أن يقوى فى نفسه كون الثىء مواقا له فإذا جرمت العرفة بان الثشيء موافق ؛ ولايد 
وأن يفعل » وسامت عن 55 باعث آخر صارف عنه ؛ أنيمت الإرادة؛ ونحقق الميل 
إذا انبعثت الإرادة اتموضت القدر ة لتحر يك الأعضاء . فالقدرة خادمة لاد رادة؛ والإرادة 
تابعة ل الاعتقاد والمعرفة . فالنية عبارة عن الصفة التوسطة » وهي الإرادة وانيعاث 
النفس َي اار فة وائل الومافو موائق لاض إناق الخال وإناق الال 

. لسر ك الأول هو الفر ض الطاوب ؛ وهو الباعث .والغرض!! بأعث هو القصدالمئري 
والانبماث هو القصد والنية ؛ واننهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريلك الأعضاء هو العمل 
إلا أن انتهاض القدرة العمل قد يكون بباعث واحد ؛ وقد يكون بباعثين اجتمعا فى فمل 
واف وإذا لان املق فد كوف فل رامد عيف ار اشرو كا امنيا لباك لقره 
وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجماع ؛ وقد يكون أحدهما كافيا لولا الآخر »لكن 
لاخر انمض عاضد الدومماونا.فيخرجمنهذ التقسيم أربعةأفسام.فلنذكر لكل واحدمثالاواسما 

أما الأول :فبو أن ينفرد الباعث الواحد يتجرد , 5 إذا هجم على الإنسان سبع » فكايا 
رآه قا م من موطعه ؛ فلا مز لمر السبع » فإنه رأى السبع وعسفه 
ضارا ' فانبمشت نفسه إلى الهحرب ورغبت فيه » فاننبضت القدرةعاملة بمقتضى الانيماث » 
فيقال نيه الفرار من السبع لانية له فيالقيام لنيره . وهذهالني ةنسمى خالصةه و يسمى العمل 
عو جبها إخلاصا بالإضافة إلى الفرض الباعث؛ وممناه أنه خاص عن مشاركةغيرهوماز حئه 

وأمالثالى: فب و أنيجتمم باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض وا نفرد .ومشالدمن السو 
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: 5 ا وق قفد 5 أندأو لاقتر لكان يقضيها بمجرد القرأنةو أندر لا 
قرابتهلكان بقضماعحر دالفقر؛:وعل إذلكمن نفسه ,أن بحضر دقر بخ فيرغب قش اءساجنه 
ورا على قيرغ سأ رشاف. و 5586 أمر»الدلبيس بترك العلمام » ودخل عليه بومعرفة 

فصام وه ويل أنهاوم أنهلول يكن بومعر فةلكان بتر لالشارعية ىللاي كتتركاأج لم معرفة 
وقد اجتمعا جنيعا فأقدم على الفعل:وكان الباعث الثاقىرة فق الأو ل :فلنسم هذامافقةابواعث 


والثالث:أذلا ستقل كلواحداوا نفرد:ولكن فو ي جموعهما على "١‏ بأض القدرة .ومثاله 
فى الحوس أنبتعاون ضعيفان على مل مالاينفر دأحدهيانه .ومثاله فغرضنا أنيقصدهترييه 


الغني فيعللب دره] فلا بعط4 ؛ و شقصده الأجني الفقير فيطلت درها فلا لععلية ؛ الميقصدة 


القر ؛ لعن الفقدر فبعطيهءفيكوذا نبعأ ثداعيته كصموع الباعثين: وهو القراية والفقر” .وكذلك 


الرحل نتصدق بينيدي الناس لغرض الثوابولغرض الثنأى ويكونيحيث لوكانمنفردالكا 


لأمش مر د قصدالئواب عل المطاء:ولوكا نالطالي فاسقالاتواب فىالتصدق عليهلكائلا, سعثه 
غر دالر ياء على المطاء: ولواجتمعاأورثامجموعهما نحريكالقاب؛ و انسمهذا الجنسمشار رك 

والرابع :أن يكون أحد الباعثين مستقلا أو انفرد بنفسه » والثانى لايستقل ؛ ولكن 
قات إليدينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل . ومثاله فى الحسوس أنيعاون الشعيف 
الرجلّ القوىعلى امل » ولوانفرد القوي لاستقل » ولو نفرد الضعيف ل يستقل » فإن ذلك 
باللجلة يسهل العمل ويؤثرف تخفينه . ومثاله فى فرضا أن يكون لللا. نسان ورد فى الصلاة ؛ 
وعادة في الصسدفات فانفق أن حضر فى وقنها جماعة من الناس » فصار الفمل أَخْف عليه 
525 ب مشا هدتهم ؛ وعل من نفسه أثهلوكان منفردا خالا لم يفتر عن ن تملهء وعلم أن مله 


لو لميكنطاءةلميكن عبردالريابحلهعليهفهوشوب تطرقإالنية .ولنسمهذا المنس العاونة 
فالباعث الثانى إماأنيكون رفيقاء أوشريكا :أوممينا وسنذكر حكنها فى باب الإخلاص » 


والغرضالآن يا نأقسام النيات تافان إن العملتابع للياعث عليه ؛ فيكنسب ب الحم منه ' ولذلك 
بل , نه الأتمال بإنيات ع الأتاتابمة الاجكلمنا فنفسها» وإتما المسم للمتبوع 
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ا يا 9 
ا سر قوله صلى الله عليه وسل"3 لد ؤمِنِ خير” من عمل » 
اعرأه قديظن ع أنسيسهذا الترجيد يعم أنالنيةسر ا عليه إلاالله تعالى ؛ والعمل ظاصى» 

ولعملالسر فضل »؛ وهذا صعيتح م هوالراد؛ لأنه لوروى أن بذ كر الل بقلبه 6 
أوبتفكر ففمصا السامين » فيقنفى عموم الحدريث أنتكوننية التفكر خيرا من التفكر 
*” وقديظن أنزسبس الترجبح أنالنية تدوم إلى آخرالممل:والأ مسال لاندوم»وه و ضعيف 
لأنذلك برجم معناه إلىأ العمل الكثير خيرمن القليل» بلليس ك ذلك فإن نيية أعمال 
الصلاةقدلاتدوم لآق لكات مندودةء والأ بال بدو م . والعموم كتقن أن تكون ننه 
خيرامن مله . وقد يقال :إن معناه أنالنية عجردها خير من العمل عجرده دون النية» 
وه وكذلك؛ ولكنه بعيد أنيكون هو اأراد: إذالعمل بلانية أو على النفلة لاخير فيهأصلاء 
والنية بمجردها خير . وظاهر الترجيح للمشتركين فى أصل الخير 

بل المعنى به أن كل طاعة تننظم بنية وتمل ؛ وكانت النبة من جلة الميرات » وكان 
العمل من جلة الميرات : ولسكن النية من جلة الملاعة خير من العمل ؛ أي سكل واحد 
منهما أثرْ فى اللقصود ء وأثر النية أ كثر من أثر العمل . فمناه نية المؤمن من جلة طاعته 
خير من مله الذى هو من جلة طاعته . والغرضش أن للميد اختيارا فى النية وفى العمل ؛ فبما 
عملان » والنية من اطللة خيرهما . فبذا ممناه 


ُ ! 





عللحصصبج7بببب رسب7707+؟باالي لللل2لجلل للا 


وأما سببب كونمها خيرا ومكرحوة ة على الممل 6 قا شهمة إلا من فهممة صد الدين وطر, شه 
مبلغ أثر الطريق فى الاتصال | إلى القعيد 6 وئاس بعص الأكثار بالبعض ل حى ,باهر له 
عاك 3 الأرجح بالإضافة إلى القصود . شن قال المدز خبر من الفا كية فإعا عق 4 أنه 


شير بر بالا (منافة إل مقصود القوت والاغتذاء ولا يشوم ذلك إلا دن ن فم أن للغذاء مقصدا 


سوممجسخبجح هوت 


وهر المدة والبقاء 6 وأن الأغذية محتلفة الأمار م يها وفهم أثر كل واحدء؛ وقاس بعضبا 
بالبعض . فالطامات غذاء للقأوب 0 والقصود شفاؤها 4 وقاؤها 6 وسلامبا ف الأغرة 





١ 0‏ / معديثك نية ألو دن غير من خمله :الطير الىءن حديث سبل بن سعد ومن حديث النو اس بن سعا نوكلاه اضيفب 


0 
١ 


لكك سح حيوح بح مح حت جه حلت تتح بص و و حم فى لمتحم حت موجيقت حو 1 دمحت حصو جح خب هوت حا كت حون و جع جع رن حم د حص ومح جع 
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وسعادتها » وتنعمها بلقاء الله تعالى . فالقصد لذة السعادة بلقا الله ققط + ولن يتنعم بلقاءالله [ 
إلامن مات با له تعالى » عارفا بل » ولن بحبه إلامن عرفه » ولن يأنس بربه إلا من ) 
لال ذكره له» فالأنس يحصل بدوام الذكر » والمعرفة محصل بدوام الفكر : والحبةتنبع 
المعرفة بالضسرورة ؛ ولن يتفرغ القلي لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا 
ولن ,تفرغ من ث شواغلما إلا إذا انتقطمع عنه شهواتها » حتى يصير مأثلا إلى الور 'مريدا له 
نافرا عرم الشر مبغضا له . وَإنما عيل إلى امير ات والطاعات إذا عم أن سعادت فى الآخرة 
منوطة بها » 5 عيل الماقل إلى الفضد والحجامة لعامه أنسلامته فيهماأً 

وإذا حصل أصل اليل بالمعرفة » فعا يقتتضى المي والمواظبة عليه » فَإِنْ المواظبة على 
مقتفى صفات القاب وإرادتها بالعمل يحرى مجرى الفذاء والقوت لتلك الصفة ؛ <تى 
تترشح الصفة وتقوى لسيبها » قالمأ ثل إلى طلب الع أو و طلي الرياسة لايكون ميله ق 
الابتداء إلا ضعيفا ؛ فإن اتبع مقتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة والأجمال امطاوبة 
لذلك » تأ كد ميله ورسخ ؛ وعسر عليه التزوع . . وإن خالف مقتفى ميله ضعف ميله 
وانكسر » وربما زال واعدق . بل الذى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعه :ميلا 

ضعيفاء لو تيعه وعملعقتتضاه فداوم على النظر والجالسة ‏ والخالطة والحاورة أ كد ميله 
حتى ,ربع أعسه عن عن اختياره » فلا بقدر على التزوع عنه . . وأو فطم نفسه اتداء » وخالف 
مقتضى ميله » لكان ذلك كقطمع التقوت والئذاءعن صفة الميل » ويكون ذلك زَثراً ودفما 
قى وجبه ؛ حتى بضعف ويدكسر لسببه » وبتقمع و ينمحى . 

وهكذا جميع الصفات » والميرات » والطاعاتكلهاهي التىتراد بها الآخرة» والشرور 
كلبا هي الى ترا بها الدنيا لالآخرة » وميل النفس إل امات الأخروية وانصراقهاعن 
الدئيوءة مز الذي يفرغبا لإزثر والفكشش لك ذلك إلا بالمواظةعلى أعمالالطاعة 
ورك المعاصى بالجوارحء لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة » حى أنه تأثر كل واحد 
مهما بالآخن » قترى العضو إذا أسابته جراحة أ يها القلب » وثرى القلب إذ تألم بعلمه 
موث عزيز من أعزثه ٠‏ أو مهجوم أص مخوف تأئرق به الأعضأء » وارتعدت الفرائص » 
وتغير اللون . إلا أن القلى هو الأصل المتبوع ء فكأنه الأمبر والرامى » لجو ارح كالخدم 
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وال ريا والأتباع ٠.‏ فالجوارح خادمة للقلب بتأ كيد صفاتا فيه . فالقاب ل 
والأعضاء لات موصلة إلى القصود . ولذلك قال الني صلى اله عليه وسلم ” "د إن ف 
المسمّد ْمُه ! إِذا لحت صَلْحَ ا سا ثر” اتلْسّد » وقال عليه السلام '"ا 1 ام 
الاي ولعي » وأراد بلرائى القلى وقالالله تعالى ( لن ينل الله ذُومها ولا دماما 
و كر" نألا الو ى بذكي" ”©) وهبي صفة القاب 

فن هذا الوجه يحي لاالة أن تكون أعمال القلب على اللة أفضل مر حركات 
الجوارح . ثم يحب أن تكون النية من جلتها أفضل » لأنها عبارة عن ميل القلب إلى المير 
إرادته له . وتحرضنا من الأعال بِاللبو ارح أن يعو'د القاب إرادة المير» وريؤكد فيه اميل 
إلبه » ليفرئ منئشهوات الدئيا مويكب علىالذكر والفكر فبالضرورة يكو نخيرابالإضنافة 
إلى الغرض/لأنهمتمكر من نفس المقصود. وهذا 6 أن اللمدة إذاتأللت فقدتداوي بأنبو مع اطلام 
عل الصدزءوتداوى بالشرب والدواء الواصل إلى المعدة فالشرب خيرمن طلاء الصدرءلآن طلاء 
الصدر أيضاإها أريدءه أن بسر ي منه الأثر إلى المعدة » فا يلاق عين العدة فهو خير وأ أنقع 

فهكذا ,: فبثى أن اتفهم تأئير الطاعات كلهاء إذ المطلوب منبًا تغيير القلوب ونبديل 
صما ما فقط دون الجوارح .فلانظان أن فى ونع الجبة على الأرض غرضا من حيث إنه 
جع بين الجبهة والأرضء بل من حيث إنه حك المادة بؤكدصفة التواضم ف القلب » فإن 
من جد فى نفسه تواضعا ؛ فإذا استكان بأعضائه وصورها بصورة التواضم نأ كد اراقايه 
ومن.وججد فى قليةارقة عل لم + فإذا مسح« رأعة قله كدت الرقة ف قلية ويام 
يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا ؛ » لأن من مسح رأس ينيم وهو غافل بقلبه » أو لان أنه 
يمسح ثوباء لم بنتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأ ,كيد الرقة . وكذلك من يسحد فافلاوهو 
مشغول الهم بأعراض الدنيا لم يننشر من جهته ووضعبا على الأرض أْر إلى قابه يتأ كد 
به التواضع » فنكان وجود ذلك كعدمه ؛ وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض 
المطلوب منه سمى باطلا . فيقال : العبادة بغير نية باطلة . وهذاممناه إذا فمل عنغفاة . 

١(‏ ) حديث إن الحسدمضنة إذاصلحت» صلح سائر الجسد : متفق عليه من حدر التعمان بن بشير وقد نفدم 
(؟ ) حديث الهم أصلم الراتى والراعية . تقدم ومأجده 

3 المج : برس 
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( احباء علوم الدين ب الجزء الرابع عش ه15 


ب 2 ا ا اي بج لت واكاك نم 2 [ 


فإذا قصدبه رياء أ وتمظيم شخ صآخر + يكن وججود هكمدمهمبل زادمشراءنإنه ل وكدالصفة  ١‏ 
الطاوبتاً كيدهاح ىأ كدالسفةالطاوب قعراءوهيصفةالرياءالنىهي مناليل إل الذنيا ‏ | 
فيذا وجه كون النية خيرا من العمل . وببذا أيضا يعرف مننى قوله صلى اله عليهرسٌ ‏ | 
دمن" عر" بحسلة كل' تسلا كندت له سَسنْةا» لأن«القلت هوميله إلى الخيرءوانصرافه ‏ |) 
عن الموى وحب الدنيا ؛ وهي فاية المسنات ٠‏ وأا الإتمام بالعمل بزيدهاتأ كيدا . فلس ١‏ 
القصود من إرافة دم القربان الدم واللحم » بل ميل القلي عن حب الدنياء وبذها إشارا | 
أوجه الله الى . وهذه الصفة قد حصلت عند جزع النية والحمةء وإن ماق عن البملعاتق ١‏ 
فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها» ولسكن يثاله اتقوى منج . والتقوى ههنا أعىالقلل ‏ | 
ولذلك قال صلى الله عايه وسل « إن قوم ياللديئة ملام ركو فى جركر] هك تقدم ذكره ‏ | 
لأن تلوبهم فى صدق إرادة امير » وبذل المال والنفس » والرغية فى مالبالشهادةوإعلام. | 
كلة الله تمالى » كقلوب المارجين فى الجباد . وإثما فارقوع بالأبدان لموائق تخص الأسباب | 
المارجة عن القلس » وذلك غير مطاوب إلا لتأ كيد هذه الصفات ا 
وبهذه اللمانى تفهم جيع الأحاديث التى أوردناها فى فضيلة التيسة» فاعرضيا ليبا '١‏ 
ليتكشف لك أسرارها فلا نطول بالإعادة ا 
بسيأن 

تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية ١‏ 

اعم أن | لأممال وإن انقسمت أقساما كثيرة من مل ؛ وول ) وح رك » وسكون » 
وجلب » ودفم » وفسكرء وذكرء وغير ذاك م#الايتسوتر إحصاؤه واستقصاؤه »فهى ‏ | 
ثلاثة أقسام : طاعات » ومعاص » ومباحات ٠.‏ القسم الأول: المعاصى وهى لاتتثير عن ْ 
موضعها يالنية . فلا.ينبتى أن بفهم الجاهل ذلك من مموم قوله عليه السلام دنا الأمك | 
يالثيات 6 فيظن أنالمصية تنقلى طاعة بالنية »كالنى ينتاب إنسانا مراماة لقلل غيره» | 
أو يطعم فقيرأ ممأل غيره “أو ربق مدرسة أومسيجدا أورباطا مال حرام » وقصده الخيرء 1 


9 - 





فهذا كلدجبل» والتبسة لانؤثر في إخراجه عنكرنه ظلساء وعدوانا وممصية. بلقسده | 
امير بالشر على خسلاف مقتضى الشرع شر آخر , فإنعرفه فبو معائد الشرع ؛ وإنجبطه ‏ | 
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فروعاص يجبله .إذطلب العلم فريضة علىكل مسلٍ . والميرات. [هايعرف كونهأ خيرات 
بالشرع » فسكيف عكن أن يكون الشر خيرا ! هيهات: بل الروجلذ لشعلى القلب خفي 
الشهوة وباطن الهوى ؛ فإ القلس إذا كان مائلا إلى طلس الجاه ؛ واسكهمالة قلوب النأس ‏ 
وسائر حظوظ النفس » بوسل الثسيطاذبه إلىالتلييس على الجاهل . ولذلك فايسهل رمه 
الله تتعالى: ماعصى الهتمالى معصية أعظم من الجبل . قبل يأأباتمد : هل تعرف شيئاأشد من 
الجبل ؟قالنعم : الجبل بالمهل . وهو كا قال : لأنالجبل بالجبل يسدبالكلية باب التعلم . 
فن يظن بالكلية بنفسه أنهعالم فكيف يتمل ؟ وكذلك أفضل م أطيع اه تعالى بدالملم » 
'ورأس” المل المل بالل » 5أنرأنى الجبل الجبل بالجهل ٠‏ فإلت من لأيملم الع النافع من العلم 
الشار اشتثلاأ كب الناس عليسه من العاوم الزخرفة التي هي وسائلهم إلىالدنياء ولك 
هومادةالجهل؛ ومنبع فساد العالم .. والقصود أذمن قصد المي ممصية عن جبل فهو غير 
ميدق 7 إلا إذاكان قريب العبد بالإسلام » وإيحد بعد مهلة التعلم . وقدقال الله سبحانه 
( َاسو أهْلَ الذ لْر نا كنم ل لشو َ ( وقال الني صلى ال عليه وسل 
0 لاتير اذاه علاطول ولا بحل إلجاهل أن'سَئكئت عَلّ جل ولا للعالم. أن 
سدكت كل عليه » ويقرب من 'نقرب السلاطين ببناء السأجد والمدارس بالمال ارام ؛ 
تقرب العاساء السوء بتعليم العل للسفهاء والأشرار» المشغولين بالفسق والفجور » القاصربن 
حممهم على مسارأة العاماء » ومبارأة السفهاء » وأستهالة وجوه الناس ؛ وجمع حطام الدنيا ؛ 
وأخذ أموالالسلاطين .واليتامى :والمسا كين افإن هؤ لاءإذاتعامواكانوا قطاع طاريق اللّه» 
وانبض كل و أحدممهم فى بلدنه ائبا عن الدجال ؛ يتكالب على الدنياء ويتبع الشوى؛ويتباعد 
عن التقوى » وبستجرىء الناس بسبب مشاهدته على معاصى اله ٠‏ ثم قددينتشر ذلك الملل 
إلىمثلهوا مثاله»ويتخذو نهايضا | لتووسيلةفى الشرواتباعالموى:وينسلسل ذلكءوو بال جيعه 


برجع إلى الم الذى عامه المع عامه بفساد نيتهوقصده :ومشاهدة» أنو اع المعاصى من أقواله 


١ 0‏ ) حديث لايعذر الجاهل على الجهل ولايل للجاهل أنيسكت على جهله _الحديث :الطيراى فالأوسط 
وابنالسنى وأبونعم فرياضة التعامين مئحديث جابر بسبد ضعيف دون قوله لايعذرالجاهل 
على الجهل وقال لاينبنى بدل ولاتمل وقدتقدم ف العم 


ل 0 


00 
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ل مننشرة فى العالم 
ألف سنة مثلا » وألفي سنة ؛ وطوبى لمن إذامات مانت ممه ذنويه. ثم العجب مع جبلأه 
حيث ,يقول: | االأجمال بالنيات »وقدقصدت بذلك نشر علٍ الدبن» فإناستعمله هو ف الفساد 
فإلعصية منهلامنى» وماقصدت به إلاأنيستمينبه على الخير .و [تاحب الرياسة» والاستنياع » 
والتفاخر يلعلو العم » بحسن ذلك فى قلبه » والشيسطان بوأسطة حب الرياسة ريلبس عليه » 
ولت شعرى ماجوابه من وهب سيفاً من قاطع طريق ء وأعدله خيلا وأسبابا يستمين 
بجاعل مقصوده ورقول: إغاأردت البذل والسخاء »والتخلق ,أخلاق الهاجطيلة ؛وقصدت به 
أذيغزو بهذا السيف والفرس فى سبيل الله ؛ فإن إصداد الميل » والرباط » والقوة للغزاة 

من أفضل القربات عفإن هوصبرفه إلى قطع الطريق فهوالعامى ٠‏ وقدأجع النتباء عل أذذلك 
تور 0 امع أ نالسخاء هو أح الأخلاق إلىالله تعالى » حتىقال رسول اللهصل اللتعليهو سل 
"دنال واه لق تقر ]يه واحد هلوسع يقار 
فليت شعرى لمحرم هذا السشاء؟ وإوجي عليه أينظر إلى قريئة الحال من هذا الظام؟ 
فإذا لاحله منعادنه أنديستمين بالسلاح على الشر فينبنى أن يبعي فيسل سلاحه ءلاأنىده 
بغيره والملإسلاح يقائلبهالشيطان وأعداءاه؛ وقديمأون بهأعداء الُعزوجل وهوالحوى. 
فن لازال مؤثرا لدنياه على دينه » ولحواه على الحرثه » وهوعاجز عنها لقلة فضله ؛ فكيف 
| يجوز إمداده بنوع عل يتمكن به من الوصول إلى شبوانه 

بل لم برل علناء السلف رحمهم الله يتتفقدو نحو ال من تردد إليهم »فلو رأوا منه 
تقصيرا فى نفل من التوافل أنسكروه وتركوا | كرامه » وإذا رأوا مته فجورا واستحلال 
ا حرآم هجروه ؛ وثفوه عن عمال هم » وتر كوأ سكليمه فضلا عن تممه » لمأموم ا 
ؤ تمل مسألة وم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس , بطلب إلا 1لة الشر؛ وقد انموذ جيع 
| السلف بالله مع الفاجر العالم بالسنة » وما تموذوا من القابجو امال 

حكي عن بمض أصحاب أجمد بن حتبل رحمه الله أنهكان ,رد إليه مسنين» ثم اتفق أن 
أعرشض عنه أحمد ؛ وهجره وصار لاكلمة » قل يزل رسأله من تغيره عليهو هو لازبذكره حي 
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قال : بلننى أنلك طينت حائطداركمنجانس الشارع :وقد أخذتقدرسمك الطين»وهو أ علة» 
من شارع المسامين » فلاتصلح لتقل العلل . فبسكذا كانت راقبةالسلف لأحوال عطلاب العلم 

وهذا وأمثاله ما بلتبس على الأغبياء وأتبساع الشيطان » وإن كانوا أرباب الطيالسة 
والأكام الواسعة » وأصحاب الألسنة الطوربلة والفضل الكثير » أعنى الفضل من العلوم التى 
لانشتمل على التحذير من الدنيا والزجر عنهاء والترغيب فى الآخرة والدعاء ليها » بهي 
الماوم التى تتعلق بالملق ‏ ويتوصل بها إلى جمم المطام »واستتباع الناسءوالتقدم على الأقران 

ذا قوله عليه السلام « نما الا تمَال الات » يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات 
والمباحات دون المعاصى » إذ الطاعة ننقلس معصية بالقصد » والمباح. يئقاب معصية وطاعة 
بالقسد . فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا . ثم للنيتدخل فيهاءوهواً نهإذا انضاف 
إليبا قصود خبيئة تضاءف وزرها : وعظم وبالحساء 6 ذكرنا ذلك فى كتاب الثوبة 

القسم الثانى :الطاعات . وهي م تبطة بالنيات فى أصل صتهاء وى نضاعف فضلبا . 
أما الأصل فهو أن ينوي مبا عباذة الله تعالى لاغير ؛ ذإ نوى الرياء صارت معصية . وأما 
تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة ؛ فإنْ الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات 
كثدرة «افيكاون له وكل ئة ثواب: إذ كل واخدة منبا حبكة . ”" تناف كل حنة 
عش أمثانها كاورد بهالخير : ومثاله القمود فى المسجد فإنه طاعة ؛ و يمك ن أن ينوىفيهنيات 
كثيرة حتى يصير من فضائل أعال التقين؟ ويبلغ بهددرجات الغرين - 











أولما : أن يمتئد أنه بدت الله ء وأن داخله زائر الله ؛ فيقصد به زيارة مولأه رجاء لا 


ل ل يد (*) اس ومدس. بع . دا الام 
وعده به رسول الله صلى الله عليه وس حيث قال دمن قعد فى المستحد فقد رَآرَ الله 


1 م المت اثإ ير 2 2 
لوعن قل الور [ كرام زائرء » 





١|‏ ) حديث تضعيف الحسنة بعشرة أمثالها : تقدم 

(؟ ) حديث منقعد فى السجد قفد زار الله تعالى وحن على الزور 1 كرام زائره : ابنحبان فى الضعفاء 
من حديث سامان وللببيق فى الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة لوسيموا بإسنادصيح 
وقدندما فى السلاة 


ونانها : أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة » فيكور” فى جلة انتظاره فى الصلاة ؛ 
وهو ممنى قوله تمالى ( وَرَ! بطُوا ”" ) 

وثائها , الترهمب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات » فإِن 
الاعتكاف "كف » وهو فى معنى الصوم ؛ وهو نوع ترهس. ولذلك قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم " "د رهاة 3 م الفمرد فى لاجد 0 

ورابعها : كوف 2 على الله وازوم السر الفكر فى الآخرة ؛ ودفم الشواغل 
الصارفة عنه بالاعمززال إلى المسحد 

وخامسها : الجرد لذكر الله أ ولاساع كيه والتذكر به كا روي ف اميه "ا 
م غَدَا إلىا جد ليَذْكْر الله تعالى ار 0 ريه كان كا" امجاهد إفى سبل هتمأل » 

وسادسها : أن يقصد إفادة الم أ مروف دعي عن منكر » إذ السجد لابخاو 
من بسىء فى صلانه » أو ييتعاطى مالابحل له » فياممه بالمعروف » ويرشده إلى الدبن؛ 
فيكون شريكا معه فى خيره الذى يمل منه » فتتضاعف خيراته 


وسابمها : أن يستفيد أخا فى الل » فإزذلكفنيمة وذخيرةلإدار الأخرة»والسجدممشش 
أمسل الدن المحبين ف وف الله 

وثامنها : أن يترك النئوب حياء من الله تعالي ء وحياء من أن يتماطى فى يبت اله 
مايقتفى متك الهرمة. وقد قال الحمن بن علي رضي اله مهما : من أدمن الاختلاف إلى 
المسحد رزقه ال.إحدى سبع خصال : أنا مستفادا الله .أو رج ةمستازلة .أو عامامستظرفا 
أوكلة ندل على هدى أو تصرفه غن ردىه . أو يترك الذنوب خشية أو حياء 


)01 حديث رهانية أمق الفعود فالمساحد : : أأجد للأصلا. 

6 حديث منغدا الىالسجد يذ كر ال أوبذ كرب كان >الياهد فيسبيل انه ثعالى : هومعر وفمنقول 
كه الاحبار روينامفىجزء بن طو قو للطبرانى فيالكبير من حديث. أبىأمامةمنغدا الىالسحد 
لابرد الاأنيتعم خير! أوبعامه كازله كأجر حج تاماحجه واسنادوجيد وف الصحيحينمن حديث 
بيهر , رة منغدا الىالسحد أوراح ام أعدالله لدفياطية نزلا طاغدا أوراح 


2 لعمران :و١.؟‏ 
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فهذانطريق تكثير النيات : وقس به سائر الطاعات والباحات ء إذ مأمن طاعة إلا 
وتحتمل نيات كثيرة :و إفانمضر فىقلب العبد المؤمن بتدرجده يطلب الخير »وتشمرهله» 
»فيه » فبهذا تركو الأعال ؛ وتنضاعف الحسنات 
القسم الثالث :المباحات. وما من ثيء من المباحات إلا ويحمتمل نية أو نيأت يصير بهآ 
من ع محاسن القربا بات وود بال ٠‏ | مهأ معالى الدرحجاث ما أعظم خسر ان من نفل عنباهو » تعاطاها 
تعاعلى البهائم الموملة عن سبق وغفلة :ولا لييى أن لستحدر در العيد هذا من الحمطرات 6 
والحظطوات ؛ واللحظات » فتكل ذلك إسثل عنه دم بسن فعله ؟ وماالذ ىقصديه؟ 
هذا فى مباح محض لايشو يه كراهة ٠‏ وثنلك قال صلى الل عليه وس 7ن حَادَهَا حسَابة 


اما عاب » وق عدر إن جبل » أن التيصلى الله عليه و وسلةالة نلبد 


عَعال ْم ألقبانة عن 6 "يه حَتَى عن قل عَبليْه وَعَنْ « فنّاتِ الطيئة ممه 4 وَعَن 
لأسف أو 'ب أخيه » وفى خبر آخر م م تيب لهت جك بام ألقياية رع ال 
الك و تيب لير الله لي يوم ألقِيَامَةِ رمح ادن عو الميقة» 
فلتمال اليب ةمباح »ولك لاب فية من ل 

فإن قلت : فا الذىيمك نأ نينو ىبالطيب وهوحظ من حظوظالنفس:وكيف يتطيب لله 

فاع أن مرك يتطيب مشلا .بوم ابمسة : وفى سائر الأوقات ؛ يتصور أن 
يتقصد التنعم بإذاث الدنيا » أو يتصد به إظهار التفاخر بكثرة المال ليحسده الأقران » 
أويقصد بهدرياء للق ليقوم له الجاه فى تلوبهم وبيذ كر بطي الرائحة» أوليتوددبهإلىقلوب 
النساء الأجنبيات إذا كان مستحلا النظر إليون” ولا مواد آخر لالمصن 000 
التطيس معصية » فبذلك ريكون أئقن من الجيفة فى.القيامة » إلا القصد الأول وهو التلذ 
والتنعم » إن ذلك ليس بممصية » إلا أنه يسثل عنه . . ومن نوقش المساب عذب ؛ ومن 
أفى شيئا من مباخ الدنيا لم يعذب عليه فى الآخرة » ولكن ينقص من نعيم الآخرة له 
بقدره » وناهيك خسرانا بأن يستمحل مايفنى » و سر زيادة نعيم لايق 

(1 ) حديث حلانها <حساب وحرامبا عذاب : تقدم 


(؟ ) حديث معاذ ان العبد ليسأل يوم القيامة ع نكل ثى «سحتى عن ككل عينيه وعن فثات الطين أصبعيه 
وعن لممه ثوب أخيه : جد لهاستادا 
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( احماء علوم الدين ب الجره الرابع عم ) م 
جوج 7و مت جرخ حور زب سمح وتيبح :اج ستحجة د جعت د ة77 زج ست 00 





وأم| 0 النبات الخمرنة » فإنه ينوى به انباع سسنة رسو ل اقدصل الهعليهوسل يوم اتلحمة 
ويئوى بذلك أيضا تمظم المسجد؛ واحترام يي الله » فلا برى أن يدخله زائر الله 
إلاطيب الرائحة ؛ وأن يقد به ترويم جيرائه ليستريحوا فى المسجد عند مجاورته بروائحه 
وأن يقصد به دفع الروائئ الكريهة عن نفسه التى تؤتدى إلى إبذاء مخالطيه » وأن يقصد 
حسم باب الغيبة عن المنتابيل إِذا اغتأبوه بالروائح الكررمة؛ فيعصو ن الله سببه كن نمرض 
للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فبو شرياث فى "نلك الممصية » ما فيل : 

إذا رحلت عن قوم وتد قدرواء أن لاتفارقهم ذالراحماون م ١‏ 

وقال الدتعالى ( ولا سبو لون يمون من" دون الله موا ادر ير لي'"") 
أشار به إلى أن النسبب إلى الشرٌ شر . وأن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنتهو ذ كاه 
ويسبل عليه درك مبمات دبنه بالفكر ء فقد قال الشافمي رحمه الل :من طاب رحد زادعقله 

فهذا وأمثاله من النيات لايسجن الفقيه عنها إذا كانت نجارة الآخرة وطلي الميرغالبة 
على قلبه . وإذالم يغلب على فلبه إلا نميم الدنيا لم بحضره هذه النيات ؛وإن ذكرت 0 
يلبعث لها قلبه ؛ فلا.يكون ممه منها إلا حديث الننس » وليس ذلك من النية فى ثىء 

والباحاتكثيرة » ولا تكن إحصاء النيات فيباء فقس بهذا الواحد ماعداه . ولهذا 
قال بعض العارفين من السلف , إنى لأستحب أن يكو نلى فى كل تيء نية حتى فى 
أ كلى » وششربى ؛ ونومى » ودخوى إلى الملاء . وكل ذلك مما مكن أن يقصد به التقرب 
إلى لل تمالى . لأ نكل ماهو سب لبقاء البدن» وفراغ القلب من مهماث البدنءفبوممين 
عل الدين ء فن قصده من الأكل التقوتى على العبادة » ومن الوقاع محصين دبنه وتطيدب 
قلس أهله » والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تمالى بسدهء فتكثر به أمة تمد صلى الله 


١(‏ ( حد بثا لبس الثياب الحسنة يوم الجعة عسة: أبوداود والحا كم وسمحه من حديث ألىهر يردوأ ليسعيد 
مناعتسل بوم المعة ومس من طيب اذكان عنده ولبس أحسن ثيابه ‏ الحديث : ولأبيداود 
وابنماحه من حديث عبد الله بنسلام ماعلى أحدك اواشترى ثوبين ليوم اللمعة سوى الوبى 
مهمته وفىاسنارء احثلاف وف الصحيحين ان تمر رأى حلة سيراء عندبابالسحد دفال يارسولاله 
لواشتريث هذه فلبستها يوم الجعه . 
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عليه وس ؛ ؛ كان منطيعا بأ كله ونبكاحه . وأغلب حظوظ النفس الأكل والوتاعء وتصد |) 
الخير بهما غيم متنع من غلب على قلبه مم الأخرة ٠‏ ولذلك ,ينيغى أن بحس ن نيه مهمأ ضاع 
لدمال ويقول : هو فيسببل اللهءواذا بامه إغتياب غيره له فلبطيس قلبه نمسي وسيثاته 


5 


وستيقل إلىديوانه حسناته » ولينوى ذلك بسكوته عن الجر واب ء ففى الخير'''» إن ل 
| ليُدَاسَب اه دول الا كة كة فق يَستوابعب الأ ” قر 0 
ا امال مايسْدُواجب به ألنة 0 نما ماعَملبا قل قية 
هذ أن لابن امتابوك وآ وم 
وف الخير ف إن العبد ادر إل متام أنتآل الال المت 


0 


| 

ظ ظ 
ظ 1 | 
١‏ اله أن وقد َذَا وهم مَدَاةع نهدا 026 اماي حسنا نهوَيلمَدَا من م 
ْ سنا حى لايق 3 له حسئة حَمَئَة ككثول الملاشكة قد قبت حَسَانة وي 21007 [ 
ظ ول اله 4 ألْدُوا عليه ب اي مشكرا لاسا إلَالثار 





وباببلة فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئا من حركانك ء فلاجترز منغ ورهاوشرورهاة 
ولا تمدجوابها يوم السؤال والحساب» فإن الله تص الى مطاع عليك وشهيد» وما 
ربلفظ من قول إلا أدربه رقيب عتيد 

وثال بعض السلف : كتدت كتابا وأردت أن ثربه من حائط جا رلى » فتحرجت» ثم 
قلت تراب وماتراب ؟ فتربته» فعتف بق هائف ؛ ؛ سيعلم ” مناستذف بتراب مايلق غدامن 








سوء المساب ٠‏ وصل رجل مع الثوري ؛ فرآه متاوب الثوب » فعرته » فد يده 
ليصاحه» ثم فبشها للريسه ‏ فسأله عن ذلك فقال : إى لبسسته لتعالى » ولاأريد ألأسويه 
لغيرالله . وقد قال الحسن: إنالرجل ليتعاق بالرجل بومالقيامة فيقول يينى و ببنك 
الله:فيقول' والله ماأعر فك عفيقول: بل أنت أغذت كتعاط نواعتت خيطا منثولى 





(؛ ) حديث انالعبد أبحاسب فتطل أعماله لدخول الآفة فيرا حتى يستوجب النار ثم بنشرله من الاعمال المسنة 
ماستوحببه الجنة ‏ الحديث : وفيه هذه أعمال اللدين اغتابوك ‏ المديث : أبومتصور الديانى 
ففمسند الفردوس من طريق أبى نيم من حديث شيث بن سعد الباوى مخنصر! انالعبد ليلق كتابه 
يوم القيامة منتشرافينظر فيه فيرتئ. حستات إعحلها فيتول هذا لى ولمأعملها فيقال. عا اغتابك 
الناس وأنث لالشعروفيه ابن لميعة 

(؟ ) حديث!نالسدليواف القيامة #بسنات أمثالالجبالو فيهو بأتىقدظى هذاوشت, كاذنا . الحديث: تر ماع 
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(لحاء » علوم الادين . اليزة الرابع مشر ا" 


ع يو وي توب وداج مر تيد بل يسع وب م 1 و وجح سب مج 
ب سني جمد لد 2 تيت مو م وت كوو جم م بجي 0 





فهذا وأمثاله منالأحبار ة.! قأرب الحاثن .إن 5 كننتمن أولىالعزم و الهى و تكن 

من المنترين » فانظر لنفسلكت الآن ؛ وو أ ل الاب على نفسك قبم ل أنندقق عليك:وراقبي 
أحرالك » ولا تسكن ولانتحر لك مام تتأمل أ ولاأنك لم تتحرك ؟ وماذا تنصد ؟وماالذى 
'ننال بهمن الد نيا ؟ وماالذى يهو تك.من الأخرة ة “و عتاذائر جع الدنيا يا علىالآخر ة؟ فإذاعابت 
أندلا باعث إلا الن نامض عزمك وماخطر بالك » وإلا فأمساك , شمرافب أريضا قلبك 
فإمسااكك وامتناععك » فإنترك الفعل فمل» ولابدله من نية صبحة » فلاينيشى أنيكون 
الداعى هوي شفي لابطاع عليه ؛ ولايثرنك فار اهس الأموز »ومشبورات الخيرات : 
وافطن لللا غغوار والأسرا رخرج من حيز أهل الاغترارءفقد روي عن زكرا مقرم 
ٌ أندكان يعمل فىحاثطبالطين ؛ وكا نأجيرا لقوم ؛ فقدمواله رغيفه » إذ كان لا يأكل إلامن 
١‏ كسب يد هقلاخل عليتقوم » فلي يدعبم إلىالطعام حتى فرغ»فتمجبوا منه لما عاموا منسخائله 
ا وزعيةه ونوظتو| الى فطلب المساعدةف الطمام » فقال: إنى أتمل لقوم بالأجرة 
١‏ وقدموا !لي الرغيف لنت نقوتى به على عملهم 'فوأكلم مى ( يكف , ول يكفنى » وطعفت» 
عن عملهم . فالبصير هكذا ينظر ف البواطن بثو رالله»فإنضعفهعن العمل نقصفىفرض» 
وترك الدعوة إل الطعام تقص فىفضل ء ولاحم الفضائل مع الفرُضٍ ظ 
1 وقال بعضوم : دخلت عل سفيان وهو يا كل .فا كلنى حتىلءق أصابمه مقال:لولاأتي | 
| أخذته بدين لأحببت أنتأكل منه . وقالسفيان : مندعارجلا إلىطمامه وليس أأرغبة ١‏ 
| أنبأ كلمنه»فإنأجابه فأ كل فعليه وزرانهوإنإيأ كلفمليه وزر واحد وأراد بأحدالوزرين '١‏ 
١‏ النفاق : وبالثات 'نمرريضه أخاءلمابكر مأوعامه . فهكذا ينبنى أن ,تفقد العبد نيتهؤسائي | 
الأمصال:فلايقدم ولابحجم إلا بنية. إل تحضرهالنبة توقف فإنالنية لاتدخلتحتالاختبار | 
١‏ سيان ١‏ 
١‏ أن النية غير اع نحت الاختيار ا 


ا أعل | أنالجاهل حون ا. أأه من ألوصية بتحسين!ل: يتوتكثير هامعقولمسل نيوسم 1 
ْ د زا لأتمَال” بالنيّات 6 فيقول فى انفسه عند تدرسهء أو حارته » أو أكله ؛ لوبت أن 





1 أدرس لله ؛ أو أنحر لله » أوآ كل لل وبظن ذلك نية . وهيبات » فذلك حدلث نفس ؛ ١‏ 
| 1 


مسي بعتا د 0 ---2 
حسسو نت جح وج دحوت و د ع عت جم جع عو وجو مو ومهر». جنير نا رك دعو وتم وك يعو لح وحوح تمد د عت ددت ت معن ص وت نت و 2 
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ا" ١‏ كداب الشيعب ١‏ 





وحديث لسان وفكر »أواتقال من خاطر إل خاء در » والنيةىزل من جميم ذلك .واعا 
النبة انبعاث النفس وانوجيبأ وميلها إل ل ماذاير لها أن فيه عرضبا ؛إنا ماجلا » وإما اجلا . 
واليل ام يكن لأعكن م اختراعه وأكتسابه بميرد الإرادة » بل ذلك كتول الشبعان : 
نوت أن أشترين الطعام وأمول | إليه :نكرل الفارغ نوبت أن أعشق فلانأ وأحبة 
وأعظمه بقلى . فذلك ممال . بل لاطريق إلى ١‏ كتساب صرف القاب إلى الثيء ؛ وميله 
إلبهء وتوجبه وهء إلا باكتساب أسيا به . وذلك مما قد ربقدر عليه ون لا تدوعلة 
وإها تنبسث النفس إلى الفعل إجابة للفرض الباعث الوافق للنفس ؛الملائملها.ومالم يعتقد 
الإنسان أن عُرضّه منوط بفعل من الأفمال فلا يتوجه نحوه قعسده وذلك ما لايقدر عل 
اعتقاده فى كل حين وإذا اعتقد فإِما يتوجه القلى إِذا كان فارغا غير مصر وض عنه بغرض 








شاغل أقوى منه . وذلك لامكن فى كل وقت . والدواعى والصوارف لما أسباب كثيرة 
بها مجتمع » ويمتاف ذلك بالأشخاص دو بال <وال ؛ وبالأعمال . فإذا غلب تشبوةالتكاح مثلاء 
و بمتقد غرضا صعيحا فى ال وادديناولا دنياء لامكنه أذيو اقع على نية الو لدء بل لاعكن الاعلى نية 
قضاء الشبوة إذ النية هي إجابةالباعث.و لاباعث إلاالشهو 821 ينوى الولد!وإذا لم يغاب 
على قلبه ”أ أن إلمقنة لعا تا رسو ل لقصل الله عليه وسبل مذ م فشلهاءلايمك نينو ىّ 
بالسكاح 3 باع السنة» إلا أن يول ذلك باسانه وقايه ومى ل بلية . 

لي النية مثلا أن يقوى أولا إعانه بالشرع و بقوىإعانه بعظم 
قراب فن سعى فى تكفيرأم ةم د ف لى الله عليه وس » ويدفم عن نفسه جيم المنفردات عن 
الواد من ثقل المؤنة » وطول التعس » وغيره » فإذا فمل ذلك رعا انبعث من قابه رغبة إلى 
تحصيل الواد للثواب مفتحركه ناك الرنبة ؛ ونتحرك أعضاؤه لباشرة العقد. فإذا انتبضت 
القدرة الحركة للسان بقبول العقد طاعة ‏ مذا الباعث الغال على القلي» كان ناويا . فإن 
م يكن كذلك . فا يقدره فى نفسه» ويردده فى قلبه من قصدالواد ؛وسواس وهذيان 

ولهذا امتنع جماعة من السلف من جملة من الطاعات » إذلنحضرم النية . وكانوا يقولوث. 
لبس تحضرنا فيه نية"» حتىأنابنسيرين لمبصل” عل جنازة الحسن البصرى وقال : ليس 
تحضرق نية ٠‏ ونادى لعضبم اانه ؛وكان لسرح شعره ؛ أنهات المدرى . فقالت: أحىء 
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بالراة ؟ فسكت ساعة ثمقال :نيم .ققيلله فىذلك » فقا :كان فى ف المدرىنية ؛ولمنحضر 
فى اأر 1 نية » فتوقفنت حتى هيأها الله تعالى 

ومات سماد بن سلمان :وكان أحدعلناء أهل الكوفة » فقيل للثوري :ألانشهد جنارته؟ 
فقال لوكانى ئية لفعات. وكان حدم إذاسل ملام نأعمآل البريقول :إنر زقى اللهنمالى نيقفمات 

و كان طاوس لابحدث إلابنية . وكان يسئل أنيحدث فلايحدث » ولايسئل فيتدىه. 
فقيل له فىذلك » قال : أفتحبون أنأحدث بغير نية ؟ إذاحضرتى نيةفمات 

وحكى أنداوة بن احبر لماصنف كتاب المقل عجاءه أجمد بن حتبل :فطلنه منه »فنظرفيه 
أحمد صفحا ورده » فقال: مالك ؟ قال فيه أسائيد ضعاف . فقال له داود : أنا أخرجه على 
الأسانيد » فانظر فيه بعين المير » إعانظرت فيه بعين العمل فاتتفمت . قالأمد : فرده علي 
ىأ نظر فيهبالمين النى نظرت. فا خذمومكث عندهطو يلام قال :جزاك الله خيراءفقدا نتفعت به 

وقبل لطاوس : ادع لنا : قال حتى أجد له نية . وقال بعضهم : أنا فى طلب نية لميادة 
رجل من ذ شهر فا صمت إلى بعد 

وقال عسى بن كثير : مشدتمع ميمون بن مه ران ؛فاها اذنهى إلىباب دارهانصرفت 
فال ابئه : : ألا تعرض عليه المشاء ؟ قال ليس من نب : وهذا لأن النية تنيع النظر » فإذا. 
تغير النظر تغيرت النية ٠ ٠‏ وكانوا لابرون أن عملوا عملا إلا بنية » لعاميم أ الي روح 
العمل ء وأن العمل بير ئية صادقة رياء وتكلف » وهو مسبب مقث لاسبب قرب .وعاموا 
أن النية ليست هي قول القائل بلسانه نوبت » بل هو انبماث القلب يجرى مبرى الفتوح 

من الله تعالى : ؛ فقد 7 تتيسر فى بععن الأوقات ؛ وقد تتعذر فى بعضها 

لم من كات الثالى على تبه أمس الدبن , نسر عليه فى أ كثر الأحوال إحضار النية 
للخيرات » فإن قلبه مائل باجملة إلى أصل المير ‏ فينبمث إلى التفاصيل غالبا . ومن مال قابه 
إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك ء بل لايتيسر له فى الفرائْض إلا مجبد جبيد » 
وغانته أن يننذ كر النار »:ويحذر نفسه عقابها » أو لعيم الجنة » وبرغغب نفسه فيها » فر هأ 
تلبعث له داعية ضعيقة » فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته 

وأماالطاعةطل ل نب ةإحلا لاله نعالى لاستحةافه الطاعةوالعبودية.فلاتتيسرلار اق الدئيا و 


١‏ احياه علوم الدين - الجرم الرايع مشي 2 زا قف 


ا نوحنتيروتت ساس وا ع جطاح خمية ك زع بعد وحمو عت دلخت من جو رد 0 )وعد عت 
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اوبوت و فقوي وين ومو راو مو و 0 07 


وهذه أعز 'النيات وأعلاها . وبعز عل بسيط الأرض من يفهمبا فضلا من يتعاطاها 

وئيات الناس فى الطاءات أقسام . إذ منبم من يكون عمله إجابة لباعث الحوف » فإنه 
يثئق النار . ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء » وهو الرغبة فى النة ؛ وهذا وإن كان 
نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتمظيمه لذائه ولجلاله لالأص سواه » فبو من جلة النيات 
المبحيحة ؛ لأنه ميل إلى الموعود فى الآخرة و إن كامن جنس الألوذات فىالدنيأ .وأغلب 
البواعث باعث الفرجج والبطن» وموطع فضاء وطرهها الجنة .فالعامللأجل المنةعامل لبطئه 
وفرجه »كالأجير السوء ؛ ودرجته درجة اليله » وإنه ليتاللها بعمله ء إذ أ كثر أهل الجنةالبله 

وأما عبادة ذرى الألباب فإنها لاتجاوز ذ كر الله تعالى والفكر فيه » حبا مخمالهوجلاله 
وساثر الأعمال ككون م ؤكدات وروادف ؛وهؤلاء أرفم درجة منالالتفات إلىالملنكوح 
والطعوم ف المنةء فإمم ميقصدوها » بلم الذين بدعون رهم بالغداة والنشي بريدون 
وجبه فتط » وثواب الناس بقدر نياتهم . فلاجرم يتنعمون بالنظر إلىيوجهه الكريم » 
ويسخرون ممن يلنفت إلىوجه المور المين » كايسخر المتنعم بالنظر إلىالحور المين من 
ينئعم بالنظر إلىوجه الصور الصنوعة من الطين ‏ بل أشد » فإنالتفاوت بين جال حضرة 
الربوبية وجمال الحور المين » أشدوأعظم كثيرا من التفاوت بين جبالالحور العين والصور 
المصنوءة من الطين . بل استعظام النفوس الببيمية الشهوانيةلقضاء الوطرمن مخالطةالحسان 
وإعراضهم عن جبال وجه اله الكريم » يضاهن اشتعظام المنفساء لصاحبتها وإلفبا لماء 
وإعراضها عن النظر إلى جمال وجوه النساءء فممى أ كثرالقاوب عن | بصا رجيال الله وجلاله 
إيضاهى عمى المنفساء عن إدراك ججال النساء فإنهالانشعريه أصلاء ولاتلتفت إليه . وأوكان 
| لماعقل وذكرن لما لاستحسنت عقل من يلتفث إليين» ولا بزالون ممتلفين, كل حزب 
يما لديم فرحوث »؛ ولذلك خلقهم 

حكى أنأحمد بن خضر ويه رأىربه عزوجل فى النام » فقالله : كل الناس يطلبون منى 
الجنةإلاأباي زيد.فإنهيطلبى ..ورأى أبو يزيد ربهفالمنام فقال : يارب عكيف الطرريق إليك ؟ 
فقالاتركنفسكوتعال إلى . ورد عي الشبلى بعدمونهفى المنام» فقيل له:مافمل الله بك؟ فقال 
إ يطالبني على الدعاوىبالبرهان |لاعلى قول واحدء قلت بوما أي خسارةأعظممن خسرانالنة؟ 


صص دع ديد ب حار د 2 وك موت وت ب نع ني رك جه تر ار كد تج دمت رو جع دده و صو ذثع ربعن كا ب 
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.عباء علوم الدين ب الجرم الرابع عشر ) لام 
نت د مرت درت تخ 2177 ل مج وس حم منج بع وجو تن عاد لقتني ود ا ا ا تت مزج ١‏ 
فقال اي خسارة أعظم من ران لقانى ا 
والغرض أن هذه النيات متفاوتة الد, رجات » ومن غلب على قأية واحدة مهار يما ٍ 


لايتبعرله العدول إلىغيرها . ومعرفة هذه المقائق تورث أعمالا وأفعالا لاستتكرها 
الظاهر بون من الققهاء « فإنانقول ؛ من حضرتله أيةفىمباح 6 2 ضر فىفضيلة 2 فالباح 
أولى.» وانتقلت الفضيلةإليه:وصارت الفضيلة فىحته نقيصة . لأن الأعمال بلنياتءوذلك || 
مثل المفو 6 فإنهأفضل من الانتسار فالظلم م ورما حخضره نبة ىق فى الانتسار دوفن ن العفو ل ٠‏ 
فيكوت ذلك أفضل 1 

ومثل أن ,يكون له ية في الأكل »و لشربء والنوم» لبربح نفسه )0 |! 
ورتقوآى على العيادات فىالستقيل» ولس تنبعسث بدثه ف ىاطالين للسوم: والصلاة «فالأكل» ا 
والنومه و الأفضلله. بلأوم ل المبادة لو اظبتهعليها.وسكن نشاطه )ؤ صعفت رغيتة بوعلأنه 1ْ 
لوترفه ساعة باهو وحديث عادنشاطه ٠‏ فاللبو أفضل لهمن|اصلاة . قال أبوالدرداء : إلى | 
لأستجم نفسى بشيء منالاهو ؛ فيكون ذلكعونا لمعل الحق . وقال علي كرم الله وجهه. 
روحوا القاوبفإنها إذلأ كرهت ميت 2 وهذه دقائقلادركها إلاماسرة الملماءدون "١‏ 
الحشوية منهم . بل الحاذق بالطب قديعال الحرور باللحم مغ حرارته » ويستبعده القاصر فى | 
العلب » وإكاسنتغى بدأنيميد أولاقوتنه ليحتمل المعالجة بالضد . والحأذق فلس الشطرنج ‏ | 
مثلا قديئزل غن الرخ والفرس عباناء ليتوصل بدلك إلى الغلبة . والشعيف البصيرة ا 
قدرضحك به »ويتعجب منه وكذلك الخبير بالقتال قحيفر بإنبدي قرينه »وبوليهديره |[ 
حيلةمنه ليستجره إلى مضيق »فيسكر عليه فيقبره 1 

فحكذلك سلوك طريق الله تعالى » كله قتال مع الشيطانء وممالجة لقاب | 
والبمسير الموفق قف فيمأ عل لعلااتف مرك__الخيل ؛ اسم تيم لهأ أ الضعفاء؛ قاد شيع ى للمربد ا 
أن شير إنكاراعل مأبر أه مع شيخه 3 الم ارس عل أستاذه » بل ان شف ١‏ 
عند حد بصيره » ومالا يفهسه من أحوالف يسامه لما إلى أن يتكشف له أسرار ذلك ١‏ 
بلغ رتبتهما » ويثال درججنهما » ومنالله حسن التوفيق ١‏ 





/ د و 9 ومسسموصسبب- 200 7 0-0-0 
ع جعجيوث جع حو دخ د كم نع ويوج رحمجه نعو نع و كت ول كن و ورت نعو نج وح جب جع ني حت نك نا تا اق وت و ا 222 22222 








ؤ 
١‏ 
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1 
ام ع حكن و صن حعجعيت دهت د 


الباسب الاق 


فى الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته 
فضي غاص 

قال لل تمل (وم ليوا 5 لبوا لله خيلصين لَه الدّبن 
كنا لمر”" )رقالتمالى( إلا ان 6بوا وَأمْلسُوا وَاْتْصَموا يلوا خصو ادن ل 7" ) 
وقال تعالى ( قر كن باجو لقاه رثيه فَليْسَل عتلاً صالم) ولا شرك لعبادة ريه 
أ ”) ثزلت فيمن يسل لله وبحب أن محمد عليه 0 

وقال لني صلى الله عليه وسل ”' د تملآث لآنبدل لون كلب وجل مُنم إغْلآص 
لعل لله » وعن ”© مصعب بن سعد » عن أبيه قال . ظن أب أن له فضلا على منهودونه 
من أتعاب رسول الله سل لله يه وس » فقال ابي صبى ل مله وسل !٠‏ 29 عم 
عن وَجَل هذه الآكة شان ودغرنوم َإِخلاصوم 0 

بوعء © الحمسن قال , لوسرل الامو الدع وسيم د بتر تال الإخلوصُ 
سر من" يرى لوعت كلب مَنْ أخيلس ونه 0 طالب كرم 


و الاب الثاني فى الاخلاس 4 

) أ( حديث ثلاث لابغل عليين قلي رجل مل اخلاص العمللله :الترمذى وميه من حديث النعيانبن بشبر 

(9) حديث مصعب بنسعد عن أببه أندظن انلافضلا على من دونه من أسماب الى صلى الله عليه وسلم 
فقال النى صلى الله عليه وسلم اغانصر الله هذه الأمة بضعفاه ها ودعوتهم وإخلاصهم رواءه 
النمائى وهوعند البخارى طلفظ هل نتصرون وترزقون الايضعفائتم 

(؟) حديث الحسن موسلا يقول الله تعالى الاخلاصس سر من سرى استو دعته قلب من أحببت من عمادى 
رويناه ف جزءمن مسلسلات الفزو ين مسلسلا يفول كل واحدمن رواتةسألك فلاثا عن الاشخلاص 
ققال وهومنرواية أحمد بنعطاء الهجيى عن عبد الواحد بنزيد عن الحبن عن حذيفة 
عن النى صلى الله عليه وسلم عن جريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعمد الواحد كلاها 
مترولدوه امن الزهادورواء أ بوالفامم القشيرىفالرسالةمنحديث علي بن أب طالب بسند شعيف 


9 البيئة : و 9© الزعي :سم 9 النساء : 115 19 المكبف : 11١‏ 


- لق 


) وقال (أل يله الت 








لوعت جا نات اتروع 


جام لاحمو معو مم ن جع و ع جح جع نوعب ري رح بت ف حك سو نهو وت ن صعر يبب دج دعوب ممت جل 
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عاد ضوع النين ب الجزء الرايع عشر )ا : م 





الله وجبه 11ص 
عاذ بن جيل « أخلص ألم عل مرك ب مه اليك » 

وقال عليه السلام َي من عبد جاص ل ألتل بين زم لأ رت 
الممكمة من؟ كله عل انه » وقال ميالسلا" ليسم أ 0 1 
رَجل آَاهُ الله للم يدول ا تَعَال مَاصَتْفُت فما عَلمت فَيقُول يارب كن مم 
دنه الئل وَأَطرَاف مار قدو الله عمال كدت وَتقُول؛ الملا دكّة اكذ'بتة 
بل أرذت أن" ,قال فلان ع ” ألا كد قبل ذلك وريج آنا الله مَالا ١‏ تقول ال “نال 
دن صتمت بول يارب كنت أذ نَصدّق به آنا الث وَأَطرَافَ 
الذين ٠‏ فيو اله تَمَالى كذ 'بت وقول اللا نكة كذابتة د أَرَدْتَ أن" 0 فلان 
2ل زط ون سير قال 013 نا ل اذا صنت 
00 أمر'ت ؛ مادقا ئلت؛ حَنى “حي تلت فول اكد بت وول اللا كة 
كنت بار نكل دما ديل ذه قل بو عررة. . ثم أخط 
رسول الله صلىلله عليه وسل على فذتى وقال ديأ) َُئرَة أوليِكَ كل خأق "نسم نان 
بم ا مأل » دغل راوى هذا الحديث على مماوية ‏ وروى لذذك ف حتى 
كادت نفسه رحن ثم قال : صدق الله إذ قال( من كان مر بد اليا 5 الد موز زينتها" ) الآية 

وف الاسر اليليات أن مابداكان يميد الله دهر! طوياة الجا قوم قال : إن هبناتوما 
دون شجرة من دون اله الل . فضي لذلك : وأخذ فأسه على عأئقه » وقصد الشجرة 
ليقطعها . فاستقيله إبليس فى صورة شيخ » فقال الم 
هذه الشحرة : قال وما أنت وذاك ؟ تركت عبادنك شتذالك بنفساث وتفرغت لغيرذلك 


اا ا يت ا 
(1) حديث ادوال لمعاذ لص العمل نحجزك منه الفليل :أبومنصور الديامي فى مسند الفردوسمن حديث 


معان واسناده يت 

(؟) حديث مامن عبد مخلص لله أربعين يوما :اين عسدى ومرض طريقه ابن الجوزى فى للوضوعات 
عن أبمموسى وقدتقدم 8 

0( عدث اول من يسئل يوءالفيامة ثلائة رجل تاه الله العلى , الحديث : وقدتقدم 


( )هود : و٠‏ 


امجعصمر نيو حص ردير دعن صح عا كد عوجت نح حجمهينت بعتن نر حاتت مد دعه معت حت جع ير تعتة نود جع ا عت م جر وح و حي لصحت رح جات ل 
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وأندب ل كثاب الشذعب ) 


ملب الل م ع ا يت ع سيد سمه 
موسج ب م ا ا . وجا م م د بت ل ب 0 اوج ل نجعي 0 23 ب" ونه ممتته عت 5 ددا 
١‏ 

0 





ع 9 و جه وو ين ل ا ف الما يي 1 


١ 
فقال :إنهذا من عبادق . قال: ه إنى لاأتركك أن "قطمماً . فقائله» فأخذه الايد فطرحه إلى‎ ْ 
ظ الأرش ء وتعد عل صدره فقا ل بيس : أطلقتى حتى أ كلك .فقام عنه عفقاللكهإبليس:‎ 
بهذا إن الله تعالى قد أسقّثٌ عنك هذا وم يفرضه عليك ؛ وما تمبدها أنت » وما عليكمن‎ ٠ 
آ غيرك ولله تعالى أنبياء فى أقاليم الأرض » ولو شاء لبه ثبم إلى أهلبا » وأصرم بقطمما . فقال‎ 
العأيه : لابد لى من قطعباأ لد لير رس مه‎ ْ 
ؤ إبلبس » فقال له : هل لك فى أمس فصل يبنى ويينك » وهو خير لك وأتفع ؟ قال وماهوة‎ 
قآل أطلنى حتى أقول لك . فأطلقه » فقال إبليس . أنت رجل فقير لاثيء لك» إنا أنت‎ 
ظ كل" على الناس ,يعولونك ؛ ولماك جب أن تتفضل على إخوانك؛ وانوامى جيرا تارشع‎ 
وتستنى .عن الناس عقال ذعم . قال فارجع عن هذا الأمى » ولك عليأن أجعل عند ر أسك‎ 
فى كل ليلة دينارن » إذا أصبحت أخذتهما فأنفقت على نفسك وعيالك » ونصدقت على‎ 








[ إخوانك » فيكون ذلك أنفع لك وللسامين من قطع هذه الشجرة التى يغرس بكانها ٠‏ 
ا ولابضر#قطمواشيئا » ولابنفع [خوانك الؤمنين قطمك إياها . فتفكر الماند ذه قال #وقال 
ْ صدق الشيخ » لست بيني فبازمى قم هذه الشجرة » ولا أمرن الهأ نأ قطمها فأ كو نعاصيا 

بتركها » وماذ كره أ كش منفعة . فماهده على الوفاء بذلك » وحاف له فاجع الماك إلى 

متعيده فبأت ؛ فامأ أصبح رأى دينارين عند رأسه ؛ فأخذههما » وكذلك الغد ْم أصبح اليوم 

اثالث وما بعده فل بر شيئا» فنضب وأخذ فأسه على عاتفه» فاستقبه| لبس فىصورةشيخ 
فقالله إلى أبن ؟ قال أقطع نلك الشحرة . فقال كذبت وال » ماأنت بقادر على ذلك » 
ظ ولاسبيل لك إليهأ قأل فتتوله الماد ليفمل نكا فمل أول عر + ققال هييآت» فاخذه! بلس 
وصرعهء فإذا هو كالمصفور بين رجليه » وقعد إبليس على صدره وقال . لتذهين عن هذا 
الأمر أو لأذحنك . فنظر المابد» فإذا لاملاقة له به . قال ياهذا غلبتى افكل عنى »وأخبرى 
صكيف فلبتّك أولا وغلبتتى الآن. فقال لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك 
الآخرة » فسخرق اله لك . وهذه الرة غضبت لنفسك وللدئياء فصرعتك 


60 ا 


ا 
١‏ 
ؤ وهذه المكابة تصديق قوله تعالى ( الأعبادك مهم الخلصينة ) إذلا خلس 
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ع ا اجيا ايو اقوس اعرد ارا 1 لد أالان 





العبد من الشيطان إلابالإخلاص ولذل ككان معروف الكرخى رحمهالله قعالى يرب نفسه 
ا وقول : يانفس أخلمى تتخلمى . وقال يمقوب الملكفوف ؛ الخلص من بكم جمنأنه 
٠‏ كأيكثم سيئانه ؟ وقالس ليان : طوبى ان معت له خطوة واحدة لابريدبها إلااثتمالى 
وكتب ممر بن امطاب رطضي الله تعالى عنه » إل ىأ قمر سى الأشعر ي : من خلصت ثيته 
كفاه الله تمالى مايبنه وبين الناس . وكتب بعض الأولياء إلى أله : أخلص النية في أعمالكء 
كفك القليل من العمل . وقال أبوب السنتيانى : تخليص النيات على الممال أشدعليهم 
ا منجيع الأعمال 1ن بترن بقول امن ناسل ومن شلط خلط عليه 
)2 ورثيلمضبم ف امنام فقيلله :كيف وجدت أتمالك؟ فقال :كل ثىملته لووجدته 
|[ حتى حسية رمان لقطتها من طريق » وحتى هرة مانت لنا رأينها فى كفة المسئاث . وكان 
ْ فى قانسوى خيط من <حرير فر أنه فى كفة السيئات » وكان قدنفق حمارلى قبمته مالة دينأر 
فارأييت له ثوابا قنات موت سنور فى كفة الحسنات : وموت حمار ليس فيها ! فقيل 
لى إنهقدوبّه حيث بعثت بهء فإنه لا قبللك قدمات ء قلت .فى لمنة الله ه فبطل أجركفيه ‏ 
ولوفات : فىسبي لاله » أوجدثه فيحسنانك » وفىرواءة ٠‏ قال : وكنت قدتصدقت بصدقة 
بين الئاس فأيحبنى لظرم إلي » فوجدت ذلك لاعلي” ولالى » قال سفيان ماسمع هذا مأأحس 
عاله إذ يكن عليه فقد أحسن إليه : وقال يحبي بنمداذ : الإخلاص عيز العمل منالمبويبه 
كتمييز اللبن من الفرث ء والدم ؛ وقبل .كان رجل مخرج فيزي النساء» ويحضر كلموض | ظ 
يتمع فبه النساء » منعرس أومأئم » فاتفق أنحضر يوما مومنءا فيه جمع للنساء ؛ فسرقت 
درة » فصاحوا أنأغلةوا الباب ستى نفتش » فكانوا يفتشون واحدة واحدة » حتى بلنث 
التوبة إلىالرجل وإلىاسرأة معه »فدما اللهتءالى بالإخلاص» وقال:إننجوتمنهذه الفضيحة 
لاأعودإلىءثل هذاءفوجدت الدرة معتلكالرأة »فصاحوا أنأطلقوا الحرة نقدوجدنا الدرة 
وال بعض الصوفية :كنت قاءا مع أى عبيد النسترى وهو يحرث أرطه يعد المهير 
من إومعرفة» قن به بعضص إخوانه من الأبدال » فساره بثىء؛ فقأل أبو عبيد 10م قي 
كالسحاب مسح الأرض حتى غاب عن عبنى » فقات لأبى عبيد . مأقال لك ؟ فتال . سألي 
لبي سات لانت افك ا نبةهوتدنوبت 





2 ب - - ا 0 تويب اجيس 
ودمد - دوب 2, 1 مونيط د ميحد جا ا دع حودت 0 0 00 م 
لج مح عر مح صعب جحت مجع جهو نع حو حا جتلاتء صو جح نم شم و عن خبون ض نك بعل حت مده مصوصيت نر جح جاع و جع مرت دا نت وعو وت رع وك رديت ع ةل 
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نقفه (كتاب الشعب ) 


2 نت دعن حهتا م ل لبي م و و و 2 حو 1ج 2 2 2 مسح ا لي تت ع 
- ا أو تمن ان ح جات ديب تق ع جا حيتت بوم و قد ليييح يو جم دجا بج يحيو د متيو جل 0 امج ها جه اسفياية ا ا بار مهجم نيام - 1 
0 








أن آم الأ الي عق أن حيبت ملأب رت لفت الا لأ 
أدخل فى عمل الأُشيثاغيره » فيكون ملأنا فيه أعظم عندى من سبعين حجة وبروى عن 
بمضيم “قال . . غزوت فى البحر فْرض يمضنا تخلاة » فقلت . . أشتريهاء الأتتفعنبا فيغزوى 
ةإذا دلت مدينة كذا بسّبا فرت فيها » فاشتريتباء فرأيت ملك الليلة فى النوم كأن 
شخصين قد نزلا من السماء » فقال أحدهها لصاحبه .اكت النزاةفأمل عليه . خرج 
فلان متنزها ء وفلان صرائيا.» وفلان تلمراةوقلزة ل ضور ال م نظر إلي ؛ وقال . 
كس فلان خربج #اجراء فقات . لل لله فى أصرىء ماخرجت أتجر » وما معى تجارة 
يمر قبا ما خرجت إلاللئزو » فقال ياشيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح 
فيا فبكيت' وقلت . لانكتبوفى تأجرا فنظر إلى صاحبه: وقال . ماترئ فقال :1 كتب: 
لخر قلا فلان غازيا إلا أنه اشتري فىطريقه مخلاة ليرب فيهاحتي ع الله عزوجل فيه يمايرى 

و تالسري السقطى رحمه الله تمالى: لأن ُصلي ركمتين فى خاوة مخلصبما » خيرلك من 
أن ااسية حديثا أوسبمائة بعلو :وقال لعطهم : فى إخلاصساعة بحاةالاً بد» ولكن 
الإخلاص عزيز» ويققال : العم بذر » والعمل زرع » وماؤه الإخلاص ء وقال بعضهم . 
إذا َسْصٌ الله عبدا أعطاه ثلاثاء ومنعه ثثلام! ‏ أعطاه صحبة الصالحين » ومنمه القبولمنهم 
وأعطاه الأتمال الصالحة » ومنمه الإجلاص فيها ؛ وأعطاه المكمة » ومئمهالصدق فيباء 

توقال السوسى : ممراد الله من عمل املائق الإخلاص فقط ء وقال المنيد . إن لله عيادا 
ععثاوا » ذلما عتقاواعماوا “فاما عماوا أخلصو | ؛فاستدعام الإخلاص إلىأبوابالبر أجع 

وقالتمدبنسميدالروزى . الأ كله برجع إلى أصاين » فعل منه بلك:؛ وقمل مناشله» 
فرص مافمل ‏ وتخلص فيا تعمل » فإدا أنت قد سعدث بهذين وفزت فى الداررين 


ميان 

حقيقة الإخلاص 
اعم أن كل ثيء يتصور أن بشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص منه سمي خالصا 
ويسببى الفمل لصن المخلص إخلاصاء قال اللّه تعالى ( من بين فَرث وديم لبنا خالص) 





3 - 303 ا 


١‏ احياء ل الدبه - الجرء الرابع عشر ) ا 


لحمو و و د م ات ا 0د لم2 ديمجت جز تسر 13 قي ١5‏ 5 فس تعر #نترتققغبة ة تق 5 مم ينج :ب 7 
سا تم للشار بين ”' ) فإعا لوص اللبن أن لأبكون فيه شوب من الدم والفرث ؛ رمع 
أ كل مامكأ أن مزج به . والإخلاص بضاده الإششراك » فن ليس تنامسا فهو مششرك »إلا ْ 
١‏ ا بعاد التق ربك ء ثى الاللمية» والشر ك منه ١‏ 
١‏ حقه ومنه جلي 2 وكذا الا إخلاص» والإخلاص وصبده بدو أر دان ص القاب ؛ قدله القلبي ١‏ 





يم 0 كرا حقيقة النيةء وأ ها ثرجم إل إبيانة 
البواعث» فبما كان الباعث واحدا تلى التدره سمي الفعل الصادر عنه إخلاصاء بالإمئانة || 
5 إل النوي» فن تصدق وغرضه محض الرياء فرو علس ء ومنكان غرطه عض التقرب ‏ | 
إلى الله تعالى فبو مخلص؛ ولكن العادة جار بة شتخصيص.س اسم الإخللاص تحر يلتصدالتقرب ا 
١‏ إلى الله تعالى عن جمد جميع الشو 1 ىء كا أن الإلحاد عيارة 6 ن اليل » ولسكن خصصته الحأدة 1 
' ليل حن الح » ومن كان باه عرد ايأ بو معرش وك » ولس ب 
امعان »يتاب الرياءمن ربع البنكات ١‏ وأقل أموره ماورد في اثلير» من 
“" أن المرائي يدحى يوم القيامة بأربع أسام » يأمرائى » يأتضاوع ‏ يأمشرك ع ياكافر » وإما 
ا كم الآ فيس مث لنسد اقرب » ولكن اتج ذا لاعت بمث آخر » إمامن 
ا الرياء أومن غيره من حظوظ النفس » ومثال ذلك أن يصوم ينتقم با باثية الحأعملة بالعسوم 
١‏ مع قصد التقرب » أو بمتق عبدا ليتخلس من مؤننه وسوء خخلقه »أو بمج ليح »زاجه 
<٠‏ يمحركة السفر أو بتخاص من شر يمرض) ف بلده» أو ييرب عن عدو له فى مك ؟ 
| أو يتبرم بأملدوولده » أوبشئل هو فيه ؛ فأراد أن يستريح منه أياما» أو ليغزوم لعارسالحرب 
ا ويتملم أسبابه ويقدر به على نمي المشا كر وجرهاء أو ببصلى بالليل وله فض ل دم 
ا النماس عن تفسهبه ليراقب أهلهة أو رحله أو يتعل ال لبسهل عاية طلب مأيكفيهمرك 
| المالء أو ليكون عنزنيزا بين المشيرة» أو ليكون عقارءأو ماله محروسابمز الموعن الأطاع 
)1 أواشتثل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ويتفرج بإذة الحديث» أو تكفل 
١‏ بخدمة اللماءأوالصوفية لتكون حرمته وافرة عندم وعند الناس » أو لينال به رققا فى الدع 





عت مو 









مسحي حر 





ا سمس سس ا 
1 ) ١)حدث‏ انالرائي يدعي بو م الفيامة يامي افىيامفادع- الحديث :أب نأل ى الد نيافيكتاب السنةو الاخلاص وقد تقدم 


© اسل :جك 
١‏ 


10 
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) كاب الشذدوب‎ ١ لف‎ «٠ 





أو كتب مصحفا ليجوه بالواظية على الكتاءة خطه أو حم ناض 'ثياليخفف عن نفسه الكراء 
أو تَوضًا ليتنظتء أو يتبرد »أو اغتسل لتطيب م انحته ؛ 1 ودع اللذيف لعف يعأو 
الإسناد ؛أوامتكف فى السجد ليخف كراء السكن » أو صام ليخفف عن نفسه الترددق 
طبخ الطمام * أو يتفرغ لأشغاله فلا يشغله الأ كل عنها أو تصدق على السائل ليقطع 
إبرامه فىالسؤال عن نفسه؛ أو بعود مر يضا ليعادإذامرض'أو , بشي جنازة لرشيع ‏ جنائزاً 7 ؛ 
أويفعل شيئا من ذلك ليعرف بالمير وريذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقارء : فهما كان 
يأعثه هو التقرب إلى الله تعالى ‏ ولكن انضاف إليه خطرة من هذه االحطرات «تى صار 
العيل أخن عليه بسبس هذه الأمور فقد خرجتمله عن حدالإخلاص و خرجعنأنييكون 
خالصا أوجه الله تعالى وننطرق إليه الشرك ء وقد قال نعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشركة 

وباجخلة كل حظ من حظوظ الدنيا: نستريم إليه النفس ؛ وعيل إليه القلب » قل أم كثر 
إذا طرق إلى العمل تسكدر به صفوه ؛ وزال به إخلاصه ء والإنسان مرتبط فى حظوظه 
مننمسٌ فى شهواته» قدا ينفك فمل من أفماله » وعبادة من عياداته .عن حظوظ وأغراض 
مأجلة من هذه الأجناس » فلذلك قيل . عن جل امن قمر لها أظة واحدة خالصة اوجه الله 
نماء وذلك لمزة الإخلاص » وعسر ننقية القلس عن هذه الششواني ءبل الخالص هوالذى 
لاباعث عليه إلا طلي القرب ماله تمالى » وهذه المظوظ 55 | الياعئة وحدها || 
فلا يق شدة الأ على صاحيه فيبا » و إعا نظرنا فما إذا كان القتصد 0 و التقر سه [ 
وانشافت إليه هذه الأمووى م هذه الشوالب »؛ إما أن تكونفى ريةالموافقة #أوفىرنية 
الشاركة » أو فى رنبة المعاونة ما سبق فى النية 


وباجقلة فإمأأنيكون الباعث النفسي مثل الباعث الدبنى ؛ أوأتوق مكف أو فنك + ا 
ا 








| ولكلو احدحع 1 اخركا مسنذكره » وإئما الإخلاص تخايص العمل عن هذه الشوائف 
١‏ كلها ء قليلبا وكثيرهاء حتى ,تجرد فيه قصد التقرب فلا يكو فيه بأعث اويا 
لايتصور إلامن محب لله مستهة ربلل مستئرقالطم بالآخرة بحيث ربق لب الدنيا فىقابه 
١‏ قرارء ؛حتى لايجي الأكل والشرب أيشا 00000 كرغبته فى قضاء الحاجة ا 
١‏ منحيث إناضرورة الجبسلة » فلإيشنبي الطعام لأندطعام؛ بل لأنهيقويه على عبادة اللدتمالىيه ١‏ 


لس 6 جاع م ف حت حو معز نج ررح د ع حيرت مات ددمت دعوت كز جرت كلمي بهو دع ركع حم رع وض ند وب بعرت حت يل 


لكا ع عا ما ب 1 اا و -- 2222 
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١‏ احباء د اله الاين - القن الا عشر ) 1/؟ 


ب جه * وعوسم ‏ رج م ل اللا بو يرج ا 
ل 
7 
0 
إلأء 


ثم ب أذ لكفي قراو »ا حنى لامتاج إلىالا كل »فاو ف يقلية لمن الفد ول الزائن:: 
م لالشرورة, ويكونقئرالضرورة معطاوبا عنساءهه لأنهه: رورة ذو فازيو نهم الال 
تعالى » فثلهذا الشخص و كل أرق ب ء أوقفي حاجته ٠‏ كن طالعن المما, , تييح ألنية 
ف جيم حركائه وسكنأ: ته.فاوناممثلا حقى يرع فسه ليئتوكى دل العبادة بعدهتاز:ومنميادة» 





وكان لددرجة الخلصيزيفيه » ومن لسن كذلك فياه الإخلاص فى الزممال مشو د تابه 
إلاعلىالندو رءوماأن من غاب عليه ح الله وحمب لآخرة فا لاتسيت حركانة الأمتبادءة 
صفة همه وصارت إخلاصا » فالذى ,يتلب عل ننه الدنيا وال.ل والرراسة وياطيلة غير الله 
ؤقد ١‏ كتسبتجيع حركانه كلك الصفة تاتسل عبأداته م, ,صو موصلاة قير بذاك إلانادرا 

فإذأ علابج الإخلاص كسر حطلوظ النفس 6وقطعالطمع ع الدئياء والتجرد للاخرة» 
يمييث يثلب ذلك على القلب » فد ذ ك يتيسرالإخلاص 8 «أضال يمس الإنسان فيبأ 
1 ولشر ع أنه اخالصة ل رةه بها مثرورا لأنه لابرى وجه الآفة فيا ماح 
١‏ عن إعضيم أندقال : قضيت مملاة للاثان سنة "كن سلتباق الدسحد ؟ ل الصف الأول » 
| لأ ىتأخرت بو مالمذر فصليت فى الصف الثاتى » فاعترتى شدلة من النأس حيث رأوق 
ا فالمف الثانى : فعرفت أن.نظر الناس إلى فى الصف الأول كان مسرى عوسيب استراحة 


] 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
ل 
' 
1 
1 
0 
4 
0 
ل 
ل 


1١‏ تلم بى » من حيث لإأشعر ؛ وهذأ دقيق غأمض قاأما لس الأممسال من أمثاله وقل من تنبهله 
ا امن وفقه اه تعالى » والخافلون عنه رون حسناتهم كلها | الأخرة هَ سيئات و؟ #الر ادون 
ْ وله الى ( ويد لم من اك مام يكوا يمتيُون داليمب 00 
ظ وبشو لان (فل هَل ' ع بالأحسر نََ مالا 1 بإن مدل لض ف اليا الانيا وم 
مون حون سدم ©" ) وأشد اماق تعرضالسذه النتنة العلساه فإن الباعث 
| للا" كثرين على نشير العل لذة الاسنيلاء و ازع الاستتباع » : والاستشار باد والثناء» 

٠‏ والشيطان لبس علمم ذلك » ويقول . غردبج نشر دين اله ه والنضال عن الشمرع, إلى 
| شرعه رسول الله صلى لله عليه وسلم ؛وترى الواعظ يمن على لله تعالى ينصيحة الاق » 


ا 2 الرمي : بو 94 الكيف : 1١#‏ 
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امن ( ”ان الشعب ) 


تم يي جم ال د سودت متاو مه ل الس سير ا وا ا م تع ل 2700 0 حبدعيه: 
ججت بج عي عر ب بيده > محارت اليه ل لحن 22700454 22 1 وح م 2 0 مي 0 ا ١‏ 
0 نووت 1 


ووعذادالساناين » يمرم بقبول الناس قوله وإنباأنم ءايه وهو يداعى أ ح عايسرله ١‏ 
دن أصرة الدبن » ولونابر من أثرانه سن هو أحسن منه وعظا ؛ وانصرف الناس عنه 
وأقبارا عليه سساءه ذلك وتمه» ولو كان بادئه الدرن لشكر الله تمالى » إذ كناه الله تعالىيهذا 
اليم لغيره ‏ ”م أل نيعلآن مع ذلا لامزايه » ويقول : إغا نمك لانقطاع الثواب عنك » 
لالانصراف وجوه التاسعنك إلى غيرك ؛إذ لو انعظوا بقولك لكنت أنتالمثات'واغتهامك 
لفوات الثواب مر دولا ارق المك أن! تقباده للحق » وتسليمه الأ أفضل وأجزل 
ثوايا . وأعود عل يه ف أن" آخرة من اتفرأده 
ولييث شعرى لواغتم عمررضي اللّْعنه تتصدى أبى بكى رضبيالله تمالى عنه للاإمامة أكان 
تمدتمودا أومذمؤما ؟ ولاسئريس ذودين ألو كان ذلك لكان مذموما لأت اتقياده الحق 
وتسلييه الأص إلىمن هر أصاء,منه » أحودعليه في الدبن من نسكفله عصا الخلق ؛ مع مافيه 
من الثواب الإزيل » بلفرحصمر رضي اللهتعالعنه باستقلال من هو أولى منهبالأس ».فابال 
العاماءلا بف رحون :* اذه وتسم بعض أهل العل بغرور الشيطان » فيحدث نفسه 
بأنهلوظهرمَن هوأ لى منهبالأص لفررح به. وإخباره بذلك عن نفسه قبل التجربة » والامتحان 
تحض المي والفرور» فإن النفسسبلةالقاد ف الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأم ثم إذادهاء 
الام تير ورجع ء ويف بالوعد وذلك لايعر فه إلأمنعر ف مكاي دالشيطانءوالنفس؛وطال 
اشتغالهبامتحامها .. فمرفةحقيقةاالإخلاص والعمل ببح رعميق؛ بغر قفوابضيع ؛إلاالشاذالنادر 
والفرد الفذ ؛ وهو السثثنى فى قوله نعالى ( إلا عبَادَكَ مِنسم اللشْلصيت "١‏ )فليكن العبد 
شديد التفتد والمراتبة هذه الدقائق » و إلا الجق بأتباع الشياطين وهو لابشعر ' 


سيا كن 
أقاويل الفيوخ فى الإخلاص 
قال السوسى : الإخلاص فتد رؤءة الإخلاص » فإن من شاهد فى إخلاصه الإخلاص ظ 
ند احتاج إعلاصه إلى إخلاص » وما ذ كره إشارة إلى نصفية العمل عن العجي بالفعل » ظ 
فإن الالتفات إلى الاخلاص والنظر إليه جب » وهو من جماة الآفات » والخالص ماصفا ظ 
و 
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اوت ب جوت 3 ووو ردت عرو ات جو ل رد يي عر كروك كا جد قا 20 9 حي و د ع ص صو وسرت 
اجو عي 5 حت و و و ا 2 1 


ْ عن جبيع الآفات» فهذا نعرض للآفة واحدة . وقال سبل رمه الله تمالى : الاإخلاس أن [ 

ييكون سكون العبد وحركأن لله تعالي خاصةء وهذه كلة جامعة عيطة بالأرض » وق 1 
معنأه قول ابراهيم بن أدم. . الإخلاص صدق النية مع الله له تعالى ؛ وتبل لسبل أي ثىء أشد 1 
على النفس ؟فتال : الإخلاص ء إِذْ ليس لا فيه نصيب» وقال روم : الاإخلاص ف العمل ِ 
هو أن لابريد صاحبه عليه عوضا فى الدارين » وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفْةآجلا | 
وماجلا » والمايد لأجل : تنم النفس بالششهو ات فى اللنة معاول ؛ بل المقيقة أالايرادبالعمل ظ 
إلا وجه الله تعالى» وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين : وهو الإخلاص الطاق : فأمامن ؤ 
إعمل أرجاء المنة وخوف النارء فهو مخلص بالارضافة إلى الحظوظ العاجلة » وإلا فبى فى ١‏ 
طلب حظ البطن والفرج » وإنا العلاوب الق لذوى الألباب وجه الله تعالى فقط » وهو ١‏ 
الفائ ل لايتتحرك الإنسانإلا لظ والبراءة من الحظى ظصفةالإلمية, ومن ادع ذلك فهوكافي ١‏ 





وتد قفى القاضى أبو بكر الباقلاتى بتكفير من بدىى البراءة من المظوظ ء وقال هذا من 
| عفات الإلمية » وما ذكره حق موككن القوم[ما أرادوا بهالإزاءة ما يسميهالناس حظوظا 
٠‏ وهو الشهوات الوصوفة فى الجنة ققطء فأما اذ بعجرد العرفة » والناماة والنظر إق 
١‏ وجه الله تعالى فبذا حظمؤلاء» وهذا لابمده الناس حظا بل يتعجبون منوء ودؤلاء لو ٠‏ 
١‏ عوضوا مام فية من لذة الطاعة ولمناجاة » وملازمة الششهود ؛ للحضرة الإلمية سرا وجهرا ا 
جع له ل لاستحقروه و م يلتثفتوا! إليه ركهم لحظ .وطاعتهم لحظء ولك ن جظوم 
معبودم فقط دوت نمخيرة' 

ْ وقال أو عثيان : : الإخلاص نسيان رؤية الحاق بدوام النظر إلى الخالق فتط ؛ وهذا ١‏ 
ظ إشارة إلى آفة الرياء ققط » ولذلك قال لعضهم : :الخلا فى الم أن لالم عايمشيطان ١‏ 
ظ فيفسده » ولا مك فكتيه فإنه إشارة إلى جرد الإخفاء » وقد قيل :الإخلاص ماأستتر عن 
الحلائق وصفا عن العلائق » وهذا أج للمقاصد » وقال المحاسى : الإخلاص هو إخراج 
| الخلق عن معاملة الرب » وهذا إشارة إلى جرد في الرياءء وكذلك قولالُواس . «منشرب 
١‏ من كأس الرباسة ققد خرج عن إخلاص المبودي» وقال المواريون لميسى عليه الملام 
ماالخالص من الأعمال؟فقال: الذى يعمل للهتمالى لابجب أن تحمده عليه أحد » وهذا أيضا 


2-35 ار و لان لمرو خخ رحسلاو 
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اتمرض ترك الرياء وما خصه بلذكر لآنه أفوى الأسباب الشوشةللخلاص»وقالالجيد: ‏ || 
٠‏ الإخلاص نصفية العمل من م السكدورات » وقال الفضيل:ثرك العبل من أجل الناس ريأوء 
والممل مرى أجل النانى شرك ء والإخلاص أن يعافيك الله منهماء وقيل ٠‏ الإخلاص 
[ دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلما | ؤ 
ا وهذا هو البيان الكامل؛والأقاويل فىهذا كثيرة :ولانائدة فىتكثير النقل بعدا تكشاف 
ا الحقيقة : و إنا البيان الشاى أن سيد الأولين والآخرين صل الله عليه وسل ؛ إؤسئل 





عن الإخلاص تقال « أن تَقُولَ و اله سم كأ مرت وأرلا ةرفك 
ولا تعبك إلار بك َ ؛ وتستقيم فى عبادثه م م6 أمرت وهذا إشارة إلى قطع ماسورى الله 








| عر حجري النظر وهو الإخلاصحتا 


[ عجان [ 
ْ درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلااص ظ 
١‏ اع أن الآفات المشوشة للا خلاص > لعضنها جلى وبمضها خفي » ولعضبا طعي مع 
[ لخلا » ولعضها قو مع المفاء »ولا بهم اختلاف درجاتها فى المفاء والجلاء إلا ممثال » 
<٠‏ وأظبر مشوشات الإخلاص الرياء» فلنذكر منه مثالا فنقول . الشيطان يدخل الآفة على 
ا الى مهما كان مخلصا فى صلانه » ثم نظر إليه جماعة » أو دخل عليسه داتخل ؛ فِتول له 
: حسن صملاتاك حت ينظر إإياك «. ذا الحاضر بعين الوقار والصلاح» ولا زديك دولا 
| ناكم خسم جوارحه » ونسكن أطرافه » وتحسن صلاته » وهذا هو الرياء الظاهر غ 
ولا تخقى ذلك علل المبتسئين من الريد.ن 
اللاوجة الثائية : .+ ُو المريد قد فيم هذه الآفة وأخذ منبأ حذره ؛ قصار لاربطيع 
الشنيظان فيبا؛ ولا يلتفت إليه ؛ وستمر فى صلانه كا كان + فاه فق معرض اير + 





مع بس سس حب بج سمس م مب بن سجس متسب سس و لي ع ع 0 
ا ) ١‏ ).حديرث سكليد عن الاخلاس #قالأنقول رفالله متستقيم ”ارت : إأره بهذ اللفظ الترمذى و جيجه 
*وةأ.ىماجه ْ حد ب سيان إن عيد الله التق قات يارسول الله حدق بأح أعنصم دقال. 
1 قل والله ثم اي ا قولا لاأسأل منه أحدا. بعدك قال 
1 قل 3 ملك باه 4 الله ثم استقع ل 
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0 سا لمتعت رهقي 


ويقول أنت متبوع ومقتدى بك ؛ ومنظور إليك » وما لفعله يرز عنك » ويتأمي بك 
غيرك فيكون لك ثواب أتمالهم إن أحسنت » وعليك الوزر إن أسأت »فأحسن تملكبين 
يديه » فمسأه يقتدى بك فى المشوع وحسين العبادة» وهذا أنمض من الأول وقد خدج 
به من لابنخدع بالأول » وهو أيضا عين الرياء؛ ومبطل للا خلاصء فإنهإن كان برى 
المشوع وحسن المبادة خبرا لايرضى لغيره تركه» فل لم برنض لنفسه ذلك فى الحأوة » 
ولا عكن أن نكون نفس غيره أعن عليه من نفسه » فبذا محص التليس ء يل القتدىيهة 

هو الذى استقام فى نفسه واستنار قلبه» فانتشر ثوره إلى غيره ؛ فيكون له ثواب عليه ٠‏ 
فأما هذا فحض التفاق والتلبيس » فن اقتدىيبه أثيب عليه» وأما هى فيطالب تاييسه ٠‏ 
ويعاقب على إظهاره من نفسة ماليس متصفا به 

الدرحة الثالثة : وهي أدقما قبلها أنيحرب المبد نفسهفي ذلك:و : لبه لكيد الشيطان؟ 
ويعلأن مخالفته ين اعطلوة والمشاهدة للغبرمحض الرياءء ورملم أن الإخلاص فى أنتكون 
ليل طايه مثل صللانه في املد ؛ولستحى م بز ومو ربد أن رشخشم أشاهدة خلثه 
مخشعاز! تداع ل عادنه فيقبل عل نفسهق الخلوةو حسر صلا نه على الوجه الذىيرتضيهق اكلا» 
و بصلف الملا أريضا كذلكءفبذاًيضامن الرياء النامض,لأنه حسمن صلانه فى الهاو لتحسين 
ف املا” فلابكو قدفرق ينها » فالتفانه فىامخلوة واللاإلى الاق بلالإخلاص أنتنتكون 
مشاهدةالمأ ب|“ملصلانه. .ومشاهدة الخحاؤعل وثيرة واحدة'فكأن قسهذا لمكحدن | 
الصلاة بين أظلبر الناس » ثم يستحي من نفسه أن .يسكون فى صورة الرائين» ويظن أنه 
ذلك يزول أننستوىصلاته فى املد والملا ؛ وههات بل زوال ذلك أن لايلنفت إلة 
املق م لايلتفت إ إلا جمادات فى الخلا والملا نيعا ؛ وهذا من شخصص مششول الهم بلقي 
ف الملا والملا يما » وهذا من المكابد الخحفية للشيطان 

الدرحة الرأبعة : وهي أدق وأخن »؛ أن نظر إليه النااى وهو فوصلائه قبع الشيطان 

نسرلا" خشع لأجامم » إنه قد عرف أنه تفطن لذلك فيقول له الشيطانتفكرى 
عظمة الله تعالى وجلاله » ومن أنت واقف بن يديه ه وامنتحى من أن ينظر لَه إلي قلبلك 
وهو غافل ينه فيحفر بذلك لبه وتخشم جوارحه» ويظنأن ذلك مين الإخلاص » 


0 - 03ز3ا 













ار ل هذه الخحطرة 
للازمه فى الماوة » ولكان لانختص: حضورها بحالة حضور غيره ؛وعلامة الأمن من هذه 
الآفة أن يكون هذا الحاطر مما بألفه فى الملوة» كا بألفه فى اللا' ولا يكون حضور الغير 
هو الييبب فى حشور الخاطر كا لاييكون حضور البهيمة سبباء فا دام يفرق فى أحواله 
بين مشاهدة إنسان ومشاهدة مييمة فهو لعد خارج عن صفو الإخلاص ) مدلس الباطن 
بالشرك الف من الرياء » وهذا ''' الشرك أخنى فى فلس ابن ادم من ديبس العْلة السوداء 
فى الليلة الظاماء ءعلى الصخرة الصماء » كا ورد به الخبر » ولا يسل من الششيطان إلا من دق 
نظره ؛ وسعد بعصمة اله تعالى ونوفيقه وهدارته » وإلا فالشيطان ملازم للمتشمرين لعبادة 
اله تعالى »الايشفل عنهم للظة حتى حملهم على الرياء فى كل حركة منالمركات » حتى في 
كجل المين » وقص الشارب؛ وطيب بوم الممة » ولبس الثباب ء فإن هذه سان فى أوقات ١‏ 
تخصوصة ؛ وللنفس فيها حظ خفي » لار تباط نظر املق مها ولاسئناس الطبع-هاء فبدعوه 7 
الشيطان إلى فمل ذلك ؛ ويقول هذه سنة لاينبنى أن تتركبا » و.يكون انبماثالقلمباطنا ‏ || 
ناء لأجل نلك الشبوة المفية » أو مشوبة بها شوبا يخرج عن حي الإخلاص بسببهء || 
وما لابييم عن هذه الآفات كلها فيس بخالص مزل عق لتكت لق سخا عون لل 1 
حسن 'الحمارة بأس إليه الطبع 2( فالشيطان 0 عم م4 قية ونكثر ع بكم نفا ل الامتكواف ا 

وند يكون لجرك الأني قَْ سرهة هو الأنس دسم صورة الأسحد 3 واستراحة الطبع ا 
إلية » ويتبين ذلك فى ميله إلى أحد المسحدين » أو أحد الموضمين إذا كا نأ حسن منالآخر  ١‏ 
وكل ذلك امتزاج دش واأبت ب الطبع * وكدورات الس + ؛ وميطل حقيقة الإخلاص علعمرى ا 
اش الذى عزج مخالس اللذهب له درحات متفاونة 8 فا مايغلبى 6 ومما مايقل لمكن ا 
مول ل درك ؛ ومنم . اماددق حيث لايد ركد إلا الناقد لمعم ر » وغش لقاب ؛ودغل الك معان ا 





ورث ث النفس ِ مض م من ٠‏ ذلك وأدق 5ه را ولحذا قبل 7 تان ه نعامأفضل مرخ عه عأدة ا 
سَنةمن جاه ل وريد بهالمال البصير مدقائق اذاتالأعمال؛ حتى مخلص عنه 6 ذإن الماهل لغاره 
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لاه العبادةواغترارهبهاءكنظرالسوادى إلى حمر ةالدينارالمو"هواستداريه ره ومغشوش 
زائف فى نفسه؛ وقيراطمن الخالص الذىيرتضيهالناقد البصيرءخيرمندينار يرضيهالثر الغبي 

فبكذا يتفلوت أع المبادات » بل أشد وأعظم ومداخل الآنات المنطرة إلى فتون 
(الأعمال » لايعكن حصرها وإحصاؤها » فلينتفع عا ذكر ناه مثالا والفطن بغنيه القليل عن 
الكثير , والبليد لايننيه التطويل أيضا » فلا فائدة فى التفصيل 


ميا كك 
حكم العمل المشوب واستحقاق الثراب به 
اع أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى » يل امتزسع به شوسمن الرياءأ وحظوظ 
النفس » فقد اختلف,النأس فى إن ذلك هل يقتضى ثواباء أم يقتضى عقاباء أملايقتشىشيئا 
أماة» ذلا يكون له ولا عليه » وأما الذى م برد به إلا الرياء فبو عليه قطدأ » وهو سبب 
القت والعقاب : وأما الخالص أوجه الله تعالى فهو سبس الثواب» وإنا النظرفى الوب 
وظاهى ١”‏ الأخبار تدل عل أنه لاثواب لهء وليس تخاو الأخبار عن تعارض فيه » والذى 
رشقدح لما فيه ؛ والعل عند الله 6 أن ينظرإل قدرقوة اليأعث 2 فإنكان الباعث الدرنيمساويا 
للباعث التفسى نقاوما وتسأفطا؛ وصار العمل لاله ولا عليه » وإنكان ياعث الرياء اغالب 
وأقوى فهو لبس بنافم » وهو مع ذلك مضر ومفض للنقاب ‏ ثم العقاب الذى فيه خف 
من عقاب العمل الذى تجرد للرياء» ول يمازج به شائبة التقرب » وإن كان قصد التؤرب 
أغلى بالإضافة إلى الباعث الآخر فله واب بقدر مافضل من قوة الباعث الدينى » وهذا 
١‏ 7 لحميس اه من 5 سا بوم * 500010 > 2 دسم 61 

لقوله تعالى ( شن يعمل مثقال ذدة حا بره وَمَن يمل مثقآل ذَرَم شرا يرة ” ) 
)١(‏ الأخبار الى بدل ظاهرها على انالعمل الشوب لاثوابله وال ولب عغخاوالاخبارع نتمارض:أبوداود 
من حديتث ألىهربرة أنرحلا قال يأرسولالله رحل يشي الجهاد فيسب لاله وهويتشنىعرضا 
من عرض الدنيا قال رسول الله صيىلله عليه وس لاأجرله ‏ الحديث :.وللنسافبمن جديث 
أفىأمامة باسناد حسن أرأيت ردجلا غزاباتمس الاجر والذكر ماله قمال لاثى »له فاعادهائلات 
مرات يقول لاشىءله ثموالانالله لابقبل من العمل الاماكان خالصا وابنفى بدوجهه والترمذى 
وقال غريب وإينحبان منحديث أهريرة الرجل يعمل العمل فيسره فادا اطلع عليا تيع 

قالله أجران أجر-السر وأجر العلانية وقدتقدم فى ذم الجاه والرياء 





(0) اازئرة : »لم 
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م كناف التدعب ) 
ب ع م 7 ب ب ا 
11 
1 
1 سه غم 110 
ولفوله تعالى ( إن لله لا بطل يثقال در و إن نك حسنة يضاعفبا ) فلا ينبثى أن 


ا 
بضيع قصد اير » بل إنكان خاب على قصد الرياء حبط من القسدر النى يساويه وبقيت .| 
زيادة » وإن كان مغاوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصدالفاسد ْ 

وكشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القلوب يتأ كيد صفاتها » فداعية الرياء 
من البدكات ' وإعا غذاء هذا أأهلاك وتونه العمل على وذتّه » وداعية الأير من المنحيات » 
وإعا قوت بالعمل على وفتها » فإِذا اجتمءت الصفتان فى القاب فهمأ متضادتان ؛ ذإذا عمل 


عل و فق قتهى اأر يأء ققد قر "ىتلك الصفة 3 إذا كان العمل عل و فق ماتفى لتر سباع 


ققد قوت ىأيضا تلك الصفة » وأحدها مبلك » والآخر منج ؛ فإن كان نقوبة هذا بقسدر 
ثقوية الآخر قد تاوما :فكانكالمستضرباطرارة إذا تناولمايضيره ؛ متناول من المبردات 
ما رقأوم قدر قو نه فيكون لعد تناو هي كانم ,تنا وغياء و إن كان حدها فاليا إل الغااب 


عن أثر فكها لايضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية» ولا ينفك عن أثر فى 
الجبسد تي مسنة الله تعالى ؛ فكذلك لابضيع مثقال ذرة من امير والششر ؛ ولا .يئفك عن 

تأنيرفى إثارة القلى أو تسودده وفى تقرربه منأنَّه » أو إبعاده نذا جاء با يقربه شير مع 
ماررمده ؛ فد عاد إل ما كان يفل يكن له ولاعليه .وإنكان الفءلمما يقر ورين »5 الآخر 
ببعده شبرا واحدا فضل له لاالة شين . وقد قال ال ني صلى 5 عليه و 00 2 1 يع المع 
الْسنة "عخبًا » ذإذا كان المحض عحوه الإخلاض المحض عقيبه » فإذا اجتمما ا 
فلا بدوأت إيتمدافما بالغمرورة 

ويشهد لهذا إجماع الأمة علىأن من خرج حاجا ومعه تجارةء م حجه.وأثيب عليه 
وقد امعزج به حط منحظوظ النفس . نعم كن أنرقال : إغارئاب على أعمسال المج 
عنداتهائه إللمكل وتهارته فير ٠وقوفة‏ عليه: فبو غالص وإنما المغترك طو لالمسافة: 


ولا واف فيه مهمأ قصرد التحجارة دوك 5 ن الصيواب أن يقال : : شيعأ كان 5 ع ه وار كك 


22022 0 طشُسُْي؟ظؤ -_]ى9لتهلئت2:2:25:2:5:5:5215511127105 139399646493942 1 1 93913939 99 3 22 525255227 


الآما يعو كاذغرض التجارة كالمين والسابع عش" 1 “فك ألشس اسفن “لله تواتك 





م ١‏ ) حعديث أتببع السكة أطسينة 0 قد ٍْ فرياضة النفس وفىالتوية 
وومجسس سس مسبم يصوت 
9 الثبجاء : ٠ه‏ 
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لفقم 





1 ا 
١‏ وماعندى أن الغزاة لابدركون فى أفسهم تفرقة بين غزو الكفار فى جبة تكثرفيماالننا ئم» ١‏ 
٠‏ وبين جبة لاغنيمة فبا. ويبعد أن يقال إدراك هذه التفرقة حيط بالكلبة واب جبادم . 
بلالسدل أن يقال : إذاكان الباعث الأصلي » والزمج القوى » هو إعلاء كلة الله تعالى » 
وإعا الرغحبة فى الغنيمة علمسبيل التبعية ؛ فلا حبطبهالثواب ٠‏ نملايساوى 'وابه ثواب 
من لايلنفث قلبه إلى الننيمة أصلا » فإِنْ هذا الالتفات نقصانٌ لامالة 

فإن قلت : فاليات والأخبار تدل علىأنشوبالرياء محبط للثواب» و معنأه شوب 
طلب الثنيمة » والنجارة ؛ وسائرالحظوظ » فقد روى "١١‏ طاوس وغميره من التأبدين » 
أن رجلا سأل الني صلى الله عليه وسل من يصطنع المروف » أو قال : يتصدق قيحس 
ْ أبحمد ويؤجر » فم يدر إنقو لل » حت زات (لن كأن رجو لق ويد ف بنلمة 
ْ صخا ول شرك ببادة ريه أحَد ''' ) وقد قصد الأجر والجد جيعأ اتروع" قاذ 
ْ عن الي صل لَه عليه وسل أنه قال ف دق لياه شرك" » وقال ”" أبو هربرة : قال الني 
0 صل الل عليهوسل « يقال ام كف تمل خذ' أجْرَك حملت له 
ْ يورق ندع مزاذة :أذ العروجل غول أنا أغى الا نامدن ع الشركة » من سمل ىتملا 





مجم جع ع ب بمب 





27-7 -+77ب9ججيحلهلتلتالْ5تز5ز<زرييى ىه 15ل ]ىلهس92-_ 


11 شرك معىغيرى ودعت تصيبى لشريكى ٠ورودى‏ أبو مومى أن أعرانياأفرسول اله 
صلى الله عليه وسلم ققال : : بأرسول الله » الرجل يقائل حية»والرجليقائل شجاعة ؛والرجل 
ظ يشائل ليرى. مكانه فى سبيل الله . فقال صلى اله عليه وسام « 3 أن لتكون كلمة” الله 


)01 حديث طاوس وعدة من التابعين انرجلا سأل النى صلىاللم عليه وس حمن يصطنع العروف أوقال 
يتصدق فيحب أنمحمد ويؤجر فيزلت فن كان يرجوا لفاء ربه : اب نأب الدنيا ف كتاب السنة 
والحا كم محوه من رواية طاوس مرسلا وقدتقدم قيذم الجاه والرباء 

(؟) حديث معاذ أدنى الرياء شرك : الطبرانى والحام وتقدم فيه 

(م ) حديث أبىهريرة يقال انه عر ل عدار اند : تقدم فيه من حدديث - مود لبه 
بشحوه وتقدم فيه حاديث أبىهريرة من عمل تملا أشرك فيه مىغ يبرى رثن وشريكه 
وفيرواية مالك فالوطأً فهولةكله 

( 4 ) حديث أبىموسى منتائل لتكونكلة الله هوالعليا فهو فيسبيل الله : تقدم فيه 


واس سس ني ا 7101101 
0 اإلكبف : 11٠١‏ 


١ 


ااي ا ري ف اي نو جك تن تكرت دن ب صن ده ددر حيتت 12 لخم 


مل حص ضقة نو حب حتت 0 2 ا 
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فق 0 كناب الشعب ) 


وح ومو روحمو يت وت عن نيت 30 تيت يت نت حي و وي ا و 22 2 امتح ريل يت م 4 ١‏ 











١‏ عي ألملا فهر فى سيل ان ر » وقال حمر وض الله عنه : تقولون فلان شهيد » ولمله أن 
يكون قد ملا" دفي راحلته ورقا . وقال” '' ابن مبسعود رضي الله تعالى عنه :قال رسول الله 
:صلى الله عليه وس ه من هَاجر يني شيا من الد نيا فهو له » 

فنقول : هذه الأحاديث لاتناقض ماذ كر ناه .بل المراد بها من لم برد بذلك إلا الدنيا ؛ 
كتوله ومن هاجر بشنى شين من لني » وكان ذلك هو الأغلى على همه, وقدذ كرنا 
أن ذلك عصيان وعدوان » لا لأنطل الدئيا حرا م » ولكن طلبها بأعمال الدين حرام > لما 
فيه مي للرياه وتتغبير للمسادة عن مموضعها . وأما لفظ الشركة حيث ورد فطاق للقساوى 
«وقد يبنا أنه إذا تماوى القمتدان تقاوماء وم يكن له ولاعليه فاك يفبن زر جى عليه واب 
ثم إن الإفسان عند الشركة أبدا فى خطرء» ه.فإنة لاندرى أي الأمرين أغلى على قصده 
فرعا .يكو زعليهويالا ولذلكقال تعالى( شن كن رجو _لقاء ربو فلتفمل' عمّلاً سلما 
ولا شرك باد ريه 0 ) أيلايرجى النقاءمم الشركة التى أحس نأحوالها التساقط 
ويحوز أن يقال أيضا : منصب الشهادة لايدال إلا بالإخلاص ف النزو » و بميدأن يقال 

.م ن كانت داعيته الدريئية بحيث نزيجه إلى مجرد النزووإن ل يكن غنيمة » وقدر عل غزو 
طائفتين من السكفار » إحداها غنية » والأخرى فقيرة » فال إلى جبة الأغنياء لإعلاء كلة 
الله وللئتيمة » لاثواب له على غزوه ألبتة : ونموذ باللّه أن يكون الأم ركذلك . فإن مذا 
“وج فى الدين » ومدخل لليأس على السامين »“لأن أمثال هذهالشوائ ىالتابعة قط لاينفك 
لالإفسان عنها إلا على الندور فيكو نتأثير هذا نقصان الثواب .فأماآن يكونفىإحباطه فلا 
“نعم الإنسان فيه عخطر عظيم » لأنه ربصايظن أنالباعت الأذوى هوقصد التقرب 
[كالله » ويكون الأغلى علىسره المظ النفسى ء وذلك مما يحنى فابة الحفاء » فلا محصل 
الأجر إلا بالإخلاس » والإخلاص فإما يستيقنه العبد من نفسه ‏ وإن بالغ فى الاحتياط 
قاذلك ينبنى أن ييكون أبدا بعد كال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول » خائفا أن 
تمكون فى عباده افة يكون وبلا أ كثر من ثرا بباوهكذا كا نالمائفونمن ذوىاليصار 


١١٠ : لكبف‎ |6012 





الو مسي دعوم مويسم بح ع و جح حو ورك تمي جنر كك ل ع مج و حرو و ب من نم ج ك حاتب ‏ نحت قفنت نع ص حي بح جح ضر حم ين 5 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشر ) شه 
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| سيب حفنيتب 


١ 

ا وهكذا ينبنى أرك يكو نكل ذى بصيرة .ولذلك قال سفيان رحمدا : لاأعتد ما ظبر 
ا من بلى ٠‏ وقال عبدالمزيز نأف رو” أد: جاورت هذا اليبت. ستين سنة ؛ وحججت سين 
ظ ححة» فأدخلت فى نيء منأعمال أن تعألى إلاوحاسبت نفسى »فوجدت نصيس الشيطان 
[ أو من نصيب الله إيتهلالى ولاعل > 8 ومع هذا فلا ينبنى أنيترك العمل عند خوف 
[ الآفةٌ والرياء » فإنذلكمنتهى بغية الشيطازمئه : إذالمقصود أزلايفوت الاخلاص. ومبما 
[ رك الممل ند يع العطابو الإخلاص ججيما . وقدحكي أن بعض الفقراءكانخدم أبأسعيد 
ْ الحراز و' خف فأعماله تكلم أب سعيدق الا,خلاص نوماي يدإخلاص الحركات #فأخذ 
ْ الفقير يتفقد قلبه عند كل حرك ويطالبه بالإخلاص » فتعذ ر عليه قضاء الموائيج #واستضر 

| الشيخ بذلك, ل ا 
ْ فىأ كثرأسماله فيتر كبا . فقال أ.وسميد : لاتفمل إذ الإخلا ص لا,قطع العاملة ؛ فواظب 
| عل الميل» واجتهد فى تحصيل الإخلاص ؛ فمافات لكاترك العمل » وإهاقلت لكأخاص 
| العمل وقد قالالفضيل : ترك العمل بسبب املق رياء» وفمله لأجل الماق شرك 


الباب الثالث 
فى الصدق وفضيلته وحقيقته 
تُصْيلٌ الصرق 
0 لله تمالى (.ر جل صَدَقوا ماعاهدُوا اله عليه عليه * ) وقال الي صل الله عليه 2 
« إن المْدْتٍ يد كَ الب وَلرَ يَْدى ِل اعبنة وَإِنّ الرَجُلَ ليصدق حَتى 
يكت" عند الله ميدي وَإنَ لذب" يادى إل الور وَالفجِور يْى إلى الثأر 
3 اركجل لبذ 20 حت يكت عند الله كَذَابً » 
و يك فى فشيلة الصدق أن الصديق.مث مشتق منه» وال تعالى وص ف الأنبياء فمغرض 
115550 1 1 1[ [”7”7”7 أ 


لإ الاب الثالك فى الصدق »4 
)1 حدديث أنالسدق هدى ألى الير الحديث ؛ متفق عليه من حديث ابن سعود وقدتقكم 


لين الأحزاب خرن 
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الدح والثناء ققال( وَأ كر فى ألكتاب برام إن كآن صديق نبي ")دالوا كنا 
و ألكياب إثقاميل إ نه كأنَ صادق ؛ الوعد وَكأن رَمسُولآً بي ' ا" قال تعالى( وَأ 5ه 
فالكتاب إذريس إن كن صديقاً ند 1) 

وقال ان عياس أرع من كنفافقه ربح ؛ الصدق ؛ والطلياء ؛:وحسنالهاق»والشكن ا 

وثال بشر بن الحارث : 7 ن عامل الله بالصدق استوحش من الناس 

وقال أبو عبد الله لرمل : رأيت منصورا الدينورى فى المنام : فقلت له : مافمل شبك ١‏ 
قال :غفر لى » ورحمنى ؛ وأعطائى مالم أؤمل . فقلت له #أحبين مائو حنة العيد نه إل تماقا ؟ ا 
قآل :الصدق. وأقبح مانوجه ,ه الكذب' ١‏ 

وقال أبو سامان : اجمل الصدق مطبتك ؛ والحق سيفك » والله تعالى غابة طلبتك  .‏ |) 
وال رجل كيم : مارأيت صدقا فقال له , لوكنتصادقا لعرفت الصادتين . وعن ممد )١‏ 
ابنعلى الكتانى قال , وجدنا دين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان : على المق ؛ والصدق ع ١‏ 
والمدل . فالمق على الجوارح والعدل على القارب ؛ والصدق على المقول ١‏ 

وثال الثوري فى قوله تعالى ( وَيَوْمَ القيامة ترى الْذبن كديرا عل ا ؛ وجوههم ا 
مود )قال:مالذين ادعو امحبةاللهتمالى وإريكو نو امباصادتين . وأوحى اتمالى إلىداود 
عليه السلام , بأداود ؛ من صدقنى فى سريرانه صدقته عند الخاوقين فى علانيته 

وصاح رجلف مجلس الشبلى؛ ورى نفسه فى دجلة » فقال الشبللى. إن كانصادقافاٌ تعالى 
52 كاجى مومىعليه السلام؛ وإ ن كان كاذبا فالله تعالى,يشرقه أغرق فرعون 

قال لعضهم : أجمع الفقهاء والعاماء على ثلاث خصال؛ أنها إذا صحت ففيم|التجاة: ولاينم 
بمضه إلا ييمض.الإسلام المالص عن البدعةوالمو ى؛والصدق تعالى ف الأعمالو طيب المطعم 

وقاله.وهس ,زمنبه : وجدت على حاشية التوراة . ائنين وعشرين حرفاء كان صلحاء 
ا أشير اخرايل #تضود ره ونا وكدا يهو ما ل كز ا قرم نفع منالملم ؛ ولام أربح من الخحل » 








أ الأو من اب : لان أن م امل لايق أشين من الجهل » 
ايت نالتقويء ولا كر م أوفى من ترك الموى » ولاعمل أفضل من الفكر » 


' ميم 0415© مرم : جه 9 ميم دجن ازمر :بن 
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0 ا الدين ‏ الجزء الرابع مشر ) لاكلا؟ ‏ 


ولاحسنة أعلىمن الصبر ؛ ولاسئية أخزى من الكبر ؛ ولادواء ألين من الرفقب ولاداء 
أوجع من المرق » ولارسول أعدل من ان : ولادليلا نصح من الصمدق » ولافقر أذل” 
من الطمع » ولاغنىأشق م منابلمم ؛ ولاحياة أطيس من الصحة ؛ ولامعيشة أهنأ من السفة» 
ولاعبادة أحسن من الحشوع؛ ولازهد خير من القنوع » ولاحارس حفط من الصمت » 
ولاغائ نافرب مئ الموت ؛ . وقال خدين سعيد المروزى, إذاطلبت الل بالمدق 
اناك اللدتعالي صرآة يدك حتىنبصر كل شيء منتجائى الدنيا والآخره 
وقالأبو بكر الوراق |حفظ الصدق فما ينك وبين اللهتعالى؛ والرفق فمايينك وبين الملق 
وقيل لذى النون . هل للعبد إلىصلاح أموره سبيل ؟فقال : 
فدبقيئا منالذوب حيارى نطلبالصدقماإليه سبيل 
فدعاوىالموى “ف علينا وخلاف الموى علينائقيل 
وثيل اسهل : ماأصل هذا الأصى الذى نحن عليه ؟ فقال :الصدق والسخاء »والشحاعة 
فقيل زدنا : فقال : التقى » والمياء » وطيب الغذاء 
وعن 7" ابن عبأس رذي اله عنيما أن الني 5 لىاللعليه وسلم ستل عن السكمالققال 
1 الم وَأَلعَمَل” بالصّدق » 1 يد د قو نعا! 0 انام قبن ع 


سيان 
حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 
اعر أن افظ السدق يستعمل فىستةمعانصدق ف القول»وصدق فى النيةوالإرادة :وصدق 
فى العزم »وصدق ف الوفاءبالعزم؛ وصدقفى العمل »وصدق فى تحقيق مقامات الدين كلبا.فن 








انسف بالسدق ف جنيع ذلك فهو صدابق لأنه مبالغة في الصدق ْم م بخ على درجات 


فن كان له حظ فى الصدق فى شيء مرى اخلة فبو صادق بالإضافة إلى مافيهصدته 





١ (‏ ) حديث ابنعباس سثل عن اكنال ققال فول الح والعمللبالصدق" لمأجده بهذا الفظ 


لس ا 
(»الاحزاب 0 





ود 
عت حب صحصسى ى صمت مموح جا 720 05 تج جمدم ليو وك وجع رص تع وان ودع و ف ب لصوت رن صو رد وح وت نوت ولت جا 06 


8 - 303 ا 













الصدق الأول . صدق اللسان . وذلك لايكون إلا فى الأخبار .أو فمايتضمنالأخبار 
وينبه عليه » والخبر إما أت يتملق باماضى أو بالمستقبل » وفيه يدخل الوفاءبالوعدوالخلف 
٠‏ فيه. وحق على كل عبدأن بحفظ ألفاظه » فلا يتكلم إلا بالصدق ؛ وهذا هو أشهر أنواع 
1 الصدق وأظهرها . فن حفظ لسائه عن الإخبار عن الأشياءعلى خلاف ماه عليهفبوصادق 
١‏ ولكن لهذا الصدق كالان . أحدهما :الاحتراز عن المماريض » فقدقيل : ف المعار يض 
مندوحة عن الكدب . وذلاكلا نها تقوم مقام الكذب» إذ الحذور من الكذب تفريم 
٠‏ الثيء على خلاف ماهو عليه فى نه . إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجةء وتقتضيهالصلحة 
| فءسعض الأحوال ؛ وف تأديب الصبيان والنسوان ومن يحرى مجرامم؛ وفى الحذر عن 
٠‏ الظلمة» وفى قتال الأعداكوالاحتراز عن اطلاعبم على أسرار الماك فن اضطر إلى ثىء 
من ذلكفصدفه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيا يأمره المق به ويقتضيه الدبن » فإذا نطق 
به فهو صادق و إن كا نكلامه مفهما غير ماهو عليه ءلآن الصدق ماأريد لذاته» بل للدلالة 
على امن والدعاء إليه ؛ فلا بنظر إلى صورته بل إلى معناه 

نم فى مئل هذا الومنع ينبثىأن يعدل إلى المعاريض ماوجد إليه سبيلا ”'' كان 
سول الله صلى الله عليه وسلم إذاتوجه إلى سفر وركى بغيره» وذلك كي لاينهى الخبر إلى 
اي . وليس هذا من الكذب فى ثيء قال رسول الله صلى ال ! عليه وسلم 

د لس بكذَاب ” ؛ من أسلح بين الي فقال را عى خراً » ورخص ف النطق 
فل ولق السباعة فى لاله برام : من أصلح بين اثنينه» ومن كان له زوجتان ؛ ومىكان 
فىممالح الحرب . والصدقههنا يشحول إلى النية ؛ قلا براعى فيه إلا صدق النية وإرادة 
امير فبماصحقصده»و صدقت نبته. وحردت للخير إرادته:صارصادقاوصديقا كيفما كانلفظه 

م التعربضن فيهأوى . وطر يه ماحكي عن بعضهم أندكان بطلبه بعض الظلمة ومو 
فى داره » فقال لروجته . خطى بأصبعك دائرة » وضعى الاصبع على الداثرة » وفولى لبس 











































١‏ ) حديثكان إذا أراد سفرا ورى بعيره :متف عليه من حديث كعب ينمالك 
(؟ ) حديث ليس بكاذب من أصلح بين الناس. الحديث : متفق عليه من حديث أمكلثوم بنث عقبة 
ابن ألى معبط وقد تقدم 








يات وت ونمو رذح رف تج بع و من وم ريص رسو لمرو ع ركم ولع حو و وح زح رع ونع تمض واتيز رترت , حمطي مسرت وذ نل زان مرجع ت مرجهد رجهو عزن جع جا مز 0 نه لاله رتمل ود هرا 





هو ههنا اب من كيرب قن هفو سأي 
الظام أنه ليس فى الدار ” 

فالكمال الأول ف اللفظ : أن يحترز عن صر مالظ وعن امعاريض أبضاإلاعندالضرورة 

والككال الثانى » أن براعيممنى الصدق فى لفاظه الى يناجى بها ربه ‏ كقوله : وجبت 
وجهي للذى فطر السموات والأرض » فإن قلبه إنكان منصرفا عن الله تعالى » مشغولا 
بأمانى الدنيا وشهوانه » فهو كذب . وكقوله: إياك نعبد . وقول : أنا عبد الله . فإنه إذا لم 
يتصف يحقيقة المبودءة » وكان له مطلس سوى الله » لم يك نكلامه صدقا . ولو طول ب.بوم 
القيامةبالصدقفى قوله: أنا عبد اللهء لحجز عن تحقيقه » فإنه إنكازعبدا لنفسه,أو عدا لدنيا 
أو عبدا لشبواته » م يكن صادقا فى قوله. ظ 

وكل ماتقيد المبد به فبو عبد له . 15 قال:عيسى عليه السلام : ياعببد الدنيا . وقال بينا 
صلى الله عليه وسل ٠”‏ اتيس عبد الدبتآر َس عَبْدُ الَرْصي وَعَبْدُ الذلة وعَبْدُ المميصّة » 
سمى كل من تنقيد قلبه بشيء عبدا له . وإعا المبد الأق لله عز وجل من أعتق أولا من غير 
اله تعالى » فصار حرا مطلقا . فإذا تقدمت هذه الحرية صارالقلي فارفا ».فلت فيهالعبودية 
لله » فنشغله بالله ويمحبته » وتقيد باطنه وظاهره بطاعته» فلا .يكون له مراد إلا الله تمالى 
ثم يجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى المرية » وهو أن يعتق أيضا ع نإرادته لمن 
حيث هو ؛ بل ,قنع عا بريد اله له من تقرريب أو إبعاد» فتفنى إراته فى إرادة الله تعالى , 
وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حراء ثم عاد وعتق عن نفسة فصأر حرا » وصارمفقودا 
لنفسه » موجودا لسبده ؤمولاه ؛ إنحر” كاتحرك » وإن سكنه سكن ء و إن ابتلاه رضي 
بيق فيهمتسع لطلب » والناى ع واعتراض » بل هو بن يدي لل كاليت ين يدي الناسل 
وهذا م: منتهى الصدق ف المبودية لل تعالى » فالعبد الحق هو الذى وجوده مولام لالنفسه 
واهذه درحة الصديقين وأما المربة عن ضب له فدربات الصادقين » وبعدها تتحقن 
الترودية له تمتال , وما قل عذا قلا سعحق ف عائحة آرت إسمى صادقا ولا صديقا. 
فهسسذاهو معتى الصدق ف القول | 





١(‏ ) حنايث تمس عبد الدبنار ‏ الحديث :البخارى منحديث أبىهربرة وقدتقدم 
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(كتاب الشعب ) 


عو مبو ديت بحت حك كص دصو كحت 707000 دح و جر عو عو و ا ا ب 2 
1 


1 
لحي 2 


١ 
فلدجع ذلك إلى الااخلاص» وهو أن لايكون‎ ٠ . الصدق الثاتى : فى النية والإرادة‎ 
له باععث فى المركات والسكنات إلا الله تعالى : فإنمازجه شوب من حظوظ النفس بطل‎ 
صدق النية ؛ وصاحبه يجوز أن يسم ىكاذباء كا روينا فى فضيلة الإخلاص من حديث‎ 
الثلائة ؛ حين يسثل العالم مامت فيا عامتفقال:فملت كذاو كذاءفقالالهتما ىكذ بت‎ "'' 
. بل أردتأنيقال فلازعالم» فإنه يكذبه »ولم بقل لهإتعمل »ولكنه كذ به فى إرادته ونيته‎ 
وقد قال بعضهم : : الصدق حة التوحيد فى التصد . وكذللك قول اهمال( واه يشهد‎ 
إن اانا فنين لكاذبُونَ ' '') وقد فالوا نك لرسول اله » ومذاصدق :ولكن كذيوم لامن‎ 
حيث نطق اللسان ؛ بل من حيث صمير القاب 1ك طرق ل لير ؛وهذا‎ 
القول يتضمن إخبارا بقرينة الال » إذ صاحبه يظهر من نفسه أن يستقد مايقول » فكذب‎ 
فى دلالتهبقر ينا حال علىمافى قلبه.فإنه كذب فى ذلك وليكذب فا يافظ به .فيرجمأحد معاتى‎ 
الصدق إلىخلوص النيةوهو الإخلاص»فكل صادق قلابدوأن ييكون مخلصا‎ 
3 فإن الإنسان قد يقد م العزم على السمل .فقول فى نفسه‎ ٠ السدق الثالث :صدق المزم‎ 
رزقتى اقّمالا تصدقت جميعه:أو بشطره أو إن لقيتعدواف سبل التمالى قاتلت و أبالوإن‎ 
فتلت ؛وإن أعطأن الله تعالى ولاية عدلت فيها وم أعص الله تعالى بظل وميل إلى خلق‎ 
فهذه المزيمة قد ,بصادفها من نفسه» وهي عزعة جازمة صادقة ؛ وقد يكون فى عزمه‎ 
نوع ميل» والردد » وضعف إيضاد الصدق فى الءزمة » فكان الصسدق هبنا عبارة عن‎ 
القام والقوة »5 يقال لفلان شبوة صادقة » ويقال هذا المريض شبوتهكاذبة ؛مهمالمٍتكن‎ 
شهوته عن سبب ثابت قوي » أو كانت ضعيفة . ققد يطاق الصددق ويراد به هذا المنى‎ 
والصادق والصديق هو الذى نصادف عزعته فى الميرا تكلبا قوّة نامة : ليس فيبا ميل‎ 
ولاضعف ولا تردد » بل نسحو نفسه أبدا بالعز م المصم الجازم على الميرات . .وهو كاقال‎ 
جمر رضي الل عنه لاد فضرب مق أحب الم عات وهم |بريكر دناه‎ 
فإنه قد وجد من نفسه العزم الجازم والحبةالصادقة بأنه لايتأمر مع وجودأنى بكر رضي اللّاعنه‎ 
وأسكد ذلك باذ كره من القتل‎ 


١‏ سس سه عي الحديث : تقدم م 





اج حمكع ن كدب كمون حون جد موعو بل ركوو مجم بمو بن لاز 2 ن كهرد ب ذه م زا حيرت بعد عد عرب رن + 


جاوةع 








( احماء عد الذبن. د عه ارا سدم فنا 


بل. فى الصاذقين واللؤمنين م نلو خبر بين أن يقتل هو أو أبو بكر كانت حيانه أحي إليه 
مرق ,عياة أى بكر السديق: | 
الصدق الرابع : فى الوفاء بالعزم . فإن النفس قد تسخو بالمزم فى الحال» إذ لا مشقةق 
الوعد والعزم » والمؤنةفيه خفيفة ؛ فإذاحقتالقائق » وحصل الفكن؛وهاج تّالشبوات: 
امات لزت ريت القيوات: ول يل الرنء لتم . وهذايضادالصدق فيه . ولذلك 
قال الله تعالى (ر جال مدنا ماعاهدوا انه عْلقِه ' '')نقدروي "' عن أنس أن ممه 
أنس بن النضرلم يشنبد بدر امع رسول الله صلى اله عليه وسل » فشق ذلك على قلبه وقال , 
أوّل مشهد شبده رسول الله صل اللهعليه وسلم غبت عنهء أما وا لبن أرانى الله مشهدا 
مع رسول الله صلى الله عليه وس ليرين الله مااصنع . قال فشبد أحدافى العام القابل »فاستقبله 


سمد بن معاذ فقال : ياأبا مرو إلى أن ؟فقال واها اريم المنه»إتىأجد ريحوادون أحد. فقاتل 


حتى فقتل » فوجد فى جسله بشع ومانون » ماين رمية » وضرب ؛ وطمنة » فقالت أخته 
له الم ل شف 


بنت النضر ؛ ماعر فت أخى إلا شيابه فنثلتهذهالة زر جال صد قواماعَاهد “و ا عَليه ( 
5 روف رسول اسل لعليهوسل عل مصعب بن مير وفدسقط عل وجههيومأحد شهيدأ 


وكانصاح بأو اعرسو ل اللهصل اللعليهو سل فقال عليه السلام ( رِجَأل صَدَهُوا مأعَاهَدُوا الله" 


الى و م ٠‏ وقاك0 م نضالة بن ععيد ؛ سمعت. 


١ (‏ ) حديث أنس انصمه أس بنالنفر إيشهد بدر امع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطحدبث : ل قاله 
بأد بج كل ارح قايعدده بشع دن رد دن سارعا لوطتو وعلنا وزوال رمال ماكر 
الآية الترمذى وال > سئ تخييح والناني فى الكبرى 0 البخارى #2 :هما أ هده الآية 
نزات فىأنس بن المضير 

(؟) حديث و قب عل مصعب دن مير وقدسقط هل وجهه يوم احد وقرا أ هذه الآية؛ أبو نيم ف الحابة 
من روأية عبياء بن شمير موسلا 

)2 حديث فضالة بن عد عن عمر بن الخطاب الشبداء إربعة رحل مؤمن حيد الاعمان اديت ؛ 
الترمذي وتال حسن 


(01؟ع”) الاحزات ؛ لام 





1 - 3(03ا 


جمر بن الحطاب رض الله عنه يقول . سمت رسول الله مصلى الله عليه وسلم يقول : 
الشهداه ريم رَجْل مو لاج يذ الرمان لق اذه مدقن اله حن 
قََ مَدْلكَ الى اهم 0 قد أخي يوم أَلقياة مَكَذَا» ورفع رأسه ص 
وقعثت (لنسونه .قال الراوى : فلا أدرىقلنسوةمر سح اكير 
«وَرَجُلْجَيْدلمَان ذا لي العَدوٌ كا بض ع ب وجب حذك الطّلع أن سيم اغا 
تله فقيو ف الدَرَجِة الثانية وَرَجِه موأ موث حلط علا “ماما وآ حر سيا لقي 8 
قَصَّدَقَالَحتَى قل فَدَِكَ ف الرَجَة لاله وياد رف عَلَ نفْسه لقي ألْعَدوَ فَصَّدَقَ 

له حّى كل قَذَاكَ ف ارج ال بعة» . وقال ماهد . رجلان خرجا على ملا" من 
الناس قعود ءفقالاً إن ر زقنالتعالى مالالتصدفنءفبخلوا به .فتلت ( وَمسم مخ عَاهَدَ الله 
ص ]من فل دكن ولدكُو من من السنا لين ”*) 

وقال لعضهم : : إغاهو شي «نووه قأة نفسهمم يتكلموا به فقال ( وَمِحَمْ من عاهد الل 
لبن ]من فطلا لدكنُ ولك هن الاين كما امام من ) فضبله تخلوا . 
اقم مغر ون عقي اناف قاو مإ كع لوا عا أخلُوا اله مأوء 
و وب 5 وا يكذ ون" ) فجمل العزم عبداءوجمل الخلف فيه كذباءوالوفاءبهصدقا 

وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث ءفإن النفس قدتسخوابالمزمءم ثم نكيع عندالوفاء 
لشدته عليها » ولميحان الشبوة عند المُسكن وحصول الأسباب . ولذلك استثتى مررضي 
لله عنه تقال ..لأن أقدم فنضرب عن قحب إلي” من أن أنأمر على قوم فبهم أبو بكر » 
الم لا أذ نسول لى نفسى عند القدل شيئا لاأجده الآن» لأى لا آمن أيتقل عليها ذلك 
فتتمير عن عزمها". أشار بذلك إلى شدة الوفاء بالعزم 

وقال أبو سعيد الحراز . رأيت ف المنام كأن ملسكين لام السماءفقالالى:ماالصدق؟ 
قات الوفاء بالمهد . فقالا لى : صدقت . وعر جا إلى السماء 

الصدق المامس : فى الأمال » وهو أن ينهد حتى لاتدل آعماله الظاهرة على أمر فى 
باطنه لاإنتصف هو بهء لا بأن يترك الأعمال ؛ ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق 
الظاهر . وهذا غالف ماذكرناه من ترك الرياء» لأن الرائى هو الذى يقبصد ذلك ورئب 


مم55 اتروع ارات تسب خااتصجي ولوس ات ولا 
13 ؟) التوية : هباء تلاءلالا 


2 





2 - لازا 





3 - 303 ا 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الراأبع عشر ) ا 


ل ا ل ا 2 ع عي تج م عع ل ب ا 12 0 


1 و 3 اج خخ روا ل مه 35 اس دسي جل بم بع ل 2 0 ليلا 





ا واقف على هيئة المشوغ فى صلائه؛ ليس بقصد به مشاهدة غيره » ولكن قلبه غاهل عن 
١‏ الصلاة» فن تقار إله يراه قانا بق ينيبت اناه ل 
شبوة من شهواته . فبذه أعمال تعرب بلساف الحال عن الباطن إعراب| هو فيه كاذب وهو 
مطالب بالصدقف الأعال : وكذلك قد يمنى الرجل على هيئةالسكون والوقار ؛ وليس 
باطنه موصوفا بذلك الوقار : فهذا غير صادق فى مله » وإن لم يكن ملافتا إلى الملق ؛ 
ولاحسرائياإيام ولابنجومن هذا إلا باستواء السريرة والعلانية » بأنيكونياطنه مث,ظاهره 
أو خيرا مرى ظاهره . ومن خيفة ذلك اختار بعضهم نشو يش الظاهر » ولبس “ياب 
الأشرار »كيلا يظن به المير بسبب ظاهره » فيكو نكاذيا فى دلالة الظاهرعل الباطن 
ًا غالفة الظاهر للباظن إنكانت عن قصد سمبت رياء » ويفوت بها الإخلاص 
وإنكانت عرن غير قصد فيفوت بها السدق وثذلك قال رسول ان صل الله عليه وسلم 
, لهم م اجعل سرب فخرا فق عَلانبتى وَاحعل علا تي مالحة » وقال يزيد بن 
الحارث ل ان لسك . وإنكا نت سريرته أفضلمنى 
علانيته فذلك الفضل . وإنكانتعلانيته أفضل من سريرته فذلك الجور . وأنشدوا. 
إذا السر والإعلان فى المؤمن استوى فتد عز فى الدارين واستوجس الثنا 
فإن خالف الإعلان سرا فاله على سميه فضل سوى الكد والمنا 
فا خالص الدينار فى السو نافق ومنشوشه الزدود لايقتضى النأ 
وقال عطية بن عبد الغافر . إذا افق تسريرة المؤمنعلانيتهبامى له بهاللانكة ؛يقول؛ 
هذا عبدى حقا : وقال معاوية بن قرة : من يدلنى على بكاءبالليل بسّامبالنهارإوقالعبدالواحد 
ان زمد : كان المسرن إذا أس بشي ء كان من أعمل الناس به وإذا مبى عن ثيه كأن من 
أترك الناس له ؛ وم أر أحدا قط أشبه سريرة بالائية منه ' 
وكان أبو عبد الرحن الزاهد يقول: إِللمى » عاملت الناس فما يبثى وينهم بالأمانة 
وعاملتك فما يينى ويبنك بالميانة ؛ وريبكى . وقال أو بعقوب المرجورى : الصدق 
موافقة الحق ف اليسر والملانية » فإذا مساواة ة البريرة للعلانية أحد أنواع الصدق 
الصدى السادس :وهوأعل الدرجلت وأعزها » الصدق فى مقامات الدين » كالصد 


ع لمعي 2و اند ل تاكتف 67 لانت >- اتتطلتتات اد 1ااتظاتتت 
اه فالتا و بول اطاة امقا. تعدم وم أجده 














4 - 03ز3 ا 


ب ١ ١‏ كنات الذعه 
تليق 22 ا 0 2 وي مسجو سب 2ج عه لي بطر و ب 0 2ج خض نت تن تت 


١‏ فى الحوف ا «والزهد » والرضاء والتو كل ؛ والحب ؛وسا' ر هذهالأمور ا 
إن هذه الأمور لها ماد بنطلق الا سم بظبورهاأ 1 أم لما غأيات وحقائق ؛ والصادق ظ 
الحقق من نال حقيقمها . نال اليو مي مب بايا يد ْ 
يقال . فلان صدق القتال ‏ ويقال هذا هو الموف الصادق . وهذه هي الشبوة الصادقة | 
وقال لله تعاى ( إها الو منون لذبن امنوا بالله : ومسلو | ناوا ")إلى توه ١‏ 












(أو ليك لسن "' ) دذال ال( ويكن أي من 7 مَن" بالل وَأليُوم| لا خِر" ( ظ 
إلى قوله ( أولئك الذين ا د وسثل أبى ذرعن الإمان «فقرأ هذه الآية.فقيل [ 
له سألناك عن الإعان . ققال سألت رسول الله صل الله عليه وسلمعن ع الإعان فقر أهذه الاية 

ولنضرب لاخوف مثلا . فا من عبد يؤمن بالل واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله 
خونا ينطلق عليه الاسم » ولكنه خوف غير صادق » أي غير بالم درجة المقيقة 0 ."2 
إذا خاف سلطاناء أ و قاطم طريق فى سفره »كيف يصفر أونه » ور تعد فرانصه. ويتننص 
عليه عيشه » ويتعذر عليه أ كله ونومه ؛ ويتقسم عليه فكرة حتى لا ينتفع به أهله وولده ؟ 
وقد يزع عن الوطن فيستبدل بالأنس الرحمة: وإراسة التعس والمشقة» والتعرض 
للاأخطار » كل ذلك خوفا من درك الحذور وم إنديناف الناري عرولا زطير عليه شي من 
اك متني هر ارك ممسة هله . ولذلك قال صلى الله عليه وسل””ن "أرَ مل الثأر 
م مار مثل اعلّنة نام تطاتاء 

التحقيق فىهذه الأمور عزيز جدا » ولاغاءةلهذ: اللقامات حتى ينال تمامهاء ولسكن 
لحل اسك ا ؛ إما ضعيف وإمائوري . فإذاقوي سمي صادقا فيه 
فمرفة اله وتمظيسه و ا 
لجيريلعليهالسلام :أح ب أن أرالكَ فصور .نلك الى هبي” سورك » فقأل لانطيق ذلك 





مجحندع» 


بحبوم حب جح وح عتم 


لللمجيى ويح و جوم وج سوم حم وح حجب بوسحم بت وج بج رحبو وح و ججح ووو رح بح حت وحسحهن حسم 


مجح ا ا ا 222222 5ُ94599 252525252252532 522 


لل 





١ (‏ ) حديث أبذر سألته عن الاعان ففرأ قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الى قوله أولئتك 
الذبين صدقوا رواه مد بن نصر الروزي فى تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منفطعة لأجد [هاسناذا 

(؟ ) حديث لمأرمئل النار نام هاريها ‏ الحديث ؛ تقدم 

(") حديث قال لجبريل أحب أنأراك فى صورتك الق مىصورتك ققفال لانطين ذلك - الحديث : تقدم 
فيكتاب الرجاء والموف أخصر منهذا والذى ثبت فالصحيم أنه رأى جر يل فيصو رنهمر تإن, 


اا ا اد 





م م م م م ب ا ع م م م ع و و بي سيت 





١ 
' 
ْ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 








قال د »فاه اع فايس نشرة ا ف الني صلى الله عايه وسلم 
فإذا هو به قدسد الأفق يعنى جوأ نب الراء فوقم ابي صل الله عليهدوسل منشيا ء عايه » فأفاق 
ولناعاه هون لسورته الأول ؛ فقال الني صل الله عليه وسل ٠‏ مأظنت' أن أحَدًا من' 
خَاقَاللَه مَكَذَا » قال وكيف لو ريت إسرافيل؟ إنالعرش لملى كامله » وإن رجليه قد 
رقنا نح تتحوم الأرض السفلى يو إنه ليتمأ ب رمن عظمةاللهحتى بصي ركاأوص؛ ,بع ىكالمصفور 
الصغير. فانظر ماالذى يمشاه من العظمة والحيبة حتى يرجم [لوذلك الحد وسائر اللاانكة 
ليسوا كذلك لتفاوتهم لس سد التمظيم . وقالجابر :قال رسول 
اله صلى الدعليه وس 0 مريت ليله مر الى حبرل لاد “الأعلىكالملس البإلي 
من ' خشيت الل تعالى ؛ يعنى الكساء الذى يلق على ظبر البمير 1 وكذلكالصحابةكانوا 
نائفين دوا الوالنوا عرف رسول انتمل الله عليه وسل:ولذلكقال نسم رضي الله 
عنما : ل نتبلغ حقيقة الإيهان حتى ننظرالنا سكلهم حبق فى دين الله . وقال مطرف: 
مامن الناس ل 0 0 
وقال لني صلى اله عليه وس " «لأييلغ عه حتيقة حَتبقَة الإعان حَتى ٠‏ بنْظَ إل النأس, 
كالأكير في ثب رمم ناجم إل فشي فتِحدَها أحقر حقير » 

الصادق إِذافى جع هذه القامات عزيز » ثم مؤرعاف العدت لاا ها وتدياون 
المد سدق فى عض الأمور دون بعض + فإن كان صادقا فاجميع فب والصديق حقا . قال 
سعدين معأذ ثلاثة أنافين قوي ؛ وفماسواهن صُعيف : ونامالية أقبالاة مكذ ساق 
خُدانت نفسى حتى أفرن منها . ولاشيعث جنازة خدانت نفسى بغير ماهيقائلة وماهى 
مقول لهاحى فرغ نم م دفنها.وماسمعت رسولالتل عليه وسل يقو لقو لاإلاعلنتأً نه 
حق» فقالابنالمسيس ؛ ماظننتأنهذه الحصال تجتمع إلافالنى عليه السلام. فهذا صدق 


بحسي عي م 2 2 


فكتاب 5 قدر الصلاة والبيق فىه دلائل النبوة من دده ب أنس وفيهالحارث برعي الى 


ضعفه الخهور وقال الييق ورواه حماد بن سامة عن أبىعمران اموي عن غيل بن عميل 


0 عدبث ليلخ عند حقيقة الاعمان حق ينظر الىالناس كالاباعر فى جنب اله * د جع الى نقسة فيجدها أحقن 
حقار: : أجد لدأصلا فى حديث مر فوم 











عت حم د ع و يو ب 2 د ع ع 0د 05 ا ص حص ب وح توخي و و وت و كن رو صر و ا ل 2 2 ظ 


5 - زا 


6 - 303 ا 





نود سس ا لور يي سن 


فى هذهالأمور. و 3 قوممن جلةالصحابة قدأدواالصلاة:واتبموا الجنائز » وأببلموامذاالبلغ 

فهذه هي درجات الصدق وممانيه , والكلمات الأثورة عن امشاعخ فى حقيقة الصدق 
ف الأغلى لانتمرض إلالأحاد هذه المماتى “نم قدا لأبو بكر الوراق الصسدق الائة صدق 
التو حيد ؛ وصدق الطاعة » لاك رفة . فصدقالتوحيد لمامة ااؤمنين . قال الله تال 
(وَا رين آمنوا ؛ الله وَرَسْلهِ أو ل عك مم إلصَدَيمُن”') وصدقالطاعة.لأهل العلمو والورعء 
وصدق العرفة ة لأهل الولااية الين م أوتاد الأرض. وكلهذا بدورعلىماذ كرناه فى الصدق 
السأدس » ولكنه دوكر أقسام مافيه الصدق » وهوأيضا غير محيط. يجميع الأقسام 

وقال جعفر الصادق : الصدق هو الجاهدة » وأنلاتختار على الله غيره ا لم يختر غليك 
غيرك ؛ فقال تال( هاجتا كر ”) . وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
إلى إذا أحبيت عبدا ابتليته ببلايا لاتقوم لها الجبال » لأنظ كيف صدقه .فإن و جدتهصابرا 
اتخذته وليا وحبيبا » وإن وجدته جزوعا يشكون إلى خلق خذلته ولا أبالى . 

فإذا من علامات الصدق كتان المصائي والطاعات جيعاء وكراهة اطلاع املق عليها 

لم كتاب الصدق والإخلاصء يتلوه كناب الراقة والحاسبة والجد لله 


( الحديد 1 2719 الحج : مل 






تصعو ع 


ح 7م حم ل مر 0 





5 ارم 15 8 030 
هر نسميها الجزء الع نكنم ل كي بي 


بياث توكل المعيل 

الفرق بين نوكل المنفرد والمعيل 

اهتمام العلماء بالرزق قبيح 

يبان احصوال المنوكاين فى التمال 
بالأسساب بغرب مثال ٠‏ مثال 
الخائق مع خاقه 

احوال المدخر ازاء ماله 

الادخار للعيال سنة غير مبطل للتوثل 

ترك الأسباب الرافعة للفرر مبطل 
للتوكل 

بان آداب المتوكلين اذا سرق متاعهم 

أمره صلى الله عليه وسلم بالتداوى 

ليس من التوكل الكى وما يشبهه 

بيان أن ثرا ك النداوى قد يمد فى 
بعض الأحرال ويدل على قوة 
اندو كل وان ذلك لا يناقفي فعل 
رسول الله صرلى الله عليه وسام 

أسباب ترك التداوى 

بيان ألرد على من قال ترك التداوى 
أفضل بكل حال 

بيان أحوال المتوكلين ى اظهار اارض 
وكتمانه 

مقاصد اظهار المرض 

كتاب الحبة والشوق 
والآنس والرضا 

بيان شواهد الشرع فى حب العبد لله 
تعصالى 

بيان ان المستدق للمحية هو الله وحدة 
معنى محبة العبد لله تعالي 

الاحسان 1 

حب الشىء لذانه 

تناسب الآر واح 

بيان امستجق للمحية هو الله وحده 

كسا الانسان لنقفسه 

حب المحسن لاحساتنه 


مسمفحة 


فرلا 


اام" 


ل رحا 
515 
5615" 


5211 
518 
مه" 
هونن" 


كوه" 
/اهوه؟ 


كم؟ 


ككه؟ 


ء/لأة؟ 


ا/اه؟ 


:لام" 
كلاه" 


باه ؟ 
امه" 


مه" 
كاه ؟ 


حوب امسن 2 للسيياة مبرة ؟ 
حب الدمال لذاته . مصحول السفات 
اإنة للقلوت 0/1 


بياث أن أحل اكات وأعانا ممرفة 
ابه تداني واثتئار 'لي ودوه الكريم ؟كه؟ 


العلم بالنه تعالى آلف العاوم 01" 
العبادة حبا لله تعالى أءلى اانازل ‏ لركه؟ 
مثال اطوار المءذلق في اللدات 0" 
سآن لأسب فى زيادة النظر فى لذة 

الآخرة على ادر ذة فى الدنيا ا 
المساصى تحيحب المرء عن رّية ربه 

تعالى كاف 
السعادة طول العمر فى طاعة الك اق 


بيآن الأسساب الأزوية تحب الله تعالى 11.31 
القاوب 

الانشغال بحب الدنيا ا 

سبيل قلع حب الدنيا من القلب  ١1.8‏ 

بعض عحائب قدرة الله تعالى فى خلق 


النعوضة ان 
عجائب قدرة الله فى التحل 51 


بان السب فى نفاوت الناس فى الحب ؟١١١1؟‏ 
مغال انفاوت الحب عند الثناس 
بيان السب فى قصود أفهام النخلق 
عن معر د أله سمردأنه 111 
بان معنى الشوق الى الله تعالى 5114 
الاضطرار الى الشوق عقلا 


الأخبار والآثار 2 الشوق 51 
ديان محية الله للعيد ومعناها 1 
حقيقة الحبة /1؟ 
علامة بعر ئة وت اله انفد لك 
القول ف علامات محبة العيد لله تعالى وال 
المحب اله لا بعصيه نرئض 
علامة المحبة كمال الانس بالمحبوب 2 116؟ 
علامة الملحبة نظما 51 
بيان معتى الأسى بالله تعالي ٠‏ معنى 

الاندس 1 


ادك اد 9 


َ أن 1 أن لممفيد ل وأ فلالى لذن 


مره طلواة الانمسن 

الدقاات البالئة ق مسن الثقران 

ألقول ق معنى الرف-ا بناء الس بعالى 
راع قله ومسا ورد الى فشسياشه 


, أن سياه ادر معدا 


رم.واب اله غاية ما شيذاة اأرء 

الآنار فى الرفسا 

يبان الال الرئسا وتعسورة شرها 
بكالك لأدرىي 

آبر الحب الرخسا يقدل الحييب 
عذاما: سعد بن أي وفقاس. ق الرضا 
بقضاء الله 


أمكان الرضاا دما بخالف ابوروي 

وجية الجمع بين الرضا والتراهة فى 
شىء واحد 

الدعاء بالمففرة غير مناففى للقضاء 

الشكوى تناقض الرنا 

بيسان أن الخرار من الملاد التى (ضى 
مفتان المعادى ومذمتها لا يقدح فى 
الرضا 

سان كوا مسأ دن ع عانابات الأععيين 
واقواأوم ومكاشفاتهم 

مغامات المحبين لا ينكرها عاقل 


أبعد القاوب عن الله المتكيرة وأقربها 
النكسرة 


بشارة النبى صلى الله عليه وسلم 
لابى بكررفى الله عنه . خاتمة 
الكتاب كلمات متفرقة تتعلق 
بالحبة ينتفع بها 

كناب النيسة والاخااص 
والصدق 

الياب الآول : فى النية 

بان فضيلة النية 

الاجر بقدر النية 

الأخبار فى فل النية 

الآثار فى فضضيلة النية 


11 


مسقددةء 


5117 


"1 
51 


١1 


514 
لا ؟ 


اما 


ا 
5 
؟ 


5 
ا" ؟ 
ا 


1 ؟ 
1 ؟ 


يفنسض 


: 


للك 


ا" 
كن 
4 
3خ 


أت ديك ألعمكة 
الإتعلاننى ووانالهء 
الأرافعة وياننا 
المشاركة ومثاليا . المعارنة وسثالبا 
0 أن سي قد ذه صملي أننه عاءاء و سملم 
نيا: المومن خي من عماك 
وحدية كون النية خيرا من الصمل 
يان تتصمول الأعمال الشداقة الذي 
المعاصى بالسابة للنيه ٠‏ 
التعاهل لا سذر 
كياسةه العالم مرافبة تلميلهة 
العلاعة بالنسسية 8 
تكسير النيات يبلع الى درحات المقربين 
المساحات بالشسية للعية 
ديأن أن الذي فر داذلكة ندت الاختبار 
طريق اكتساب النية 
دسو احشيار ألنية للمبدين 
نفاوت نيات الناس فى الطاعات 
0 00 النيات 


0 حقيقته و .انك 
فضيلة الاخلاس 


الاخلاس لانن النتجاح فى الاعمال 
بيآن حلايقة الأخلاص ( 
علاج الإخلاس كسر حظظو ذل النفس 


أن أشاو يوأي الشوروخ ف الاخلاص 

| يسان ذرحات الشوائب والآفات 
اكدرة فااشلادي ب الرياء 

اهتدام الاشتقال بالخاق 


بات حكم العول أرأنةموني واستئناق 
الثواب به 


الصدق و فى القول 

الصدق فى النية ‏ . الصدف فى 
الصدق قى ألو قاء 

الصدق فى الأعمال 

الصدق فى مقامات الدين 


0 


حسقسة 


1١ كما‎ 
111 
11١ 


كك 


ك؟ 


ان 
وان 
5 


فق 
7" 


1" 
ا؟ 
1" 
1/7 


لوق 


ال 
1 
1" 
كزلا؟ا 


خا 
15" 


/؟ 
ا" 


1 
قفن 
رفن 
ا 
تفرقرف 
1 





با نيه تاي الست لا" 


لجرو الزامس عر 


مضاف إليه 
ريج اذاي الاق 


مطبعة لجنة نشسر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة وسو 


ِ 


دساو مر 


عداعد صر فم ود ب رهو_هر جهو م هجا اي يو ير يار 
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“لتاب اماف وامواسية” 


مسمس ارصن ارتم 

الجد ل القاثم على كل نفس عا كسمبت » الرقيب على كل جارحة با اجترحت ؛ المطلع 
1 ضمائر القاوب إذا فحست,, الأسيب على خواطر عباده إذا اختلجت ء الذى لا,تزبة 
ون علنه مثقسال ذرة فى السموات والأرض تحركت أو سكنت ء الحاسب على النقيد 
والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن.خفيت » التفضل بقبول طاعات العباد 
وإن صغرت ء امتطوتل بالمفو عن مناصيهم وإن كثرت » وإعا محاسبهم لتعلم كل نفس 
ماأحضرت » وتنظر فيا قدامت و أخرت ء فتعل أنه لولا لزومها للمرافية 1 فى الدئيا 
«لشقبت فى صعيد القيامة وهلكتء وبعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضله إ#بول 
بشاعتها الزجاة محارت وخسرت . فسبحانم نمت نعمته كافة العبادرشملت؛واستخرقت 
ع الحلائق فى الدنيا والآخ رة وخمرت » فبنفدات فضله اتسءت القازب للا,ءان 


وانشرحت ؛ و يمن 
عن القاوب لامات الجبل واتقشعت 3 وبتايده وتمعرنه القطميت مك بدالكيطانوا دست 


توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت » ومحسن مدايته ايجات 


و بأعاف عنايته انر جح كنة المسنات إذا تأت كر لسار 78 الدسر كشمن الطاعاتما الس نت 
فنه المطاء » والجزاء » والإبعاد» والإدناء ؛والإسماد ‏ والإشقاء 
والصلاة علي تمد سيد الأنبياء » وعلى آله سادة الأصفياء » وعل أصعابه قادة الأتقياء 
أما بعد : فثّد قال الله تمالى ( وَنَضَمُ ألو ازين القسط لَيُوء ع ألقامة فلا ل نفس 
لك من أن ولق ؛ ا بيت" ) وال ل 
590 77 20100 لاما ا أ 2 0 
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١‏ احياء ماو الديع ‏ الجره الخامس عثر ؟ فى 








5 20 5ك حي حم جد رجي را كدر حمر ني من و حدو جمد 


وقال تعالى ( يوم ميتم اله جميعا ينيم تملوا أخساء الله وَنَمُوه واه مَل كل ٠‏ 


طن بيك ), وقاا 500 اذ 00 الام سنا دنا مام قن ينيتال" ١‏ 
37 2 َه ومن يعمل قال ةما بر" ) وقال تسالى لض ع ْ 
ا تاق لابو )دل ال ليه يثرن قل ماأتملت' ين" حي | 
مرا وما تملت' م سن سو َو أوآن ١‏ ينمأ ون مدا لعيدًا 3 نحم 5-06 ْ 
وقال تعالى ( وَأَعْلبوا أن اله مإ اقيم دوو" ) فير فاأرياب البصائى من ١١‏ 
جلة العياد أن الله تعالى لمم بالمرصاد » وأنمم سيناقشون فى الحساب . ويطالبونعثافيل القر | 





ربرب رس ري 2 م 


من الخطرات واللحظات ومققا أ انيم من هه الأخطار إلا ازوم الحاسبة ٠‏ ْ 
وصدق المراقبة » ومطالية النفس قى الأنفاس والحركات »ومحاسبتهافىالمطراتواللحظات ا 
فن اس تنه قبل أن تاس خف ف القيامة حسلبة» وعسر غند السؤال جوابة» ْ 


وحسن منقلبه وما به ٠‏ ومنل يحاسب نفسه دامت حسراثه ٠‏ وطالتفى عرصات القيامة ا 
وقفائه » وقادته إلى اللمزي والقت سيئانه 1 

ذلما انكشف لحم ذلك علموا أنه لانجيهم منه إلا ماعة اله » وقدأمي الس والرابطة ْ 
فقال عز من قائل (,أها ان آمنُوا أَصبرُوا ساروا وَرَ] بصو" ) فرابطوا أفهم ْ 


ألا بالشارطة » شم بالراقبة» ثم بامعاسبة »ثم بلمقبة »نم الجا مدة» 9 ثم بالمعائية » فكانت 
لهم فى المرابطة ست مقامات » ولا بد منش رحهار أن حقيقتبا وفضيلتباء وتفصيل الأعمال 
فيها ء وأصل ذلك المهاسبة » ولك نكل حساب فبعد مشارطة ومر أقبة ؛و شيعه عند الكسران 
الممائية والمعاقبة » فلنذ كر شرح هذه المقاماتوباله التوفيق 


لتقام الأو ل/رزااطة ١‏ 


المشارطة 
اع أن مطلب المتعاملين فى التحارات» المشتركين فى البضائم عند الحاسبةسلامةالربح 
ا كلم عو هر . فيسل إليه الأل حتي يتجر ثم محاسبه , فكذلك المقفل 


12 الميادلة : جه 9" الزازله بح بوم © الشرة : لم؟ 1219ل عمران : #٠‏ ( البقرة تسوب !ا 
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هوالتاجر فى طريق الآخرة ؛ وإثنا مطلبه وربحه تزكية النفس » لأن بذلك فلاحيسا . 
قل امتمال[ ند الم من" زَ كأهَا وََدْ خاب مَنَ' دَسنّاهَا "' ) وإعا فلاحبا بالأعمال 
الصالمة . والمقل يستمين بالنفس فى هذه إلتجارة » إذ يستعملها ويستسخرها فما يز كيها 
6 يستمين التاجر بشزيكه وغلامه الذى بتجر فى ماله | 

وكا أن الشريك يصير خصما منازعا يحاذبه فى الربح » فيحتاج إلى أن يشارطه أولا» 
وبرأقبه ماني » ومحاسبه ثالثا , ويساقبه أو يعاتبه رابعا» فكذلك المقل محتاج إلى مشارطة 
النفس أولا ؛ فيوظف علبها الوظائف ؛ ويشرط عليها الثترروط ؛ ويرشدهاإىطر قالفلارم 
ويحزم عليبا الأمر بساوكملك الطرق نم لابشفل عن مراقبتها لحظة' فإنه لوأملها لم بر 
و إلا ايانةو تضبيع رأ أس امال ؛ كالعبد الخائن إذاخلا له الح ووانفرديالمال م ببدالتراج 

نبغى أن يحاسم! ويطالبها بالوفاء عا شرط عليباء فإن هذه نجارة ر نحها الفردوس الأعلى ؛ 
وبموغ سدرة للنى مع الأنياء والشبدا»» قندقيق الاب فى هذا مع النفس أم كثيرا 
من ندقيقه فى أرباح الدثيا » مع أنها محتقرة بالإضافة إلى نعم العتقى 9 كانتفصيرها 
إلى التصرم والانقضاء ؛ ولآاخير في خير لابدوم . بل شر 3 خير من خير لا.يدوم ؛ 
لأن الشر الذى لايدوم إذا انقطع بق الفرح بانقطاغه دائما وقد انقضى الشر غوالخير الذى 
لادوم سق الآسف على انقطاعه دائما وقد انقغى الخير » ولذلك قيل : 
اشد الغم عندى فى سرور “يقن عله صاحبه انتقالا 

خم عل كلذ حزم آمن بلله واليوم الآخر أن لابنفل عن محاسبةنفسه » والتضييق عليها 
فى حركانها » وسكناتها » وخطراتها » وحظواتها ؛ فإن كل نفس م نأ نفاسالعمرجوهرة 
نفيسة لاعوض لهاء ككن أنيشترى بها كازمن الكنو زلا يتناهى نميمهأ بدالاباد .فانقضاء 
هذه الأنفاس ضائمة أو مصروفة إلى مايجلب اللاك خس ران عظيم هائ ل لا تسمح به نفس عاقل 

فإذا أصبحالمبد وفرغ من فريضة الصبح ٠‏ ينبثى أن ,فرغ قلبه ساعة لمشمارطة النفس » 
أ نالتاجر عند تسلم البضاعة إلىالشريك العامليفرغ الجاس مشارطتهءفيقول للنفس . 
مالىبضاعة إلاالعمر » ومبماقي فقدقيرأس المالء ووقع اليأس عنالتجارة وطاب الرتم؛ 
)١(‏ الشمس :ه١١٠‏ 
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(احياء ذلك ال ام سدم عثر ) لاد 
وهذا ا 1 5 ا تونق لكنت | 
أ منى أن ير جمنى إلى الد نيا بوماواحدا. حتىأعمل فيهى الا .«فأحسى أنك فدتو فيت؛ثمقدر ددت» 
فإياك ثم إياأن تضيمى هذا اليوم ؛ فإ نكل نفس من الأنفاس جوهية لاتيمة لحاء واعدى 
بأنفس أناليوموالليلةأربع وعشرون شماعة:وقدورد ف الخبر أنه ''' ينشر للمبدبكل يوموايلة 
أر بع وعشرون ل خزانة مصذوفة ؛ فيفتسله مهاخزانة فيراهأ مماوأة نورا مريحياة الى عملبا 
فىنلك الساعة ؛ فيناله من افرح والسرور والاستبشار مشاهدة تلك الأنو اراي هي وسيلنه 
عند الملك الجبار مالو وزع على أهل النار لأدمشهم ذلك الفرح عند الإحساس أ النار. 
و يفتحله 7 الة أخرى سوداء مظامة ويفوح نتنها؛وينشاه ظلامها ؛ وهي الساعة التىعصى 
الله فها » فبناله من امول والفزع مالوقسم على أهل الدة لننفص عليهم نعيمها. ويفتحه 
خزانةأخرى 0 فيامايسره ولأما يسوؤه » وهى الساعة الم ى نأم فيها » »أوغفل » 
أواكتفل نشىء من مباحات الدنيا : فيتحسر على خاوها , ويناله من غبن ذلك مايئال القادر 
علاربح الكثير والملك السكبيرءإذا أهمله وتساهلفيه حت فانهمو ناهيكبه حسرة وغبنا. 
وهكذا نعرض علبه خزاق أوقانه مول تمره ؛ فيقول لنفسه:اجتهدى اليوم فىأذتعمرى 
خزانتك: ولاندعيها فارغةع نكنوزك النى هي أسباب ملكك:ولاميلى إلىوالسكسل واللاعة 
والاستراسة: فبفونك من ورعات عليين مابد ركه غيرك » ونيق عندك حسرة لاتفارقك 
وإن دخلت الحنة» ام الغبن رحيرة لابطاق وإن كان دوك َم النار 
وقد قال بعشهم : هسأن الممىء قد عفي عنه» أليس قد فاته تواب المسنين ' أشاريا 
إل الفينوالمسرة :وقالاثّتعالى ٠.‏ (يوم ار سو الع ذلك يم انان ”© ) 
فهذمرسيته لنفسه فى أوقانه . إيستأنف لماوصية فى أعضائه السبعة : وي المي ظ 
والأذن ؛ واللسان »؛ والبيان » والفريج ؛ » واليدء والرجل؛وتسليمها إأء مها ؛ فإمبأ وأا خادمة 
لنفسه فيهذه التجارة 3 مأ تم أمالهذهالتجارة 1 نجهم سبعةاً بوات01ل اباريدن 
الا ا 00 يك 


( "كناب الماسبة وللراتبة ) 
)١(‏ حديث يندمر للعبد كل بوم وليلة أربع وعثرون خزالة مصبفوفة فيفتح له منها خزانة فبراها مماوأة 
من حسانة . الحديث : بلول إأجد ألا 


0 التناين 0 
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مقسوم. وإغاتتمين :تلك الأبواب من عصى الله لعالى سبذهالأعضاء'فيوصيها تحفظهاعن معاصيها 
أما العبن ؛ فيحفظبا عن النظر إلى وجه من ليس له محرم » أو إلى عون ببسل . 
أ والنظر إلىمسم بعينالاحتقار » بل عن كل فضول مستننى عله . فإن الله الال عنده 
عن فضول النظر ؛ ما بسأله عن فضول الكلام , ثم إذا صرفها عن هذا لم ننم به حتى 
يشغلبا با فيه يجارتما ورحها » وهو ماخلقت له من النظر إلى خائس صنع الله يعي الاعتبار 
والنظر إلىأعمال امير للاقتداء» والنظر فى كتاب الله وسنة رسوله ومطالمة كتب المكة [ 
للانماظوالاستفادة .وهكذاينينى أنيفصل الأ علمهاق عضو عضوعلاسما اللسان والبطن " | 
أما اللسان فلا ال ملق بطع »ولا مؤنة يهف لحك ويه عي بالغيية » 
والككتيه ؛ والقيمة » وتزكية النعس ءومذمة الخلق والأطءمة .واللمن ؛ والدعاءعلى الأعداء 
والماراة فى الكلام » وغير ذلك مما د كر ناه فى كتاب افات اللسان » فبو لصدد ذلك كله 
مع أنه خلق للدكر ء والتذ كير » وتكرار العم » والتمليم ء وإ إغاة عاو ات ال طريق انه 
5 ذات المين»وسائر خيراته ا أن لاحر كاللسان طو لالبار إلا فى 
الذكر » فنطق الؤمن ذكر :ونظره عبرة ؛وصمتهفكرة »وما يلفظامن قو لإلالديهرقيب عتيد 
وأما البطن فبكلفه ترك الشره ؛ وتقليل الأ كلمن الحلال .واجتناب الشمهات» وعنعه 
من الشبوات ؛ ويقتصر على فدر الضرورة ٠‏ ويشرط على نفسه أنها إنخالفت شيئا منذلك 
عاقها بالنع عن شبوات البطن ؛ ليفوتها أ كثر مما نالته بشبواتما 
وهكذا يشرطعلها فى جيم الأعضاء ؛واستقصاه ذلك بطول ؛ ولا خمعاصىالأعضاء 
وطاعاتها. .ثم يستأنف وصبنتها فى وظائف الطاعات النى تكرر عليه فى اليوم والليلة » ثم 
فى النوافل التى يقدر عليهاء ويقدر على الاستكثار منها » ويرنب للها تفصيلها » وكيفيتها : 
وكيفية الاستعداد لها بأسبابما ٠‏ وهذهشروط يفتقر إلبها فى كل يوم » ولسكن إذا 
نعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياماء وطاوعشه نفسه فى الوفاء يحميمها » استننى عن 
المشارطة فيبا . وإن أطاعفى بعضهابقيت الحاجةإلى مجديدالمشارطة فها بتي ولسك نلايخار 
اروم رونم بجني ' روانة ساوة قا كع عنية وت عليه فى ذلك حق ' ويكثر هذا 
على من يشتغل بشيء من أتمال الدنيا من ولاية » أو تحارة» أو تدريس ' إذ ناما يخام بوم 












حت حو هد عد مو ع حب حم ون نت نك كبر ميت وت بوه مجع بعد و 


ا على نفسه الاستقامة 
فها ء والانقياد للحق فى مجاريها , ويخذ رعا مغبة الإهال ؛ ومظبا م بومظ العبد الا بق 
التمرد ؛ فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات ؛ مستمصية عن العبودية » ولسكن 
الوعظ والتأديب يؤثرفيها ء وذكر فإن الذكرى تنفم الؤمنين 

فبذا وما يحرى جراه هو أول مقا لاطي قينا وه داضة للخل واكارة 
تارة تكون بعد الممل؛وتارة قبلهللتحذير . قالالله تعالى( وَاعلمُوا أن اله شل ماف أنشسكٌ” 
فَاحْذْرُوهُ ''' ) وهذا لامستفبل . وكل نظر فى كثرة ومقدار لممرفة زيادة وتقصان 
إنه يسمى محاسبة ٠‏ فالنظر فما بين يدي المبد فى سهاره ليعرف زيادته من تقصانه مرق 
الحاسبة . وقد قال الله ما ( يجي رن م ذا ريم فسَبِل الم 0 
وقال الى ( أيه لين 1 امُنُوا إن ج5١‏ قَاسوة نيا توا *'' ) وقال تعالى ( ولق 
علا الإسآن ولمم مَآنوسنُو م وه ) ذ كر ذلك حذيرا وتلبيهاللاحتراز منه 
فى الستقبل ' وددى أهبادة بن السانيت ؛ أنه عليه السلام قال أرجل سأله أن إواصيه 
ويمظده إوًا أَرَدْتَ أنه فتدكر" عَا فته فإن كآنَ رُشْدَا قَامْضه وَإِن كان يا فَاتْمِعنْتُ 

وقال بعض الحسكماء : إذا أردت أن يكون المقل غالبا للموى فلا تعمل بقضاء الشهرة 
حتى 'ننظر العاقبة » فإن مكث الندامة فى الفلى أ كثر من مكث خفة الشهوة . وقاللنهان: 
إن اللؤمن إذا أبصر العافبة أمن الندامة 

وروي شداد بن أوس عنه صل لله عليه وسل أنه قال ألكيس تن ان مه 
وتمل لما بَمدَ ألو ت وَالْا حمق مَنْ نم ته هاما وى عل لو » دان نفسه أني 
حاسبباأ ويوم الدين يوم الحساب . وقوله ( أن نَدينُون”" )أى لحاسبون 

وقال صمر رضي الله عنه حاسبوا أ قي قبل أن تحاسبوا ؛ وزنوها قبل أن توزئواء 
وتْبيًا للعرض الأ كبر . وكتب إلى أبى مومى الأشعرى : حاسب نفسك فى الرخاء قبل 


)1 حديث عادة بنالعايك إذا أردتأسا فندبر عاقته ‏ الحديث اتقدم 
(؟) حديث الكبى مندان نفسه وعمل مابعد الوث ‏ الحديث ؛ ؛ تقدم 


اسبح وم م اسه بوجو مس بست بصصيب وت 7ل 
البقرة وسبم 000 الناء ‏ يو 09 الححرات 101 فى 151 0" الصافاث : +0 
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حسأب الشدة . وكال لُكس : كيف نمدها فى كتاب الله ؟ قال ويل لدان الأرض من 
دان ألسياء» قملاه بالدرة وقال : إلاعن حاسي نفسه . ققال كمب : يلأمير الأؤمنين» إنها 
إل حنببا ق التوراة » مابينهما حرف إلا من عاسب نفسه 

وهذا كله إشارة إلى المحاسية للمستقيل » إذ قال : من دان نفسه يعمل لما بعد الوت 
ومعناه وزن الأمور أولا » وقدّرهاء ونظر فيباء وتدبرهاء ثم أقدم عليها فباشرها 

الريك المشانية 
المراقبة 

ذا أوصى الإنسان نفسه ؛ وشرط عليبا مأذكر ناه » فلا ببق إلا المراقبة لماعندالحوض 
فى الأمال » وملاحظتا بالمين الكالثة » فإنها إرف تركت طنت وفسدت . 
ولنذ كر فضياة 0 اقبة ثم درجاتها 

أما النضيلة ققد" 1 ججديل عليه السلام عن الإحسان . فقال : أنتعبد الله كأنك 
ٍ" .وق علي السلاه "1 « اعبد الله انك ترام فإن' 1 00 َاهُ فإ تداك » 
وقد قال تماى ( قي هو 6نم كل كرشي بكست ) وقال تمالى (أ]* 228 
أن الله يررَى ”"" ) وقال الله تعالى ( إن ان كن علب ركيب 5 ) وقال تسالى 
(وَالدينَ ف ماني وعدم" راعون والذرين هم بشمادائيخ قانثون 0 

وقال ابنالمبارك ارجل : راقب الثال شالاغى ميد قال د قن أبنا كارات 
رى الله عز وجل . وقال عبد الواحد بنزيد : إذاكان سيدى رقيبا علي" فلا أبالى بغيره 

وقال أبوعئمان للغربى : أفضل مايلرم الإنسان نفسه فىهذه الطريقة الحاسبة وامراقبة» 
وسيأسة مله العم ٠.‏ وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات صراقبة الحق على دوام الأوقات 

وقال الجريرى ‏ أصرنا هذامبني على أصلين ,أنتازم نفسك المراقبة لله عز وجل »و يكون 
العم 0 قاها . لال عات سه لسع للناس فكن واعظا 

فدواء صل ل و قدتقدم 


( ؟ ) حديث اعبد ال كأنك تراء الحديث : تقدم 


فح 


)ال عد عم الباق ١4‏ أالنساء : 09“ المارج : مم , سوم 
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ع ل رت يه م 20 
1 ب يا وو ب لا و ا و الا ا بت ب 0 


عشر ‏ 1ن 


سير قم 


[ احياء ملوم الدين ‏ الحرء الخامس 


الماشطهة متم 





> ممح صني عه و عو جات تج ل بو ث3 


لنفسك وقلبك» ولايفر نك اجتماعهم عليك» فوم براقبون ظاهرك هوال رقيب علي باطنك 

وحكي أنهكان لبمض الشبيخ من هذه الطائفة تلبيذ شاب » وكان يكرمه ويقدمه» 
قال لابعض أصمابه :كيف تكرم هذا وهوشاب ونحن شيو ! فدعأ بعدة طيور :وناول 
كلواحد منهم طائرا وسكينا » وقال :ليذيح كل واحد مج طائره فى موضع لابراه أحد. 
ودفم إلى الشاب مثل ذلك » وقال لها الهم . فرج كل واحد بطائره سذبوحا » ورجع 
الشاب والطائر حي فىيده . فقال مالك لبذي كايح أصمابك؟ فقال |أجد موضعالابراق 
فيهأحدءإذالله مطلع علفى كل مكان , فاستحسنوا منههذه امرافبة » وقالوا حق لك أننكرم 

وحكي أن زليغا لاخلت يوسف عليه السلام ؛قامت فغطت وجه صم كان لما »ققال 
وسف : مالك ؟ أنستحيين من صرأقبة ججاد » ولا أستحى من صراقبة الاك الجبار ١‏ 

وحكي عن بعض الأحداث أنهراود جارية عن نفسبا» فقالت له : الانستحى ؟ فقال 
من أستحى وما يرانا إلاالكوا كي ؟ قالت فأين مكوكها ؟ 


وقال رجل لالجنيد : بم أستمين على غض البصر؟فقال: بعامك أننظرالناظر إلبك أسبق من ' 0 
نظرك إل المنظورإليه . وقال الجنيد. [عأبتحقق بالمراقبةمنيخاف عل فوت حظه منربهعزوجل ١|‏ 


وعزمالك بندينار قال : جنات عدن من.جنات الفردوس » وفهاحور خلقن منورد 
الجنة . قبلله ومن بسكنبا ؟قال: ,قول الله عزوجل . إعايسكن جنات عدن الذين إذاهموا 
بامعاصى دك واعظمتى فراقبوتى» والذين! نتنتأصلابهم من خشيتى.وعز لى وجلالىء ىلم 
بعذاب أه ل الأرض» فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش منخافتى صرفت عنهم المذاب 

وسئل الحاسبى عن الراقبة فقال : أولماعل القلب بقرب الرب تعالى 

وقال ال ريش : المراقبة صراعأة السر بملاحظة النيب مع كل لحظة ولفظة 

وبروى أنالله تعاللى قال لملامكته : أتتم موكلون بالظاهر » وأنالرقيب على الباطن 


وقال مد بن على الترمذى : اجمل مراقبتك لمنلانغيب عن نظره إليك ؛ واجمل, 1 
شسكرك انلانتقطم لعمه عنك ؛ واجمل طاعتك م نلانستننى عنه : واجمل خضوعك | 


نلاتخرجج عن ملك وسلطانه 


وقال سهل :م ,تزين القلب بشى«أفضل ولأأشرف من مل المبد بأثلله شامدهحبثكان | 


عجر ور مر لمق 6 لمنام لح ص جين ود و صر _عدو مج ودر دنا بود جيجح > ددج وسمداع م نزرد دع يعر 


ورد مدع موحد دح دن سا ول عتمي و دن بشانت مموه جح حولت دج صرحي نهل يلل حد ف نت دعر 
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م ا ميحد 
ا لشن ادن لمعاو دمو تموع رت مع مت تعد جر رد ب تع 13 





عاك ( كتاب الشعب ) 


ب وص صمح حم جح موت و و ا و ب و فت وعمح سمحت مج تت - 


لاي ص حبرت وبع و رخ م قت 





ست جب بصم كن و رت 0 مد عب م ا 


وسثل لعضهم عن قوله تمالى ( رَضِي الله عَنُمْ وََضُوا عَنْه َك إن خَثبي 
ققال : معناه ذلك لمن راق ربه عز وجل » وحاسب نفسه » وتزود لمعاده 
وسئل ذوالنون : بم ينال ابد الجنة ؟ فقال : تخمس استقامة ليس فما روغان» 
واجهاد ليس ممه سهو ء ومراقبة اللّْمتعالى فالسر والعلائية » وانتظار لوت بالتأهب له؛ 
ومخاسية نفسك قيل أنتحاسب وقد قيل : 
إذا ماخلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 
ولا تحسبن الله ينفل ساعة ولاأنماتخفيه عنه إغيب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهس2 وأن قدا للناظرين قريب 
وقال جميد الطويل لسلمان بنعلى عظنى فقال : لثْن كنت إذاعصيت الله خاليا ظتنت 
أنه يراك لقد اجترأت عل أص عظيم / ولئن كنت نظن أنه لابراك فلقد كفرث 
وقأل سفيان الثوري : عليك بالمراقبة ممن لاخفى عليه خافية »وعليك بالرجاء ممن يماك 
الوفاء » وعليك بالحذر ممن ياك العقوبة ' 
وقال فرقد السنمتى: إنالمنافق ينظرء فإذالم ير بر أحدا دخل مدخل السوء؛ وإغايراقت 
الناس ولابراقساثّهتءالى . وتالعبداللك بن دينار : خرجت معتمربن اللخطاب رضي الله : 
عنه إل اي فى بعض الطريق »فالحدر عليه داعر من اليل فقالله : ياراعى » 
يدنىشأة من هذه الننم . فقال إنى تماوك ؛ فقال قل لسيدك أ كلها الذئى : قال فأين اله ؟ 
قآل قبكى تمر رضي الله عنهء ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه » وقال أعتقتنك 
فى الدنياهذه الكلمة » وأرجو أن تعتققك فى الآخرة 


0 أن 
حقيقة 0 ودرجاما 


١‏ الحا ب بد ا لارام اال 
يشمرها نوع من العرفة » وتثمر تلك الحالة أعمالا فى الموارح وفى القلى 


3 البينة ؛ يم 


وميم موسي سبو وجنت وت وو و حل حو ا 222 2 
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#جعحمبه حا جه و ع مص يو و وو ون مو اوبوت وو زا اك و بمو نوع ب جح رو وى ون و و ص تج ب وو و و و 0 0 00 


أما الحالة فبي مراعأة القلب للرقيس. » واشتغالهبه» والنفاته إليه: وملاسطتهإياهء و نصرافه إليه 
وأما اللمرفة التى تثمر هذه الحالة فبو الم بأن لله مطل على الضمائر ؛ عام بالمرائر؛ رقيب 
على أجمال المباد ثم على كل نفس ا كيت . وأن سر الة لقاب فى سقه مكشوف» كي 
أن ظاهر البشرة الخلق مكشوف » بل أشد من ذلك . فبذه المعرفة إذا صارت يقينا » 
أعنى أنهاخلت عن الشاك ءثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته » فرب عل لاشنك فيه 
لابغلب على القلب » كالمل بالوت » فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى صراعاة 
جائ الرقيس » وصرفت همه إليه . 
والوقنون بهذه العرفة ثم للقربون» وم بنقسمون إلى الصديقين » وإلى أصماب البين 
فر اقبمم على درجتيرل : 
الدرجة الأولى : صراقبة المقربين من الصديقين » وهي مرافبة التعظم والإجلال؛ 
وهو أن الصمير القلس مستغرقا بملاحظة ذلك الالال » ومنكسرا حت الحيبة ؛ فلابيق فيه 
متسع للالتفات إلى الغير أصلا". وهذه صراتبة لانطو” ل النظر فى تفصيل أعمالماء فإنها 
مقصورة على القاس أمإاطو ارح فإنهانتمطل عن التلفت إلى المباحات فضلاعن المحظورات 
وإذا حركت بالطاعا تكانتكالمستعملة بها * فلا تحتاج إلى تدبير وتثيدت فى حففظها على 
سان السداد » بل يسدد الرعية من ملك كلية الراى » والقلب هو الراعى؛ فإذا صارمستغرا 
بالعبود صارت الجوارح مستمملة جارية على السداد والاستقامة من غير كلف 
وهذا هو الذى صار همه ها وأحداء فكفاه الله ساء ر اللهعوم : ومن نأل هذه الدرجة 
فقد ينفل عن الخلق » حتى لابيصر من يحضر عنده وهو ذأنم عينيه » ولأ سمع مابقال.له 
مم أنه لاعمم به . وقد عر عل ابنه مثلا فلا يكلمه ؛ حتى كآن بمضهم ترق علية ذلك » 
ققال لمرى عائيه : إذامررت بى خ ركنى 
ولا تستبعد هذاء فإنك نيحد نظير هذا فى القاوب المعظمة لماوك الأرض ؛ حتى أن 
خدم الملاكقد لأبحسون عا يجرى علهم فى مالس الملوك اشدة استغراقهم بهم. بلفديشتغل 
القاب عبم حقير من ميمأت الدنيا » فيغنوصض الرجل فى الفسكر فيه ويمثى » فربما جاوز 
الوضع الذى قصده ٠‏ ورشسى الشغل الذى بض ل وقد قبل لعبد الواحد بن زد 
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هلءرف فى زمانك هذا رمملا قداشتفل اله عن املق ؟ فقال ماأعر فإلا رجلا سيدخل 
ا . فا كان إلا سريما حتي دل فتبة الغلام » فقال له عبد الواحد بن زند : 
من أبن جثتباعتبة ؟ فقال مرت ا ؛ وكان طرربقه على الوق » فقسال :من لقبت 
فى الطريق ؟ قال :مارأيت أسسدا 

ويروى غن يحي بن ركريا علهما السلام أنه ع بامرأة » فدفمها فسقطت على وجبهاء 
وو ا 

وحكي ء عن بعضهم أنه قال : مررت يجاعة ,ترامون؛ وواحد جألس بعيدا مهم » 
0 كله» فقال : ذكر” الله تعالى أشهى . فقلت أنت وحدك : 
فال “"معى ربى وملكاي . فقلت من سبق من هؤلاء ؟ فقال: من غفر الل له .فقلت أبن 
الطريق؟نأشار نحو السماء» وقام ومثى وقال : أ كثر خاقك شاغل عنك 

فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تدالى » لارتكام إلا منه » ولا يسمع إلا فيه . فهذا 
لايحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه ؛ فإها لاتتحرك إلا عا هو فيه 

ودخل الشبلل على أنى الحسين النورى وهوممتكف » فوجده سا كنا حسن الاجماع 
لابتحرك من ظاهره ثىء . فقال له : منأين أخذت هذه المراقبة والسكون ؟ فقال من 
ستوركانك تنا فتانت إذاأرادت الفسة راطع رأ اللدر لاتعدر ك لما شدرة 

وقال أبو عبد الله بن خفيف : خرجت من مصر أريد الرملة للقاء أبى علي الروذيارى 
فقاللى عيسىبن يونس المصرى الممروف باازاهد : إنفىصور شابا وكبلاقداجتمما على حال 
المراقبة فلو نظرت إلهما نظرة لعلك؛نستفيد منهما . فدخلتٍ صور وأنا جائع عطشان ؛ 
وفى وسطى خرقة»وليس على كتى ثىء . فدخلت المسجد فإذا بشخصين قاعدين مستقيل 
القبلةفسامت علمهما فاأ جا بأنى ٠‏ فسامت مانية وثالثة » فلٍأسمع الجواب.فقلت: نشدتكما بالله 
الارددما علي السلام ٠‏ فرقم الشاب ب رأسه من مرقعته » فنظر إلى" وقال : ياابن خفيف » 
الدئيا قليل » ومابق من القليل إلا القليل » فخذ من القليل الكثير . ياابن خفيف » ماأقل 
شغلك حتىتتفرغ إلى لقائنا . قال ,فأخذ بكلييق مطأطاً رأسه فى الكان » فبقيت عندهما جتى 
صليناالظهر والمصر » فذهب جوتى وعطثي وال ٠‏ فلساكاذوقت المصر قلت : عظنى 
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( احياء املد الدبن - اتجرء الفاتى عدن ] ادق 




















5 إليوقال : ياابن خفيف تمن أصداب الصائئس» ليس لتالسانالنمئة فبتيتعندهما | 
ثلاثةأيام لأآكل ولاأشرب ولاأنام ' ولا رأيتهما أكلاشينا ولاشربا .فلماكاناليوم الثالثك |) 
قلت فى سرى : أحلفيما أن ينطاق لملى أن تفع يعظتهما . فرفع الشاب رأسه وقاللى: ا 
ابن خفيف » عليك بصحبة من بذ كر كاله رئ ته ؛ وتقع هيبته على فلبك ؛ يمظك بلسان ٠‏ 
فدله ‏ ولا .بعظلك بلسان قوله والسلام » قم عنا  ٠‏ فبذه درجة المرافبين الذين غلب على 
قلوبهم الإجلال والتمظيم » فلم بق فهم متسم لغير ذلك ظ 

الدرجة الثائية : مراقبة الورعين من أصصاب الدين » وم قوم غلب يقين اطلاع الله على ١|‏ 
ا ا » لل بفيت قأوبهم على حد 
الاعتدال » مقسمة للتلفت إلى الأحوال والأتمال » إلا أنها مع ممارسة الأممال لاتؤاو عع 
المراقبة نعم غلب عليهم الخياء من الل فلا يقدمون ولا حجمون إلا بد التثبت فيه » 
ويعننمون ع نكل مايفتضحون به فى القيامة » فإنهم يرون الل فى الدنيا مطلما علييم || 
فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة ْ 
وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات » فإنكفى خاوتنك قدتتماطى أعمالاء فيحضرك ‏ || 
صبي أو امرأة . فتلي أله مطلع عليك » قنستيمى منه » فتحسن جاوسك ء وترائى أحوالك ْ 
لاعن إجلال وتمظيم ؛ بل عن حياء ..فإن مشاهدته وإ ن كانت لاندهشكولاتستغرقك ‏ | 
فإنها تمبيع لمياء نك . وقد يدخل عليك ملك من الاوك أوكييرمنالأ كابرفيستفرقك .| 
التعظيم حتى تترك كل ماأنت فيه شغلا بهء لا حياء منه ظ ْ 
فبكذا تختلف مراتي العباد فى مراتبة الله تسالى. . ومن كان فى هذه الدرجة 
ْ 





فيحتاج أن براقب جميع حركاته » وسكناته ؛ وخطراته » ولحظانه » وباجملة جيع اختيارانه [ 
وله فيها نظران » نظر قبل العمل » ونظر فى العمل [ 

أماقبل الممل فلينظر أن ماظبر له وتحرك بفمله خاطره » أهو له خاسة#أوهو فرهوى ‏ | 
النفس ومتابعة الشيطانفيتونف» فيه ونه نشدت » حتى ينكشف ل ذلك بنورالحق ؟ فإن كان ١‏ 
الى أمضاه. و إن كان لنير اله استحيا من اللهوا نكف عنه» “ملام نفسه على رفبته فيه » 8 





وحصت رعبت ١‏ حت و حخ بح كين ممو صم صرت عمجي ادا د 


يعت رع حت دمجي ديد 









عو ع حم كن حك ع دع 
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رضم مويه إ رعفاسو: فا رسيا فتيتياء وأا سدرة عبان 
يتداركبا ألله بعصمتم . وهذا التوقف فق بداية الأمور إلىحد البيان واجب توم لأخيص 
لأحدعنه فإ لخي أنه" بنشر للعبد فى كل حركة من ح ركاه وإْصغرت ثلاثة دراوين» 
الدوان الأول م ؟ والثاتى كيف ؟ والثالث من ؟ ومعنى إأي لإفمات هذا ؛؟ أكان عيك 
أن تفمل ولاك أومات إليه بشبوك وهواك ؟ فإنسلمنه أنْكان عليه أنيعمل ذلك مولاه 
سثل عن الديوان الثانى» فقبل له كيف فملت هذا ؟ فإن لله فى كل عمل شرطا وحكا لابدرك 
قدره » ووقته ؛ وصفته إلابعل » فيقالله كيف فملت ؛ أبعلمعقق » أميجبل وظن ؟ فإن سم 
من هذا نشر الديوان الثالث ؛ وهو الطالبة بالإخلاص » فيقال له : لمن عملت ؟ ألوجه الله 
شالصاوناء بق ولك لا إله إلالنّه فُكون أحرك علانّ ؟ أولراًاةخلق مثلك »فخذ اج ركمنه 
. مملته لتمال عاجل دنياك » فقد وفيناك نصبيك من الدنيا » أم عملته بسهو وغفلة ؛ 
ل م ل دا . وإنحملت لغيرى فقد استوجبت. مقق 
وعقانى» | إذ كنتعبدا لى »تأكل رزق » وتترفه بنعمق متعمل لنيدك . أماسممتنى أقول 


600 ) ( إن الذي دون من دون للم 


( إن لكين مون من ذو الله عبأذ 1 
لخلكون لم رزقا فأبتَعوا عند لله الرزْق وَامْبْدُوهُ " ) ويحماكث» أما سممتتى أقول 
(ألآ نل الشبرة اكالم 9) 

فإذا عرف العبد أنه بصدد هذه الطالبات والنويخات طالب نقسه قبل أن طالب 3 
وأعد للسؤال عرلا »وكير المواب صواباء فلا يبدىء ولا يسيد إلا بعد 
الثثبت » ولا حرك جفنا ولا أغلة إلا بعد التأمل . وقدقال الني صلى الله عليه وسلم لمماذ 
”إن الرَجْل سل عن حل عَيْيه وَعَن فم الطلين بِْصبميه وعَنْ السد توب أخيه» 
وقال الحسن كان أحدم إذا أر اد أن ,تصدق بصدقة نظرَ وتثبت » فإن كان ل أمضّاةء 


وقال الحسن : رحم الل تعالى عبدا ونف عند همه : فإ ن كان لله مغى » و إن كآن أخيرةنا خخ 


0# 
(١)حدث‏ ينشر للعبد فيكل حر مين ح ركانه وانصغرت ثلاثة دواوين الأول إوالثاي كيف والثالث 


من : إأقف الهعلى أصل 
(؟ ) حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل ع نكل عينيه ‏ الحديث : تقدم ف الدى قبله 


)١(‏ الأعراف : 94( 7) المكبرت : ب9ة 9 الرمس : م 
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١احساء‏ علوم الدين ب الجزء الكايس مشر ] لض 


سي يح مج ب ااا 00 اج تايالم د ديت 
كب 2 حتت ب ب تن ع 3 م ا 0 ف 


0 ل ا م 6 " 
,أ 





0 حديث ١‏ سمد جين أوصاه سلبان : اتق ا عند همك إذا ممت . وفتل تمد 
ي : إن اللؤسن وقاف متأن . يقف عند همه » لي سكحاطب لبل 
فهدا هو النظر الأول فى هذه الراقة ولا مخلص من هذا إلا الم للتين ؛ واليرقة 
للقي ارا سرار الأ>مال ؛ وأغوار ر النفس »؛ ومكايد الشيطان . فت لم بعرف ننفسه ه وريه 
وعدوه إبلبس ٠.‏ ولم يعرف مابوافق هواه) و عيز ينه وبين مابحبه الله ويرضاه فى نبته 
وفكة زر رته ؛ وسكونة ؛ وحركته ‏ فلا بس فى هذه الراقبة»؛ بل الأ كرون 
يتسكبون الجول فيا بكرهه الله تعالى » وم محسبون أنه يحسنون صنما 
ولانظان أن الجاهل با بقدر على التملم فيه سذر . هيبات: طلس الل فرريضةعل كل 
نسل واف كان كباننن وا الل نأف وا رار بعل انات 
النفوس ومكايد الشيطان » ومواضم الغرور ؛ فيتق ذلك . والجاهل لابعرفه » فكيف 
محترز منه ! فلا يرال الجاهل فى تعس » والشيطان منه فى رس وثماتة . فنموذ باللهمن ابل 
والغعلة » فهو رأس كل شقاوة ؛ وأساس كل خسران 
فج ا تعالى ع ىكل عبد أن براقي نفسه عند ممه بالفعل وسميه بالجارحة » فبتوقف 
عن الهم وعن السعي حتى بنكشف له بنور العل أنه لله تمالى فيمضيه » أو هو لموى النفس 
فيتقيه » ويرجر القلب عن الفكر فيه ؛ وعن الهم به . فإن الحطرة الأولى فى الباطل إذا ل 
تدم أورنت الرغبة ؛ والرغبة تورث الحم ء واللم بورث جزم القصد ؛ والقصد يورث 
الفعل ؛ والفعل يورث البوار والقت . فينبنى أن تحسم مادة الشر من منبعه الأوئل » وهو 
الخاطر ؛ ؛ فإن جمبع ماورا عه يمه ال ومها أشكل على العبد ذلك ؛ وأظامت الوائعة 
فلم تكشف أ فيتفكر فى ذلك بنور الم » ويستعيذ بللّه من 2 الشيطان واسطة 
المموى . فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضىء بنور علماء الدرن وليف رمن العلماء 
المضلين القبلين على الدنيا فراره من الشيطان ؛ بل أشد ؛' نقد أوحى الله تعالى إلى داودعليه 
السلام :لانسأل عنى عاما أسكره حب الدنيا فيقطملك عن محبتى » أوائاك قطاع الطريق عل 
١(‏ ) حديث سعد حين أوصاه سامان أناتق الله عند هيك اناهممت :أحيد والخام وصمحه وهذا القدر 
منه موقوف وأوله مرفوع تقدم 





- تاج حو بوت جح وج وخ و رخ بيك > 
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03 0 جب 0 جعني ص ييه حيو وص عا 
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ددع عر مردي مود مدصي وت مسوم حه ركه جم كب بجيو ددني بع اش ص لتقف الي جا ب 00 2 





لكف كتاب الشسسب ) 























عيادى . فالقاوب المظامة بحب الدنيا » وشدة الشره » والدكالب عليها.ححو به عن نورالله 
تعالى » فإن مستضاء أنوار القاوب حضرة الربوبية » قكيف يستفىه مها من استديرها 
وأقبل على عدوّها ء وعشق بغيضها ومقيتها ؛ وي شبوات الدنيا | 

فلتكن همة الريد أوّلا فى أحكام العم » »أو طلس مالم معرض عن الدنينا » أو ضعيف 
ارغبة ها إنير مهوعدي الرغبة يا وقد قال رسولالله صل العليهوسل ".إن اه 
نح ألتصر النَافد عند ورُود الشبهات وَالمَقل الكامل عند هجوم الشهوّات » 
جع بين الأمرين » وهما متلازمان حقا . فن لبس ل عفسل وازم عبت الشبوات 
فليس له بصر ناقد فى الثبهسسات. . ولذلك قال عليه السلام '*' « مَنْ قآرَفَ 
دَ نبا قأرقه عمل “لا , ُو َيه أبدا » فا قدر المقل الشعيف الذى سمه الآدمي به » حتى 
يعمد إلى محوه وعمقه بمقارفة الذنوب 

ومعرفة آنات الأمال فد اندرست فى هذه الأعصار » فإن النا كلهم قد هجروا هذه 
العلوم » واشتغاوا بالتوسط بين اماق فى الحصومات الثائرة في انباع الشبوات: وقالواهذا 
هو الفقه؛ وأخرجواهذا لمم الذىهو فته الدينعن جبلة العلوم » وتحردوا لفقه الدنياالذي 
و ا ب 000 
بواسعلة هذا الفقه . وفى امبر ©" و أي م' اليم ف رمن خَي كم" فيه المسارع وَسَيّا 
لِك كن َي رفي اتيت 6 ولهذا وات طائقة من الفبحا» فى القتال مم َس 
الراق وأهل العام لما أسكل عليهم الأمى » كسمد بن أبى وقاص ٠‏ وعبد الله بن عمرء 
وأسامة » ومد بن مسائة ؛ وغسسيرمم 

وغ عرف يداد تجاه كان حا براه »معنا رأيه » وكان من وصفهرسول الل 
صل ال عليهوسم إذقال ”"د فإ وَأيْتَ شمًا مطاءا وَهَوَى با و سْجَابَ كل ذكرأى 
أيه كك" محآمة ة نماك » وكل من خاض فى شبهة بغي رتحقيق فقد خالف قوله تعالى 


ا 0 
١١‏ ) ديك الله بحب البصر الناقد عند ورود الشيبات ب أطديث : أبو نعم ف ىالحلية من عحديث هران 


أبن حصان وفيه حفص بن حمر العدنى شعفه ابههور 
( ؟ ) حديث من تارف ذنا فارقه عفل لايمود اليْه أيدا : 2 قم وفأجده 
عبت ام لد فز ]ضع مسأل يي جو بيت : لأجده 


هج ع يحو م و عد ره اعت ادتعزة نك 5 عت يموق ا دمور ممما مالواد 
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( ولا تف مانس للك ربو عل ”") وقوله عليه السلام "" ٠‏ إيا م" وطن كن ال ١‏ 
| كدب الحويث » وأراد به ظنا بنير دليل » كا يستفتى بمض الموام قلبه فما أشكل عليه ا 
ويشبع ظنه . ولصعو بة هذا الأمى وعظمهكان دماء الصدديق رضي ال تعالى عنه : الليم أرق ا 
المق حقا وارزقتى انباعه » وأرنى الياطل باطلا وارزقى اجتنابه» ولا يجمله متشاءها علي | 
فأتبع الموى '' وقال عيسى عليه السلام : الأمور ثلاثة:: أمر اسنبان رشده فاتبعه » وأمر ظ 
استبان غيه فاجتنيه » وأمر أشكل عليك فسكله إلى اله . وقد كان من دعاء التي تملى اله .| 
عليهوسل "د الي إلى أو بلك أن أو الاين ير ل.» تأعظم نس لله على 
عباده هى العم » وكثف المق والإرغان عبارة عن نوع كشف وعم » ولذلك قال تمالى 
٠‏ امتنانا على عبده ( وكآنَ َل لِك مي ”© )وأراد بلعم . وقالتمالى( فسا أَهْلَ 
لذ ثر إن كنم لا مون ”© ) وقال تصالى ( إِنَ عَلينا للمدى ") قال( إن عَلَبا ا 
ا وقال ( وَعَلّ للم قَسْدُ الكبيل 00 ا 
ؤ وقال علي كرم الله وجبه : الموى شريك العمى » ومن التوفيق التوقف عند الحيرة» أ 
ولم طارد الهم القن » وعاقبة الكذب الندم » وفى الصدق السلامة . رب بعيد أقربمن ؤ 
قررس » وغريمب من لم يكن له حبيب » والصديقمن صدق غيبه .ولا يعدمك منحبيب ْ 
سوء ظن » ذنم اماق التكرم ؛ والمياء سببإى كل جيل وأوئق المرىالتقوى »وأوئق | 
| سبس أخذت به سبب يبنك وبين الله تعالى . ما لك من دئياك ماأصلحت به متواك » ١‏ 
والرزق رزقان : وزق نطلبهورزق يطلبك ء فإنم تأنه أتاك » وإن كنت جازما علىماأصيب ١‏ || 
مما فى يديك فلا مجزع على مالم يصل إليك » واستدل على مالم يكن با كان » فإكا الأمور 
أشباه » والمرء يسره درك مالم يكن ليفوته » ويسوؤه فوت مالم يكن ليدركة . فا نالك من 
دئياك فلا تكثرن به فرحاء وما فاتك منها فلا تتبمه نفسك أسفا . وليكن سرورك يما 
قدمت » وأسفك على ماخلفت » وشغلك لآخرتك ؛ وهمك فيا بعند الوت . وغرضنا 








(1) حديث ايام والظن ‏ الحديث : تقدم ظ 
( ؟ ) حديث قال عيسى الامور ثلاثة ‏ الحديث : الطبراى من حديثُ ابن عباس بإسناد ضيف 
() حديث اللهم إىأعوذءك أ أقول فى الدين بغير على : لمأجده ا 
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| هنكل هذه اكات ثوأه ومن !أ ار وه 

إذا النظر الأول لامراقب نظره فى اليم والمركة :أهي لله له أم الهو ى وند قال سل الله 
| عليهوسم قلتت كن" فو سمل 6ن لعاف في له ةلا لمقلا برائق 
١‏ لشىه من مله وَإذَ عرض له أَسرَان أَحَدُم] إلد نيا ولا ره للاخرة 7 الاخرّة 
ْ قل »وأ كثر مكشف لدف حركات أن يكوعباماء ولكن م لاسنبهفتركة لقوله 
ْ صلى لله عليه وسل *"' « من خسن إِسْلام كرا ثرا كه مالا ينيد « 

ا النظر الثانى : لامراقبة عند الشروع ف العمل » وذلك بتفقد كفية السل ليقغى حق ق الله 
ْ فيه » بحسن النية فى إنغامه » ويكئل صورته » و يتماطاه على على أ كل ماعكنه وهذا ملازمله 





فجيع أحواله فإنه لامخلو فجيع أحو اله عن حركة وسكون . فإذا راق الله تعالى فى جميع 
ذلك قدر على عيادة الله تعالى فيهأ بالنية » وحسئ الفعل ؛ وصراعأة الأدب . فد نكآن قاعدا 
مثلا» فينبغ ىأ يقعد مستقبل القبلة «لقوله صلى الله عليه وسلم ' 27د خَيرٌا| الجالس ماستقيل 
٠‏ ب ألْقئلةُ » ولاجاس متربماء إذلاتجالس الملوك كذلك ‏ وملك اللوك مطلع عليه . قال 
ا ابراهيم نأدم ضيه الله لش هر #ترنا+ فنست هاتقا يقول.. متكذا تحالين اللوك؟ 
ّْ فل أجلس بعد ذلك متربعا . وإنكان ينا م فينام على اليد اين مستقبل القبلة » مع سائر 
| الآداب التي ذكرناها فى مواضمهاء فكل ذلك داخل فى الراقبة . برلوكان فى قضاء الحاجة . ' 
ْ فراعاته لآدابها وفاء بالراقبة . فإدا لاخلو العبد إماأنيكون فى طاعة » أوممصيةء | 
ْ أوفى مباح. فرافبته فى الطاعة بالاخلاص» والإكالءومراعاةالأدب:وحراستها عنالاقات. ١‏ 
ْ وإنكان فىممصية فرافبته بالتوبة »والند م » والإقلاع » والمياء »والاشتغالبالتفكر.وإنكان 
١‏ فى مباح قراقبته عراعاة الأدب 6 أمبشهود الننم فالنعمة» وبالشكر علبا 

ْ ولامخلو العبد فى جملة أحواله عن بلية لابدله من الصبر علها . ولعمة لابدله من الشكن 


عليها . وكل ذلك من المراقبة . بللا ينفلك العبذ فىكل حال من فرض اله تمألى عليه إمافمل 


قن جا امسا ون الا ل ل اوملسي ا انا أن ا تس كله 

(١)حديث‏ ثلاث م نكن فيه استكئل ابمانه لاخاف الله لومة لانم الحديث : أبومتصور الديانى في مسند. 
الغفردوس من حديث أىهريرة وقد قدم 

( ؟ ) حديث من حسن اسلام الرء تر كا مالابعنيه : تقدم 





( م ) حديث خيرالجالى مااسقبل بدالقبلة الماع من حديث ا بنعباى : وقد تقدم 


الم ا ب م جحت 5 م ومو يع دي ح ‏ حت ن خمى جه عو و رصعت حتت كيد ل و و ونون وم ل جم رمو يت رع وح ل 
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يلزمه مباشرنه , أوحظور بلزمه ترك ء أولنان حث عليه ليسارع ه إلى مغفرة الله نعالى » 
ويسابق به عباد الله . أرمباح فيه صلاح جسمه وقلبه .وفيه موه على طاعته ولكل واحد 
من ذلك حدود لاد منمراعاتما بدوام الراقبة ( وَمَن يسَمَدٌ حُدوة اه قد ظَلم نمه ل 
فينبئى أَنْيتفقد العبد نفسه فى جيع أوقانه فى هذه الأقسام الثلاثة . ذإذا كان 7 
منالفراْض» وقدر عل الفضائل؛ فينبئى أنيلتمس أفضل الأعمال ليشتفل مهاء فإن منفاته 
مزيد ريم وهو قادر على دركه فهو مغبون » والأرباج تنال عزايا الفضائل ؛ فبذلك ,أذ 
العبد من دنياه لآخرته , ما قال تعالى ( وَلا اح مانام من الذي © ) 
وكل ذلك إعا بمكن بصبر.ساعة واحدة ؛ فإن الساعات ثلاث , شاعة مت لات 
فبها على المبد كينها انتقضت فى مشقة أو رفاهية » وساعة مستقبلة لم تأت بد لايدرى 
العبد سيقن إليها أم الأولا بدرى ماشه ان فا »«وباعة راهنه شلى أن ماهد قبا 
نفسه ؛ وبراقب فها ربه . فإن لم تأنه الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة؛ وإن 
أثنه الساعة الثانية استوفى حقه مها 5 استوفى من الأولى . ولا يطول أمله غمسين سنة 
فيطول عليه العزم على امرافبة فيهاء بل يكون ان وقتهء كأنه فى آخر أنفاسه ؛ فلمله آخر 
أنفاسه وهو لابدرى . وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبثى أن يكوت على وجه 
لايكره أن يدرك اللوت وهو على تاك اخالة ٠‏ ونكون جبع أحواله مقصورة على مارواه 
"أ ررض الال ند» من ف عه السام لهؤي َب فى 
1 0 رود لتو أذ مَرَجةٍ ا لد فد محم » وما روي عنه أيضا فى معناه 
دوا لاقل أن" انكون له نم امات سَاعَ يي رفيا ركه وساعئي” 21 
01 يتشكر فها في نع الل شاك وسَاعَة تلو يفي _المطفي اشرب » 
إن فى هذه الساعة عوناله على بقية الساعات » ثم هذه الساعة النى هو فها مشغول 


انوصلى الله عليه وسلم وال أنهفى#ع مومى وقدتقدم 
(؟ ) حديث وعلى العاق ل,أنيكون لهثلاث ساعاتساعة يناج فهار به _الحديث: وهيبقية حدي ثأبىذر الذىقيله 


2 الطلاق : 250.4 القسص : بالا 


وح 
لمم معو حم د رص م لح جه وتات ورعنة و وت ولعو وده رحن خخ ونا رت دس جم رسو دن حير جد حجنت الى و ديع تمصع و وم جا يجي نع . ض 





6 - لازا 


ا" ( كتات الشعب ) 


ا تن ونميه جمد ع0 ب ا دسي مميور هو مرو حيصي بد اي ا 























الجوارح بالطم وللشرب لاينبنى أن يخاو عن سمل مو أفضل الأعمال : وهو اله كر 
والفسكر » فإن الطمام الذى ينناوله مثلا فيه مرت المجائب مالو تفسكر فبه وفطن له 
كان ذلك أفضل من كثير من أعسال الجوارح 
والنأس فيه أقسام : قسم ينظرون إليه بمسين التبصر والاعتيار » فينظرون فى #انب 
صنعته ؛ وكيفية ارانباط قوام الميوا نات به ء وكيفية تقدير الله لأسيابه » وخلق الشهوات 
الباعثة عليه » وخلق الآلات السخرة للشهوة فيه »كا فصلنا بمضه فى كتاب الشحكر ‏ 
وهذامقام ذرى الألباب 
وقسم ينظارون فيه بين القت والكراهة » ويلاحظون وجه الاضطرار إليه ء 
دودمم أو استئنوا عه ؛ ولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه » مسخرين لشهواثة ؛ 
وهذامقام الزاهدين . وفوم يرون فى الصنعة الصانع ؛ ويترقون منها إلى صفات 
المالق , فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح عليهم يسببه » وهو 
أعل اللقامات » وهو من مقامات المارفين وعلامات الحبين » إذ الحم إذا رأى صنمة 
حبيبه » وكتابه ؛ وتصئيفه » نسي الصنمة ء واشتغل قليه بالصانع . وكل مايتردد العبد فيه 
صنع الله تعالى » فله فى النظر منه إلى الصسائع يمال رحب إن فتحت له أبواب اللكوت 
وذلك عزيز جدا . وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص » فيتأسفون على 
مافائهم منه ؛ ويف رحون بما حضرم من ججلنه » وويذمون 5 مالا يوافق هوام » ورعيبونه 
و.يذمون فاعله » فيذمون الطبيخ والطباح » ولا يعامون ان الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرنه 
ولعامه هو الله تمالى » وأن من ذم شيئا من خلق الله بير إذن الله فقدذم الله ء ولذلك قال 
ابي صلى اله عليه وسلم 30 و لأَتسَيوا اده فإن الله مر التمر » 
فهذه الرابطة الثانية تعراقبة الأعمال على الدوام والانصال . وشرح ذلك يطول » 
وقما ذكر ناه تنبيه على النهاج لمن أحتج الأول 





١‏ ) حديث لانسوا الدهر فان الله هولدهر : ملم منحديث أبىهريرة 





7 - 303 ا 


. ( احياء علوم الدين - الجزء الخامس مثثر) اا" 


الإبل: المش اليه 


تحاسبة النفس بعد العمل . ولنذكر فضضيلة امحاسبة ثم حقيقئها ا 





[ أما الفضيلة فقد قال الله تعالى ( بأأيا لين اموا انوا الله وَلتنظر' تقشر” ماتكمت" 
| لد '" ) وهذه إشارة إلى الحاسبة على مامفى من الأعمال . ولذلك قالمر رضي الّتبالى !١‏ 
ا عنة : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا »: وزنوها قبل أن توزاوا. . وق اللبرانه عليه السلام ا 
جاءه رجل فقال ؛ بأرسول الله أوضق . قال و تتوص أنت » فقال نمم : قال ْ 
« إِذًا ممت بش ندب عآنبتَة فإن' كن رخقدا قَائضه: وَإِنْ كأن عا فاته عَذْه عن 6 | 
ظ وف المبر» وينبئى للماقل أن يكون ل أرع ساءات » ساعة يحاسب فها تنه 1 
2 وقأل تعالى ( وتنويوا الله تجيما أشها ال مئون لَمَلكُمْ تْلحُون ”" ) والتوبةن | 
فى الفمل بمد الفراغ منه بالندم عليه 0 

وقدةل ابي مل ال طبارل 80 إلى لأستنيه إن تال وأثوب؛ إن ,فى ألتولم ْ 
مائة مرق » وقال الله تمالى ( إن لين الوا ذا سم مأرنفا ين الشجطان يد نوا ْ 
َإِذَا ه' مبيصرٌ 003 م ان انم ار ل اد ْ 
إذا جنه اليل ويقول لنفسه : ماذا حملت اليوم ؟ ْ 

وعن ميمون بن مهران أنه قال : لايكون العبد من التقين حتى بحاس نفسه أشد من |) 
محاسبة شريكة . والشريكان ,تحاسبان بعد العمل ْ 

وروي عن عائشة رضي اله تعالى عنها » أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لما عند للوت أ 

ماأحد من الناس أحب إلى" من عمر . ثم قال لما :"كيف قلت ؟ فأعادت عليه ماقا فقال: . | 
الا أحد أعز علي من عمر . فانظر كيف نظى ب الفراغ من اللكلمة قتدبرها وأبدها. | 

بكلمة غيرها . وحديث" أبى طلحة حبن شل الطاثر فى صلانه » فتدبر ذلك ٠‏ | 
ظ فجمل حائطه صدقة لله تمالى ندما ورجاء للموض مما فاته ْ 
أ ا 
ا ١‏ 


ا ع يي 
(1 ) حديث افلأستغفر اله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة : : تقدم غير مىة ؤ 
(؟ ) حديث أبىطاحة حين شغله الطائر عن صلاته شل حديقته صدقة ؛ ؛ تقدم غير مية 





ل 


8 0 الحش : بإ 0 النور : 1ثم 2 الاعراف ٠1:‏ بف 





درمت جه وج عرب خم مخ ع هر حموت 7 احعو حيتت حرج و برخي و جع رج خمجحي وت حم وت رح ع تبص كج حيس ب روت بو لصوت و حت 3 





وف حديث بن سلام أنه جل حزءة م ن حطب ء فقيل له يأ يوست ؛قد كان ىن 

بنك وغلمانك مايكفونك هذا . فقال : أروت أن أجرب نفسى هل نكره 

وتال امسن ؛ الؤمن قوتام على نقسه محاسيها لله .وإما خف الحساب علىقوم حاسبوأ 
أنفسبم ف الدئيا 'وإعاشق الحساب ب يوم القيامة عقو أخذوا هذا الإأعس مر غير مداسية. 
ثم فسر الحاسبة مقال : إن المؤمن يفحؤه الثىء يسجبه قيقول : : والله إنك لتم ببى » وإنك 
من حاجتى ؛ ولكن هيات ؛ حيل يشى و ينك" . وهذا حساب قبل العمل 3 : و .فرط 
مئه الثشىء ولد اله ارلا اذا ات بيذ ؟ والله لاأعذر هذا ٠‏ والله لا أعود 
هذا أندا إن شاءالله : وقال أنس بن مالك : سمعت تمر بن امطاب رضي الله تعالى عنه 
يوما ؛ وقد لخررج وخرجت معه حتى دخل حالطأ » فسمعته قو قول ؛ ويينى و يبه جدار 
وهو ف المائط :عمر إن الطاب أمير الؤمنين ! بخ بيخ » والله لتتقين الله أو ليعذبنك 

وقال الحسن فى فوله تسا ( ول فم" بالقنس اللونامَة '"" ) قال لايلق المؤمن إلا 
يعانس نفسه ء ماذا أردت بكلمتى ؟ ما ذا أردت يأ كلتى ؟ ماذا أردت بشربتى ؟ والفساجر 
فى قدما لا يعاتب نفسه . وقال مالك بن ديار رحمه الله تعالى : : رحم الله عبدا قال لنفسه 
ألست صاحبة كذا ؟ ألست ت صاحبة كذا؟ ثم ذمهاء ثم خطمبا » لم ألزمها كتاب الله تعالى 
فكان له قائدا ووفذا عو فياتة القن كا سان فى موطية 

وقال ميمون بن مهران: التق أشد محاسبة لنفسه من سلطان غأثم » ومن شريلكث شحييح 

وقال ابراهيم التيعى : مثلت نفسى ف الجنة 1 كل من ثمارها » وأشرب من أنهارها 
وأمائق أيكارها . ثم مثلت تفسى فى النار ١‏ كل من ذقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج 
سلاسلها وأغلالها . فقات لنفسى : بانفس » أي ثىء تريدينء فقالت أريد أن أرد إلى الدنيا 
د .قلت الوا مل 


ا ع ع بريد 44 رحم 
لله امرأ نظر فى مكياله » رحم الله امرأ نظر فى ميزانه , فا زال يقول حتى أبكانى 





8 - 03ز3ا 


9 - 03ز3ا 


9 عاآء عأه وم ادن والكرة ع الخانت عكم ) ه/؟ 





21 وحك ساح للا 'حنف بن قيس قال : كنت أسمبه» فكان عامة صلا بإليل الدعلم ١|.‏ 
وكان يحىء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى بحس بالنار » ثم.يقول لنفسه . يأحثيف » 
١‏ ماجملك على ماصنست يوم كذا ؟ ماجملك على ماصنعت يوم كذا ؟ 


ٍ! حقبقة انحاسبة بعد العمل 

[ أعلم أن المبد ما يكون له وقت فى أول النبار يشارط فيه نقسه على سبيل التوصية بالمق 
فينبنى أن يكون له فى آخر النهار ساعة يطالب فيا التفس وبحاسبها على جميع حركاتها 
ْ وسكنانها » ها يفمل التتجار فى الدنيا مع الشركاء فى آخر كل سنة » أو شهر أو بوم » حرصا 
[ منهم على الدنيا » وخوفا من أن يفونهم منها مالو فانهم لكانت الميرة لمم فى فواته » ولو 
١‏ حصل ذلك لهم فلا بق إلا أياما قلائل . فكيف لاتحاسب العاقل نفسه فما يتعاق به خط 
الشقاوة والسعادة أبد الأباد ! ماهذه المساهلة إلا عن النفلة ‏ واللمذلان ؛ وقلة التوفيق » 
| ل - آً .8 0 0 
| 0 لموذباك من ذلك . ومنى الحاسبة مع الشربك أن ينظر فى رأس الال ؛ وفى الدبح 





والخسران » ليتبين له الزيادة من ع النقصصان . فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره 
| وإنكان من خسران طالبه بغمانه و كلفه 7 فى الستقبل . فكذلك ا مال العيد قي 
0 دبنه الفرائْض ؛ وريحه الثوافل والفضائل » وخسرانه اللعامى حرم هذه التحارة جلة 
٠]‏ النبار » ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فبحاسبها على الفرائض أولا » فإن أداها على وجبها 
شكراللهتصالى عليه . ورغبها فى مثلبا ' وإن فوتتها من أصاها طالبها بالقضاء» وإن أداها ‏ | 
1 تأقصة كافبا اران النؤائلء و إن ارتكب معصية اشتغل بعقو بها » وتعذسها » ومعاتبتها ظ 
[ ظ 











لستوق منهاأ ماإتدارك 34 ماذرط 5 بصنم التاحر شرة 
وكا أنه يفش فى حساس الدنيا عن اطبة ولقراطاء نمطت مفاضل لبذ وتان 
حى لانبن فى ثيء فاهنها » فيلبئى أن ينق غبينة النفس ومكرها » » فإنها خداءة مليسة مكارة 
فليطالبها أولا بتصحيم الجواب عن ج جيع تكلم به طول نباره» وليشكفل بنفسه مون . 
١‏ ش المساب ماسيتولاه غيره فى صعيد القيامة ؛ وهكذا عن نظره؛ بل عن خواطره » وافكاره 








0 - 03ز3ا 


12 ااا ١‏ كتاب الشعب ) 





وقيامه » وقموده » وأ كله » وشربه » ونومه ؛ حتى عن سكوته إنه لم سكت ؛ وعرن. 
سكونهلم سكن . فإذا عرف جوع الواجب على النفس » وصم عنده قدر أدى الواجب 
فيه »كان ذلك القدر محسوبا له فيظبر له الباق على نفسه» فليثبته عليها ؛ وليكتبه على صعيفة 
قلبه ما يكتب الباق الذى على شريكة على قلبه وفى جريدة حسابه 

ثم النفس غريم يمكن أن يستوفى منه الديون . أما بعضها فبالغرامة والغمان ؛ و بعضها 
برذ عينه » وبعضبا بالعقوبة لما على ذلك . ولا عكن ثىء من ذلك إلا بمد حقيق المساب 
ونيز ألباق من اق الواجب عليه . فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطاليّة والاستيفاء 

ثم يلبغى ى أن يحاسب النفس على ججيع العمر يوما يوما ء وساعة ساعة » فى جميع الأعضاء 
الظأهرة والباطنة » ما نقل عن نوبة بن الصمة ؛ وكان بالرقة » وكان محاسبا لنفسه » سب 
يوما فإذا هو ابن ستين سنة »السب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخسمائة 
يوم » فصرخ وقآل ٠‏ بأوريلتى » ألقى الاك بأحد وعشرين ألف ذني ! فكيف وفى كليوم 
عشرة آلاف ذني | ثم خر منشيا عليه فإذا هو ميت . فسمعوا قائلا يقول . بالك ركضة 
إل الفردوس الأعلى ! 
١‏ فبكذا ينبئى أن محاسب نفسه على الأتفاس » وعلى معصيته بالقلب وا وابح قكل 
' سأعة . وأورى العبد بكل معصية ححرا فى داره لامتلا'ت داره فى مدة ,سيرة قريبة من 
مره ؛ ولككنه يتساهل فى حفظ المعاصي » واللكان يحفظان عليه ذلك أحصاه الله ونسوه 


ا المإطِس الابسح 


فى معاقبة النفس على تقصيرها 


01 


5 عن مقارفة فعصية » وار تكاب تقصير فى حق الله تمالى » 
١‏ نينى أن مبملبا » ؛ فإنه إن أحملها سبل عليه مقارفة المعاصى » وأنست بها نفسه » و قسر 
ْ مع ٠‏ بل ينبئى أن يعاقبها . فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة 
٠6‏ نفس ينبغى أن يماقب البطن بالجوع . وإذا نظر إلى غير محرم يفبغى أن يماقب المين ممنع 
[ النظر . وكذلك عاقب كل طرف من أطراف يدنه بمنعه عن شهوانه همكذاكانت عادة 





8 دعد دوي جب مت لمج م رع و0 و مجو كيو وو جم و م و ومو وج بو و حا حت عو وج جح جم و رم و م هوم وص جه رد يو جد 











( احباء علوم الدين اللجزءه العاسن متثرا ك1 


سالكى طريق الآحرة؛ قفد روي عن منصور بن! راهيم » أن رجلا من المبّا كلم امرأة 
فم بزل حتى وضع يده على مفذها » ثم ندم فوضم بده على الثآر حتى يمست 

وروي أنهكان فى بى | سرائيل وجل يتعبد فى صومعته» فكت كذلك زمانا طويلاء 
فأشرفذات دم فإذا هو بامرأة » فافتتن بها وم" بها » فأخرجج رجله ليتزل إلجاء فأد ركه الله 
بسابقة فقال ؛ ماهذا الذى أريد أن أصنع ؟ فر جعت إليه نفسه ؛وعصمهالكتهالى»فندم .قلما 


أراد أن يعيد رجله إلى الصومعة قال : هيهات هيهات ؛ رجل خرجت “ريد أن نممى الله 
نعود معى فى صومعتى ! لأيكون والله ذلك أبدا . فتركها معلقة فى الصومعة نصيما الأمطار» 
والرياح؛رالثلج؛والشمسءحتى تنطمت فسقطتءفشك را ذلك :وأنزلفى بم ضكتبهذ كره 
وبحكى عرض الجنيد قال : سمت ابن السكربى يقول : أصابتى ليلة جنابة » 
فاحتجت أن أغتسل » وكانت ليلة باردة » فوجدت فى نفسى تأخرا وتقصيراء خدثتنى تفسى 
بالتأخير حتى أصبح وأسخن الماء أوأدخل امام : ولاأعنى على تفسى . فقلت واعجباه! أنأعامل 
للَهُ فى طول مرى ؛ فبجب لهعليحق » فلا أجد في" المسارعة » وأجد الوقوف والتأخر ! 
آليت أن لا أغتسل إلافى مرتعتى هذه » وآلببت أنثا لا أتزعهاء ولا اعصرهاء 
ولا أجنفها فى الشمس . وبحكى أن غزوانوأبامومى كانافى بعض منازهما» فتكشفت 
جارية » فنظر إلبها غزوان؛ فرفم بده فلطم عبنه حتى بقرت وقال : نلك لللحّاظة إلى مابضرك 
ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى ١‏ مرأة » لجمل على نفسه أن لابشرب الماء البارد طول 
حيانه » فكان بشرب الماء الخار لينفص على نفسه العيش . وبح أنْحسان بن أنى سنان 
مر يثرفة فتال , متى بيت هذه ؟ ثم أفبل على نفسه فقال : . تسألين ما لابمنيك بالأعافنتك 
يسوم سنةء قصامهاٍ ٠‏ وقال مألك بن ميم جاء رباح القيسى يسأل ع نأب بعد المصر » 
فقا أنه نأم فقال أنوم هسذه الساعة ! هذا وقت نوم انم ولى منصرفا . فأتبعناه رسولا 
وقلنا . ألا نوقظه لك ؟ جاء الرسول وقال. هو أشغل من أن يفوم عنى شيئا » أدركته 
وهو يدخل الثار وهو إءانب نفسه وبقول . أقلت وقث وم هذه الساعة؟ أفكان هذا 
عليك ؟ ينام الرجل متى شاء . ومايدرريكأن هذا ليس وقت نوم ؟ تنكلمين بعالا تعامين ؟ 


أما إن علي عهدا لا أنقشه أبدا لاأوسدك الأرض لنوم حولا إلالمرض حائل » أولمقل / 
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زائل » سوأة لك » أما نستحين 6ك نو مخين ؟ وعن غيك لاتنتهين ؟ قال وجمل ,بيك وهو 
لابشعر ممكانى . فلدا رأبت ذلك انصرفت وتركته . وبحكى عن يم الدارى, أنه نام 
ليلةلم بقم فبها يتبحد » فقام سنة ل ثم فيبا عقوبة للذى صنم 

وعن"' 'طلحةرضي اللهتمالىعنهقال. انطلق رجل ذات يوم قتزع ثيابه ورغ فى الرمضاء 
فكان يقول لمفسه ٠‏ ذوق ونار جبنم أشدحر| . أجيفة بالليل بط لة بانهار ! فبينما هوكذلك 
إذ أبصر نبي سل لله عليه وسلم فى ظل شجرة» فأتاه فقال : : غلبتى تقسى ٠‏ فقالله الني 
صلى الل عليه وس ألم كن لك بد من الذى صَنْمْتَ ما نقذ فتحّت' لك أَيوَام 
الّماء وَلقَدُ بأهى ان بك ا للارنكة » ثم قال لأصعابه د ودرا من أخيكج » فجمل 
الرجل بقول لهبافلان ادع لى ' يأفلان ادع لى ؛ فقال انني. صلى الله عليه وسلم 0 
فقال الهم اجمل التقرى زادهم ؛ واجع على الحدى أمرمم . . فجمل النبي صلل إِلَّه عليه 
وم شول « الهم تدده » فقال الرجل اللبم أجمل اللنة ما بهم 

وقال حذرفة بن قتادة :نب جل كيف تصنع بفسك فى شيواها؟ قال الى وجه 
الأرض نفس أبننض إلى منها : فكيف أعطيها شهواتها! 

ودخل ابنالسماك على داود الطبى حبن مات وهو فى بنته على النراب ؛ فقال يأداود » 
سجنت. نفسلك قبل أن تسجن»وعذبت نفك قبل أنتمذبءفاليوم نرى ثوابم نكت 
تسلله . اوعنوهب نمنبه » أذرجلا تمبد زماناء نندت له إلى اله الى حاجبة دفقام 
سبعين سبتا يأ كل ىكل سبت إحدى عشرة ترة » ثم بأل حاجته فل يمطها » فرجع إلى 
نفسه وقال منك أثييت » لركان فيك خير لأعطيت حاجتك . فنزل إليه ملك وقال. يان 
أدم » ساعتك هذه خير من عبادتنك التى مضنت » وقد قضى الله حاجتك 


وقال عبد الله ن قيس : كنا فى غزاة لنا , يضر اعدو فسيج فق الانى ءالنانوا إل 
اي ؛ وإذًا رجل أمالى وهو مقاطب :نفسه ويقول .أي نفسى »ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا ققلت لى أهلك وعيالك فأمامتك ورجعمتة ؟ أل أشهد مشبد كذا 





)١(‏ حديث طلحة انطلق رجل ذات بوم فنع ثبابه وتمرغ ف الرمضاء ٠وكان‏ يقول لتفه ونار جيلم أشد 
حرا - الحدرث : بطوله ابن أ الد نياف محاسبة النفس من رواية لبث إن أبى سليم عنه وهذا 
منشعامع أومرسل ولاأدري من طلحة هذا 





لعج ججح ع اج تو مج 0 9 رمع وح نج حيو تن و ع وا هر سيرد ع يو فيرديها دمل د جود 
لجعت حا جومت مده و مف جح جح جب جم وج جه جع كوج و و حميوت جح حم دع وبعو حو ودع وبر لو د حت ىل و اج ع وعد هوسيرد عمضة عم حي يد جاح ا 











ممص حم 7 دح ب د 20 ككحتجيمك 


( احياء اوم الدين الجزء الخامس مشر ) اللاففة 


و جيم ب رسع ومنو رج رحباي ماري مسي 4 1ل تيم > حت يي مايه عم رسو واوا اد ته الود سج اج 0 بجح جمدم .0 
0 تي م ةلل سوط يوني مويه ورب مم ا وجيت و ا ا ا ا 0 


الت ب يسا 


وكنافقات | لى أعاك وعيالك فأطمتك ورجعت ؛ واّْلأعرضنك البوم على الأخذك 
أو تركك . فقلت لأرمقنه اليوم ٠‏ فرمقته لحمل الناس على عدوم فكان فى أوائليم . ثم 
إن المدو حمل على الناس فانكشفوا » فكان فى موضمه حتى انسكشفوا مرات » وهي 


ثابت بقائل فو الله مازال ذاك دأبه حى رأرته صريعا . فمددتبه و بدابته ستين أوأ كثر | ' 


من ستين طعنة . وقد ذكرنا حديث أبى طلحة لىااشتغل قلبه فىالصملاة بطائر فىحائطه 
فتصد قبا +ائعل كفارةلذلك . وأنسم ركان يضر قدميهبالدرة كل ليلةويقول .ماذاحمات اليوم 

وعن مع أنهدر فم رأسه إلى ! ل المح تراج بصره على أمرأة» ؤء ل على نفسه أنلايرفم 
آم إلالسماءمادام فى الدنيا . وكان الأحنف بن قيس لايفارقه الصباح بالليل» فكان 

أصبعه عليه ويقول لنفسه , ماحماك على أن صنمت يوم كذ كذا؛ 

ولنكر وهب بن الورد شيئا على نفسه ؛ فتتف شعرات على صد ره حت عظم أله 
م حمل يدول لنفسه . و حك ؛ إعا أرمد بك امير 

ورأى عمد بن بشر داود الطانى وهر يأكل عند إفطاره خيز| بغير ملح »فقال له : فى 
أ كلته بملم ؟ فقال : إن نفسى لندعونى إلى اللح منذ سمنة » ولاذاق داودملحا مادام قالدنيا 

فبكذا كانت عقوبة أرلى الحزم لأنفسهم . والنجب أنك تعاقي عبدكء وأمتك > 
وأعلك؛ وولدك ؛ على مابص در نهم من سوه خلق وتقميد ىأر »ونخاف أنك فى 
تيجاوزت عنهم حرج أمرم عن الاختيار وبنوا عليك » ثم جمل :* فك ومي أعظلم عدو 
ا وأشد طنيانا علياك؛ وضررك من طنبائها أعظم من ضررك من طنيان أهلك ؛ فإن' 
غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا» واو عقلت لملمث أن الميش عيش الآخرة »رأن, 
فيه النميم المقيم الذى لا آخر له. وفك هي الى تنغص علي عش الآخرة. » 
فبي بالمساقبة أولى من غميرها 

الماة افامسر 
المجاهدة 

وهو أنه إذا حااسس نفسه قرآها قد قارفت ممصية » فنبئى أن يعائهبا المقوبات أتى 

مضت وأذراما ترق 0 الكسل في ثيء من النضلائل أر ورد من الأدراد ؛ 


ت جوع روعت د 
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ل سد 






فينبئى أن يؤدبا بتثقيل الأوراد عليياء وريازمها ؛ فنونا من الوظائفب جبرا لما فات منه ٠‏ | 
ويداركا ها فرط ؛ فهمكذا كان يعمل عمال اله تممالى . فقد عاقب حمر بن الخطاب نفسه ا 
حُينٌ فاته صلاةالمصر فى جاعة؛ ,أن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درم 2 || 
ركان ان ممر إذا فانته صلاة فى جاعة أحيا تلك الليلة . وأتر ليلة صلاة الغرب حتى ‏ | 
عام كر كبان » فأعتق رقبتين ٠‏ وفآت ان ألى رييعة ركسا الفدر . فاعتق رقبة . 
وكآن بعضهم يحمل على نفسه صوم سنة » أو اليج ماشيا » ُ و التصدق مجميع ماله » ٠‏ كل 
ذلك عمرابطة للنفس ومؤاخذة لها با فيه انها 
فإن قلت : إن كانت نفسىلانطاوعنىعل الجاهدة والمواظبة على الأورادء فاسبيلممالجتما؟ 
فأقول:: سبباك ففذلك أن تسمعها ماورد فى الأخبار من فضل الجودن ”؟ ومن 
أنفغ أسباب العلاج أن تطل صعبة عبد من عباد الله مهد فى العبادة» فتلاحظ أقواله |) 
وتقتدى به وكان بمضهم يقول: كنت إذا اغترتتى فترة فى العبادة نظ ارت إل أحوال: ١١‏ 
تمد بن وأسم » وإلى اجنهاده؛ فمملت على ذلك أسبوعا . إلا أن هذا الملاج قد تمذرء || 
إذ فد د فى هذا الزمان من يجتهد فى المبادة اجتباد الأوَلين » فنبغى أن يسدل من ١‏ 
الملشاهدة إلى السماع » فلا شيء أنفم من سماع أحواهم طلم بارع كان ب فيه [١‏ 
من الجهد الجهيد ‏ وقد اتقغى تعيهم » وبق ثوابهم ونعيميم أبد الأباد لابتقطم » فا أعظم 








ل 
ملكهم » وما أشذ حسرة من لايقتدى بهم ؛ م نفسه أياما قلائل بشهوا ت مكك ره ) ا 
م أنيه للوت » ويحال ينعو ين كل مايشتبه أبد الاب اقوزة بان قال عر ؤت ظ 

رمد أوساف ادبن وفضائليم ماحرك رغبة امريد فى الاجمباد اققداء ظ 

ْ 
ل 
| 


مجم . فد قال رسول الله صلى الله عليه وسال' "مرح الل" أقواما ممم ا سي 


1 

1 

ا 

١ 

١ 

١ 

5 

: ا ا ل ا 
ا 1 ) الأخبار الواردة فى حق الحتب دن :أبوداود من دبك عمد أله ى تمر و ئ العاص ا 
ا لم بكنب من الغافلين ومنقام بمائة آبة كنب م من اأقانتين ومنقام بألف آبة كتب من القنطر بن 
ا وله ولامسائى وابنماحه من حديث أبىهريرة باسناد بحر حم الله رجلا قام من الليل فصلى 
ا وأفظ اس أنه وللرمسدى من حدبثك بلال عليم بعيام الليل فأيه دأبالصالحين فلم الحديث: 
! وقال شرب ولابصع وقدتقدم ف الأوراد مع غيره من من الأخار ففدلك 

1 (؟) حديث رحم الله أقواما بهم ضرصى وماثم يمرضى المأجد هأصلا فى حديث مس فوع و لكن, روام أحقد 
ْ فىا ارهد موقوفا على عاي كلام له قال فيه ينظر الهم الناظر فيقول عردى ومابالقومءنمرض 
' 

ل 


م كر 


كك ا م20 0-0 1 موجه 2 وح - 1 م 
انم موت وص و وم ع جح جه و جمْج يو وي ير ا لو مو ان م نك و جوع صو و و يت 3 يمتعجع مد 3 
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امم . إعراضي » قال الحسن : أجهدتهم المبادة . قال لله تمالى ( و الدن مي تنمآ اتا ١‏ 
فلو بي وَجلة ''' ) قال الحسن : يمسلون ماتماوا من أعمال البر » وبمخافون أن -_ ١‏ 
ذلك من ناب ا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل "3 د طُوق “إن طال ضمي أ 
وَحَسسنَ مله » . وبروى أن الله تمالى يقول لملانكته ا 
إلبنا خوفتهم شيئا مخافوه » وشوقهم إلى تىء فاشتاقوا إليه . فيقول الله تبارك وتعالى : 
فكيف لو رآتى عبادى لكانوا أشد اجتهادا 

وقال امسن : أدركت أقواما وصمبت طوائف منهم ؛ ما كأنو| بفسرحون بثى* من 
الدئيا أقبل » ولا يتأسفون على ثىء منه أدر » ولي كانت أهون فى أعينهم من هذا تراب 
الذى تطؤ به أرجل؟ إنكان أأحدم ليييش تمرهكله ماطوى له وب ؛ ولا أعس أهله نصنعة 
طمام قط قط » ولا جمل ينه وبين الأرض شيئا قط . وأدركتيم عاملين بسكتاب.ربهم وسنة 
بيهم » إذا ‏ جنهم الليل فقيام على أ افهم » يفترشون وجوههم » مجرى دمو عهم على خدودمم ١‏ 
يثاجون ربهم فى فكاك رقابهم . إذا عملوا الحسئة فرحوا ها ء ودأبوا فى شكرهاء وسأوا ْ 
الله أن ,تقبلبا . وإذا ثملوا السيثة أحزنتهم » وسألوا الله أن ينفرها لمم واتتمازالواكذلك | 
وعل ذلك ؛ وال ماساموا من الذثوب» ولا نموا إلا بالنفرة : 

وفى؟ ى أن قوما دخاو| على عمر بن عبد المزيز ربعو دونه فى مضه ء وإذا فم شاب ْ 
تاحل الجسم . فقال حمر له يف » ما النى بلغ يك ما أرى ؟ فقال بإأمي الؤمنين » أسقام ْ 
واوراتك 0 . فقال باأمير المؤّمنين» ذقت حلاوة الدئيا فوجدمأ ا 





مرة ؛ وصغر عندى زهرتها وحلاوتها » واستوى عندى ذهبها وحجرها ؛ وكأى أنظر ا 
إلى عرش رلى والناس ساتقون إلى الجنة والنا, رء فأظيأت لذلك نهارى » وأسهرت ليل » ١‏ 
وقليل حتي ركل ماأنا فيه فى جنس نواب الله وعقابه ا 
وقال أبولميم كان داود الطائى يشرب الفتيت ولابأكل اللدز» فقيل له فى ذلك» فقال : ! 
( ) حديث طوف لمن طال عمره وحسن ثمله :الطبراف من حديث عبد لله بن بشر ويه بقية رواه بصغة ١‏ 
عن وهو مدلس وللرمذى من حديث أبى بكرة خير الناس م من طال عمره وحسن عمله وقال 
حسن يعم وقد تقدم 0 

بع سو و يبوج نزو سنا اناو اتسنا لطا اا ناو ااا 
7) الؤمنون : 5 


2 جح 92 ل وي ا ا ركو و ب و رع ومو و يت حك 
وهر هو هل > اه مر د ماوع وي يرح رجه و ور مر عو ع ع حذعو سن شحن نع ات رمد حم مه يي ا ا ا ا 





بن مضع سير وشرب الفتدت قراءة سيب 30 . ودجل رجل عليه يونا «ال ' إد ف 
| سقف بيتك حذعا مكسورا: فقال: بابن أخى ء إنلى فى البيت منذ عشر بن سنة مانظرت 
١‏ إلى المقف . وكاتوا لك هون ن فسول النظر تبكر عون فضول الككلام 
ْ وقال مد بن عبد العزيز : جلسنا إلى أحمد بن رزين هن غدوة إلى العصر ؛ فا التفت 
| عنة ولايسرةء فقيل له فى ذلك » فقال , إن الله عز وجل خلق المينين لينظر بهما المبد إلى 
1[ عظمة الله تمالى . مكل من نظر يشير اعتبا ركتبت عليه خطيئة 

#وقالك كر ال عجرو قزوها كان بود سروف إلاوساتاه منتفختآن من عاول الصلاة . 
وقالت :والله إن كنت لأجلس خلفه مأبكى رحمة له 
وقال أو الدرداء : لولائلاث ما أحبيت العيش بوما واحدا ‏ الظما له بالمسواجر » 
ا والسجود قه فى جوف اللبل » وتجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كاينتق تق أطايب الف . 
١‏ وكان الأسود بن يزيد يحتهد فى العبادة » ويصوم فى ال »حتى مخضر جمده ونصفر » 
فكان علقمة بن قيس ,قول له :م تعذب نفسك ؟ فيقول كرامتّها أريد . وكان ربصوم حتى 
ْ ضر جسده ؛ ويصل -تى يسقط . فدخل عليه أنس بن مالك والحسن ؛ قفالا له : إن 
لل عز وجل لم ,أمرك بكل. هذا . ققال إنما أنا عبد مماوك ء لاأدع من الاستسكانة شيئا 
ْ إلا.جنت به . وكان بعض الجنهدين يصلى كل يوم ألف ركمة حتى أقمد من رجليه » 
ْ فكان يصلى جالسا ألف ركمة هفإؤاصل المصر احتى ثم فال : عجبت الخليقة كيف 
ْ أرادت بك بدلا منك ! عيبت للخليقة كيف أنست بسواك ! بل بت للخليقة كيف 





ظ استئارت قاويها بذ كر سواك , 

ْ وكان ثابت البناتى قد حبيث إليه الصلاة ؛ فكان يقول : اللهم إن كنت أذنت لأحد 
ظ أن يصلى لك فى قبره فانذن لى أن أصلى فى قبرى . وقال المنيد . ماراً, بت أعبد من 

ا السرى ء أنت عابه تان ونسعوثت منة ماروٌي مضطحما إلا فى علة الوت.. 0“ 

7 وقال الحارث بن سعد : مس فوم براهب : فرأوا مايصنع بنفسه من شسدة اجتهاده » 
١‏ فكلموه فى ذلك قال : وما هذا عند مابراد بالحلق من ملاتاة الأموال وم غافلون 1 قد 

3 اعتكفوا على حظوظ أن ارات دل تلات د اه ظ 


ا ل ا 0 7 لمعف دن جمخ و ص ودح مع ود كي د مخماته ليت ا دكن تاد ده 


مر هوج سبحت ذ #وحر جع ماحل 


١‏ كات الء 320 ب 
ا ا ا ف 1 و ا ل بو تي ل 4 د ا ا 12 
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#جهجوو سوس وعو كوج عو عو هر عمو ترهط عدنه عه عد وان رحس دمود عا نور ارين 6ب ود حنم ع2 :04 21 


( احياء علو 


معن تنعت وح ب ون نن اج يق ات حرم ث 





الم همه ع م ير جن جوع 9 لبا ا و ب مو و و عر عي رع م 


وعن أبى شمد المغازلى قال : جاور أبو مد الجريرى مك سنة ؛ ف ينم ول يتكلم ء 5 
يستند إلى تمود ولا إلى حائط » وم .مد رجليه . فمبر علبه أبو بكر الكتائى ' فل عليه 
وقال له ياأا مد » بم قدرت على اعتكافاك هذا ؟ فقال: علم صدق باطنى فأعائنى علي هر ى 
فأطرق الكتانى ومثى مفحكرا 

وعن لعشبم قال : دخلت عل فتح موص » ذرأبته قدمد” كفي هيك حت رأيت الدموع 
'نلحدر من بين أصأيمه . فدنوت منهء فإذا دموعه قد خالطها صفرة . فقات و باك ياقتعم 
بكيت الدم ؟ فقال لولا أنك أحلفتى بلله ماأخبرتك . ذم بكيت دما فقلت له : على ماذا 
بكيت الدموع ؟ فقال على ذانى عن واجب حق الله تمالى . و بكيت الدم على الدموع لثلا 


يكون ماصحت لى الدموع. قال :فرأبته بعد موته فى النام فقلت : ماصنع الله بك ؟ قال, 


غفرلى. فقلت له فاذا صنع فى دموعك ؟نقال: قربى ربى عز وجل وقال لى ‏ يافتح الدمع 
على ماذا ؟ فلت يارب على تخلنى عن واجب حقنك , فقال والدم على ماذا ؟ قلت على دمومى 
أن لانصم لى . فقال لى , يتح ماأردت مهذا كله ؟ وعنى وجلالى لقسد صمد حافظاك 
أريمين سنة بصحيفتك مافيها خطيئة 

وفيل إن قوما أرادوا سفرا ؛ لخحادوا عن الطريق » فاتبوا إلى راهب منفرد عنالناس 
فنادوه » فأشرف عليهم من صومعته » فقالوا ياراهبء إنا قد أخطأنا الطريق » فكيف 
الطريق ؟ فأومأ برأسه إلى السماء . فمل القوم ماأراد . فقسالوا ياراهب إنا سائاوك فهل 
أنت ينا ؟ فقال سلوا ولا تكثروا ء فإن الهار أن يرجم ؛ والمس لايمودء والطالت 
حثيث . فمجس القوم م نكلامه فقالوا : ياراهب علام الحلق نهدأ عند مليكوم ؟ نقال 
ص باهم . فقالوا تأوصنا . فقال :تثرودرا علرقدر سفرك » ذإن خير الزاد م بلغ البغية ,ثم 
أرشدم إل الطريق ؛ وأدخل رأسه فى صوممته 

وقال عبد الواحد ن زيد : مررث لصومعة راهب من رهبآن الصين ؛ فنادرتهياراهب 
فم حبى ؛ فناديته الثانية فل يحبنى: فناديته الثالثة فأشرف علي وقال . يأهذا ماأنا براهى ؛ 
ما رامس من رهب ال فى سماله ؛ وهظمه فى كبريائه » وصبر على بلاله » ورضي بفضانة 


م الدين ب الحرء الخامس عشر ) لكا 
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لمكم ١‏ تتاب التبست ) [ش 


وده عل آلانه » وشكرء على أعرانه » وتواضم لمظمته ؛ وذل لعز مه و وأستسل لقيريه ه 
وخضع مهاه وفكر فى حسابه وعقايه » ذماره صائم » وليل قئم ء فد أسهره ذكر البار 
ومسألة الجبار» فذلك هو الراهب » وأماأنا فكلب عقور » حيست تفمى فى هذ هالصوممة 

عن الناس لثلا أعقرم . فقلت باراهب : فا الذى فطع الخلق عن الله بمدأن عرفوه ؟ قال 


يأخى م بقطم اماق عن الله إلا حب الدنيا وزبتها » الأنها محل العاصى والذنوب »والمائل . 


من رتى مها عن قلبه ء وتاب إلى الله تعالى من ذنبه ‏ وأقبل على مأقربه من ريه 

وقيل اداود الطائى : أوسرحت -ليتك ؟ فقال إنى إِذَا لفارغ 

وكان أويس الترتى .تقول : هذه ليلة اركوع » فيحى اللي ل كله فى ركمة ة. وإذا كانت 
الليلة الآنية فال : هذه ليلة السجود؛ فيحى اللي ل كله فى سجدة 

وقبل لما "تاب عتبة الغلام : كان لايتبناً بالطمام والشراب ؟ فقالت له أمه : أو رفت 
بنفسلك ؟ قال:الرفق أطلي ٠‏ دعينى أتمب قليلا وأننم طويلا 

وحج مسروق فا نام قط إلا ساجدا . وقال سفيان الثوربي : عند الصباح يحمد القوم 
السرى ؛ وعند ألمات محمد القوم التيّ 

وقال عبد الله بن داود , كان أحدم إذا بلغ أريمين سنة طوى فراشه » أي كان لاينام 
طول الليل . وكانكبمس بن المسن ,يصلى كل بوم ألف ركمةء ثم يقول لنفسه : قوى 
يامأوى كل شر فلدأ ضيف اقتصر على خخسمالة » ثم كان بيكى وبقول : ذهب نصفسملى 
[ وكانت ابنة ريع بن خثيم تفول له : ياأأبت مالى أرى الناس ينامون وأنت لاتنام ؟ 
فيترل يلنتام » إن أباك يخاف البيات 
ا ولارأتأم أأرم يع مايق الربيع من البسكاء والسبر » نادته يابني لبك فلت زياد 
ا قال : لم يأأماهء قالت: : فن هو حت نطلب أهله فيمفو عنك »ذو اله أو لون هاا لك قه 
' [رحموك وعفوا عنك ؟ فيتول : يأأماه هي نقسى 
21 وعن تمر ابن أخت بشر بن الحارث قال : سممت خالى بشر بن المارث يقول لأى : 
ا أَخنى » جو وخواصرى تضرب علي . فقالت لهأ : يأخى ء تأذن لى حتى أصلح لك 
٠١‏ يقليل حساء بكف دقيق عندى "تتحساه برم جوفك ؟ فقال لما: ومحك » أخاف أن يقول 





8 - 03ز3ا 


ظ 








3 
مصبرود و ِ 


جح ججح ب وي 7 








حعبو نه بويع عرسيو وب ب اج ب مجح حعحت 


> 55 
و ع 1 1 تع ليع ق2 


| 
ا من أين لك هذا الدقيق ؟ فلا أدرى ايش أقول له. فبكت أمى ؛ وبكى معهاء وبكيت 


معرم قال صم : ورأت أمى مايشر من شدة الموع ؛ وجمل ,نفس نفسا ضميفا ؛ 
فتالت له أمى ,يأأخى ؛ لبت أمك تلدنى » فند والله تتطم تكبدى تماارى بك . 
فسمعته يقول لما وأنافليت أمى ل تلدثى » وإذ ولدتتى +يدرئديها علي . قال صمر : وكانت 
أمى تبكى عليه اللبل.والتهار ٠.‏ وقال الربيع : تيت أويسا فوجسدته جالسا فد صل 
الفجر » ثم جلس لست »ء فقلت لاأشئله عن التسبيح » فكث مكانه حتى:صلى الظور » 
ثم قام إلى الصلاة حتى صلى المصر »ثم جلس موضعه حتى صلى الغرب ء ثم ثبت مكانه 
ع عل البشاء ' نم ثبت مكانه حتى صلى الصبح وود اللمم 
إى أعرذ بك من عبن وان ونرت ين لاننيع . ققلت حسى هذا منه »ثم رجعث 
ونظن برحل إل اولس فقال : بأبا عبد اله » مالىأ اك كأنك ريض ؟ فقال 
ومالأوبس أن لأيكون مريضا؟ 29 المريض وأوبس غير طاعم“وينام الريض وأوس 
غير نام وقال أدبن حرب : ياتحميا لمن يعرف أن المنة رين فوقه » وأن النار 
تسعر تحت كيف ينلم بيهم ٠‏ وقال رجل من النساك:أتيت إبراهم بنأدم فوجدنه 
قد صلى المشاء ؛ فقعدت أربه » فلف نفسه بعباءة » ” م رى بنفسه » فل ينقاب من جنب 
إلى جنب الليل كله حتي طلع الفجر أذ الؤذن » فوئس إى الصلاة و حدث وضوأ . 
اك ذلك فى صدرى ء فقلت له . رحمنك اله » قد نمث الليل كله مضطحما ٠م‏ نجدد 
الوضوء؟فقال كنت اللي لكلهجائلافىرياض الجنةأحياناءو قأودية النارأحيا ناءفهل فى ذلك نوم 
وقال ثابت البناتى : أدركت رجالا كان أحدم يصل فيعدز عن أن يأقىفراشه إلا حبوأً 
وقبل مث أو بكر بن مياش أربسين سنة لإبضع جنبه عل فراش وتزل الساء فى 
إحدى عله فكت عشررن سنة لم ب أهه وق لكان و نون فى كل يوم مسمالة 
ركيةنوفن أن بك رالطوعىقال كانوردى فيشييبتى كل بوم وليلةأقراً فيه : قلكُواك أحد 
إحدى وثلائين ألف مرة ‏ أو أربمين ألف مرة .شك الرارى 
ل : رجل أصيب مصيبة ؛ منكسر الطرف » 
منخفض الصوت ؛ رطب العيئين ؛ إن حر ركته جاءت عيناه له . ولقد قالت له أمه 





( احياء علوم الدين ب الجره الداسن ع ] يتن 
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لاا" ١‏ كناب الشعب) 





ماهذا الذى 'نسنع بنفسك ؟ بكى الليل عامته لانسكت ! لعلك يابنى أصيت نقساء لملك ‏ |! 
فتلت قثيلا ا 0 شفسى ظ 

وقيل لما بن عبد الله كيف صبرك على سبر الليل وظداً المواجر ؟ فقال هل هو 
إلا أتى صرفت طعام النبار إلى الليل » ونوم الال إلى التهار » وليس فى ذلك خطير أم ظ 
وكان يقول , مارأيت مثل الجنة نام طالبها » ولا مثل الثار غام هار.ها .. وكان إذا جاء ؤ 
الليل قال , أذمي حر النا ر الثوم » فا ينام حتى ريصح . فإذا جاءالنبارقال أذهبحرالتار 2 | 
النوم » قاينام < تى عسى فإذا جاء الليل قال : منخا ف أدلج بوبه اسراح حمدالقومالسرى 

ا :عبت عامس بن عبد القيس أربعة أشهر فا دأبته نام لل ولا ناد 

و3 فى وجل دن أكانيه عل بن أى طالب رضي الله تمالى عنه أنه قال : ليت 
:شاف علي رضي اله تعالى عنه الفجر ' فلماسل انقتل عن م عينه وعليه كا نة» فكت حتى 
طاءمت الث مس ء ثم قلس يده وقأل ل : وله لقد رأيت أصاب شمد صلى الله عليه وسلم »وما ! 
أرى اليوم شيئا يشبههم » .كانوا يصبحون شمثأ » غير التسسفر اوكدنائرا ف سددا وقنانا ١١‏ 





يتلون كتاب الله » براوحون بين أقدامهم وجباههم . وكاتوا إذا ذ كروا الله مادوا مأ ١‏ 
عيد الشحر فى لوم الريح . وهملت أعيمهم حتى نبل ثيا.هم ؛ وكأن القوم بانوأ غافليرل. 
أبمنى *ر:: كان حوأه 
وكان أبو مسل المولاتى قد علق سوط فى مسجد ببته خوف به نفسه ء وكان يقول 
'لنفسة الى رارض كرهاء تى يكون الكلل منك لامنى . فإذا دخلت الفترة 
تاول سوه وشرتة ساقه وبقول :أنت أولى بالغرب من دابتى. وكان شول : أظطن 
0 ؟ كلا والله » لنزاحمهم عليه زحاما حتى 
0 ويه 5 0 5 لا 0 لير | 
اططجع 0 اطع لير 1 البرد 0 وان فىالصيف 5 ا لبحد اط 
فلا ينام وإنه مات وهو بياجد » وإندكان وقول ؛ : اللهم إفى أحب لقاءك فأحب لقائى 1 
| 











وتال ل القأسم ن تمد ات دأت بعانشة رذ ضي اله عنها 


- 
5-86 
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أسلل علا بر ارا فإذا م هي نصل صلاة ة الشحى وعي قرأ ( فن لعا 
٠‏ وَوَا عَذَاب الوم ا بك وندعو والردد الأية . ققمت حت مللت' وهي 5 هي 7 
فامارأيت ذلك ذهبت إلى السوق » فتلت أفرغ من حاجتيثم أرجم : ارفس عا 
ثم رجعت وهي 5 هي ٠‏ نردد الاية وتبى وندعو 

وال شمد بن إسحق: : لما ورد عليتا عبد الرحمن بن الأستود حاجا اعتلت إحدى قدميه ؛ 
فقام يصلى على قدم واحدة » حتى صلى الصبح برضوء العشاء 

وقال بعضهم : ماأخاف من الوت إلامن حيث يحول ينى وبين قيام اليل 

وفال علي بن أنى طالب كرم افيه نيا الصالمين صفرة الألوان من السهر » 
وممش العيون من البكاء » وذبول الشفاه عن الوم » عليهم غبرة الماشمين ١‏ 

١ وقيل للحسن : مابال المبحدين أحسن الناس وجوها: فقال لأنهم خاوا بالرعن‎ ٠ 

اببسم نورا من توره 2 وكان عأمر بن عيد القيس يقول: إلى خاقتتى ول تؤام رق ا 
وتيتى ولانماى » وخاقت معى عسدواء وجملته تجرى منى تبرق المافوويكه يراق 
ولاأ راه» ثم قلت لى استمساث :إلى كيف استمساك إن لخسكنى ؟ نمي فى الدنيا المموم 
والأحزان » وف الآخرة المقاب والحساب» فأين الراحة والفرح ؟ 

وقال جمفر بن مد ,كان عتبة الغلام يقطم الليل بثلاث صبحات كان إذاملى المتمة, 
وضع رأسه يش ركتة ان فَإِذًا مشو اثلث الليل صاحح صيحة م وضع رأسه بين ركينيه 
يتفكر » فإِاً مشى الثلث الثاتى صاح ميحة نم ونع وأسهين كيه يتقكر » فإذا كان 
اللبحر'صاح صيحة . قال حمقر بن حمد : لندانت به بعض البصربين ذتال : لاتنظر إلى 
صياحه ء ولسكن انظر إلى ماكان فيه بين الصيحتين حتى صاح 

.وعن القامم بن راشد الشيباتى قال .كان زمعة نازلا عندنا بالحصب دوكان اد عق 
وبنات» وكان يقوم فيسل ليلا طو بلا؛ فِإِذا كان السحجر نادى بأعلى م5 
العرسون »1 كل هسذا الليل ترقدون ! أفلا تقومون فبرحاون ؟ فيتواثبول ؛ فيسمع من 
هبنا باك ه ومن هنا داع ».ومن ههنا فارى ؛ ومن هنا مئوضي» . . فإذا طلع الفح نادى 
محسسه كحك 


2 البطور : ا1؟ 


وود ود عد وز مجعم لين الب عر د مح دك ومو رحو دصو وو عط فزن د دعت 23 03 ل 











: 
و ع ب م و كر م 202 2222 


اا رحاب لفسا 


باعل صونه عد الماع خبدالتوم السري 

وثال نمض المكاء: إن لله عبادا أنم عليم فعرفوه » وشرح صدورم وأطاعوه » 
وتوكلوا عليه فساموا الحلق والأمر إليه ؛ فمعارت قأوهم معادن لصفاء اليقين ؛ ويوثا 
الحكنة ؛ وتواييت للعظمة ؛ وخزان للقدرة » فهم بين الملق مقبلون ومدبرون ؛ وفأوهم 
تجول فى اللكيوت ء وتلوذ محجوب الذيوبء ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف 
الفوائد » ومالايمكن واصفا أن يصفه : فبم فى باطن أمورم كالدرباج حسنا , وم فى الظاهر 
مناديل مبذولون لمن أرادم تراضما . وهذه طريقة لاببلغ إلبها بالتسكلف » وإما 


.هو فضل اله ببنيه من يشاء' 


وقال بمض الصالمين : ينها أنا أسير فى بعض جبال بيت المقدس » إذ هبطت إلى واد 
هناك ٠‏ فإذا أئا بصوت قد علاء وإذًا تلك الجبال تحيبه لحا دوي عال , فاتبست الصوت ؛ 
إذا أنا بروضة عليها شجرملتف ‏ وإذا أنا برجل قائم فيها رددهذه الاي ( ب تيح كل 
قن مامت مِن خَبْر حشرأ ”" ) إلى قوله ( وحنا ركم الله فته نشت" )قل لست 
خلفه أ ع كلام وهو بردد هذه الآ إذ صاح صيحة خر منشيا عليه . ققلت وا أسفاه» 
هذا لشقانلى مم اتنظرت إفاتته» فأفاق بعد ساعة , فسممته وهو يول : أعوذ بك من 


مقام الكذابين . أعوذ بك من أتمال البطالين ؛ أعوذ بك من إعمراض الغافلين . ثم قال: 


لك خشعت قلوب الحائفين , و إليك فزعت آمال ال لقصريئ » ولمظمتك ذلت قاو ب العارفين 
ثم نفض بده فقال ؛ مالى وللدنيا » وماللدنيا ولى . عليك يادنيا بأبناء جنسك ء وألاف 
نميمك ء إلى محبيك فاذهى » وإياهم فاخدعى .م قال :أبن القرون الماضية » وأهل الدهور 
السالفة » فى الثراب ريلون ؛ وعلى الزمان يفنون . فناديته ياعبد الله؛ أنا منذ اليوم خلفك 
أتنظر فرافك . فقال: وكيف فر من يبادر الأوقات وتباوره ء يخاف سبقها بالموت 
إلى تقسه! أم كيف يفرغ من ذهبت أيامه وبقيت آنامه ل اأنت ها ولككل عد 
أنوقم تزولها . ٠م‏ لها عنى ساعة وفر( وَيَدَالحُمٍ م من الله مَل تَكُونوا يتحنسبون " ) 
نم صاح صيحة أخرى أشد من الأولى.» وخر مغشيا عليه فقات قد 0 


(01؟) ال عمران ؛ .3 23 ارمس 1 لا 
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١‏ احياه سل ادبن تن الغاسس عر فض 


يعمج ب - 5 ست م ل 9 
تدقع صن لع ده 47 ج20 ع حي وم حنع هيت كح دن و و وكيرت لح رج عر جر 





111111111ذكظصض 
من فضلك ؛ وجللنى بسترك » واعف عن ذنولى بكرموجمك إذا وقفت بين يدريك. ققلت 
له : بالذى ترجوه لنفسك ولق به الأكاتى . فقال:عليك بكلام من ينفعاك كلامه » ودم 
كلام من أو بقته ذنوبه . إلى لق هذا الوم نم مذ شاء اله أجاهد إبليس ويجاهدتى ‏ ذم ' حد 
عو ناعلى ليخ رجنى مما أنا فيه غيرك لكا ادوع »افد عطلت عي ناو ومات 
إلى حدرئك شعبة من قلى . وأنا أعوذ بلَه من شرك ءلم أ رجو أن ميدق من سخطه» 
و,تفضل علي برحمته قال: فقلت هذا ول لله أخاف أن أشغله قاعاتب فى موضعى 
هذ . فالصرفت ورحكته 
والوفض لمات ندا آنا اسار ويه مسير لى ؛ إذ ملت إلى شجرة لأسترمم محتها 
إِذًا أنا بشيخ قد أشرف عل لي" هقال لى : ياهذا فر : فإن للوت | يمت »نم سام على وجبيه 
فأتبمته » فسممته وهو يقول ( أ نفس ذ القة 6 '" ) اللبم بارك لى فى للوت . 
فتلت وفما بعد للوت . فقال:من أيقن عا بعد للوت ثعر مثذر الحذر » وم يكنله فىالدئيا 
مستقر . ثم قال : يامن أوجبه عنت الوجوه» بيض وجبى بالنظر إليك ؛ واملا” قلىمن 
الحبة لك » وأجرتى من ذل التوبيخ غدا عندك » فقد ان لى المياء منك: وحان لى الرجوم 
عن الإعراض عنك ثم قال : لولا حامك لم يسعنى أجلى ؛ ولولا عفوك م ينبسط فها عندك 
أملى . م مضى ون ركنى » وتقدأنشدوافى هذا النى 
محل الجسم مكتبالفؤاد “راه بقمة أو بطن وادى 
ينوح عل معاص فاصّحات2 يكدر “لها صفو الرقاد 
فإن هاجت مخاوفه وزادت فدعوته أغثتنى ياعمادى 
فأنت عا ألاتيه علي كثير الصف عنز ال العباد 
وقيل أبضا ْ 
ألذ من اكتإنذ بالنوانى إذا أقبان فى حلل حسان 
منيب فر من أهل وال يسبح إلى مَكان من مكان 


0 لعمران : وما 
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ماد م مه عن > نشول جاع و ع امن جع موسي وج عد الوص نور جه يها« عل “معنن عانم و د ل نوعو يو هو لا عل ايح ل 


ليخمل ذكره ويميشنفردا وبظهر فى المبادة بالأمائى 
تإزذه التلاوة أن ولى وذكر بالفؤاد وباللسان 
وهند لوت بأنيه بشير بسشر بالنحاة.من الحوان 
فيدرك ماأراد وما منى منالراحاتف غرف انان 
وان كرز بن ورة 4 م القره اذى كل دم ثلاث سرات . وتجاهد نفسه فى الميادات 
فاية المجاهدة» نقيل له ست نفسك . فقال:؟ مر الدنيا؟فقيل سيمة ة آلاف سنة 
فثال: اكه ؟نقيل: ون ألف سنة فقال: كيف يسحز أحد م يل 


سبع بوم حت بأمن ذلك البوم ! ! بمنىأنك لو عشت تمر الدنيا ؛ واحنبدت سبعة آلاف 
سنة ؛ وتخلصت من بوم واحد كان مقداره خمسين ألف سنة» لكان رمك كثيرا ؛ 
وكنت بالرغبة فيه جديرا. فسكيف وحمرك قصير ؛ والآخرة لاغاية لحا 

فبكذا كانت سيرة السلف الصالمين فى مرا بطةالنفسوصياتبنها فبما عردت نفسك 
دامك » وامتنعت من ام والبة على المبادة » فطالع أ- حوال هؤلاء؛ فإنه قد عز تعره 
مثلهم . واوندرت على مشاهدةمن اقتدى بهم فرو أيجع فى القلب » وأ بععث على الاقتداء 
فابس ابر كالممايئة . وإذا تمجزت ءن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاء» فإن لم نكن 
إبل فعزى » وخيّر نفسك بيبل الاقتداء بهم والكون فى زمرتهم وثمارمم ؛ وم العقسلاء 
والمكاء وذوو البصائر فى الدبن » وبين الاقتداء بالجبلة الغافلين من أهل مصرك . ولا 
ترضى لها أن تنخرط فى سلك الحق » وتقنع بالنشبه بالأغبياء » وتؤثر مخالفة المقلاء » فإ 
حدتتك نفسك بأن هو لاء رجال أقوياءلا بطاقالاقتداء بهم ه فطالع أحو ال النساءالجنبدات 
010 تكونى أقل من امرأة؛ فأغمس برجل شمر عركف 
امرأة فى أمر ديمها ودنياها 

وانذكر الآن نبذة هن أبعوال الجنبدات . ققد.روي عن <بيبة المدوية أنها كانت 
إذا صلت العثمة قامث غلى سطح فا ؛ وشدت علجا درعها وخمارها ء نم قالت . إلمى 
فد غارت النحوم؛ ونامث العبون » وغلقت اللوك أبواجاء وخلاا كل حبيس محبيبه؛ وهذا 
متاي بين بديك . ثم تقبل على صلا ما . فإذا طلم الفجر قالت ' إلمى هذا اللبل تدأدر, 
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وهذا اللهار قدأسفرءفليت شعرى أقبلت من ليت فأهنًءأم رددتها علي فأعزى ؟ وعزنك 
لهذا دأبى ودأبك مأ بقيتق وعزانك لوا نهرتى عن بابك مابرحت لما وقم فى نشسى من 
جودك وكرمك. ٠‏ ويروى عن ججرة أنهاكانت تحى الليل: وكانت مكفوفة البصر؛نإذا كان 
فىالسْحر نادت بصوت لما عزون إليك ك قطع المأبدون دجى الليالى يستبقون إلى رحمتك 
وفضل منفر نك » فبك ياإلبى أسألك لابثيرك أن تحنى فى أول زمرة السأبقين » وأن 
ترفنى للريكفى علبين فى درجة القربينهو أنتلحقتى بعبادك الصالمان ذانت أر حم الرحماءة 
وأعظم المظماء ؛ وأ كرم الكر ماديا كرجم .لم كر ساجدة فيسم له وجبة» م لترال 
دعووقى ال الفجر. » وال بحي بن بسطام :كنت أشهد مجلس شعوانة ؛ فكنت 
أرى مانصنع من النباحة والبكاء » فقات لمباحب لى . لو أتيناها إذا خلت فأمر ناها بالرفق 
بنفسبا ؟ فقال أنت وذاك قال فأنبناها فقلت لما : أورفقت بنفسك وأتصرت "عن هذا 
البكاء شين فكان لك أفوى على ماتريدين؟ فال فبكت ثم قالت : واللّه اوددت أنى أبكى 
حتى تنفد دموعى » ثم أبكى دما حتى لاتبقى فطرة من دم فى جارحة من جوارحى » وأنى 
لى بالبكاء » وأتى لى بالبكاء. فم زل» رده وأنى لى بالبسكاء ؛حتى غشي عليها 

وقال مد بن معاذ : حداتني أمرأة من النبيدات لقره رايت ف مالي كأق نات 
الجنة؛ ذا أهل الجنةقيام على أبو. هم » فقلت ملشأن أهل الجنةقام ؟ فقاللىقائل . خرجوا 
ينظرون إك هذه اللرأة التى زخرفت الجنان لقدومها : قلت ومن هله الرأة؟ قفيل أمسة 
سوداء.من أعل الأيكذ يقال لها شعوانة قالت فقلت أختى وال . قالت فبِيها أنا كذلك 
إذ أقبل بها على جيبة تطير بها فى البواءءة فلما رأيتبا ناريت يأختى أما ترين مكاق 
من مكانك فاو دعوت لى مولاك فالننى بك ؛ثالت فتبسمت إلى" وقالت ,أن لقدوماك 
ولككن احفظلى عنى اثنتين ' أأزى المزنفلبك ؛ وقدى محبة اله على هو اك ولابشرلامتى مث 
وقال عبد الله بن الحسن : كانت لى جارية وومية ٠‏ وكنت مها منجيا ء 
فتكانتفى بمض الليالى نائمة إلى جنى » فانتييت فالقستها فل أجدها» فقمت أطلبها فإذا 
1 هي ساجدة وهي تقول . حبك لى ألاماففرت لى ذنونى . قلت لها :لاثقول بحباك لى | 





د بيت د ع ممصم عت دمو ص | 
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ولكنفولىبحى لك » فقالت: لاءيامولاى نحبه لى أخر جنى من الشرك إلى الإسلام:ومحبه 
لى أبقظ عينى وكثير" من خلقه نيام 

وقال أبو هاثم القر شي ا يقال للها سسرمة ؛ فنزلت فى 
ف دارا قال فكنت أسع لما من الليل أنينا وشهيقا » فقلت يوما حادم لى : أشرف 
على هذه الرأة ماذا تصن » قال فأشرف عليها فارآها تصنع شيئا غير أنها لاترد طرفباءن 
السماء وكي مستقبلة القبلة تقول : خلقت” سرية » نم ذيتها بنعمتك من حال إلى حال » 
وكل أحوالك لها حسنة؛ وكل بلائك عندها جيل ٠‏ وهي مع ذلك متعرضة لسخطك 
بالتوثى على معاصيك فلنة بسد فلتة» أتراها نظ أنك لاترى سوء قمالما وأنت عليم 
خبير » وأنت على كل شىء قدير . 

وقال ذو النون المصرى : خرجت ليلة من وادى كنءان » اما علوت الوادى إذا سوا 
مقبل علي" وهو يقول ( و بَدَا هم من الله مالم يكو نوا تحتسبُون '” ) وربكى . ذاما 
قرب منى السواد إذا هي اصرأة عليها جبة صوف » وبيدها ركوة ء فقالت لى : من أنت؟ 
فير فزعة منى . فقلت رجل فررس . فقالت يأهذا »وهل يوجد مع الله غربة ؟ قال فبكيت 
لقولما ققالت لى : مالذى أبتكاك ؟ فقلت فد وق الدواء على داء قدقرح فأسرع فى تجاحه 
قالت , فإن كنت صادقا فل يكبت ؟ قلت . يرحمك الله والصادق لاييكى ؟.قالت : لا . 
قلت : ول ذاك قالت لأن البكاء راحة القاب فسكت متمجبا من ةولما ا 

وقال أحمد بن عل”: استأذنا على عفيرة خحبننا » فلازمنا الباب » فلما عامت ذلكقامت ‏ | 
لتفتتم الباب لنا * فسمعتها وهي تقول : اللهم إنى أعوذ بك ممن جاء يشغلى عن ذكرك ٠.‏ | 
ثم فنحث الباب ودخلنا عليها » فقلنا لما : يأأمة الله ادعي لناء فقألت » جمل الله قرا م فى 
يدي المغفرة » ثم قالت لنا . مككث عطاء السامى أربمين سنة » فكان لابنظر إلى السماء ؛ 
لانت منه نظرة » مفر مغشيا عليه » فأصابه فتق فى بطنه . فياليت عفيرة إذا رفست رأسها ‏ || 
اتيس رلته إذا عست لبد 0 

وقال بمض الصامين : خرجت يوما إلى السوق وممى جاربة حبشية » احتيسئها أ 


ل لا 
0 الرعي : مح ْ 
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فى موطم بناحيةالسوق؛ وذهبت فى بمض حوائجى »؛ وفلت , لاتبرحى حت انصر ف إليك 1 
قال فانصرفت فم أجدها فى اللوضم . فانصرفت إلى منزلى وأنا شديد الفضب عليها ؛ ذامأ ظ 
رأتى عرفت الغضب فى وجهى ؛ فقالت يا ولاي لانسجل علي » إنك اجلستني فى موضع ٠‏ 
م أر فيه ذا كرا لله تعالى » فخفت أن بخسف بذلك الوضع . فمجبت لقولما.وقات لما ١١,‏ 
أنت حرة فقالتساءماصنست» كنت أخدمك فبكو نلىأجران:وأماالآ نفقدذهس عن ,أ حدما 

وقال ابن العلاء السسدى : كانت لى ابنة عم يقال لها بريرة » تسدت وكانت 
كثيرة القراءة فى الصحف » فكلا أنت على آية فيها ذ كر النار بكت ء فلم عرزل تب حتى 
ذهبت عيناها من البكاء . فقال بنو عمها . انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى نعذلها فى كثرة 
البكاء . قال فدخلنا عليها ؛ فقلنا ياريرةء كيف أصبحت ؟ قالت أصبحنا أضيافا مئيخيرن 
برض غرية تننظر متى ندعى فنجيب . فقانا لباك هذا البكاء قد ذهبت عيناك منه» 
فقالت إن يكن لعيني” عند الله خير فا يضرهما ماذهس منهما فى الدنيا . وإنكان ليبا عند 
لل شر فسيزيدهما بنكاء أطول من هذا . ثم أعرضت . قال فقال القسوم قوموا بناء 
فبي والله فى شيء غير مانحن فيه 

وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول : هذا يوى الذى أموت فيه . فا تلم حتى 
تمسى . فإذا جاء الليل تقول : هذه الليلة التى أموت فيها . قتصلل حتى تصببح 

وقال أبو سلمان الدارانى : بت ليلة عند رابعة » ققامت إلى محراب لباء وقت أنا إلى 
ناحية من البيت » فلم تزل قائمة إلى السحر . فلماكان السحرقلت : ماجزاء من قوتانا عل 
قبام هذه الليلة ؟ قالت جزاوْء أن تصوم له غدا 

وكانت شعوانة تقول فدعائها : إلبى ماأشوقى إلى لفاك » وأعظم رجالى لزان » 
وأنت الكر.م الذى لابمخيس لدرلك أمل الاملين , ولاببطل عندك شوق الشتاقينٍ. إلبى 
إنكان دنا أجلى ولم يقر بى منك عملى » فد جعلت الاعتراف باللذنب وسائل عللى » فإن 
عذوت فن أولى منك بذلك ؟ وإن عذبت فن أعدل منك هتالك ! إلبى قدجرت” على 
تفسى ف النظر لما ويق لها حسن نظرك » فالويل لما إن إتسمدها . إلبى إنك ل ترل 
فى برا أيام حياتق» فلاتقطم عنى برك بسد مانى . ولقد رجوت ممن تولانى فى حياق 















صيصحسصوه جنرعي وعرس وجو يع جحي جع ريو رع جم ومع يوه جوت تبر ع مع رع ود ورد حيرت رو يدت يت جعر يهف د 


إحساء» تيسق من ماك بتقراة امكيف أي سن حل ناه بعد مان , 
ولتولئى إلاايخيل في حيانى . إلبى إنكانت ذنو بى قد أخافتتى » ذإن محبى لك قد أجارتتنى » 
فنول" من أمرى ملأنت أهله؛ وعد بنضلك على من غره جهله إلهى لوأردت إهائق 
لماهديقى » ولوأردت فضيحتى إلستر ى ؛ فاتعنى : عاله هدينتى ؛ وأدم لى مأبه ستر ننى . 
ىما نانك تردق فى حاجة أفنيت فما عبرى إلى أولأماقارفت من الذنوب ماخفت 
عقابك ؛ ولولاماعرفت من كرمنك مارجوت ثوابك 

وقال اتأواص : دخلنا على رحلة المابدة » وكانت قدصامت حتى اسودث » وبكت حتى 
صمييت ه وصلت حتى أقددث » وكانت تصلى قاعشدة ٠.‏ فسامتا علمهأ ؛ ثم ذَكر ناها شيئا من 
العفو ليهون علما الأمر » قال فشوقت ثمقالت : عامى بنفسى قرح فؤادى و كلم كبدى . 
والله لوددت أن الله إيخلفنى ولأك شيئا مذّكورا . ثم أفبلت على صلاتها 

فمليك إن كنت من الرابطين للرانبعن لنفسك أن نطالم أحوال الرجال والنسساء 
من الجتيدين ؛ لينيمث نشاطك ؛ ويزيد حرصك وإياك أن تنظر إلى أهل عصرلك فإنك 
إن نطع أ كثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الل 

وحكانات الجهدين غير حصورة » وفها ذكر ناه كفاية الممتبر , وإن أردث مدا 
فعليك بالواظبة على مطالمة كتاب حلية الأولياء» فهو مشتمل على شرح أحوال الصخابة 
والتابمين ومن بعدم؛ ويالونوف عليه يستبين لك “بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين 
إن حدثتك تفسك بالنظر إلى أهل زمائك ؛ وقالت نا تبسر امير فى ذلك الزمان لُكثرة 
الأموانءوالآن فإن خالفت أعل زماتك رأولكعنو ناء وبسخروا بك فوافقهخ فيا ف 
وعليه » فلا يجرى علبك إلا مايجرى عليهم ؛ والمصيبة إذا مت طابت ٠‏ فإياك أن تتدلى 
يبل غرورهل وتتخادع بتزويرهأء وقل لما: أرأيت لوهجم سيل جارف يغرق أهل البإبدء 

وثبتوا علىمواضميودو ل أخلوا حذرهم لهلهم بحنيقة المال+رقدرت أنت ل أن تفارقهم 
وترسى فى سفيئة تتخلصين بها من الزق » فهل مختايج فى نفسك أن اللصيبة إذا مث 
علابت ؟ أم تتركين موافتتهم » و7 3 بنبم فى صلبمهم » وتأخذين حذرك ممادماك ! 
فإناكنت ثتر كين موافقنهم خم ترق ؛وعطاب قنرق إن الاسام ذكين 
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لاتبر بين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له فىكل حال ! ومن أبن نطيب الصيبة إِذًا 
ممت ولأمل الثار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والحصوص ! ولم يبلك السكفار 
لاموافةأهل زمانهمحيث لوا( نا بجد] آ بال أَمْووَإنا آرم مفتدُون”") 
فمليك إذا اشتغلت عمائبة نفسك » وحملها على الاجنهادناستمعمت» أن لاتتركمعائيثيا 
وتوبيخها » وتقرهها » ونعريفها سوء نظرها لنفسها ؛ فعساها تتزجر عن طنبانها 
المال: الساورمسم 
فى توبيخ النفس ومعاتبنها 
اعل أن أعدى عدوك نفسكالتى بين جنبيك . وقد خلقت أمارة بالسوه » ميالة إلى 
الشر » فرارة من امير . وأمرت بتزكيتها » وتقو مها ء وقودها بسلاسل القبر إلى عبادة 
را وخالقبا.» ومنعها عن شبواتهاء وفطامها عن لذاتها . فإن أهمتها جحت 
وشردت » ول نظفر بها بمد ذلك . وإِن لازمما بالدوبيخ » والمسائبة» والعذل » واللامة » 
كانت نفسك هي النفس اللوةامة الى أقسم الله بها ء وزجوت أن نصير النفس المطمئنة 
للدعوة إلى أن تدخسل فى زمرة عباد الله راضية صرضية . فلا ننفلن ساعة عن 'نذ كيرها 
ومعانبتها » ولا نشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أولا بوعظ نفسك . أوحى الله تمالى إلى 
عيسى عليه السلام : لابن مربم » عظ نفسك ء فإن انمظك فمظ الناس» و إلا فاستحى منى 
وقال تعالى ( َو كا كن الذّ كرَى تنقم اللؤاميينة ©*) 
وسبياك أن نقبل عليهافتقرر عندها جلهلهاوغبارما» وأناأبدا تمزز بفطتهأوهداتهاء 
ويشتد أنفها واستتكافها إذا سيت إلى الم » فتقول لها يافس »تماأعظم جهلك » ثدعين 
المكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا » أمائمر فين مابين يديك من الجنة 
والنارء وأنك صائرة إلى إحداها على القرب » فالك تفرحين » ونضحكين » وتشتئلين 
البو » وأنت مطاوبة لبذا اللي الجميم » وعساك اليوم #تطفين أرفدا ْ ذأراك تين 
لوت بميدا وبراه الله قريا . أمانمامين أ نكل ماهوآت قريب » وأنالبميد ماليس بات ؟ 


لاا لبر ]ا 
ريق الزخرف ا إعيف الدار يات : و6 


أماتعامين أن الموت يأ بنتة من غيو تقديم رسول ؛ ومن غير مواعدة ومواطأة » وأنه 


لابأنى فى شىء'دون ثىء» ولافى شتاء دون صيف ٠»‏ ولافى صيف دون شتاء » ولافى نهار 
دون ليل » ولانى ليل دون نهار ء ولابأتى فى الصيا دون الشباب » ولافى الشباب دون 
لضا بلكل تس ,من الأغال يكن أن مكو قننه لوت قدأة» فإن م يكن اموت 
فجأة فيكون ارش نباهءام إهدي إلى الوت . فالك لانستعدين لاموت وهو أقرب 
إلبك من كل قرربب . أمائتدبرين قوله تمالى ( اقتَربَ لاسي حسا ممم مم ' في عَفلٍَ 
مُعْرِصُولٌ م هيم من ذكر أن وهم د تإلأَاسْتمعوةوَ هم" ميو نلأهية والسي 
ونحك يانفس إنكانت جراءنك ث على معصدية لله لاعتقادك أنالله لايراك.فا أعظم كفرك. 
وإن كان مع عامك باطلاعه عليك فا أشد وقاحتك ه وأقل عارك 

ويحك بانفس » أوواجبك عبد من عبيدك , ٠‏ بل أخ من إخوانك عاتكر هينة كيف 
كآن غضبك عليه » ومقتك له ؛ فبأي جسارة تتعرضين لقت الله ؛ وغضبه : وشديد عتابه ! 
أفتظنب نأنك تطيقين عذابه ؟ هيهات همماتءجربى نفك ء إألحاك البطر عن أليم عذابه 
فاحتبسى ساعة فى الشمس » أو فى يدت الام » أو قر بى أصبمك من النار » ليثبينلك قدر 
طاقتك . أم نفترين بكرم الله وفضله : واستغنائه عن طاعتك وعبادتك » فما لكلاتءو لين 
على كرم اللدتمالى فمهماتدنياك .فإذا قصدك عدوقل ت-تنبطين الميل فدفعه ' ولا تكلينه 
إلى كرم الله تعالى! وإذا أرهقتك حاجة إلى شبوةمن شبوات الدنيا مما لاينقضى إلابالدينار 
والدرم » فالك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه الميل » فل لانم لين ع كرم 
الله تعالى حتى يعثر بك على كنز . أو يسخر عبدا من عبيْده فيحمل إليك حاجتك من غير 
سعي منك ولا طلب » أفتحسبينأن الله كريم فى الآخرة دون الدنياء وقد عرفت أن سنة 
الله لاتبديل لماء وأن رب الآخرة والدنيا واحد وأن لبس للا .نسان إلا ماسمى 

ويحك يانفس » ماأعجس نفاقك ودعاويك الباطلة ٠‏ ذإنك تند عين الإمان بلسانك وأثر 
٠‏ التفاق ظاعر عليك» أم ل تيد ومولالد( ؤم بن ذال فالأذض إلاعل اشر ز'قها'” ( 
]| وقال فى أم الآخرة ( وَان لِنْىَ للانسان إلا ممتي ”") فقدتكفل اك ,أمرالدباخاسة 


الأنبياء المج رس 7ا هود النحم وم 
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وصرفك عن السعى فيبا » فكذيته بأفمالك ؛ وأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب 
المدهوش السمتبتر »ووكل أمرالآخرة اليسعيك » فأعرضتغنبا إعراضالغرور الستحقر 
ماهذا من علامات الإمان .أو كان الإعانباللسان فل كان المنافقون ف الدرك الأسف لمن النار؟ 

وتحلك بائفين كنك لاز منين بيوم المساب» ونظنين أنك إذامت انفلت و مخلصت 
وهيبات » أحسبين أنك تتركين سبّى ء أ م تكو نى نطفة من مني يعنى » ثم كنت علقفة 
فخلق فسوى » أليس ذلك بقادر على أن يحىالموتى ؛ فإ نكان هذا من إضماركفا أ كفرك 
وأجباك ! أما تتفكر بن أنه مماذا خلقك . من نطفة خلقك فقدّرك. ثم السبيل يسرك ء ثم 
أمانك فأقبرك ٠‏ أفتكذينه فى قولدثم إذا شاءأنشرك ؟ فإن متكونى مكذيةفالك لاتأخذين 
حذرك ؟ وأو أن مبودي أخبرك فى ألذ أطممتك بأنه يضرك فى صرضك لصبرت عنهوتركته 
وجاهدت نفسك فيه » أفكان قول الأنبياء للؤيدن بالمجزات ؛ وفول الله تعالى فى كتبه 
المزلة »أقل عندك تأئيرا من قول متويوى فرك عرو سد وو عننة وطن + ؛ مع نقصان 
عقل ؛ وقصور عل ؟ والعجب أنه اوأخبرك طفل بأن فى ثوبك عقريا لرمي توبك فى الحا 
من غير مطالية له بدليل وبرهان أفكان قول الأنساء بوالماما, ؛ والحكاء» وكافةالأولياء 
أفل عندك من قولصي من جلة الأغبياء ؟ أ م صارحر ججرنم » وأخلالباء وأ كايا وزقوميا 
ومقامعبا ؛ وصديدهاء وسموما » وأفاعيها ء وعقارسها؛ أحقر عندكمن عقر بلاتحسين 
أمبا إلا بوما أو أقل منه ؟ ماهذه أفمال المقلاء . بل لوانكشف لاببائم حالك لضحكوا 
منك » وسخروا من مقدك . فإن كنت بانفس قد عرفت جيع ذلك وآمنت به» 
ف الك تسو فين العمل والموت لك بال رصادوللديختطفك من غير مهلة فماذا أمنت استمجال 
الأجل . وهبك أنت وعدت بالإمبال ما سنة » أفتظنين أن من يطم:الدابة فى حضيض 
المقبة يفلح ويقدر على قطع المقبةبها ؟ إن ظننت ذلك فا أعظم جهاك !أرأيت لوسافررجل 
ليتفقه فى الغربة؛ فأقام فييا سنين متعطلا؛ بطالاء يمد نفسه بالتفقه فى السنة الأخيرة عند 
رجوعه إلى وطنه ؛ ه ل كنت نضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس مما بطمم فيه بمدة 
قرببة ؛ أو حسيانه أن مناصس الفقباء تنال من غير تفقه اعمادا على كرم الله سبحانه وتسالى 
م هى أنالجبد فى آخرالعمر نأفم ؛ ؛ وأنهموصل إلى الدرنات الملا فلمل اليوم آخر مرك 


فل وود ا موود موجه و > وج لع جه جع سير بر مجه وعد عم منع د موجن لعف رعق نع وس اهنا مد ومدرب عر لو ماود عت ار الود عم عر امن )د ممموايع د ود 
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!0 ذل لاتشتغايكل ف4 بذلك؛» فإن أوحي إليك بالأمبال »فا المانع من المبادرة ٠‏ وماالباعث 
لك على التسويف ! هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواانث لا فيها من التعس والمشقه 


أفتنتظر ن يوما بأنيك لاتعسر فيه مفالفة الشبوات »هذايوم ل مخلقه اللفقط ولا خلقه ل ١‏ 
فلانكونالنةفطإلامحفوفة بالكاره؛ ولا تنكون المكاره قط خفيفة على النفوس . وهذا 


مال وجوده أما تتأملين مذ 5 تعدين نفسك وتقولين غدا غداء فقد جاء اند وصار يوما 
قكيفف وحدثة: أما علدت أن القد الذى حاء وصار .بوما كان له حكم الأمس » لا بل 
تعسجز بن عنه اليوم » فأنت غدا عنه أعجز و جز ء لأن الشبوة كالشحرة الراسخة التى تمبّد 
المبد بقلمبا » فإذا بز العبد عن قلمها للشعف وأخرها .كان كن تجز عن قلم شجرة وهو 
شاب قوي » فأخرها إلى سنة أخرى »مع المل بأن طول المدة يزيد الشجرةقو”ة ورسوخا 
ويزيد القالع ضمفا ووهنا ! فا لايقدر عليه فى الشباب لايقدر عليه قط فى امشيس بلمن 
العناء رياضة البرم ؛ ومن التمذيب عهذيب الذيب . والقضيب اأرطب قعل الاحنناء. + 
ذا 32-0 وطال عليه الزمان لم ,شبل ذلك 

إذا كنت أننها النفس لانفبمين هذهالأمور الجلية “وتركنين إلى التسويف يفا بالك 
مين المكمة . وأية حمافة تزيد على هذه الماقة ؛ ولعلك تقولين ماعنمنى عن الاستقامة 
الاح رصىت لذ ةالشبوات؛ وقلة صبرى على الآلام والشقات » فا أشد غياوتك ٠‏ وأفبح 
اعتذارك ! إن كنت صادقة فى ذلك فاطلى التنهم بالتنبوات الصافية عن الكدورات الدائمة 
أبد الأباد» ولامطمع فى ذلك إلافى الجنة فإن كنت ناظرة لشبوتنك فالنظر لبا فى خالفهاء 
قرب أكلة غنع أ كلات . وماقولك فى عقل م يض أشار عليه الطييب شرك الماء البارى 
ثلاثة أيام ليصح ويهنا بشربه طول عمره ؛ وأخبره أنهإن شرب ذلك ميض صمرصا مزمنا 
رجانه الو لي الغور ا تيعو 0 
الخالفة للمالة يبوم لني رجح عر بلإساة إل الأ الى مرمد ات 
أهل النة وعذاب أعل النار» أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جيع العمر وإن طالت مدته 
ولبت شعرى ألالصبر عنالشهوات أعظم شدة 00 ألم الثار فى دركات جبنم 


موسر م الا وادوع الوح دان ملانمك مع 


دامر تقح د موا جع ووه هر رعرع ججح يوي ل بن لوت هر توي ار ان ع لما نونك حمل مم اج ريه رارامو مرجع وهر دير هو حير 
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فن لايطيق الصبر على ل الجاهدة كيف يطيق ب عذاب الله ! ماأراك نتوانين عن النظر 
لنفسك إلا لكف رخن أو لمق جلي . أما الكفر المفي”فهو شف إعانك بيو م الحساب » 
وقلة ممر فلك بمظم ندر الثواب والعقاب , وأما اللجق اجلي فاعتمادك على كرم الله تمالى 
وعقوةء + من غير النفات إل مكره » واستدراجه ؛ واستغنائه عن عبادتك ؛ مع أنك 
لانمتمدين عل رمه فى لقمة من ايز “أو عرة مين الال ؟ أو كلةواحدة تسمعيا من . 
الحاق » » بل تتوصاين إلى غرمنك فى ذلك يجبيع اليل ٠‏ وبمذا الجبل ستحقين لقب 
لانم رسرل اسل أن عل دوس حيث قال «الكيس م من دَانَ نفسَه وعمل 0 
بَمْدَ أنلوات والأعمق” مر نَم سه هَواهَا ون عل الله لمان » 

وبحك يانفس ء لاينبثى آن تشرك المياة الدنيا » ولا يشر نك بلله الغرور » فانظرى 
نفساك فا أمرك مهم لفيرك » ولا نضيعى أوقاتك فالأنقاس ممدودة » فإذا مفى مناك 
نفس فد ذهب بمضكء » فاغتئمى الصحة قبل السقم ؛ والفرائغ قبل الشفل » والنى قبل 
الفقر » والشباب قبل المرم »نوالحياة قبل لوت , واستعدى للا خرة على قدر بقائك فيبا 
بانفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدنه » فتحممين له القوت » والكسوة والحطب 
وجيع الأسباب » ولا كلين فى ذلك على فسل الله وكرمه» حتى بدفع حك البرد من 
غير جبة» ولبد » وحطب وغير ذلك » فإنه قادر على ذلك , أفتظنين أينها النفس أرف 
زممرير جيم اخف نرداء واقسر مكة من زتهرير الغناه ؟ أم تظنين أن ذلك دون هذا 
0 أن يكون هذا كذلك؛ أو أن يكون ينهما مناسبة فى ااشدة والبرودة . أفتظنينأن 
الببد ينجو منها بغير سمي ؟ هيهات ؛ 5 لايدفع برد الشتاء إلابالجبةوالناروسائ رالأسباب 
فلا يندفم حر النار وبردها إلا حصن التوحيد وخندق الطاءات . وإغا كرم الله ثعالى فى 
أن ع فلك طر يق التحصن » ويسر لك أسباءه »لاني ان يدفم عنك العذاب دون حصنه 
كا أن كرم الله تمالى فى دفع برد الثشتاء أن خلق النار » وهداك لطريق استخراجها من 
بن حديدة وحجر حتى لدفعى با برد الشتاه عن نفساك؛ وكا أن شراء الحطب والجبة مما 
يستنى عنه خالقاك وم ولاك » وإعا شترينه لنفساك إذ خلقه سببا لاستراحتاك» فطامانك 
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ومجاهدانك آيضاهو مستغنعنها» وإما هي طريقاك إلى جاتك . فين أحسن فلنفسه » 
ومن أسآء شلها وان ف عن الاليرك + 7 
ويحمك بأنفس انزعى عن جهلك » وقيسى أخرتك بدنياك »نا خلفج ولا لعشع إلا 
كنفس واحدة » وكا بدأنا أول خاق نميده ؛ و6 بدأ م تمودون ؛ وسنة اللّتمالى لايجدين 
لها تبديلاولا نحزيلا ٠.‏ ويحك يانفس ماأراك إلا ألفت الدنيا وأنست بهاء فسر 
عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها » وتؤكدين فى نفسك مودتها » فاحسب نك فافلة 
من عقاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة وأحوالباء فا أنت مؤمنة باللوثالفرق يبنك 


وبين محابك. أقترين أن من ,يدخل دار ملك ليخرج من الجانب الاخر ؛ قمد بصره إلى 
وجه مليح يمل أنه يستغرق ذلك قلبه» ثم يضطر لاحالة إليمفارقته : أهومعدودمن المقلاء 
أم من البق » أماتعامين أن الدنيا دار ملك الماوك :ومالك فيباإلا مجازء وكل مافيها ل,يصحب 
الجتازين مها بعد لوت » ولذلك قال سيد البشر صل اله عليه وسلل ”" « إن روح اد 


حم عي وى سى كمه مكمه ومير قرو عات سر س © سر ده 5 
قث فى رُوعى أحبب' من أحينت فإنك مفارفة وَاتمَل مأشنت فإنك حمزئ .به 


وعش ماشِنْت" فإنك ميت” » 

ويحك بانفس أتعامين أن كلمن يننفث إلى ملاذ الدنيا . و,أنس بها مع أن لوت من 
ورائه : فإعا ستكثر من المسرة عند المفارقة » وإإعا ,زود من السم الهلاك وهو لاندرى 
أوماننظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا واوا ؛ وكف أورث الله 
أرضهم وديارم أعداءم ؟أما ترينهم كيف يحممون ما لايأ كلون ؛ وسْون ما لا يسكنون 
ويؤماون ما لايدركون ؟ يبنى كل واحد قصرا صرفوعا إلى جهة السماء؛ ومقره قير 
محفور تحت الأرض . فبل فى الدئيا حمق وانتكاس أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دنياه 
وهو مرتحل عنها يقيناء ورب آخرته وهو صائر إليها قطما؟ أما نستحيسين يانفس من 
مساعدة هؤلاء الجقى على حمافتهم ؟ 

واحسبى أنك لست ذات بصيرة تمتدى إلى هذه الأمور » و[كها تميلينبالطبع إلى النشبه 
والاقتداء » فقيسى عقل الأنبياء ؛ والماماء» والحكناء» بمقل ؤلاء المكبين على الدنيا 


١(‏ ) حدبث انبروح القدس نفث فيروتى أحبب مناحببت فانك مفارقه ‏ الحديث : تقدم فالعلموغيره 
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١‏ احياء علوم لذن تازه اللائسى ميو ] ه11 


0 كا 0 ع لي ونوج و وب ص ع و وك 





ا ”5 

يانفس مأب أمرك » وأشد جبلت » وأظهرطنيانك ! عيا لك “كيف تممين عن 
هذه الأمور اراق الب رودا ان ار ك حب الجاه » وأدمشك عن فهمبا ؛ 
أو ماتتشكر بن أن الجاء لاسنىله إلا ميل القاوب من بعض الناس إلكاحسبى أذكل من 
على وجه الأرض سحد لك وأطاعك » أفا تعرفين أنه بعد سين سنة لاتبقين أ: 
ولاأحدممن على وجهالأرض ممنعبدك وسجد لك ؛ وسيآتى زمان لاربق ذ كرك ولا د 
منذ كرك» ما أتى على الملوك الذين كانوامن قبلك؟ فا( هَل نجس منهم من أحَد أو لهم 
_ +5" ) فكيف تبيمين يانفس مايق أبد الآباد بما ليبق أ كثر من خمسين سنة إن 
١‏ هذا إن كنت ملكا م مارك الأرض »سل لك اشرق واشرب »حت أذنت لك 
الرقاب » واننظمت لك الأسباب كيف و,أبى إدبارك وشقارتك أن يسلم لك أمى محانك 
بل أمر دارك فضلا عن ملتك ؟ فإ ن كنت بانفس لاتتركين الدنيا رغبة فى الآخرة لجباك 
وعمى لصيرنك » فالك لاتتركينها ترفعا عن خسسة شركلئها » وتنزهاعن كثرة عنائها “ونوقيا 
من سرعة فنائها ء أم مالك لاتزهدين فى قليلها بمد أن زهد فيك كثيرها ؟ ومالك تفرحين 
بدنيا إن ساعدتك فلا مخلو بلدك من جماعة من اليهود وامجوس يسبقونك بهاء ويزيدون 
عليك فى نميمها وزينتها ؟ فأف لدنيا يسبقك بها مؤلاء الأخساء . فا أجباك » وأخس 
همتك ؛ وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن نكو فى زمرة القريينمنالنبيين والصديقين » 
فى جوار رب العالمين أبد الآ بدين » لتكونى فى صف النعال منْ جلة المق الجاهلين أياما 
قلائل . فياحسرة عليك أن خسرت الدنيا والدبن 

فبادرى ويحك بانفس فقد أشرفت على البلاك » واقترب الموت » ووردالنذيرءفمن ذا 


يصلى عنك بعد اموت ؟ومنذايصوم عنك بعداللوت :ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الوت؟ 


ويحك يانفس » مالك إلا أيام معدودة هي بضاعتك ء إن اتجرت فيبا وقسدطيعت 
أكثرها » فلو بكيت بقية مرك على مامنيمتمنها لكنت مقصرة فى حق تفسك ؛فكيف 
إذا ص يعت البقية وأصررت على عادتك ؟ أما تعامين بانفس أن ادرو و 


ف مرع وس 


ونور وف ور ام ام بل وح ين وااو هوا يز يو هوهو هر ابر موا مر ميد مو وجا 3 لعو وو ور عر سن و يق و عر عر موا عا نيت سن يو هون وهر عر يدعو هف و ع ل ا اك 
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ا" ( كتاب األشعب ) 


والتراب فراشاك :والدود به ٠‏ والفزع الأ كبر بين يدريك #أما علمت بانف س أنعسكر 
للوتى عندك على باب البلد بننظرونك ٠‏ وقد لوا على أنفسه م كلهم بالأعان الفلظة أنهم 
لابينحون من مكانهم مالم أخذوك ميم أ ما تعامين يانفس أنهم يتمئون الرجمة إلىالدنيا 
«وما'ليشتناوا بتدارك مافرط منهم » وأنت فى أمنيتهم ؛ ويوم من ممر كلو بيع منهم بالدنيا 
حذافيرها لاشتروه أو:قدروا غله وار ضيه بن أيامك فى الخفلة والبطالة ُ 

ويحك يانفس » أما تستحيين ؟ تثرينين ظاهرك للشخلق »وتبار زين الله فى المر بالعظائم 
أفنستحيان من الحلق ولا تستحبين من الخالق ؟ ويحك أهو أهون الناظرين عليك ؟ 
تأ بن الناس بالخمير وأنت متلطخة بالرؤائل ؟ تداعين إلى الله وأنت عنه فارة» وند ثرين 
الله وأنت له ناسية ؟ أما تعامين بائفس أن المذنى أئقن من العذرة ؟ وأن العذرة لانطبّر 
فيرها ؟ فم تطمعين فى تطبير غيرك وأنت غير طيبة فى نفساك ؟ 

ويحك بانفسءلو عر فت نفسلك <قالمعرفة لظنئت أنالنا سمايصيبيم بلاءإلابشؤمك 

ويحك يانفس » قد جعات نفسك #ارالابليس .قودك إلى حيث بريد »و سخر بك » 
ومع هذا فتمحبين بعملك وفيه من , الآفات مالو نبحوت منه رأسا , وآ ان الرتم ف 
يديك وبوكت* قير" سك ا خطاباك وزللك ؟ وقد لع انه ناس طيعة 
وأحدة بعدأن عيدممائتى ا لفسنة ؟ وأ خرح دمن الجنة مخطيئثةواحدةمم كو نه نبيه وصفيه 

وبحك يانفس » ماأغدرك ! ويحك بانفس» ماأوقحك ؛ وبحك يانفس ؟ ماأجهلك 
وما أجرأك على العاصى ! وبحاث» م تعقدين فتنقضين ! ويحك كم تمبدين فتغدرين 

ذبحك بانفس ء أتشتغلين مع هذه المطايا بعمارة دنياك كأنك غير ممثحلة عنبا ؟ أما 
تنظرين إلى أهل القبو كيف كانوا ؟ جموا كديرا » وبنوا مشيداء وأمّلوا بعيذا ؛ فأصبح 
جعهم بوراء و بنيانهم قبوراء و أملهم قرورا: 

ومحك يانفس أما لك بهم عيرة ؟أما لك إليهم نظرة ؟ أنظنين أنهم دعوا إلى الآخرة 
وانكه ن الخلدين ؟ هيبات هيبات » ساء ماتتوهمين . ماأنت إلافىهدم مر كمنذنسقطت 

من لطن أمك . فا'بى على وجه الأرض قصرك » ذإن بطنها عن قليل يكورت قبرك, 
٠‏ أما تخافين إذا بلفت النفس منك التراق أن تبدو رسل ريك منحدرة إلبك بسواد الألوان 





ومحع حبس حمهت وج جعر هن 0 دسح وس حت 0ه لاد ع م مويو حت ولو دنه ود و و واع و دح رد ص د ع م يي 
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[ احياء علوم ادن ب الجزم الخامس عش ) 1 


ل ل لعجي 0 مت سيو 20 ثب ريد 0 ممح مح عو و عو حرو ربو يو و عت وت ير 
لح 





وكلح الوجوه » وبشرى بالمذاب ؟ قبل ينفمك حينئذ.الندم أو يقبل منك الزن ١‏ 
أو برحم منك الإسستكاء ؟ ١‏ 
والمجب كل المجب منك يانفس أنك مع'هذا تدع نالبصيرة والفطنة.ومنفطنتك  ١|‏ 
أنك تف رحين كل روم بزيادة مالك ؛ ولا تحز نين بتقصانسم رك »ومائقعمال بزيدومر ينقص ١‏ | 
ويحك يانفس » تنعرضيرث. عن الآخرة وهي مقبلة عليك ء ونقبلين على الدنيا دهي ١‏ 
معرضة عنك» فكم من مستقبل يوما لإيسشكله » وم من مؤمل لند لابه . فأنت ا 
تشاعدين:ذلك فى إخوانك؛ وأقاربك ؛ وجبراك » فترين تحسرم عند الو تثلازجين | 
عن جبألتك , فاحذرى أبتها النفس المسكينة يوما آلى الله فيه على نفسه أن لايترك عيدا ا 
أمره فى الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله * دقيقه وجايه » سره وعللائيته . . فانظرى بانئفس ْ 
أي بدن تقفين بين بدني لله ء وبأي سان تجبيين ؛ وأعسدتي للسؤال جوابا» ولاجواب ْ 
صوابا ء واعمل بقية #مرك فى أيام فصار لأيام طوال ؛ وف دار زوال لدار مقامة ودار ا 
حزن ولسين أدار ليم وخأود . . أعملى قبل أن لاتمملى » اخرجى مرفي الدنيا اختيارا ا 
خروج الأحرار قبل أن تخْربجى منها على الاضنطرار » ولا تفرحى ما ساعدك منزهرات ؤ 
الدئياء فرب مسرور مغبون » ورب مغبون لايشعر . فويل لمن له الوبل 2 ثم لايشعر 
ينضحك ويشرح ؛ ويلهو و رح ؛ ويا كل وبشرب » ؤقد حق له فى كتاب لل أنه من |( 
وقرد النار . فليكن نظرك يانفس إلى الدنيا اعتبارا ء وسميك لها انطرارا ؛ ورفضك لها ١‏ 
اختيارا ؛ وطلبك للا خرة ابتدارا , ولاتكونى من يعجز عن شكر ماأوق ووينتغىالزيادة ا 
فأ بقى ؛ وينمى الئاس ولاينتهى :واعمى انفس أنه ليس للدبن عرضء ولاللارعان بدل» | 
ولا للحسذ خلك . ومرك كانت مطيته الايل والنبار فإنه يسار به وإن لاسر ١‏ 
اتتمفلى بانفس بهذه للوعظة دواقبل هذه النصبحة » إن من أعرض عن الوعظة فقد ْ 
رضي بالنار » وماأراك مها راضية » ولالهذه الوعظة واعية . فإن كانت القساوة تمنمك عن | 
قبول اللوعظة؛ فاستمينى علا بدواءاللهجد والقيام ؛ فإن لإترل فللواطبة على السام » إن [ 
إل ذئلة الخالطة والكلام » إن تزل فبصلة الأرحام واللعاف بالأيتام » فإن لإترل فاعلمى ْ٠‏ 








أن الله قدطيع على قلبك وأنفل عليه وأنه قد ترا كنت ظامة الذنوب على ظاهره وباطنه» 








كليو تون قت و تو مه حم حت و روحت ج عن حون مد لعو دن د وف لط و ور وح حاو ووو لات فر و وي و ا ا 0 


ور 
00 0 إن أي فيك نبال الومنا على من ا 


اناد 0 امير عليك ذإن ذلكِ اغترار وان برجاء. فانظطرى الأذهل بذك عزن 
على هذه للصيبة النى ابتليت بها ء وهل تسمح عينك بدمعة رجمة منك على نفساك » فإن 
سمحت ستق الدمع من نكر الرجمةء فقد بق فيك موضم للرجاء » فواظى على النياحة 
والبكاء ؛ واستفيى بأرحم الراجين » واشت إلى أ كرم الأ كرمين » وأدمئى الاستنانة » 
ولاتلى طول الشكاية لمله أيرحم ضمفلك وبنيئك » » فإن مصيبتاك قدعظمت » وبليتك 
قدتفاقتء؛ وتماديك قد طال » وقداتقطعت مئك اليل » وراحت عنك العلل »فلا مذهب 
ولامطلءولاسستغاث ولامهربءولاملجأولامنجا إلاإلى مولاك؛ ذافزعى إليهبالتضرع » 
واخشعى فى تضرعك على قدر عظم جبلك وكثرة ذنو بك » لأنه يرحم التضرع الذليل» 
وإغبث الطالي المتلبف » ويجيب دعوة الضطر 

و قدأصبحت إليهالبو م له ةءو إلىمر ته محتاجة » وقد ضاقت بك السبل » والسدت 
عليك الطرق ؛ واتقطمت منك اليل » ولم نجع فيك المظات ؛ ولم يكسرك الوبيخ» 
قالمطاوب منهكريم »والمسؤل جواد » والستفاث به بر رءوف »والرحمة واسعة » 0 
فائْض ء والمفو شأمل . وةولى بأأرحم الراحمين » يارجمرى ؛ يارج م ياعلمء ؛ ياعظيم 
ياكريم ء أنا اللذئي المصرء ري النى لاأقلم ء أنا اللمادى الذى لاأستحى ٠»‏ 0 
مقام المتضرع المسكين ؛ والبانس الفقير » والضعيف المقير » والحالك الغريق فمج لإغائتى 
وف رج » وأرى آثار ركيانب وأذقى برد عفوك ومغفرتك , وارزقى قؤة عصمتك يأأرحم 
الراجين » اقتداء بأبياك آدم عليه السلام » فقد قال وهب بن منبه :لما أهيط الله ادم من 
النة إلى الأرض مكث لاترقاً له دمعمة» فاطلع اله عن وجل عليه فى البوم اله مالع وهو 
محمزون » كثيس ٠كظيم‏ » متكي رأبتة انار الله تعالى ليه يا ادم » ماهذا الجهد الى 
آرى بك؟ قال يارب عظمت مصيبى.» وأحاطت بى خطيئّى » وأخرجبت من ملحكورت 
رنى » فصرت فى دار الموان بعد الكرامة » وفى دار الشقاء بمد السعادة » وفى دار النسب 





للرسيد عر رهد عد )0 مجع يع ب و لسع ور وو و موتح كن بو جع ون و رعو رع رد مر ود و و ل 2 
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وت وس كب جيوتت مولت لج 00 ب ك1 ممت عد بن لع و وسو جع تع جه رد تحر وميه مجر حي ديد الموعد مدعل امور ودعت حت رتو عدن 


بعد الراحة ؛ وفى دار البلاء بعد المافية » ودار الزوال بعدالقرار » وفى دار اللوت والفناء 
بسد الماود والبقاء » فكيف لاأبكى على خطيثى » ذأوحى الله تعالى إليه يا آدم عألم أصطفنك 
لنفسى : وأّحللتك دارى » وخصصتك بكرامتق » وحذرتك سخطى » ألم أخلفك بيدى » 
و نفحت فيك من روحى ؛ رايت لك ملانكتى ؛ فعصيت أمرى ؛ ونسيت عبسدى 
وتعرظت السكطن قرعو وجلال لو لات الأرئن رجالا كلهم مثلك ؛ عبدوتى » 
و سبحو نى »ثم عصوى؛ لأنرلهممنا: زلالعاصين فكي أدمعليهالسلامء ندذلك ثلمائة عأم 
وكان عبيد الله البجل كثير البكاء » بقول فى بكائه طول ليله :إلبى أنا الذى كلما طال 
عترى رادت توق أنا الذى كلا حممت ترك خطيئة عيضت لى شهوة أخرى.واعبيداه 
غطنة 1 تجل وصاحبها فى طلب أخرى . واعببداه إن كانت النار لك مقيلا ومأوى . 
واعبيداهإنكانت القام رسك هيا : واعبيداقضيت <وائجالط لبين ولع لحاجتك لاتقفى 
وقال منصور بن جمار : سبعت فى بمض الايالى بالكوفة عابدا يناج ربه وهويقول: 
5 وعدانك ماأردت بمصيتك غم الفتك» ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا مكانك جاهل 
ولالمقوبتك متمرضء ولالنظرك مستخف » ولكن سولت لىنفسى » وأعاتى على ذلك 
شقوفى » وغسنى سترك المرخ علي , فعصيتك يخبلى » وخالفتسك يفعلى » فن عذابك 
الآن مَنْ يستنقذنى ؟ أو بحبل مَنْ اعتصم إن قطمت حبلك عنى ؟ واسوأتاه من الوقوف 
ين يديك غدا إذا بل لمخفين جوزوا ‏ وقيل للمثقلين حطوا . أمع الخفين أجوز » 
أم مع المثقلين أحط؟ وبلى »كلها كبرت سنى كثرت ذنوبى . و'بلى »كلا طال مرى كثرت 
معاصو » فإلى متى أتوب وإلى متي أعود ؟ أما ان لى أن أستحى من ري ؟ 
فبذه م طارقٌ ق القوم فى مناجاة مولام ؛ وفى معاتبة تفوسهم . وإعا مطليهم من المناحاة 
الاسترضاء » ومقصدهمن المماتية التنبيه والاسترعاء . فن أهمل العاتبة والمناجاة لم يكن 
لنفسه ممراعيا ؛ ويوشاث أن لأبيكون الله تعالموعنه راصنيا والسلام 
تمكتاب المماسبة والراقبة » يتاوه كتاب الافكر إن شاء الله تمالى » واسمد لل وحدهء 
لضا دسم 


نجعت و بوم مو لماعم بيجا ع تعر 
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صصح ص تمجه مر مسر ب ميري 





للف 58 1 اكتاب الشعب ) 


تامسب اللتشار 
وهر الكتاب التاسع ص ربع المنجيات 
من كتاب إحياء علوم الدين 


الجدلله الذى ل ,در لاثتهاء عززته نحوا ولا قطراء ول يجمل اراق أقدام الأوهام » 
وصرى سبام الأفهام إلى حمى عظمته جرى » بل ترك قاوب الطألبيرن ف ببداء كبريائيه 
والهةحيرى كلا اهتزت لنيلمطلوما ردم بواحتحاتة الحلال قسرا 136 إذاهمضت بالانصراف 


آم نودت من سرادقات الخال صيرا صيرأ 0 م قيل لما أجيلق ذل العيودبة منكفكرا 


لأنك و 5 ت فى جلال الربوبية ل تتدّرى له قدرا . وإن طلبتوراء الفكر وصفانك 
أمرا ٠‏ فالظرى فى تم لان وأادء كك تزالك هلك ترف عاد الكل لعة 
ممأ ذررا وشكرا 3 وتامل ف حار المقادير كيف قات عل العالميئن خيرا وشرا 3 ونفعا 


وضرا ؛ وعسرا ويسراء وفوزا وخسرا » وجبرا وكسراء وطيّا ونشرا ؛ وإعانا وكفرا. 
3 


وعرقانا ونكرا . فإن جاوزت النظر فى الأفعال إلى النظر فى الذات فقد حاولت أمرا إمّرا 
وخاطرت بنفسك مماوزة حل طاقة اليشر لاما و<ورا ؛ ققد انبورت المقول دون مبادى 


إشرافه ؛ وانتكصت على أعقابها اضطرارا وقبرا . والصلاة على جمد سيد ولد آدم وات 


كان ٍ لع سياد نه فخرا ؛ صلاة سق ليا 86 عسصات القيامة عدة وذخراء وعلى آله وأصصاءه 
الزن أصبح كلل واحد مهم فى سعاء الدن بدرا.واطوائف المسامينصدراءوسل تسلها كثيرا 
اما لع فقد وردت السئة بان 9 فك ساعة خير من عمادة سئة :؛ وكين المث 





( كتاب التفكر ) 


(1 ) حديث نفكرساعة خيرمن عبادة سنة :ابنحبان في كتاب العظمةمن حديث أىهريرة بلفظ ستان سنة 


باسناد ضعبف ومن طريقه ابن الوزى فى الوذضوعات ورواه أبومنصور الديامى في مسنه, 


ألفردوس من حديث أنس بلمظ كمانين سنة واستاده ضعيفب جدا ورواء أبوالتبخ من قول 
يبي عباس بلفظ خير من قيام ليلة 
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م ب ا 























دعوو يوسب تس ما بح جح من لبر حت بكر للبم كيم 


ظ « مالك لأَتتَكلْبُونَ» فقاو : تتفكر فى خاقالله عزوجل .قال « "فيكذ لك فَافْمَلُوا 


1 
١ (‏ ) حديث ابنعباس انقوما تفكروا ف الله عزوجل قفال النى صلى الله عليه وسلم تقكروا فى خلق اله 


0 لعمران 111 


د سد مم ممم جوت )د لعو دح عوك ودار ب دبع ميت ده رن دع جه إل يب رجح »حدم يخم تت برل و لال ذاع 0 د جاده رص ذل عت داع دتيدد يوت زان ل تمر عع مر 2 


١‏ احياء علوم الدين . الجزء الخامس متثر اللخفا 





فى كتاب اللهتعالى عل الندئروالاعتبار » والنظر والافتكار . ولا مق أن الذكر هو مذتاح 
الأنوار» ومبداً الاستيصار :وهو شبكد الماوم؛ ومصيدةالمعارف والفبوم . وأكثر الناس 
قد ع فوا فضله ورئبته ؛ لكن جباوا حقيقته وتمرته ؛ومصدره ومورده؛ ويج رأهومسرحة 
وطريقه وكيفيته . ول يمل أنه كيف يتفكر » وفيا ذا ريتفكر » ولماذا يتفكر: وما الذى 
بطل به ؛ أهو مراد لعينه أم لدْرة تستفاد منه » فإنكان لثْرة فا تلك الثرة أهي من 
العاوم » أو من الأحوال أومنهما ججيما . وكشف جميع ذلك مهم .ونحن لذ كر أولا 
قضيلة التفكر »ثم حقيقة اللتفكر وتمرته ء نم مجارى القكر ومسمارحه إن شاء الله تعالى 


م.م ايف 
فضيك القنكر 
فد أمر الله تعالى بالتفكر والقدبر فى كتابه المزز فى مو ام لاتخصى » وأثتى عله 
التفكرين فقال تعالى ( الفرين بذ كرون الله بقام) وود وَل نوم ويتشكرون 
2 أ :2 روم ملثة را رات ع 1 ا 
فخلق السّموات وَالا رْضر بنا مأخلقت“ هذا بأطِلد7©) وقد قال" ابن عباس رذي 
لله هما : إن قوما تفكروا ف الله عز وجل فتآل الني صل الله عليه وسل « تَفَكرُوا في 
اط اع سكو ا اط عا وشا رم عسو 
خاق الله ولا قرالا فا نكم لن تقد روا قدرة « 
وعن الني صلى الله عليه وسل © أنه خرج على قوم ذات يوم وم يتفسكرؤن قتال: 
2 
فكوا فى خَلتِهِ ؤلآ بتقَكروا فيه كن ذا | ترب ' أزْم عثناء نُودُهًا يام 
- و > "ل إزيوله ىت 0000 ا ال مهرم" إن 7ه 
وتيا ورا مسيرَة الكش وين" يم بها خلق ين خاق لوعن وَجَلّ 1" موا 
الله طر'فة عَيْنِ »قالوا يارسول الله »فابن الشيطان منهم ؟ قال د مأندرون خلق الشيطانه 


ولاتتفكروا فى الله فانم لن ت#دروا قدره :أبونعيم فيالحلية بالمرفوع منه باسناد ضعبف ورواه 
الاصبهاى فى الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه ورواه الطبراف فالأوسط والببيق 
فالشعب منحديث ابنعمر وال هذا اسناد فيه نظر قل فيه الوازع بننافع متروك 
(؟ ):حديث خرج عطي قوم ذات يوم وثم يتفكرون ققال مالس لاتتكلمون ققالو! تتفسكر فى خاق اله 
الحديث : رويناه فى جزه منحديث عبد الله بنسلام 
-95-5--00- يي سيد 
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القتشقة ١‏ لمي 





,ألا » قلوا من ولد آدم قال ٠‏ لأيدرُونَ خلق ادم أم لآّ» 
وعن ''' عطاء قال : الطلقت نوما أنا وعبيد بن مير إلى عائشة رضي الله عنها «فكلمتنا 
وييننا ويينها حجاب ء فقالت : ياعبيد : ماعنمك من زيارئنا ؟ قال قول رسول الله صلى الله 
ليه وسل ف وو با د يا » قل ابن عمير : قأخبرينا بأحجب شيء رأيته من رسول الل 
صلى الله عليه وسل . . قال فبكت وقالت:, كل أمره كان جبا ٠‏ أناتى فى ليلتى حتى مس جلده 
جلدى ثم قال «ذَرينى لد لع وَحَل » فقا م إلى القربة فتوضاً منهاء ثم قام ' نص » 
فبكى حتى بل ميته نم سسجد حتى بل" الأرض » ثم امنطجع على ججنبه حت أتى بلال يؤذنه 
بصلاة الصبح . فقال رول انعا كياخاوقد فر اله لك ماتقدم * من ذنبك وماتأخرة 
فقال دو نحك يلال وما ركنعبى أن لكي وقد أل ال الى علي" فى هزه اللثلة 6 
(إن ف خاق السْوَاتٍ َالْأَرض وَاختلاف اليل وَالبار أ لايأت لول الا” 5 0 
تمقال « وبي مان" قرأها وَل سَفَكر' فيا » فقيل للاءؤزاعى مافاية التفكر فيين ؟ قال 
يقرؤهن ووسقلين . وء ن ممد بن واسع ‏ أن رجللاء 520 إلى أ م ذر 
يعد موت ألى ذر ؛ فسألا عن ن عبادة ألى ذرء فقالت 6 براح ولحي لبتي 
وعن المسن قال : تقكر ساعة خير من قبام بة 
وعن الفضيل قال : الفكر مر اة ترك سئانك وسيثانك 
وقيل لإبراهيم : إنك تطبل الفكرة » فقال , الفكرة مخ المقل 
وكان سفيان بن عيبنة كثيرا مارتمثل بقول القائل :. 
إذا للرءكانث له فكرة فى كل شيء له عبرة 
وعن طاوس تال , مال المواريون لءيسى إن مريم : يأرو لله »هل عل الأرض ليبوم 
مثلك ؟ فقال نم » من كان منطقه ذكرا » وصمته فكرا ء ونظره عبرة فإنه مثل 
رأبته من رسول الله صلى الله عليه وم الحديث ؛ فى نزول إنفىخلق الموات والارض 
وقال ديل ان قرأها وميتفكر فيا تقدم في الصبر والشكر وأبه في ميح ابنحبان من رواية 
عد لللك بن أبىسليان عن عطاه 


ا 
(© ]ل عمران :1و١‏ 1 
عع جل ميهد ( 


0 
بسي ب م - وجوه كدت ع حعن وهر بحبح دعوتي مد 
لمت ربعن وص رمم لمر و بج نه جم وجب و جحو وس و ون ون ولو مو و موح نب جح و وم بو م ع نم د عي ل وتوم 
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سبو ) ومن ل يكن نظره اعتبارا فهو لمق 
ا وف قوله تع ( سََصْرفُ عَنْ بابي البنَ كرون فى الأرض بي اق - 
ظ قال أمنع قلوبهم التفعكر فى أمرى 0 
١‏ وعن ”" ألى سعيد الحدري قال :قال رسول الله صلى الل عليه وسل « أخلوا أَعيدم' ا 
حَظ)ا من ألمب » نقالوا بارسول الله وما حظها من ااحبادة؟ قال د النظٌ ف اللممحّف 1 
وَاتَفَكْ يفيه والاعتيادُ عنْد عَجَايهِ » ْ 
وعن امسرأة كانت تسكن البادية قريبا من مكة أنها قالت : لو تطالمت قاوب التقين || 
فكرها إلى ماقد ادّخِر لها فى حج النيس من خير الآخرة؛لم يصف ليم فى الدنيا ١‏ 
عيش مو لقن لبم فى الدنيا عين ٠.‏ وكان لتيان يطيل لوس وحده » فكان عر بدمولاء 
فيقول : بالقمان » إنلك مد بم الجلوس وحدك » فلو جلست مع النأ س كان آنس لك.فيةول 
لقمان : إن طول الوحدة أفهم * للفكر » وطاولالفكر دليل على طريق الجنة ظ 
وقال وهب بن منبه: ماطالت فكرة اسرىء قط إلا عل » وما ءلم أمرىء قط إلا جمل 
وقال تمر بن عبد العزيز : الفكرة ة فى لمم الله عز وجل من من أفشل العبادة 
وثال عبدالله : ن المبارك.ومالسبل بزعلىءورا دسا كتامتفكرا :بيع بلفت:قال الصراط 
وقال لشر : أو تقكر الناس فى عظمة الله . ماعصوا الله عز وجل 
وعن أن عباس , ركعتان مةتتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة بلا قاب 
ويينا أبو شربح عشى » إذ جلس فتقنع بكسائه » مل فى » فقيل لهمايكيك ؟ قال: 
تفكرت فى ذهاب تمرى ؛ وقلة عمل » واقتراب أجلى 
. وقال أبو سلمان: : عودوا أَعينكم البكاء» وقاوبكم التفكر 
ش وقال أبو سليان الذكر فى الدنيا سجاب عن الآخره : وعقوي لأهلالولاية. . والفكر 
فى الا خرة بورث الحمكة ‏ وبحى القاوب ا 


ل مسي م سس يي ا ا أو اا رم ل 1 
١)‏ ) حديث أبى سعيد الخدرى أعطوا أعينتم حظها من من العبادة ‏ الحديث : ابن أبي الدنيا ومن.طريقه || 
أبوالشيع بنحبان فى كتاب العظمة باسناد ضعيفب 


ظ وقال الحسئ ل ا ظ 





لاااسسسستيتم 
الأعراف : 1655 ١‏ 
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28- 3 او نيت 72622422240 ججح جه 0 اج حم و و حيو حدوت نت جح جع وص رت وج مم د القتعم دمت خدج د 


١ 110‏ كتاب الشعج) 





وثال حاتم : ؛ من العبرة يزيد الل » ومن الذكر بزريد المب » ومن التفكر يزيد الحوف 

وثال انعباس : التفكر فيالمير يبدعو إلى الممل به ؛ والندم على الشر يدعو إلى تركة 

ويروى أن الله تعالى قال فى بعض كتبه : إفى لمست أقبل كلام كل حكيم ؛ ولكن 
أنظر إلى همه وهواه . فإذا كان همه وهواه لى ‏ جعلت صمته تفكرا وكلامه حمدا وإن يتكلم 

وقال الحسن : إنأهل العقل لم بزالوا يمودون باللذكر عل القكر ء وبالفكر على الذكر » 
حتى استنطقوأ قاوبهم فنطقت بالمككة 

وقال امحاق بنخلف :كان داود الطائى رحمه اله تمالى على سطح فليلة قراء؛ فتفكر 
فى ملكوت السموات والأرض وهو ينظر إلى السماء ويبكى » حتى وفع فى دار جار له . قال: 
فونب صاحب الدار من فراشه عريانا وييده سيف ؛وظن أنه لص . فاما نظر إلى داود 
رجع ووضع السيف وقال :من ذا الذى طرحك من السطح ! قال ماشعرت بذلك. 

وقال الحنيد: :أشرة ف الجالس وأعلاها الجلو س مع الفكرة فى ميدان التوحيد؛و التندم 

سيم العرقة ؛والشرب بكأس الحبة من بر الوداد » والنظر تحسن ن الظطن ل عز وجلء 

3 : يالها من مجالس ماأجلبا ! ومن شراب ماألذه ؛ طوبى لمن رزقه 

وقال الشافعي رحمدالل تعالى : استعيئوا على الكلام بالصمت ء وعلى الاستنياط بالفكر . 
وقال أيضا : كمة النظر فى الأمور يحاة من الغرور ؛ والعزم فى الرأى سلامة من التفريط 
والندم ؛ والروية والفكر يكشفان عن ن الحزم والفطنة ؛ ومشاورة المكاء ثيات فى النفس 
وقوة فى البصيرة ؛ ففكر قبل أنتمزم » وتدبر قبل أن مجم ؛ وشاور قبل أن تقدم . وقال 
أيضا : : الفضائل أريع : : إحداها الحكمة وقوامبا الفكرةء والثانية المفة وقوامها فيالشبوة» 
والثالئة القوة وقوامها فىالنضيس؛ والرابمة المدل وقوامه فىاءتدال قوى النفس 

فبذه أقاويل العاماء فى الفكرة » وماشرع أحد منهم فى ذكر حقيقما و بيان مجارمها 

سيان 
حقيقة الفكر وثمرنه 

اعم أن ممنى الفكر هو إحضار معرفتين فى لقاب ليستثمر منهمأمعرفة ثالثة . ومثاله 

نم ن مال إلى ألماجلة » و آمر الحياة الدنياء وادافاك يعرف أن الآخرة أول بالإيشار 
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"1/1 (2 احياء عاو م الادن 57 الصرء المخامسني #معسم‎ ١ 
يي ام م ا ا 2 ا ل ان ند 8 ا‎ 5 


سرد م مووي ل لوا ع مل ع له أ و و وده جمس يق مسجم ماحد 007 نيوان امع سد كد ع 
١‏ دم م الحمرت, لمتحسة شه شاه رد "لوا كمومه ناد عفد سارو سقط سيدا أ ويم امصيص م ده انتب جسداقة اس 1 
ل 


م العاجلة فله طريقان . أحدحما : أن بسسم من غيره أن الآخرة أرلىءاليثارمنالدنياء 
فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأ ' فبميل بسله إى إتار الآخرة اعتاا ‏ | 
على محرد قوله . وهذا يسمى تتايدا »ولا ,سمي معرفة ْ 
والطريق الثاتى : أن يعرف أن الأبق أولى بالإيثار » ثم يعرف أن الآخرة أبق »2 | 
فيحصل له من هائين الممرقتين معرفة “الثة» وهو أن الآخرة أولى بالإإثار . ولا عكن 2 ١‏ 
تحققالمعرفة بأنالآخرة أولى بالإيثار إلابالعرفتين السارقتين . فإحضار المرقتين السابقتين ‏ |) 
فى القلى للتوصل به إلى امعرفة الثالثة يسمى تفكراءواعتباراعوتذ كراء ونظرا بوتأملاء /' 
م التدبر » والتأمل والتفكرء فعبارات مترادفة علوممنى واحد: ليس تحها معان |١‏ 
خلفة وأما اسم التذّكر ؛ والاعتبار ' والنظر » فهي مختلفة الممانى : وإن كان أصل السمى  !١‏ 
واحدا. كا أن ايم المارم » واللهند » والسيف » يتوارد على شيء واحد ولكن باعتبارات ا 
مختلفة:فالصارم يد لعل السيف من حيث هو قاطع ؛والمبند يدل عليهمن حيث نسبتهإلموطمعه» ‏ || 
والسيف ببدلدلالة مطاقة منغير إشعار هذه الزوائد . فكذلك الاعتبار ينطاق على إحضار 
المعرفتين من حيث إنه يعبر مهما إلى معرفة تالثة . وإن ليقع لبور ؛ول يمكن إلاالوقرف 
هل ا معر فتين » فينطاق عليه اسم التذكر لااسم الاعتبار . وأما النظر والتفكر فيقع عليه من ْ 
حيث أن فيه طلب معرفة ثالثة. فن ليس يطل امعرفة الثالئة لايسمى ناظرا . فكل ا 
متفكر فهو متذكر » ولي سكل متذكر متفكرا .وفائدة التذكار تكرار العارف علىالقاب ‏ || 
لترسيع ولاننمحى عن القلي » وفائدة التفكر تكثير العلرواستجلاب معرفة لست حاصلة [ 
فبذا هو الفرق بين التذّكر والتفكر . والعارف إذا اجتمعت فى القلب واز دوجت لل | 
تريس مخصوص» أثمرت معرفة أخرى. فالعرفة نتاج العرفة: فإذا حصلت معرفةاخزى ‏ | 
555 مع مرا فة أخرى ٠حصل‏ من ذلك نتاج آخر. وهكذا يتادى التتاجءويتمادى [ 
العلوم؛ ويتمادى الفكر إلىغير لماية .يو إنماتنسد طريق زيادة لمارف بالوتأو بالموائق ‏ | 
هذا من يقدر على استثمار العاوم ومبتدى إل طريق التفكر . وأما أكثر الناسفإتمامئعوا ا 
الزيادة فى الملوم لفقدمم رأس امال » وهو ا لمارف التى بهاتستثمر العلوم . كالنى لابضاعة]». .| 
فإنه لابقدر على الرجح . وقدلك البضاعة ولسكن لايحسن صناعة النجارة فلابريم شيا , ْ 





حت يحوت نيوت جو جح ل لو و ون كي وي بن ضكر وي يز ري 6 فت 222 ل 
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الشف ( كتاب الشعب) 





| فكذاك قديكون معه من للمارف ماهو رأس مال الماوم » ولكن ليس بحسن استعالحا ء 
ظ وثاليفها ٠‏ وإبقاع الازدواج للفقى إلى النتاج فيها 

)2 ومعرفة طريقالاستعمال والاستثمار ثارة تكون بنور إلبى ف القلب صل بالفطرة» 
[ مأكان للا نبياء صاوات الله علييم أجعين : وذلك عزيز جدً!. وقدتكون بالتعل والممارسة» 
[ وهو الأكثر . ثم للتشكر قدتحضشره هذه المعارف : وتحصل لَدالمْرة وه ولابشعر بكيفية 
ْ حصولماء ولابقدر على التعبير عمها لله ممارسته لصناعة التعبير ف الإيراد ؛ 3 من إنسأن 
٠‏ يمل أنالآخرة أوى بالإبثار علما حقيقياء ولوسئل عنسبب معر فته بقدرعلى إيراده والتعيير 
ظ هنهء مع أنه إتخصل معرفه إلا عن العرفتين السابقتين » وهو أن الأبق أولى بالإيثارء 
٠‏ وأن الآخرة أيق من الدنياء فتحصل له معرفة ثالة؛ وهو أن الآخرة أولى بالإيشار . 

٠‏ فرجّع حاصل؛ حقرقة التقكر إك إحضار معرفتين للتوصل بهما إلى معرفة ثالثة 

ْ وأما ئمرة القكر فبي الملوم : والأحوال » والأعمال . ولسكن ثمراته ماص العل لاغير 
ْ نعم إذا حصل العلم فى القلى:تغير حال القلب » و إذا تغير حال القابتغيرتأعمالالجوارح 


فالعمل تابع الال » والحال تاب الحم والعلم تابع النكر . فالفسكر إذَأموالمبدأ والفتاح 
اخيرات كلبا. وهذا هو الى 97 لك عن قضيلة التفكر » وأنه خير من الذكر 
والتذكر . لأن الفكر ذكر وزيادة » وذكر القاب خير من مل الجوارح. بل شرف 
الممل لما فيه من الذكر . فإذًا التفكر أفضل من جلة الأعال . ولذلك قيل : تفكر 
سماعة خير من عبادة سنة . فقيل هو الذي بنقل من المكاره إلى امحساب » ومن اارغبسة 
والأرص إل فد والقناعة . وقيل هو الذى حدث مشاهدة وتقوى . ولذلك قال 'تعالى 
( لل بون أو بحطدث فم كرا *؟ ) 

وإن أردثأن : هم 5 تغير امال بالفكر » فثاله ماذ كر ناه من أعس الآخرة “ فإن 
الفسكر فيه يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار . فإذا رسخت هذه المعرفة يقينافى قاو بثاتغيرت 
القاوب إلى الرغبة فى الأخرة ء والزهد فى الدنيا . وهذا ماعنيئاه بالحال إذا كان حالالقاب 
قبل هذه العرفة حب الماجلة ؛ واليل إليبا » والتفرة عن الآخرة » وئلة الرغبة فيبا, 
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ومبذه المعرفة تغير حال القلى » ونيدلت إرادته ورغبته » 9 أثر تدير الإرادة أعمال 
الجوارح فى أطراح الدنيا . والإقبال غلى أحال الآخرة فبهنا خم سدرجات : 

أولاها : التذكر ؛ وهو إحضازٌ المرقتين فى القاب 

وثانيتها :التفكر ء وهو عطلب العرفة القصودة منبما 

والثالثة : حصول المعرفة الطاوبة » واستنارة القلب بها , 

والرابعة : تغير حال القلى عما كان بسبب حصول نور المعرفة 

والخامسة : خدمة الجوارح لاقابء بحسب مايتجدد له من المال . فكنا يشرب 
الحير على الحديد فيعرج منه نار يستشىء بيا الموضم » فتصير المين مبصرة بعد أن لم 
مك مبصرة» وتنتبش الأعضاء المبل » فكذلك زئاد نور المرفة هو الفكر بجع 
بين المعرفتيني مجم بين الحجر والحديد » ويؤلف يينيما تأليفا تخصوصا ما بضرب الحجر 
على الحديد ضريا مخصوصاء فينبعث نور المعرفة 5 تنبعث النارمن الحديد » ويتغير القلب 
بسبس هذا انور حتى جل إلى مالمريكن عبل إليه. كتفي البصر بتور انار فر ماميكن 
يرام ثم تنمض الأعضاء للعمل بتقتضى حال القلب »كا ينهض الماجز عن الغيل بسبب 
الظامة للعمل عند إدراك البصر مالم يكن بصره 

ذا ثمرة الفبكر العلوم والأحوال : والعلوم لانهاية لمباء والأحوال التى 'تنصور 
أتتقلى على القلب لاعكن حصرها . ولمذا لوأراد صرند أنحصر فنون الفكر وماريه ؛ 
وأنه فما ذايتفسكر » ميقدر علية » لأن جارى الفكر غير محصورة ؛ وغرانه غير متناهية , 
لم نمن نجتهد فى منبط عباريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية » وبالإمضافة إلى الأحوال 
التى هي مقامات السالكين » ويكون ذلك نبطا جلياء فإن تفصيل ذلك يستدى شرح 
ال.لؤم كلها ؛ وججلة هذه الكتى كالشرح لبعضهاءفإنها مشتملة علىعلويع» تلك العاوم نستفاد 
من أفبكار مخصوصة » فانثر إلى ضبط امجامع فيه لبحصل الوفوف على تجارى الفبكن 


صو ات عم حكن تين بك ا و ا 2 
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سيا إن 
مجارى الفكر 
قر ل 0 فأمر 0 اوتتعرى 0 لغيه رامن بوإتاغرمه 


فبع نكر الب نبإل وسقاته وأحوال» وإاأتاق لبود وسقاة وأقماله. 


لامك ن أنيضيج عن هذين القسمين . وماتتعلق بالمبد إما أن.يكون نظا رافما هو محبوب 
هند ارب ثمالى أوفما هومكر وه . ولاحاجة إلى الفكر فى غير هذين القسمين . ومارتملق 
بالرب تسالى إما أنيكون نظرا فى ذاته وصفاته و سهائه الس » وإدأ أنيكون فى أفماله 
وملك وملكوته ‏ وجمبع مافى السموات والأرض ومابيهها 

ويتكشف لك اتحصار الفكر فى هذه الأقسام مثال ؛ وهو أن حال السائرين إلى الله 
تمالى » وللشتاقين إلى لقائه » ياه حال المشاق فلتتخذ العاشق المستبتر.مثالنا فنقول : 

العاشق المستغرق الحم بعشقه لابسدو 1 فكره من أن ,تعلق عمشوقه ' أو املق بنفسه . 
فإن تفكر فى معشوقه فإما أن يتفكر فى جاله وحسن صوره فى ذانهء ليتنعم بالفكر فيه 
ومشاهده : وإما أن يتفكر فى أفماله اللطيفةالحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته : ليكون 
ذلك مضسفا للذيه ومتويا لحبته . وإن تفكر فى نفسه فيكون فكره فى صفاته الى نسقطه 

من عين محرو به حتي نتئزه عنهاء أوفىالصفات التى تقر به منه وتحببه | ليه حتى رننصف يبأ . 
فإن تفكر فى شيء خارج عن هذه الأقسام فذلك خار جعن حد العشو ق » وهو أقضأن فيهء 
لأن المشق التام الكامل مايستغرق 0 ويستوفى القلى » حتى لايترك فيهمتسعالئيره 
فحب الله تعالى ينبغى أن يكون كذلك ؛ فلا عدو لظره ومفكرء بوه . مما كان 
تفكره محصورا فى هذه الأفسام الأربمة لم يكن خار جا عن مقتضى الحية أسلة 

فلنبذأ بالقسم الأمّل ' وهو 5 فوصفات سه )و وآفقال نقسة ء لميز ال حبوب مها 
عن ا مكروه ؛ فإنْ هذا الفكر هو الذى يتعلق بعل المعاملة الذى هو المقصود بهذا الكتاب 
وأما القسم الآخر :فيتعلق سل المكاشفة ثم كل واحد مما هو مكروه عندالله أوغبوب 
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لقسم إلى ظاعر كالطاعات والمعاصى » وإلى باطن كالصفات المنجيات والمهنكات النى محلب 
القاب:وذكر نا تفصيلها فر بع المبلكات والمنجيات»والطاءات والمعاصى تنقسم إلى مايتملق 
بالأعضاء السبعة ل وإلى مسب إل بع البدث ُُ كالفرارمن الزحف 3 وعقوق الوالدين » 
والسكون فى المسكن الأرام . ويحس فى كل واحدمن المكاره التفكر فى ثثلانة أمور: 
3 الأول :التفكر فى أنه هل هو كو عال الله أم لاقرب شيء لاابظ نكو نه مكروفا 6 
بلبدرك بدقيق النظر ٠‏ والثاتى ٠التفكر‏ فى أنهإنكان مكروهافا طريق الاحتراز عنه 
ع 

والثالث : أن هذا المكروه هل.هو متصيثف به فى الال » فيتركه ء أو هو متمرضله 
فى الاستقبال فيحترز عنه » أو قارفه فيا مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه 

وكذلك كل واحد من الحبوبات يينقسم إلى هذه الاتقسامات. فإذا جمتهذهالأفسام 
زادت مخارى الفكر فى هذه الأقسام على ماثة » والعبد مدفوع إلى الفكر إما فى جيمها 
أوفى أ كثرها .وشمزح أحاد هذه الانتسامات بطول 0 ولكن الحصر هذا القسم فى أربمة 

أنواع : الطاعات : والمعاصى » والصفات الملكات؛ والصفات المنجيات . فلنذ كر فى كل 


وع مثالا ليقيس ب الر عر ادر ؛ وشسع عليه طر شة 


النوع الأو 5 : المعاصى ؛ أ انب أن يفتش الإنسان صبيحة ة كل بوم جميع جيم أعضياثه السبعة 
تفصيلا ثم بدنه على اجملة ؛ هل هو فى المال ملائس لمصية فيقركها : أو لاسَبا 
بالأمس فيتداركها بالترك والندم » أو هو متعرض لهام ارهفيستعدللاحترازو التباعدعنهاً 

فينظر فى اللسان ويقول :إنه متعرض لاغيبة » والكذب عونركيةالنفس ؛والاستهزا 
بالغير ؛ والماراة » والممازخة؛ والحوض فيا لايعنى : إلى غير ذلك من المكاره . فيقرر أولا 
فى نفسه أنها مكر وهة عند الله تعالي » ويتقكر فى شواهد الثرءانوالسنة على,شدة المذاب 
فيبا :نم يتفكرفى أحواه أنهكيف يتعرض لها من حيث لايشس" ثم يتفكر أنه كيف 
محترز منه » ويم أنه لايم ل ذلك | ك إلا بالعزلة والاتفراد ؛ أو أن لانماكى إلاسال قي 
يتكر عليه مهما تكلم يما ييكرهه اله » وإلا فيضع حجرا فى فيه إذا جألس غيره حتىيكون 
ذلك مذكرا له . فهكذا يكون الفكر فى حيلة الاحتران 

ويتشكر .فى سمعه أنه ريصن :به إلى النيبة : والكذب ؛ وفضؤل الكلام » وإى اللهى 
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والبدمة » وأن ذلك إنا سممعة من زإند و جمرو »وأته يلبغي أن مترز عنه بالاعتزال 
| و بالبي ء عن النستكر فهما كان ذلك فتفكر فى بعلئه أنه إما يمعى الله تعالى فيه 
بالأكل والشرب إما بكثرة الأكلم ن الملال »فإن ذلك مكروهعند الله » ومقر للشبوة 
النى هي سلاح الشيطان عد الله » وإما بأكل الحرام أو للشبية ؛ فينظر من أبن مطعمه ؛ 
ومليسه ؛ ومسكنه ؛ ومكسيةء وما مكيميهء ويتفكر فى طريق الحلال ومداخله »ثم 
يتفكر ف طزيق الميلة فى إلا كنساب.مته والاحتراز من الحرام » ويقرر على نفسهأف 
العبادا ت كلها ضائعة مع أكل الحرام » وأن أكل الخلال هو أساس العبادات كلها "3 
وأن الله تعالى لايقبل صلاة عبد فى ثمن توبه درم حرام 5 ورد امير 3 

يهكذا يتفكر فى أعضائه » فن هذا القد ركفاية عن الاستقساء ؛ فبما حصل بالتفكر 
حقيقة العرفة مبذه الأحوال اتنتفل بالراقبة طول الهار حتى بحفظ الأعضاء عنها 

وأما النوع الثابى : وهو الطاعات فننظر أو“لافى الفرا؟ لض المكتوبةعليه أنه كيف يؤدساء 
وكيف يخرسها عن التقصان والتقصير » أوكيف حبر نقصانها بكثرة التوافل » لم يرجع 
إلى عضو عضز فيتفكر فى الأخمال التى تتملق با ما يحب الله تمالى » فيقول مثلا: : إن العين 
غلقت لانظر فى تلكو البمرات والأرش عبرة » ولتستعمل فى طاعة الله تعالى وننظر 
فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الل ليه وسل » وأن ادر على أن أشغل المي مطالمةالقرء ان 
والقمنة لم لا أفسله ؟رأنا قادر على أن أنظر إلى فلان اللطيع بمين التعظم فادخل السرور 
عل قلبه » وأنظر إلى فلان الفاسق بعين الازدراء فز ا “لا أفمله ؟ 

وكذلك ,قول فى سمه : إنى قادر على اسماع كلام ملبوف ؛ أو اسياع حكنة وعلى » 
أو اماع قراءة وذكر » فالى أعطّله وقد أنعم اله علي" به وأورّعنيه لأشكره ؛ فالى 
أ كفر نسمة الله فيه بتضبيعه أو تمطيله ؟ 
وكذلك يتفكر فى اللسان ويقول : إنى قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم » والوعفل 
والتودد إلى قلوب أهل الصلاح ؛ وبالسؤال عن أحوال الفقراء ؛ وإدخالالسرور على قاب 











١ (‏ ) حديث انالله لابقبلصلاة عبد من ثويهدرم حرام :أحمدمن جديث ابن عمر يسند فيه جهو لوقدتقدم 
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جحميدع حو تيت حت ون حعات ومنت مع رتك 
سويد جنع ضمي رذن حم حو جح ين و يع دن ديد عر ح دآ 
مححعن سين حب وعج ححص نح ين جعنمين عد عد 


1 ا 0 
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زيد الصالح ؛ ويمر و العالم بكلمة طيبة » وكل كلة طيبة فإنها صدقة 

وكذلك يتفكر فى مالهفيقول : أن قادر على أن أتصدق بالمال الفلاتى ‏ فإلى مستئن عنه 
ومبما أحتجت إليه رزقى الله تمالى مثله ‏ وإنكنت ممتاجأ الآن فأنا إلى ثواب الإيشار 
أحوج منى إلى ذلك المال . وهكذا يفش عن جميع أعضائه » وجل بده وأمو اله, 
إل عن دوا به وغامانه وأولاده ؛ فإن كل ذلك أدواته وأسبابه »و يقدرعلى أن يطيع لَه تعالى 
بهأ ؛ فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بها ء و بتفكر » فمابرغبه فى البدار إلى 
تاك الطامات ويتفكر فى إخلاص النية فيها؛ ويطل لها مظان الاستحقاق حتى يزكو 
امه . ونس على هذا سائر الطاعات 

وأنا النوعالثالث : فبي الصفات البلكة التى محلبا القاى . فيعرفها مماذكر ناه فى 

ربع البلكات » وهي استيلاء الشووة : والغضب ؛ والبغل والكير ؛ والعجب ءوالرياه 
والحسدء وسوء الظن » والنفلة » والغرور ؛ وغيو ذلك .ورتفقد من فلبه هذه الصفات » 
إن ظن أن قلبه مزه عنها فيتفكر فى كيفية امتحانه : والاستشهاد بالعلامات عليه فإن 
النفس أبدا َعدُ بالحيرمن نفسها وتخلف . فإذا ادّعت التواضع والبراءة من الكبر فيئبنى 
أنتيحرب يمل حزمة حطس فالسوق» كان الأولون ير بون به أن سهم.وإذا عت 
الم نعرض اغضب يناله من غيره ؛م ير بها فى كظم الغيط.وكذلك فى سائر الصفات 

وهذا تفكر ف أنه هل «وموصوف بلسنةالكروهة ألا وا علمت وك نا 
فدبع المباسكات . فإذا دلت العلامة على وجودها فك رف الأسباب البى تقبح تلك المفات 
عنذه ) وكبيلن أن منشأها من امهل والغفلة» وخيث اللدّخلة . 6الورأى فى نفسه تحبا بالحمل ؛ 
فيتفكر ويقول : إنما سملى يبدنى وجارحتى ؛ وبقدرنى وإرادتى » وكل ذلك ليس مى 
ولاإلى” ؛ وإغا هو من خلقادّو فضله علي ؛ فهو الذى خلقنى ؛ وخاقمجارحتى؛ و خاق قدرق 
ونان فقو الغ حرك أعضانى بقدرته . وكذلك قدرى وإرادى » فكيف تج يعملى 
أو بنفسى ؛ ولاأقوم لنفسى بنفسى 

فإذا أحس فى نفسه بالكبر » قر ر على نفسه مافيه من الحاقة ويقول لها ' إترين نفسك 
أكبر. ؟والكبير من هو عند الله كبير » وذلاك ينكشيف.بمد اموت . وك من كافر فى الال 
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رت مقر باإلالله تمالى بنزوعه عنالكفر؛ ومن مس يموت شقيا بثنير حاله عند الوث 
عر نالا رز عن ال الكر وات راد ابه اللي فكر فى علاجم إزالة ذلك 
أن يتماطى أفمال المتواضين 

وإذا وجد فى نفسه شبوة الطعام وشرهه تفكر فى أن هذه صفة الببائم » ولوكان فى 
شهوة الطعام والوقاع كال لكان ذلك من عناث نوات الوه ؛ كالمل والقدرة 
ولا اتصف ه البهائم ومبما كان الشره عليه أغلى كان بالبهائم أشبه » وعن الملائئكة 
المقربين أبعد . وكدلك يقرر على نفسه فى النضب »ء ثم يتفكر فى طريق العلاج “وكل 
ذلك وكر ناه فى هذه الكثي » فن يريد أن ينسم له طرق الفكر فلا بد له مرن 
تحصيل مافى هذه الكتب 

وأما النو ع الرابع : : وهو المنجيات فهو التوبة» والندم على الذنرب » والصبر على 
البلاء» والشكر على النعماء » والحوف والرجاء » والزهد فى الدنياء والإخلاص والصدق 
فى الطاعات ء ومحبة اله وتعظيمه » والرضا بأفماله » والشوق'إليه» والمشوع والتواضع له 
وكل ذلك ذكرناه فى هذا الريع » وذّكرنا أسبابه وعلاماته » فليتفكر العبد كل يبوم فى 
قلبه ماالذى ي.وزه من هذه الصفات الى هي القربة إلى اللهتعالى » فإذا أفتقر إلى شيء منها 
فلبسل أ نها أحوال لايثمرها إلا علوم : وأن الملوم لايثمرها إلا أفكار 

فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التو بة والندم ؛ فليفتش ذنو به أولا » وليتفكر 
قير| ء وليجممها على نفسه » وليمظمها فى قلبه» ثم لينظر فى الوعيد والتشديد الذى ورد 
ف الشرع فها , وليتحقق عند نفسه أنه متعرض قت الله تعالى حتى ينبعث له حال الندم 

وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله إليه ء وأياديه عليه » 
وفى إرساله جيل ستره عليه على ماشرحنا بعضه فى كتاب الشكر ‏ فليطالع ذلك 

وإذا أراد حال الحبة والشوق فلِتمكر فى جلال الله وججاله » وعظمته؛ وكبريائه,رذلك 
بالنظر فى عجائي حكنته و بدائع صنعه» كاسنشير إلى طرف منه فى القسم الثاتى من الفكر 

وإذا أراد حال التوف فلينظر أو”لا فى ذنوه. الظاهرة والباطنة » ا 
وسكر انه ثم ذيما بمده مئ سؤال منكر و نكيرءوعذاب القبر » و حمّانهوعقاربهعوديدانه» 
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ثم فى هول النداء د 2 لصوو تق غولء اضفر عند و اغلاان ال مد وإحدة 
1ق و اهاج ورللس عاق لذو و والقطمير »ثم فى الصراط ودقته وحدته» 
م فى خطر الأمى عنده أنه إيصرف إلى الثمال فيكون من أصماب النار» أو يصرف إل 
الهين فيتزل دار الترار 2 لبحضر بعد أهوال القيامة فى قلبه صورة ة جام ودركاتها» 
ومقامعها وأهوالها ؛ وسلاسلها وأغلالمأ.وزقومها وصديدها» وأ واع العذاب فيها ؛ وتبح 
صور الزبانية الموكلين بهاء وأنهم كلا نضحت جأودم بدلوا جاودا فيرهاء وأنهم كلا أرادوا 
أن يمخر جوا منها أعيدواغيها : 3 إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها يل وزفيراء 
وهل جرا إلى جمبع ماورد فى القرءان من شرحها 
وإذا أراد أن يستحلي حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها » وأشجارها وأمهارها: 
وحورهاأ ووادانها ؛ ولعينها م ؛وملكيا 0 
فهكذا طريق الفكر الذى يطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال حبوبة » أوالئئزه 
عن صفات مذمومة ا 00 إستعآن به 
عل تفصيل الفكر أمابذ كر تحأمعه فلايوجد فيه أنفع من قراءة القرءان بالتفكر ء فإنه 
جامع بميع القامات والأحوال » وفيه شفاء للمالين؛ وفيه ابورث الموف والرجاد» والصير 
والشكر؛ والحبة» والشوق؛ وسائر الأحوال وفيه مازجرعن سائر الصفات الذمومة . 
فينبغى أنيقرأه العبد وبردد الآبة النى هوتاج إلى التفكر فيها مرة بعد أخرى» واومائة 
مرة ؛ ققراءة آبة بتفكر وفهم خيلٌ من ختمة بثير “دير وفهم . فليتوقف فى التأمل فيه 
ولوليلة واحدة؛ فإن نحت كلكلة منها أسرارا لاتنحصر ؛ ولابوقف عليبًا إلاندقيق الفكر 


عن صفاء القاب بعد صدق المعاملة . وكذلك مطالمة أخبار وسول الله صى الله عليه وس 
لكيه دأوتي جوامع الكام ؛وكلكلة من كلانه بحرمن بحو رالمكلة ‏ ولو تأملها العلم حن 


التأمل لمينقطع فبها أظره 14 و . وشح امد الآيات والأخبار إطول ؛ فالظر 
إلى 0 صل اله عليه وسلي© « إن روح م القدس ‏ قث ارس أن منٌِ ل 





() حديث اله صل الل عليه وسلم أوتي جوامعالسكلم بهد 


؟) حديث ان روح الفدس ننفث فيرو أحبب من احببث ذانك مفارقه ‏ الحديث : تقدم خير مرة؛ 
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كنك مُقارقة و : مشت كَإنك مَيّت” امل مأشدْت كَإنك تمر به » فإن هذه 
الكلمات جاممة عبالأولين والآخرين ؛ وهي كافية لمتأملين فيها طول العمر ؛ إذاووقفوا 
على معأئيها وغلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغر قنهم ؛ و لخال ذلك يبنهم وبين التافت إلى 
الدئيا بالكلية . فهذا هوطريق الفكر فعلوم العاملة وصفات العبد منحيث هيبو بة 
عند الله تمالى أومكروهة . والمبتدىء يشبغى أنييكون مستغر ق الوقتفىهذهالأفكار حتى 
يعمر قلبه بالأخلاق الحمودة والقامات الشريفة» ينزه باطنه وظاهره عن الكاره » و ليعلم 
أدهذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوله غاية للطلب » بلالشغول ب#محجوب 
عن مطلب الصديقين » وهوالتن بالقكر فى جلال لله قعالى وجاله » واستغر ستغراق القاب 
حيث يفنى عن نفسه ء أي ينسى نفسهء وأ حواله؛ ومقاماته ء وصفائه» يُكون.مستخرق 
ا حم بالجبوب كالعاشق المستبتر عند لقاء الحبيسي» فإنه لابتفرع النظر فى أحوال نفسه 
وأوصافبا » بيب قكالمببوت النافل عن نفسه ؛ وهو منتبى لذة المشاق 
فأما ماذكر ناه فهو تنفكر فى تمارة الباطن ليصلح للقرب والوصال » فإذا صيْع جميع 

عمره فى إصلاح نفسه فى يقنعم بالقرب ؟ ولذلك كان امو أص يدور فى البوادى : فلقيه 
المسين ن منصور وقال : : فيم أنت ؟ قال: :أدور فى البوادى أصلح -الى فى التوكل “ذقال 
الحسين : أفنيت عمرك فى عمران باطنك » فأين الفناء فى التوحيد؟ 

فالفناء فى الواحد المق هو غاية مقصد الطالبين » ومنتهى نعيم الصديقين . وأماالتتزه 
عن الصفات البلكات فيجرى مجرى المروج عن المدة فى التكاح وأنا الاتضاف 
الصفات للنجيات وسائر الطاءات فبجرى مجرى "ميا بئة الرأة جهازها ؟ وتنظيفبا وجبهأ 
ومشطبا شعرها ؛ لتصلح بذلك ك للقاء زوجها . فإِن استغرقت جميع عمرها فى تبرلة الرحم 
وين الوجه » كان ذلك ححابا لما عن لتاء الوب 

فهكذا يفبنى أن تفهم طريق الدين إن كنت من أهل الجالسة 

وإنّ كنتكالعبد السوء لايتحرك إلا خونا من الضرب وطمما فى الأجرة ؛ فدونك 
وإتماب البدن بالأمال الظاهرة » ذإن يبنك وبين القلب حجايا كثيفا » فإذا فشيت حق 
الأجمال كنت من أهل الجنة. ولكن لامجالسة أفوام آخرون 
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وإذا عرفت محال الفكر فى علوم المعاملةالتى بين العبد وبين ربه : فينبثى أن تتخذ ذلات 
عادناث وديدنك صباحا ومسا ) فلا تنفل عن نفسك وعن صفاتك المبعدة 99 اله تعالى 0 
وأحوالك القربة إليه سبحانه وتمالى . بلكل صريد فينبنى أن ييكون له جريدة بثيتفيها 
جملة السفات المهلكات ؛ وجلة الصفات المنحيات ؛ وجملة المدامى والعطاعات »؛ ويمرض 
نفسه عليها كل بوم . ويكفيه من المبلكات النظر فى عشيرة » فإنه إن سل منها سل مرك , 
غيرهاء وهي البخل ؛ والكبر ؛ والمجس » والرياه» والحسد » وشدة الغضب » وشره 
اللدان وقيره الرقام وس الذال#ويسي الماه .وس النييات عشيزة + انندم عل 
الذنوب » والصبر على البلاء ؛ والرضا بالقضاء» والشكر على النعاء واعتدال الهو ف والرحاء 
والزهد فى الدنياء والإخلاص فى الأعمال » وحسن الْدّلق مع املق » وحى الله تعالى , 
والمشوع ل . فبذه عشرون خصلة ؛ عشرة مذمومة » وعشرة #ودة . فهما كفي مرا., 
المذمومات واحدة فيخط علمها 5 نه ويدعالفكر فبهأ ؛ويشكر اله تعالى على كقايته 
إياها ء وتنزيه قلبه عنها . ويعل أن ذلك ل ينم إلا بتوفيق الله تمالى وعونه » وأو وكله إن 
.نفسه م يقدر على عنو أقل الرذائل عن نفسه . فيقبل على النسعة البافية . وهكنا يفعل حتى 
مخط على ابيع 'وكذا يطالب نفسه بالاتصاف بالمنحيات » فإذا اتصف بوا<سسمدة مجا 
كالتوبة والندم مثلا خط عليها ء واشتفل بالباق » وهذا محتاج إليه للريد الشس ١‏ .., 
<< وأمااً كثر الناس من المعدودين من الصالمين فينبنى أن يشبتوا فى جرائدم للعاصى 
الظاهسة كأكل الشسمة وإطلاق اللسان بالنيبة » والقيمة » والسراء والثنا على النفس ء 
والإفراط فى معاداة الأعداء وموالاة الأولياء » وللداهنة مع الما قفى ترك الأمريالعمروف 
والمبى عن اأنكر » فإن أ كثر من ند نفسه من وجوه الصامين لاينفك عن جبلة مك 
هذه العامى فى جوارحه . ومالم يطبر الموارح عن الآثام لامحكن الاشتفال بعمارة 
القلى وتطبيره . بل كل فريق من النلس يغلي علمهم نوع من المصية ؛ فينبنى أنبيكون 
تفقدم لماء وتفكرم فيها لافى مماص م بمعزل عنها . ثالة الم الورع » فإنه لاتخلو ف 
إقالب الأمر عن إظبار نفسه بالمل ؛ وطالب الشبرة » واننشار السبت »؛ إما بالتدريس 
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أو بالوعظ . ومن فمل ذلك تصدىلفتنةعظيمة ؟ لإينجو مها إلا الصديةون . فإنه إن كان 
كلامه مقبولاحسن الوقع فى القاوب »لم ينفك عن الإتجاب والميلاء» والئزين والتصنع 


٠‏ وذلكمن الهلكاتِ . وإن رد كلامه لم يل عن غيظ وأنفة وحقد على من برده » وهو 
ظ كثرمن غيظه على من يردكلام غيره. وفد يلنّس الشيطان عليه ويقول ‏ إن غيظك من 
حيث إنه ردٌ المق وألكره . إن وجد تفرقة بين أَنْ برد علي هكلامه أو برد .على عام آخر 
فهو مغرور وضحكة للشيطان ثم مبماكان له ارتياح بالقبول » وفرح باثثناء » واستنكاف 
من الرد أوالإعراض ءلم مخل عن تكلف وتصنع لتحسييث الافظ والإيراد » حرصا على 
استجلاب الثناء ؛ والله لاحي المتكلفين . والشيطان قد يلنس عليه وبقول . إما حرصاك 
على بحسن الألفاظ والتكلف فيها ليينشر المق » ويحسن موقعه فى القلب ؛ إعلاء لدين الله 
فإنكان فرحه > سن ألفاظه وثناء النلس عليه أ "كير من فرحه بثناء اناس على واحد من 
أقرانه فبو غدوم . وإنا يدورون حول طلب ااه » وهو يِظن أن مطلبه الدرن ٠‏ ومهما 
أختاج ضميره ذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك » حتى يكون للدوقر له المعتقد لفضله 
١‏ كر احتراما؛ ويكون بلقائه أشد فرحا واستبشارا ممن يماد فى موالاة غيره » وإنكان 
ذلك الغير مستحقا للموالاة وربما يتتبى الأمر بهل العم إلى أن يتغايروا تغابر النساء 
فيشق على أحصسدم أن مختلف بعض تلامذنه إلى غميره » وإن كان بعل أنه منتفع 
لقيره ؛ ومستفيد نه فى دئه 

وكل ذلك رشح الصفات الهلكات الستكنة فى سر لقاب ؛ التى قد ريظن العالج 
النجاة منها وهو مغرور فما 0 . ففنتنة العالم عظيمة » 
وهو إما مالك وإما عألك ؛ ولامطمع له فى سلامة الءوام . فن أحس ف٠نفسه‏ بهذه 
ألصفات فالواجب عليه المزلة . والانفراد » وطلى الول ؛ والدافعة للفتاوى مبما سثل » 
قتدكان للسجد بحوى فى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جما من أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وس » كلهم مفتون » وكاو يتدافمون الفتوى » وكل من كان يفتى كان 
تود أن يكفية غيره ٠‏ وعند هذا ينبني أن تق شياطين الإنس إذا قالوا لاتفمل هذا » ذإن 
1 ل العلوم من بين املق » وليقل لم : إن دين الإسلام مستئنعنى 
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فإنه قد كان مممورا فببى » وكذلك يكون بمدى ٠‏ ولو مت لتنهدم أركان الإسلام 
فإن الدين مستئن عنى . وأما أنا فلست مستننيا عن إصلاح بى . وأما أداء ذلك إلى 
اندراس العم نفيال بدلعلى غاية الجهل » فإن الناس لو حبسوا فى السجن » ويدوا بالقيود؛ 
وتوعدوا بالنار على طلب العلم » لكان حب الرياسة والءلو يحملبم على كمسر الفيود » وهدم 


ص صا ص # 


د الله يويد هَذَا ادن بأثوَام لأَخَلقَ تلش » ”9 د وَإن الله دود هَذَا ادبن 
بلجل ألقاجر » . فلا يفبنى أن يقتر العام بهذه التلييسات فيشتفل مغالطة اطلق . 
حتى ايتربى فى قليه حب ااه والثناء والتمظيم » فإري ذلك بذر النقاق . قال صلى الله 
عليه وسل © « حي الام وا “لال “ينبت التاق فى القل ب كا يت الله البقل » 
قاد يفييا من" حب ااه والمال فىدين مره “ليل » 
ولاينقلع حب الجاه من القلب إلا بالاعتزال عن الناس » والحرب من يخالطتهم » وثرك 
كل مايزيد جاهه فى قلومهم . فليكن فكر المام فى التفطن لمفايا هذه السفات من قليه ِ 
وفى استنياط طريق الخلاص منها » وهذه وظيفة العالم التق < 

نأما أمثالنا فينبنى أن يكون تفكرنا فها يقوى إيماننا بيوم الحساب ء إذلو رآ 
السلف الصالمون : لقالوا قطبما إن هؤلاء لابؤمنون بيوم المساب »فا أمالنا أمال 
من يؤمن بالجئة والنار » فإنَ من خاف شيئا هرب منه ؛ ومن رجا شيئا طلبه » وقد عامنا 
أن الهرب من النار بترك الشبهات. والحرام » وبترك المعامى » ونحن منبمجكون فيها ؛ 
وأن طلب المنة بتكثير نوافل الطاءات؛ ونحن مقصرون فى الفرائض منها » فيرمحصل لنا 


١ (‏ ) حديث اناه يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لحم ؛ تقدم . 

(؟ ) حديث اثالله يؤيد هذا اهدين بالرجل الفاجر : تقدم أيضا فى العنْ 
(م) حديث حب الال والجاه ينبت النفاق فى القلب ‏ الحديث : تقدم 
( 4 ) حديث ماذثبان جائعان أزسلا فى زرية عنم الحديث : تقد 
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(١ "1 0 5‏ كداب الشعب ) 
لداع تج 05 ودع جع و جع ور و م 2 و حت ع م ص كح ب حي ا ون ع يت بج نت 2 0 
١‏ 


من ثمرة الم إلا أنه يقتدى يناخي الحرص على الدثيا » والتكالب عليها .ويقال لوكان هذا | 
مذموما لكان العاماء أحق وأولى باجتنابه مناء فليتنا كنا كالموام إذا متنا مانت معنا | 
نوبنا» فا أعظم الفتنة انى تعرضنا للها لو تفكر نا » فنسأل الله نمالى أن ريصاحنا ويلح 1 
ينأ » ويوفقنا للتوبة قبل أن يتوفانا » إنه الكربم الاطيف بناء المنمم علينا 

فده ممارى أفكار العلماء والصالمين في عل المعاملة . فإ فرغيًا منها انقطع التفاتهم 
عن أنفسهم ؛ وارتقوا منها إلى التفسكر فى جلال لله وعظمته. والتتمم مشاهد نه بعين القاب 
ولايتم ذلك إلا بمدالانفكاك من ججيع البدكات ؛ والانصاف يجميع النجيات .وإذظبر 
شي«منه قبل ذلك كان مدخولا:مماولا » مكدرا مقطوما » وكان ضميفا كالبرق اللخاطف ظ 
لايثبت ولايدوم ؛ ويبكونكالماشق الذى خلا عمشوقه ٠ولكن‏ بحت 'يابه حيِات | 
وعقارب ]دنه صزة .بمد أخرى ء فتننص عليه لذة المشاهدة » ولا طريق له فى كال التنمم ‏ ) 


إلا بإخراج العقارب الات من ثيابه : وهذهالصفات المذمومة عقارب وحيّات ٠‏ وي 
منؤذيات.ومشوشات ؛ وف القبر يزيد ألم لدهها على لدغ المقارب واليّات . فهذا القدركاف 
فى التنبيه على تجارى فكر المبد فى صفات نفسه الحبوبة والكروهة عند ريه تمالى 
القسم الثانى: الفكر فى جلال اللو عظمته وكيريائه » وفيه مقأمان : ظ 
للقام الأعلى: الفكر فيذات#وصفاته ومماتى أسمائه . وهذا مم من منه حيثتيل:تفكروا ‏ | 
فى خلق الله تعالى ولانتفكروا فى .ذات اله ٠‏ وذلك لأن المقول”تحيرفيه. فلابطيقمدالبصر - | 
إليه إلا الصديقون ؛ ثم لا.يطيقون درام النظر . بل سائر املق أحوال أبصارم بالإصنافة [ 
إلاجلال الله تعالى كال بصيرلتلفاش بالإضافةإلى تور الشمسءفإنه لابطيقه ألبتة » بلمحخيق ‏ | 
نبأيا » وإعا يتردد لبلا بنظر فى بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض . وأحوال الصديقين 
كحال الإنسا فى النظر إلى الشمس » فإنه يقدر على النظر إليها ولايطيق دوامه , ويخعى ‏ | 
على بصبره لو أدام النظر + ونظره الختطف إلمها يورث الممش وبفرق البصر . وكذلك  ١‏ 
| النظر إل ؤلته الله تعالى .يرث الميرة والدمش واضطراب المقل . فالصواب إن |) 
| أنلايترض لجارى الفكر في ذلت اله سبحانه وصقاته, فإن أ كثر المقول لاتمتمله 2 | 
بل للقدر لليسيير الذى صرح به بمضٍ الماماء؛ وهو أن الله تعالى مقدس عن المسكان . ظ 











ليد 0 
لبماس عب وي سوا 5 
الوحعج عو مو به لصفت دمر ب د عمو عجوو مر مود مر 8 8 موك عو 9 
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ووه وده لفرت ل 2ح 9001 الاق 80 
و منزّه عن الأفطاي والبات وو أ ليس مداخل الماع ولاخارسه ولامو متصل بالماإولاهى 
منفصل عنه » قد حير عقول أقوام حتى أ وه ذم يطبقو! .ماع ومعرفيه . بل ضفث 
طائفة عن أحمال قل“ من هذا ؛ إذ قبل لم إنه بتعاظم ويتعالى عن أن يكو له رأبي ؛ 
ودجل » ويد» وعين» وعضوء وأن يكون جسم مشخصا له مقداروحجم * فأنكروا هذا 
وظنوا أن ذلك قد فى عظمة الُوجلاله » حتى قال يعض ليق من الموام : إنعذاوصست 
بطييخ هندى لاو صف الإله ؛ لظن ن السكين أن الجلالة والمظية فى هذه الأعضاء 7 هذالآن 
اللإنسان لابعرف إلا نفسهء فل يستمظم إلا تفسه ٠‏ فل مالا يساويه فى صفاته فلا يفيع 
المظمقفيه, نعم خايته أن يقدر نفسه جيل الصورة جالسا على سريره وبين يديه غامان عتناون 
أمره » قلا جر جرم غأيته أن يقدّر ذلك فى حق الله تعالى.وتقدس حتى رطهم المظمة * بللوكان 
للذباب عقل وقيل له ليس الخالقك جنادان ‏ ولايدء ولاربجل ء ولاله طيران لأنكر ذلك 
وقال : كيف يكون خالتى أنقص منى ! أفيكونمقصوص الجناح » أويكون زمنا لايقدر 
على الطيرآن» أو يكون لى آلة وقدرة لاإيكون له مثلها وهو غالقى ومصورى 

وعقول أ كثر الملق قيس من هذا المقل » وإن الإنسان لجهولظلوم كفار , ولذلك 
أو حى الله تعالى إل بمض بيات :لاير عيادى بصفاىفيتكروق:و لسك ن أخير #عى عأيفبمون 

ولأكان النظر فى ذات الله تعالى وصفاته خطر! من هذا الوجه ء اقنضى أدب الشرج 
وصلا الملق أن لا يتمرض لجارى الفكر فيه . لكنا عدل إلى للقام الثاتى ء وهو النظر 
فى أفماله » وعجارى قدره » وعجائب صنمه ؛ وبدائع أممره فى خلقه » فإنها ندل على جلاله 
1 وكبربائه » وتقدسه وتعاليه » وتدل على5ال عامه وحكرته » وغل نفاذ مشيئنه وقدرئهفينطر 
1 إلى صفاته من آآثار صفاته . فإنا لانطئق النظر إلى صفاته» كا أنا نطيق النظر إلى الأرض 
مبمأ استنارت بنور الشمس » واستدل بذلك على عظم نور الشمس بالإنافة إلى ورالقي 
5 الكوأكب ء لأن نوو الأرض من آثار نور الشمس » والنظر ف« الآثار يدل على 

ثر دلالة ما ؛ وإن كان لابقوم مقام الاطر فى نفس الؤث. وجع. موجودات الدنيا أن 

0 نه تعالى ؛ ونور من أنوارذاقه» بل لاظلمة أد من العدم » ولا فود أطبى 

من الوجوج * ووجو. د الأشياء كلها نورمن أنوارذاته تعالى وتقدسي ه إذ قرام وجودالأشياء 


وود - 7 تامتيوو رس ب هر صوص ) تدج مركج نا ل 247 
عر 0 9 ذا دشو بحن نع نا حت اتوص رت جعي (- 4 3 
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بذاته الفيوم بنفسه ٠ك‏ أن قوام نور الأجسام بنورالشمس الضيئة بنفسهأ . ومبما انكشف 

عض الشمس فقد جرت المادة بأن يوضع طشت مادحتى نرى الشمس فيه » ويعكن النظر 

إليها ء فيكون الماء واسطة يض قليلا من نورالشمس حتى ريطاق النظر إليها . فكذلك 

الأفمال و اسطة نشاهدفيباصفاتالفاعل ولانبهر بأ نوارالذات بعدأنتباعدناعنا بواسطةالأفمال 

فبذا سر قوله صل اثهعليهرسل « كوا في خَلق اله ولا تتفَكرُوا فى ذّات الله َال » 
: سيا 9 


كيفية التذكر فى خلق الله تعالى 


اعم أذكل ماف الوحود ماسوى الله الى فهو فمل الل وخلقه. .وكل ذرة من الذرات 
من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها يجاب وغرائب تظهر بهاحكة الله وقدرته » 
وجلاله وعظمته , وإحصاء ذلك غير مكن لا نه لوكان البحرء مدادا لذلك لنفد البحر قبل 
أُنينفد عشر عشيره . ولسكنا نشير إلى ججل منه ليكون ذلككامثال لما عداه فتقول : 

الموجودات الخاوقة منقسمة إلى مالابعرف أصلها فلاعكننا التفسكر فهاء وك من 
الو جودات ان لاثملها كاقل اله تعالى 3 ل 0 تاشر ن*)(سْبْحانَ الذى خلق” 
الأزواج 7" م نبت" الارض” ومن ١‏ أشييم وَمما لابشا 000 وقال 
( ولك فم تمن ”" ) وإلى مايمرف أصلبا وجللها ولابعرف تفصيلها » فيمكننا 
أذتتفكر فى تفصيلها . وهي منقسمة إلى ماأدركناه بحس يي ل 
٠‏ أماالذى لاندركه بالبصر فكاملائنكة والمن » والشيالين » والمرش » واللكرمى . 
وغير ذلك ؛ ومحال الفكر فىهذه الأشياء مايضيق ويغمض: فلنمدل إلى الأئرب إلالأنهام 
وهي اللدركات بحس البصر ‏ وذلك موالسموات السبع ؛ والأرض » ومايننهما . فالسئوات 
بداميه بكواكها » وشمسباء وقرهاء وحركتبها » ودورانها فى طلوهها وغروبها . 
والأرض مشاهدة عافيها من جبالما » ومعادنها » وأنهارها » ويحارهاء وحيوانما؛ وئياتها . 
ومابينالمماء والأرض وهوالجو مدرك بغيومها؛ وأمطارها ء وتيجها ء ورعدهاء و برتهاء 


سس ساد 


2 الترل 0 يس : جم 19 الواقمه : إ,- 
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وصواعتها » وشهبها ؛ وعواصف رياحها . فهذه هي الأجناس الشاهدة من السموات 
والأرض ومايشبما ٠وكل‏ جنس ممأ رنقسم اك أنواع » وكل وع رشقسم إل أقسام » 
و,تشعب كل قسم إلى أصناف ؛ ولانهاءة لانشماب ذلك وانقسامه فى اختلاف صفاءه 
وعياً ته ومعانيه الفظاهرة والباطنة . وجميع ذلك بال الفكر فلاتتحرك ذرة فى السموات 
والأرض من جدأد؛ ولانبات ء و لاحيو ان ولاذلك» ولاك وكس ءإلاوالله تعالىه وم ركيا: 
وفى حركتها حكة » أوحكتان : أوعشر » أوألف حكة ؛ كل ذلك شاهد لله تمالى 
بالواحدانية ؛ ودال على جلاله وكبريائه , وهي الآيات الدالة عليه 

وقد ورد القرمان بالحث على التفكر فى هذه الآيات » كا قال الل تمالى (إن فى علق 
الستمواث َال رض وَاختلآّف الئل لبر ل ١ت‏ لا لا ولى الا "ليكب ”©) وما قال تمالى 
( ومن" ايه '" ) من أول القرءان إلى آخره » فادة كر كيفية الفكر فى نعض الآبات 

هن آيانه الإنبسان الخاوق من ع النطفة . وأفرب ثيء إليك نفك :وفيكمن المجائب 
الدالة على عظمة الله تعالى ماننقضى الأمار فى الوفوف على عشر عشيره» وأنت فافل عنه 


فين هو فافل عن نفسه وجاهل بجا ء كيف تطمع فى معرفة خيرك ! وقد أمرك الله تمالى 
بالتدير فى نفسلك فى كتابه المز, بز ققال (وَف نيك ألا سرون ”' ) وذكر أنك 
عناوق من نطفة قذرة فقال ( كل ألإنسان ما كُثْرَة “ين أي تيه خَلقَهُ من تُطْفٍ 
خاقة ققد م كنيل مره م أانا ير 18 شاء لقره“ ) وقل تمالى 
(قين آنه أن" خلقكم سن راسم 1م شر ترون ' “) وقال تعالى 
١‏ يك" نُطفَة ين مي إلى 7 أن عَلقة فَحْلْقَ فسكى ” ) وقال تمالى 
را تلفي من ماه مين فته في قرار يكف لتر و .*" ) وثال 


- 


هُو” خم” مُوين نه 100) وقال ( إن 12 
الإنمان من ؟ لف أنماج ' )ذل كيف مل ناطق :ادق مشخة والشة 
<٠‏ مظامافقال تمالى ( وَلَتَدْ خَلَتَ الإنان ين سلا د ين طين “© جملا تطفة 


( أو ]' ير الإاسانٍ أنا لقنا من تَطنَة كَإذَا هو 


امس سر ريو اس ص ا عات 011 
(1) آل عمران : :8 © الروم : هب 9 الذاريات : 1؟ (1) عبس :/ا! ‏ 3299" الروم : مم 
القيامة : بوم يم 99 للرسلات :مود سج 080 يس : بم 9 أدهي : م 
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تت واو يت مه ع 0 


فى قرار ميكبن مك حَلقن) النطفة عَلْقَ '' ) الآية 
كدير َك الفة في الكتاب المزيز بس ليسم لنظه وبتك التفسكر في ماه . 
فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء فذرة » لو تركت ساعة ليضسرما الهواءفسدت 
وأنتنت كيف أخرجبارب الأرباب من الصلي والترائي» وكيف جع بين الذكر والأتق 
وألق الألفة والحبة فى قأوبهم » وكيف قادم بسلسلة الحبة والشروة إلى الاجتماع » وكيف 
استخرجج النطفة من الرجل بحركة الوقاع وكيف استجلي دم الميض من أعماق العروق 
وجمعه فى الرحم » ثم كيف خلق المولود من م النطفة ‏ وسقاه ماء الميض وغذ ادحتى تماوربا 
وكبر » وكيف جعل النطفة وهي بيضامشرقة علقةجمراء » ثم كيف جعلبامضغة . م كيف 
قسم أجزاء التطفة وهي متشابية متساوية إلى المظام » والأعصاب » والعروق » والأوتار 
واللحم م مكيف ركب من اللحوم » والأعصاب ؛ والعروق الأعضاء الظاهرة » فدوّر 
|لرأس ؛ وشق للسمع » والبصر ء والأنف » والقم وسائر اناف » ثم مذاليد والرجل وقسم 
رؤسها بالأصابع ؛وقدم الأصابع بالأنامل » ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القاب » 
وللمدة » والكبد ‏ والطحال » والرئة » والرحمء والثانة * والأمماء كل واحد على كل 
مخصوص ومقدار خصوص لمعمل مخصوصء ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء 
بأقسام أ خرء » فر كب المين من سب سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة خصوصة 
وممصم أو زالت صفة من صفاما تعطلت المين عن الإبصار . فلو ذهبنا إلى 
أن صف مافى آحاد هذه الأعضاء من المجائ والآيات لانقفى فيه الأعمار عفانظن الآن 
إل العظام وهي أجسام صلبة قوبة كيف خلقبا من نطفة سخيقة رقيقة نم جعلها قواما 
للبدن وعمادا له ثم قدرها بمقادبر غتلفة وأشكال مختلفة » فنه صغير » وكبير » وطويل » 
ومستدير » ونجوف ) ومصمت ؛ وعريض ؛ ودقيق 
ولما كان الإنسان محتاجا إلى المركة حملة بدنه وببعض أعضائءءه » مفتقرا للتردد فى 
اانه »ل يجمل حظمه عفا واحدا» بل عظاماكثيرة ينها مفاصل حت تتيسر بها الحركة 
وقد رشكل كل واحدة منهاعلى وف الحركة المطاويةبهاءم وص ل مفاصلها » وربط بمضهاببعض 
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0 لالحا 0 الدين هه الحانس عدر مام" 


بأوتار أنبئها ممن.أحد طرفي المظم » وألصقه بالنظم الآخ ركارياط له» نم خلقفق ‏ | 
أحد رذ في المظم زوائد خار رجة منه » وف الآخر حفرا فالمة فيه موافقة لشكل الرواك 
لتدخل فيها وننطبق علها » » فصار العبد إن أراد حرريك جزه من بدنه لم يمتنم عليه . ٠ولولا‏ 
الفاصل لتمذر عله ذلك . ثم انظظر كيف خلق عظام الرأس وكيف جعها وركما» 
وقد وها من خمسة وحمسين عفلما مغتلفة الأشكال والصور ؛ فألف بعضبا إلى بعض 
نحبث استوى به كرة الرأس يا تراه » فنم| ستة تخص القحف ء وأربعة عشر للحى الأعلى 
واثنان للحى الأسفل ؛ والبقبة هي الأسئان بمضها عريشة تصلح للطحن » وبعشبا حادة 
تصلح للقطع ؛ ؛ وهي الأنياب ء والأشراس ء والثناا . ثم جعل الرئبة مرحكبا للرأس » 
وركببام من سبع خرزات محوفات مستديرات » فيبا تحريفات وزيادات ونقصانات لينطوق 
بعضها على بعض » وطول ذكر وجه الممكلة فيها »ثم ركب الرقية على الظلبر » وركبو 
الظبر من أسفل الرقبة إلى متتبى عظم المحز من أ ربع وعشرين خرزة » وركب عظم 
المحز من ثلاثة أجزاء غتلفة : فيتصل به من أسفاه عظم المصعص وهو أيضا مؤلفب 
من ثلاثة أجزاء ء ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر ء وعظام اكتف » وعظام اليدين 
وعظام العانة ؛ وعظام المجز » وعظام الفخذن والساتين وأصابع الرجلين »فلا نطول 
بذكر عدد ذلك و جموع عدد المظام فى بدن الإنسان مائتا عظم وثمانية وأربدون عظما؛ 
سوى المظام الصذيرة التى حشي بها خلل الفاصل . فانظ ر كيف خلق ججيع ذلك من نطفة 
سخيفة رقيقة . ولبس القصود من ذكر أعداد النظام أن يعرف عددها الإ ناعم 
قريب يعرفه الأطباء والشرحوذء وما ارش أن نظرمها فى مدبرها وغالتها أنه كيف 
نكرها ردوها عرغالت ول اانا وأقدارها وخصّصبا بهذا المدد الحصوص» لأنه 
ر زاد عليبا واحدا لكان وبالا على الإنسان بحتاج إلى قلمهء و لو نقص منها وأحدا لكان 
نقصانا يحتاج إلى جبره . فالطييب ينظ فيها ليمرف وجه الملاج فى جبرها . وأهل 
البهااد رون فيه ستاو با عى جلاة خالقها ومصورها. فشتان بين النظرين 
ثم انظ كيف خاق الله تعالى الات لنحرريك العظام وهي المضلات ؛ فخاق فى بدن 
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الإنسان مسيائة عضلة ونسما وعشرين عضلة » والعضلة مر ركية من لحم ء عيب ه وباط 
وأغشية » وهي ختلفة للقادير والأشكال سسب اختللاف مواضمها وقدر حاحابيا ٠‏ فأريع 
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31 
0 
١‏ 
0 
3 
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<< وعشرون عضلة منها مي لتحريك حدتة المي وأجمانها ؛ ا 
|< اختل أمر ادن . وهكذا لكل عضو عشلات بعدد خخصوص وقدر تخصوصس 
ْ وأمر الأعصاب » والعر وق » والأوردة » والشرايين » وعددها :ومنابتها »وانشعاباتما 
0 أعجب من هذا كله ؛ وشرحه يطول ؛ فللفمكر بال فى آحاد هذه الأجزاء» ثم فى أحاد 
هذه الأعضاء ؛ ثم في جلة البدن 

0 نظر إلى يجائى أجسام البدن . وتجائب الممانى والصفات التى لاتدرك 
ل لمواس أعظم . . فانظر_الآن إلى ظاهر الإتسان وباطنه» وإكى ذه ونان قر د 


مرن العهائت والصئعة مايقفى به السجب : وكل ذلك صنع الله فى قطرة 
ْ مأه قذرة + قر من .هنا عنه فق غلرة مار قا صضةاى ملكورت السموات 
0 وكواكيها ؟ومااحكته فى أوضاعبا ؛ وأشكالها ء ومقباديرها » وأعدادها » واجماع بعضها 
!| وتفرق بعضبا واختلاف صورهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها ؛ فلا تظنن أن ذرّة من 
ا ملكوت السموات تنفك عن حكمة وحكم » ٠‏ بل هى أ خلقا ».وأتقن صنماء وأجمع 
للمجاتي من بدن الإنمان ٠.‏ بل لانسبة يع مافى الأرض إلى عجائب السمو ات 0 لذلك 
قل تمساك : نم نم" أَهَدْخَلقَا أ. م اماه 6م رَهَمَ فكي ة فَسَوكَاها وَأَغْطصنَ 
ا وأَخْرييَ مداه 0 
فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالما أولاء وماصارت إليه ثانياء وتأمل أنه أو اجتمع 
1 ن والإنس على أن مخاقوا للنطفة سما »أو بصراء أوعقلاء 7 
أو يخلقوا فيها عظما ء أو عمرقا أو عصباء أو جادا »أو شعراء هل ,قدرون عل ذلك ؟ 
بل لوأ أرادوا أن يسرفوا "كنه حقيقته » وكيفية خافته بمد أن خاق الله تمالى ذلك لعجزواعنه 
فالس منك أو نظرت إلى صورة إنسأن مصوترعط حائط تأنق النقاش فى 'نصويرها ا 
حتى آرب ذلك من صورة الإنسان » وقال الناظر إلبباء كأنة إسان ٠‏ عظم تمجبك | 
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منصنعة النقاش وحذقه » وخفة يده ٠‏ وتام فطنته ٠‏ وعظم فى قلبك عله ه مع أنك تمل أن 
تلك الصورة إعا عت بالممبغ » والقل ؛ والبد» وبالمائط ‏ وبالقدرة » وبالعلم ؛ وبالإرادة » 
وثيء من ذلك ليس من فعل النقاش ولاخلقه » بل هو من خلق غيره » وها منتبى فمله 
اجمع بي نالصبغ واخالطعل ثريب مخصوص ء فيكثر تعجبك منه ونستمظمه » وأنت ثرى 
لد القذرة كانت معدومة » فخلقها خالقبا فى الأصلاب والإرانب. ثم أخرجها منها 
وشكاهاقاحسن تشكيلبا » وقذرها فأحسن تقديرها وتصويرها ؛ وقسّم أجزاءها للتشامبة 
إلى أجزاء ختلفة » فأحسي المظام فى أرجالها 5 وحن أشكال أعضائها ء وزتن ظاهرها 
وبأطنبأ » ورتب عروقبا وأغصاببا ؛ وجعلها جرى لنذائها ليكوت ذلك سبب 
بقاها » وجملها سميعة » بصيرة ؛عالمة » ناطنة » وخلق لما الظبر أساسا لبدئها ' والبطن 
حاويا لآلات غذائاء والرأس جامما للواسبا 

قفتح العينين ورتب طبقأتهاء وأحسن شكلها ولو نها وهيآنها ء ثم ماما بالأجفات 
لنسترهاء ونحفظها » وتصقلها ء وتدفع الأقذاء عنهاء نم أظهر فى مقدار عدسة منبا صورة 
السوات مع انساع أ كنافها وتباعد أقطارهاء فبو ينظر إلييا 

شم شق أذئيه وأودعهما ماء مر ليحفط سمعها » ويدفع الموام عنباء وحوطها بصدفة 
الأذث لتجمع السوت قترده إلى مماخهاء ولتحس بدييب الموام إليها » وجمل فيبا 
تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ؛ ؤيطولطريقه » فيتنبه من النووصاحبها 


إذا قصدها دايةفى حال النوم . ثم رفع الأنف من وسط الوجه ء وأحسن شّكله » وفتح, 


منخريه » وأودع فيه حاسة الشم ليستدل باستنشاق الروابح عل مطاحمه وأغذيته » 
وليستنشق عنفذ المنخرين روح المواء » غذاء لقلبه» وتروبحا لحرارة ياطنه 
وفتح النم وأودعه اللسان نأطفا وثرجمانا ومعرباما فى القلب » وزين الفم بالأسنان 
تتسكون آله الملحن والكسر وألقطم ؛ ف أصولحاء وحدد رؤسبا ' وييض أونها ؛ 
ورتب صفوفيا “منساوية الرهوس ؛ متناسقة الترئيب كأنها الدر النظوم 
وخاق الشفتين وحسن أونها وشكلها لتنطبق على الفم فنسد منفذه » ولبثم بها حروف 
الكلام »> وخاق المنجرة وهيأها لمروج الصوت » وخلق للسان فدرة للحركات 
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ا والتقطيمات ٠‏ نقطم السوت فى غارج ونع لود 1 طريق 
النعلق بكثرتم) © ثم خلق المناجر مغتلفة الأمكال فى الضيق » والسمة» 00 

والملاسة ؛ وصلابة الموهر ورخاوته » والطول ؛ والقصر ؛ حتى اختافت بسببها الأصو 

ا فلإ بتشاءه صوتان» بل يظهر بين كل صوتين فرقان حتى ييز السامع بض 0 5 























بعض بمحرد الصوت فى الظامة ؛ 

م ذرين الرأس بالقيض: والأصدائغ ‏ وزين الوجه باللحية والحاحبين » وزين الحاجب برقة 
الشعر واستقواس الشكل » وز ز ين العيئين بالأهداب 

ثم خلق الأعضاء الباطئة ء وسخر كل وأحد افعل #خصوص » فسخر المدة لنضيج 
الغذاء » والكبد لإحالة الغذاء إلى الدم » و الطحال والمرارة والكلية لخدمة الكيد #الطحال 
مخدمها حذب السوداء عنهاء وألرارة تخدمها يذب الصفراء وغنباء والكلية تخدمها جذب 
ألائية عنها : والثانة نخدم الكلية بقبول الماء عنهاء ثم مخرجه فى طريق الإحليل ؛ 
أوالعرأوق تخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن 

ثم خلق اليدين وطولهما لقند | إلى المقاصد ؛ وعرٌ ض الكف : وم الأصابع الجس » 
وتسم كل أصبع بثلاث أنامل وضع الأربسةفى جات ب والإ مهام فى جانب لتدور الإبيام 
على ابيع » وأو اجتمع تدم الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها ! خر فى 
١‏ أو الأسابع سوثيما ونمت مليدمن بد الام عن الأ » وتقاوت اليو الطلول 
ا وتريبها فى صف واحد م يقدروا عليه » إذ بهذا الترتيس صلحت اليد للقبض والإعطاء؛ 
فإن إبسملها كانت له طبقا يضع عليه ما يريد ؛ و إن جمهاكانت 14 لة للضرب » وإِنضمبا 
ضما غير تام كانت مغرف له * وإ بسطبا وضم أصابعباكانت مجرفة له ؛ ثم خاق الأظفار 
طيرؤسها زينة لاثامل ؛ وصمادا لحامن ورائها حتي لاتتقطع ء وليلتقط بها الأغياء الدقيقة 
“التي لانتناولها الأنامل ؛ وليحك بها بدنه عند الماحة . فالظفر الذى هر أخس الأعضاء 
الو عدمه الإنسان وة رانه حكة لكان أعمز الخلق وأضمفهم ٠‏ ول بقم أحد مقامه فى حك" 
يدن .م حدى اليد إلى مومنم المك حتى تند إليه ولو فى النوم والنفلة من غير حاجة إلى 
طلى » ولو .استمان. بغيره ل سثر على موضع الحك إلا بعد تعب لو بل 
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ثم خلق هذا كله من النطفة وهي فى داخسل الرحم فى خظامات “لاث : واو دف 
الغطاء وااغشاء وامتد البصر إليه لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليبا شيا فشيئا ؛ 
ولابرى.المصور ولا ١‏ لنه. فهل رأيت مصورا أوفاعلا لاعس ١‏ انه ومستوعه ولايلاقيه» 
وهو يتصرف فبه » فسبحانه ما أعظم شأنه وأظبر برهانه 

' م انظر مع آل قدرته إلى عام رحمته . فإنه لاضاق الرحم عرث الصي لا كبر, 

كيف هداه السبيل <تى تنكس » وح رك وخربم من ذلك المضيق ؛ وطلبي المنفذ كانه 
عافل بصير با حتاجج إليه ء ثم لا خرج واحتاج إلى النذاء كيف هداه إلى التقام الندي ء 
ُ ثم لأ كان بدنه سخيفا لامحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له فى خاق اللبن اللطيف ؛ 
واستخرجه من بين الفرث والدم سائنا خالصا ؛ و كيف خاق الثديين وججع فيبما اللبن 
وأنت متهما حامتين على قدر ماينطبق عليهما فم الصبي ء ثم فتح فى حامة الثدي 'ثقبا 
ضيقا جدا حتى لامخرج اللبن منه إلا بمد المص "ندريجا فإن الطفل لا.يطيق مئه إلا القليل 
ثم 5-8 هداه للامتصاص حتى ستخرج من ذلك اللضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع 

لم أنظر إلى عطفه ورحنته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام المولين » لأنه 
فى الحولين لابتغذى إلا باللين فيستننى عن السن » وإذا ثبر م يوافقه اللبن السخيف 
وحتاج إلى طمام غليظ » ومحتاج الطعام إلى المضغ والطحن » فأندت له الأسنان عند 
الحاجة لاقبلها ولا بمدهاء فسبحانه كيف أخرج تلك المظام الصلبة فى نلك اللثات الابنة 

ثم حان قلوب الوالدين عليه للقيام بتدييره فى الوقت الذى كان عأجزأ عنتديير نفسه 
فلو لم يسلط الله الرحمة على قلومهما لكان الطفل أعبز الملق عن تديير نقسه 

ثم انظر كيف رزقه القدرة , والْقييز » والعقل © والحداية "ندريحا حم فى بلغ وتكامل 
فصار صراهقا ء ثم شاباء ثم كهلاء ثم شيخا؛ ؛ إما كفورا أو شكوراء مطيما أو عاصيأ 
مؤمئا أو كافراء تصديتا لتوله تمالى هَل ألى على الإنسآن جين من الأهر كن 
شنا كذ كرا إنا خَلقنا الإسان من نطمّة أنماجر تله فُجَمَلاهُ 5 تصيراً 
| إِنامدنبنة 0-0 كرا وما كَمُورا '"') نانظر إلى الللف وللكرم ,م إل 
١‏ البهر 2١:‏ 5ه 








القدرة والحكة تيهرك عجائي الحضرة الربانية 

والسجب كل السجب من برى خطًا حستاء »أونقشا حسئا عل حائط فب :حسنه : 
فيصرف جيع ممه إلى التفكر فى النقاش والخطاط » وأنهكيف نقشه وخطه و وكيف انتدر 
عليه » ولايزال يستعظمه فى نفسه ويقول ما أحذقه ‏ وما أ كل صنعته وأحسن قدر رتهى 
ثم بنفار إلى هذه المجائي فى نفسه وفى غيره» ثم يغفل عن صائعه ومصوره ؛ فلاندهشه 
عظيته » ولانحيره جلاله وحكبته . فهذه نبذة من تجائب بدنك الى لمكن 
اسنتصاؤها ء فهو أرب مال لفكرك ؛ وأجلى شاهد على عظمة خالقك » وأنت غافل 
عن ذلك » مشنول ببطنك وفرجك » لازمرف من نفك إلا أن جوع فتأكل » وتشبع 
قنام » وتشتبي فتجامع » وتفضب فتقائل » والبهائم كاه تشاركك فى معرفة ذلك 
وإعا خاصية الإنسان الى حجبت المهاتم عنمأ :مدر فة الله تعالى بالنظر فى ملكو تالسموات 
لام ا زمرة الملائكة القرين 


لبا ثم ولا ا الدنا 0 ايالمه إن شر من ا بكثير إذ 
لاقدرة ايم على ذلك , وأما هو فقد خاق لله القدرة ثم عطلاء وكفر نم انا في 
ُ ولثك كالأنعام بل أضل سبيلا 

وإذا عرفت طر, بق الفكر فى نفسك فتفكر فى الأرض الى هي مقرك ثم فىأنجارهاء 
وتحارهاء وجبالهاء ومعادنها ) ٠نم‏ ارفع منها إلى ملكوت السموات 

أما الأرض فن آيانه أن خاق الأرض فراشا ومهادا » وسلك فمأ سبلا فحاجا ؛ وجعلبا 
ذاولا لقَشُوا فى منا كبها ؛ وجملهاقارة لانتحرك ؛ وأرسى فنها الجبال أوتادا لما تمنمها من 
أن تميدء م وسع أ كنافها حتى جز الآدميون عن باد جيع جوانبها وإن طالت أعمارم 
وكثر تلوافهم ؛ ققال تعالى ( الما منئناها أ إن امود رض .فرعنام 
قم المأمُون “"' ) وقال تمالى ( هو الّذى جَمَلَ لكُمُ الاأرض ذَلُو ل توا فى 
)كب ”" ) وقال تعالى ( النزى جَمَلَ لك لاز 'ضٌ” .فاه ©؟) 


1 الذاريات : باع » مغ 59 للللك : 16 22 البفرة : ؟؟ 
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مو و وسو اك لم2 


وقد أ كثر فىكتاءه المزيز من ذكر الأرض ليتفكر فى عجائيها . فظيرثها مقسر 
للأحياء» وبطنهامرقدللاموات قالتماى( أن" تل لاض 665 أنياء وأموا6 9 ) 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة » فإذا أزل ملمااناء امتذت وريع د وانشرفارا كت 
عجائب ألئبات » وخرجت منها أصئاف الحيوانات 

م انظ ركيف حم جوانب الأرض بلجبال الراسيات ؛ الشوامخ الممم الصلاب » 
وكيف أودع اليه حنها » ففجر الميون وأسال الأجار يحرى على وجبباء وأخرج من 
الححارة اليابسة ومن التراب الكدر ماء رقي » عذباء صافياء زلالا؛ وجعل به كل ثيء 
حي ء فأخرجج به فنون الأشجار والنبات ؛ من حب » وعنب »؛ وقضب » وزيتون ؛ونخل 
ورمان"؛ وفوا كد كثيرة لاتحمى » مختلفة الأشكال » والألوان» والطموم » والصفات » 
والأراسح » فضل بعضها على بعض فى الأكل » نسق بماء واحد» ورج من أرض واحدة 

فإذقات :إن اختتلافباباختلاف بذورهاو أصوطاء فى كان فى الاواة نخلة مطوقة بعناقيد 
الرطب ؟ ومتىكان فى حبة وأحدة سبع سنابل فى كل سنبلة مالة حية ؟ 

ْم انظر إلى أرض البوادى وقنش ظاهرها وباطها ء قتراها تراب منشايها » فإذا أنزل 
عليبأ للاء امئزت وربت وأئبتت من كل زوج بج » ألوانا مختلفة » ونبانا متشاءها وغير 
متشابه ؛ لكل واحد طعم » ودح ولون»؛ وشكل مخالف الآخرء فانظر إلى كثرتما 
واختلاف أصنافبا» وكثرة أشكالحا » ثم الختلاف طبائم الثبات وكثرة منافيه» وكيف 
أودع الله تعالى المقاقير المنافم النريبة » فبذا النبات بنذى ؛ وهذا يقوى » وهذا يحى » 
وهذا يقل » وهذا بردء وهذا يسخن » وهذا إذا حصل ف الممدة قع الصغراء من أعماق 
المروق» وهذا ستحيل إلى الصفراء ؛ وهذا يقمع البلنم والسوداء؛ وهذا يستحيلإلجما 
وهذا ريصئ الدم ؛ وهذا ستحيل دماء وهذا يفرح » وهذا ينوم وهذا يقوى» وهذا 
يضعف ٠‏ فم تنيت من الأرض ورقة ولا نبنة إلا وفيهأ منافع لاإيقرى البشر على الوتوف 
15 كنبا ء وكل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح فى تر بيتهإل مل مخصوص #النخل 
5 والكرم يكسح ء والزرع ينتق عنه. الحشيش والدغل وبعض ذلك رستنبت يدث 


يس 10 
)١(‏ للرسلات :6م 
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البذر فى الارض » وبمضه بترس الأغصان »و بعضه يركب فى الشجن ولو أردناآن نذكر 
اختلاف أجناس النبات .وأنواعه ؛ ومتافمه وأحواله وعجائبه ؛ لانقضت الأيام فووصف 
ذلك » فيكفيك من كل جنس نبذة يسيرة ندلك على طريق الفكر فهذه عجائي النبات 
"وبين الراس الروعة يت انال وزاتنادة الام ةن الأرئن فى الارقن 
قطع متجاور ات مختلفة ؛ فانظر إلى الجبال كيف يخرج منبها الجواهر النفيسة من الذهب 
والفضة » والفيروزج » واللعل وغيرها » بعضها منطبعة نحت المطارق كالذهس » والفضة ء 
والنحأس ؛ والرصاص » والحديد » وبعضبا لابنطبع كالفيروزج واللمل » وكيف هدى الله 
الناس إلى استخ راجها وتنقيتها » واتخاذ الأوانى والآلات والنقود واللي منبا 

م انظر إلى معادن الأرض من النفط » والكبريت» والقار » وغيرها » وأقلما الملم 
ولا يجتاح إليه إلا تتطييس الطمام ؛ و أوخلت عنه بلدة لتسارع الهلاك إليها ؛ فانظر إلى 
رحمة الله تمالى كيف خاق , بن الأرافى سيفة يجرهرهاء بحيث بجتمم فيها لاء الا 
من الطرفيستحيل مادا مالا محرةا لامكن تنارل مثقال منه » ليكون ذلك تطييبأ 
لطعامك إذا أ كلته فيتبناً عيشك 

وماءمن جماد: ولاحيوان » ولانبات » إلا وفيه حكمة وحَكُم من هذا الجنس » ماخلق 
كيء منها عبثا» ولالعباء ولاهزلا ؛ بل خلق خلق الكل بالمق كا ينبثى » وعلى الوجه الذى 
يبى » وكا بليق يجلاله وكرمه ولطفه . ولذلك قال تمالى ( وما خَلقَنا السموّات وَالا رض 
وَمَاينبْمَا لأعبين مَا خَلقَامءًا إل بالق *؟ ) 

ومن انه أسناف: الليوانات وانقساميا إل 00 وإلى ماعثى » وانقسام ماعثى 
إلى معش على رجلين » وإلى ميغتى على أريع » وعلى عشر و على مأئة» ك/يشاهد بعش 
الث مرات ‏ ثم انقسامبا فى المنا افم؛ ؛ والصور » والأشكال » والأخلاق» والطباع ؛ فانظر 
إلى طبور الجوء وإلى وحوش البر واليهائم الأملية ترى فيها من المجالب مالاتشك 
معه فى عظمة خالقها وقدرة مقدرهاء وحكمة مصورها ١‏ وكيف يكن أن يستقصى ذلك 1 
بل اوأردنا أن ل جاب البنقة»أو الملةما والتحلة ١‏ أو المنكبرت:وهيمنصنارالحبوا ات 


7" اسخان !رم يوم 
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فى بنائها يدها ؛ وفى جمعبا غذاءهاء وفى إلفها لزوجها .وى ادخارها لنفسبا وى حذتها 
فى هندسة يينهأ » ؤفى »هدارتها إلى حاجاتها لم تقدر على ذلك 
| فترى المنسكبوت يبنى يبته على طرف نهر » فيطل أولا موضمين متقاربين بينْهمأ 
فرحة عقدار ذراع فادونه » <تى يمكنه أن صل بالميما بين طرفيه » ثم ينتدىء ورلق 
ظ اللعاب الذى هو خيطه على جانب ليلتصق به ثم يشدو إلى الجانب الآخر في الطرف 
| الآخر من الميطءثم كذلك يقرددثانيا وثالثاء وحمل بعد مايينهما متناسيا تناسباهندسياءحتى 
ظ إذا أي معافد القمط » ورتب الميوط كالسّدى » اشتفل باللحمة » فيضم الاحمة على السّدى 
ظ ويضيف بعضه إلى بمض » ويح المقد على مومنع لثقاء اللحمة بالسدى» ويراعى فى جيع 
| ذلك تننتاسسى سب المندسة » ويجمل ذلك شبكة بقع فيه البق والذباب » ويقمد فى زاوية مترصدا 
ْ ونوع الصيد فى الشبكة » فإذا وثم الصيد بادر إلى أخذه وأ كله » فإن جز عن الصيد 
كذلك طلى لنفسه زارءة من عالط ؛ ووصل بين طرفي الزاوية خيط » ثم علق نفسه 
فمبا خيط آخر » وبق منكسا فى المواء ينتظر ننظر ذبانة تطيرء فإِذا طارت رمي بنفسه إليه. 
0 

ومامن حيوان صغير ولا كبيو إلا وفيه من السجائي مالا يحمى . أقترى أنه : 
هذه الصنعة من نفسه؟ أو تكون بنفسه ؟ أوكونه آدمي أو علمه ؟ أولاهادي لهولامل ؟ 
أفبشك ذو بصيرة فى أنه مسكين ؛ ضعيف » عأجز » يلالفيل المظيم شخصهء الظاهرة 
قونه » عاجن. عن أص ا ل 
وصورته » وحر كته » وهدايته » وتجائي صنعته لفاطره الحسكيم » وخالقه القادر العايم 5 
فالبصير برى فى هذا الحيوان الصغير من عظمة الحالق المدبر » وجلاله » وكال قدرنه 
وحكته مانتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الميوانات 

وهذا الباب يشا لاحصر له فإن الميوائات ء وأشكالها » وأخلائبا » وطبانها فير 
محصورة : وإعا سقط تعجب القلوب منها لأنسبا بكثرة الشاهد . نعم إذا رأى حيوانا 
فربيا ولر' دودا تجدد تمجيه » وقال :سبحان لله ما أتببه ب والإنسان أعجب اليوانات 





لعشا متت ونم وحم امو حي وحم ردم حح إ ع ل وحم وم رج جاتو جم سرت وم لوح جح وعم لبي عرز بج كك جد د 


ولس ,تحب من نفسه . بل لو نظر إلى الأنعام التى ألفها » ونظر إلى أشكالها وصورهاء 

م إلى منافمها وذوائدها من جاودها » وأصوافهاء و أوبارهاء وأشمارها » التق جعلها الله 
لباسا لله ؛ وأكنانا مهم فى ظمنهم وإقأمتهم » وآالة لأشربهم ؛ وأوعية لأغذيتهم » 
وصوانا لأقدامهم ؛ وجعل ألبانها وطومها أغذية ل عم يل نضا زينة للر كوب » 
و بعضهأ حاملة له واديوالمفاز ات البميدة . لأ كثر الناظر التعجب من 1 
غالتها ونصورهاء فإنه ما خلقبا إلا بعل مميط يحميع منافمبا » سابق على خلقه إياماء 
فسيحان من الأمور مكشوفة فى عامه من غير تفكر »ومن غير تأمل وتدبر » ومن غير 
استمانة بوزير أو مشير » فبو المليم الجبير » المسكيم القدير ؛ فلقد استخرج بأقل القليل 
ما خلته صدق الشهادة من قأوب العارقين بتو حيدهء فا لاخلق إلا الإذءان لقبره وقدريه 
والاعتراف بر بويتهء والائر ار بااعحز عن معرفة جلاله وعظمته » فن ذا الذى محهعى 
ثناء عليه ؟ بل هوك أثنى على نفسه . وإفا غاية معرفتنا الاعتراف بالعجز عن محرفتهء 
هنسأل الله تعالى أن يكرمنا ببدابته بمنه ورأفته 

ومى آيانه البحار العميقة الكتنفة لأفطار الأرض التى هي قطم من البحر الأعظم 
| المحيط مجميع الأرض » حتىأن جميع الكشوف من البوادى والجبال مناماء بالإضافة إلىالماء 
ْ اكجزيرةصذيرة فى محر عظم » وبقية الأرضن مستورة ة بألاه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم 

لاد ض” فى ألبئر كالْإسنطبل فى الْأرْضٍ » فانسب أصطبلا إلى جميع الأرض 

واعم أن الأرض بالإنافة إلى البحر مثله . وقد شاهدت عجائي الأرض وما قيها » قتأمل 
الآن عجائي البحر »فإن تجائب ما فيه من الميو ان والجواهر أَصَماف عجان ما تشاهده 
عل وحه الأرض » كا أن سعته أُمماف سمة الأرض 

ا ل ا 
جزيرة ء فيتزل الركاب عليها » فرعا تحس بالنيران إِذا اد سردم 0 
وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس . أو طيرء أو بقر ء أو إنسان» إلا وى 
البحر أمثاله وأسمافه وفيه أجناس لايعبد لها نظير فى البرء وقد ذكرت أوصانها 


)١(‏ حديث الأرش فى البحر كالاسطبل فى الارض: تقدمو م أجده 
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وت ميك 2 ممم لعج 0 ج تق د قي و كتج ست وي 0 





فى مجلدات » وججمبا أقوام عنوا بكرب البحر وجع عدائبه 

ثم انظ كيف خلق الله اللؤلؤ وذورهى صدفه نحت الاء؛ وانظر كيف أنبت الرجان 
من صم الصخغور نحت ألاء. وما هو نبات على هيئة شجر ينبت من الحجر 

ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف النفائس التى يقذفها البحر وتستخرج منه 

“م أنظر إلى يجاني السفن كيف أمسكما اله تم لى على وجه ا وسير فيبا النجار 
وطلاب الأموال وغيرم؛ وسخر لهم الفلك لتحمل أثقالهم »ثم أرسل الرباح لتسوق ١‏ 
السفن » ثم عرف الملاحين موارد الرياح » ومهابها ومواقيت! 0 , 

ولا يستقصى على ابملة عجائي صنم الله فى البحر فى مجإدات . وأعجب من ذلك 
كله ماهو أظهر من كل ظاهر ‏ وهو كيفية قطرة اما » وهو جسم رقيق » لطيف » سيال 
مشف » متصل الأجزاء كأنه شيء واحد » لطيف التركيب ‏ سريع القبول للتقطبع كأنه 
منفصل ؛ مسر للتصرف » قابل للانفصال والاتصال ؛ به حياة كل ماعلى وجه الأرض | 
من حيوان ونبات » فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الأرض | 
وملك الدنيا فى تحصيلبا لو ملك ذلك . ثم لو شربها ومن من إخراجها لبذل جميع خرائن "١‏ 
الأرض وملك الدنيا فى إخراجبا . فالعجب من الأدمي كيف يستمظم الديثار والدريمم || 
ونفائس الجواهر ‏ ويغفل عن نعمة الله فى شربة ماء إذا احتاج إلى تعربها أو الاستفران || 
عنها بذل جيع الدنيا فيها. فتأمل فى عجائ الماه والأنبار » والابار والبحار » قفييا | 
متسم للفكر ويجال : وكل ذلك شواهد متظاهرة » وآيات متناصرة » ناطقة بلسان | 
عاذ نقسفة من جادل بارا »مع بة عن كال حكته فيه » منادية أرباب القاوب ١‏ 
بتشملها » قائلة لكل ذى لب أماتراتى وترى صورى» وتركبى ؛ وصفاق ومنافى ٠‏ | 
]| واختلاف حالانى » وكثرة فوائدى ؟ أنظن أنى كنت تفسبى ! أو خلاتى أحد من جنمى؟ | 
٠‏ أوما تستحبى أن ننظر فى كلمة ممرقومة من ثلالة أحرف» فنقطع بانما من صنعة أدمي 
دا قادر » صربد ء متكام ‏ تنظ إلى عجائب الطوط الإمية الرقومة على مفحات || 
وجب »بالل لامي النى لاندرك الأبصار ذاه ولاحر كته ولا لتسال ببحل اط م | 
بتفك قلبك عن جلالة صأنمه؟ 
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ونقول النطفة لأرباب السمع والقاب » لا للذين ثم عن السمع معزولون » بوهمنى فى ْ 
ظللءة الأحشاء منموسة فىدم الميض » ف الوقت الذى يظبر. التخطيط والتصو برعل وجهى 
فينتش النقاش حدقتى » وأجفاق وحبوتى ؛ وخدى »؛ وشفت » فترى التقوبس ,ظهرشيئا 
فشيئاعل التدريج ء ولا ثرى داخل النطفة نقاشا ولا خارجها » ولا داخل الرحم 
ولاخارجه ء ولاخبر منها للام » ولا للاب » ولا لانطفة » ولا للرحمء أفا هذا التقاش 
أعبب مما تشاهده ينقش بلقم صورة عبية » لونظرت إب» اعمرة أو عتين لمامته ؟ فهل 
تقدر على أن تمل هذا الجنس من النقش والتصوبر الذى يعم ظاهر النطفة؛ وباطهاء 
وجميع أجزائها » منغبر ملاائسة للنطفة هومن غير انصال ها لامن داخل ولامن خارج ؟ 
فإن كنت الاتتتجب من هذه العجائي » ولا تفهم بها أن الذى صور ونقش وقدر 
لانظير له : ولابساويه قاش ولامصور» م أن نقشه وصنمه لايساويه نقش وصنع » ؤ 
ين افاعين "من الايشة والتباعد ماين الي إن "كنت لاتتسججب من هذا فتمجب ١‏ 
معدم تسجبك ؛ فإنه أتجى م نكل عجب ء إن الذى أمى يقيركك مع هذا الوضوح » ا 
ومنمك من انين ين هذا الوان حدر أن تتمجمس منه : فُسبحألمن هدى وأضل م [ 
وأغرى, اركذ وأشق وأسمدء وفتح نسار أجاة عامدوه فى جع ذرات العام 
وأجزائه ‏ وأمى | قوب أعدائه احير مزه وعلائه ؛ ثله املق والأم» 
والامتنان والفضل » والللف والقبر » لاراد لمكله ‏ ولا معقب لقضائه ؤ 
ومن آيانه المواء اللطيف الحبوس بين متمر السماء وتحدب الأرض »ء لاندرك بحس ١‏ 





الل عند هبوت ال اسن كرا [ 
والطيور ماقة فى جو السماء ومسنبقة ,4 سباحة فيه بأجنحتها كا السمردم راك البحر | 
ف الات تسر جوانيه وأمواجه عند هبوب الر باح كا تضطرب أمواج البحر : ' 
فإذا حرك لله المواء وجمله ريحا هاية» إن شاء جمله بثرا بين بدي رحته » كا قال | 
سبحانه ( ورسلا البح اقح ” ) فيصل بحركته” رس الهراء إلى الميوانات | 
بالك دواد ٠و‏ إن شاءجمله. مبذابا على المصاة من خليقته» م قال تمالى ‏ |) 


م2000 عه 


1 





عر وم ملالءد ع ددعرن د عجوم و يور م حبر هوا عمد ع ون د لمر عو ور تع ير عو عو ع 50 


عن ع و و ا ا ا ا و و ا ا ل 20 0 0 تم و و 0 لي 0 


( احياء فاوم الدين _ الجزء الخامس عثم ) م" 


وحار مده 


2ك ل 0 50 10 55 ً واه للد م 
(إنا اسلا عَلئِيمْ رئما صاصر | فى يوام نخس مستون اننع المأس كاعم أعجاز ندل 
قير" ) ثمانظر إلىلطف البواء؛ أمشدته وقواته مهما ضغط فى الاءء فالرّق النفوخ 
يتحامل عليه الرجل القوي ايفمسه فى الماء فيمدز عنه ؛ والديد السلى نضمه على وجه 


الماء فيرسب فيه . فانظر كيف ينقبض المواء من الاء بقونه مع لطافته وبهذه المسكة 


أحسك الله تاق انق عل وه المناءء وكذلان قل وق اف هوك لاشوسن ف اناه 
لأن الهواء يتقبض عن النوص ف الماء فلا يتفصل عن السطح الداخل من السفيئة» 
فتبق السفينة الثقيلة مع قومها وصلابتم! معلقة فى الهواء اللطيف » كالذى رقع فىبثر فيتعلق 
دريل رجل قوي ممتنع عن البوي فى البثر . فالسفينة عقمرها تنشيث بأذيال البواء القوي 
حتى أختنع من البوي” والنوص فى الماء . فحان من علق المركب الثقيل فى الهواء اللطابف 
من غير علانة تشأهد » وعقدة نشد 

ثم انظر إلى عجائي الجو وما يظبر فيه من النيوم ؛ والرعود والبروقء والأمطارء 
والثلويج » والشبب ؛ والصواعق ؛ فبي عداني ما بين السماء والأرض » وقد أشارالقرءان 
إلى ججلة ذلك فى قوله تمالى ( وبا لقا امات والأْض وَمَا يدها لأعِبين '* ) 
وهذا هو الذى بينيما وأشار إلى تفصيله فى مواضع شتى حيث قال تمالى : ( وَالستحَاب 
لسر بين امأ وَالأأرْض *'' ) وحيث تمرض للرعدء والبرق ؛ والسداب ء والطر؛ 
فإذالم يكن لك علا من عذء المبسية الإ أن تر الطر بمينك , وتسمع الرعد,أذنك » 
فالبريمة ‏ نشاركك فى هذه المعرفة . فارتفعم من حضيض عالم اببائم إلى عام الملا الأعلى ٠»‏ 
فقد تحت عبنيك فأدركت ظاهرها ؛ ف:مض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة 
لترى عحائب باطنها وغرائب أسرارها 
وهذا أيضا باب ,طول الفحكر فيه إذ لامطمع فى استقمائه » فتأمل المحاب 

الكثيف الظ كيف ثراه يجتمع فى جو صاف لأكدورة فيه وكيف مخلقه الل تعالى إذا 
شاه ومتى شاء م وهو مع راون حامل للماء الثقيل » تملك له فى جو السماه» إلى أت 
دن الله فى إرسال الماء؛ وتقطبع القطرات كل فطرة بالقندر الذى أراده ان تمالى » 
09 القمر :هو .+9 الدهانم ورم © البرة : 134 ْ 


دح 





ْ 
ا 
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وعلى الشكل اذى شاءه» فترى السحاب يرش الماء على الأرض » وير سلهقطراءتمتفاصلة 
لامدرك قطرةٌ منيأ قطرة ؛ ولاتتصل واحدة بأخرى ء بل نتزل كل واحدة في الطرريق 


قطررة قطرة . فلو امع الأولون والآخرون على أن يخلقوا منهسا قطرة» أو يعرفوا عدد 
ما ينزل منها فى بلدة واحدة » أو قرية واحدة » لعجز حساب الجن وال نس عن ذلك . فلا 
يمل عددها إلا الذي أو جدها . ثم كل قطرة منبا عينت لشكل جزء من الأرض » ولكل 
حيوان فيها من طير » ووحش ؛.وجميعم المشرات :والدواب » مكتوب على "نلك القطرة 
مخط إلبى لابدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدودة الفلائية » التى فى ناحية الجيل الفلاتى» 
تصل إلمبأ عند عطشها فى الوقت الفلانى .هذا مع ماق اتعقاد البرّد الصلبمن الماء اللطيف 
وف تناثر اللو جكالقطن المندوف من المجائب التى لامحمئ 

ككل ذلك فضل من الجبار القادزء وقبر من اهلاق القاهر » مالأحد من الخاق فيه 
شرك ولا مدخل » بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والحضوع نحت جلاله 
وعظمته » ولا العميان الجاحدين إلا الجبل بكيفيته » ورجم الظنون بذ كر سببه وعلنه . 


فيقول الاهل الغرور : إما ينزل اماء لأنه ثقيل بطبعه » وإعا هذا سبب نزوله . وبظن أن 


هذه معرفة انسكشفت له » و يفرح بها . ولو يل له ماممنى الطبع ؟ وما الذى خلقه ؟ومن 
الذى خاق الماء الذى طبعه الثقل ؟ وما الذى رق اماء المصبوب فى اسافل الشجر إلى اعالى 
الأغصان وهو ثقيل بطبمه ؟ فكيف هوى إلى أسفل ثثم ارتفع إلى فوق فى داخل نجاويف 
الأشجار شيئا فشيئا » حيث لابرى ولابشاهد حتى ينتشر فى جميع اطراف الاوراق ه 
فينذى كل جزء هدض كل ورقة »ويحرى إليها فى تحاويف عروق شعرية صغار » 
بروى منه المرق الذى هو أصل الورقة ثمم يمنشر من ذلك المرق الكبيرالممدود فى طول 
الورقة عروق صمار » فكأن الكبير نهر » وما انشعب.عنه جداول » ثم ينشعمب من 
الإداول سواق أصتر منهاء ثم بنتشر منها خبوط عنكبونية دقيقة مخرج عن إدراك البصر 
حتى تنبسط فى جميع عرض الورقة » فيصل الماء فى أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة لينذيها 
وينميها » وبزيهاء ونبقى طراوتها ونشارتها ء وكذلك إلى سائر أجزاء الفوا كه.. 


3 جو مسر هرت منج :يست 58 8 م 5 هلا ميد يمر ١‏ جل أ مب يحول 
مر عر مدت هر ها عر يز هر لومت ا يفل حل عايو 2 وز جر سا ا و يم لحت 
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مز مز امي لمك 


هيه عاك الدين - الجر الخلس مي هقينا 












فإن كانالماء يتحرك بطبعه ل فكيف تحرك إلى فوق ؟ذإن كان ذلكيحذب جإذب 
فا الذى سخر ذلك الجاذب ؟ وإن كان يننهى بالآخرة إلى خالق السموات والأرض » 
وجبار الملك والملكوت ءفلم لابحال عليه من أول الأمر ؟ فنباية الجاهل بداية العاقل 

وها ن آبانه ملكوت السموات والأرض وما فيها من الكواكب ؛ وهو الأمى كله 

ومن أدر الكل وفاته عجائى السموات نقد فانه الكل حةيقا . فالأر ضء والبحار 
والهواء» وكل جسم سوى السموات بالإمنانة إل السدوات قطرة ف تمسر واصثر م 
انظر كيف عظم الله أمى ال..وات والنجوم فى حكتاءه ؛ فا من سورة إلا ونشتءل على 
تفخيمها فى مواضع. وم من قسم فى القرءان بها » كقوله تمالى ( المأ ذات لوج '") 
(والسماء والطارق ”) ( والشمآء ذَات اليك *” ) (والشماه وم نما ' ) وكتر له 
تال ( ولس وسسسكم قمر ذا تلام 0 تسا ( قلا أي باعل 
الوا ر ألْكُنْس ”© ) وقولهتمالى (3 الم إِذَا وى ' "دا فيل وات التجوم 
ونه لقنم لا تعلو َع “') تتدملت أ أن عجانب الفةاقذرة عيز مزعمر قا 
الألوذ والآخرون »وما م لل.يا' فاتك با أدم التاق . 57 وأال الأرزاق 
عليه » وأَضّافها إليه » ققال تعالى ( وَفى الماء ركم م رون ” “) وأثى على 
للنفكرين فيه فقال ( وَيسَفُكرون فغَلق السّمواتر َاأْض' 0( 

وقال رسول الله لى اله عليه وس "" ؛ ويل" لن قرا أ هَدْهٍ الآ ب م 
سَبَلتَة أي تجارزها من غير فكر . وذم الممرضين عنبافقاله ( وَجَمَل الثماء 0 
حَفُوظا محفوظا وَهُم' عن م مغر صو مون ”© ) 

فأي نسبة ة ميع البحار والآر ض إلى المماء» وهي متغيرات على القرب والسموات 

صلاب شداد » محفوظاتعن التغير إلى أن باغ الكتاب أجله .ولذلك سماء الله تمالى عفوظا 
)١(‏ حديث ويل لن قرأ هذه الآ ثم مسح با سباته أى فوله تعالى ‏ ويتضكرون فى خلق 
السموات والأرض-تقدم 


يي يي ةيا 

0 البروج و 2) الطارق : 1 92" الذاريات ؛ ب 40 الشمس .2 الشمس :1+ 
نك 0 بر : 16 10 : النجم 1 440 الواقعة : ريدب الداريات:؟؟29"2 آل عمران : 1ؤا 
0 الأنبياء : 
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“كم 5 ذاكات االممعنة) 
0 مسي مع ا ع ا بجح ررح 15 حا بم كدي جف 1 5-5 


فال( وَجَعلا الّماء تنا ونا 9 )وقال سبيحانه ( وَئْنَا فو د 
0 قال ( | نتم ل عد خاقاأم اماه يناما رَ َم فكي مَسوكاهًا 27) ْ 
فالظر 5 الملكوت لترى عحائي المز ا »ولا ان مءتى النظر إلى 
لللمكوت بأن تمد البصر إليه» فترى زرقة السماء ومنوء اكوا كب وتفرقها » فإنالبهائم | 
0 . إن كان هذا هوالراد » فلي مدحلله تعاى إبر 5 ا ١‏ 
وى إنراهيم ملكوت ليوات وَالايْض ”* ) لابل كل ا البمر » || 
ارما ير نه بالك والشيادة وماقايعن لايع رانس عنه بالنيس والملكوت . 1 
الله تمالى مالم الغيس والشبادة» وغار املك اللكوت'ولا حيط أحد بثيء من عامه | 
إلا با شاء» وهوعالالنيب فلا بظهر عل غيبه أحدأ إلا من ارتفى من رسول ' 
تأجل أ. يها الساتل فكرك فى اللكوت » فسى يفتح لك أبواب السماء ء فتحول بتلبك [١‏ 

فى أقطارها إلى أن يقوم فلبك بين بدي عرش الرجين » فمند ذلك رعماأ يرجى لك أن 0 
تبلغ رئية تمر بن الطاب رضي اله عنه حيث قال : رأى قلي ربى . وهذا لأنباوغ الأقمى ١‏ 
لايكون إلا بعد عاوزة الأدنى . وأدق ثيء إليك قسك .ثم الأرش التى هي مقرك »ثم || 
المواء الكتنف لك ءثم النبات والح وأن وما على وجه الأرض» يي ودومابين ظ 
السماء والأرض » ثم السموات السبع يكواكيباءم الكرسىء ثم السرش» ثم اللانكة | 
الذبن م ملة المرش وخزان السمو ات ثم 0 إلى النظر إلىرب العرش»ء والكرمى 
والسموات » والأرض ‏ وما يبنبما .فبينك و بين هذه الفاوز المظيمة » والمسافاتالشاسعة 









والعقيات الشامقة » وأنت يمد لم تفرغ من العقبةالقريبة النازلة فرهى معرفة ظاهر نفسك ْ 
ع صرت نطلق اللسان بوقاحتك» وتدتى معرفة ربك» وتقول قد عرفته وعرفت خلقه ‏ | 
قنما ذا أتفصكر ؟ وإ ماذا أتطلع ؟ ا 

ذارفم الآن وأسك إلى السياء ؛ والظار فب وفى كواكبباء وفى دوراماء وطارعبا , 00٠‏ 
وغروجاء وثمسها وقرها ‏ واختلاف مشارقها ومثار بها ؛ ودءوما ف امرك غلى الدوام ا 
من غيد فتود فى حركلها »ومن غير تنيد فى سيرها* بل تجرى جيما فى مندازل مرتبة أ 


اعم مت سوق هبتنن ةنده 9 ا 
02 انبأ : ما النازعيات برسم مم (3) الأنعام : وب 1 





64« ا جو ديه ذا وج ير رذ مد مو وه موع و مر يرد جل ورجوونة رح رسع سو و وجرت رجه وهوس حيو رجه انلعج جد 
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١أحاء‏ عاو م اللن ... الحز: الخامس عث- ' م 
جوججت جه جك 272737 تجن وت تت ات ةق ةير 77 تبن نج لت 47575 د سوج ته تدا ؟ 





بحساب مقدر . لانريد ولا .يناس » إلى أن بطوءبا الله تعالى ملي" السجل للككداب. وتدبر 
| عدد كواكبها وكثرتها والختلاف ألوانما : فبعضها يبل إلى امرة : وبعشما إلى البياض » 
١ ١‏ وعشما ال اللو الرساني ...ف انار كقية أمعالواد كيت اعل سور ة النترب: 
وسضها على صورة ال : والثورء والأسد » والإنسان وما من صورة فى الأرض 
1 إلا ولا مثال فى السماء 8 3 انظر إلى مسير الشءس فى فلكها في مدة ةئم في نطام 
1 فى كل نوم وانغرب سير آخر سخرها له خالقبا ١‏ ولولا مالوعرأ وغرو يما لما اختل ف الايل 
1 والتهار ؛ ولم تسرف الواليت ؛ولأطبق الثالام على الدوام أو الضياء على الدوام » فكان 
11 لاإشميز وقت المعاش عنوةت الاستراحة فانظ كيف جعل الله تعالى الايل اباسا .والنوم 
]0 سبأنا والنبارمعاشا . وانثار إلى إبلاجه الليلى فى النبار : والنبار فى الايل » وإدال الزيادة 
| والتقصان عليهءا على تر تيب مخصوص . وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن وسيط السماء 
| حتى اختلف بسببه السيف ٠‏ والشتاكء ؛ والر بع ٠‏ والحريف ء وإذا الخفضت الشمس ون 
]) وسط السياء فى مسيرها برد الحمواء وخابر الشتاء , وإذا استوتفى وسط السماء اشتدالقيظ 
ِْ وإذا كانت فما يينبما اعتدل الزمان . وعجائي السموات لامطمع فى إحصاه عشرعشير 
1 جزعمنأجزائهاءوإغا هذاتنبيهعلى طريق الفكر ٠‏ وامتقدعلىاجخلة أنه مامن ك وكب من 
٠‏ الكواكي إلا والهتمالحكم كثيرة فى خلقه ثمفى مقداره ثم فشكله ‏ ثم فىلونهثمفى 

| وضءهمن السماءوقر به من وسط الدماء وبعده» وقر به من الكوا ك الى بحنبهو بعده؛ وقس 
١‏ على ذللكماذ كر نادم ن أعضاء بدناكءإذ مام جزء إلا وفيه حكنة لح كثيرة.وأص السياء 
أعظم بل لانسبة لعالم الأرض إلى عالم السهاء » لافى كبر جسم بولا فى كر ة ممانيه , 
وفس التفاوت الذى يينبما فى كدرة الممانى ما يينهما من التفاوث فى كبر الأرض ءفانت. 
تمر فم نكر الأرض واتساع أطرافها آنه لايقدر آدمي على أن يدركها ويدور يجوانيها » 
وقد اتفق الناظرون على أن الشمس مثشل الأرض ماة ونيفا وسشين مرة 
وفى الأخبار مايدل على عظمها . ثم الكواكب التى ثراها أصغرها مك لالأرض 


لك 
ا الشمس حين غربت ففال فىنار الله الحامية لولا مانزعها من أم اله لأعلكت ماثلى الأرش 
0 والطيراني فى الكير من حديث أن ىأمامة وكل بالشمس 'سعة أملاك يرهونها بالثلج كل يوم 
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عام (كتاب الشعب)_ 











عاق مرات “وأسكن رماي ينتهى إلىر يس من ماثة وعشرين مرة مثل ا ؛وبجمذا | 
تعرف ارتفاعهاو ئعدهاءإذ لابعد صارت تر صتارا .ولذلك أشار اله تعالى إلى بعدها فقال 2 | 
َم كه مسا ”©)'"'ونفيالأخبارأنما ينكل سساء إلى الأخرى مسيرة خسمائقعام . | 
ذإذا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أُصْعانا » فانظر إلى كثرة الكوا كب 1 
ثم نظن إلى السياء الى الكو كب مركوزة فيوأ وإلى عظمبا» ثم انظر إلى سرعة ح ركتبا [ 
وأنت لأنمس عمسكب! لاعن أن تدرك سرعمأ 0 ْ 
مثدار عرض كوكي ء لأن الزمان منطالوع أول جزء من كوكب إلى تمامه يسير » وذلك ْ 
الكوكيهو مثل الأرض ماثة مرة وزيادة » ققد دار الفلك فى هذه اللأحظة مثل الأرض ظ 
مائة مرة . وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه ْ 
وانظر كيف عبر" جبديل عليه السلام من سرعة حر كته إذ قال له النبي صلى اله عليه ْ 
وس « هَل زالت الشمس ؟ 4 فقال: لانم . فقال ه يِف تقول لا لم" » فقال: من حين [ 
قلث لا إلى أن فلت نعم سارت الشمس خمسماثة عام فانظر إلى عظم شخصبأ ء ثم إل ْ 
شفة حركتها »ثم انظر إلى قدرة الفاطر المكيم كيف أثبت صورتما مع انساعاً كنافها فى [ 
حدق لين مع سشرها» حثي تجلس عل الأرض وتفت عينيك نوها فتزى جيسن 1 
فهذه السماء بعظمها وكثرة كواكيها لاننظر إليبا » بىانظر إلى بارئها كيف خلتهاء ثم | 
أمسكبامن غير عمد ترومها ؛ ومن غير علاقة من فوقها » وكل العالجكبيت واحد والسماء ْ 
ستفه ؛ العجب منك أنك تدخل بدت غى فترأه مزوكنا بالصيغ ؛ مموهأ بالذهب ؛ فلا | 
يقطع تسجيك منه» ولائزال نكر وتصف حسته علول صمرك» وأنت أبدا تنظر إلى ْ 
هذا البيت المظيم » وإ أرضه » و إلى سقفه و إلى هواله ؛والعجائي أمتعته؛ وغرائب [ 


اولا ذلك ماأتت على ثىه الاأحرقته 

)١([(‏ حديث بين كل سماء الى سماء حتمسمالة عام : انثرمذى من رواية امسن عن أبىهريرة وثال غرب 
قال ويروى عن أيوب ويونس بنعميد وعلى بنزيد قالوا ولمنسمع امسن من أبى هريرة 
ورداه أبوالشبخ فى اأعظمة من رواية أبى لصرة عن أجذر ورءاله ثقات الاأنه لانعرف 
لأى لصعرة 5 سماع سن ألمذر 

( + ) حديث أأكقال لبريل هل زالت الشمس فقا لانعم ققال كيف تمول لائم قفال من حون ذلت 
لل لاسي حمسوائة عام : +أجد [#أصلا | 
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حيواناته ؛ ويداكم لوعن توافت بتليك إليه “فا هذا الي دون 
ذلك الييت الذى تنصفه ء بل ذلك اليبت هو أيضا جزء من الأرض الى 8 ي أخس أجزاء 
هذا البيت 0 هذا قلا ننظر إليه؛ ليس له سبب إلا أنه يبت ربك »بهو اللى اثثرد 
يينائه وترنيبه » وأنت قفد أسييت نفسك » وربك » وببت ربك ء واشتغلت ببطنك 
وفرجك ؛ ليس لك م |لأشبونك أو حشمتك » وغابة شبو نك أن ثملا بطنك ؛ ولاتقدر 
علأن أ كل عش مان بيمة تكون البية فرك بمشر درحات ء وفاية حشمتائه 
أن تقبل عليك عشر 5 أوماة من م معأرقك فيئافتون أأسثهم بين”يدديك » ويضمرون 
خبائْث الاعتقادات عليك » وإِنْ صدقوك فى مودهم إياك فلا علكون لك ولا لأنقسهم 
نفعأ ولا ضراء ولاموثا ولاحياة ولانشورا ؛ وقد يكون فى بلدك مرن أخثياه ايرود 
والتصارى من بزيد جاهه على جاهك » وقد اشتغلت بهذا النرور » وغفات عن النظر في 
جال لكوت السموات والأرض » ثم غفلت عن التنعم بالنظر إلى جلال مالك الملكوت 
وإللك ؛ وما مثلك ومثل عقلك إلأكمثل الذلة تخرج من جحرها الذى حفرته فى قصر 
للا د سد 
الذخائر والنفائس»ء فإنها إذا خرجت من جحرها » ولقيت صاحبتها ؛ لم تتحدث لو قدرت 
0 0 إلاعن بيتها وغذائهاء وكيفية إدخارهاء فأما حال القصر والملك الذى ف القصر 

بي عهزل عنه وعن م التفك رفيهء بل لاقدرة لما على الجاوزة بالنظر عن تقسبا وغذائها 
ا غيره > : وما غفلت الذلة عن القصر وعن م أرميه» وسققه» وحيطانه ‏ وسائر 
بنيأنه » وغفات ت أيضا عن يانه » فأنت أيضا غافل عن , بدت الله تعالى ع وعن ملالكته 
الزن م سان سموانه » فلا تعرف من السماء إلاما تمر فه اقل منٍ سقف يبتك» ولا ترف 
من ملالكةالسمو وا تإلا مائمرفهالئلةمنك ومن ع مسكان بيتك . نمم ليس للدملة طريق إلى أن 
تعرفك وتعرف عجائب قصرك وبدائع صنعة الصائم فيه ؛ وأما أنت فلك قدرة علىأن يحول 
فى املكو توتعرف عن عحائبه ما املق غافاونعنههوا لتقيض عنان الكلام. عن هذا التمطفإنة 
ال لا آخرءله »وأو استقصينا أعمارا طويلة تقدر عل شرح ماتفضل اللهتعالى عليناععرفته 
وكل ما عرفناه قلي بل راان إلا عرف جل الا ولي :وما عرفوه قليل 
زر قير بالإضافة إلى ما عرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وج لة ما عرفوه قليل 


تمده مغبلؤيت :سرع مو عن هن عدك ممصم مدعو رع حي حر مر عي بع جو صو يوم وو ري كز عن عرو نع حو عت لع ل 0 يي 
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11 مس 


دمعو و بجت وه ع مح وعدت ومع جم بج وى بج م وو ون ن بحن جع وج جين 


بالإضافة إلى ماعرفه مد نبينا صل الله عليه وس . .وما عرفه الأنبياء كليم قليل بالإضافة إلى ١‏ | 
م عرفته اللائكة اللقربون كإسرائيل وجيديل وغدها. ثم ججيع علوم اللائكة »امن , [ 
والإنس »؛ إذا أضيف إلىعل الله سبحانه وتمالى لم مه توق أن يسمى عاماء بل هو إلى | 
أن يسمي دهشأ » وحيرة ؛ وتصورا , وخر أقرب » فسبحان من ع عرف عباده ماعرف » 
ثم خاطب جبنهم فقال(وتأو: لص + من ألو 0 ليلا . خبذا بيانسادابخلالتى | 
حول فيبا ذكر التفكوين فى خلق لله تمل » وليس فيا ذكر ف ذات اللهتمال» ولك ١‏ 
يستفاد من الفكر فىالملق لاحالة معرفة المالق »وعظمته؛وجلاله وقدرته؛ ركذا استّكثرت ١‏ 
من معرقة تجيب صم الله تساك كانت معرفتك يحلاله وعظمته أتم »وهذا م أنك | 
تمظم غالا سيب معرفتك بملمه» فلا تثزالتطلع على غرببة غربية من تصئيفه أو شعره» [ 
فتزداد به معرفة » وتزداد بحسئه له وقيرا وتمظها واحتراما» حى أن كل كلة من كلانه ع ' 
وكل بدت عجيس من أبيات شعره » يزيده محلا من قلبك يستدعى النعظيم له فى نفسك 
فبكذا تأمل فى خاق الله تمالى وتصنيفه ولأليفه » وكل مافى الوجود من خلق الل 
وتصئيفة » والدظ ن والفكر فيه لايتناهي أبداء وإعما لكل عبد منهما بقدر ما رزفٌ » 


فلئقتضر عل ماذ كرناه ‏ وا: ضف إلى هذا ما فصلنأه فى كتاب الشكر فإنا نظ رثافى ذلك ْ 
التكناب فى فمل الله تمالى من حيث هو إحسان البناء وإثمام عليناء وى هذا الكتاب ظ 





نظر نا فيه من حيث إنه فمل الله فقط » وكل ما نظرنا فيه ذإن الطبيعى ينظر فيه وريكون 
نظاره سبس ضلاله وشقاوته , والموفق ينظر فيه مكون سف هذاغة ومننادته .وما من 
ذرة فى السياء والأرض إلا واللّه سبحانه وتمالى يضل بها من يشاء » ويبدى بها من يشاء . 
فن نظر فى هذه الأمور من حيث إنها فمل اله تمالى وصنعه استفاد منه المُرفة يحلال الله 
تعالى وعقظمته» وأهتدى به». ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليبا من حيث تأثير بمضبا فى 
تعض : لامن حيثار نباطها عبس الأسباب » فقد شق وارتدى » فنموذ باللّه من الضلال 
ونسأله أن يجنينا مزلة أقدا م الجبال بمنه ؛ وكرمه ؛ وفضله ؛ وجوده ؛ ورحيته 

1 لوو اا ا على مد وآله وسلامه 

يتلوه كتاب ذكر الموت وما بده ويه كبلى بميع الديوان ' تحمد الل تعالى وحكر مه 


سمت سلسو بسع سة استسيسس ‏ 
00 الاسرا 65/ 
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افر كن كنات 7االشيعهب ) 





ا[ 
ا ْ 


وهو الكتاب العاشر من ربع المنجيات 
وبه اخستام كتاب إحياء علوم الدين 


مدير ارم الريم 
الجد لله الذى قه م با موت رقاب الجبابرة » و كسر به طبور الأ كاسرة 6 وقصر 4 
ال لتبامرة» لقن !ل فليم عن ذكر لوت نافرة » حتى ّ جاءهم الوعد الأق 
فأردام فى الحافرة » فنقاوا من ع القصور إلى القبور » ومن صياء المبود إلى ظامة اللدود » 
ومن ملاعبة 1 وارى والغامان إل مقاساة الحوام والديدان ؛ ومن الى بالطعام والشراب 





إلى المْرئ فى التراب ؛ ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة ؛ ومن الضجم الوثير إلى 

المصرع الو؛ إبل ؛ فانظر هل وجدوا من لوت حصنا وعزا ء واتخفذوا من دوئه , حجايا 

وحرزا » وانظر هل تحس منهم من عد أوانسه نسمع لهم ركز ؟ فسبحان من اتقرد بالتهر 
ْ والاستيلاء » واستاثر .باستتدقاق البقاء » وأذل أصناف الاق يما كتب علبي من الفناء 
1 ثم جمل للوت تغلصا للا تقياء ؛ وموعدا فى جتهم للقاءء وجمل القبر سجنا للا'شقياء ؛ 
٠‏ وحبساطيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء» فله الإنمام بالنمم المتظاهرة وله الانتقام 
١‏ بالتقم القاهرة ؛ وله الشسكر فى السموات والأرض » وله المد ف الأر ل عالا ع ا 
[ والصلاة على مد ذى المسجزات الظاهرة ء والآبات' الباهرة » وعلى آله 
ْ وأصصابه وس نايا كيرا 
1 أماسد:لجدري. ن لوت مصرعه » والثراب مشجمه ؛ والدود أنيسه » ومتكر 
١‏ و نكير جليسه ؛ والقبر مقره ؛ وبطن الأرض مستقره » والقيامة موعده » والجنة أو النار 
موردهء أن لايكون له فكر إلافى الوت ء ولاذكر إلا له؛ ولا أستمداد إلا لأجله » 
!| ولاعدير إلا فيه ء ولا تطلع إلا إليه» ولا تمر مج إلا عليه » ولا امام إلابهء ولاحول 
إلاحوله» ولا اتتظار وثر تر نص إلا لفغو حقيق بأن بعد تفسهمن ال موتىويراهانى صاب القبور؟ 





درت مرعد وح ع مك عار حك لجعت نادت دك جم عون واه لين بن ريد ط يه و نكن فكو بم نر 


سو 


١اجياء‏ اوم الدين ب الجرء الخامس عثم ١‏ بام 



















2 تنخ زكترت بتب و عوج وي حب سن 3 تبت بز 1ه 
1 

1 

0 


فإن كل ماهو آت فريس ٠‏ والبعيد ماليس بات . وقد قال مل الله عليه وس) ”© 
« لكيس من ذانَ نَْسّهُ تمل لما بَمْدَ الدوات > ولن ,تبسر الاستعداد للثيء الأعتك 
نجدد ذكره على القاب ؛ ولا ,تجدد ة“ثره إلا عند التذكر بالإصناء إلى المذكرات لهء 
والنظر فى المنببات عليه 

وحن اذك من أ ألوك ونتدياتة +ولزاعته» وأبنوال الآخرة: والقيأنة ؛ 
والجنة : والنار؛ مالابد للعبد من نذكاره على التكرار ؛ وملازمته بالافتكار والاستبعبار 
لبون ذلك مستحثا على الاستعداد » فتد قرب لما بعد الموت الرحيل » فا بتي من العحى 
إلا القليل ؛ والخحلق عنه غافاون ( نرب إلثاس سايم و ىُْ قله “ثر دول م 


وندن نذ ثر ماإتعاق بالاوت فى شطارين 


الشطر ارول 


ف مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور وفيه ثمانية أبواب 


الباب الأول : فى فضل ذكز لوت والترغيب فيه 

الباب الثاتى : في ذكر عاول الأمل وقصره 

الباب الثالث : فى سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند اموت 

الباب الرابع : ف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاء الرأشدين من بعده 

الباب الخامس : ىكلام الحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالميرن 

الباب السادس : فى أقاويل العارفين على الجنائئز والمقابر وح زيارة القبور 

الباب السابع : فى حقيقة الموت وما يلقاه اليتف القبر إلى نفخة الصور 

الباب الثامن : فما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة فى المنام 

(كتاب ذكر للوت ومابعده »4 1 0 

١‏ ) حديث الكيس من دان تفسيه وثمل لمايمد للوث : تقدم غيي مية 


13) الأنبياء : 1 
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ف ذكر الموت والترغيب ف الإكثار من ذاكره 


أعل أن المنبمك فى الدئيا »لسكب على غرورها : المحب لشهو اها ؛ يمفل قابه لاعمالة 
من ذكر إلوت فلا يذ ره وَإؤادَ كن يذكرهه ولقر مئه ؛ أوئنك م الاينقل الله فبهم 
(ثل إن النوتة الذى رون مث مإ قي - دون العا السيم وَالْمَهَادة 
0 شي" ,عا كنم تسلُونَ البو ين ل ب 


0 البمك بكلا د الوت »© وإن ذكره سيد 5 رء للتأسف علىدنيأه )ويشتغل 


عذوئه) وهذا يريدم در اموت من ان عدا 


وأما التاني :فإنه يكثر من ذكر الوت لينبعت به من تلبه الكوف والكشية ؛ فبفى بام 
النوبة » ورما:يكره الموت خيفة من أن مختطفه قبل مام التوبة » وفبل 00 زاد وهو 
ممذور فى كراهة اموت . ولا .يدخل هذا تحت قوله ملى الله عليه وسلم '' , 
ادال كر 5 لقاءء 3 فإن هذا ليس نكره الموت ولتاء اللّهء وإعا نخاف فوت ا 
الله لقصوره وتقصيره. وهو كالذى يتأخر عن لقاء الحييب مشتغلا بالاستعداد للقائه عا 
وجه برضاه . فلا يمدكارها لإقاله ٠‏ وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لاشئل له 
سواه ء وإلا التحق بالهمك فى الدنيا 

وأما المارف :فإنه يذكر الموت دائما لأنهموعد للقائه لحبيبه :والحس لا,نسى قطموعد 
لقاء الحييب . وهذا فى غالب الأ يستبطىء مجىء الموتث وبحب عيئه ليتخلص من 
ذاو التافن مومتكل لابوا روب الداليق» #اروى عن سقرنة ١ه‏ آنا هشر نه الوناء 
قال : حبييب نام على فاقة ع لاأة فلم من ندم للدم إن كنت تمل أن الفقرأحب إلى من 


أل فى » والسقم أحب إلي "من الصيفة » والوت:أنمبٍ إلي” "من العيشن:فسهل ل عا لي اموت 0 


صق ع ألقاك ٠‏ ذإذا الثاني معذور 1 أهة الموت 6 ؛وهذا معذور قحب الموت وعنيه 


والاب الاول فى ذكر الوث والترغيب فيه 4 
لمعه أنه ثناء اله كره اله لقاءه : متفق علءه. من حديث أ هربرة 











سم رمح رم مع سمو و لعو وت جع ومو رك ركصرن لور قرح اح لخت حك و حم ووع ل مح رده لدي يو وان ون لين تمن و م ا يو و 0 0 
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( احماء علوم الدين . الجرء الخادس دم عشم ) لت 






وأعل منهما رانبة من فوض أمره إلى الله تعالى » فصار لايخت_ار لنفسه مونا ولا حيأة ؛ 
بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه » فبذا قد انهى بفرط المب والولاء إلىمقام 
التسليم والرضاء وهو اللناية والمنتبى 

وعلى كل عال فقن 55 موك ثوات وفشل + فإن المتهماك أبشا يستتفيد بذكرالوت 
اتتجافى عن الدنيا » إذ ينخص عليه لميمه» ويكدر عليه دةو لذنه ‏ وكل مكدر على 


ا 
| الإنسان الزنات والشهوات فيو من أسباب النحاة 








بميأن 
فضل ذكر الموت كيفما كان 
تالروسول امل لله عليه وسلم و لاوا ين ذافن مام الَذّاتِ » فعثأة 
انعيوا بذ كه الات ار ار . فتقبلوا على الله تمالى » وقال صلى الله 
عليه وس« أي لما ألم من اللوات ميشه ابن آذ ل يم تميئا » 
"© رقالت عائشة رشي الله عنها : بارسول الله ؛ هل بحشر مع الشهداء ء أحد ؟قال : 





« لتم من 5 ر” امو'ت فى اليو وَالئلة شرن مرة "» وإعا سبس هذه الفضياة 
كلب أن ذكر الوت وجب التجاى عن دار النرور ؛ وبتقاضى الاستعداد للاخرة . 
والثقلة عع الورتك الغو إل الانهماك فى شوو ات الدنيا | 

وقال ضلى الله عليه وس" « د نُحْفَة * اللؤين اللوات » وإنا قال هذا لآن الدنيا 


١ 
١ 
ا معدن ومن ؛إذ لازال فيبأ ف عنأء من مقاسأة نفسهةء ورا اشيورابة ومدافةشيطانه‎ 
١ 
ل‎ 
١ 


ساس 
(١)حديث‏ أكثروا مرى ذكر هاذم الإذات : الترمذى وال حسن والنائي وابن ماجه من حديث 
ألى هريرة وقدتقدم 
(؟ ) حديث اولعم الببائم من الوت مايعم ان آدم ملأ كلثم منها سمينا : البق ف الشعب هن ليث أم حب مدة 
المهنية وقدتقدم 
م ) حديث قالت 0 ادو حشر مع الشهداء . أحد قال م من ذكر الوت فى اليوم والليلة شرن 





عي : 
(5) حديث عفة 57 سن 5 تدان أب الدنيا فيكتاب الوت ؛ والطبرانى والحام منحديث عبد لبن من 


عبيساة إسئد . حسن 


وجيت عحنجة 





فالموت إطلاق له من هذا المذاب» و الإللان. نة نه 

وقال صلى اله عليه وس "' « الو" ؟ ره لكل نشل »وأ راد مهذا امسلل حقاء 
الأؤمن صدقا » الذى سل السامون من ع لسانه ويده ‏ ويتحقق فيه أخلاق اللؤمئين » و 
يتدنس من المعامى إلا باللمم والصئائر »ناموت يطهره منها ويكفرها بعد اجتنابهالكباثر 
وإنامته الفرائض . قال عطاء ا راساق : 2 وسول أن سل الله عليه وسلى 
بحس قد استمل فيه الضحك ذقال « شُوبُوا ِلسَم ب بذاك مكدر اللذّات » 
قالوا وما مكدر اللذاث ؟ قال « ا“لو'ت > 

وقأل ”' أن ري الله تمالى عنه :قال رسول الله ص لله عليه وسل 0 أ ليواي 
ذ كر الات فإ محص الثُوبَ وَيُرَهّدُ ف اليّيا » . وقال صلى الله عليه وس 
د كى ياللوات فرق » . وقال عليه السلام ”* « كف يلوت وَاعظا » 

“وخر رسول اتدول انه ليه وس إلى السجد » فإذا قوم ,تحدون وريضحكون 
قال اذ كنا لوانت أما واللى لعي مد ارد لفلترن 7 حك ٠‏ ليلا 
وَلبَكي' كثرأ»ء . ”وذ كر عند رسول الله دلى الله عليه "وسلم رجل » ا 


#11 ديك للات كنل 5 © 1 ١‏ أن نس 2 اطلةء آله والعىى و الى ا ا يك 
١‏ ) حدايث الوت 3 كغار 6 5 لل ملم : ايونعم فى الا 4 ة وألبميق قاأشعب 0 والقطيب ب فى التاريجم هئ حدايث 


أنس مال ان وق قَّ سراج ا ملربدين أيه حسان تييح وصضعفه ابر اللوزى 
وقد جمعث طرقه فى <زء 

(؟ ) حسديث عطاء الخراسانى مى النى صلى الله عليه و-ل بجاس قد استملاه الضحك فقال شوبوا 
2 بذكر مكدر اللذات . الحديث : ابن أبىالدنيا فىااوت هكذا رسلا ورويناء فى أمالى 
الخلال من ححديث أنس و لاإنصنح 

( م) حديث أنس أكثروا من ذكر الوت فاه يمحص الذنوب ويزهد في الدنا : ابن ألى الدنيا في الوت 
بأسئاد ضعيف جدا 

(؛ ) حديث كن بالموت مفرا : الحارث بنألىأسامة فى مسنده من حديث أنس وعراك بن مالك بستد 
ضعيف ورواه اب نأبىالدنيا فىالبر والسلة من رواية .أ بىعيد الرحفن الحلى مسلا 

( ) حديث كى بالموث واعظا : الطبرانى . والبييق فى الشعب هن حديث صمار بن ياسر ند ضعيف 
وهومشهور من قول الفشيل بن عياض رواه السبق فى الزهد 

)١(‏ حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى السجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون تقال اذكروا 
الأوتث الحديث : : ا نأ الدنيا فالوت دن حذيث ان ثمر باسئاخ صَعيئب 

58 حديث ذكر عند رسول اله صلى ال عليه وسلم رجل فأحستوا الثناء عليه ققال كيف كان ذكن 
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الثناء عليه » ققال « كين وفطي ا نكاد نسمعه ب 
الموت . قال <« إن صاجبكم لس هيك ٠‏ وقال ان 0" ممر رضي اله عنهما : 
أنيت ابي صل الله مله سم عاشر عشرة »قال ديبل من الأتصار ؛ من أكيس الناس 
وأ كرم الناس بارسول الله ؟ فتال كترم كا موات وعدم استعدادا له 
وليك م الا" كباس ذَمَبُوا شرف الداد 0 
وأم كار : فقدقال المسن رجدالله تعالى : فضحالموت الدئيا فلم خركاذى لب" فرحا 
وقال الربيع بن خثيم : ماغائب يننظره الؤمن خيرا له من اللوت . وكان رقول : 
لانششغروا لى أحدا » وسأونى إلى ربى سلا ٠.‏ وكتب بعض الحكء إلى رجل من 
إخوانه : ياأخى احذر ا موت فى هذه الدار قبل أننصير إلى دار تثمنى فيبأ لوت فلا نجده 
وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الوت مات كل عضو منه 
وكان عمر بْن عبد العزيز مجع كل ليلة الفتهاء ؛ فيتذا كرون لوت والقيامة والآخرة» 
ثم ,بسكون حتي كأن بين أبديهم جئارة 
وقال أبراهم التيمى شيا أن قطعاعنى لذ ةالدنياء ذكرالوت » والوقوف بين دي لعز وجل 
وقال كسس : :من عرف الوت هانت عليه مصائب الدنيا وممومها 
وال مطرف ؛ رأيت فيا برى النائم كأن قائلا يقول فى وسط مسحد البصرة «قطع ذكر 
لوت قلوب الخائفين , فوالله ماترام إلا والمين 
وقال أشعث : كنا ندخل على المسن » فإها هو النارء وأمى الآخرة :وذكر اموت 
وقالت صفية رضي الله تعالى عنها : إن أمرأة ة اشتكت إلى ما؟ نشة رضي اله عنها فساوة 
قلبها » فقالت أ كثرى ذكر ألموت يرق" فلبك . ففملت فرق قابها . لجاءت نشكر عائشة 
رضي الله عنهبا. وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت عنده ,يقطر جلده دما 


وكان داود عليه السلام إذا كر الموث والقيامة يبك حتى تنخام أوصاله » فإذا ذكر الرجمة 
لاسا تل اها فد :اد وكا با لاست اقل 130 ا الا قدا ساكلا 


صا م للنوت ‏ الخديثه : أبن أبى الدنيا فى للوت ٠ن‏ حديث أنس بسند ضعيف وابنالبارك 
فالزهد مال أنامالك بزمغول فذكره بلانا بزيادة فيه 

( ) حديث ابنسمر أنيت الني صل اله عليه وسل عاشر عشرة قفال.رجل من الأنمار من كي سالناس 
الحديث : أبن ماجه عختصرا واب نأب الدنيا يكثاله باستاد جيد 


ممح دي ب ممعت مع مع وق جع دحك نح د جع سح نهد وتحدت بعد معو رار بحوضك وغ ص د ور عو ء رو كجمرا ا يعات نم جعمع ام دن برج مح مع ك كح نه تعبت بن نت د 
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حصحيس 
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ع" ذكتات المسعبب ) 


رجعت إليه نفسه . وقال المسن : مارأمتعاقلز قدا إلا أدبته من الموت حذراءوعايه حزينا 

وقال جمر بن عبد المزيز لبعض الماماء : عظنى » فقال : لست أول خليفة موت . 
قآل : زدق .قال. ليس من آبانك أحد إلى آدم إلاذاق لوت » وقد جاءت نوبتك. فبى 
حمر لزللك : وكان الريع بن خليم قد حفر قيرا فى دأره ؛ فال يبنام فيه كل بوم صر أت 
سدم بذلك ذكر الأوت ؛ كان شرل : أو فارق ذ كر الو ت فى ساعة واحدة لفسد. 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : إنهذا الموت قد ننس على أهل النعيم أعيمهم » 
فاطابوا نعما لاموث فيه . وقال مر بن عبد المزيز لعنبسة :1 كثر ذكر اللو فإن 
كنت واسع اليش ميق عليك » وإن كنث صيق العيقن وسّعه عليك 

وقال أبوسامان الدارائى قلت لأم رون أتحبين لوت ؟ قالت : لاء قلت: لم ؟ قالت: 
و عصيت آدميا ما اشتببت لقاءه ) فكت أحب لقأءه وقد عصيته ! 


بسيان 


اللريق ى محقيق ذكر اموت ف القاب 

اعم أن لوت هاثئل » وخطره عظيم » وغذلة الناس عنه لقلة فكرم فيه وذ كرم له 

130 75 ره بقلب فارغ ؛ » بل بقلب مشغول يشبوة الدنيا : فلا ينجع جع ذكر 
للوث ف تلبه . فالطررق فيه أن فر غ الء بد فلبه عن كل * فو لاعن ل اموت الذى هو 
ين يديه »كالذى بريد أرف 0 إلى مفازة مخطرة . أو يركب البحرء فإنه لانتفسكر 
إلافيه ٠‏ فإذا باشر ذكر الموت قبه» فيوشك أرت يؤثر فيه » وعند ذلك يقل فرحه 
وسرووة يالدثيا + ويتكسر بيه 

وأنجع طريق فيه أن كثر ذ كر أشكااء وأقرانه انين مضوا قبل فيتذ كر ل مونم 
ومصارعهم نحت التراب ء وييتذ كر صورم فى مناصيهم واعوالك 1 تامل كقعاالارات 
1 لآن حسن صورم » وكيف 'نيددت أ اجنام لد ارورمو ريت رن 
أولادم » ونيعوا أموالحم » وخلت مم مساجدم وخبالسهم ‏ وانقطمت 1 ثارم . ؛ فهما 
ذا كر رج ل رجلا : وفسل فى ليه حاله و كيفية موث ب ووم صمو نهم ونذاكر نشاطهدو ردده 
وتأماة اليش والبقاء . ونسيانه للموت ؛ واتخداعه ثواتاة الأسباب » وركوته إلى القو“ة 
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00 والشنباب ؛ وميله إلى الذدك والاهو » وأفلته عأ بين يديه من اأوءث الأريم م والهلاك 
ا السريع ؛ وأنه كيف قن رده والآن قد تشت اذه وا عادمراء يف كان نان 
ظ وقدآ كل الدود اسانه, 57 كان اشحاك وقد أكل التراب أسمنانه وكق كان يدير 
٠‏ لنفسه مالا يحتاج إليه إلى عشى سنين فى وقت ل يكن يدنه وبين اللوت إلا شهبر : وهو 
غأفل مما براد به ؛حتى جاء لأوت فى وقت لم تسبه » فانكشف له صورة الك ؛ ورع 

سمه التداء إما بالنة أو بالثار . فمئد ذلك ينظلى فى اشسه أنه مثليم » وغفلته كنفاهم 5 
! وستكون عأقيته لماقيمم . قال أو الدرداء رضي اكَّ عنه ؛ إذاد 5_5 الونى مد" 
ظ نفسك كأحدم :.. ,وقال ان مشعود رضي الشعنة : السميد من وعكا بقيرة 
20 وقال صر بن عبد المزيز : ألاترون نيم #رزون كل يومغاديا أوراتحا إلى الله عزوجل 
1 تشعو صدع من الأرض » قد توسد التراب ؛ وخلف الأحباب » وقطع الأسباب؟ ' 
ا فلازمة هذه الأفكار واهثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى ؛ هو الذى ند 
5 ر الوت فى القاب» و ثى يشاب عا.ة يثك إلصير أصب عيليه» قمند ذلك وشك أَنْ 
إستمد له ويتحاق عر:. دار الثرور . وإلا ذالذكر يظأه القاب وعذبة اللسان قليل 
الجدوى فى التحذير والتنبيه. ومهما طاب قلبه بثيء من الدنيا ينبغى أن يتذكر فى الال أنه 
لابدله من مفارقته ٠‏ نظر ابن مطيع ذات بوم إلى دار ه فأعدبه حسسماء * م بك فقال : والله 
ولا الوت لكنت بك مسرورا ؛ ولولاما نعي إأيه من يق القبور لقرت بالدئيا أعيننا 
م بى إكاء شديدا حتى ارتفع موته 

الباب الثاف 
فى طول الآمل ؛ وففسيلة قصر الأمل » وسبب طوله » وكيفية معالجته 
فضيل قصالأمل 


0 تسل اللّدعليه وس لعبد الل بن ممر”؟ د إِذًا بصت تخزت" دلق" 





بالمساء وَإِذَا مت فل تحدث نيك ابام وَخْذْ من 9 306 لو لف" 


الباب الناتى فى طول الأمل 4 
(1).حديث وال لعداثه بنعمر اذا أصبحت فلاتحدث نفسك بالمساء . الحديث :ا بنحبان ورواءالبشاري, 





ا 





1 


اسم تب 0 


1 2# 5 فوفد بجي ب ا 






50 


ومن' صكّدك لسَقمك كنك عبد الله لأذرى ما أسيك هذا » 

وددى “علي كرم الل وجهه ,أنه صلى ل حلي و قل د إن معان مَل 
خَسْلَان اناغ المموَى وطأولة الآمَل كايا انباع , وى فإنهه لد عن اللو" 
وأا طُوله امل إنة اقل لديا ' ثم قال ل أن ال 


25 


يحب مض إن أَحَسْ عَبْدَا أخطاة الْإيانَ ألا إن للدن أب و لذن أباء 
فكوثوا من أنه لدي لإ تَكونُوا م من :الذي ألا إن الذي قد اوتحلت؟ مو ليد 
ألا إن الآخرة قَدِ ارتّحلت' 2 أذ تتم في بو مما ال يجان 
ألا وني وشكوذافى يوام اير فد +7 2( 

وقالت0» اأم النذر؛ : اطع رول الله صل لله ليه وس ذات مشية | إلى النأس 0 
أ لثمن 9 تَسَمِيُونَ مِنَ لل قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال . 
مالآ نأ كلون وناملون مالا مركن وكتنثون مالَنَسَكُئُونة 

وثال 0 أبو سعيد اهدري , اشترى أسامة بن زبد من زبد بن ثابت وليدة عاثة دبنار 
إل شهر فسعت رسول لله صل الله عليه وس بقوله ألا ون 0 0 شرى 
ل عبر إن أسآمة م لط مَل وى لشب يده مألاقت تتام لاطت أن 
طر لأبلتقيان > وى قيض الله ر 0 وَل فت الا 2 
لضن ولا لقنت لقم إلا ظطدنت ألا أسيئها > عن ع يا من هرات » 


أذ إن كم لعقاون هذ شدوا أفسك مِنَ "لول وَالدى 2 أشن سدم 2 


ا رعمجز بن 6 


نس صا ص" 


“7 


من قول ابن حمر فى آخر حديث كن فى ادنيا كأنك غريب 

(1) حديث على انأشد ماأناف ف عليع خصلتان اتباع الموى وطول الأمل الحديث : بطوله اين أبىالدنا 
فى كتاب قصر الأمل ورواه أضا من حديث جابر بتحوه وكلاها ضعيف 

( ؟) حديث أم النذر أبها الناس أماتستحيون منالله تعالى قالوا وماذاك يارسول قال مجمعون مالا تأكلون 
الحديث > أب" نأ الدنيا ومن طريقه البيبق فى اأشعب يأس: امكسو رك قوم 

رم حديث أ سعيد اشترى أي زيد من زيد بن ثايت وليدة عمائة دينار الى شهر فسعت رسولالله صل الله 
عليه وس يقول ألانعجبون من أسامة ب الحديث : أبن أبى الدئيا فى قصر الامل والطراق 
فى مسند الشاميين وأبولعم فى الحلية والبييق فى الشعب بستد ضعيف 


دشحت ضوع يت دحج حر حيو بعص ورج 
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وعن ''' إن عباس رضي الله عنهما ء أن رسول ا صلى الل عليهوسا كان رج يبرق 
لاه فسسح بالتراب » فأقول له يارسول لله إن الاء منك قريب . فقول ٠‏ ماي لل 
لأ بلثة » . وروي ”" أنه صلل له عليه وسل أخذ ثلائة أعواد » فترز عودا بين نديه 
32 إلى جنبه » وأما الثالث فأبمده . فال « مَل ندْرُونَ مأهّذًا ؟» قالوا: الله ورسولة 

قال « هَذَا الإ نان" َهَذَا الج وَدَاكَ الدْمَلُ ااه اتن دم و ممْتَلجةُ الاج 
لأ » ول يه السام" ملا َإِلَ جَنْيه تلد ونتمون مَنيّه إنا 
أختأئة امنيا وم رم »قال ابن مسعود : هذا اأرء وهذه المتوف حوله شوارع 
إليه ء واللهرم وراء الحتوف » والأمل وراء الحرم ؛ فهو رؤمل وهذه الحتوف * شوارع إليه 
نيبا أمرت به أخذه ء فإن أخطأته المتوف قتله الهرم » وهو يننظر الأمل 

قالعيد الل :“خط لنا رسو لاف صلى لله عليدوسم خطا مربعا ؛ وخط وسطه خطاء 
وخط خطوطا إلى جنى ال1خط ء وخط خطا خاوحا وقال ٠‏ نَدمُونُ مهدا ؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلم . قال « هذا الإنْسَانٌ ؛ للخط الذى فى الوسط. «ومَدَا الال شحبط , به 
وعدي أ 57 0 للخطوط التى حوله تنبشه» إن أخطاه هذا نبشه هذا ,دوالك 
الم ه منى الحط امارج ونال اسه : قل رسول الله لى لله عليه وسلم 
درم إن" دم قوق مَمَهُ انان اماس لماه »وف رواية « ونس عار ثنتآن 


اماس د َل لمر » 


ميم بت ا ا 0000 


لاأيلفه .أبن البرك قُْ اد وان كاله د فى قصر الأمل والبزار بسند ضعيف 

(؟) حديث انه أُخذ ثلانة أعواد فغرز عودأ بين يديه الحديث : أحمد واب نأجوالدنيا فى قصر الآمل 
واللفظطله والراههرمزى ف الأمثال منرواية 31 فى التوكل الناجى عن أل سعيد الخدرى واسناده 
حدن ورواه ابن ا ارك فىالزهد وا سأب الدنيا أيضا من رواية أبىالتوكل مرسلا 

١م‏ ) حديث مثل ابن آدم والى جنه لسع ونعون منية ‏ الحديث : الترمذدى من حثديث عبد الله 
ابن الشخير وال حسن 

(4) حديث نعود خط لنار سول ا صل ان عليه وس خطامى يعاو خطوسطهخطا- الخحديث بر واءالشارى 

( ه ) حديث أنس يبرم ابنآدمٌ وييقى معه اثنان احرص والأمل: وفى رواية ويشتٍ معه اثنان احرص على 
امال والحرض على العمر ورواه مسلم للفظ الثانى واين أبى الدنيا في قصر الأمل بالافظ 
الأول باسناد يح 
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5 نآ 0غ ( كتاب الشعي ) _ 





وقال رسول الله صلل الله عه وسل”” د ابا وَل هَذْهِ الأة باليقين و والزهد 
م ويلك 2 هذه الام بالبثل َالامل » 
وقل فنا عيسى عليه السلا مجالس » وشبخ يعمل بمسحاة يثيز.ها الأرض » فقال عيسى: 





اللم انْزع منه الأمل . فوع الشيخ ا . فقال عيسى ؛ اللهم 
اردد إِليْهِ الأمل ٠‏ فقام فجعل يعمل . . فسأله عبسى عن ذلك فقال بينها أنا أعمل إذ قالت لي 
نشى : إلىعق تسمل وانث ال ا 
واللّه لابد لك من عيش ما بقيت . ققمت إلى مسحاق / ا | 

وبال 8 اللمرن الووسول تسمل الله عليه وسل «أ “أ "بحا أن يُدخل [ 
انه » قالوا :م يارسول الله ؛قال « قروا الل م ين 
وَامَْيُوا من الم حَق اتلآه ركان سل اله عليه وس يقول فى دعائه « 2 5 


أغوة. بيك من نا عم كك الاحة وو ربك من م متم ير امات 





سومثير و 


وأُودُ يك من أَمَل ؛ للع خير تمل » ْ 
الآثار : قال نعارف ىق عد اله : أوعالث متى أحلى لمشيت على ذهاب عقلى ظ 
ولكن الله تعالى من" على عباده بالنفلة عن الموت . ولولا النفلة ماتمنؤا بعيش > | 
ولاقامت ينهم الأسواق . وقال الحمسن : السهو والأمل نممتان عظيمتان على ببى ادم | 
ولولا هما مامشى المسامون فى الطرق . وقال الثوري : بلانى أن الإنسان خلق 
أمق : ولولا ذلك ل يبناه البيش . وقال أبوسعيد بن عبد ارهري : إعا مرت 
الانيا بقلة عقول أهليا . وقال سامان الفارسى رضي اله عنه : ملاث أعجبتى 
ا تى أمحكتتنى : مؤمل الدنيا والوت بيطليه ؛ وغافل وليس يغفل عنه » وضاحك ملء فيه 
0 ١)حديث‏ يجا اول هذه الامة بالتتين والزهد وهلك,آخر هذه الأمة بالخل والأمل ابن اندي فيه ٍْ 
منرواءة ١‏ بن طيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ِْ 

(+) حديث الحسن أكلع : حب أنيدخل الجنة قالوا :ء هم بارسول الله قال قصروا من الأعل - 

ابن أبى الدنيا كد منحديث الحسن رسالا 

() حديث كان رسول الله صا لى الله عليه وسلم شول فدعائه الهم انىأعوذ بك من دلي نع حير الأخرة 
وأعوذ بك من حياة تمنع خير الماث وأعوذ بك م نأمل نع خير الميل: ابنأبى الدتيا شه 
منرواية حوشب ع نالو ي دلى للمعليه وسلم وفياسناده ضعفب وحهالة ولاأدري من حوشب 








,س تت مض تت تت 0 كج حتت 02063 0 4< مجع 
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١‏ جاه علوم الدع 5-5 اأسرء الك امس عكم 


وي برجم و وو الع ا 2 ا ا 00 
ليد تدك اسك ليج © 3 دمحف ومع حمي يي ل لجان فل اس حي اج ا عو ةا ا تا ست لسو ا 
١‏ 





ولا يدرى أساخط ربب السالمين عليه أم راض . وثثلاث أحز نتتى ى أبكتى ا 
قراق الاحبة مد وحزبه » وهول الطلع ؛ والوقوف بين بدي الله ولاأدرى إلى ١‏ 
النة ,يؤمى لى أو إلى النار . وقال بمضهم ؛ رأيت زرارة بن أبى أوفى بعد موه فى ١‏ 
المنام » فقلت: أي الأمال بلغ عندك ؟ قال التوكل وقصر الأمل . وقال الثورى؛ ا 
قضالة رةه أن يدفم عنه الأمل الذهيت عنةه شهوة العامام والشراب م دعار به ْ 
فرد عليه الأمل 5 فرجم إلى الطعام والشراب . وقيل لاحسن 17 سعيك 6 ١‏ 
ألانتسل قيصك ؟فقال الأهر أجل من ذلك . وقال الحمن : للوت معقود بنو اميم ' 
والدنيا تاوى من وراسم وقأل. يعضوم * أنا كرجل مادعنقه والسيف عليه ينتظر ١‏ 
' متى تضرب عدشية | 1 وقال داود الطاتى :.اوأملت أن أعيش غينا رأبقى قدأتيت 1 
عقلما . وكيته أؤمل. ذللقة وار ى. الفجائم تنئى الخلائق فى شماعات الايل والمار ١‏ 

وحكى أنه جاه شقيق البلخي إلى أستاذ له يقال له أبو هائم الرباتى » وفى طرف |) 
كسائه ثيء مصرور » فقال له أستاذه : إيش هذا مك ؟ فقال 4 زات دفها الي أخلى ١١‏ 
وقال أحس أن تغطر عليبا . فقال شقيق » وأنت نحدث نفسك أنك تبقى إلى الايل ! 
لا 0 كليتك أبدا . قال :فأغلق 2 وجحبى اليبات ودخل 

وقال عجمر .بعك المزيزر 2 خطبته : سَّ لكل سفشر زادا لامحالة » فتزودوأ 
عفر من الدنيا إلى الآخرة التقوى ؛ وكونوا كن عاين ماأعد الله من ثوابه وعقابه 
توقوا :وترهيوانه ولا يظواق ليك الأمد فتقسو فاوبع » وتتقادوا لمدوم ٠‏ فإنه 
والله مأسط أمل ' من لادرق أمله لأريصيح بعل مساله ولا ع بعلل صياحة؛ ورا 
كانت بين ذلك خطفات النايا.. وكم رأث ألم مكان بالدنيا منترا . وإكساأ تقرعين 
5 'وئق بالنحاة من عذاب الله تعالى» وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة . فاما 





مولا بداو "كلها الاأصابه جرح من ثاحية أخرى فكيف يفرح ! أعوذ بلله من 
أن عر 3 هالا أهى عنه نفس » فتخسر صفقتى ونظور عيبت » وتبدو مسكنق فى بوم 





- رن 0 قساف ٠‏ 1 م2 اح -- . يدت هت ع 
هت ا ع ردي ا ١‏ لمم وج شع وم حم نولم عه يعدعت تن دج دح حي 
بعر يد عو من ع دوعر سج يو يو جح و عن يد ع ع م ا وي يوه وح ونع و و و ىر عو و 22 


ا امدق فيه المنى والفقر » والموازن قمك ملعمو به . . لقد عنم أمر أو عنيت ودر 
لانكدرت؛ وأوعندمت 3 الال لذابت ؛ وأو قاس 3 الأرض لفقت 5 أما 
تعلمون أنه ليس بين اطْنة والنار مازلة : وأنم صائرون إلى إحداهها 


وكتب رجل إل أن له : أما بعد يفإن الدنيا حلم والأخرة يققلة +و الفرسعا نيما 


للوث ؛ ونحن فى أضناث أحلام » والسلام 

وكتب آخر إلى أخ له : : إن الحزن عل الدنيا طويل ‏ والموت من الإنسان قريس»؛ 
وللتقص فى كل يوم منه نصيس » ولابلاء فى جسمه دييب » فبادر قبل أن تنادى بالرحيل 
والسلام . وقال المبسن ,كان ١‏ ادم عليه السلام قبل أن مخعلى وأملة عاق تبره وأجله 
بين عينيه . فاما أصاب الخطيئة حول فحعل أمله بين عينيه » وأجله خلف ظهره 

وقال عبد الله بن سميط . , معت ألى يقول : َ مها المغتر بعاول صمتهء أما ورامك مها دا 
من عير سقم ؟أمها االثتر بطول المهاة أن رأنت مأخوذا قط من غير عددٌ ؟ إنك لوفكرت 
فى طول تمر لكلنسيت مافدتقدم من لذا'نك أ اشبحة تنترون أ م بعاو ل العافية كر حون؟ 
أم الموت تأمنون ؟ أم على ملك الوت مجترئون ؟ إن ملكالوت ت إذا جاء لاعنعه منلك أروة 
مآلك » ولاكثرة احتشادك , أما عامت أن ساءة الموت ذات كرب » وغصص ؛» وندامه 
على التفرريط ء ثم يقال رحم اله عبدا حمل لما بعد الموث » رم الله عدا نظر لنفسه قبل 
زول المورت .٠‏ وقال أبو زكريا التيمي . بينما سامان بن عبد الملك فى السمجد الحرام» 
إذا أي تحجر منقور» فطلب من يقرؤه » فآتى بوهب بن منيهء ذإذا فيه : ابن ادم » إناك 
روات لسرن أجلك ازهدت فى طول أملك ؛ ولرغبت فى الزيادة من ملك 
ولقسرت من٠حرصلك‏ وحيلك . وإا يلقالاغدا ندمك لو قد زلت بك قدمك؛ وأسامك 
أملك وحشمماك ؛ وفارقك الوالد والقريمبء ورفضءك الولد والنسيب » فلا أنت إلى دنياك 
مائد» ولاق حسناتك زائد ؛ فاصم ليوم القيامة قبل لسر 5والندامة. فبكى سلمان بكاشديدا 

وثال بعضهم : : رأيت كتابا من حمد بن .وسف إل عبد الرحمن بن يوسف . 
سلام عليك » فإنى أحد الله إليك الذي لا إل إلا هوء أما بمد» فإ أحذ. رك متحو”لك من 
هار مبلتلك إلى دار إقامتتك وجزاء أعمالك ؛ قتصير فى قرار بامان الأرض بعد العوما: 
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فيأتيك منكر ونكير تيقمدانك وينتير اناك » فإن يكن الله ممك فلا بأس » ولاوحشة ؛ ا 
ولأفافة » وإن يكن غير ذللك تأعاذتى الله وإياك م درسو اي ثم لبلذاك ْ 
يع ة المشر » وتفخ الصور ٠‏ وةء يم امار انسل قشاء الحلائق » وخلاء الأرض من أستار| ؛ ْ٠‏ 
والعمواة من صك" بأ فياعت الأسرار» وأشرت الثآرء ووذءت الوازين ' وجىء || 
بالنين والشبداء» وقفي ي ينم بالمق ؛ وقيل الجد لله رب العالين فس من مختضم ا 
ومستور» وم من هألاك وناج » دم » مدن معذب وص دوم ) فياليت شعرى ما حالى وحالك ا 
يومئذ؟ فف هذا ماهدم اللذات ؛ رافل عن الشبو ات ؛ وتصر عرىي الأمل ء وأرقظط ١‏ 
النائين * و حذر الثافلين . أعاننا الله وإبا بم على هذا الحطر العف يم » وأوقع الدئيا والأخرة 
من قلي وقليك موقعبما : من قالوب المتثين فعا نحن به وله والسلام 

وخطب تمر بن عبد العزيز كمد الله وأي عليه وقال : أيها اناس » إ: يم قرا 
عيثا ولن رك اسدى “وان الم معادا يمع الله فيه للحي والفصل فيا ييتكم . فغاب 
وشقي غدا عبد أخر جه الله مرع رحرته النى وسءت كل ثشىء » وجنته التى عرضبا 58 
والأرض . وإما.يكون الأمان غدا لمن خاف واتنق » وباع قليلا بكثير » وفانيا بياق » وشقوة 
معاد الأترون أذ فى أسلاب الحالكين » وسيخلف بعدم الياقون ؟ألاترون أتم 
فى كل يوم تشيعون فأدي أ ورائحا إلى الله من وجل قد قفى نحبه وانقطع أمله؟ فتضمون 
فى بطن صدع من الأرض غه ر موسد ولاتميد ١‏ قد خام الأسباب» وفارق الأحباب » 
وواحةه لساب وأ 9 الله إلى لأقول مقالى هذه ولا أء| عند أحدم من الذنوب أ كثر 
الا من الله عاد دأة » امس فيباً بطاعته » وأنهى فها عن معصيته » 
واستغفر لله ؛ ووضع 5 مه على وجبه وحدل سك حتى .بات دموعه ليت . وماعاد إلى 2 
تى مات . وقال التمقاع بن حكيم : قد استعددث للموت منذ ثلائين سئة » فلواتائق 
ما احبدت تاخير ثىء عن ثىء 

وقال الاورى : رأبت شيا فى مسجد السكوفة يقول ؛ أناى هذا السجد مند ثلائين 
ممنة أنتظر اموت أن ينزل فى » وأو أتاتى ما أصرنة بشىء ولانهيتة عرض ثيء ولالى 
على أحد ثىء ؛ ولا لأحد عندى ثىء 


0 - 03ز3ا 


0 ( كناب الشعب ) 


وسن موت ودوريه وج ب 0 م ب 0 لمعميسة 0 لحمدع حدية ع ع ريج تيب و م ا ين 
0 م 0 ج22 بكنن بي نو عمسن : 


وقال ا ولمل أ أفانك قد خرجت من عند القصار ! 

وتال أ مد بن على الزاهد :خرجنا فجنازة بالكوفة» وخر جفيها داود الطائي : فانتيذا 
فقعلك تاحة وشفي دفن » فحت فععدت قرربيامنه ؛ فتكام وال اس شافى الوعيد قصير عارك 
البعيذ . ومن طال أمله ضف تمله . و كل ماهو ات قرب 

واعلم باأخى أنكل شىء يشملك عن ربك فبو عايك مشؤم » وأعل ان أهل الدنيا ؟ ميهأ 

فل القبور » إعا يُدمون على ما افون وشر حول عا تدمون* ا للدم عليه أهل 
القدور أهل الدنيا عليه ب#تتلونء ويه يتنافسون» وعليه عند القضاة يختصمون 

وروي أن معروفا الكرخى رحمه الله تمالى أقام الصلاة . قال تمد بن أى تؤبة :فقا للى 
تقدم : فتلت :إنى إن صليت كم هذه الصلا 0 9و بكم غيرها . ثقال معر ولوطرااث 
حوث فبك أن* 5 !الفوة انمق 1 فإنه عن 0 

وقال حمر بن عبد المزيز فى خطبشه :إنث الدنيا ليست بدار قرارم رك عاد كتنبا 
عليها الفناء؛ وكتب على أهلر! الظمن عنها . فكام من عامس موثق عمسا فلل يرب 0 
من ميم متبط ماقي ناحو | رحمكم الله ممها الرحلة أحسن ٠١‏ تحض رتكم من 
النقلة » وترودوا فإن خير الزاد التقونى إما لدنيا كني ء الال تلص فذهب ببنا ابن دم 
فى الدنيا ينافى وهو قرير المين» إذ دعاه الله بقدره » ورمأه بيو حتفه فسلبه أثاره ودنيام» 
وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه. إن الدنيا لاقسر بقدرما نضر . إنها نس قليلا وتحزن 
طويلا ٠‏ وعن أنى بكر الصديق رضي الله تمالى عنه » أنه كان يقول فى خطبته أبن الوضاءة 
الحسنة وجوه م ؟ العجبون بشبابهم 5 أن الماوك الذين بنوا المدائن وحماوها بالحميطان ؟ 





أن لين كانوا بمطلون الغاية فى ه ة قد تضعطع مم الدهر » تأضيخوا ف 
ظامات القيور . الوحا * الوا ثم النحا النحأ ْ 
السبب 7 طول الآمل نه 


ل رعلائقها» قل عل قليه 
وي الوط الوحا : السمعة السرعة 

















( احياء علوم الدين ب الجزء الخامس عثر ) اوم" 
7 ب 77 شنج نقد مر وح جم ع سجس يبور ون ير يتيج تاتيجية براح اياعر بج سه معد د عي 1 


مفارقنها ؛ فامتنع فلبه من الفكر فى الوت الذى هو سيبس مفارقنها ؛ وكل من كره شينا 
دفمه عن نفسه ؛ والإنسان مشخوف بالأمانى الباطلة » فيمنى نفسه أبدا ما بوافق مراده» 


وما يمحتاج إليه من مال وأهل » ودار » وأصدقاء ؛ ودواب ء وسائر أسباب الدنيا فيصير 
قلبهعا كفا على هذا الفكر ؛ موقوفاعليه ؛ فيلبو عن ذ كر اللوث» فلا يقدر قربه. فإن 
خط لهاى طن الأحوال أمر لوت والطاجة ال الاتشداة له عسو“ ووعد ةوقال 
الأيام بين يديك إلى أن مكبر ثم تنوب . وإذا كبر فيقول : إلى أن نصير شيخا. فإذا صار 
شيشا قال : إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار ؛ وتصارة هذه الضيعة؛ أو ترجع من هذه 


السفرة ؛ أو تفرع من تدبير هذا الولد» وجبازه » وندبير مسحكن له» أو تفرغغ من قبر 
هذا المدو الذى يشمت بك . فلا بزال يسو ف.ويؤخر » ولا مخوض فى شكل إلاويتءان 
إتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر » وهكذا على التدر م يؤخر يوما بعد بوم ؛ ويفضىءه 
شغل إلمشغل» بل إلى أشغال؛ إلى أن مخطفهالمنية فوقت لاتحتسبه «فتطوعندذاك حسرتنه 


١ 
ْ٠ 
وإعا يوافق مراده البقاء فى الدنا ؛فلا زال يتوهمه ويقدره فى لفسه ء ويقدر وابع اليقاء‎ 


1 وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف » يةولور: واحز ناه من سوف . والسوف 
١‏ لتك لاعرى ألالاف دعر إلا كربت الوم هر ميد هيد ارقا داك بطو 
٠‏ الدةقوة ورسوخاء ويظن أنه يتصور أن يكون للخائض فى الدنيا والحانظ لها فراغ قط 
ْ وهيبات ؛ فا يفرع مرا إلا من أطرحها 

٠‏ ذالفى جييهت لالئة وما اتهى أرب إلا إلى أرب 

ظ وأصلْ هذه الأماتى كلها حب الدنيا؛ والأنس بهاء والغفلة عن معنى قوله صلى الله 
| عدوية وا ليق اختن رك أن لل 

[ وأما الجهل ا الإنسان قد يول على شبابه ' فيستبعد قرب الموت مع الشباب » 
٠‏ وليس يتفكر اللسكين أن مشايغ بلده لوعدوا لكانوا أقل من عششر رجال الب » و[عا فلوا 
ا لأن الموت فى الشياب كبر » فإلى أن كوت شيخ بموت ألف صى وشاب . وقد يستيمد 
ا لوت لممحته » ويستيمد ا موث فحأة » ولا يدري أن ذلك غير يميد . و إن كان ذلك يعيك 





)١(‏ حديث أحبب من أحبيث فانك مدارقه ‏ الحديث : تقدم عير مرة 


مح ب ب ب رم ع و 
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م ١‏ كتاب الشعب / 
مق تبت م عت ٍ 0 تت ص مد من يسنن عمف ع يد اج ب يه 








فللرض جْأة غير بعيد . وكل مرض فإعا يقع فجأة» وإذا مرش ل يكن الوت بعيدا ١‏ | 
0 واوتفكر هذا النافل » وعل أن لوت لبس لهوقت مخصوص من شياب ؟ وشيب + | 
| وكبرلة»ومن صيف » وشتاء » وخريفه ' وريع» من ليل ونيسار » لظم منشعاره » 
واشتغل بالاستعداد له . ولكن الهل هذه الأمور وحب الدنيا دعواه إلى طول الأمل» ‏ | 
وإى الففلة عن تقدير اموت القريب؛ فبو أبدا يظن أن الوت يكرن بن ربديه ) ولايقدر 
تزوله نه ووقوعه فيه . وهو أيدأ يظن أنه يشيع الجنائز » ولايقدر أن شيع جتازنه » لأن 
هذا قد تكرر عليه وألفه :وهو مشاهدة موث غيره افأما موت نفسه فلم يألفه »ول يتصور ظ 
أن يألفه» فإنهلم بقع , وإذا وقم ليقع دفمة أخرى بعد هذه » فبى الأول وعيدز الخ 
وسبيله أن يقيس نفسه بثيره» بعل أنه لايد وأن تحمل جنازته » ويدقن فى قبره. ولعل ١‏ | 


اللإن الذى يغلى به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لابدرى , فتسوبفه جهل مخض ا 
ظ وإذا عرفت أن سببه الجهل وحب الدئيأ 6 قعلا.جه دقع سببه 5 أما الجهل فيدفم ١‏ 
ظ بالفكر الصافى من القاى الحاضر ؛ و سماع المكة البالفة من القاوب الطاهرة ا 





ظ وأماحب الدثيا فالملاج فى إخراجه من القلب شديد » وهو الداء المال النى اعيا 

| الأولين والآخرين علاجهء ولا علاج له إلا الإيمان باليوم الأشر » وبا فيه من عظم 

3 | 

| العقاب وجزيل الثواب . ومبما حصل له اليقين بذلك ارضحل عن قلبه حب الدنيا ؛ 

ظ إن حم الحطير هو الذى يمحو عن القلى حب المقير . فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة |) 
| 

ؤ 

ا 






الآخرة استنكف أن يلنفت إلى الدثيا كلما » و إن أعطي ملك الأرض من الشرق إلى ١‏ 
لغرب . وكيف وليس عنده من الدئيا إلا قدر يسير مكدر منفص 6 فكيف يفراح بهأ 1ْ 
أو ترسخ فى القلب حبها مم الإعان بالآخرة ! فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنينا ما أراها 

الصالمين من عباده . ولاعلاج فى تقدير اموت فى القلب مثل النظر إلى من ماتمن ‏ | 
الأفران والأشكال » وأنهم كيف جاءهم الوت فى وفت لم يحتسبوا. أما من كان متمد | 
فقد فاز فوزا عظما . وأمام نكان مئرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا ا 
فلينظر الإنسان كل ساعة فى أطرافه وأعضائه» وليتدبر أنها كيف تأ كلها الديدان ‏ |أ 
0 ل اة أوالبسرى ١»‏ 


3 - 03ز3ا 


( احباء عاوم ادير ب الجزء الخيس 1 ( ل 


5 عمد رمم م د مضه و يوه يصو وو ب 5 
5 م ات ا ا ال ا 00 تج تس 0 7 


فا عل بده فيء | اللا وهو تأممة الدود 03 وماله من نفسة إلا العلم والممل اخالص وب اانه 

الي حك ااه - كر فم| مساو رلرة هم :عذاب القرء وسؤال 097 د ؤسن 

طذثر » والن» حر اتوافق ال النيام” ٠‏ رترع النداء يدم العرص الا كبر . فأمشل ليان الأفخار 
هي ألتى تمده د" نر الوت عا ى قابه » وتدعره إلى الاستعداد له 


سيب أ لن) 
مراتب الناس فى طول الأمل وقصيره 

اعم أرت ناس فى ذلك تغاوتون . فنهم من يأل البقاءويثتبى ذلك أبدا 
قال الله تعالى ( يود حدم لوا يمك آلف سسكة © 

ومنبم من يأمل اليقاء إلى الهرم وهو أقص العمر 11 2 شاهده اوراه ٠‏ وشو الذى 
بحس الدنيا حياشديدا .قال رسول الله صلى الله عليه ول "«الشيع عاب فى حب 
طلس النائيا وَإِن ألمت وما * بن ألم | إلا الذدن ان ا وليل مَامْ' » 

ومنب م ادل إلى سنة ؛ فلا يشتغل بتد بير ماوراءها » ذلا يقدر لنفسه وجودا فيعام 
قابل . ولكن هذا يستمد فى الصيف للشتاء؛ وفى الشتاء لأصيف . فإذا 2 ما نكفيه لسنته 
شتئل بالعبادة . دنهم من يأمل مدة الصيف أو الشتاء» فلا يدخر فى العميف ياب 
الشتاء» ولا فى الشتاء ثياب الميف 

ومنهم من يرجع أمله ىك و بوم وليلةء فلا يستمد إلا باره» وأما للغد فلا . قالعيسى 
عليه السلام : لانهتموا برزق د » إن كن غد من أجالع فستأقى فيه أرزاقع مع أجالج 
إن | يكن من آجالكم فلا بمو لاجال غيرم 

وموم د لخاد آمل ساعة ع5 قال ند: نبيناصلى اللهعليه وس 0 اعد الله مك 
د كذ نه يلسا وذ سيت ول نحدث نفسّك” بالصباج 





0ك 
١ ١‏ ( حدات الشيح شاب قحب طل ‏ الدنءا وانالغت“رقوتاه 0 ن الكير الاالددين ا#قواوقلل مأث م :لمأجدهيهذا 
الافظوقأصحيحين من حك . تُْ ث أبىهربرة قابالشيخ شاب على حب اثنتان طول الحياوسب الال 


60 القشرة . تبة 
0 هه 5 14 . 
الترقوة : مقدمالحلق فى اعل الصدر حيما يترقى في النفس 





لح تعد م نم د 
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51 (كتاب لعب ) 





ا ومميم م من لايق در الية1 3 2 ساعة كان ١‏ سو ل الله صلى كن عل 4 ود اللوسدم م 
ا اأقدرة عل الماء قبل مضي مأء عةوتول: لمقلا 58 6 1 


٠]‏ الذى بصلصلاة مودع . وفيه ورد مانقل عن '' مماذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» لما سا له 
1 رسول الله دلي الله عليه وسل عن حقيقة إثانه فتال » ماخطوت خطوة إلا ثلننت أتى 
| لاأتبمها أخرى. وك نقل عن الأسود وهو حرشي أنمكان يسل لبلا ويلتفت عيناوشمالا | 
6 فقا 4قائل ماهذا؟ قال أنضر ملك الوت من أى جبة يأنينى ْ 
1 فهذه مراتب الناس . ولكل درجات عند ان . ويس من أمله مقصور عل شب تخ ا 
١‏ أمله شهر ويوم » بل يننهما تفوت فى الدرجة عند الله ء فإن اله الابظل متفال ذرة: ومع | 
ظ يعمل مثقسال لوحا .0 ثم بطب أثر قصر الأمل ق المبادرة إلى العمل ا 
!| .وكل إنسان يد أنه قسير الأمل وهو الك يظبرذلك يأعماله » فإئهيمتى باسياب ٠‏ 
ريما لاحتاج إلمها فى سنة» فيدل ذلك على طول أمله . وإنا علامة التوفبق أن يحكون ١١‏ 
| الموت نص العين لابنفل عناساعة . فليستعد للموت الذى بردعايه فى الوقت . فإنعاشي ١‏ 
| إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته ؛ وفرسم بأنه م يضيم نهاره » بل استوفى منه حظه » 
٠‏ وادخره لنفسه. ثم يستأنف مثله إلى الصباح » وهكذا إذا أصبح . ولا يتبسر هذا إلا )١‏ 
أن فرع القلب عن الند وما يكون فيه . فثل هذا إذا مات سعد وغتم ؛ وإن عاش سر 
حسن الاستمداد ولذة الناجاة فالموت له سعادة » والياة له مزيد ا 
فليكن الموت على يالك بامسكين » فإن السير حاث بك وأنت غافل عن نفسلك ؛ ولعلك 
قدقاربت امازل وقطعت المسافة » ولا نسكون كذلك إلا بمبادرة العمل اغتناما | 


لكل نفس أمهات فيسسسه ' 
٠‏ 
1 
ا 


ومدبم من ١‏ يكون ل الموت لقسس عينية 1 4 8 اقم 3 شيو انتطاره .وهذا الانمانهو [ 
ل 
1 








)١(‏ حديث سؤاله لمعاذ عنحشيفة ايمائد قفال ماخطوت خطوه الاظننت انيلا سعهاأخرى: أ بو تعيرفى اسؤلية 
ا م حديث أنس وهو صييي 


عن 2 بجدية دعي صر دومع مد ممعم بمو و حي صم جحي ع ورد جع جار تسد مو جع رح حو دم تع حيتت دعر بد د د 26 
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(احباء 0 الدن ب الجزء الخلمس عثير ) 186 


مسمس تهت ساي تس تتم م 
5 د ب ا و 220 


- 
عرسم لايم 
اتصلم يي مد 





45 
| 
01 


ا 


, المبادرة إلى العسل وحذر آفة ااتأخمي‎ ١ 


وح حي مج سس م 


أعأ ل أن من له أخوان غا؛ .أن وونتغر قدوم أسدها فى غد ؛ ويتنظار قدوم الآخر اث 
ا 0 فك السععل للذى 0 أو سنة »وإما. فدكهد الذى ينتظر قدومه 
عدا ٠.‏ فالاستعداد نتبجة قرب الانتظار 1 من تفار ثجىء الموث ؛ دعل سنك ة اشغل قل هيالدة » 
ظ بر ا للسنة كلما ء لاينتص منها البوم 
[ ألذى مغى . وذلك ينمه من مبادرة الممل أيدا » فإنه أبدا برى لنفسه متسما فى ناك 
ا المنةه فبؤّخر العمل» لعل لط و تر حدم من الائا إلى 
تلن أ قم شي 1 ارماء 0 يدا أذ مرا يدا 0 عونا عر | و التجألة 
[ الاق لك 120 أ وللاقا ولداما اخ بوره 
8 1 ا :ل الني صلى لله عليه وس لرجحل وهو عظه 3 -12 2 
ظ تكس حاب كل حي وسطك" كبن سيك وغتلك م فقرك وَمَرَاغله. 
ظ بل شُنَيِك وَحانك قا مُو'انك » 
ا وقال صل ال عله 59 02 تان م 0 شما 5 0 دن لأس الملحٌة قرا . قل 
ا أي أنه االجتهاء م يترف لدرعما عند زراك _ 
1 وقال صلى أل قأية وسلم 0 0 من شاف" دلي ومن 5 أدص بلغ المترلة له 78 
هاعم ا واس ا يظ م تش هيروت 1 1 
ا سلمة الله غاليَة ألا إن سلمة الله الجنة » 
1 وقال وسول الله صلى الله عليه وسم 9 2 جات |[ راجفة: ما || أدفة” وَحَاءِ 
١ ) 0‏ ( حديث مايتتثار أحدم دن الدنا الآأدن مطذيا أرهشر أهنيا د الحدث : : الترمذىي من سداييه 
0 ألى هر برة ملفا دل ينتظارون الاغناء م الحديث : وقال حسن ورواء ابن مارك فى اازهه 
0 ومن طريقة أبن ن أ الدئيا فى قصر الأمل بلفظ الصنف وفيه من ليسم. 
١‏ [؟) حدبث ابن عراس اغم خسا قبل حمس شابك قل هرمك ‏ الطحديث :أبن أب الدنيا فيه بإسبناد وس 
ور وأه ابناليارك فى الزود دن رواية مرو دن ميمول الأزدي عرسا 
> ) حديث ؛ تعمتان مغسوثن فيدا كثير من الناس الصحة والفراغ :البخارى منحديث ابنعبايس وقدقدم 


) 4 ( حدبث هن حاف أدب ومن أدط بام النزل «الترمذي ٠‏ هن حديتك ألى هربرة دقال حن 
ا 0 030 / حديث اوت الراجفة تتبعها الرادفة الحديث : الترمذني وحسنه هن حديث ألى ؛ بن مسبم 





ا ,. 
محسصجية: جور كه 5-0 


1 7 5 صصمه 2 جيه شك حم ضري بو نل وو اوللست 1و ع نتمقح نا 
مجع رمحا عجوي و ع نع حوور رج عب عت وح جعت وض ها دعم ون د و حم و جحمجع كم رج يجو جح دعر نج تلن مون بيو د ع للك 


(١ 84‏ كناب السعب ) 


لبي يس حص سيد 58 
جد ممسسب ع سب ب عب 









نوات ما يو" : وكان ريسول الله صلى الل عليه وس إذا نس من أصعابه غفلة 

أوفرة:نادى يم 0-0 بع «أتشكما المنية واي زمه إمأ بس َاوَموَإِمَا سَمَادَة» 
وقال . أو هريرة قل رسول الله صلى اله عليه وس » « آنا النذينُ و 

والساعة الْمُو'عد » ٠‏ وقال”"ان مر : خرج رسول الله صلى اللهعليه و وس وعمس 

على أطراف السئف قال « مَابقَيَ من الدّنيا إلا كا بقن . من باينا ذا فطل 

مأمفي ند » : وقال سور م 1 الاي كنكل قر 

اذل إك 1 آخره فبقى” 0 حيط في أخرو ٠‏ فيوش يُوشك وَلِكَ اتليط أن" 00 
وال" حار كان رسول الهس له مله وس إذا خطب فذكر الساعة وفع صون أ 


هه 2 من كر فير 


واخرت وجتتاه كأنه منذر جيش يقول «مَبحشل' وَسَمَينُي' يعدت أ والسآعة” 
َهاندْو» وقرن بين أصبعيه ٠.‏ وقال ابن مسمود رضي لله عنه :تلا رسول اله صلى 
له عليه وس ) فُن 0 داه أن لي رح مدر لل يسلا '" ) فقال « « إن الثُورَ 


دخل الصدرا: رَأمسّح » © فقيل يارسولاله هلأذلك منعلامة تعرف؟ ؟ قال 0 7 التحاى 


عَن' ذار لور والإتابة إل دار االملود والاستمداد لاموات قبل وله 26 
وتال السدى (الْذى خَلقّ اللوات الا وم مم “ال ع م 
أىأبكم أكثر الموت ذكراء وأحسن له استعدادا » وأشد منه خوفا وحذرا 


١ )‏ ع( حديث كان إذا أنس من أصنابه غلك أوغرة نادى فييم بصوت رفيمع تم النية . الحديث؛ ؛ ابن أل ىالدييا 
ف صر الأمل مدن حديث زد السليى مس ماله 

١١‏ م حديث أبى :هربرة أنا النذير والوث المغير والساءة الوعد “أبن آى الدنا ف قصر الأملوآبوالقاسم 
البغوى كه فيه 0 
إلامثل مايق . من يومنا هذا فى مال مامقى هه ا 3 ع4 باسناد عن واترهذى محوه 
من حديث أبى سعيك و حتسته 

١‏ 03 َ( حلريت مثل الدنا مثلثوب شق من أوله الى خره أطديث: أبن ىالدثيافيه من حديث نس ولايصصح 

(6)حدث جاب يان اذاخطني فذكرالساعة رفع ص وله واحمرتوحنتاه اخديث: هسم وأ بن أ الدنيا 
في قر الأمل والافظ له 

) حد حديث أبن مسعود ثلا رسول الله صلى 0 نير ترد لله أنيهديه 0 0 الأب 








مستا ا 1 رح 0 يت مع و وحم رمم وس وس رح رح رح 0 لخي 
حجمه جممعد ةينه خا 0 تب م لما ا و وي ري ا مي لت 0 
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7ج حب بع وت بمج و ع جع م نت حع تم مومحم يد | 





٠ ْ[‏ ) العا دعلوم 0 باحر الحامس عن ١‏ بذؤوم؟ 


وقال حذيفة مام- ن صباح ولا مسا إلا ومن يناد أيهاالناس ء الرحيل الرحيل ٠‏ 
وتصديق ذلك قوله تتمالى ( إنمأ ] لاحدى 5 لين ير لكر ين شاه مكٌ' أنا قد 
أو يتأ" ) فى الوت ' وقال سحيم مولى بى تيم : : جاست إلى عامر بن عبد الله 
وهويصل » فأوجز فى عملاته ثم أقبل علي" فقال : أرحنى حاجتك فإن ىأبادر قلت ومانبادر؟ 
قال ملك الموت رمك الل . قال فقمت عنه ؛ وقام إلى صلانه 

وعركاذاية الاك كنا درول عن دك نال ,دعن إما أيأدر خروج تفسى 

العم ر رضي الله عنه التؤدة فى كل شيء خيد إلا فى أعمال المير للا خرة 

وقال المنذر . سمت مالك بن دينار يقول لنفسه , ويحك بادرى قبل أن يأنيكالأمس » 
ويحكبادرىةبلأن يتيك الأمس » حتىكررذلك ستين ءرة أسعمه ولابراق 

وكان الحسنئ يقول فى موعظته : المبادرة الميادر ة» فإعا هي الأنفاس وحسي ثانقطمت 
عنكم أعمالكم التى نتقربون بها إلى الله عز وجل حم ال أمرأ نظ إلى تقسه» ويك 
عل عدد ذبويه . .نم قرأ هذه الآية ( 61 تعن لك 52 ) ين الأتفاس» أخى المدد 
خروبج نفسك » آخر المدد فراق أهلك » آخر العدد دخولك فى قبركٍ 

واجهد أبو موسى الأشعرى قبل مونه اجتهادا شدبداء فقيل لو أمسكت أورفنت 
بنفسك بعض الرفق ؟ ففال إن اميسل إذا أرسلت ققاربت رأس,عبراها أخرجت جميع 
ماعندها . والذى بق من أجلى أقل من ذلك : قال ذل بزل على ذلك حت مات ء وكاذيقول 
لامرأنة : شدى رحلك ؛ » فليس على جهتم معبر 

وقال بعض األفاء عل منيره : عياد له » أثقوا الله ما انتعطتم » وكونوا قوما صبح 
مبم فاتيهوا » وعاموأ أن لاا ليست م بارتستبلوا» وأمتدوا للموت قتدأطع » 
وترحلوا فقد جد بكم »وإن غاية تنقصها اللحظة ء وتهدمها الساعة» لديرة بقصر ألدة . 
و إن غائيا يحد به الجديد ان الايل والهار لحري “بسرءة الأربة » وإزقادما يحلبالفوزأوالشقوة 
استحق لأفضل العدة . فالدقي” عند ره من ناصح نفسة » وقدم اتوله . .غاب شهونة؛ 
إن أجله مستور عنه » وأمله خادع له والشيطان مو كل بهء عنيه النوءة ليسوفهاء ويزين 


3 إييش ع عع بسر برس 01 ميم : 81 





7 - 303 ا 


8 - 03ز3ا 


/ مم4" (كتاب الشعسب) 
جحي و ب 2 2 2 0 جاه أعية حم كا ل 





لمحيني بي يريت وت تمت عت تي 


إليه العصية لبرككببا ء حتى مبجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها : وإنه نا بين أحد وبرت 
الجنة أو النار إلا للوت أن ينزل به . فيالما حسرة عّْذى غفلة أن يكون مره عليه حجة » 
وأن ترد نه أيامه إلى شقوة» جمانا الله و إياك ممن لانبطره نعمة » ولاتقصي به عن طاعةالله 
ا ل بدهالخير دائما فمال 1 يشأء 

وقال بمض الفسرين فى قوله تعالى ( ف نكر" '" ) قال بالشهوات واللذات 
) ورم ”)قل بلتوية (واذم 5 )قال شككتم ( على جاه أمزة الله “11 ) 
قال الأوت عورم الله الع م قال الشبيطان 

وقال الحسن ,تصبروا وتشددرا ١‏ فإيما هي أيام لال »أوإتما نتم ركب وترف»ء 
بوتنك أن يدعى الرجل متكر فبجيب ولايلتفت فانتقلوا بعمالح ما حضركم 

وتال ابن مسعود : مأ منج من أحد أصبح إلا وهو ضيف » وماله عارية ؛ والضيف 
مرتحلء والماربة مؤواة . ”'' وقال أبو عبيدة الباجي دخلنا على المسن فى مرطه الذى 
مات فيه ء فقال: م رحبا بكم وأهلاء حيا ك ال بالسلام : وأحلنا وإي! 5 دار المقأم : هذه 
علائية حسنة * إن صبرتم وصدقتم واتقيم ٠‏ فلا كن حمظكم من هذا المبر ركم الله أن 
ار أده الأذن » وتخرجوه عن هذه الأذركت » إن من رأى 
تمدا ملى ان عليه وسل ققد رآه غاديا ورائجاء لم يضع لبنة عل لبنة ٠ولا‏ قصبة على قصبة » 
ظ ولكن رقع له فسن إليهء الوحا الوا ؛ الندأ النحا . علام تمرجون؟ ألم ورب الكعية 
| كأتكم والأمر مناءرحم لله عبدا جمل العيش عيشا واحداءفأ كل كسيرة» وبين 
خلةا ؛ ولق بالأرض » واجتيد فى العبادة» وبكى على الخطيئة » وهرب من العقوبة » 
وابتنى الرحمة م ى بأتيه أجله وهو على ذلك 
وقال عام نم الأحول . قال لى فضيللرقائى وأنا سائله : ياهذا لايشلنك كار 5النأس 
عن تسكع ل الأمر لص دوت .ولاق ل أذهس هبنار هنا ؛ فينقطم عنكالنبار 








(1) حديث أبيعبيدة اباجى دخلنا علىالحسدن قيس ضهالذى ما قيهققال محا © . الحجديث انبا ديا 
فقمر الامل وابنحان فالثفات وأبونعم فىاليلية منهذا الوجه 





(العء ضع ؤءن »4 لخدي : ١1‏ 





ام 9 ست ع ين ست 03 : وود > 
0 دجد تع جعت لماجا حي يموي ع جا يي حا وج وروت جمؤيت مجع صرح رح جيك عت ووه ون دن حم وذ و ص وص وح روت دن مدير عت و ل 0 


9 - 03ز3ا 


دأجناء علدم الدين .. الجر الك كامس عشم ) وم 


0 و و لحم سر ود بس سيجيجتر بويع ع سبحي رعو د سمس ا ع رورجة ته و 6 تك 
ا 2-525 د 4 4 5 و ود لباوت مد وغييد لمج عق وح لو تك 


[ فى لاثىء» فإري الأمر فوظ عايك » لتر شيئا قط أحسن طلبا ولا أممرع إديا |1 
/ كل موميطة عددادة لذلب قديم 1 


ا 1 
١ 1‏ 
ا الباب الثالت ١‏ 
ْ ىُّ سكرات الموت وشلته وما يستحب من الأحوال عندة ْ 
١‏ : 
١‏ عا م أنه اوم يكن بن لدي الميد الب 0 زايا .» ولاهول : ولا عذاب 3 مو ْ 
ْ 0 رات اموت مجر ده أء لكان جديرا أن لقص عليه عيشه و يتكدر علي 4ه در وره 0 


ا ْ 1 نفس بصدده. كما قال بعص - لس بك سواك لاندرى سَى ششاك | 
' وقال لقمان لابنه : يأبي ؟ م لاندرى متى يلفاك ؛ استعد.له قبل أن كناك | 
والمجب أن الإنسان أو كان ف أعظم اللذات وأطيب مجالس اللجو : نانتطار أن للخل ا 


0 وخا نايد ه.وغفلته » وحقيقأ أن يطول فيه فر رهء ويعظم له استعداده » لآسمأ رهق 
٠‏ علية جندى فيشر به تمس خشبات » لتكدرت عليه لذنه ' وقسل عليه عيشةه * ودوى ذل. 


٠ 
(١ 500 ُ ا‎ 
ْ نفس بصادد ان بدخل عليه ماك اأو تت سكرات التزع ع وهو عله فافل 5 ف1‎ ١ 


ٌ ا لهذا ساي إلا اللهمسل والغرور ْ 1 
١‏ 1 وأعل أن شدة الأم فى سكرات, لأوث لاسن :فبا بالحقيقة إلا من ذاتيا . ومن 1 يذنها 

17 فإنما هركا إما بالقياء ى إلى الآلام التى أدركباء وإما بالاستدلال بأخوال النانى فى 
1 التزع عل ده مام فيه 5 فأما الة يام الذى يشبدله فو أن كل عضو لأروح فيله 


-2322-2 


الس سبي تتبببرربيرببيبيلي رس يي م 





ج22 - 


صصح 


قل كس باللا ا . فإذا 9 ذبةك ٠‏ الروم فالمدرك لا “لهو الروح قينا أماتب العشو 
جرح اوعية سرى الأثر إلى 'الروح » فبقدر مأيسرى إك الرؤْحتام والؤإيتفرق 
على للحم 4 والدم 03 وسائر الأحن أعع فلا بعلب ب الروح إلا بعضص الأ . ذإن كان قَّ الآلام 
مأسباشر نفس الروح ولاءلاق غيرةء فأ أعنلم ذلك الأم وما أشده ! والتزع عبارة 
9 عن مو تزل . بنفس الروح ؛ فاستغرق مم أحدائه حي ]ببق عو 6 دن أجزام 
الروح الننشر فى أاق البدن إلا وقد حلبه الأم . فلو أصابنه شوكة فالألم الذى 
جده إغا يحرى فى جره من الروح بلاق ذلك الوضم الذى أصابته الشوكة. 


ببتللط7بتبيبيريري 0 


ان 
موك ب حب رح و حر و وح و بصع جم خم رح جم و وح رض ص وت هت 





0 أثر الاحتراق لأن أجزاء النار توص فى سائى أجزاء البدن » فلا .ببق 
من العضو الحترق ظاهرا وباطتا إلا وتصيبه النا, رء قتحسه الأجزاء الر و حانة 

ل فى سائر أجزاء اللحم . وأما الجراحة فإما تصيب المع الذى مسه الجديد 
فقعاء فكان لذلك ألم اجرح دون ألم النار . فألم التزع مبعجم فلى نفس الروح » 
وستغرق جميع أ واقواره ادوع الجذوب من كل عرق ا 
م نالأعهماب » وجزء من الأجزاء 'ومفص لمن المفامل*ومن أصل كل شعرة و بشرة من 
الفرق إلى القدم فلا تسأل عن كربه وألمه» حتى قالوا إن الموت لأشد. من ضرب 
السيف » ونشر بالناثير » وقرض بالقاريض . لأن قطع البدن بالسيف إقا يوم 
تملقه بالروح ؛ فكيف إذا كان التناول الباشر نفس الرويح . وإعا يستغيث الضروب 
و _لصبح لبقاء فوتنه فى قلبه وفى لسانه ٠‏ وإما انقط ا 
لأنالكرب قد بالء فيه » وتصاعد علىقبه » وبل كل موضع منه » فيد كل قوة » وضعف 
كل جارحة » فلم تركله قوة الاستنائة . أما المقل فقد غشيه وشواشه . وأما اللسان 
فتد أبكه . وأما الأطراف ققد ضمتبا . وبود أو قدر عل الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستفائة» ولكنه لابقدر عل ذلك . فإن بقيت فيه قوة سمعتله عند نرع الروح 
وسِذسها خوارا وتممرة من حلنه وصدره؛ وقد تثير لونه وأربد » حتى كأنه ظبر منه 

التراب الذى هو أصل فطرئه » وقد جذب مئه كل عرق على حياله . الألم منتشر 

فى داخله وخارجبه حتى.ترتقع الحمدتتان إلى أعالى أجفانه . ونتقلص الشفتان» 
م الاسان إلى أصله ؛ وترتقع الانثيان إلى أعالل موضعهما » وتخضر أنامله. 
فلا مدل عن بدن. يحذب منه كل عرق من عى وقة . ولوكان المجذوب عررقا واحدا 
لكان ألله عظماء فكيف والمجذرب نفس الروح التألمء » لأمن عيرق واحد ءٍ بل من 
ججيع العروق 5 ْم عوت كل عضو من أعضاءئه تدرجحا » فتبرد أولا قدماه » © 
ساقاه » ثم هذاه . . ولكل عضو سكرة بعد سكرة » وكرية عد كربة » حتى يلغ ها 
إلى الملتوم » فمند ذلك بتقطع نظره عن الدنيا وأهلبا » ويثلق دونه باب التوبة 


0 - وطزها 





5 21 ان 
نج ع اي دز لوي ات اك و ل عل مر و ا جيه 01د 





سني سس هسه ا 1317 
2 النناء ١4:‏ 


] احباء علوم الدين  الجزء الخامس عشر‎ ١ 


0000-6 





ومحيطبه الحسرة .والندامة . '' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تقبل توئية اليد 
حروو” هه ه٠‏ 0 5 م ا م2 2 ل 
مالم بشرغر" هوقال مجاهد فى قوله تعالى ( وَلِسسَت التو به للذين يعملون الشبئات 
0 اع اس كم عورا ” وي اخ سار الى 111 
حي إذا حشر أحد م اتلو'ت قال إى نسح الان )قال: إذا عائن الرسل فمثدذلك 
تبدوله صفحةوجهماك: لوت عفلا تسل عن طم صرارة ا موت وكربه عند ترادفسكراته 
ولذلك كان رسول الله صلى اللععليهوسل يقول”" «الليم هن عَلمحمّد سَكرَات ألوات» 
والناس إكا لايستعيذون منه ولا يستعظمونه لجهلوم به فإِن الأشياء قبل وقوعها إنا 
تدرك بنور النبوتة والولاية , ولذلك عظم خوف الأنبياء علييم السلام والأولياء من 
الموت ؛حتى قال علس عليه السلام بأمعشمر المواريين أدعوا الله تعالى أن مون علي 
هذه السكرة؛ سنىالوت » فقد فت الوت مخافة أوففنى خوفى من الوتعلالوت 
3 4 ع اام ميب ٠.‏ . ا . 
وروي أن ثرا من بى إسرائيل سوا عقبرة » فتال بعضهم لبعض , لو دعوم اللدتمالى 
أنْ 0 لكممن هذه المقيرة ميتا تسألونه »فدعوأ لله تعالى » فإذا ثم برجل قد قأم ون 
ا 30 .- 0-3 0 « 0-4 عه 
عذيةه عر السحود 6 قك خرج عن قبر من القبور » قال يافوم : ماأردتم مي 5 لقد ١فت‏ 
وقالت عائشة رضى اله عنها : لاأغبط أحدا مبون عليه الوت بعد الذى رايت من 
شدة موت رسول لله صل الله عأيه و مد 1 
٠١ 0‏ الس :وت 2 2 © ما ويث. 2 
وروي أنه عليه السلام 27 كان يقول « الليم إنك أذ الروح من بن المسَبٍ 
#* سام ف اس 2 200 7- 9 5 84 1 
والقصب والا نامل | للدم فاعنى عل لوت وَهُونة عل » 
وعن المسن”* أن رسول الله على الله عليه ومبلم ذكر الوت وغصته وأله قال 
١‏ الاب أأثااث فى سكرات لأوت »4 
(؟ ) حديث انال يقبل توية العبد مالم يفرغر : الثرمذى.وحسنه ؤابنماجه من حديث ان تمر 
(+ ) حديث كان يقول اللهم هون على جمد سكرات للوت:قام 0 , 
) م ) حديث كان يقول اللهمانك تأنخذ الرويج من بإ نالعصب والنصب والأنامل ‏ الحديث: ابن أبىالدنيا 
فكتاب لوت محديث صعمة بن غيلان الممق وهومعضل سقط منه الصحابى.والتابي 
)(ع) حديث الحسن أنرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للوت وغصته وأله قفال هوقدر ثلئاثة ضربة 
بالسيف ابن أب الدنيا فيه هكذا عيملا ورجاله ثثفات ٠‏ 


دكت 











1 - 303 ا 


2 - 303 ا 









م ذكباتب اأشيعب ) 
وا م م و م بح جر ا 021 ته عص د ع بو ب بج جد بي و و 


١‏ دهو قَدرٌ د ثملثاثة 0 بِالسُئِف » 5 7 وان صلى الله عليه 0 5 اموت 
1 5 5 


١‏ وشده فقا و إن امون اللرات 4 رار كة فى كوف فل شرج الك 


0 اومتها طوف" 6ه ودخل ص" 0 عله يه وسدام ص در عن م 0 


2 


« إلى أعْله مايلقى .مأمنّة عرق" إلا و 0 حدتة » 

وكان علي كر م الله وجبه تحض على القتال ويقول : إن الوا وكرام الذى شدي 
بيده لألف ضربة بالسيث أدون علي من موت على فراش 

وقال الأوزاعى : بلغنا أن الميت يحد ألم اللوت مالم يبعث من قبره 

وقال شداد بن أوس 0000 والأغرة ل الزن دوع أشد 
من نثر بالمناشير » وقرض بالمقاريض » وغليفى القدور .ولو أن اليت نشر فأخبر أهل 
الدنيا بالموث مااتتفعوا بعيش» ولا لذوا بنوم ٠‏ وعن زد إن ن أسل عن أبيه قال : 
بتي على المؤمن من درجاته ثيء لم يبلنها بعمله شدّد عليها لوت ليلغ 2 راتالموتوكربه 
درجته فى الجنة وإذا كان للكافر معروف) يز عمعة نيدن الوك لمفاكل “واب 
معروفهفيصير إلى النأر “و عن عضوم أنمكان أل كثيرا من المرضى كيف نحدوزالموت 
فامأ مرضتيل له: :فأنتكيف نحده؟ فقال: كن السموات مطبقة على الأو وكأن نقسى ا 
0 . ول سل لله عليه وس "د موات أَلفَجاة رَاحة اهومن ١‏ 

سَنكَلَ ألقآجر » ٠‏ وروي عن '" مكحول » عن لني سل لل عليه وسل أنه قال ْ 


2 7 مث مر شمر انيت 5 منمتعلَأهلالسوات. و لفن انرا بإذن للم 5 ( 
وارازو ري حرا ا لاقل ا 0 


(1) حديث سثل عن الوت وشدته فقال ان أهون اللوت مزلة حكة ‏ الحديث ؛ ابن ألى الدنيا فيه 
من رواية شهر بن حو شب مسلا 

(م ) حديث .دشل على ميض فقال اللأعلم مايل مامنه عرق الاويالم لادوت على حدتنه نأبن ألى الدايافيه 
دن حديثُ سابان سند صفقب ورواه فى امرض والكفارات مئرواءة عنيد عبر درسلا 
مع اختلاف ورجاله ثقعاتث | 

(" ) حديث موت الفحأة راحة لامؤهن وأسف على الواجر :امد من حداتث عائشة باسناد يح قال ١‏ 








حرح رحج جمسوح و وج حصت 


وأخذة أسفت ولابى داود مئحد.ث خالد السادى موت الفحأة إخذة أحنت ا 
( ؛ ) حديث مكحول اوان شعرة من * شعر اليت وذعت على أهل العهوات والارض لماتو ١‏ اديت : ا 
ابن أبىالدنيا في ااوبٌ' من رواءة أبىميسرة رفعه وفيه لوأن الجشعرة وزادوان ‏ يوم أله.امة 0 
لتعين هولاأدناها هولا بضاعف عل الموث سبعين ألف ذهف وابوءيسرة هو »رن 
أربي شمر ميب والحدبث مرسل حسن الاسناد ا 


الل 


3 - 303 ا 


ا «الحعي اح 1 ده الس ل ا 
أ م 5 جم م م ا ب 3-5 5 ذه ١‏ 
0 لأذفى كل شعرة اموت" »ولا يقع اللوت بشيء إلا مات ١‏ 
ا ٠‏ 1 ا 
١‏ ويروى ''' لوأن فطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدثيا كاما لذبت ا 
: د 5 ا 
ْ وروي أن ابراهيم عليه السلام للا مات قال الله تعالى له: كيف وجدت اموت باخيلل؟  ١|‏ 
قال كسّفود جمل فى صوف رطب ثم جذب .فقال : أما إنا قد هر نا عايك ْ 
وروي عن مومى عليه السلام أل مارظ ووحة إن تال فال له ريه : ياموسى ١‏ 
ٍ 


كيف وجدت الوت؟ قال وجدت نفس ىكالعصفور حين يقلى عل القلى» لاموت فيست رمح 


ولا شحو فيطير ٠‏ وروي عنه أنه قال :وحدث نفسى كشأة حية أسلخ ل القصاب ا 





| وروذفي عن الني دلى الله عليه وسلم 9 أنمكان 00 تدح» ن ماء عحد لوت »؛ خعل ا 
ْ حل ا ع بمسح بهأ وجبه ويقول « الل بم مون عَلَىي رات اللوات » ١‏ 
"" وناعامة وطي انها تقول : وأ كرباه لكر بك ا 2 ول رت 

ايك كدالوتي» : وقال حمر رضي الله عنه لكب الأحبار : يكيب » حدثنا 
عن الموت . فقال ” نمم يأأمي رالمؤمئين #إذالوت تعسن كلي الله وك أدخل فى حوف 
وجل » وأخلت كل شو كبرق مج رحل شديك الجذب ء فأخذماأغنءو ابو قماأبق 
قال 3 2 0 ١‏ ن عد ند اخ قا 00 وَسَكْرات 
م : 0 ل 
البمكونق المعاصى' وتتوالى علينامع سكرات اموت يقي ةالدواهى ِ فإذدرام ىَ الموت.لاث 
الأولى : شدة انزع كذ كرناه 





.0 .8 1 
١ ١‏ ( عد بث اوأن قطرة منا موت وصعث على حال الدنيا كلهالذابت لاود لهاصلا: ولعلااصيف بوردة ١‏ 


) ؟ ) ديت أنه كان عنده فدح من ماء عند اأوت خمل يدخل يده فى الاء مسح مها وعدهة و شو لاللهم 
هود علي كر ات اأوث :متف عليه دن > عل يشعالعة 


يتاه وفى روابة لابن خرية واكرباه 


(90) حديث انفاطمة قالت واكرباء لكر يك خدت ؛ البخارى 'نْ حول يت أنس بافظ واكرب | 
(؛14)حديث انالعمد ليعاب كرب الوث وسكرات الو وان مفاصله - لم بعشها على بعض - الحديث 8 ئ 





0 
١‏ 
١‏ حديثا فانه وال وبروى 
ٍ 
١‏ 
ا 
١‏ 
| 
1 


فت مم حي صو و رك كم و نك 2 كفت تمرك بم مو كا ا 2 و ل ا ته لتشم 


الداهية الثانية : مشاهدة صورة مذك الموت » ودول الروع والحوف منه على القاب 
فاو رأى صورته ! الى يقيض عليها روج بدالاب امم الرجال قوةم يطق رؤيته . 
قندر وي عزابر اهيم الحليل عليهالسلام أنه قال لكاللوت : «لسطع أزتر بق صورتك 
التي تقبض علبها روح الفاجر . قال لانطيق ذلك . قال الى . قال فأع ض عنى . فأعرض 
عنه ثم النفت » »فإذا هو برجل أسود» قائم الشعر » منآن الريح » أسود الثياب» رج 
ظ من فيه ومتاخيره هيب الثار والدخان . فنشي على | برأهيم عليه السلام »ثم أفاق وقد عأد 
ا ملك الوت إلى صورته الأولى ا ا 
وجاك لكان حسبه . وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل « أن دَاود 
لمكن مايه / أون 5 رح أغلق الا" 7 بُوَاب فأعْلقذات يوام حرج 
كَأَئْرقت امران: “قدا هي" رات ن' أَدْخَلَ هَذَا الرجل لذن جاء دَاوةُ 
نقيت نه غناه فَجَاء داو 5207 نت ؟قثال أن الى لآأماب” الاوك 

عمق الحا ب ققالَ فأنت وله ا وَزَمَلْدَارد عَليْه له 

وردي أن عيسى عليه السلام مر جمحمة فضر بأ برجله » فقأل: تك بإذن الله . 
قفالت ياروح الله » أناميك زمان كذا وكذاء يبنا أناجالس فى ملكي علي" تاجى » وحوى 
جنودى وحدمى.؛ على سربر ملكى » إذيدالى ملك لوت ؛ فزال منى كل عضو على حياله 
ثم حرجت نفسى إليه » فياليت ماكان من نلك ابجموع كان فرقة » وياليت ماكان من ذلك 
الأنىكان وحشة . فبذه داهية يلاها المصاة» ويكفاها الطيءون. فقد حكى 
«الأنبياء مجره سكرة النزع »دون الروعة التى يدركبا من يشاهد صورة ملك اأوت 
كذلك .ولورآها فى منامهليلة لتنفص عليه بثية عمره » فكي برةٌ يتهفى مثل نلك الال 
وأما المطيع فإنه يراه فى أحسن صورة وأجلها . تقد روى عكرمة عن ابن عباس » 
أن إبراهيم عليه السلام كان رحلا غيوراء وكأن له بدت ,تعبد فيه فإذا خرج 


زوناه ف الأر بين لأى هدية أبراهم بنهداية عن أنس وأبوهدية هالك 
(1)حديث يث أبى هريرة, اداو د كان رجلا غيورا ‏ الحديث : أحمد بإسناد حيد نحوه وان أبى الدنيا 





4 - 303 ا 


5 - 303 ا 


00 ( احياء عاو م الدين ب الخرء العام 0 عكر / 6 اليا 
ا ا اي ري 2 0 





أغلقه . فرجع ذات فإذا برجل فى جوف الببت ».فقال من أدخلك دارى ؟فقال 
أدخلنها رحبا . فقال أنا رمها . ققال أدخلنها من هو أمك ا منى ومئك ٠‏ ققال من أنت ؤ 
من الملا كد ؟ قال أناملك الموت ٠‏ قال هلتستطيع أذثرينى الصورة | لتى تقبض فيباروح | 
المؤمن؟ قال نعم ذأع ض عنى» فأعمر ض ثم التفت فإذاهو بشاب: فذّكر من حسن وجههو حسن ظ 
ثيابه وطيب ربحه » فقالياملكالموت ‏ لوم يلق المؤمنعند اموت إلاصورتك كان حسبّه 

ومنب |مشاهدةاملكين الحافظين . قال وهيب : بلغنا أنه ما من ميت يموت حنى يترادى 
له ملكاه المكاتيان عمله . ذإن كان مطيما قالاله . جزاك الله عن خيراء فرب مجلس صدق ؤ 
أجلستنا » وحمل صالح أحضرننا. ٠‏ وإن كن فاجرا قالا له لاجزاك الله عنا خيراً فرب لس 
سوء أجلستنا » وعمل غير صالح أحضرتنا» وكلام قبيح أسممتنا » فلا جزاك الله عناخيرا . 
فذلك شخوص بصر اميت إليبماء ولايرجع إلى الدنيا أمدا 

الداهية الثالئة : مشاهدة العصأة موأضمهم من النار » وخوافهم قبل الث شاهدة .فإنهم فى 
حال السكرات قد مخاذلت قو ال براعتمات للح دوج أرواحمم ؛ ولن 2 ار راحم 
مالم سمعو| نغمة ملك الموت بأحدالثه مريين » إما أ يشريأ عدو” اتسانارء | وأبشرباول اله 
بالمئة . ومن هسذا كان خوف أرباب الألبباب . وقد قال البي صلى الله عليه وسلم 0 
أن ترج أحد كم من الدني) حنى سس مو وحن لت ور ل 
أو الثار» ' وقال صل اله عليه وسح العنوأغة ِنَ ابه أَحَسَ ان 38 سن 
ره “ لقم الى كر هَاقه لتاءم » فقالوا كلنا نكره الوت ٠‏ قال ينس ذال بذاك إن 


ص 





اللْؤينَ إِذا فرج 11 “كما هو تدم عليه أَحَبّ إلقأه ام ا مم قاد ) 
ووو أن حل بق اسان نال لات سهرى وهو نا بياس ادر الليل . قم فانظر 





١ )‏ ( حديث أن حرج أحدم م من الدنيا ما دى لم أبن مصيره وحى رى مده دن ١طنة‏ أوالنار :ابن أبىالدنيا 
فى الوث من يه ٍ اسم عن على موقوفا لاخر نفس أن آدم من أند نيا يا دق نم 
أن مصيره الى الجنة أم إلى ال نار وفيرواية 5 رام على تقس أن فرج من الد 5 ما دي تلم منأهل 
الحنة م دن ف: أهل النار وفىالصحيحين من حديث عبادة ى الصامت مأشهد لذلك 0 


اذاجذسرء اللو تبثم برضوان الم وكرامته وانالكافراذاحضر بشربء ذاب اللو عقو بته الحديث 
(؟) حديث سس ٠‏ أحب لقاء الله أحب اله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله افاءه - الحديث : متذقى عليه 


جب 2 2-2 2 2 1 
ا 
0 


من حديتث عبادة بنالصامت 





6 - 303 ا 


ككم؟ ١‏ “مات الشعسب) 





أيساعة هي . فقام ابن مممود ثم جاءه تال قد طلءت الجراء . فال حذيفة .أعوذ بالل ا 
من صباح إلى النار 1 ودخل مروان على ألى هريرة . فةال مروان الأبم خفف عنه [ 
فقال أو هريرة . اللبم أشدد تم بكى أبو هر, رة وقال . وال مأأبى حزنا على الدئيا » 1 
ولاجزءامن فراقسك ‏ ولكن أتنظر إحدى الب ربين من دإ بجنة أم بنأر ١‏ 
وروي فى الحديث عن الني على | ل عليه وس ' أنه قال « إن اله إِذا رضي" عن عن (١‏ 
عَبِدِ آل املك اللوات اذْمَْ إل فلآ . ف 1 حفر لأر بح حسى من تمله قد | 


فرط حأ حب كئزل ملكة اللوات وه هافن اللا مكة وستمم .| 


ضبان الكممان َو[ عفرن 2 وَأحدٍ ملم عر ببشارق وى شار ه 1 
صا<يه وم | اللا لك سفن صقن لير روج ردحه. م انان فإذًا نظر [ا: يهم [بليس / 
ص دقل أن صر نر قال و موه له جنوه مكلك سيد فيدُول أ.) ان 
انس 0 07 بن الكرامة أن كنك من" هَذَا قألوا فَدجَبد نيه قكان معضوما» 

وقال” الم :لا راحة للمؤمن إلا فى لقاء الله ومن كانت راحته فى اقاء الله 'تمالى 
قبوم الوت وم سرارره ؛ وفرحه» وأمنه ؛ وعزه » وشر فه 

وتّل جاب بن زيند عند الوت ,تشب ؟ قال نظرة إلى الحسن . فاما دخل عليه || 
لسن نيل ل .هذا امسن فرفم طرفه إليه ثم قال ٠‏ ياإخوا ا وا لل أفار قم إلى !) 
لثار أو إلى الججة . . وقال مد بن واسم عند اموت : ياإخواناه » علي السلام إلى 1! 
النار أو يفو الل . ٠‏ وى بعضهم أن ببق فى التزع أبدا ولا ببمث اثواب ولا عقاب أ 

فخوف ع ايانم ترب انارين» وهو مر: الدواهى العظيمة عند اللوت 
وت ذكرنا سنو سوه الحائمة » وشدة خوف العارفين منه فى كتاب الحوف والرجاء ؛ 


عر عر ين رت ين 2 22 مت 


0-3 تو يدت 
2-2-2 م 251522-3-222 





١ ١ 
١ وهو لائن بهذا اوضع » ولكنا لانطول ذاكره و إعادته‎ | 
/ * ١ 
0١ وا وااو‎ 32522300109193097 1995519931 5 ' 
1 : حديث انال اذارضى على عيده قال بأملاث الوث أذعب الى فلان فانى روحه لارعه 5 الحديث‎ ) 1 0 ْ 

ا 


أبن أبى الدنيا فى كتاب للوت من حديث ثمم الدارى باسناد ضعيف بزيادة كثيرة ولم صرح | 
ف 7 دل الحدث برقيه وق آبثره مادل ص أنه رفوع وللنساي دن حد بت أبىهربرة 1 
بأسئات ييح إذاحشر الت أنته لات الرحهة غررة بيغاء فيقولون أ 2 رأضية 5 رضية 


عناك إىد دق الله ورحان ورب راش غير غضان الحديث 1 


مح ع سم د ل بج مسب و مسي جه جر جز 


حدلا 


حبد د عو نع دتو ون دحي هم أي حمر حم مو ته دمي جح لله د لمر مالل وعوج رحا د جميو مح رد كينيو جع رك نت ند يدحت ممعت رتور تع جه جه د هد 200 


7 - 05لا 


2311 / احياء علوم الدين -. الجرء الخامس مثر‎ ١ 


ها يستحب من أحوال الختضر عند الموت 


أعلم أن ا موردوب عثلء املوث دن صورة ا متسر در المدوء والسكون 0 ومن اسانة أن 
يكون ناطقا بالشبادة .ومن قلبه أن ,يكو ن حسن الظن بالله تعالى 
أما الصورة فقد روي عن الني صلى لله عليه وس أنه قال 5 « أرقبُوا 1 ليح عند 


كلآث إذا رشح بجي وتنعت داه وبيدست شفتاء * فى من رَنمة الل قد 00 
وَإِذًا عط قطبط ١‏ الخوق وهر لو" لو'ثة ' ردت شفتاه و “من عَذَابِ الله قد 3 عن 
وأما انطلاق اسانه بكلمة الشهادة فهي علامة الخير .قال أبو سعيد الخدري : قال 


سول الله صلى الله عليه وسلم 3 2 افوا م6 لا لا إله إأّا الله » وى رواية 5 حدافة 


و فإنها مد م مأتبلما ينا اكلم » . وقال عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه وس 


دمَن' أت وَهُو يغلا أن لا إلة إلا اله وَخَلَ ابْتَدَ »وقال عبيد الله « وهو يَشهدُء 
له فلقنوه لا إله إلا الله فإنه مامن عبد م له بأ عند 
موته إلا كانت زاده إلى الجة 
وقال ممر رشي أقدعنه احضروا متأم وذ ترم ف نهم يرون مالا ترون » ولتنوم 
لا إله إلا الله ١‏ : قال أوهريرة. 0 الله عليه وسلم يقرل: 
حَفَدْ مَك اللوات رجلا كرد فى كل ل يي حا ل لك يج كه 
زند» لأ عتكد يذل 1[ة| إلا اانه فثفر له عه 
ا 


0 _ ( حديث لقنوا مو 8 لاله إلاالله #تقدم 6 

( م ) حديث حذيفة فامها هدم ماقبلها وتقدم 

)2 حديث وننات وهويعم أنلااله الاالله دخل الطئة:قدم 

(ه و ) حديث أبى هويرة حضر ملك لأوت رجلا غوتث فنظر فى قليه فلم مد فيه شيثا الحديك , 
ابن أبالدنا فى كتاب الحتضرين وللطبرانى والبيق فالشعب واسناده جيد الاأن فيرواية 
اميق رجلا سم وسمى فيرواية الطبر انى اسحق نعي و طلحة وهوضعيفه 








لا 





ويلبنى للماقن أنلا يلح فى التثنين » ولكن ,تلطفء فر با لاينطق لسان المربض» 
فيشق عليه ذلك » ويؤدئ إل اسنثقاه اتلقين » وكراهيته للكلمة ؛ ويمنثى ثى أن يحكون 
ذلك سبب سوء المائمة ونا ممنى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس فى قلبه ثيه غير 
الله؛فإذا ل بيق له مطاوب سوى الواحد المق كان قدومه لوت على محبوبه غابة النعيم 
فىحقه . و إنكان القلى مشموفا بالدنيا » ملتفتا إلبها ؛ متأسفا على لذامهاءوكانت الكلمة عل 
رأس السان» وم يقيق القلب على تحقيتهاء وقع الأ فى خا الشيئة فإن تجرد حركة 
اللسان قليل الحمدوى إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبولك 

وأما جسن الظن فبو مستحب فى هذا الوفت وقد ذ كرنا ذلك فى كتاب الرجاء» 
وقد وردت الأخبار بفشل حسن الظن بال "د جل واثلة بن الأسقع على ات 
أُخبر ىكيف ظلذك بالله ؟قالأغ رقتنى ذنوب لى » وأشرفتهلى هلكة » ولك أرجى وحرة 
دى فكبّر واثلة » وكثر أهل اليت تكبيره » وقال الله ]كبر .معت رسول لله صلى 
ل ليه وسلم بقول د عَِشُول الله تال أ) عِنْدَ طن عَبْدِى ل لين فى مأشاء » 

"' ودخل لبي سل لله مله وس على شاب وهو يموت ب فقال ه 306 تدك » قال 
أرجو الله وأخاف ذنونى فقال الني صلى الل عليه وسلم اجا هلب عَبْد مل 
هذا الوط إلا أغط ال له ىبر جو وَآمنهُ من الى مخَافٌ » 

وتال ثابت البنانى : كان شاب به حدةٌ» وكان ل أم تعظه كثيراو”ة نقول له ٠‏ يأني » 
إن لك بيوما ذاذكر ,بومك. فاما تزل هه أمر الله تمالى و 0 
بائي » قدككنت أحذر رك مصرعك هذا وأقول إن لك ,يوما . فقال يا أمهء إن لى ربا كثير 
للعروف ؛ وإنى لأرجو أن لا يمدمنى البوم بعض معروفه . قال ثاب . فرحمه الله حسن 
ظنه بربه ٠‏ وقال جابر بن وداعة كان شاب بدرهق فاحتضر ء فقالت له أمديايني - وصى 
بشيء ؟ قال نعم خائى لانسلينيه» فإن فيه دك لله الى » فلمل الل يرحمنى . فامأ دفنرؤى 
فى المنام فقال . أخيروا أى أن الكلمة فد نفمتى ء وأنالله قد غفر لى 


ووو واو 
(؟ ) حديث دخل واثلة والاسفع على مريص قفال أخبرق كيف ظنك بالله وفيه يقول الله أناعند ظن 


عدى فى فليظن فى ماشاء أبنحان با مر فوع منه وقدتقدم وأحمد والسسيق فى الشعب ه بحمعا 
[؟ ) حديث دخل علي شاب وهوعوت قفال كيف مجدك قفال أرجو الله وأخاف ذنوبى . الحديث : تقدم 


اجون م مه لعسيو ريد يقني معن دح حم جعت جح وحمو ودج وح يان حت عور دض 0 وت رفك را ربعن وت وك كرت معد ف زع و بحيو تحت يد 
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عن وح حت جح نعجح مين 








بحة: 


دع منيت 


كراد ى أن أ ذهب إلى من لثبرى اط ا 

وقال أبو المعتمر إن سامان : قال أنى ا حضسرته الوفاة : بأمعتمر ؛ حدانى بالرخصس لعلى 
لق الله عز وجسبل وأنا حسن الظن به .وكانوا يستحبون أن بد كر للعيد أت ن عله 
عند موه لكي لسري ثلئه بريه 


ييا لق 


الحسرة عند لقاء ملك الموت محكايات يعرب لسان الخال عنما 


قال أشعث ن أسل : سأل ابراهيم عليه السلام ملك الوت ء واسمه عززرائول ؟ وله 
عيئآن ء عين فى وجبه وعين فى قفأه » قال يأملك الوت ء ماتصئع إذا كان نفس بالشرق 
ونفس بالغرب ؛ ووقع الوباء بأرض ؛ والتقى الزحفان» كيف تضنع ؟ قال أدعو الأرواح 
إِذنْ الله فتكون بين أصبمي هاتين . وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل الطشت بين 
يديه عيتثاول مها مأبشاء . قال وهو ببشره بأنه خليل الله عز وجل 

وقال سلمان بن داود عليبء! السلام لملك اللوت عليه السلام . ٠الى‏ لاأراك تعدل بين 
اناس ء تأخذ هذا وتدع هذا قال ملأنا بذلك بأعل منكإعا هي صمف أو كتب تلقى إليه 
فيها أسماء . وقال وهب ن منيه ,كان ملك من الملوك أر اد أن يركب إلى أرض عفدما 
شاب ليلبسبا » فل تمحبه » فطلب غيرها حتى لبس ماأيجبه بعد مرات . وكذلك طاب 
دانة فأقي ما فل ديت أن دراد ور ف أعيتيا . فحأء إبليس فنفخ فى منخره 
نفخحةء فلاه كيرا ثم سار و سارت معه ألميو ل ؛ وهو لابنظر إلى الئاس كيرا . فجاءهرجل 
رث اليئة» فسلم 0 برذ عليه السلام . فأخذ بلجام داته؛ فقال أَر سل اللجام فقد نياطيت 
أمرا عظما . قال إن لى إليك حاجة. قال أصبر حتى أتزل . قال لا الآن . فتهره على لام 

دابته . فقال اذ كرها . قال هو سر . فأدتى له رأسه » فسارّه وقال : أنا ملك اموت .فتغير 

لون الملك » واضطرب لسأنة ؛ م آل دعنى حتى أرجع | إلى أهلى » وأقفى حاجى ويم 
قال لا وا لأترى أهلك وثقلك أندا . فقبض روحه؛ فخر كأنه خشبة» ثم مفى فاني 
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ام" كاب الحيسية 


بدا مؤمنا فى تتلك امال » فس عليه فرد عليه السلام » فقسال إن لى إلياث حاجة أذ كرها ْ 
فى أذنك . قتالهات . فساره وقال : أنا ملك الموت . فقال أهلا وصرحباعن طالتغييته | 
حليب» فو أله ما كان فى الأرض غالي أحب إلي” أنألقاه منك , فقال ملك الوت ؛ اتض 
حاجتاث الى خرجت لمأ . فقال مالى حاجة أ كبر عندى ولا أحب من لقاء التمالى «قال |! 
فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك» فقال تقدر على ذلك ؟ قال نم إلى أمرت 
بذلك » قال فدعنى حتى اونا واصل ثماقبض روحى وأناساجد . فقبض روحه وهوساجد || 
وتال أبى بكر بن عبد الله الزتى : : جع رجل من نى إسرائيل مالاء فاما أشرف على ١١‏ 
لوت قال لبنيه , أروقأصناف أموا الى . فأتي شى «كثيرمن اميل ء والإبل » والرقيق » وغيره 1 
فاما نظر إليه ب تحسرا عليه . فرآه ملك الموت وهو يبك . فقال له ماييكيلك ؟ فو الذى ْ 
خولك ماأنا مخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك ٠‏ قال فالبلة حت أفرقه. ‏ | 
قال هبات انقطعت عنك المهلة ٠‏ فبلا كان ذلك قبل حضور أجلك ! فقبض روحه ا 
وروي أن وجلا جع مالا فأومى » وم يدع صنفامن الال إلا انخذه » وابتتى قصراء 

١ 

1 

١ 

ِ 





وجعل عليه بأبين وثيقين بن » وجمع عليدحرسا من غلمانه ثم جع أهله وصنع للحم طعاماء وقد 
على سرير » ورفع إحدى رجايه على الأخرى وميا كلرنت . فاما فرغوا قال : بأنفس 
أنمى لسنين ؛ فقد جعت لك ما يكفيك . . فل يشر من كلامهحتى أقبل إليهملك اموت فى 
هيئة رجل عليه خلقان مع الثياب » وق عنقه غخلاة ينشبه بالمسا كين .فقرع الباب بشدة ١"‏ 
عظيمة قرم أفزعه وهو على فراشه . فوٌئي إليه الثلمان وقالوا : ما شأنك ؟ فقالادمو إلي" '' 
مولام .“فتالوا وإلى مثعلك يخرج مو لانا؟ قال ثمم : : فأشيروه بذلك . فقال هلا فهلثم به 
وفمتم : : قرع الباب قرعة أشد من الأولى ؛ ذوئب إليه ارس . فقال أخبروه أنى ملك ١‏ 
لوت . فلما سمعوه ألق علييم الزعب » ووقع على مولام الذل والتخشع ٠فتال‏ قوأواله ١‏ 
قولا ليناء وقولوا هل نخد به أحدا ؟ فدخل عليه وقال : : اصنع فى مالك ما أنت صانم » ا 
أى لسث خارج منها حتى أخرج روحك أ ماله حق وضع بين يديه ققال حين ا 
رَآه لعنك الله من مال أنت شغلاي عن عبادة ربى ومنمتني أن أتخلى أرنى ا ١‏ 
فقال: + تسبتى وند حسكنت تدخل على السلاطين بى : ويرد التقى عن بابهم؟ 
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ا #وتدلين * مجالس اللو كى ؛ وتنفقنى في سبيل الشسرفالة أمتنع منك» 
وأو أنفقتتى فى سبيل امير تفمتك خلقت وان ادم من تراب » فنطاق بر" ومنطاق 
بإم . لم قيض ملك اموت روه فسقط 
وقال وهب بن منبه : قبض ملك اموت روح جبار من الجبابرة » ما فى الأرض مثله» 
م عرب إك السماء ؛ ققالت اللائنكة لمن كنت أشد رعنة من قبست روحه؟ قال أمرية 
قيض نفس أمر أة فى فلاة من ف ارظن #نأرتبا وقد ولنت مواروا عقوتا لغرببا» 
ورحمت ولدها لصغره وكوئه فى الفلاة لامتعبد له مها فقالت الماديكة ٠‏ الخبار الذى قبضت 
الآن روحه هو ذلك المواود الذى رته. فال مات الموت ٠سبحان‏ اللطيف لمن يشاء 
قال عطاء بن يسار : إذا كان ليلة النصف من شعيان ؛ دهم إلى ملك الو تصحيفة » 
قيقال اقبض فى هذه السنة مَن فىهذه الصحيفة . قال إن العبد ليخرس الغراس » وينكح 
الازواج » ووش البنيان : وإن اسمه فى نلك الصحيفة وهو لاريدرى 
وقأل الحسن : مامن يوم إلا و..لك الموت يتصفح كل يبت ثلاث مرات عن وجده 
منبمقد استوفىرزقه » وانقضى أجله » قبض روحه . فإذا بض روحه أقب لأهلهير نة وبكاء» 
فِأخذ ملك الوت بعضادتي الباب فيقول : والله ملأكلت له رزقاء ولا أفئيت له تمرا » 
ولا انتقعت لدأجلا .وإنك فيك لعودة بعد عودة ؛ حتى لايق منتم أحدا . قال المسن: 
فوالل 00 كلامه ؛ لذهاوا عن ميعهم ؛ ولبك واعل أنقسبم 
وقال ,يزيد الرقأثى * بدْما جبار من المبأبرة من بنىإسرا” 0 
أهله ‏ إذ نظر إلى شخص قد د خل من باب بيته » فثار إليه فزعا مغضياء فقال لهم نأننت؟ 
ومن أدخلك على دارى ؟ فقالأماالذىأدخلى الدار فربها . وأما أنافالذى لاعن مني الحجاب» 
ولا أستأذن على الملوك » ولا أخاف صولة المتسلطنين ؛ ولا عتنع منى كل جبار عنيد ه 
ولاشيطانمر_بد١قال‏ فسقط فى بده الجبارءوارئعذ حتى سقط منكبا على وجهه» م رفع رأعره 
إليه مستحديا متذللا له » ققال له :أنت اضرع . قال أناهو . قال فهل أنتممبل 
حتى أحدث عبدا ؟ قال هسبات انقطمت مدتك» وانقضت أنفاسك ه ونقدت ساماك ه 
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ع جعسمرةه سنن نوبت حاو ف و جا ولج عر الله وجرن تنوه 


يدس ل وو و لوح وود عو ون ا ونون قا ولت دمنت تت دعت د ع ع 0 00 027 





ا ب رسيو ونوك شييية امتسسيدية ْ٠‏ 
١‏ الى مبدتهقال فإ ل أقدم عملا صالا . إأمهدبيتا حسنا . قال فإ لتى وتراعة للشوى» | 
| ثم قبض روحهء فسقط ميتا بين أهله . فن بين صارخ وباك ١‏ 
١‏ قال نزيد الرقائى , لويعامون سوء المنقل كان الول على ذلك أ كتر ْ 
ا وعن الأمش »ء عن خيثمة قال : دخل ملك الموت على سلمان بن ذاود عليهما السلام ؛ 

١‏ مل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النطر إليه » ذلما خرج قال الرجلمن هذا ؟ قالهذا 

ا ملك للوت . قال لتدرا ته نظرالية كانه بريدني . قال هاا تريد ؟ قال أريد أن يخلصنى 

١‏ منه فتأص الرريح حتى تحمانى إلى أقصى البند. ففملت الرريح ذلك .ثم قال سلهان للك 

١‏ اللو ت بعد أن أتاه 'ثانيا : رأيك ندم النظر إليواحدمن جلسائى » قال نعم : كنت أتعجب 

١‏ منه » لأني كنت أمرت أن أقبضه بأقمىالحند فوساعةقربية » وكانعندك فسحجبت من ذلك 


الياب الرا مع 


فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسار والخلفاء الراشدين من بعد» 


ْ وقاة.. رسول اكع اب كليم وام 

١‏ اعم أن فى رسول الله صل الله عليه وسل أسوة حسنةحيا وميتا » وفعلا وقولا ٠‏ وجيع 
أحواله عبرة للناظرين » وتبصرة للمستبصرين » إذ م يكن أحد أ كرم عل الله منه إذ كان 
خليل الله وحييبه وجيه ء وكان صفيه » ورسوله » ونبيه . فانظر هل أمهله ساعة عندا نقضاء 
مدنه ؟ وهل أخره لظة بعد حضور منيته ؟ لابل أرسل إليه الملائكة الكرام الوكلين 
يقبض أرواح الأنام » دوا بروحه الزكية الكرمةلينقاوها » وعالجوها ليرحاوها عن جسده 
الطاهر إلى رحمة ورضوان ؛ وخيرات حسان . بل إلى مقمد صدق فى حوارال رمن . فاشتد 
مع ذلك فى النزع كر بهوظبر أنينه » وترادف قلقه وارتفع حنينه ؛ وتثيرأو دوعر قجبينه؛ 
واسْطر بت فى الانقباض والانبساط ثماله وعينه » حتى بكى لمصرعهمن حبضره » وا تحب 
لشدة جاله من شاهد منظره . فبل رأيت منصب ال “2 دأفما عنه مقدورا ؟ وهل راف 
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7 ل 5 9 5 3 وأعواته 0 جده فى الوح مسطاورا. فبذا كان حأله وهو مئد !ا 
ْ الله ذو المةام | م همود “2 امرض ال أورود وهو أول من " انتى عنه الأرض » وهو 1 
0 الشفاعة بوم العرض . فالمحي أنا لالمتبر به » ولسنا على 'ثقة ما نلقاه. بل تحن أمسا 
[ الثشبوات » وقرناء المامى والسياات » فا بإلنا لانتمظ بمصرع تمد سيد لمرساين 0 
٠‏ التقين :وحبيب رب الماللين ؟ لملنا نظن" أننا ذلدون » أونتوم أنامع سوء أفمالنا عند الله 
ا 0 »هيهات هيهات ٠‏ بل ثنيقن أنا جميما على النارواروون ء لابنجومنها إلاالتقون. 
| فنحن للورود مستيقنون والسدورعمادتوهمون الابل ظامنا أتفسناإن )كنا كذلكلنالب 
الغلن منتظرين » فا محن واقمنالتقين .وقدقالالله, رب العالمين( وَإِنْ من ِلَاوَاردُمَا 
[ ظ أن قل ربنة حَن تي ثم تج ان اماو الاين فيا جديا ”1) 

ظ فلينظر كل عبد إلى نفسه أنه إلىالظالينأفر بأم إلى التقين.فانظر إل نفسك بمدأنتنظر 
[ [لىسيرةالسلف العسالخين:فلقد كانو امع ماوفقوا له من الخائفين.ثم انظر إلى سيدا لرساين» 





فإنهءكان من أمره على يقين » إذكان سيد النبيين » وقائد النقين . واعتبر كيف كان كرءه 





1 عند فراق الدنياء وكيف اشتد أممره عند الاتقلاب إلى جنة الأوى . قال ”' ابن مسعود 
! رضي الله عنه دوغلنا عل رسول اندها الله عليه وسلم فى يبت أَمنا مائشة رضي الله عنما 
حين دنا الفراق » فنظر إلينا فدمست عبن صل الله عليه وس قل دمّئها ب 
ا 0 نه واكم الث تسر كه اق وأوصِيكم' بتوى اله وَأُوصِى بك اله 
١‏ يي يب 
١‏ إ الاب الرابع فى وفاة ابي صلى الله عليه وس »4 
ا ١(‏ ) حديث ابن مسعود دخلنا على رسول الله صلى أله عليه وسم فى بيت أمنا عائعة حين دناد الفراق: 
ا الحديث : رواه البزار ووال هذا اللكلام قد روى عن-مرة عن عبد الله من غير وحه 


١‏ وأسانيد ها متدارية قال وعما ال رمن الاصبيان ل إسمع هذا من هرة واماهو من آخره 
0 رة قال ولاأعم أحدا رواه عن عبد اله غير مرة © قلت وقدروى منغير ماوجه رواه 





رن سعد فالطيقات من روابة أبيعوف عن أبن مسعود ورويناه في مشبحة القاغى أبىبكر 


الاتصارى من رواية اسن العربى عن ابن مسعود ولكنبيا منقطعان و صعيفان والسن 
المر أتماءبرويه عن مرة كارواه اب أبالدنيا والطبر اني فىالأوسط 
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اي لح شي ب ب قت د سيرع عجر 
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الحيجه ‏ 0 يت دحدحيئ ودعت تمودعو جد جا » رق يطعت 


مج اد كا جراد 





ني لك منة تير باز شين ألا توا تل اله فى يلوه وعِباده وَقَدْ دنا الا جلو" 
إل ان ىإلسدرّة البو لجن د المأوى و ككس الازق ار 87 ا 
َكل مَنْ دحل فادشكم بندى من السَلام ورم للد » 

وروي" أنه صل لل ليه وسطقال جب يل علي السلام ند موته: ملأتي بعدى ؟6 
فأوحى الل تعالى إلى جبريل أن بشر حيبى أنى لا أخذله فى أمته وبشره بأنه أسرع الناس 
خروجا من الأرض إذا بعثواء وسيدم إذا جعواء وأن الجنة بحرمة عل الأمم حت تدخلبا 
أته . قال « الآن قرت عَبنى » . وقالت " 'مائشة رغى الله عنها أمرنا رسول الله 
صل الله ليه وسم أن نفسله سبع قرب من سسبعة ار . ففملنا ذلك » فوجدٍ راحة » فخريج 
فصلى بالناس ء واستتفر لأهل أحد . ودعا لمم » وأوصى بالأأنصار فقال «أكا د بعل ,بأمعشر 0 
المأجرين ف نكم تيون سحت لأْسَلآئريدُ على هيلا أنى مي علي ليم 
وَإنَّ اا نصَار عت © الى و 3 مرا كريي» يدنى محسلهم « وَأجأوَرُوا 
عن مسيم 0 + ان »عند الله فَاحتَارٌ مَاعنّدٌ لله » 
فبك أبو بكر رمن الل عنه » ونان أنه بريد نفسه. فال لني سل ل سه دسل 
« كل نيك بأ كر شا ذه الأبرا شورع ا لد اباب أ بكر 
إن لأأنع مر فضت عنارى فى الصحبة من" إلى بكر » قالت ”© عالشة رنلل علا 
تقبض صل أل عليه وسلم فى بيتى ؛ وفى يوي » وبين 2700 وجمع اله بن ديق 
وديقه مند الوت ‏ فدخل على أخى عبد الرحن وبيده سواك ؛ فجمل ,بنظر إليهء فمرشته 
أنه يسجبه ذلك» فقلت له آخذه لك ؟ فأوماً برأسه أي لمم . فنأولته إياه » فأدخله فى فيه » 


١١‏ ) حدريث انه صلى الله عليه وسلم فال طبريل عد موته من لأمق بعدى فأوسى الله تعالى إلى جيرريل. 
أنشر حبيىافىلاأخذ له فأمته اطديث : الطير الى من حديث جابر وابنعياس في حديثه 
طوبل فيه من لأمتىالصطفاة من بعدق قال أبشر ياحيب الله فأنانّه عروجل يقول قد حرمت 
اطنة يُْ جريع الاثبياء والأم دن تدطلها أنت وأمتك قاك الآن طانت قمى و أستاده ضعيئسه 

(؟ حديث عائشة أمرنا أنتسله بسبع قرب من سيمة آبار فتعلنااذلاك فوجد راحة فرج فصلى بالثاس 
واستغفر لأءل أحد الحديث ؛ : الداري فى مسنده وفيه ابراهم تار تاف فيه عن كيد 
أبن اسح ق وهو مدلس وقد وواء بالعننة 

(9©) حديك نائ عائشة قض فى ببق وفى يوي وبين سحرى ونمري.وجع الله بين ربق وريقه وندللوت 
الصديث : متفق عليه 

- © عييق ؛ خاصق وموضع سرى 


احدامع را ب رك جع دور جسببج د )جه دعو عن عن خرن و عر ث د انجيو منص لد 


ب حصي دده رح جين حيتت ته 
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) احياء علوم الدين به الذز” الخاصى م ( و/ام؟ 





فاشتد عليه . فقلت ألّه لك ؟ فأوماً اه 'وكان بين بدنه وكوة غاءع 
فجمل يدخل فيها يده ويقرله لا إل إل اله إن الءء ات لسَكرّات »ثم نص سيدهيقول 
« الكفيق اله غلى البق الأغى» فتلت إذا وله لجخا 
وردرى ا بن عبد الله عن ا قال : لما رأت الأنسار أن رسول أن 
صلى الله عليه وسلم برداد ثقلاء أطافوا بالمجد: فدخل العياس رضي الله عنه على 
الني صل الله عليه وسلٍ فاعامه عكانهم وإشفاتهم . ثم دخل عليه الفضل» فاعامه عثل || 
ذَلِك .م دخل عليه علي" رضي الله عنهفأعامه مثله . فديده وقآلما فتناولوه . فقال ‏ || 
د ماتشولُونَ ؟ »فالوا تقول مث ى أن تموت مام نساؤم لاجماع رجالهم إل النبي || 
صلى الله عليه وس يا ا ظ 
والفضل ؛ والعباس * أمامة 6 ورشول الله مل الله عليه وسل ممصوب الرأس | 
وباس على أسفل مرقاة من اللتوويينات النا إيه» د لوت عليه ا 
وقال: أَما الام نا بَنّى انك هوني ألوات 1 يت | لخت 7١‏ 
د لتكئون من رات تبتك أ ألم يم ولتق إتيك شد ل خلة 3 | 
قبل فيمن" تعث 265 قم ألا إلى لحو" 3 0 لاحترن بدني أوصيكة 
انلاجر بن الاو لينَ حيرا وَأوصى "لبأحرين فم 2 + انه وجل افر 1 
0 آني حر إلا لين اننا 0 إلى اخريهاة و إن الاخوة يجرى بدن الله قل 
الام ا أمر على أستدجاله "إن اله وجل 0 لج احدوتن: قال 0 


4 


إل 

ا 
5 مل ح د 45 ١‏ ' تفسدوا رض ! 
اق علا ون تارم اله سم إن ثرايم' آرت ف | 
وَنقَطعُوا ارحامكم” وَاوصيكم" يالا نسار خيرًا اه لذن 2 الدارَ وان ْ 
١‏ 

مسدب دعن ُ ل رآ انار مسولا دراطي وز 0 : 
رأ 0 أسفل ماة من ابر فذكر 0 اوعدت 5 

عرسل»ضعيف وفيه نسكارة ولأجد له أصلا وأبوه عبد الله بنضرار بنالازورتاببي روى ا 

عنابنسعود قال أبوحاتم فيه وفى أبده سعيد ليس بالقوى : 
1ك ١‏ 
لسر 9201 ْ 

ا 





للممحبرن ره رهد وستمعنهيت طوو ودع حيتت نب جوتت ا ت جع جم نع تبر يت رح حيد جمدت حا نيد هديدع تيم 
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به 2ت جك كن ىن حي ض كك حي تعر د 2022002 


و حي وت ل و زد يو 0د 


| ونكيلئ أنا عسوا بهم أ 12186 بكر تكن نكر 


52 1 كته ألا فن'و لي" 3 حم ين ملي كليل بن 


عخسيم يتاذ عن تسيئوم ألا ول 5 وا علوم أله و إلى قراط م وت 
لأحفون لى لأ وَإِنَّ مواع د كم المواض” وى خض ما بين نصرى ل 
وسَمك يمن يصب فيه ميز ب ألكوثتر ماه أ شَدَ بياس مِنَ ال َأَلينَ من الربس 
ل قرب ب ]تنأ سبك الال و طحا المسلك مّن' 
مه فى ا لوقف عدأ خُر ع اكير كله ألا كَن أَحَمَة أن رِدَهُ علي" عدا كُليكقف 
دكن وي يني »قال لبلى :بأني لله ؛ أوص بقريش . فقال ‏ ما وف 























1 م كتاب الشعبي 









مره إثس 


بهذا "لسر ريما اناس" ل بع قرش ترهم لبهم 'وَفاجِرمم” لفأجر هي" نتسوا 
آل فرَيْش يالنا م أي الأ إن الوب ال مم وتبَدل ألقدم ذا الس 
و - َو َال انه َه تَمالى ( وَكذَلِك ثُولى تمض الظالمين 72 
.ا انوا يكنيوت”" ) 

رودن "إن مسمود رشي لله عنه» أن التي صلى لله عليه وسل قال لأبى بكر رضى 
الله عنه « سل 5 بكر 6 فقاليارسول الله دنا الأجل ؟ فقال قد ونا "لاج" وتَدلَ» 
فال هنك يني ادل ؛ بت شعرى عن متقلينا ذقال « إل الم وإ سِدرّة 
الا9 ىم لجن الداوى وألفرقوس اللأمق وألكاس "لاو ال فيق الاعلى 
وَاأظ وَأَلْمئْش المهناً » ققال يانىالله ؛ من ,لى غسلك قال «رجال” من أغْل, اس 
'لا ذل "اذى ٠‏ قال ققيم تكفنك ؟ فقاله في نيا بى هدم وف حلق . عاب درف نأض 


مْصَرٌ » فقال كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكينا وبى . ثم قال « مَبْلاً عَفَرَ الله كم 


سم سو و 
١ (‏ ) حديث أبنمسعود إن النى صلى اله عليه دسم قال لأنى بكر سل بأبا بكر ققال بارسول الله دنا 
الأجل قفال قددنا الاجل ‏ الحديث : فيس ؤالحمله من يلى غسلك وفيم تكفنك و كيفيةالصلاة 
عايه رواه ابن سعد فى الطقات عن همد بن عمر وهو الواقدى باسناد ضعيفف الى ابن عوف 

عن ابن مسعود وهوميسل ضعيف كاتقدم 


3 الأنعام 1 


حمر مي لو ير سي م ل 


6د عر سه عياب لاحمو ير عو م عر ير رمه ومو يز رن أ نار لحي ا 5 دن نهد عر نجه فر ل عر 2 22 


7 - 303 ا 








)8 ري كو قتيى ع ته ى فى ؛ 
ا م فإ وَل من سل 1 5 2 
اأدى يصل عَليِيم وَملا كن )م 0 للعلارئكة فى الملا علي" ؛ 

لبح علا ومل نل نري كابر لفل 
الموات مم جنود كثيرة ة م الللالكة بأتجمها صل الا عَلئهم مين "مم أ 
قاد خلوا علي راجا مسلْواعَلَ أفواج) شر زََرَة وَسَلِجُوا تنليا ولا وذْوٍنى 


سلام 9 


00 
بل كيّة ولا صب لاله ليدأ يتك الإمام وأعل نت ين ا“لادى ف 0م 


ار لا لصيآن » قال فن دخلك الف ؟ قال وم م َه أت 
ير ره دَودتكم ٠‏ قوموا ارا عَن إلى مَن؟ 
لعدى 6 نال" '' عبد الله بن زمعة جاء بلال فى أول هبر د بيع الأول فون بالصلاة » 
قال رسول اله صلى الله عليهوسم © وا بكر بصي بالناس »نخرجت فل أرحضرة 
الباب إلا مر فى رجال ليس فييم أو بكر . ففلت قم يمر فصل بالناس ؛فقام مر 6 
فاما كبر وكا رجلاصيتا. بيع رسول اله صل ال عليه وسل صوثه بالتكبير ؛ قال « أن 
ثبو بكر يأ الله ذلك وَالشامون » قالما ؛لاث مرات « مُروا أ كبر كليس 
بالنأنن » فقالت عائشة رضياللّه عنها ؛ بارسو لاله إن أبا بكر رجل رقيق القلس » إذاتامفى 


مقاب عله الا قفا ل1 ]نكن مو بات لبوشف مرنوا أب بك فيل بالنلس » 
قال فصل أبو بكر بعد الصلاة التى صل حمر . فكاأن مر يقول لبد الله ن زمعة بعد 
ذلك 'ونحك ماذا صنعت فى ؟ والله ولا أنى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١(‏ ) حديث عبد الله بنزمعة جاء يلال فى أدل ديع الأول فأذن بالصلاة ققال !!: نى صلى الله عليه وس 
هرو أبابكر فليصل بالناس تفرجت فم أرمحضرة لباب الاعمر فى رجال ليس فيهم أبوكر 
الحديث : أبوداود تاسناد حيد نجوه مسرا دون قوله ذمالت عائشة انأبابكر رجل رقيق 
الىيآخره ولمجيمّل فأول رف الأول وقالمسوا من يصلى بالناس وقال يأبالله ذلك والؤمنون 
مرتان ن وفروابة له قفال لا لا لا ليصل اناس اب نأبى.قافة يقول ذلك مغضيا وأما ماني آخره 
من قول عالشة فق الصحبحين من حديها ققالت عائشة بارسول اله انأبابكر رجل رقي 
اداقام مقامك سم الناس من المكاء ققالانكن صواحيات يوسف مروا أبابكر فليصل بالناس 








2 الأحزاب : 17 ا 


دعت ب ح مت يمحححب حح ححصت حي ماق حص جحت حعح نح شا من خاو و و »جم ون دك دن حا صمي دعل قد 2 نري 
3 مع بي 6م مح نحم 5 
ع حنات ح 16 - - 


وج 2 


سبح يت ست 
جه يم 







جح جد 
محمتبا - 


متمعت جع 


+ تسج بت مسجب تج امج جب ج02 


؟ ١‏ حاب الي 


أمرك مافملت . فيقول عبد الله : إلى ل أر أحدا أولى بدلك منك . قالت عانشة رضي 
الله عنها : ومافلت ذاك ولاصرفنه عن ألى بحكر إلارغنة به عن الدنياء ولما فى' 
الولابة من. الخاطرة والحلكة إلامن سم الله » وخشيت أيضا أن لايكون 
اناي يحبون رجلا صلى فى مقام نبي صل الله عليه وسم وهو حي أبدا إلا أن يشاء الله 
فبيحسدو له وسكون إليه ل ويتشامون به 0 فإذأ الامص أمر الله ؟ والقباء قضاوه» و صصيمه 
وقالت *'' عائشة رضي الله عنها : فلما كان اليوم الذى مات فيه رسول اله سل الله عليه 
وسل » رأوا منه خفة فى أوّلالهار » فتفرقعنه الرجال إلىمنازلهم وحوالجبم مستبشرين , 
وأخاوا رسول الله صلى اله عليه وسل بالنساءء فددنا تحن عإ, ذلك » لم تكن على مثل حالنا 





)١(‏ حديث عائدة لما كان اليوم الأدى مات فيه رسول اله صلى الله عليه وسل رأوامنه خفة فى أول البار 
فنفرق عنه الرجال الى منازطم وحواحجيم مستيشرين وأخلوا رسول الله صلى الله عليه و 
بالنساء فنا بحن على داك لميكن على متل سالا فى الرجاه والفرح قبل ذلك قال رسول" الله 
صلىالله عليه وسلم أخرجن عنى هذا اللك يسنأذن على الحديث: يطوله فىعىء ملكالوت 
ثم ذهابه ثم عبىء جريل ثم عبيء ملك للوت ووفانه صلى اله عليه وسلم :الطبرانى فى الكبير 
من حديث جابر وان عباى مع انلاف فى حديث طويل فيه فاما كان يوم الاثنين اشتد 
الاء.ر وأوحى الله الى ملك اللوت أن اقبط الى حبيى وصى تقد على الله عليه وسم 
فى أحسن صورة وارفقن به فى قبس روحه وفيه دخول ملك الوت واستئذاله فى قيسه 
قال ياملك للوت أبن خلفت حبيى جمريل قال خلفته فى سماء الدنيا واللاكة بمزوته 
فيك فا كان بأسرع أنأناء حبريل فتعد عند رأسه ودكر بثارة حبريل له تاأعد اقّله 
وفيه أدن ياملك لاوت فانته الى ماأمرت به الحديث : وفيه فدنا ملك اأوث يماي قش 
روح اللي على اله عليه وسلم وذكر كربه لذلك الى أنقال فنبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وه وحديث طو يلى ورقنين كبار وهومتكر وقيه عد الام بنأدر يس إن سئان 
عن أبيه عن وهب بن مده وال أحمد كان ذب عل وهب بن مضه وأبوه أذر بس أضامتروك 
كاله الدارقطنى ورواء العابرااتى ايضا .ن حديث الحين برعلي أنجبريل جاده أولا قمال له 
عن ربه كيف محدكه ثم جاءه جتريل اليوم الثالك ومعه ملك الوت وملا المواء اسماعيل 
وان +بريل دخل أولافسأله ثتماستأذن ملك الوت وقؤله امضض ماأمرت نه وهومئكر أيضا فبه 
عد الله بنميمون الفاح آل الخارى ذأهي ‏ الحديث : ورواء أيصا عن حديث أبن عباس 
فى مجيء ملك للوت أولا واستثذانه وقوله انر يك يفرثك السلام ققال أبن جبريل قال 
هوقريب منى الآن يأنى عفرج ملك الوت حى نزل عليه جبريل ل الحديث : وفيه الختار 
لبن نافع منكر الحديث قله البخارى واب حان 
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ف الرجاء والفرح قبل ذلك م( قال ل وسول الله ملى َك اعليسيسة وسد أ 
ع هذا الملكه يسك أذن 0 « فخريج من فى البيت غيرى ٠‏ ورأسه فى 
حجرى ) على وتعيت وات لزت كاري تامار اد م 4 وقاق « قاماد 

طم ره 
رسول اللهصل الله عليه وس , أجل إأعائقّة” هذا مَك اللوات عا ل فقالة إن اله 
عن" وجل سلب رت أنا اذمل عَئِكَ إل اذ فإن 1 58 إلى أن 


وَإن" أَذنت لى دخ ؛ وى أ ا أفبسّك” - حتى ا" قاد 2 


فكلعة اكت ب ع 4 نيلى حبر بل عَليهِ السسّلام هذه ع جربل » 
فقالت عائشة رضي الله عنها . فاستقبانا م1 بكن له عندئا جواب ولا را أي » فوجنا 
وكأعا ضري كاماد باقر إايه شيئا » وما بتكام حد من أهل البيث إعظاما لذلك الأ 
وهبة ملا ت أجوافنا ٠‏ قالت وجاء جار يل فى ساعته .فس قرفت حسه ‏ وخرج أمل 
الببت » فدخل فقال : إن الله عز وجل رليك الام ويقول كيف تمدك ؛ وهوأء عل 
بالذى ند منك ؛ ولسكن أراد أن يز بدك كرامة وشرفا ؛ وأن تم كرامتك وشرفك على 
الحاق ' وأننكون سئة فى أمتك . فقال «أجدق 3 وج »فقال رع 3 كارا 
أن سلفك فا أعة لك . قال 5ه ياجتريل إن مَلِكَ | “لر" ت إِسَْادْنَ عَلِء» #وأخيره الخبر 
قال جبريل .يا تمد » إن ربك إليك متاق »م لمك النى وريه أنه لأوانهها حادق 
ملك الوت على أحد نطاء ولايستأذن عليه أبدا » »إلاأن ربك مم قناقن ؛وهو إليك 
مشتاق . قال د قاد " 1 امم يجىء » وأذن لانساء فقال د يأقأطة لق »نأ كبت 
عليه» فناجاها » فرفمت رأسها وعيناها تدمع » وما تطية اكلام م قال 5 أذ من 
رأْسَكِ » فأ كيت عليه »فتاجاها فرفءت رأسباو هي نضحك» وما نطيق الكلام . 
ا ينا منها تمبا. فسألا ساذاك الت : أخبرى وقال د إل ميت يوم 
ت :ثم قال م « إلى دعو'ت الله 8 يلق فى فىأول أهلى و أن" تساك ؛ معى » 
0 وأدنت ابنيها منهه فشمهما قالت وجاء ملك الوت ؛ فل واستأذن ' لذن له 





١‏ احباء عله وم الدين ب الجزء ال الخامس عثر ) ام 


5 6 حجر ق »وقال للنسوة «أدخلن » فقت ماهذا كين ح” ديل عأية السلام “ال ' 
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قال الملك ؟ ما تأمر نا امد ؟ قال«ألْقنى ب بلى الآن» فقال بلى من يوماث هذا » أما إن 
ربك إليكمشتاق » و .تردد عن أحد تردده عنلك؛ ول ينبنى عن الدخول على أحد إلا بن 
فبرك . ولكن ساعتك أمامك. وخرج . قالت وجاء جيريل فقال : السلام عليك يارسول 
لله» هذا آخر ما أنزل فبه إلى الأرض أ بدا » طوي الوحى : وطويت الديياء وماكان لى فى 
الأرض حاجة غيرك » ومالى فبها حاجة إلا حضورك ثم ازوم موقق .لا والذى بعث شكمدا 
بالق »مافى الييت أحد يستطيع أن حير [ إليه فى ذلك كلة » ولايبعث إلى أحد من رحاله 
لعظم مأ سمع من حذيثه » ووجّدنا وإشفاقنا . قالت فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسل 
حق أضّع رأسه بين ثدبى » وأمسكت بصدره » وجعل يغمى عليه حتى ,غلب » وجبهته 
رشخ رشحاما رأيته من إنسان قط ؛ فجملتأسلت ذلك المرق ؛ وما وجدت رائحةثيء 
أعطيب منه » فكنتأقول 4 إذا أفاق : ألى أنت وأمى » ونفسي وأهلى ما تلتى جبهتك من 
الرشح فقال يأعاْشة" إن تقس ١‏ ومن تخرْج” بالتشح كفس ألكاض تَدْرْج من 
شدقبه كنف نس ايأر #فمند ذلك ارتمناء بشن إلى أملنا فكان أو رجل جاءنا وإيشهده 
أخرة, به إلي” أب » فت رسول الله مل الله عليه وسلم قبل أن يجحىء أحد .وإغاصدم الله 
نه لأنه ولاه جبريل وميكائيل ‏ وجمل إذا ثبي عليه قال« بل افق أخلي كأن الميرة 
'نعأد عليه . فإذا أطاق اكلام قال « الصّلاة. الصّلاة ! ةن لمر لون مما سكين مأصَليم” 
كميعا الصّلاة المكلاة كان بوصى بها حتى مات وهو يول « الصّلاة الصّلآة » 

قالت "3 عائشة رضي الله عنبا مات رسول الله صل الله عليه وسلم بين ارتقفاع 
الضحى وانتصاف النهار يوم الإئنين . قالت فاطمة رضي الله عنها : مالقيت من يو الإئنين ؟ 
وال لانزال الأمة تصاب فيه بعظيمة . وقالت أم كلثوم : .بوم أصيب علي كرم الله وجهه 
بالكوفة مثلها : مالقبت من يوم الإثنين ؟ مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسل ء وفيه 
ولاواتشفد :س2 عا 


رواه ا 





[ْ 0 احياء عار الدع الجزء و عدا ال 


وقالت عا'شة ' '' رضي الله عنها :ل مات رسول الله ملى اله ايه وسلم اتتحم النأس 
حين أرتفعت الر"نة * وسجّى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانيل بشوهه » فاختافوا 
ار ل ا اا 
اكلام بنير بيان» وبقي آخرون معبم عقولهم : وأقمد آخرون ٠‏ فكان تمر بن الطاب 
فيمن كذ”ب ونه ؟وعلى فيمن أقعد » وعمان فيمن أخرس . فخرجج مر عن الثاس وقال» 
إن رسول الله صلى الله عليه وس لم يمت » وليرجعنه لله عز وجل » وليقطع نأبدى وأرجل 
رجال من المنافقين تتمنون ارسول اله صل الل عليه وسلم لوت . إنها واعده اله مز وجل 
6 اعد مويق يهو 1 ات .وق رواية أنه قال : يأأها الناس كفوا ألستدم عن 
رسول الله صلى الله عليه ومسل فإنه م يمت والله لاأسيع أحذا عد كر أن .رحول 3 
صل الله عليه وسل قد مات إلا علو"نه بسيق هذا . وأماعل فإنه أقمد فل بيرح فى الببت 
وأماعمان فجمل لابسكلم أحداء يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به . وم يكن أحد هن 
اللسامين فى مثل حال أنى بكر والعباس » فإن الله عز و جل أُيّدها بالتوفيق والسداد وإن 
كان اناس م برعوا | إلا بقول ألى يكرء حتى جاء المباس ققال ولله الذى لا إل إلاعى 
لقدذاق رسول الله سلى ال عليه وس الوت ٠»‏ ولقد قال وهو بين أظبرك ( إنك مه 
6 
و بلغ أنابكر اط وفوقى الحارث بن المزرجءخاء ودخلعلور سول الله ص الله 
| هليه وسلم » فنظر إايهء ثم أكى عليه فقبّله » ثم قال : بألى أنت وأى بارسول اله » 


2 - عنس اناي مسر ودود 1 
وم ا يو'م القيامة عند ر: ختصمول 


0 


0ك 
)١(‏ حديث عائشة لمامات رسول الله صلىالله عليه وسلم اقتحم الناس حينارتفءت الرئه وسجى رسول الله 


صلى الله عليه سم الات دوبه اجلدوا فكذب لعضهم عويه واخرس لعضهم فاتكام الابعد 
البعد وخلط الخرون ومعهم عقوم وأتعد آخرون وكان ص بنالخطاب يمن كذب وه 
وعلي فيءن أقعد وَعمان فيمن أخرس فخرح عمر على الئاس وقال انرسول اله صلي الله 
عليه 520 معت الحديث : الى قوله عند ريع مختصمون لمأجد #أصلا وهومنكر 

(؟) حديث بلغ أبابكر اخير وهوفبق ارت بنالخزرج خاء فدخل على رسول اله صلى لله عليه وسيم 
فنظر اليه ثم أ "كب عليه قله وب ؛ م قال بأ انت وأبي ماكان ل ليذيقك للوت مرتين 
الحديث : الى" خر قولهو كأن الناس ا هذهالاية الايومئذ #الخارى وماومن حديث 
مائكة انأباركر أقل على فرس من مسكنه بالسئح حت نزل ودخل للسسجد فل يكام الثلى حت 
دخل عل مالشة فيمم رسول الله ملى الله عليه وسل وهومندى. بثوب حبرة فكشفبءنوجبه 


92 ارام مبوء اس 
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مأكان ال لبذيقك اموت مرتين » فقد وال توفىرسول ان صل الله عليه وس . ثم خرج 
إلى الناس فقال : أها الناس » من كان يعبد تمدا فإن شمدا قد مات ؛ ومن كان عبد رب 
تمد فإنه حي لاعتزت . قال الل تمالى ( وما تمده إلا رَسُول فَدْ خَلِت من قله الررسل 
إن مآت أر' كل اسَلَه عل أغا يك ”" ) الآنة . فكأن الناس لم يسموا هذه الابة, 
الاوك ».وق رواية "" أن با بكر رضي الله عنه نا بلنه الخبر ‏ دخل يبت رسول الله 

ملى الل عليه وسلم وهو يصلى على النبي صلى الله كرس ؛ وعيناه تهملان . وغصصه ترئفع 

اكقصع الجرة ؛ وهو فى ذلك جد الفمل والقال » فأ كب عليه ؛ فكشف عن وجبهء 
وقبّل جبينه وخديه ؛ ومسح وجبه ؛ وجعل يكى ورقول * أبى أنت وأمى ؛ و نفسى ) 

وأهلى » لبت حيا وميتا» اثقطع موتك مالم ينقطع لوت أحد فرت الا مناء والمواة + 

فمظمت عن الصفة ؛ وجلات عن البكاء. وخصصت حتى صرت مسلاة » وتممت حتى 

صرنا فيك سواء واولا أن موت ككان اختيارا منلك لجدنا لز نك بالتفوس . واولا أنك 

مبيت عن البكاء لأتفذنا عليك ماء العيون : فأما مالا نستطيع نفيه عنا قكمد واد كار غخالئان 

ا لابيرحان. اللبم فأبلنه عنا » اذكر نا بامد صلى الله عليك عند ربك » ولتكن من بالك » 
فاولاما خافتمنالسكينة لم يقم أحد ما خلفتمنالوحشة . الهم أبن بيلك عناوا حفظهفينا 
٠‏ وعن ابن عمرء أنه لما دخل أبو بكر الب توصل وأثى ؛ عب أهل الييت عحيدا ممه أهل 
ْ الم لكلما ذ كر شيئا ازدادوا؛ اسك عحيجبم إلا تسليم رجلعل البابصيت جادقال: 
ْ٠‏ السلام ليم أأهلالييت (كُل نفس ذَائقة الو'ت *") الآية'" إنفىاللهخلفامن كل أحد 
ظ تمأكب عليه ققسله وبكى ثمقال بأبى واي أنت والله لاممع الله علياك موتتين أماللوثة الى كتبت 

عليك تقدمتها ولمما منحديث ابنعباس انأنائكر خرح وعمر يكلم الناس .:الحديث : وفيه 

واه لكأن الناس عاموا اناه ائزل هذه الآية تلاها أبو بكر لفظ البخارى فيهما 
ا ([ ١‏ ) حديث ان أبابكر لمابلغه الخبر دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويصى على ألنى صلى الله 


1 
ا 
1 
ا 
1١‏ 
1 
ا عليه وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة وهوفى ذلك جاد الفعل والقال فأكب 
عليه فكشف الثوب عنوجبه ‏ الحديث : الىقوله واحفظه فينا ابن أبىالدنيا فيكتاب العزاء 
/ 5 
ا 
1 
0 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
| 





من حديث اب نجمر باسناد ضعي جاء ابويكر رسول اله صلى الله عليه وسلم مسجى فكشف 
0 الثوب عن:وجهه - الحديث : إلى أأخره 

ل( ؟ ) حديث ابن مر فسماع التعزية بهصلى الله عليه وسلم أن فاته خلفا م نكل أحد ودركالكل رغبة ونحاة 
١‏ (© 1لعمران ١44:‏ “"“المكبوث : به 

2 


مسب ب جب مر أ اواو مج كح نو جح و ع سح 2 2222 
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( أحماء علوم الدين ‏ الجزاء الحامى مار ؟ و 


8 ل تسيب ب بس بر لا جر م د تر درسب ند 
ا ا لج 1 ع شيج حمس موي ا ا ب ب ا و صيت 






































ودركا لكل رغبة » ونحاة من كل عنافة . فلل فارجوا .ويه فوا . فاستمعواله وأنكروم» 
وقطموا البسكاء . فاما اتقطع البكاء فقد صوانه » فاطألع أحدم 2 برأحدا ثم عادوا فبكوا» 
فناداثمتاد آخر لابعرفون ونه » يأأهل البيت اذكروا اله واحمدوه على كل عالنكر وآ 
من الخلصين : إن فى الله عزاه من كل مصيبة » وعوضا من كلى رغيبة » قل فأطيموا » 
وبأمردفا مماوا:فةالأبوبكر:هذا الحضر واليسع عليهما السلام حضرا النبي صلى الدعليه وسلم 

واستوفى القمقاع بن عمرو حكاية خطبة أبى بكر رضي الله عنه فقال : قام 
أبو بكر فى الناس خطيبا حيث قفى الناس عبرائهم » بخطبة جلها الصلاة علي النبي صلى 
اله عليه وسل » لخد الله وأثنى عليه على كل حال وقال , أشبد أنلاإلهإلاللوحده ؛صدق 
وعده » ولصر عبده ؛ وغلي الأحزاب وحده لله الجد وحده . وأشبد أن حمدا عيده 
ورسوله ؛ وخائم أ نبيائه ؛ وأشبد أن الكتاب م نزل» وأن الدين ما شرع »وأنالحديث كا 
حدث » وأن القول 5 قال » وأن الله هو الم للبين . للبم فصل على مدعبدك » ورسولك؛ 
و نيك » وحبيبك ؛ وأمينك ؛ وخيرتك»وصفوتك؛ بأفشل ماصنيت به على أحد من خلقك 


من كل عوافة قايله فاردواويه فاموا 3 سروو| آخر لامع ان فالله عزاء من كل مصدة وعوضإا 
هنكل رغة فال فأطيءوا وبأمره فاعملوا فقال أبوكر هذا الخضر واليسع: ل أجد ذه ذل 
اليسع وأماذكر الخضر ف التعزية فأنكر النووى و-وده فى كتب الحديتث وقال اماذاره 
الاصياب قات الى قد روآه امام ف ااستدرك ف حداث أنس وم أده ولارصع ورواءه 
اب نأباسنيا فى كتاب العزاء من حديث أنس أيضا وال لماقيض رسول الله صلى الله عليه وسل 
اجتمع أتعابه حدوله يكون فدخل عليوم ردل طويل دعر التكمين فى ازار ورداه بحاي 
أسماب رسول اله صلى اله عليه وسلم حت أخدذ بماد باب البيب فكى علي رسول اله 
صلى اله عليه ول ثم أقيل على أصحابه فقال انفالله عزاء منكل مصيمة وعوضا منكلفانت 
ودلها من كل هالاك وى الله اتعالى فانيوا ونظره البع فاللاء فادظزوا ذفان الاب مرن بره 
الاواب ثمذهب الر جل ققالأبويكر علىالرحل فنظروا ينا وثمالا فل يروا أحدا فقال أبوبكر 
لعل هذا احفر أذونيينا عليه السلام جاء بعزينا ورواه الطبرانى ف الاوسط واسناده ضعيف 
جدا ورواه ابن أبىادنيا أيضا من حديث على ب نأب طااب لافبش رسولالله علياه عليهوسم 
مصيد. 4 وجاما من كل هألك ودرك عن قل فانت #.الله وثقوا واياء فارحوا نامحر وم من «رم 
الثواب والسلام عليع قغالعلي تدرون هن هذا هوا ضر وفيه تمد بن <مفر الصادق تكام 
فده وفيه.انقطاع بونعلي بن سين و بان سدم 5 والعروف عن عل بنالحسين هر سالا من عير 
'ذكر على #ارواء الشافسش الام ولوس فيه ذثر القفار 





مم" ش كاب التبعناا ٠ش‏ 





رع صم عر ست ب يت عو جع وض كينت بي وجيت وني حيو ير ير عون د موت 


اللبم واجمل صلوائنك » ومعافائك © ورحمتك ء وبركاتك ؛ على سيد الرسلين ؛ 
وخام النبيين » وإمام المتقين ؛ تمد قائد امير » وإمام المير » ورسول الرخمة ٠‏ اللهم قرب 
ا ل 0 
وانفعنا عقامهالحمود يوم القيامة » واخلفه فينا فى الدنيا والاخرة » و بلنه الدرجة والوسيلة 
فى الجنة الهم صل على مد » وعلى آل مد » وبارك على تمد ء وعلى آل يمدء م صليت 
وبارككت على | رام »إل عبدعيد . أيها الناسءإنه م ن كان يعبد حمدا فإنْتداقد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي” لم عت . . و إن الله قد تقدم إلى أصسره فلات عودجزعا. إن 
له مز وجل قد اخار بيه لى لله عية وسل ماعنده على ماعندم » وقيشه إل ثوابه ؛ 
وخلف رت بيه صلى اله عليه وسلم شن أخذ يبنا عرف » ومن فراق 
ينما نكر لذن اموا كو نوا قوامين باللقسط” “)و لابشنل الشيطان؟و ت نبيكم 
ولايفتلتك عن دينكم .وعاجاوا الشيطان بالخير تمجز وهءولا تستنظروه فبلحق بكم ويفتتك 5 
وقال ابن عباس : لما فرغ أبو بكر من خطبته قال ياتمر » أنت. الذى بلننى أنك 
تقول مامات نبي لله صلى الله عليه وسل » أمانرى أن ني الله صلى الله غلية وس قال 
بوه كذ كذا وكذا مويوم كذاكذا وكذا وقال تمالى فى كتايد( نك ميت ق إعمم 
ك0 فقال : واللهلكا نى] أسمع بها كتاب اللدقيلالآن لأرلبنا. شيف أنالكتابما 
أزل ؛ وأن الحديث 5 حددّث ءوأن الله حي لابموت » إنا لله وإنا إليه راجمون »وصلوات 
الله على رسوله » وعند الله تحتسس رسوله صلى الله عليه وسل . ثم جاس إلى أَبى بكر 
وقالت عائشة رضي الله عنها “لما اجتمعوا لغسله قالوا . والله ماندرى كيف نفسّل 
رسول اك على الله عليه وس ؟ أنجرده عن ثيابه 5! نصنع فوعانا ؟أى تقملة ىكيابه؟ 
قالت فارسل الله عليهم النوم » حتى مابقي منهم رجل إلاداتع ينه على صدره 
انما . مقال قا'ل لايدرى من هو : غسلوا رسول الله صل الله عليه وس وعليه ثابه : 
فاتتببوا ففعاوا ذلك فنسل رسول اله صل الله عليه وسلم فى تقيعصه » حتى إذا قروا 
من غسله كفن . وقال علي" كرم اللهوجبه : أردنا خلع قيصه فنو دينأ لامخلموا عن رسو لالله 


7الناء . وم افد الز م .6 





هع هس 


عن جه للد سر عر وو عر مو بير ميو 0 
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١‏ احباء عاوم الدين ب الجزء الخامس ن عشم ) مم3 ؟ 


ملى الله عليه وسل ثيابه »فاقررناه » ففسلناء فى قيصهىا نفسل موتانا مستلقيا ء مانشاءآن ١١‏ 
أ.قلب لنا مئه عضو لم يبالغ فيه إلا فلب لنا حتى نفرغ منه » وإن معنا لحفيفا فى الببدت 
كالرسم الرخاء : وريصوت بنا ارفقوا برسول اله صلى الله عليه وسلم فإنكم ستكفون 

فكذا كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ولم ,ترك سبدا ولالبدا إلا دفن 
ممه . قال ”© أبو جعفر ؛ فرش لحده عفرشه وقطيفته » وفرشت “يابه عليبا التى كان 
,لبس يقظان على القطبفةوالمفرش ,ثم ونع علماق أ كفانه “فم بترك بعد وفاتهمالاءولا ببىقى 
حيانهلمتةعإ لى لبنة » ولا وضع قصبة عل قسبة ا تانق لوت داعو حيكة 


وفا.. أ يبك الصرلق صؤبرعا م 


لا احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه » جاءت عائشة رضي ات عنهاءفتمئلت بهذا الببث 
لعمرك ماينتى الثراء عن الفتى إذا 10000 وضاق بها الصدر 
كمف دن رجدو ةالالبى كنارو ككوتر ل ( وجائك نكن | الراف لان" 
ذلك م كلت من تيده ٠”‏ ) انظروا ثو لي" هذين » فاغساوها وكفنونئ قبهما » فإن 
الي إلى الجديد أحوج من الميت . وقالت عائشة رضي الله عنها عند موته : 


وأيض يستسق الغمام بوجهه ريم اليتامىي عصمة للاارامل 
فقال أبو بكر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسام . ودخاوا عليه فقالوا ألا ندعولك 
طبيبا ينظر إابك ؟ قال قد نظر إلى“ طبيى » وقال إتى فعال لما أريد 
ودخل عليه سامان الفارنى رضي الل تعالى عنه بعوده » فقال بأأبا بكر : أوصنا . فقال 
إن الله فائئح عليكم الدنيا » فلا تأخذن منها إلا يلافك واعل أن من صلى صلاة اللسبح فبى 
تالكالا سا0 


١ 0‏ ( حديث أل جمفر فرش الحده ممرثة ة وقطيفة وفيه كم يرك بعد وفاته مالا ولابنى فىحيانهابنة على لبنة 
ولاوضع قصيةطي قصية اماوضع المفرشة والقطيفة فالذدى وضع القطيفة شقرانموى رسولالله 
صل الله عليه وسمم ولب ذكر ذلك مشرط كتابنا وأماكوث ترك مالاققد تقدم من حديث 
مائشة وغيْرها وأناكوئه مابى فى حياته تقدم أيضا 


نيوا 





3 ااا 0 وا دعي بموجسدع يعون وعل تسعحست د > تالت دتهجع مو بعرم راد نو عر مهو ا فت 
عابم قدت 
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الك ('كتات الشيصيا) 


ا ا اا اال ا ا ا ا 2222 522211 
عع بي د : 


ف ذمة ال » فلا تحقرت الله فى ذمته فيكبك فى الدار على وجيك 
ولاثقل أبو بكر رطى الله تمالى عنه » وأراد الناس منه أن يستخلف » فاستخل ف سمر 
رضي الله عنه » فقال الناسله : . استخلفت علينافظا غليظا * هماذا تقول اريك ؟ فقالأقول : 
استخلفت على خلقك خير خلقك م أرسل إلى مر رضي الله عنه ء الجاء فقال : إنى 
موصيك بوصية» عل أن حقا ف انبر لاله فى اليل + وأن ل حقا فى الللابقبافى 
لنبار » وأنه لايقبل النافلة حتى نؤدى الفريضة ؛ وإما ثقلت موازين من ”قلت مواز 7 
يوم القيامة باثبأعيم المق فى الدنيا ونقله علييم » وحق * ليزان لأبوضع فيه إلا الأق أ 
يثقل . وإعا خفت موازين م من خفت موازبنهم يوم القيامة بانباع الباطل وخفته 0 
0 ” ليزان لايوضع فيه إلا الباظل أن + ذف . وإن الله ؤكر أهل الجنة بأحسن أبمالحم » 
وتحاوز من ن يشام . فيقول القائل أنا دون ه ؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء . . فإن الله ذ كر 
أهل النار بأأسوأ أعمالم م » وزد علييم صالح الذى عملوا ؛ فيقول القائل أنا أفضل من 
مؤلاء . وإن الله ذكر آية الرحمة واية المذاب ليسكون للؤمن راغياً راهباء ولا يلق ظ 
ْ 
ْ 
| 





1 


يديه إلى التبلكة » ولا يتمنى على الله غير الحمق . فإن حفظطت وصيّىق هذه فلا يكون 
فائف أحب إليك من اموت ولا بدّلك منه . وإن ضيعت وصيتي فلا يبكون غاب 
ٌ مش إلنك من موت ولا بالك مئة 4 ولست كعد ه. 


فال سميق بن المي الا احتضر أى وك «رطن. ان شه اناه اناس من 
الصحابة» فقالوا ياخليفة رسول الله ملى الله عليه وسلم زودناءفإنا تراك لما بك . 
[ تفال أو بكر : من قال هؤلاء الكلمات ثم مات ء جمل الله روحه فى الأفق البين . 
قالواوماالأفق البين؟قال قاع بين يدي العرشء فيه رياض الله وأنهار وأشجارء 
| شاه كل بوم مأنه رحمة . فن قال هذا القول جمل الله روحه فى هذا الكان. 
ا مايه اماق من غير عالءة 00 جعللهم فر يقين » فريقا للنييم » 
1 5-5 أن لت الست كقا وسييا ويا ورشيداء فلا تشقنى 
ععاصيك الهم إنك عامت ماتكس ب كل نفس قبل أن نخلقها » ؛ فلا تخيص لماجا عاست 








سمت و حك ا ل د ا 2 


ددع مر ع ورين ومو يجا شد وسح د نعو 2 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء 0 النادنا 


مم 2 
_ تت يبت ع 0 م م يي - كج ص ب عوط د ص ا جا 0 0 ون 








مشيئتك أن أشاء مايقرى إليك إللمم ” قد قكرت حركات العبأد » فلا يتتدرك 
قيء إلا بإذنك ؛ فاجمل حركاتى فى 1 . اللي إنك خلقت الخير والشر »وجعات | 
لكل واحد مهما عأملا يعملبه » فاجعلنى من خير القسمين . اللبم إنك خلقت الجنة 0 
والنار » وجءات لكل واحدة منهما أهلا » فاجملنى من سكان جنتك" .الهم إنك ١‏ 


ْ 
فاجعلى عرب تستعميله بطاءتك اللمم إن أحدا لا شاء دق شاه 00 ؟ فأجءل ظ 





0 أروثت بقوم الضلال » وضيقت به صدورم » فأشرح صدرق لأ يمان وزئة اق قلى‎ ١ 
اللهم إنك ديرت الأمور » وجملتمصيرها لاك » فأحينى بعد لوت حياة طبة ؛ ورب‎ ِْ 
إليك زلق .اللمم من أ صبح وأمدى ثثثة ورجاؤه غيرك فأنت ثتتى ورجائ »: ولاحول‎ ْ 





ولا قو" ة إلابالله . قال أو بكر هذا كله فى. كتاب الله عم وحل 


جهههؤ)هله)ه]ه هه ] هلجس سي | 


وذاة .محري الخطاب دعا )م 


|[ قفالسمرون ميمون :كنت قاما غداة أصيب حمر ما بينى ويينه إلا عبد الله عباس 
ظ وكان إذا م بين الصفين قام ينهماء فإذا رأي خللا قال استووا حتى إذالم يرهم خللا 
| تدم فحكبر ٠‏ قال ورعا قرأ سورة يوسفء أو الاحل» أو نحو ذلك ف الركمة الأوك 
| حتى يجتمع الناس . . فاهو إلا أن كر »فسممته يقول . قتانى أو أكلنى الكلب » حين 
| ظمنه أبو لؤلؤة . وطار المج بسكين ذات طرفي » لاجر لى أحد هيا أ الا إلاطنه ا 
| حتى طعن ثلاثة عشر رجلا . فات منهم نسعة . وفى رواية سبعة . فلما رأى ذلك رجل من . | 
١‏ من السامين طرح عليه ينا . فاماظء ن المج أنه مأخوذ تحر نفسه . وتتاول مر وى 
ْ ظ 


له عنه عبدارحن بن عوف فقلامه . . فأما م نكان ولى تمر فقد.رأى ما رأيت . وأما نواحى 
للسجد ما يدرون ما الأم» غير أن فقدرا صوت جمر » وثم يقولون سبحان الله سبحان 
الله » فصل بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة ذاما انصرفرا قال : يأابن العبأس» انظر منفتلى 
قل قتاب ساعة ثم جا قال ؛ فلام الغيرة إن شعبة ٠‏ فقال صمر رضي اله عنه» قائله الله » 
اند كثنت أمرت ,4 معروة ثم قال : الجدلله الذى! يجمل منبتى بيد رججل مسلي . . فدكنت" 


تجدجع يحمي عن تون نعو م رصت لصو حي يو و يت مع حت ا ل 52 يجب حصنت بمو بمج بح رحيت حعن صبع نب ند وح دحوو و تعد يلت دع تع 





اسه رميو > بم يخي 0 






نت وأبوك تحبان أن ييكثر الموج بالدينة . وكان المباس أ كثرم رقيقا . فقال ابن عباس: 
إن شنت فعلت . أى إن شت قتلنام . قال بعد ما تدكاموا بلساني » وسأوا إلى بنع 
يجهرا حجكم ‏ فاحتّل إلى لى ببتهء فانطلقنا معه . قال وكأن الناس لم تصبهم مصيية قبل 
.يومئذ. . قال فقائل يقول أخاف عايه ؛ وقائل قرول نام .أي بلبيذْ فشرب منه » 
فرج من جوفه ثم أني بلإن فشرب منه » فخرحح من جوفه . فعرفوا أنه ميت :قال : 
فدخلنا عليه ؛ وجاء النأس نون عليه» وجاء رج لشاب فقال: أبشر ياأمير اللؤمئين يبشرى 
من الله عز وجل » قدكان لك صعبة من ستول الله صلى الله عليه وسلم » وقدم فى الإسلام 
م قد عأمت » ثم و ليت فعدلت ؛ ثم شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلي ولالى. 
فليا أدير الرجل إذا إزار هس" الأرض» قال ردوا علي الغللام . فتال باابن أ ءارة توبك 
ذإنه أبق لثوبك » وأئق ربك ثم قال : ياعبد الله انظر ماءليء مرت الددين . فحسبوه 
فوجدوه ستة-وتمانين ألفا أو تحوه . فتال لهال أل عن ادافين أموالهم ؛ 
إلا فل فى نى عدي بن كم ء أن متف أموالهم فمل في قريش » ولاتعدم إلى غيرم 
وأدُ عنى هذ المال . انطلق إلى أم المؤمنن عائشة » فقل عمر يقرأ عليك السلام ‏ ولا تقل 
أمير ااؤمنين ٠‏ فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا . وقل بِستَأذن تمر بن الطاب أن ,يدفن 
عامه . ذهب عبد الله فسل واس أذ » ثم دخل عايها فوجدها قاعدة تبكى . ذتال 
قرأ أعليك عمر بن الطاب السلام» ويستأذن أن يدقن مع صاحييه .فقالت كنت أريلاه 
لنفمى » ولأوئرنه البوم على تفسى . اما أفيل قيل ه# ذا عمد الله بي ن عمر قد جاء فقال : 
ارقموتى ‏ فأُسئده رجل إليه » فقال مالدريك ؟ قال الذى نحب با أمير ااؤمنين» قد أذنت . 
قال الله ما كن شي أم يمن ذلك * فإذا أ تبت فاجاونى» ٠‏ لم سم وقل : :ستأذن 
عير ' فإِن أذنت لى فأدخاوتى » وإن ردثتى ردوقى إلى مقابر السامين 
وجادث أُمالؤْمنين حفصة والنساء سترنماء فما رأيناها قناء فوحجت عليه ؛ فبكت 
هنده ساعة . واستأذن الرجال » فولجت داخلا؛ فسممنا بكاء ها من داخل . ققالوا أوص 
يأمير الؤمنين واستخلف . فقال ماأرى أحق بهذا الأمى من هؤلاء النفر الذين 
توق رسول الله مل لل عليه وسلم وهو عنمهم راض . فسعى عاياء وءمان ؛ والزبير ء 
ف النبيذ : ششراب هن الغر غير مسكر 


مه ا ا 0 ور حلا عر يد حيو عو ون مالو ولو له سراه ص و ف مرو ل يي 
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51 احياء علوم الدين ب الجزه ا يا‎ ١ 


تب تن ع م و يي 0 ب 5 0 0" ع دحمو تبح وت نض سا تت جا 2 ويفيفى 








وطاحة : وسعدا ؛ وعبد آلرحمن . وقال شهدم عبد الله بن ممر وايسله ه ن الأص 
شيء هكبيئة التعزيقله . فإن أصابت الإمارة سمدا ذذاك » وإلا فليستعن به أي مر ' 
فإ م أعزله من يجن ولاخيانة . وقال: أوصى المليفة من بعدى بالمباجرين الأواين أن 
يعرف لمم قضليم » ويحفظ م حرمتهم ٠‏ وأوصيه بالأنصار خيراء الذين نبوتؤا الدار 
والإيهان من قبلبم » أن رقبلمن محسنيم : وأن يعفو نمسم . وأوصيه بأهل الأمصار 
خيرا» إلمورده الإسلام ؛ وجباة الأمو 0 ؛ وفيظ العدوة» وأن لايأخذ مهم هم إلافضاهم 
عيضا منبم. وأوصيه بالأعراب خيرا » نم أصل العرب » ومادة الإسلام » وأن يأخذ 
منحواثى أمواهم ويرد عل فقراهم ء وأوصية كانه لعن رودل وتنة رسول الدصل 
الله عليه وسمل » أن يوق هم بعبدم » وأن بقائل لهم من ودائهم؛ ولأيكانمم إلاطائهم 
قال فاما قبض شر جنابه » قانطلقنا تثى ؛ فسلم عبد الله بن حمر وقال: : ستأذن 
مر بن الحطاب. ذقالتِ أدثاو 7 افا دغاره ق فى مو مع هنا لك ممع ماح 4 الخديث 
وعن الني صلى الله عليه وس قال ”© دتاللى جبر يل عَلَيْهِ السام ليك الإسلام 
قل موات ع » . وعن ”ابن عباس قال: ومنع مم علس ريره » فتكنفه نس يدعون 
ويصاون قبل أن يرفع » وأنافههم »قل يرعنى إلا رجل قد أخذ يمنكي » فالتفت فإذا هو 
علي “بن أنى طالب رضي اللعنه قترحم على عمر وقال : : ماخلفت ت أحدا أحب ل ,أن ألق الله 
ليده وأ لله إنكنت لأثان م ليجعانك الله ه صاحبيك ؛ وذلك أ ى كنت 


كثيرا أ م التي صلى اك فليه وسلم قول هدعبت أن أ بكر وعم حرجت 
أ وَأبو بكس وعم وَمَخَلتْ أن وَأَبُو , وَعمرأ ره » فإق كنت رخ 


| أولأظن أن جلك الله معبنا 
سس مس ب 0ك 
(1 ) حديث قال لى جبريل عليه السلام ليك الاسلام على موت حمر :أبو بكر الأجرى فى كتاب الشريعة 
من حديث ابي بن ثعب بستدضعيف جدا وذكره ابنالموزى فالوضوعات. 
(؟) حديث بث ابنعباس قال وضع عمر فى سريره تكنفه الناس يدعون ويصلى فذكر قول لى بن أبمطالب 
كنت كثيرا أسمع الني صلى الله عليه وسلم يقول ذهيت أناو بوكر وعمرالحديث :متفن عليه 





مهدح متت من نعلت ذه جه جسهيد 42000 رودم نه د رع حدعت تج جا جم ب حت دج نت عب 6ج 04247222 00 0 3 ل ع و وت بعلت درت بمج حو وه معنت 








و حت كر من و وجو م ا و ا و اي ا ل 


وفاة ..عهان رض ى الر صر 


الا و 7 بد أن بن سلام : : أيدت قاع ى عنهان لأسل عليه وهو 
صو و فدخلت عليدفقالمرحبايأخىرأيترسول الله صل اله عليهوسل اليلفىهذه الموخة؛ 
وهى خوخةف اليت فال با عمان» موك قلت ' لهم . قال عطشوك . قلث نعم : فأدلى 
إلي دلوا فيه مأء ؛فثمرلت حتى رويت» حت أنى لأجد بردهبيل ندلى وبين كتى » وقال لى . 
إن شت م ص رات رجه ٠‏ فاختر ت أن أفطر عئده . فقتل ذلك 
اليوم رضي الله عه . وقال عد الله بن سلام من حشر تشحط عمان فى لوث دين 
حر حعماذا قال عْمان وهو يتشحط ؟ قالوا سعمناه بول : الوم اجع 7 تمد صلل لله عليه 
1 9 اقآل والذى نفسى بيده أودما الله أن لايجتمعوا أبدا ما اجتدءوا إلى.بوم ل 

' نمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم ء'ْمان رضي 
8 التوتى بصاحبي؟ اللذر,. ن ألبام علي قال فحىء هما كأها هما لان اه 
فأشرف علوم 0 عنه فقال : أنشد لله والإسلام .هل تعادون أن رسول الله 
صل الله مهرما ندم المديئة وايس بها ماء ستعاب غير بكر رومةء " 0 07 يشترى 
ينه عدن ا نَم دلآه ا'لسالوين محر 1 ما فى المنة 4 فاشتر ينبأ من صلب 97 
قأم اليوم متتو أن خرن مها ومدهاداليض > قالوا 00 . قال | نشد لله والإسلام 
قل تدلنون ال سودت جيش المسسرة من مالى ؟ قالوا : 50 اله و الإسلام؛ هل 
انرايد ازترمات بأهله ‏ ذة آل يسول ا صلى الله عاية وس م ن اشارى 
ف ال فلآن فيزيدها في اللسجد اك يما فى الأئة'» فاشتريم أمن صلب مالى : 

أتم البوم” نه وى أن أن أصلي فيهأ ركمتين ؟ الوا اللمم عم . قال أنشدم الله والإسلام ؛ هل 
تون أن:رسول ان مل الله عليه وسلم كان على بير سك وفبنة أ كر وتمرو آنا 
تورك الما سح تنانظت سار 0 ركشهبر له وقالداتك»” بير * فَاعَلئِك 
[لائنبي” وصد يق وَشهِدَانْ » قالوا الهم نمم . قالاللهأ كبر شبدوا ورب الكعبةأ فى شبيد 


فررو دس م ناسو د ف اله راجا بن و سه راطو بو مر تك ها جر مضه ا و ج0707 زو ا رو ٠+:‏ اها 100077 بت بو مت ا 07-100 جا اوور 1 
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١‏ آحاء علوم الدن الور الخامنى مقر 


9 590 5 مبوسهة 250000 0 
حي حم ب م 227 م نجه عر ميم موريحيةا م م ل لحني دجت ات 2 0 





وروي عن شبيخ *ن طيّة : أن عيان حينل ضرب والدماء تسيل عل لطيته دمل 'قول: 
ظ لاإله إلا أنت سبحاءك ابي" دنت م.ء ن الظالمين 3 الوم | الى أستعديك علوم 1 واستمينك 
ؤ على جميع أمووف 11 أهااك الصير على ماابثليانى 


| 
ا - 0 
ظ دناه ص كر أد وترم 
قأل الأصبغ الحنلى : لما كانت الليسلة التى أصيب فيهاعلي” كرءاللموجره,أناءا نالتياج 
| حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة » وهو مضطجع متثافل ءاد الثانية وهو كذلك» 
ٍْ م عاد الثالثة ؛ فقام على عتى وهو ,تقول , 

أشدد حيا زعك اموت فإرتف لاوت لانبم 

ولا مزع من الوت إذا حل بواديكا 
٠‏ ذأمأ بلح الياب الصغير شك عليه ابن ماجم فشسر به 6 لشرحت أ مكلئوم ابنة على" رضي 
| ١الله‏ عنهء ملت تقول : مالى ولصلاة النداة ؛ قتل زوحى أمير اللؤمنين علاة النداة » 
وفتل أىصلاة النداة. لعن شيخ من قر نش ؟ أنعليا كرم لنوجيه «لأضر يهان ماجم “قال فزت 
وربالكعبة وغن د بن علي أنه لا شرب أوسى »نم ينطق إلاب/ لالح قيض 
١‏ وا م لل المسن بن عا ي رد بي الله عثهما » دخا لعليه الحسين رضي الله عنه فقال يأأخى 
١‏ لأي شىء تجزع ؟ تقلدم على ا الله عله وسلم » وعلى علي" بن أبى طالب ؛ 
أ .وها أ بوالدء وعل خدكة بشت خوبلد » وفاطمة ار 
| وحيفر ع وهماعماك .قال يأأخى » أقدم على أم أقدم على دكله 
ْ خانم بن المسن رئى الل عنهمأ قال :ا لما وَل الوم بالمسيف رذى الله 
1 عنه » وأيقّن عب 0 ١‏ 











ا الأمر مائرون » وإن الدنيا قد نغيرت » وتنكرت ؛ وأدر معروفها » وانشمر تحت لبق ا 
|[ منها إلا كصبابة الإناء. الاحسى من عيش كالرى اليل . ألاترون المق لايل به )ا 
ظ والباطل لايتناهى عنه . ليرغب المؤمن فى لقأء لله تمالى » و إلى لاأرى الوت إلا سمارة, | 
ْ٠‏ والمياة مع الظالمين إلا جرما ا 
ْ ل 
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3617 ذكنف مسا 


ْ الباب المتأاسر 
ا فى كلام اختضرين من الخلفاء والأمراء والصاخين 
1 لآ حشرت معاوية بن ألىسفيان الوفاة قال , أقمدوق . تأقمد» لجسل يسبح الله تال 
ْ ويذكره ثم بكى وقال : تذكر ربك يامماوية بمد الحرم والانحطاط » ألا كان ههذا 
١‏ وغصن الشبابء أضرريآن | وبي حتى عملا بكاؤه وقال , يارب ارحم الششيخ. العام ؛ 
ذا القلب القاسى اللبم أقل المثرة » واغفر الزلة؛ ومد بحامك على من لم يرج غيرك » 
| وأشق بأحد سواك . وروي عن شبخ من فريش ».أنه دحل مع جاعة عليه فى 
مرضه » فرأوا فى جاده غضونا . مد الله وأثني عليه ثم قال : أما بعد » فبل الدنيا أجبع 
إلا ماجر بنا ورأيناء أما والله لقد استقبلنا زهرها يحدتناء وباستلذاذنا بميشنا » فالبثتنا 
الدنيا أن تتنضت ذلك منا حالا بعد حال » وعى وة بعد عى وة» فأصبّحت الدنيا وقدوتر” 
وأخلقتنا » واستلا*'مت إلينا . أف للدنيا من دار » ثم أف لما من دار 

ويروى أن آخر خطبة خطبها معاوءة أن قال اي 
وإنييفد وليتتم » ولن يكم أحد من بسدى إلا وهو شر منى + ؟! أن من قبل خيرا منى 
ويائزيد » إذا وفى أجل فول غسلى رجلا لبيبا » إن اليب من ل ذه قي سل 
وليجهر بالتكبير نم أمد إلى منديل فى المزانة فيه اوت من يات الني صل الله عليه وسلمء 
وقراضة من شعره وأظفاره ؛ فاستودع القراضة أننى » وفمى » وَأَذنى » وعبنى » واجعل 
ثوب عل جلدى دون أ كفانى . ويايزيد ؛ احفظ وصية الله فى الوالدين » فإذاأدرجتموى 
١‏ فى جديدى » ووضعتموى فى حفرتى » فخاوا معاوية وأرحم الراحين . 
ظ وقال عمد بن عقبة : لما نزل عماوية الموت قال : باليتتى كنت رجلا من قريش بذى 
طوي » وأنى لم أل من هذا الأمس شيثا . ؛ولما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة» 
نظر إلى فيال يجاني «مشق ق يلوى وبا يبده ثم ,يضرب به الغسلة » ققال عبد الملك ١‏ 
ليتنى كنت فسالا 1 كل من كسب يدى وما ييوم » وم أل من أمر الدئياشيثا. ٠‏ فبلغ ذلك 
أب حازم قال : الجد لله الذى جملهم إذا حضرمم لوت يتمنون ماحن فيه ٠‏ وإذا حضرة 
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"5 ' أحماء عاوم الدن_ الجرء الحاحى عر‎ ١ 


ع عد لج ستبري ردب وم بي عر د 
2 ا ا 1 





ارت لم تمن مام فيه . وقيل لد الملكبن مر وان فى مرطه الذى مات فيه. كيف 
تحدك يأأمير 1 مني ؟ قال أجدى جا قال الله تعالى ( وَلقَدْ مر ] فرادى كا لقم 
ل م وَزَاه بو رك 7©)الاية » ومات 
وقالت فاطمة بنت عبد اللك بن مروان » امرأة عمر بن عبد المزيز . كنت أسمم 
حمر قى مرخه الذى مات فيه يقول : اللبم اخف عليهم مونى وأوساعة درك مهار . فاما 
ش كان اليوم الذى قبض فيه » خرجت من عنده » لاست فت اخ بيى وييشه بأب » 
وهو فى فيه له فسمعته ,قول ( نلك الكو التمرة حملي دن لاريدون عُدُوافى 
الاءرْض ولا ساداوا لما قب “لي )مهدأ مات لاأسيع 4 حركا ركدولا كلاماء قات 
أوضيف له : : انظر أنائم هو ؟ ذاما دخل صاح » ذو ثبت فإذا هو ميت وقيل لا حضره 
الوت : عبد يأمير الؤمنين ؟ قال أحذرم مثل مصرى هذاء فإنه لابد لي منه 
وروي أنه لما ثقل تمر بن عبد المزيز دعي له طبيب فاما نظر إليه قال : أرى الرجل 
قد ست ال 3 .ولا امن عليه لوت فراع تبن ر لهسره وقال بولا تأمرن د الاوك أضال 
من لم يسق السم . قال الطبييب : هل أحسست بذلك يأمير الؤمنين ؟ قال نم قدعرفت 
ذلك حين وقعقى بطنى قال فتمالج عي الؤمنين)؛ فإتى أغاف أَنْ ذهب نفسلك . قال ربى 
خير مذهوس إليه . واللّه لو علمت أن شفائي عند شحمة أذ مارفمت يدى إلى اذ 
فتناولته . اللبم خر لعمر فى لقائك . . فلم يلبث إلا أياما حتي نات 
وقيل لم حضرته الوفاة بكى فقيل له ماء بكيك باأمير الؤمنين ؟ أبشر فقد أحيا الله بك 
سدنا» وأظبر بك عدلا انك م قال أل س أوقف فأسكئل عن أمر هذا الماق ؟ فواق 
أوعدلت فيهم لمفت على نفسي أن لاتقوم بحجتهأ بين يدي ى الله إلا أن بل ب اهحنا 
فكيف بكثير مما طيمنا » وفاضت عيناه » فلم يلبث إلا سيرا حتى مات 
ولا قرب وقت موتهقال : أجلسوق . فأجلسوه فقسال أنا الذى أمرتى فتمرت 
ومميتنى فعصيت ؟ ثلاث مرات ولك ءلاإله | إلاللّه . 0 رأسه فاح النظر » فقيل 
!:. لافى ذلك ء فقال : إلى لأرى خضرة مام بإنس ولا جن .ثم قبض رحمه الله 
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وشَّكي عن هرون الرشيد أنه انتق أ كفانه بيده عند الوت ءوكان ينظر إليها ويقول 
لماع اليا ملك" عتى لمات 8 ) 
وفرش الأمونرمادا واضطجع عليه:وكان يقول :يام ن لايز ول ملك ار عدولةز الا 
وكان امعتصم بقول عند موته : أوءامت أن سمرى هكذا قصير ماقفنات 
وكان المتتصر ييضطرب على نفسه عند موته » فقيل لابأس عليك يأمير الؤمنين . 
فقال ليس إلا هذا لقد ذهبت الدنيا وأقبات الآخرة ظ 
وقالمرو بن الماص عندالوفاة وقد نظر إلىصناديق لبنيه, من يأخذهابمافيباليته كانبسا  )١‏ 
و وقآل الحجاج عند موثه : اللهم اغفر لى » ٠فإن‏ الناس يقولون إنك لاتنفر لى . فكان !ا 
ظ عمر بن عبد المزيز 'نمحبه هذه الكلمة منهء ويغبطة عليها . ونا حكى ذلك للحسسكف. | 
| قال أفاهها؛ تيل نمم . قأل عسى . ا 
مسي أن 
أقاويل جاعة من خصوص الصالحن من الصحابة ا 
والتابعن ٠‏ ومن بعده, من أهل التصرف رضى الله عنم أجمعين ا 
لا حضر معاذا رضي اللّعنه الوفاة قال الليم إنى قدكنت أخافك »وأنااليوم أرجوك 1 
اللبم إنك تم لأنى مأ كن أحب الدنياوطول البقاء فير| لجري الأنهار » ولا لفرس الأشجار ا 
ولكن لظم الحواجر ؛ ومكابدة الساعات » ومزاحمة الملماء بالركب عند حاق الذكر . ولا 
اشتد به انزع » وترع نزمالمرنزعه أحد »كان كبا أفاق من غمرة فنح طرفه ثم قال: رب 
ماأخنقنى خنقك » فوعزتك إنك نمل أنْ قلى حبك 
"" وما حضيرت سامان الوفاة بى » فقيل له مابكيك؟ قال ماأبكى جزعا على الدنياء 
ولكن عبد إلينا رسول الله صل الله عليه وسل أن تكون ”بلنة أحدنا من الدنيا حكزاد | 
الرا كب . فلما مات سامان نظر فى جميع مائرك فإذا قيمته بضمة عشر درهها ' 








| 
وس يس م م سس || سب ب سيِسِييِتٍِ 

(1 ) حديث لما حضرت سامان الوفاة بى وفيه عهد إليئا رسول الله صلى الله عليه وسم أن يكون بلئة | 

أحدنا من الدنيا كزاد الراكب : أحمد والحام وصححه وقد تقدم | 

١ 

ٍ 
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سس سس 
19 إسلياقة الراك 








١‏ العراء علوم الدين . د آالآجزء الخاسى عكر 00 وكم؟ 


ومو ا قدي لت لك لدت ددع رذ نر وكرت ضعت سير قي 


ين بمسر رت و ميت | ججح م ا 0 





ولما حشر بلالا الوقاة قالت أسيابه : وإحز نه . فقال :بل واطرباء » دأ ثألى الأحبة 
مدا وحزبه ٠‏ وقيل :فتح عبد الله بن البارك عينه عند الوفاة وماك وقال ( لمثل هذا 
ليل المأملو 0 0 . ولا مشي إبراعيم النشمى الوفاة م يكيك؟ 
قال :أ نتظر من الله رسولا يبش رن بالجنة أو بالنار 

ولا حضر ان المتكدر الوفاة بكى » فقيل له مابيكيك؟ فقال: لله ماأبى لذني اعم 
أنى أنيته » ولكن أخاف أنى أتتيت شيعا حسبته هيا وهو عند الله عظيم 

ولماحضرعامر بن عبد القيس الوفاة بكى«فقيلله مايبكيك؟ قالماأبكى جزعامن لوت 
ولاحرصاعل الدنياء.ولكن أ بكى على مايفوتتى من ظمأ المواجرءوطلى قيام اليل في الشتاء 

ولا حفرت فضيلا الوفاة غثي عليه م فتح عينيه وقال ٠‏ و بعد سفراه وائلة زاداه 

ولا حضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه : اجمل رأمى على الثراب ؟ فبكى نصر 


٠‏ قال له مايكيك ؟ قال ذ رت ماكنت فيه من النميم » وأنت هو ذا ترك تقراغرها 





(مو< مج .عنتمي 


ال اسكت ء فإلى سالك الل تعالى أن حبنى حيأة الأنمنياء؛ وأن عم ى موت الفقراء 7 
ثم فال أله : لقتى » ولا تعد على "مالم | رجا م بكلام ان 

وقال عطاء ٠‏ 8 إن إسار , . تند ىآبلسن أرجل دل اأوتءثقال ل يموت فقالما متنك بعد 

ويكى عضوم ارت 6 فقيل له ماسكيك 0 قال 3 فى كتاب أله تعالى 5 قوأله 
عز وجل ( إأما قب اله من المتقين '"" ) 

ودخل الحسن رض الل عنه عا فى دجل بود بنفسه قال . نامراهذا أوله ار 
أن ,تقى آخرمء وإن أمرا هذا آخره دير ر أن زهدنى أوله 

وقال الجريرى كنت عند النيد فى حال ترعهء وكات ادم اجحية وبومالنيروز 
وهو 1 القرءان» فختم مطحي اطالة ياأبا | القاسم ؟ فقال لخ وك بذ يذلاك ى 1 
وهر دا توق صيفىق 

٠. 5 5 ٠.‏ 0ل 
وفال روم : حشرت وفاة الى سميد الخراز وهو.رقوك.: 


هلس 15000011 


(20 الصافات 95 للائدة ‏ بام 


جع 5 حصرحية- 
بن دده دج جح معو جع جع و «عنو مر ع رج شهدت متمد اع رعو لصوتن ودعيته عم اج مراع حو رت مد بوت 4 حم صجو د يدير لهب مداه حدمت حم جعوع حصت هد 
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لح » حمسو ريه زع رسه و #رد+ ونه نجه دعي مج رحا وت رز لعو ابيع ليع يو م 2 رم رك 0 
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الح مشي جع ودء رحو جع ون صر يو هت و نع و لمج ور لمع مر و مولت ار ام لد و وعد مور موت معلل ال مد دعوم د 1 100 وزاك وى لمرايو 


حتين قأوب العارفين إلى الذاكر وذ كارم وقث المناجاة لأسن 
أدبرت كؤس لمنايا عليم فأغفواعن الدنيا كإغفاءذى الشكر 
سو مهمو , جوالة عمستكر به أهل ود الله الأيجم الزهر 
فاجسامبم فى الآرض تتلى بحبه وأرواحبمفى الحجب نحو الملا تسرق 
فا عرسوا إلا يقرب حبيهع وماعرجوامن مس بؤس ولاضر 
وقيل للحنيد . إن أبا سعيد المراز كان كثير التواجد عند اللوت . فقال ١‏ لم بن سسب 
أن تطير روحه اشتياقا : وقيل لذ النوزعندموك «مانشهى ا 
وقبل لبعضبم وهو فى التزع . قل الله . فقال إلى متى تتولون الله » وأنا ترق يله 
وقال بعضبم . كنت عند ممشأد الدينورى » ققدم فقير وقال . السلام عليكم هل هنأ 
موئع نظيف كن الإنسان أذ يموت فيه ؟ قال نأشاروا إي بسكا »وكان مز من ماه 
قبده اند الرطورة» ور ماقا آنه ومني إلى ذلك الكانء ومدّ رجليه» ومات 
وكان أبو المياس الدبنورى يتكلم فى عبلسه ؛ فصاحت امرأة تواجدا , ٠‏ فتقال لحا موق 
قنامت الرأة » فليا بلنت باب الدار التفتت إليه وقالت . قد منت . ووقمت مبتة 
ويحكى عن فاطلمة أخت أبى ء على الروزبارى قالت . ا قرب أجل أبى علي الروزيارى 
وكان رأسه فى حجرنى » فتح عينيه .وقال . هذه أبواب السماء قد فتحت» وهذه الجنان قد 
زينت » وهذا قائليقول ؛ يأبا علي قد بلمناك الرتبة القصموى » وإن امثر دها. مم أنشأيقول 
وحقك لانظرت إلى سوا كا بمين مودّة حتى. أرا كا 
أراك ممذبى بفتور لفل وبالحد الوره من حياكا 
وثيل لاحنيد قل لا إله إلا الله . فقال مانسيته فأذكره 
فسان سس الف 5 رأن الدينوري خادم الشلى » ما النى رآيت منه ؟ فقال قال 
عل تدر م مظلمة » وتصدقت عن صاحبه بألوف ف » فا على قلى شغل أعظم منه ثم قال : 
وى للصلاة » ففعلت » فنسيت تخليل ميته ؛ وقد أمسك عل اسانه » فقبض عل يدى 
وأدخلها فى ميته »ثم مات . بق جمفر وقال ' ما تقولون فى رجل لم يفته فى.آآخر عمره 
أدب من آداب الشريعة . وقيل لبشر بن الحارث لما احتضر : وكان رشق عليه : كأ نك 
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١‏ احياء علوم الدين الحرء اشاس مشر 1 لأاق3ل؟ 
تو جم م د و ووو و و بت 





لحب احياة ١‏ فقال : القدوم على ان شاد بام 8 
و قل لصالح ان سيار : ألا : ومهى انك وعالك 0 ذال إف لأستحى مزل الل أن ْ 
أوصى بهم إلى غيره . ولا احتضر أبو سلمان الداراتى ء اناه اصمابه فتالوا : أبشر فإنك ا 


تقدم على رب غفور رحيم ؛ فقال لهم : 1 تقولون العدر فإنك تقدم على رب محاسيك 
الصخارةوسافيك بالك ٠‏ ولما احتضر ابو بكر الواسطى قيل له :أوصنا .فقال احفظوا || 
مراد الق فيع . واحتضر بعضبم فكت ام أنه.فقاللماما يكيكونتالكتعيكأكى ١‏ 
فقال؛ . إن كنت با كية فابى على نةسك » فاقد بكيت لهذا الوم أريمين سنة ١‏ 
وقال انيد 1 دخلت عل سري السةعلى أءو دهفىمر ضمونه فقات كف نمدك؟ فا نشايقول ١‏ 
كف أشكر إلى طيبي مابى والنى بى أصابى من طيبى ., ا 
فأخذتالروحة لأر و حدفقال , كيف يحد ريم المروحةءّن جوفديحترق ! ثمأنشايقول ا 





التلب ترق والدمع مستبق2 والكرب نمم والصير مفترق ١‏ 
كيف القرار على من لا قرار له هما جناه الموى والشوق والقاق ُ 
يارب إن يبلك ذيء فيه لى فرج ذامن علي به مادام .رمق ظ 

ظ وك أن قوما مر أحاب الشبلى دخلوا عليهوهو فى الوت » فقالواله : قل ١|‏ 

لاإله إلا الله . فأنشاً يول ١‏ 

إن بتا انك باحك خير متا إلى السرج ا 

وجبك الأمول حجتنا يبرم أ اناس بالج ظ 

لا أتناح الله لى فرجا يوم أدعو منك بالفرج ْ 

وحكي أن أبا المباس بن عطاء دحل طل الجنيد فى وقت أزعه» فسلٍ عليه ريميه؛ | 

ثم أجاب بعدساءة وقال : اعذر فى فإني كنت فيوردى نم ولى وجمه إلى القبلة وكيرو ومات ١|‏ 

وتبل للسكناتى لما حضرنه الوفاة ماكان مملك ؟ فقال لوم يقرب أجل ما أخركم .* ا 

وقفت على باب قاء ى أربعين سنة » فكاما مي" فيه غير الله ححيته عنه ١‏ 
وحكي عن ٠‏ الممتمر قال كنت فيمن ن حضر المكيبن عبد الاك دين جاءه ال ؛ فقات 
اللهم هرَ زعايه سكرات اموت فإنه كانوكان » فذ كرت ماسنه ؛ فافاق فقال : من التكام ؟ 
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” (كتاب الادعب/ 


ين ليام موعت ع عع حص لومي بوي ا يد اح وا سي 
الل 0000 ا و ا ا ا ا ا 1 ا 0221022 


١‏ قنات أنأ . فقال إنملاك لوث عه أسلام ,فول لى ' إف بتكل سكن رشق “م فم 
ولاحضرت يوت إن أسبإط الوفاة» شيده حذيفة فوجده قلنا . فقال» : يا أياتجذ 
هذا أوأن القاق. لزع ؛ قنال يا أبا جد الله » وكيف لا أقاق ولا أجزع وإق لاأغم أقم 
صدنت اللهفي شيء من تملى ! فقال حذيفة : واعبياه لهذا الزجل الصالح ؛ تحاف عند موه 
أنه ابعل . أنهصدق ان في شي سرت مله 
وهو الثارل قال. دخلتعل شيخ لى من أصعاب هذه الصقة وهو عليل » وه ويقول 
يمكنك أن تعمل ما تربدء فارفق بى. ٠‏ وداخل بعض الشايخ على تمشاد الدرينوى فى 
وفت وفاتدقتال 4 .فل لله تعالل وصسنع:مزياب الدماء » فضحك ثم قال , منذ ثثلائينه سنة 
تعرش علي الجنة يما فهاها أعرئها طرف 
وقيل لرويم عند لوت . قل لا لدإلا لله : فال لا أحسن غيره : 
ولاحضر الثوري الوفاة قل له . فل لا إله إلا اللّه. فقال أليس ثم أمر 
ودخل لز عل عاذي رجمة الله يهم فى مرمنه النى توفي فيه » قال له كنه 
أصبحت بعد اله ! فقال أصبحت من الدنيا راحسلا ء وللا خوان مفارقاءولسوء جملى 
ملافا :ولكأي ) للنية شارياء وعلى | الله نمال وارداء ولا أدرى أروحى تصير إلى النة 
فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيها . ثم أنداأ يقوله. 
ولاقمى قلي وضافت مذاه بعلت وجانى تحى عفوك سلما 
تعاظينى ذنسي ذاما قرنتهه يشوك رنى كان عفوك أعظا 
فازلت ذاعفوءنالاني مزل محود وتمفو مئة وتسكرها ظ 
ولولاك م ينوى بإ,ليس مابد فكيف وقد أغزى صفيك آدما ا 
ولاحضر أحمدين خضرويه الوفاة» سثل'عن مسألة . فدمعت عيناه وقال يأبي » ١‏ 
باب كنت أدفه خمسا وتسمين سئة » هوذا يفت الساعة لى م لاأدرى أيفتم بالسادة (١‏ 
أوالشقاوةءف اك أوان الجواب. . فهذه أقاويلم. وإنا اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم | 
قذلب على: بمضهم الحوف ؛ وم بعضيم الرجاءء وعلى بعضهم الشوق والحب ء فتكلم كل ١‏ 
واحد بموعلى الا ا سام ا 


نس بصم حم ودعو رجه و تعد 





1 
00 فت حعو عوج حي ممحندجه بعد موعن جر دوع بعد حي ماج دحت د بومعو دع دعو و دب كدت > كا د انعد دعت نهر حر - مين 
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ل لس الما الذلوى الكزه الخامسى عكار لكا 





ا الياب السارمسن 
أ فى أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور 
ْ اءل أن الجنائز عبرة للبصير » وفيها تنبيه وتذ كير لأهل النفلة' ذإنها لانزيدم مشامدتها 
إلاقسارة» ذم اظء نول أنهم أبدا إلى حنازة ةعبرم ينظر ونه و لاأنككسم بون أ4م لاعالة عل 
الماك و «لونٌ »أو تحسبون ذلك ولك: نوم على اقرب لا,قدرونءولا, تفكرون أن ام دمولين 
على ا 1 زهكذاكا: ا والحسيول؛3. يطل عوميدم بأهمء وانقرضعل القرب زمانيم فلااظان 
عرد إلى < دثارزه أزة إلا ويقدر نفسه ممولاعليها ؛ فإنه مول عليهاعل القرب » وكأن قد ؛ واعله 
فى غدأو بعد غد : وبروى ءن ألىهر برة أنه كان إذارأى حتازة قال . امضوا فإناعلىالأثر 

وان مكدول الدمشق إذا رأى <نازة قال . اغدوا فإنا راثدونء موعظة بليغة 
وغفلة سر ١‏ سس ( يذهب الأركل ا لاعقل له 5 وقال أسيد 5 حصار : ماشبدت 
حنازة خدنتى نفسى لنشيء موق ماهو مفعول 4 وما هو صائر إله 

ولما مات أخو مالك بن دينار . حرج مالك فى جنازتة يبكى ويقول : والله لاتترعيق: 
0-0 أعلم إلى ماذا صرت إليه » و لاأعم مأدست حيا . وتال الأمش . كنأ نشهد الجنائن 
فلا ندري من نمزتى طزن ابميع 

وقال ثابت البناتى كنذا نشبد المنائز فلا نرى إلا متقنهابا كايا 

فبكذا كأن خوفهم من لأوت والآن لاننظر إل جاعة بحضروزجنازة | إلا أ كارم 
لضحكون ويلبون » ولا تكلدون إلاى ميراثه ومأ خافه لورثته» ولا رتنحكر أقر أنه 
وأقار به إلا ف الخيلة الى ب اول بعص مأخلفهف ولا يتفكر وأحد متم إلا ماشاء الله ف 
جنازة نفسه فى حاله إذا مل عليها . ولا سبب لمذه النفلة إلا قسوة القاوب يكثرة 
المماصى والذوب » حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر »والأهوال الى بس أبدينا » فصولا 
نلبو » و تغفل » و له شتغل : عا لاعنينا : فنسأل اللّم تعالى اليقظة من م همده 'الدُمْلة» ذإن أحسن 
أحوال الماضرينعلى الجنائز يكام على ليت » ولو عقاوا 59 على أأقيم لاعلى الييت 

ظُُ ن ابراهيم اليا ت إلى أناس ترمو لمعل ليمت »نقال و ثرحمون على أ نقسم لان 
خيرا لج ؛ إنه امن أعوال ثألانة . وجه ملك لوت وقد رأى ؛ ومرارة الرت وقد ذان 
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وخوف الخاغة وقد أمن . وقال أبو مرو بن العلاء. جلست إلى جرير وسو على على 


تبه شرا » فأطلست جنازة فأمسك وفال . شيتى وال هذه المائز . وأنثا يقول ا 
تروعنا المنائز مقبلات ولبو حين تذهي مديرات ا 

كروعة ثئلة لنار ذئي فلا غاب عادت راتسات ١‏ 

فن اداب حضور الجنائز التفكر والتنبه» والاستمداد » والمذي أمامبا على هيئة ْ 


: ١ 

التواضع ما ذ كرنا آدابه وسينه فى فن الفقه ١‏ 
ومن آدابه حسن الظن يميت وإنكن فاسقاء وإساءةالظن بالنفس وإنكانظاهرها '! 

ا الصلاح ؛ فإن المئمة غطرة لاندرى حقيقتها . ولذلك روي عن عمر بن ذر أنه مات واحد ١‏ 
من جيرانه» وكان مسرفا على نفسه » فتحافى كثير من الناس عن جنازته» خضرها هو 
وص عليهاءفيادلى فى قبره وقف على قبره وقال : يرحمك الله يأبا فلان» فلقد صمت مرك | 
| بالتوحيد؛ وعفرت وجبك بالسجود . وإن تالوا مذنب وذو خطاياء فن منا غير مذنب ١|‏ 
| وغير ذى خطايا؟ . وبحكى أن رجلا من امنبمكين فى الفساد مات فبمض نواحى ‏ |' 
٠‏ البصرة ء فل تحد امرأنه من ينها على حمل جنازته ء إذلم يدر بها أحدمن جيرانه لكثرة ‏ |) 
فسقه .فاستأجرت حالين» وعلتها إلى الل »فا صل عليه أحد. خملتها| ل الصحراء للدفن ‏ | 
فكانعلى جبل قريب من الو صم زاهد من ااز هاد الكبار )“فر أنه كالمتتظر للجنازة » “م قصد 
أن يصلى عليبا . فاتتشرالخبر فى البلد بن الزاهد نزل ليصلى على فلانتفرج أمل البلد ؛ فصلى || 
| الزلهد وصلوا عليه » وتمحب الناس من صلاة الزاهد عليه » فقال قيل لى فى المنام انز ل إلى 
٠‏ موطْم فلان ترى فيه جنازة ليس معها أحد إلا اصرأة فصل عليه فإنهمنفورله .فزاد تيجب 
٠١‏ الناسعفاستدعى الزاهدامرأته» وسألباعر: حاله »وأنه كيف كانت سيرته.. قالت كا 
| عرف»ء كانوطول ثباره فى الاخور مشغولا بشرب اخ . ققال انظرى هل تعرفين منه 
3 شيئا من أعمال المير ؟ قالت نعم ثلاثة أشياء . كان كليوم .بفيق من سكره وقت الصبح 
يبدل ثيايه » ويتوضا » ويصلى الصبح فى جاعة »م العود إلى الماخور » ويشتغل بالفسق 
والثاني أنه كان أبدا لاخاو يننه من يقهم أو يتيمين » وكانٍ إحسانهإليهمأكثر من إحسانه ‏ | 
6< إلى أولاده » وكان شديد التفقد لمم. والثالت أنه كأن يفيق فى أثناءسكر «فظلماليل | 
!| 
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ادير الذين الجزه الخلسس مثثر؟ 1 


لبج 


ييكى ويقول اب أ ذادة من ذدال جنم تريد أن لاا ما اميت ؟ ين سه ا 


وعن صلة بن أشيم » وقد دفن أخ ل » فقال على قبره ١‏ 
فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لا أخالك تاجيا ٠‏ 
١‏ 

حال القير وأقاو م عند القبور ١‏ 


قال ''' الضحاك : قال رجل يارسول الله من أزهد الناس ؟ فال من 1 نس لذن 
يلور فصل لنة الدني) و1 0 عَلّ م يف و* ع دمن أنانة 4 وعد كت ١‏ 
0 ن أهْل ألْبُور» ٠‏ وقبل لعلي 1 رمالله وجهه : ما شأنك جاورت القبرة ؟ قال إلى أجدم ْ 


خيد يوان » إلى أجدم جيران صدق » يكفون الألسنة , ويذكرون الآخرة ١‏ 
وقال رسول الله مل الله عليه وسلم ا منظر 1 إلا وَألقيرٌ أمظ من 6 
وقال '"' حمر بن اتلطاب رضي الله عنه 0 [ 

للقابر خلس للد يركنت أو القورت نب و بكيت وبكوا ؛فقاله ماثبيكيكئ | 

قلنا بكينا لبكانك قال د هَذَا كيد أَى لين بت 0000 57 [ 

كأَذنَ لى تستذث: 4 أن" أستعف 4 تأى عل" أذ كنىما بد رلك ركد من الركقة» ٍْ 
وكان عمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقتف على قبر بكى حتى يبل لليته ؛ فسئل 0 

0 ا 


(الباب السادس فى أتاد يل العارفين على الجنائز والقابى ‏ 

(1) حديث الضحاك ال رجل يارسولاللهمنازهدالناس وال من لبنس القبور والبلى ‏ الحديث : تقدم 

(؟)حديث مارادت منظرا الاوالفير افلم منه : تقدم الاب الثالك من آداب الصحة 

() حديث عمر خرجنا مع رسول اله صلى لله عليه وى! م الى للقابر ملس على قير وكنت أدف النوم 
الحدث ؛ وفبه هذا قرةمئة بنت وهباستأذنت وبى فزيارتها فأذن لى الحديث ؛ وتقدم ١‏ 
فى أداب الصحة ايضا ورواه ابن ألى الدنيا في كتاب الفبور من حديث ابن مسعود وفيه ١‏ 
ذكر لعمر بن الخطاب وآخره عند ابن ماجه مختصرا وفيه ايوب بن هالي' ضعفه ابن معين ١‏ 
وال ابوحائم صا 

)4 حديث مان كان اذا وقف ل قير بى حق مل عديته وفيه انالقبر آول منازل الآخرة ؛ الترمذي << ا 
وحسئه وا بن ماجه والها 1 و يرجه وتقدم في داب الصحية ١‏ 
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وم ( كناب الشعب ) 


رو ب من روعت اك زح لطي« حح ددبت وعوت نعلت وسنت ون مدي حون ديج ) رحد حل 





عن ذلك وئيل له . نذ كر المنة والنار فلا تبكى ' وتبكى إذا وقفت قبر ! فقال سممت 
رسول الله صلى الله عليه وس يول و إن القثر” أو سكل الآخرة فإن' نحا مننه ظ 
1 رمه وَإِنَ 1 لجح مله يا ند أهذ > 

وقيل إن عرو بن العاص نظر إلى القبرة » فتزّل وصلى ركمتين » فقيل له هذا | 
شيء لم تكن تصنعه ! فقال ذكرت أهل القبور وما حيل بينم وبينه ' فأحييت أن ١‏ 
أتقرب إلى الل بهما . وقال مجاهد : أول مايكلم ابن آدم حفرته فتقول . أنا بيت الدوو |! 
وبدت الوحدة » وبيت الغرية ؛ وبيت الظامة هذا ملأعددت لك .فا أعددت لى ؟ ا 
وقل أبو ذر :ألا أخبرم يوم فترى ؟ يوم أوضع فى ق, ٠‏ وكان أب الدرداء | 
يعد إل القبور؛ فقيل له فى ذلك و 3 وإذاقتإنتابوقل ١‏ 
وكان جعفر بن ممد يأتى القبور ليلا و بقول ب أهل القبور مالى إذا دعو تم لاتجيبونى ا 
ثم بقول : حيل والله ينهم وبين جوابى ٠‏ وكأفى بى أكون مثلبم . لم يستقبل الصلاة 
إل ماوع الفجر ؛ وقال عمر بن عبد المزيز لبعض جلسائه ! يافلان» تقد أرقت اللبلة 
أتفكر فى القبر وسا كنه, إنك و رأيت اليت بعد ثلاثة فى قبره لاستوحشت من قربه 
بمد طول الأنس منك به » وارأيت ييتا يمول فيه الموام » ويحرى فيه الصديد » وتحترته ١‏ 
الببدان مع تغير الربح » وبلى الأ كفان بعد حسن الحيئة ٠‏ وطيب الربح » وثقاء الثوب . ١‏ 
قال ثم شرق شبقة خر منشيا عليه . وكان يزيد الرقاشى يقول : أمبأ القبور فى حفرنه»ء | 
والتخلى فى القبر بوحدته؛ الستأنس فى بطن الأرض بأعاله » ليت شعرى أي أعمالك | 
استبشرت » وبأ إخوانك اغتبطت ثم يك حتي ييل عامته» ثم يقول : . استمثر والله ؤ 
ا 

ا 

ظ 





أعماله المبالجمة ء واغتبط والله بإخوانه التعاونين على طاعة الله تمالى . وكان ن إذا نظر 
إلى القبور خار كما مور الثور 
وقال حاتم الأمم منمّربالقابر فل يتفكر لنفسه ء وإبد لهم » فقد خان نفسه وخانهم ْ 
وكان بكر العابد يقول :يأأماه » لينك كنت لى عتما » إن لابنك فى القبر حسا 
طويلا؛ ومن بعد ذلك منه رحيلا . وثال حى يابن معاذ : ابن ادم ء دعاك ربك ١‏ 
إلى دار السلام فانظر من أبن تجببه . إن أجبته من دنياك» واشتفلت بالرحلة إلبه ') 


ل مد لم سوا جحي مو دا جو مد لم دمن 


مس ع سي م ا ل لت 





يد عد مو جيهي > يي 3 “ته حت معي بعد ع عاو 2 د 
ل 


5 0 ) أخياء دلي م الك ع التاىف. ن قخم‎ ١ 


2-0 مكمه وت 


وخلها وإن أحبته ل ن قبرك منعها 5 وكان الحمن بن سا 

شول ؛ مأأحسن ظواهرك ء, | الدوافى فى واملندك 
وكان عطاء السامى إذا جن عليه الليل خرج إلى القعرة ثم يدول , بإأهل القبور» 

2 فواموتاه ‏ وعايكتم مالك : 0 وأ مملاه ,ثم يقول : .فذا ا ف القبورء غفدا 


5 
3 
6 
7 
3 


عطاء في القيور . فلا يزال ذلاك دأبه حت رصبح ٠:‏ وقال كاد ين أكثر مَنْ 
ذكر القبر وجدّه روضّة من رياض الإنة ؛ ومن غفل عن ذاه جنم دمن حفر النار 
-- الربيع بن حي لمارف داره قبراء ففكانٌ إذا وجد فى قلبه قسأوة دخل فيه 
ومكث ماشاء الله » ثم يقول ( رب اجون لل أَئمَن ماله فنا 
7 . ') برددهاء ثم برد على نفسه» ياربيع »قد رجمتك فاعمل 
وقال أحد بنحرب . . تتعجب الأرض من رجل عبد مضجعه » ويسوكى فراشه لأنوم 
فتقول نيابن آدم» إلانذ كر طول بلاك وماينى ويينك ثىه؟ 


وقال ميمون بن مورأن : ؛: شرحثك مع مر بن عبس المزيز إلى لى للقيرة » فلما نظر إلى 


القبور بى . ٠‏ لمأفبلعلي قال : بأميمون »هذه فبود اياتى فى أمية » كأنهم إيشاركوا أهل 
الدنيا فى لذانهم وعيشهم »أما ترام مرعى قد حلت بهم الثلات » واستحع فيهم اأبلى : 
وأصابت الحوام مقيلا فى أبدانجم . مم بك وقال : واه ماأعلم أحدا أنعم بمن صار إلى هذه 
القبور وقد أمن من عذاب الله . وقال ثابت البناتى : دخلت القابر فنا فسدت 
المروج منها فإذا بصوت قائل يقول : يأثابت » لابغر نك صموت أهلبا 2 فرق لقنن 
مغمومة فيب ٠.‏ وبروىأن فاطمةبنت المسين نظرت إلى جنازةزوجما الحسن بن الحسن 
فنعات وحبها وقالت: 
وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لقدعظمت لك الرزاياً وجلت - 

وقبل إنها ضربت عل قبره فسطاطا واعتكفت عليه سنة ء فلدا: مضت السنة تلم 

الفسطاط ودخلت الدبنة ؛ فسمموا صوثأ من جان البقيم : هل وجدوا مافقسدروا ١‏ 


ا فا 
إاؤءئرن : خؤذه 1١٠١‏ 
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تسرام اناي الأعرء .ل بخبرااعيرا » 
وقال أو موسي القيمى : توفيت اصرأة الفرزدق ؛ فخرج فى جنازلها وجوه البصرة 
رمم الحمن . تال له الحسن : : ياأبا بافراس » ماذا أعددت لمذا البوم؟ فقال شبهادة 
20000 .فلا دفنت أقام الفرزدق على فبرها فقال : 
أخاف وراء القبر إن إ تعافى أشد من القسبر التهابا وأميتا 
إذاجاءنى بوم القبيامة قائد عنيف وسو اق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولادادم منمشى إلى النأر مغلول القلادة أزرقا 
وند أنشدوا فى أهل التبرر : 
فف بالقبور وقل على ساحاتها من منسم الغمور فى ظلباتها 
ومن الكرم مني فى قمرها قدذاق برد الأمن من رؤعاتها 
أما السكون لذى العيون فواحد لايستبين الفضل فى درجاتها 
أو جاووك لأخبروك بألسن تصف المقائق بعد من الاتها 
أما الطيسع فنازل فى روضةء شفضى إلى ماشاء من دوحاتبا 
والجهرم الطافى بها متقاب فى حنفرة يأوسك إلى حيّاتها 
وعقارب نسىى إليه رةه فى شدة التمذيب من لدفاتها 
وم داود الطائى على امرأة تبك على قبر وهي تقول : 
:مه دمت المياة ولا نلها إذا كنت فى القبر قد ألدوكا 
فكيف أذوق لطعم السكرى وأنت يمتاك قد وسَدوكا 
ثم قالث: يلابناه؛ ليتشعرى بي خديك دأ الدود؟ فصمقداود مكانه وخر مغشيا عليه 
وال مالك بن دينار . مررت بالقبرة فانثشأت أفول : 
نيت اقلبور قناديها فأن العظم والتقس سر 
وأن اللسدل بلطانه وأبن 5 إذا ما اتغر 
قال - فلودويث من ينها أممع صوثاولا أرى شخسا وهو يقول: 
إلقفانوا جيينا فا سور ومانوا ججيما ومات السام 





سيوم وديوا دجم ور بي 
5 
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(أجاء علوم الو . الح : والخامم 0 م. ك5" 


و موده حاط يوعم ما يا ِ ان جوع ايا 


20 ولعدر شادت الى تيبحو تمان لت ابرق ١‏ 
فيأسائلى رك أناس مددرأ أعالاك في 5-5 وال اما ا 


فال : فرجمت وأنا ابل : 
أياث رمرث ماتربا فل ابر 

وجمد محكتويا على تبر . 
تناجيك أجداث وهن صموتث وسكاها نحت اراب عر ا 

أي جامع الانيا لني بلافه لمن نجمم الدنيا وأنت هرت 1 

ووجد على قبر آخر مكتوبا 1 





: 

أنا فم أما ذراك فواسم وثبرك معمور اللبوان ©. ١‏ 
ا القبور سمران 0 ذا كان فيه جسمه 0-0 ا 

وقال ابن السماك : : مررت على التابر فإذاعلى قبر مكنوب . ٠‏ 
عر أقاربى جنبات قرست كأن أقاربى م لمرفوق ١‏ 

ذوو لليراث يقتسسون مالي وما يألون أن جمدوا ديوى ا 

0 


وفذ أخذوا سرأموم وعاشورا فيال أسرع مالسؤق 
ووجد على قبر مكنوبا 
إن اليب من الأحباب مختلس 0 الاعنم للوت بواب ولا حرس 
فكيف تقرح بالدنيا ولندهبا يامن يمد عليه الافظ والنشى 
أصبحث بأنمافلا في النقس منغمسأ و نت دهرك فاللذات منغس, 
لابرحم لوت ذا جبل لثر”نه ولا الذى كان منه المل يقتبس 
3 أخرس الموت ف قبروتفت به . عن الجواب ا مأيه خرس 
قدكان قصرك مسسوزا له شرفي ققبركاليومفالأجداثمندرس 
ووجد على قبر آخر مكتوبا ؛ى 
وقفت على الأحبة حي صفته قبورم كأفراس الرهمان 
فما أن بكيت وفاش دمعي زأت عيناي ينهم مكاق 
ووجد. عل قر طيبي.مكتوبا : ظ 


١‏ كمس لصي بوت د ني وو تل عه عو و02 212 حيتت ل ب 0 ل ا ا 





ا اال (كتاب الشعبه) 


ند قلت لا قال لي تائمل قد صار لتمان إلى رعس” 
فأين مابوصف من مله وحذقه فى الاء مع سه 
هيبات لايدفم عن غيره من كان لاإبدفع عن نفسه 
ووجد على قبر آخر مكتوبا | 
بأها اناى كان لى أمل قصر بى عن باوغه الأجل 
فيتق اله. ربه رجل أمكنه فى حياته العبل 
ماأناوحدىنقاتحيثترى كل إلى مثله سينتقل 
فبذه آبيات كتبت على قبور لتقصير سكامها عن الاعتبار قبل اللوت ؛ م هو 
الذى ينظر إلى قبر غيره فيرى مكانه ين أظورم » سد الحوق م ويعم أنبم 
لابرحون من مكانمم مالم يلحق مهم . وليتحقق أنه او عرض علييم يدم من أيام جمره 
الى هو مضيع له لكان ذلك أحب الهم من الدنيا محذافيرها » لأنهم عرفوا قدر 
الأعمال ؛ وانكشفتلحم يتانق الأمووو .فإنما حسرتهم على يوم من الممر ليتدارك 
القصّر به تقصيره فيتخلص من الءقاب » وليستزند الموفق به رائبته فيتضاعف له البوابه 
م بم إما عرذوا قدر امسر بعد انقطاعه » لخسرنهم على ساعة من المياة » وأنت قادر على 
ل تقدر على أمثاهاء ثم أنت مضيع لبا . فوطن نفسك على التحسر على 
نضيءها عند خروج الأمر من الاختبار إذم تأخذنصييك من ساعتك على سبيل الاتدار 
فقدقال بعض الصاين رأبت أ لى فى اله فيا ير الاثم » فقلت ياملان عشت عشت الجد لله 
0 00 امالين 0 


أندر على يي من الدنيا وماقبا 
سيان 
'أقاويلهم عند موت الولد 
ممق على منع مات ولده أو قريب من أقارءه » أن ينزله فى تقدمه عليه فى لوت انلولة 
مالي كانا فى سفى ء فسبقه الولد إلى اليل الذى هو مستقره ووطنه ؛ ٠‏ فإنه لايمظم عليه تأسفه 


طني دده ونع ا يسمي ع وعم له يلع 


خبوت معي ون بجوو وت تيه جم بعر ء رار د واي 
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00 0 0 [ أحياه علوم الذن ‏ الجزء الما خامس عار 1 8 اله 
الا الت طش ال لو ا 1م و 1 ل رع و ع إل ما الما "مجه عت تج 1 وا وار ب م نوو الوط 
1 


لمامه أنه لاحق به على القر بعرئيس ينبا الاتقدم وتآخر.وهاذا للوتخإنسمنا البق أ 
ا إلى الوطن » إلى أن يلحق الاأخر .وإذا اعتقد هذا قل" جزع: وحزهء لاسمّا ونب وزذ | 
ا ف موت لولدم ن الثواب مبصزى , ه كل مصاب .ال رسول لَه ! لى لله عليه وسلم 1 

"د لآن' قم سَتْطلا أ إن من 3 أَخَلْفَ ماله رس لي انل فسبيل 5 
له © وإغاذ كر السقعاتنيها بالأنى على الأعل؛ وإلا فالثواب على قدر عل الولد من القلي. ا 


"5 

وقال زيد بن أسل : توفى ابن لداود عليه السلام الحزن عليه عن أ شديداء فقيل له ا 

1 

[ ماكان عدله عندك؟ قال عل الأر ضّ ذقيا. قيل له : فإن لكمن الأجر فالا خرة مث [لذلك: ا 
ْ وذال رسول ل ص لله عليه وس 20101 لاأحدين لمن ثلاثة من 0 
[ الواد د سيوم ! إل 1 نو له م من التأر افقالتامرأة عندرسول للّهصلى الله عليه وس ١‏ 





أو اثنان ؟ قال د أو اأنتآن » 0 


له مأفصر فيه مرئل]. طاعتك . 


0 وليخلص الوك لدعا وده منداللوت عفان أرجى داء وأقره إلى الإجابة ‏ وق ف غرن 1 

ا ابن سلبان على قبر ولده فقال ؟ اللوم إفى أصبحت أرجوك له ؛ وأخافك عليه » ففق رجالئ 1 

0 وآمن خوق . ووتف أبو. ستان على قبر ابنه فقال , اللبم إلى قدغفرت له ماوجب لحه.‎ ١ 

|| عليه» فاغفر له ماوجب لك عليه » فإنك أجود وأ كرم,‎ ٠| 

2 ووقف أعرابي على قير ابنه فقال : الهم إى قد وهبت له مافصّر فيه من برنى : فهسية ١‏ 
ا 


وما ماتذر بن جمر بن ذر » فال أبوه جمر بن ذر بعد ماوممه فى ده قتال ‏ بأَذرة ظ 
لقد شغلنا المزن لك عن: الزن عليك ؛ فليت شمرى ماذا قلت وماذا قبل لكه. تم قال ٠.‏ أ 
11 اللبم إن هذا ذر ؛ متعتى به مامتعتتى ؛ ووفيته أجله ورزقه.وم نظلمه ٠‏ اللهم وقد كنث 
1 ألزمته ملاعتك وطاعتى » الام وما وعدتى عليه من الأجر فى ع سرب ا 
| فب لىعذابه ولاتمذبه.فاب؟ كي النأس» مقال عندافصرافه , ماعاينا بذك من خصاصةياذرة 


وحور موس عب كوت 


ممص رس لصم ل ل 22 2 


اك 
)١(‏ حديث لأن أقدم سقطا أحب الى من أن أخلف هاثة فار س كلهم يقائل فى سيل الله : لمأجد فيه. 
ذكر مائة فارس وروى ابن ماجه من <ديث ألى هريرة لسقط أقدمه نين يدى أجب الى 
١‏ من فارس اخلفه خلق 
(ج#) حديث لابمزت لاحد منالسادين ثلاثة من الوك فبحتسبهم ‏ الحديث ؛ هدم ف اتح 


1 2 عمج سح 0 بجعي ودرا و00 ا ا ع اواج اد زعت دح جد جح نت ظوم نع , مامد 
ار اللاي مس ب جم مود عر تمن رسع عد مرت وبمري رن ددا وي ص حيرت و موه جح حيرت بعد رونت جع ود تح ف د 2 0 | ّ : 
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) كناب ااشعت‎ ١ ٠ 


58 اذ 000 جب عسي بابو جح ع توم وح 
1 اا ا ورد ور ع لو مي ع ويم محمو د 0 م هن يت و ا 2 21221 / 











١‏ وم ينا إلى إنسان مع الله ساجة » فلقد مضينا وتركناك . ولو أقنا مانفمناك 

١‏ ونظر رجل إلى امرأة باليصرة فقال : مارأيت مثل هذه النضارة » وما ذاك إلامن فلة 

١‏ المزن ٠‏ ققالت ياعبد الله ؛ إنى لق حزن مايش ركى فيه أحد . قال فكيف ؟ قالت إنزوجى 
ذبح شأة فى بوم عيد الأمنحى » وكان لى صبيّان مليحان يلمبان» فقسال أ كبرهما للاآخر . 


أتريد أن أربك كيف ذبم أب لثشاة؟ قال نعم . .تأخذه وذه + وما شرا به الامتشسما 
ق دمه , فلما أرتفع الصراخ هرب اللسلام فلحا .إلى جبل » فرهقه ذل فا كله » وخرج 
أبوة يطلبهء فات عطشما من شدة ار . قالت فأردتى الدهر 16 رى 
قأمثال هذه للصائي ينبنى أن نتذكر عند موت الأولاد ليت-! لى بها عن شدة المزع ا 
قا من مصيبة إلا ويتتصور ماهو أعظم منهاء وما يدفمه الله فى كل حال فهو الأ كار ا 
زيارة القبوو والدعاء للميت وما يتعلق به ا 
يار لبور مستحبة عل ابلماة انكر و لاعتبار .وزيارة بود المالمين مسعحبة |) 
لجل لتبرك مع الاعتبار ' وفدكاذرسول الله صلى ال عليه وسلم " أنين عن زيارة القبوو 





ثم أذن فى ذلك بعد : اع و 3 '"أندقال 
0 م 

0 زِرَمَ و الور زود ها ما 0 الآخزة يد 

روي “ونى هذا البوم قال أن لى فالم)رة 5 الامتثقارء 

ا 


١)‏ ) حديث نهبه عن زيارة القبور ثم أذنه فذلك : ملم هن عديث برابدة وقدتقدم 
(؟) جديشعلي كنت نهيتم عن زيارة الفبور فزوروها فامها تذكرك الآخرة غير ألاتقولوا تشحرا: رواه |[ 
أحمد وابو على فى مدنده وأ بن أبى الدتبا با فى شتاب لق عور واللفظ له ولم عل أحهد وأبويعل / 
غير ازلاتفولوا هجرا وفيهعلي بنزيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة قال البخاري م بصح ‏ | 
وربعة ذثره ه أينحبان فى اثثقات ١‏ 
(9) حديث زار رسولالله صل الل عليه وس قبرأمه قلف مقنع فم يرباكيا أ كثرمن يومثل: : آبن أب الدنا ١‏ 
لى كتاب الور من حديث بريدة وشيخه أحمد بن عمران الأخنس متروك ورواه شحوم 5 
منوجه آخر كنا معه قريبا من ألف راكبوفيه انه لم يؤذن له فوالاستغفار لما 
(4 ) حديث وتال فيهذا اليوم أذن لى.فيالزبارة دون الاستغغار : تفدم في الطحديث قله من حردابث» يعلد ١‏ 





دسحي سمسي صم 


2 
ببث ا 


مجه دمجت مراع د دع دن بويد محلل ) دوجو مويو هو عو لسهره وت اح تم عو ع روحم و م و مر مد ير نود يلت مسرمم © حصو 





ا ار سم 


8 5 
-----25- م من مهو ص لس لك لو 





5 أوردنا من قبلى . وقال ''' ان أبى ميك : أفبلت مائعة رذ ي اله عنها يوما من للتابر» 
فقلت بأ ا قبر أخي عبد الرجمن . فتلت أليس كان 
سول الله صل اله عليه وسم نبهى عنا ‏ قال : نه : نعم ثم 9 

ولاشبئى أن كيلف ينا يؤْدْنَ للنشاء فى الحروج إلى المقابر ؛ فإنهن يكثرن الشحجر 
على رءوس القابرء فلا بنى خير زيارتهن بشسهاء ولاتخاون فى الطريق عن كشف دارج 
وهذه عظا' م » والزيارة سئة » فكيف يحتمل ذلك لأجلها؟ نمم لابأس مخروج الر أةى 
ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنهاء وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء» وترك المديث 3 
و س القبر . وقال © أبو ذر : قال رسول الله صلى الل عليه وسلم ٠‏ زر ليور 0 
الآخرة واغسل الوا كَإنَ مال جمد ساو مواعظة حليئّة وص عل اطنائز ُ 


هام م 


َك أن" 2 دن كن الأزين فى فلل الله ع" 

ال إن أه بسكا : قال رسول الل مإ لى الله عليه وسلم >« ورُواسو مي 
وسلموا لهم قن نكم فييم عبرّة » 

5 افع » أن ابن مر كان لامر بقهر أحد إلا وقف ليه وسلم عليه 

وعن جعفر بن مد » عن أبيه؛ أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسل كانت تزور 
قبر مها حرزة فى الأيام ؛ فتصل وتبك عنده 

وقال الني صلى الله روم 5" رار ا أحَدِهاً فى كل جسة 


هلم . يؤذن ف الاستغفارها ورواء مد هن حديث أبىهريرة استأذنت رى .أنأستغفر لأي 
شم يأذن لى واستأذنت أنأزور قبرها فأذن لى 

(1) حديث ابن أبى ماي أقنات عائشة يوما من القار قفات ياآم الؤمنين من أين أقبلت قالت من قبرأسحى 
عبد الرحمن قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نمهى عنما قالت نعم ثمأصريها: 
اب نأبىالدنيا قالقور باسئاد حيد 

( ؟ ) حديث أبذر زر الفبور ند كر الآخرة واغسل للوق فان معالجة جسد ناو موعظة بليغة ‏ الحديث : 
ابن أبىالدنيا فى القدور والحامٌ باسناد جيد | 

(م) حديث ابن أبى مليسكة زوروا موتاكم وساموا غيم وصلوا عليهم ‏ الحديث : ابن أبى الدنيا فيه 
مكذا مفيساة واستاده حسن 

(4)حديث من زار قير أبويه أو أحدها فيكل جمعة غفرله وكلتب بر : الطبراني في الصغير والاوسط 

نحديث أ هريرة وابن أ الدنيا فالقور مربرواية مد بن العمان بر فعه وهو معضلى شد 
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١ 55‏ كتاف ااشعت ) 
جع وي ب 2 ع 





١‏ ره وَكتب يراه وعن لأبن عيرين قال د قال رول الله صلى لله عليه وس 
ا ارده ليكوت وا لداة ومو ما دان هنا تبذمو أن" لما من بندما ينيد ديه 
ا من نارين » وقال نيمل لله عليه وس 0 فأعتى » 
ا 
اي وس ”د مَنْرَارَق بالمدة نَقّ متذتسباً كنت له شفيماً وشهيدة 

يرم ألقيآمَة » مَة » . وقال كمس الأحبار مامن جر يطل إلا ثزل هون ألفامن اللانكة 
ظ حت بويلق يرون بأجنعتهم وبصاون على لني صل اله عليه وس ؛حتى إذا أمسوا ' 
١‏ عرجوا وهبط مثليم » فستموا مثل ذلك ه حت إذا انشقت الأرض خرج ف سبعين ألفآ 
٠١‏ هن لللائكة يوقرونه. 
١‏ والستحب ف زثرة لبور أن: شف مستا بر القيلة»مستقبلا وججة المثءوآن ؛ 5 بولا 
| يح اقم ع و لأعسه و لا يقيله.فإن ذلكمزعادةالتصار ىقال نافع : :كا نابن مور ا ته مالة س5 
ا ا وأ كارءيىء إل القبرفيةوال الام الي السلا لوأ بكر .السلام عل ىأنى ؛ وبنصرف 
١‏ وعن أَبى أمامة قال :ترايت أنس بن مالك أنى قبر النبيصلى الله عليهوسل فوقفءفرقم 
ا يديه حتى لننت أنه افتتح الصلاة» فسل عل الني صل الله عله وبل م الهرف 
وقالت مالشة وضي ع الله عنها ٍ قال رسول الله صلى الله عليه وس 9 د مَامِنَ رَجُلِ 
ظ 2 كي أخيد يلين عندة إلا َس وده عليه حتى يوم » 
ا وتلل سلبان نسحم برأيث ؤسوا ل الله صل الله عليه وسل فى النوم > دقلت 
ظ بأرسي لاله هؤلاء الذين يأنونك وسامون عليكء » أتفقه سلامهم.؟ قال نم وأرد علوم 

ابنالعمانضهول وشيخه عند الطبرانى محى بنالعلاء البحلى متروك 

( 1 ) حديث آبن ميرين أنالرجل 'لعوت والداه وهوعاق ما فيدعو ان لها من بعدهما فكته الله 
2 مو البار: نا بن بوالدزائية وعوصسل حي الأسناد ورواء ابن عدي دده + بي بن عقبة 
ْ ابنأ والعيزار عن نهد بن دحادة عن أنس تال وردام الصلت ١‏ ن المجاج عن أبن سجاده 
ْ عن قنادة ع نأنس.وبحي بنعقبة والسلت بن اجاج كلاها شعيف 


(؟/ حديث من زآر قبرى فند.وجبث له شفاعق : تقدم فى أسرار المج 
[ح) حديث من زارف بالمدبنة محتسبا كنت ت لله شفيءا وشهيدا يوم القيامة : تقدم فيه 





ا )2 جره عائشة معاون رحدل يزور قبرأخيه ومجاس عندده الااستا: س بهورد عليه حت يهوم : اب نأب الدنيا 
ا إق القمور بوفية عبد الل بن سمعان.وم أقف عل حاله يورواء ابنعيد البر فى القهيد هرح ع دريس 
١‏ أن عيابي غجيه بوسححه عبساطق الاشبيلي 


كح رم ححص ب عن حي جع جعت جمو بجي و ملت جم رسجو ووم وتلا و وح تن لمرو و وا اك وو ل ا ل ل 22 2222 

















وقال أبوهريرة . إذا ص الرجل بقبر الرجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه 
وإذامس” يقبر لاليعرفه وس عليه »رد عليه السلام ْ 

وفال رجل من آل عاصم المحدرى : رأيت عأصما فى مناى مد موته بستتين » فقات 
ألبس قد مت ؟ قال بلى . فقلت أبن أنت ؟ فقال أنا واللّه فىروصنة من رياض الجنة أنا ونفر 
من أصمابى ء جتمع كل ليلة ججمة وصبيحتم! إلى أبىبكر بن عبد اله الزفى» فنتلاى أخبارم . 
قات أجسامم أم أرواحم ؟ قال هيبات بليت الأجسام » وإنغا تثلاق الأرواح . قال قات 
فهل تعلمون بزيارتنا إيام ؟ قال ذم لعل بها عشيّة اجمعة » ويوم ابقعة كله » ويوم السبت 
إلى طاوع الشمس . قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها . قال لفضل يوم ابئمة وعظمه 

وكان خمد بن وأسع بزورييوم اللجمة » فقيل لهاو أخرت إلى .دم الإثنين , قال بلننى 
أن اموت يعلمون وار يوم الجمعة » وما قبله» ويومأ بعده 
وقال الضحاك ؛ من زار قبرا قبل طاوع الشمس يوم السبت عل اميت بزيارنه . قبل 
وكيف ذاك » قال لمكان يوم ابجخعة 
وقال بشر بن منصور . لا كان زمن الطاعون كان رجل #تلف إلى الجبانة فيشبدالصلاة 
على الجنائز » فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال ٠‏ آنس الله وحشتم ؛ ورحم غربتتج 
ويجاوز عن سيئانتك : وقبل الله حسنانكم . لايز يد على هذه التكلمات , قال الرجل . 
فأمسيت ذات ليلة ؛ ف نصرفت إلى أهلى » ولم آت القاار فأدعوما كنت أدعو » فبيب] 
أنا الم ؛ إذا يخاق كثير قد جاءونى » فقت ماأنم ؛وما حاجتكم ؟ قالوا: نحن أهلالمتابي 
قلت ماجاء بكم » قالوا:إنك قد عو وتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . فلت وماهي؟ 
قالوا الدعوات ال كنت تدعو لنا بها . قلت فإنى أعود لذلك . فاتركتها بعد ذلكه 

وقال بشمار بن غالب التدراتى : رأيت رابعة المدوية المابدة فى مناى ٠وكنت‏ كثيل 
الدعاء لها » فقالت لى يابثمار بن غالب هداياك تأتينا على أطباقمن نور » مخمرة منادبل 
المريرقلت: وكيف ذاك ؟ قالتوهكذا دماء للؤمنين الأحياء إذادعوا للمونى فاستجيب لهم 
جمل ذلك الدماء على أطباق التورء ومس عناديل الحرير » ثم أني به اميت » فقيل له هذه 
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مدي فلان ايك . وتال رسول الُسلى الله عليه وسل0"« ماَليت فى كير إلالتريق 
التتوت مت نظ دعوة كلحقة من أيه أن أخبه أو' صَديق له كإذًا لَقيه كانت 
سنس 1 2 فيا ون مد الاسنياه نوات الأعاء والانيتقان » 

وقال يعضوم :مات أ لى؛ فرأنته فى المنام فقلت ماكان حالكحيث وضعت فى قبرك؟ 
قلي أناتى أت بشباب من نازاء فاولا أن داعيا دعا لى لرأيت أنه سيضر بنى ده 

ومن هذا يستحس تلقن اميت بعد الدفن والدعاء له. قال”' 'منميد بن عبد الله الأزدى : 
شهدت أبا أمامة الباهلي وهو فى انزع » فقال ياسعيدء إذا باس الى كا أمرنا 
وسول الل سلى ال عليه وس ققال « 1 « إدّامات أحَدُ 5 ف 6 و عَليْهِ الثرَابَ لي 
أ كل لطر يول لان 1 4 كان 0 يب له أيثزا 
عدن ين فُلدنة الثزنية فنا بَسْتَوى تاعِدا ثم ليث ,أثلان 
ول أزعيذة 6 ينك اذ “ولك تمسو 37 يدول له اذ ل سَ 
لني سياد أن" لأإلة إلا ا ا اله وَأَنكَ رَصيت بالله ريا وَيلإسْلاَم 
سدسلا له عليه وس ا و الشرمان إمأما فإِنْ مْكرًا ونكير نكيرا اه كر 
وَأحدٍ ميا ' يول انطلق" يا الذي ند هَذَا وتذ قن حجّتة وسكُون ذه ته 
3537 دُوبْماه فقالرجلبارسو لاله إن م يعرف أسم أمه ؟ قال فلينسبه إلى حوام 

ولا بأس بقراءة القرءان على القبور .روي عن علي بن مومى الحداد قال : كنت 
مع أجبد بن نبل قي جنازة » وشمد بن قدامة الجوهرى معنا ء فامأ دفن الميت جاء رجل 





١ (‏ ) حديث مالليت فى قبره الاكالغريق التغفوث ينتظر دعودة تلحقه من أبيه أومن أخيه أوصديق له 
الحديث : أبومنصور الديائى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس وفيه السن بن على 
لإعيد الواحد قال الذهى حدث عن هام بنعمار محديث باطل ‏ 7 

( ؟ )ديت سعيد بن عبد الله الازدى قال شهدت أب أمامة النافل _ وهو فى التزع ققال بأسعيد اذايت 
قاصتعوابى كاأصنا .رسول الله دلي الله عليه وسل فتقال اذامات أحدم فسويتم عليه التراب 
فليقمع أحدم علي رأس 5 قره مقول يأفلاج ابن لاي ص اطيديث : فيتلمين اليت فىقيرهالطيراني 
هكذا ياسثان صعيف 


ينع صر ربنع مجه موسو كت --20----5-- د كت صعوع رامد هد حت و سخب انعد يو ويج حعج مر اعد بد عد يج 4 
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وت ا و ين ا كي ل 7 مي عمت اتويت 0 0-0 ا سر و و ا و 









ْ ضري يقرا عند النبرء 000000 ا 
للقابن قال مد بن قدامة لأحد ؟ : بأأبا عبد الَّه» ماتقول فى ميش بن أسامل الخلى 5 ١١‏ 
قال عقة . قال هل كتبت عنه شيثا؛ فال نم .قال أخبرق مبثس بن أسماعيل »> عن | 


فيد الرحمن بن الغلاء بن الاجلاج ؛ عن أ أيه »أنه أودى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فانحة 
البقرة وخاعتها . وقال , "معت ابن مر «وعى بذلك . فتال له أحند . فارحع إلى اارجل 


قا رءوا يفانحة الكتاب » والمعوذتيل » وقل هو الله أحد ؛واحملوا ثواب ذلك لأهل القابر 
فإنه يصل إليهم . وتآل أبى قلاية , أقبات منالشام إلى البصرة » فزلت الندق » فتطبرت 


وصليت ركمتين بليل » ثم وضعت رأمى على قبر فنمت »ثم تنبت » فإذا صاحب القبر ١‏ 
يشتكبى بقول ل ا ولا.تقدر عل ١‏ 


العمل . ثم قال : , لاركمتان اللتان ركمتهما خير” من الدنيا وما فمبا نم قال : : حزى اله عنا 
أهل الدئيا خيرا ء اقرئهع السلا » فإنه قد يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال 

فا مقصود من زيارة القبور لازائر الاعتبار بهاء ولامزور الانتفاع بدعائه » فلا ينبئى 
أن ينفل الزائر عن الدعاء منفسه وللميت: ولا عن الاعتبار به . وإنا حصل له الاعتبار بأن 
ينصور فى قلبه امي ت كيف تفرقت أجزاؤه » وكيف ربعث من قببره ؛ وأنه على القرب 
سيلدق به » يا روي عن مطرف بن أَبى بكر اذى قال . كانت جوز فى عبد القبس 
متعبدة »فكان إذا جاء الليل حرمت ثم قامت إلى الحراب » وإذا جاء النهار خرجت إلى 
القبور . فبلنى أنها عوتبتفى حكارة نيلها المقابر ققالت : إن القاب القاسى إذا جفا م 
بيلينه إلأ رسوم البلى ؛ وإنى لألى التبور فكأ أنظر وقد خرجوا من بين أطباقباء 
وكا أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة ؛ وإلى تلك الأجسام التنيرة » وإلى تلك الأجفان 
الدسعة » فبللما من نظرة لو أشريها العباد قاوبيم ما أنتكل مرارمها للا" نفس» وأشد لفها 
للا” بدا .بل ينبنى أن بحضر من صورة اليت ما ذكره ه تمر بن عبد العزبز » حيث دخال 
عليه قنيه» فتمجي من تنيم صوره لكثرة الجهد والمبادة » ققال له يإفلا» أل رأيتي 
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بين 0 عمخصححعح ييججج ب بت 0 
د م 11 ب ب سب ب 110 





بعد ثلاث وقد أدخلن قترى ؛ وقد خرحجت المدتتاري فالا على الحدين ؛ وتقلمت 

الشفتان عن الاسنان؛ وخر الصديد من الفم » وانفتح الفم » ونناً البطن فملا الصدرء 

وخرج الصلب من الدير ؛ وخر الدودو السدية مق الناخر عالرايث أعيى ترا تراه الآن 
وستحب الثناء عأ اليتء وألا بكر إلا اميل . قألث عائشة رذي الله عنيا . قال 

رسول اله على الله عليه وسلي دك و ثرا فيد » وقال 

له عليه وس ' ,٠لا‏ تسيو وات د اختركا لما تذثرا #وقال سن لعل 

وسل '” للد موا و إلا عير كَإنمُمْ إنا راد ينا أَمْل اللنة 5 تأترا 


صخ ا 


وَإِنَ يَكُوثوا من أل الثار رن فيه » 
وتال”* أنس بن مالك : مرت جنازة على وسول له سل ل ليه وس »فأننوا علي 


شر ! ؛ فتال عليه السلام وَحَبَتْ » ومروا بأخري : فأئنوا عليها خيراء فقال رسول الله 


5 ا 00 التي سار نيم 
صلى ألله عليه وسم ف بت 4 فساله عمر عن ذلك ذقال 2 إن هَذآا١ ١‏ اليم 7 خيرأ 
وجيت له اعلئة نف وَهَذَ أي عليه 3 ه شرا فوجبت له |[ 28 وال ف الأذض » ١‏ 


وقال ** أبو هريرة . قال وسول اله ما لى الله عليه وسلم 5 ند لثرت ت فبثق 
عليه القوم ل نآ 08 الله منه َيه فول اله اقللا نكي أطيةى' ال قيلت 





شد عييدى عَلّ عَبْدى وََاَوَزْت عَن' علي فى عَبْدى » 





١‏ 0( ديت لانسوا الأموات امهم 8 أنضوا الى «اقدموا الجا رق سن حديت عاشة ايشا 
(*) حديث لانذكرواء ونام الامخير ‏ الحديث : ابن أى الدنيا فى الوت هكذا باسناد ضعيف من حديث 
: أعائشة وهو عند الناى م من حديث عائقة بحيد مقنصرا على ماذكر منه هنا باثفل هلك كم 
ود ذكره بالزيادة صاحب فلك الفردوس 0 وعم ١‏ 
١‏ 5 04 حديث نس حت حتازة عل , رسولاللهدصلى انه عليهو سا فاه وأعلماشسرائقالو م ات . الحديتث ل ا 
) 6 حييث أبى شر عرة إن العيد لعوت قثي عليه العو لد ثاء يلم انه مئه غير ذلاك الطديث : © إحجحد ا 
عن رواية شيخ من أمل البصرة اق مسري عن الزي صلى الله عليه وسم كدقيه عن ره 
مفزودل عادن عاد مم عوث فيشهدله ثلاث أببا تمن حيرا نه الأدنين شديرالاؤال الله عن موجن 
قدقلت هادة ادي على ماعاموا وغفغرت له ماأعار 


١ )‏ ) حديث إذامات. صاحيم قادعوه ولا تقدوا ؤنه : أبوداود من حديرث عااكة يأسناد 0 55 ا 


عليه شلامة النسائى والطيرانى 





حتدوعجء نء عمجت م وت و لح جاجح جدء مدع دحنت نع و من عر راع دعت عد 
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) احباء ملوم الدين . الجزء الخامين ءثر‎ ١ 


3 حقيقة المرت ومايلقاه الميت فى القير إلى نفخة المرر 


ميس ان) 


حقيقة الموت 











اعل أن للناس فى حتيقة لوت ظلنونا كاذبة قد أخطؤا فيبا . فظن بعطبم أنالوثهو 
اأمدم وأنه لاحشر ولا دروردناب اخير والشر ؛ وأن موت الإنسان كموت. 
لميوانات وجفاف النبات ؛ وهذا رأي الملحدين . وكل من لايؤمن بالله واليوم الأخ 

وظن ع را 1 بعقأب ؛ ولا انعم بشواب مادام فى القبر ؛ إل 





أن ساد فى وقت المشر 

ؤثال أخرون #إناروع اه لاتيم بالوقهراءاللناب والعاقب هي ي الأرواح » 
وول الأجسناة وإك الأجساد لاتق ولاس امل 

.وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق بل الذى تشبد له طرق الاعتباز ” وطق ١‏ 
به الآيات والأخارء أن الوث ميناء ققان حال لقنا فوان الروح باقية بعدمفارقة امس ٌ 
إما مين وإما مسية . ومن مفارقا للجسد ألقطاع تصزقها عن الجسد مخروج المسد ا 
من اتا ؛فإن الأعضاء لات للروح تستعملها ؛ حى أنها لتبطش اليده وتسم بالأذن. ١‏ 

نبصر بالميف » وتم حقيقة الأشياء بالقلب . والقلب هينا عبازة عن الروح ‏ والروح 

ل امن غير] ل : ولناك قد يتأم يفسه بأ" نواع الحزن ه والنم » والكت 
ويثلمم ! أنواع الفرخ والسرور» وكل ذلك لابتءلق بالأعضاء . ٠‏ فشكل مأهو وصف رو م 
بنفسها فق معبا بمد مفارقة الجسد » وما هو لمأ بواسطة الأعضاء فيتعطل كرث امد 
إلى أن نعاد الروح إلى ال سد ولا ببعد أن تماد الروح إلى الجسد فى القير ولا سد أن 
تؤخر إلى نوم البعث وال أعل عا حك به عل كل عيد من عبأده 

وإئما مط ز”الجسد بالوت يشاهى تمطل أعضاء الزمن غساد مزاج بقع فيه وبشدة 


ل 
تلجت د دودحب ور رصي م صمو حيو ريو ده ممح وح ل تحب حت ويج ريض و روث بنموت حم زمرت رو وو ربو و حم نت بع ان ل و ا نت 2 2 2 
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لقع ف الأعساب مع تنوذ الروح فيهاء فتكون الروح المااة المائلة ؛ الس ٠‏ باثية 
مستعءل لبمض الأعضاء ؛ وقد استعصى ليبا بمضبا والموت عبإرة عن استعصاء الأعضاء 
كلبا وكل الأعضاء ]لات ؛ والروح هي المستعيلة با : وأعنى باأروح المعى 
الذى يدرك من الإنسان الملوم » وآلام الغموم » ولندات الأفراح . ومهما بطل 'نصرفها ف 
الأعضاء م بطل منا الملوم والإذرل كات » ولا بطل منها الأفراح والغموم ؛ ولا بطل 
متهأ قبو ها للا لام واللذات . والإنسآن بالحقيقة هو الممنى المدرك للعلوم وللا دلام واللذات 
وذلك لاعوت ءأي لاينعدم وممنى الوت انقطاع تصرفه عن البدنء وخروج البدن عن 
أن ييكون] ل لهء م أن مم الزمانة خرو جاليد عرى أن تكون! له ممتعملة . فالوت 
زمانة مطلتة فى الأعضاء كلا ٠.‏ وحقيقة الإنسان نفسه وروحه , وهي باقية.م 
لمم ثثير حألهمن جبتين . 
إحداها : :أنه سلب منه عينه » وأذْنه » ولسانه » ويده » ورجله ؛ وجيع أعضائه , 
وساب منه أهله » وولده ؛ وأقاربه » وسائر معارفه : وسلب مثئه خيله ؛ ودواية 
وغاماثه ؛ ودوره » وعقاره؛ وسائر أملاكه .ولا فرق بين أن نسل هذه الأشياء ' 
هن الإنسان ؛ وين أن سلب الإنمان من هذه الأشباء » فإن الو هو الفراقة 
والفراق محصل تارة أن 00 .الرجل + ونارة بأن لسى الرجل عن الماك 
والال » والأم واحد فى الالتين . وإنما ممنى الوت سلب الإنسان عن أمواله | 
بإزعاجه إلى عام آخر لابناسب هنبا الملم . فإن كان له فى ألدنيا كيء بأنس يه | 
واستري م إليه » ويعتد بوجوده » فبعظم نحسره عليه سعد اموت » ورنصعب سَقَاوْهِ 
فى مفارقته » بل يلثفت قابه إلى واحد واحك من ماله.؛ وجاهه » وعقاره » حت 
إل قيص كان يلبسه مثلا ويفرح به ٠‏ وإن لم يكن يفرح إلا بذكر الله > وإ يأنس 
إلا به ؛ عظم ميمه » وتمت سمادته ؛ إذخلى يبنه وبين محبوبه » وتطمت عنه 
المرائق والشواغل » إذ جيم أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله . فهمذا أحد 
وجهي الخالفة بين حال الموت وحال المياة 
والثائى : أنه ينكشف له بالوت مالريكن مكشوفالهنى الحيآة » ما فد ينكشق التيقظ. 





ا 5 ك0 : وو سد جه ا لع جد كوب ص و جين رمو حصيو دحمخيدت. 
شو حدس ون عو رمحي ممه موجهو مك جه تعر لت جنع كا نتو حت وح حلت ومحهوت حون واح و عع د عر يد ‏ وجصبو دن حر مر د عند وعد 002200222 2 -- 3 - 
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صصح | 


د وسو 
وينفمه من حسئاته وسيئاته »وقد كان ذلك مسطورا فى كتاب مطوى فى سر قلبه » وكان 
يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا. فإذا اتقطعت الشواغل انكشف له جميع أعماله » 
فلا بنظر إلى سيئة إلا وربتحسر علبًا تحسرا يؤثر أن وض ثمرة النار للخلاص م تلك 
المسرة؛ وعند ذلك يقالله ( كق يتفساك أليوام عَلَئِكَ حَسيب) ٠‏ ا 
عند القطاع النفس » وقبل الدفن » ونشتمل فيه نيران اله راق أعنى فراق مأ كآن ,يطمئن 
إلبه من هذه الدئيا الفانية » دون ما أراد منها لأجل لزاد والبلغة » فإن من طالب الراد بلئة 
فإِذا يلغ المقصد فرح عفارقته نية الزاد » إذ1 5 ن يريد الزاد لعيئه. وهذا حال م من ,أخذ 
من الدنيا إلا بقدر الضرورة ؛ وكان يود أن النقطع ضرورته ليستانى عنه » فقد حصل 
ما كارت يوده » واستخنى عنه 

وهذه أن اع من العذاب والألام عظيمة » مهجم عليه قبل الدفن » ثم عند الدفن قد ترد 
روحة إلى الجسد لنوع ألخر مر المذاب » .وقد يعنى عنه . ويكون حال التنعم بالدنياء 
المطمئن إلمها » كعال من تنعو عند غيبة ملك من الملوك فى داره ؛ وملك » وحربمه ‏ اعتمادا 
على أن الملك يتساهل فى أمره ء أو على أن الماك ليس يدرى ما يتعآطاه من قبيح أفماله » 
فأخذه املك بفتة ؛ وعرض عليه جريدة قد دونت فبها جميع فواحشه وجنايأنه ذرة ذرة » 
وخطوة خطوة » واللك قاهر متساظ » وغيور على حرمه ؛ ومنتقم من الجناة على ملكه 
وغير ملتفت إلى من شفع إلبه فى المصاة عله . فانظر إلى هذا الأخود كيف يكون اله 
قبل نزول عذاب الملك بهمن اللموف » والحجلة » والخباء؛ والتحسر * والندم . فهذا حال 
الميث الفاجر الغتر بالدئياء المطمان إليهاء قبل نزول عذاب القبر بهء بل عند موه نعوذ 
لله منه » فإن المزي والافتضام ؤهتكالسترأعظم مكل عذاب يحل بالجسد من الضرب 
0 القط » وغيرها . فبذه إشارة إلى حال اميت عند لوت : شاهدها أو لوالبصائر بمشاهدة 
باطنة أقوى من مشاهدة المين . ونشهد لذلك شواهد.الكنتاب والسنة . نهم لإمك نكثشف 
الغطات عن نه حقيقة اموت : إذ لابعرف ا موت من لايمرفالياة » ومعرفة المياة ععرفة 


9 الاسراه ل 
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حقيقة اأروح فى نفسبا ؛ وإدر اك ماهية ذاتها ' "ول يؤذن رسول اك صل الله٠ء‏ عليه وسلم 
أن يتسكلم فهاء ولا أن يزيد على أن يقول : الروح من أمر رنى». فليس لأحد من داماء 
الددين أن يكشفء ن ستر الروح وإن اطلع عليه ؛ وَإِنما الأَدوذْفيه ذّكر حال الرو ح بمدالوت 
وبدل عل أن اموت لنس عبارة عن انعدام الروح وانعدام إد ا كبا الات واغات كثرة 

أما الآيات : فا ورد فى الشبداءء إذ قال تعالى ( وَل يحصين لذن كتلوا فى سبيل 
اله فوا بل احا ١‏ عند وميم 0 و" "قل صناويد فريس يوم بدر 
ادام رسو الله صل الله عليه وسل فقا ل« .أفلان يافلان أفلان” قد جلت مأوَعدنى 
رَتىحَقأ هَل وَجَذئم اَعَد ربكم قا ب فقيل يارسول لله تادهم وم أموات ! فقال 
صلى ال عليه وسلم وَالدّى فى بيد د إن "ممم هذا التكلام يكم إلا امم 
درون عل لَّ الوا » فهذا نص فى بقاء روح الشقي؛ و يقاء إدرا كبا ومعرقتها 4 
لفن أرواح ! الشبداء ؛ ولامخاو البت عن نينادة أوشقاوة” 

وقال ضهلى لَه عليه “وسلم " ا إن حر نه ”9 الثآر أذ و 
ون" رياض المنة ه وهذا نص صريح على أن لوؤت معنا نير جال فقط » وأن ما سيكون 
من شقاوة” ليت وسعادثه يتعجل عند اللوت من غير تأخر ؛ و إنا ,تأخر بعض أنواع 

00 اه 

وروى”" أنس غن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال « !لوت القيامة” فَنْ مات" 


عرف هس 6 


ققد قامي, قامه 6 ع 
م م فى حقيقة لوت ومايلقاه اليت فى القبر )4 

(1) خديث انه م يؤذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم : انيتكلم فى الروح : متفق عليه من حديث 
ابنمسعود فى سؤال البهودله عن الروح وبزول قوله تعالى ويسئاونك عن الروح وقدتقدم 

(؟) حديث ينمائه له دن قتل من صناديد قرش بوم يدر يافلان قدوجدت ماو عدق ربى <قا ‏ الحديث ع 

/ من حديث عمر بن الخطاب, 

( © خديتٌ الفبر إماحفرة من حفر النار أوروضة من راض الجنة ؛ الترمذى «يع حنديث أبى سعيده 
وتقدم فى الرجاء والأوفه 

(4)حديك ألس لوت القيامة من مات قخدرقامت. قبامته ع ابنآبى الدئيا فيالوت باستاد طعيف وقدتقدم 


وميس سس سوس سس سم سسسسسمس وسو 
1ل تمران! 1 


بح مدصت ومح جح وجب عد عد 2 
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حبار افو سالج اسه سد 0 


ايد مص وح سه مع ع ب عبج 0 5_5 


م مله خسم مالس مايه مد كما هات 





قال صلى اه عليه وس سلم "١‏ إِذَا مت َه" عرض عليه مَعَْدهُ عُدوَة وعمئة 
إن 0 أعال ا ة فَنَ اعطنة إن كن م أ هل الثار هنَ الثار ويقال هذا مَتَمَدهٌ 
حن بنك نبعث إليه يوم ألقِيامة » وليس فى ا ل مقامدة المقمدين 000 

وعن أنى قيس فال كنا مع علقمة فى جنازة »فقال : أما هذا فقد قأمت قرامته 

وقال عني كرم الله وجهه : : حرام على نفس أن تخرج من الدنيا حتي تعلم من أهل الجنة 
هي أم مرض أهل انار 

وقال ل سّ 2 عليه وس سن مأت عيبا مأت" 

وق مسروق 5-7 أحدا املك 58 ف اعد ؛ قد استراح من سب 
الدنيا» وأمق ع عذاب الله 

وقال يعلى بن الوليد ‏ كنت أمتى يوما مع أى الدرداء» ققات له .ما حب لمن حب 
قال الموت .قلت فإِن لم يعت ! قال يقل ماله وولده . وإنما أحب الموت لأنه لاحبه إلاالمؤمن 
والوت إطلاق المؤمن من السجن . وإنما أحب قل امال والواد لأنه فتنة وسبس للا نس 
بالدنيا » والأنس عن لابد من فراته غاية الشتاء» فكل ما سوى الله ؛وذكره: والأسبه 
فلا بدمن فراته عند اموت لامالة . ولهذا قال عبد الله بن عمرو : إنا مثل الؤْمِنَ حين 
حرج نفسه أو روحه مثل رجل بأت فىسجن فأخري منه » فهو يتفسح فى الأرض وبتقلي 
فا . وهذا الذى ذكره حال من نجاف عن الدنيا وترم بهاء ولم يكن له أنس إلا بذكن 
اله تعالى » وكانت شواقل الدنيا نحبسه عن محبوبه ؛ ومتأساة الشبوات تؤذيه »فكان في 
لوت خلاصه من جم جيم الؤذيات؛ وانقراده عحبو به الذى كان به أنسه من غير مال 
ولادائد »وما أجدرذاك بن يكو تب لني ولت 


مي ب اي 
١ )‏ 8 إذامات 0 م عرض عايه مقعاية #إغداء والشى اكد ١‏ سنن عليه من حديت اس هر 
ةق وقال ابن 7 دنا نتان 


جمد بوني فته د ور يو جع 0 م + لت و معو يد عر جح 23 محم ودج مع راح لض رع رعو أ وريد وتلمع تم اعت ب حاو رت ربنع قر 2222222 2277 
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ا وأ كل اللذّات للشبداء الذيين قتلوا فى سبيل الله لأنبم ما أقدموا.عل القتال إلاقاطبين 
٠‏ التفتهه من علائق الدثياء مشتانين إلى ثقاء اله . رانين بالقتل فى طلب مرمنائه ٠‏ فإن 
ظ تر إل الديافقدبميا لوم الآخرة » وابائع لابنفت تله إلى ليع . وإن نظر 
٠‏ الآخرة فقد اشتراها وتشوق إليباء شا أعظم فرحه بما اشتراه إذا راه» وما أقل” التفانه 
ل ما باعه إذا فارقه . تجرد القاب سآ لى الله تعالى قد يتفق فى بعض الأحوال ؛ ولكن 
لابدرك اموت عليه فيتغير»والقتالسيب لو ت؛فكان سبيا لإدراك اللو تعلىمثلهذهالخالة 
فلهنا عظم النميم ‏ » إذ ممتى النعيم أن ينال الإنسان مابريده ٠‏ قال الله تعالى ( ليم ما 
1 يون *"" ) فكان هذا أججع عبارة لممانى لنات ت النة 
ْ وأعظم العذاب أن ينع الإنسان عن ممراده » 5! قال | الله تعالى ( وَحيل دنهم وَ بين 
| تهون ”2) فكان هذا أجع عبارة لعقوبات أهل جوم 
ا وهذاقن بنرك اليد يام تنس من فيد تأ وهنا أ كين لأرباب 
0 ينور اليقين ؛ وإن أردت عليه مارويي عبدالسم فببيع أحاديث الشبداء :دل 
وله وكل حديث إشتمل عل التعبير عن منجى ' لعيموم بعبارة أخرى : فقد روك عن 3 
1 مائعة وني اللعنما أنهاقالت : . قال وشول الله صل الله عليه وسل لجاب ألا شرك 
ا ك2 وكاذقد استشبد أبوه بو م أحد ققال ى يرك لله بايد , فقال « إن الله عب 
ا و قََُ أ 6 تمد 521 ب وَقَال ‏ 2 ؛ على عَبْدِى ما شنت أمطيكه َال 


١‏ َب 2 عن" ادك أن نيك أذ ترد بل اذا تفال مم بيلك 


> 8 مس 


١‏ لي تقذ سب بى أل إن الدج 
١‏ ا 0 





ااال فيا 2 
0 (1) حديث عائثة الاأبشرك باجابر ‏ الحدبث : وفيه ان الله أحيا أباك فأقعده بين مدبه الحسديث : 
ابن أبى الدنيا فى للوت باسناد فيه ضمف وللترمذى وحسنه وابن ع ماجه من حديث جابر 
ألاأبشرك بالق الله به أباك قال بلى يارسول الله الحديث : وقيه ققال باعبدى من على 
أعطك وال يارب محبيى فأقتل فيك ثانية قال الرب٠سبحائه‏ انه سيق منى انهم لايرجعون 


وسور سو و3110 
اسل :9207 سأ : 4ه 
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واعلم أن المؤمن يتكشف له عقيب الموت من سمة جلال الله ما تكون الدئيا بالإمضافة 
اليه #البسد وال ق »و يكوقايال ابوس فو يت مطل ع لباب إل ينان ليع 
الات ا ل يمرو ارق قبا رار وار والطيور؛ فلا 
بشتهى العود إلى السجن المظلم . وقد ضبرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم معلا «" فقال 
جرمات: سم 9 داش جلاعن الأنا وكا ليها إن 200 قا سو 
أن جم | 1 26 0 أن الاجم ليطن آمو » فمرفشيهذا أن نسبة 
سعة الآخرة إلى الدنياء كنسبة سعة الدننا إلى ظلمة الرحم 
وقال صلى الله عليه وسل 29د نض الؤسن في اليا "كتل اين 
ف بطر مه ذا خرج من بها بك ىكل كرجه - حَنّى إذارَأى الضوء وَوْضْم” ع 
أن لجع إلى مكانه » وكذلك للؤمن يجزع من الوت» فإذا أففى إلى ريه | بحب أن 
يرجم إلى الدثيا لابجب انين أذ يرجع إلى بطن أمه 
وقيل لرسول اللْدصل لله عليه وسل » ؛ إن فلانا قد مات. فقال” "مشترع أذ شتراع 
مه » أشار بالستريح إلى اللؤمن » وبالستراح منه إلى الفاجر » إذ يسترريح أهل الدنيا منه 
وقال أبو عمر صاح ب السقيا مر بنا ابن عمر ونحن صببان ؛ فنظر إلى قبر » فإذا جحمة 
بأدمة » فص رجلا فواراها ثم قال : إن هذه الأندان ليس يضرها هذا الثرى شيئا ؛ وإكا 
الأرواح الى تعاقب وتثاب إلى بوم القيامة 





(1 ) حديث قال لرجل مات أصمم هذا قد خلا من الدنيا وتركيا لأهلها فان كان قدرضي فلاسره 
انيرجع الى الدنيا كالابسر أحدم أنيرجع الى بطن أمه : ابن أبي الدنيا من حديث 
تمرى بندينار مرسلا ورجاله ثقات 

( ؟) حديث إنمثل للؤمن فى الدنياة كثل الجنين فى بطن أمه اذا خرج من بطنها بى على عخرجه حتى 
اذا رأى الشوء ووضع وجب أنيرجع الى مكانه : ابن أبىالدنيا فيه منرواية يفية عن جابر 
أبنغائم السلقى عن سلم بنعاص النائزى مرسلا هكذا 

(#) حديث قيل ارسول اله صلى الله عليه وس أن فلانا قدمات قفال مستري أومستراحمنه :متفق عليه 
من حديث أبىقنادة بلفظ مر عليه مجنازة ققال ذلك وهو عنداين أبى الدنياى للوث بالافظ 
الذى أورده للسنفب 


سيبس سس ميو لبجب بج و يسبب بججئى و جو وح و وت حم جم و جحي ب إن ير و و وت ومح وج ووم 
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كتاتب الشمفت 0 
6 0000 لات 0 ف : عي د حص ل جم م 1 ١‏ 


وعري ترون ديار فال . مأمئ ميت كوت إلأ وغى بعل مايكون فى أهله بعلبه © 
وهم ليشه و6 ويكفنون» » وإنه لبنطلر إلعجم 

وقال مالك بن أنس ؛ بل:: فى أن أرواح للؤمنين صرسلة تذهب حيث شاءت 

وقال”" النعمان بن بشير :“عت وسول الله صلى اله طليه وسيم عل التسار تون 
ولا 2 0 مدق من الننيا إلامئل الاب ' ٠‏ عور فى حوها فَائنَه الله فى إخوانك» 
2 من أمل أ ارو رك نما م ض عَلييمْ » 

وال ”أو هربرة : قال النبي صلل احور و لالوستراسري د لسَيثّات 
مالك 39 رض عل واكم " من ؟ أهل ألتبُور: 

ولذلك قال أبى الدرداء : اللبم أ أعوذ بك أن أع.! ل عملا أخزى ءة عند عرد الله 
أن رواحة: وكارثف قد مات » وه مثاله 

وسكل عيد آنه بن تمرى بن ألفاص عن أرواح للؤمنين إذا مانوا أبن هي ؟ قال: ى 
حواصل طبر بيض فى ظل العرش » وأرواح الكافرين فى الأرض السابعة 

وثال أبو سميد المدرى ه سمت رسول ان.م] لى الله عليه وسلم ,قول ٠‏ إن ليست 


04 4. 


ال و د م "يديه فى : قيره» 


5 عام للرى ؛ يلنتى أن الأرواح تلاق عند اللوت؛ فتتول أرواح اموق لأروح 





(1) حديث النعياق ين بشثي رالا اندم يبق.من الدئيا الامال.الذباب يمور فى 2 نبا فاه الله فى إخوانع من اقل 
القبور فا أعمالمٌ تعرش هلهم : : ابن ألى الدنيا وأبومكر بنْلال من رواية مالك بن أدى 
دن التعجاق من قوله ألله الله وروا اه الازدى فى الضعفاء وقال لايصح استاده وذكرم 
ابن فحاتم اجرح والتحريل يكثاله فى ثرسجة .أبى اساعيل السكوق رواية عن مالك بن أدى 
و قلعن أربه ا نكلابتساميو ل قال الآودى لام أسناده وذ كرابن حان ف التقاتمالك بن أدى 

١؟)‏ حديث ألى هريرة لانفضحوا موتام ميات أعمالم ؟ فاليا تعرضش تل أوليائكم من أعل القبور ؛: 
لبن أي الدنيا ١‏ والحامل باسثاد ضعيف ولأحهد من دوآية و انانا عن أنس انأعماللر 





و 
ورض عل أقاريكم وعنائيك من الأموات ., اطدرث”؟ 


( ؟) حديث أبىيععدا دري اناليت عرف من بشله ومن مله وعن بدليه قرم رقآه أحد منرم ايد 
الى عل عنه امه ؛ معايية 5 لُملينمعايية لسيه كمه المللثه بر مصاوع 








( احياء علوم الدين ‏ الجزء الخامس عشير ) نقاض 
جص ف تس سح تي يجيج جح 200573 


الجر ا ا - لمر و جم موي وله دع جل رقع مو زهج رمن جع رو مو جهو ع رم رن وك وجا دع لسرجولن رع و رك كك بع عدن ا لي ان 
0 عجمي عي مج ا 2 2 2 000222 5 عد 





البى ترج إلمم . كيف كان مأواك ؛ وفى أي الجسدين كنت ؟ فى طبس أو خبيث ا 

وقال عبيد بن عمير . أهل القبور يترقبون الأخبار » فإذا تام ابت الوا مافءل فلان 
فقول ألم ,أ نع أو ماقدم علي ؟ فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجمون ؛ سلك به غير سبيلنا 

وعن جعضر بن سعيد قال: إذا مات الرجل استقبله ولده 5 يستقبل الغانب 

وقال ماهد , إن الرجل ليبشر بصلاح ولده ف قبره 

وروى ”" أبو أيوب الأنصارى , عن الني صل الله عليه وس أنه قال « إن نفس 
اللؤامن إِذَا فبضّت لَقَامًا أَمْلُ الركمّة من" عِنْد الله 15 مُتلتَى التعيد فى النانيا 
رون راان على دم نه كن فى كبر شديد قسالونة 
اذا َل فلن وَسَادًا فتلت كُلانَة وَمَل تروت شل كا سَالُوة عن وجل مات 
به وال مات كَثلى فوا إن بو وَإنا د امون ذهب به إل شمر اللناوية. » 


سيان 
كلام القير للميت 


وكلام الموتى إما بلشان القال »أو بلسان المال التى هي أفصح فى هيم ألوى من 
لسان المقال تفهيم الأحياء ٠‏ قال رسول اّمل الله عليه وسلم ”' « يفول ألقَيدُ ليت 


م 


حا لق ص فيه وَبحك باائن ادم مَاغرّك إلى 1' 


وت كا ره لصا انه 
تفلم اتى بدت الفتنة. وبيت' 
سج سه وه هحمس حو ب هم كس تج 1غ 
(1) حديث أبى ايوب اننفس الؤمن اذا قيضت تلفاها أهل الرحمة من عند اله كايتلق البشي يقولون 
ضماتب ورواه بن المارك فيالزرهد موقوفا علىايايوب باسئان حال ورفعهاين صاعد فزرائدم 
على الزهد وفيه سلام الطويل ضعيف ودو .عند النسائي وابن حيان نحره من حديث 
ابى هريرة باسناد جيد 
)2( حديث يقول القبرلاميت حين يوضع فيه وبحك ياأبنآدم مأغرك بى الإتعم اتىبيث الفتة الحدبث ١‏ 
ابنابىالدنيا فى كتاب القبور والطبرانى فمسند الشاميين وابواحمد احاكي فىالكنى من حديش 
أن اطحاج الغل باسناد ضعيف 
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0 0 5 7 و كم 56 2 5 0 5 و” © سمج ةع مَداذًا فاخ كأث 
للوتلمة للاضية الو معئ 6 7 ا الذدر م 76 3 2 د 2 نشت عر 21 قداذ 3 ل 


ع 9 2 م 5 الى و 71 م 5 6ه 0 كرر ا 58 
كمئامًا أجاب عله محبرة القير فيقول' ارَائيتء أن تان امن بالمعروفه 


000 0 
1 


تن السكر ول أبن إل ذا ول لضا و يلود ده ورا وتضة 
ووحٌة إِ الِْثَمالَ » والفذّاذ هو الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى » هكذا فسره الراوى 
وتال عبيد بن عير الزرى : لبس من ميت يموت إلا نادته حفر التى يدفن 
فيا .أنا بيت الطاءة والوحدة والانقراد » ذإن كنت فى حياتك لله مطبعا كنت 
ايك اليوم رحمة » وإن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك ثقمة . أنا الذى من دخلنى 
مطيعا شرج مسرورا ٠‏ ومن دخلتى عاصيا خرج مثبورا 
وقال همد بن صبيح : بلثنا أن الرجل إذا وضع فى تبره فمثب »ء أو لصأبه 
بعض مايكرهء تاداه جيرائه من للوتى : ألا التخلف فى الدئيا بعد إخوانه 
وجيرانه » أما كان لك فينا معتير ؟أما كان لك فى متقدمنا إياك فكرة ؟أما رأيت 
اتقطاع أتمالنا عنا وأنتف للهلة؟ فبلا استدركت مانات إخوانك ! وتناديه يقاع 
الأرض . أنبا التتر بظاهر الدئياء هلا اعتبرت يمن غيب من أهلك فى بطن الأرض 
ممن غرنه الدنيا قباك م سبق به أجله إلى القبورء وأنت تراه مولا نهاداه أحبته 
إل للنزل النى لابد له منه 
وقالبزيد الرقئى : بلعنى أن لليت إذا وضع فيقبره احتوشته أعماله ؛ ثم أنطقها له 
. ققالت , أ االعبدالتفردق حفرته» انقطع عنك الأخلاء والأهاونءفلا أنيلك اليومعندنا 
وقال كم :إذا وضع العبد المام فى القبر لحتو شتهأعماله الصالمة » الصلاة :والصيام 
والطج » والجباد » والصدقة ؛ قال فتجىء ملانكة المذاب من قبل رجليه » فتقول الصلاة, 
إلبكم عنه فلا سبيل لكم عليه » قند أطال بى القيام له علمهما . فيأنونه من قيل رأسه ء 
فقول لصبلم: لاسييل لم عليه » قند أطال ظءأه لل فى دار الدنيا » فار سبيل 0ه عليه » 
.فأتوك من قبل جمدهء فيقول الج والجباد بإلبكم منه عقند أنصب تقسموةتس بدنهم 


5ك (كتاب الشعب ) 
9 0 0-9300 ورد عمج جيم ببمويديد عدحي تدر جح ل د 12 ات لتك 1ت 0 سي ا اط 50 0 
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( احياء علوم الدين الا فض 


به تع 4555 م 2 2 جر و ول و2 0 ل ا ا ا ا لم تت 1 
1 جا 2 7 5 عمج 5 0 “0 -- ل د 2 2 آآ7آج ين با 








وحجج وجاهد اله ؛ فلا سبيل لم عليه ' قال فيانو نه من قبل يديه» فتقول الصدتة كُفوا | 
عن صاحبى ؛ فكم من صدقة خرجت من هاتين اليددين حتى وفعت فى بد الله تمالى ظ 
ابتغاء وجبه » فلا سبيل لدكم عليه ا 
قال فيقال له , هنيئا طبت حيأ وطبت ميتا . قال وتأتيه ملامكد الرحمة وفتفرش له ذراشا 
من الجنة : ودثارا من الجنة» ويفسح له فى قبره مد بصره؛ ويؤنى يقنديل من الجنة 
فيستفىء بنوره إلى .وم بعثه لله من قبرة 
٠‏ وقال ''" عبد الله بن عبد بن ن مير فى جنازة . بلننى أن رسول الله صلى الله عليه وس ا 
قال إن اميت معد ومو نمم لو مشيعبه فلا “بكلسة كنيل إلا 0 كول ومحك | 


أن آم أل َدحُذُرْتى د كه عنيقى وَنتتى وَمَو'لي وَدُودِى قا ذا لقان لى؟» 





(1) حديت عد الله بنعبيد بنجمير بلذنى أنرسول الله صلى الله عليه وس وال اناليت يعد وهو سمع 
نخطو مشيعيه فلابكلمه إلاقبره يقول ومحك ياابنآدم ‏ الحديث : ابن ابى الدنيا في القبور 
هكذا مرسلا ورجاله ثقات ورواه ابن البارك فى الزهد إلا أنه وال بلغنى ول يرفعه. 
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با نيه تاي الست لا" 


انز السارس عدر 


مضاف إليه 
ريج اذاي الاق 


مطبعة لجنة نشسر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة وسو 


7 - زا 


5517 لجا علوم الدين سادرم السادس مشر ا‎ ١ 


لمحاو مت بهن وريت ا بومتك و ب 2 ونن و ا عو ع يدت بو جد ممع صم مومه رون ممصن لعو رن تع 5كين ين »ا 


١ سيان‎ 

عذاب القير وسوؤال منكر ونكير 1 

آل 50 البراء ن عازب : خرجنا مع رسو الله سل ال مه وسلم فى جنازة وجل من [ 
الأنصار » خلس رسول اله سلى له عليه وسلم عل قبره متككسا رأسه» ثم قال « اله[ ْ 
اد يك من عَذاب الف مام نل إن لزي نكن فى قبل مِنَ الا خرق ظ 
َسَت اله ملا نك كأن جومم الس 0 معي خنُوطة وَكفنا َيَمْلِمُونَ مَد. بَصَرِو | 
بع و ل َه كا يا ارش وَل مك في الثمأء 0 
وَدْنْحَتَ أ الما : لئس ملا أب إلا ع أن دحل برُوحه ذه كإذا سيد (١‏ 
وحه يك فول أرجعوه قثوم ناأَعْدَدْت له من الكرامَة | 
إلى وعذثه ( ين خلفال وفيا لمبة نميه 71" ) الآية . وإنه إن َنم خنق" نام ْ 
وا ري حل قل هذ من بلك وما ديك ومن" تيك ؟ فقول ز لي لله / 
ود الإسلام وي نخد “ مَل الله عليه وسَلم . قال يمرن "تهاراً شَديداً قي ١‏ 
ظ 

ا 


بت 


آخن دي رض ' عَلَ الليّت فإذًا َل ذلك أذى ماد أنا قَدْسَدَفْت وهو مُث َل 
تمالى ( 'بثنت الله لذن 2 الول التبت ") الآيةثم ات حتن 7 لوجم 
س١‏ حَس اليا 1 “ برلعة ”1ه 2 وَجنأت فيها ' الى قم فقول ا 
ربج يأب قيفو 38 ربات وق ليم ' مقم ْ 
نت شرك اله حير من أت شرل أ َك السابع َال ماعاست” 0 كت 
أرما إل سأغة ال تيأ عن سني ل عراف با لمم بنادى ماد أرف 
ام له من فراش' الخد وَافتحُوا لَهُ اب إلى الجنة يفرش له ” من فراش اطلنة وابفشح 
(1 ) حديث ابراء خرجامع سول لَه سى لله عليه وسم ف حنازة وجل من التمار نس وسول 4. 
صلى انه عليه وسلم على قبرء متكسا رأسه قال اللهم الىأعو ذ بك من عداب الفبر ‏ الحديث 
بطوله أبوداره والحاكم يكثاله دقال جميح مل شرط الشيحين رضعمه اين ان وريام ْ 
النسائى وابن ماجه خنتسى 


ا 0 
)ول ؛ الارزلق إراهم : بالا 





لم اد بعد يارد رص عر موتهر مر يمه مو عر اب ل اام الله بط فهو >7 جما 36 ف عاد به دمجا م عط ادم يهو مر و عون عو سو عر هر ري ور مرو بو لومم عر عومد ع يات و ا ا 


8 - ولمزةا 











51 
- 1 





و 1 , ١‏ 
4 جل مل في ف نام ادأقة حنى أي إلى أملي ونا 506 
2 إن إذَا كان فى قبل بين ل . خرة 3 اطع من > الد . نزلت ايش ملارلكة 


سس طم الس - يان 


ال ار أر وسيل بين' قطان َو شولةٍ كَإِذًا حرجت 


- 


أن إل مار : ا ب السماء قل 


1 ااا 









ل با 5 كم 0 : 
ب قن 3 1 ا ار همااعددت له 


: من يومد" (منا عنام وكير اه وَإِنه سسمَم خفق” 


ا اي شروة عن .4 

١‏ ا وأا مدر بن” حَتى ل لد هذا م مر بلقة ومن نبيك وَمأ بنك ؟ 

ْ فول أذ » بل القت 6 تيه تدان 0 ببح الاب 
” كك م "نت ؟ 






ا لد 7 ل ا إن أ رياف ستل 0 طَاعَةٌ الله 


3 اس - 3 و 0 
(ْ ألا شرا يول وأنت“ برا ال 0 يض ل مم أحمى اسك سن 
ا - 
ا ماده ين شير أرامشتع ا اثقلان 0 أن" 00 و ار 






> و مث 


2 رم 0 
ظ 6 ع ضراية “نكل عدرل 3 بك كر اول 
| ه وحن يزه أر واوا لَه بأ إل الثار عرس ل لواحَانر من كر ويفتح لذ بأبة 
١‏ إل الثار» 3 قال تمد بن على : مامر1. ميت عوت إلا مدل له عند الموت أعماله 









الحسنة وأعماله السيئة . قال فيبشخص إلى حسنانه ويطرق عن سيثانه 
برقل" أدشريةه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن اللؤامن إذا احتضر 
كل الملا فك" حر برّة فيهاً مسّك” سار لحان تسل رةه 00 0 


لد 
١(‏ ) حديث أبى هريرة ان الؤمن اذا حضرأتته اللائمكة محريرية فييا مسك وضائر الرمحان . الحديثك : 
ابن أب الدنيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بلفظ الصنف 


















صم جعت بي ا حع جت ص 10 72 0 0 نعمت ض تت صمت حمح رعن وج نت دض ص نلكو د م 0 2 
يي 2 5 





- 


خر حت ون 2 فَّ ذَلِكَ الممنك وَالك نحَآن وَطُويتة 
ل وَإِنُ الكافر إِذا هر أنه ا للرنكة عع 


- 


سان راق سرس 


فد جر تدع روشا تداعا سوا وبأل ينا لف اليه أي" اغريى سآيظة 
مسوم عَليِكِ إِلَمَوَان الله وَعَذَا به كَإذا أخر تن تر تيت ل بلك احترر 
وَإِنَّ ها تتبثا وَيُطرَى عَلَبِيا للم وَيُذْمَبُ بها إلى سِجّنٍ » : 

دعن محد نكب الترطى ‏ أنهكان ينول اك ( حل إن جد الى 
لَب ارْجغون كل امموعالا نار ١‏ ن © )قال أي فىءثريد؟ فى أي ثيه 
زرغب ؟ د أن نرجع تج ال + وتترس تراس ون الا ؛ تق لأا 
قال لا لملى أتمل صاطا فيا تركت . قال فيقول الجبار . كلاء إنها كلة هو قائلبا » أي 
مارت ' وقال "لوغري .قال الني صلى اله عليه وسل« اللو ين ف 
َبْرِه فى رَوْصْةَ ة حَضْرَاءو., رحب له فى قارو سبعون راع واشونا حتى بكُون كالقَمن 
يه ادر هل درون فأ رت (كإن له مييشّة مدنكا *) قلوا دورول أعم 
قال د عاب ألكا فر فى كَرء يُسلْط عَلئِهِ نسم ونون نينا هل درون مالتنين 
ع وَنَسْمُون حيّة لكل حَية كا رن عمرِسُونا وَسِلحَسُو لَه وَِنْفَحُون 
فى جيه إلى رام تون 6 
1 ولاينببى أن بتمجي من هذا المدد على االحموص” فإن أعداد هذه الميّات والمقاريّ 
لمدد الأخلاق المذمومة ل 0 
إن لما أسولا ممدودة »ثم تنشعب منها فروع ممدودة ».م تنقم فروعها إلى أقسام . 
وتتلك الصفات بأعيائها هي الهلكات ء وهي بأعيانها ا رت 


يلدع 0 التنين ؛ والضعيف لدع لدع العقربْ ؛ وماينهما ,ؤذى إتذاء اللية قار بابه 


القاوب والبصائر يشاهدون نور البصيرة هذه الهنكات وانشعاب فروعها » إلاأنمقدار ني 


(١)حديث‏ أفهر يرة الؤمن فى قبره فير وضةخضر أءوير حب لاف قبره سعونزراعا الحديث:ورواءابنحان 
م م و سه يا ادا عو جف ميب نه هيا سا ا يس 909 
(١)المؤمنون:‏ كىكف؛١ ١‏ آ] د'اطه: + ا 





( احباء علوم الدين . الجزء السيادس عشر 2 كه 


تفن ارج راي وترانيا عنك إل 
ذا أ 





2 و بر رما م جيم حم وس وحصت جمدت جر وحن 2 حميو ومحيو عو ب دج و تين ا ا ل ا 


9 - 303 ا 


0 - 03ز3ا 


ا ا 7 كتاب الشعب 1 


هددها لاوتف عليه إلابثور النبوة . فآمثال ذم الأخبار لما ظواهر سحيحة » وأسرار 
فيّة » ولكنها عند أرياب البصائر واضحة . فن لم تتكشف له حقائقها فلاينبئى أنيتكر 
ظواهرها . بل أقل برجات الإيمان التصديق والتسليم 

فإن قلت : فنحن نشاهد الكافر فى قبره مدة وثراقبه؛ ولانشاهد شيئا من ذلك » فاوجه 
التصديق عل خلاف المشامدة ؟ 

0 أن لك ثلاث مقامات ف التصديق بأمثال هذا : 

أحدها : وهو الأظهر والأصح والأسل » أنتصدق بأنها موجودة ؛ وهي انلدغ اميت» 
ولكنك لاتشاهد ذلك » لزعل البين الاتسلم لشاهدة الأمور الللكونية » وكل مايتملق 
بالآخرة فهو من مام الملكوت . أماترى الصحابة رضي الله عنم كيف كانوا يؤمنون بنزول 
جبر بل » وماكانوا يشاهدونه » وويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده ؟ فإن كنت لانؤمن 
بهذا قتصحبح أصل الإيمان بالملائمكة والوحي أَم عليك . وإن كنت امنت .ه »وجوزت 
أن بشاهد الني مالاتشاهده الأمة ؛ قكيف لانحوز هذا فى اميت ؟ وكا أن املك لأيشيه 
الأدميين والميوانات » فالحيات والعقارب التى تلد فى القبر ليست من جنس حيات 
عامناء بل هي جنس آخر » وتدرك بحاسة أخرى 

للقام الثانى : أنتتذكر أمي النائم » وأنه فديرى فى نومه حية تلدمه » وهو تألم بذلك » 
حتى ثرأه بصيح فىنومه ؛ ويعرق جبينه » وقد ينزعيج من مكانه . كل ذلك يدركه من نفسهء 
ويتأذى به كايتأذى اليقظان» وهو يشاهده ‏ وأنت ترى ظاهره سا كنا » ولاترى حواليه 
حية ؛والمية موجودة فى حقه .والعذاب حاصل ؛ ولكنه فى حقك غير مشاهد . و إذا كان 
المذاب فى ألم اللدغ » فلافرق بين حية تنخيل أوتشاهد 

لدت أنك تلم أن المية بنفسها لانوّم ؛ بلالذى يثقاك مها وهوالسم م الم 
لبس هو الأم ؛ بل عذاءبك فى الأئر الذى يحصل فييك من السم . فلوحصل مثل ذلك الأثر 
من غير 0 تعرريف ذلك النوع من المذاب إلابأن 
يضاف إلىالسبس الذى شضي إلبه في العادة . فإنه أوخاق ف الاإنسان لذة الو قاع مثلامن غير 
مباشرة صورةالوقاع ؛ 0 تمر يفما إلابالإضافة إليه ؛ لتكونةالإضافة للتعريش بالسبب» 





معد + مهدعو لل جاع رمك ل مدع جه كه رك جوع عبت جع 5ق بان بتع ع بردمو رت 


1 - 058ز3 ا 


اأجناة علوم التروب 3 الجزه السادس مشر 1 تلكش 





واتتكورق رة لعي طاغلة وني تمان متورة لريب وزو لسري يرز أله لانم 
وهذه الصفات الذكات 7 ننقاس مؤذيات ومؤلاتف النفس عند لوت » فتكون الامبا 
كا لام لدع الحيّات من غبر وحود حيات . واتقلاب الصفة مؤذءة يضاهى انقلاب العشن 
بي 000 
بالقلب من أنواع العذاب مايتمنى معه أن م يكن قدت بالمشق والوصال . بل هذا بيه 
هواحد انوا ؛ عذاب المي » فإنه قدسلط العشق فى الدنيا على نفسه ؛ فصار يعشق مالا» 
وعقاره ؛ وجاهه ؛ وولده : وأقاربه » ومعارفه » وأوأخذ جميع ذلك فى حياته من لاأبرجو 
استرجاعه منه فاذا ترى يكون عاله ؟ ألبس بمظم شقاؤه » ويشتد عذابه » ويتمنى ويقول 
لبته يكن لى مال قط . ولاجاه قط ؛ فكنت لاأتأذى يفراه ؟ فالموت عبارة عن مفارقة 
الحبوبات الدنيوية كلبا دفعه واحدة 
ماحال من كان له واجد غيس عله دلك الواحد 
فا حال من لايفرس إلابالد نه يا فتؤخذ منه الدنيا ونسلم [للاعتادم يضاف إلىرهةا 
مقاب مشر على ملنه من في الآخرة » والحجاب عن له مز وجل » » فإن حب غير الله 
ححبه عن لقاء الله والتنم به» فيتوالى عليه ألم فراق جميع محبوبانه » وحسرنه على مافانه ' 
ب ات عن الله تعالى » وذلك هو المذاب الذى ْ 
بسذّب به إذ لابقبع : نار الفراق إلا نار جهنم »ا قال تمالى ( كلا مم تن وبي مذ ظ 
٠ 2‏ 0 
لحجو بون م مم الوا اللحجم ( 1ْ 
وأمامن ل,أنس بالدي ياء ول بحب إلاللهء ركان مشتاقا إلى لقاء الله فد تخلص من سجن 
ا محا 0 والصوارف ؛ ظ 
حور و0 انع م وين نتيا ا 
قري 71 ر الصير على لدغ المقرب 0 ظ 
١‏ 





وحبه للفرس هو الذي لدغه إذا أخذ منه فرسهء فليستمد لهذه اللدفات ١‏ فإِن الموت ؛ بأخِل. 
٠ 0/‏ 


و و ا 
١“‏ التطفيف : 1١121١8‏ 





كرتت م محا وناك تع و تامو ولعو رتنه وهو ويد لمتحم تي عت اونب حدق وو سمه ل :م موس ا بجت و الحلا دل لع لدع وسوس امو هود ع كان و يوان ور ومو ويه رع وبر وهر و جام مدع جين ير 





مجع حص ىح حب رمح مح جو ب 0 


5111 


ممح 17722717 ب حوب ا 1 02 


هده قرممه ؛ وعس كيه : وداره » وعقاره » وأهله » وولده » وأحباءه » وممارفه ويأخذ ممه 
حاهه وكبوله ».بل أَخذْ مئه سمه ؛ ويصرهء وأعضاءه و ييأس من وجدوع جد جنيع ذلك إليه. 
قإذالم يحب سموأه؛ وقد أخذ ججيع ذلك مئه ؛ فذلك أء عظم عليسه من ع العقارب والحيات . 
و6 لو أخذ ذلك منه وهوحي فيعظم عقابه » فكذلك إذا مات » لأنا قديّنا أن الممنى الذى 
هو اللدرك للا الام والذات لميعت» بل عذابه بعد المؤت: أشدء لأنه فى الحياة يتسل اانه : 
إشدل مما حواسه من تالسة وتحادثة » ويتسلى برحاء العود إليه ؛ و جل برجاء الموض 
منه » ولاساوة دمد اموت ء إذْ قدانسد عليه طرق التسلى » وحصل اليأس » فإذا كل" قيص 
له ومنديل قد أحبه تحيث كان يثق عليه أوأ أخذ منه فإنه ببق نعاسة ا عله وسنت نان 
كان عنفا فى الدنيا سل ».وهو المعني بق ولهم يما الخفون . وإنكان مثقلا عظم عذابه 

وك أن حال من يسرق منه درنار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنانير» فكذلك 
حال صاحبالدرم | كن من حال صاحس الدرهمين . وهوالعتي بقوله صلى الله عليه وسم - 
« صاحِيٌ اد لدَرْمع أَحَنْةْ حسابأ من صأحِب الدّدْهَمَيْن » ومامن شىء من الدنيا يتخلف 
هناك عنداأوت إلاوهوحسرة عليك بعدالموت: فإِن سنت فاستكثر ؛ وإنشدت فاستقال . 
إن اسمسكثرت فلست كستسكثر إلامن الحسرة » وإن استقلات فلست ‏ تخفف إلاعن 
برك . وإنما تسكثر الات والمقارب فى قبور الأغنياء الذن استحروا الهياة الدنيا 
هل الآخرة » وفرحوا يهاء واطمأنوا إليها 

فبذه مقأات الإعان فى حيّات القبر وعقاربه » وفى ساثر أنواع عذابه 

رأى أو سميد اللمدرى ابنا له قدمات فى النام ‏ ققال له يابني عظنى . قال لاتذالف 
لله تعالى فما بريد . قال يابيزدى قال يأأبت لانطيق . قال قل » قال لاجمل يبنك وبين الله 
قيصا . شالبس قيصا ثلائين سنة 

فإن قلت : فاالصحيح من هذه اللقامات الثلاث ؟ فاعلم أنفيالناس من ثبت إلا الأول 
وأنكر مأبماه , ٠‏ ومتهم من من أ ر الأول وأنبت الثانى ٠‏ ومهم من لم يثدت إلا الثالث . 


وإنا اأق الذى اتكشف تنابطريق الاستبصار أنكل ذلك فىحيز الإمكان ؛ وأن من رشك 


(1) حديث ساف الدريم خف حصابا من صاحب الدرهمين : م أحد له أصلا 





2 - 303 ا 


3 - 303 ا 





١‏ احياء 0 الدين . ان ال 5 ار ستيه 


بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجبله بانساع قدرة الله سبحانه وصجائى ثديره ؛ فيشكر 
من أفمال الله تمالى مالم يأنس به ويألفه » وذلك جبل وقصور . بل هذه الطرق الثلانة 
و التعذيب مكنة: والتصديق بهاواجب . ورب عبد يعائب نوع واحد منهذه الأنواع» 

ورب : عبد تجمع عليه تمذه الأنواع الثلاثة ؛ لموذ به من عذاب ب الله قليله وكثيره 
هذا هوالحق فصدّق به تقليدا » فيمز على بسيط الأرض من عرف ذلك تحقيقاء والذى 
أوصيك به أزلاتكثر نظرك فى تفصيل ذلك ؛ ولانشتفل عمرفته؛ بلاشتغل بالنديير فدفم 
المذا ب كيفما كان » فإن أملت العمل والعبادة واشتفلت بالبحث عن ذلك »كنت كن أخذه 
سلطان وحبسه ليقطع يده ويجدع أنفه. فأخذ طول الليل تفكر انهل بقطمه سكين» 
أوبسيف ‏ أوموسى » وأمل طريق احيلة فردفم أصل العذاب عن نفسهء وهذا غاب الجبل, 
ففد عم على القطع أن المبد لايخلاو بعد الموت من عذاب عظيم » أو لعيم مقيم 'فيلبئى 
أنيكون الاستمداد له . فأما البحث عن تفصيل المقاب والثواب ففضول ونضيبع زمان 

سسا ان 

سال منكر ونكير وصورتبما وضغط القر وبقبة القول ى عذاب القر 
قال" أو هريرة : قال لبي صلى لله عليه وسل» إ مت أله أن معان وا 
رركن ثبقال؛ ده وَللا خرن يكير كتقولان كم قر فى الني'؟ 


ومعىة 


كن كن مايا قال هو عبد الو رسو ل أشمة | 





ذ" لأإله إل انث وأ صما ل 

الله كيه ل انك تل ذلك م يفسّح | له فى كتبرء سبعون اا فى 
سين زا قو فى قاره ون يتآلا 0 م فول ةفو أذجع إل أغلي كأخرلم 

>' فينم كنوامة موس الذى لا بو نه إلا أب أملِ إلنه حتى شع 

مَسْحَهِهِ ذلك .إن كأن مُنَافها قآل ادر كك انه ا راون 





١ 0‏ ) حنديث ألى هرارة أذامات العيد أناه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير 
الحديث : الترمذي وحمله وابن حبان مع اختلاف 


مانت دن رع 3د عو جع صب م و نت جاه نون موه برعو ب وت حت لحم لدمد اا من 


0 


صعحعرع عبج ري يت د ا يا د 


ب اببتتؤججلجلريزر رج 








أت د عر عي نع هده ممع م و نع حم رز رمن با يت مد سد رد 5 0 و و مو و حم عر د مها تة 


_- -.مى ‏ قورت 0 “ليه 
شين و كنت اذو له شقولا ن إن كنا ب *انك تقول ذلك 


وي ص ع #8 ع سير - 


ع ع 


و م 
ا م ٠.5‏ ا 7 
لع ام يقال للارّض التئيى 


عليه تلتق عه رس ملف فيا أمْلاعه فلا َال عدبا حتى مه الله رمن 
تَسْجَنهِ ذلك" » وعن."" عطاء بن يسار قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وس 
لممر بن الطاب رضي الله عنه د يعبر كف بلك إذَا أت مت قا لطلق” ربك" قرامكة 
اشوا أن كمه در فى راع وشبر 3" رجهوا إِياك فتُسلوك وَكَفْنُوك وَحنطُوك 
7 احتملوك حت يضَفوك 4 7 مبياوا علي الْرَابَ 3 و ل َإدًا 1 نْصَرَُوا نه 
6ك نا] ل كر 7 وَنَكين أصو اتيم كاعد القاصف وَابْصَارم] كأليرق اتذاطف 
ران ضارمأو يكتان الاك وتاك كيف يكعئد ذلك يأعمر» 
ققال عمر ويكون معى مثل عقلى الآن؟ قال ثم .قال إذاأ كفيكبا 

وهذا نص صريم فى أن المقل لايتفير بالوت » إنها يتغير البدن والأعضاء؛ فيكون 
ايت عأقلاء مدركا ؛ عالما بالا لام والإذات يأ كان » لايتغير من عقله شيء . وليس الءقل 
اللدرك هذه الأعضاء؛ بلهوثيء باطن ليس لهطول ولاعرض » بل الذى لابنقسم فىنفسه 
هو المدرك للأشياء . ولوتنائرت أعضاء الإنسا نكلباء وم ببق إلا الجزء الدرك الذى 
لايتجزأ ولاينقسم لكان الإنسان العاقل بكاله قائما يافيا .وه وكذلك بمد الموت» فإِن ذلك 
الجزء لايحله الموت ؛ ولايطرا عليه العدم 

وقال ممد بن المنسكدر : بلتنى أن التكافر يسلط عليه فى قيره دابة سمياء؛ صماءء 
فى بدها سوط من حديد » فى رأسه مثل غرب اجمل » تغيربه به إلى يوم القيامةء لامراه 


فتتقيه ) ولالسمع صوثه تر جه 


وقال أوهربرة : إذا وم الك قَْ قيره حاءت أعساله الصاطة فاختوشته 5 فإن أنأه 


0 
١ )‏ ( موك بعت عطاء ب نسار قال تال رسول اله صلى لله علية وسلم لمر ب والخطاب ياعم ركف بك أذاانتك 


مت فانطلق بك قومك فقاسوالك ثلاثة أذرع فيذراع وثير . الحديث : !ب نأب الدنيا فيكتاب 
الثنور هكذ! مرسلا ور اله ثقات قال الببيق في الاعتقاد رويناه من وجه تبح عن عطاء 
ابن سار مرسلا قلت ووصله ابن بطة فى الابانة من حديث ابنعباس ورواه البييق فالاعتقاد 
سْ حتت عمر وؤال غريب مبذأ الاستاد تفردبه مفضل ولأ زابن حاك من حديث عتداك 


ا ابن عمل تفال صم أبره البنا عفولنا ققال فى كهبلتم اليوم فقالل عمر بديه الحجر 












4 - 03ز3 ا 











د لمجت نت جه - -- ب 0 و ل 2 00 






ا كص 
قالت اليدان والله لقد كان ,يسطنى للصدقة والنعاءه لأسيل ل عليه و إنرياء من كيل 
قيفيساء د كره وضنامة» وكااذلله: تف السلاة والمبى تاحنة فقول: أناأى ورارت 
خللا لكنت أناصاحبه . قال سفيان . يماحش عنه أعماله الصالحة 15 يحاحش الرجل 

عن أخيه » وأهله » وولده » مم يقال له عند ذلك بارك الله لك فىيمضجمك » فنم الأخلاء 
أخلازك ظ _ الأصها ب أصمابك 

وعن حذيفةقال , كنا مع رسول لله اله عليه وسل ف جئازة » فلس عل رأس 
القبر» ثم جمل بنظر فيه ثم قال « نضنّط الَوْمِنُ فى هَذَا صَنْطَة مر دما انلك » 

وقالت” 00 :قال رسول الله الله عليه وس« د إن لير صَنْطَة 
لام سَنْدُ نُ ساد » 

وعن أنس قال :”© توفيت ت زب بنث رسول لله ل لله عليه وسل» ويكانت امرأة 
مستقامة » فتبعها رسول الله صل لله عليه وسل . فساءنا حاله » فاما اتنهينا إلى القبر فدخله 
لع وجبه سغرة» لماخرج أسفر وجيه فقن ارسول لأا ملك عأنا فم ذلك ؟قال 
«ذ كان مط ابي وَندة عذاب القرقا: نح نخدت أن الله قد خنت 1 عَنْا وَاقَدْ 
ملت سل 0 اتلافئَين » 


فم! عرف من أحوال المونى بالمكاشفة فى المنام 


اعلم أن أنوار البعمائر اللمستفادة من كناب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 


ومن مناهح الاعتبار » تمر فنا أحوال الموثى عل ابطلة » واتقسامبم إلى سعداء وأشقياء . 


(1 ) حديث حذيفة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ى جنازة خلس على رأس القبر ثم جعل ينظر 
فيه الحديث: : رواه أحمد ند ضعيف 

( + ) حديث عائشة انالقير ضغطة لوس أوتما منها أحد للحا سعد بنمماذ :رواه أحمد باسنادجيد 

() حديث أنس توفبت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و وكانت اصسرأة مسقامة _ الحديث ؛ وفيه 
لقد ضغطت ضغطة سمع صونها مابين الحافةين : ابن ألى اهنبا فى الوت من رواية سلمان 


الامش عن أنى ولم بسع منه 


ا ا قف 
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تلود مرب يكت امد إنعولنا على إعان زيدويرو فلاندرى 

9 ماذا مأت : وكين حنم ٠‏ وإن عولنا عل صلاحه الظاهر فالتقوى مله القاب:؛ 
ودوغامض ممق علا ا 0 ى » فسكيف عل غيره : فلاحم لظاهر الصلاح دون 
القىوى البامان قال الله الى( إن تبك ال من "لين '')ثلايمكن معر فح زيد مرو 
الاعشاهدته ومشاهدة ماترى عليه . وإذا مات فقد حول م عن عام املك والشهادة إلى عالم 
النهب واللكوت : فلايرى يالمين الظاهرة ؛ وإنما برى بمين أخرى » خلقت 'نلك المين 
فغا كل إأسان؛ ولكن الإنْسَان جمل عليها فشاوة كثيفة من شبواته وأشذاله الدنيوية ؛ 
لعيار لأف عاو بولا تهون أن ببصر بها شيئا من عام املكو ت مام تقشع تلك 
النثناوة عن عين قلبه ٠‏ ولماكانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء عليهم السلام ‏ 
فلاجرم نظروا إلى اللكوت وشاهد واعبائبه»وااونى فعام اللكوت ؛ فشاهدوم واخيووا. 
ولذلك”'ر أى رسو لاله ملى الله عليه وسلم ضغفطة الثير فى<ق سعدبنمعاذ :وىيحق زياس 
أبئتة, وكذلك عال ل جابر لاامتقيد: إذأخبر ه أن الل أقمده بين يدانه ليس يدمرءا ستر 


ومثل هزه الشاهدة لامع فمأ غير الأندياء والأولياء الذن قرب درجم متم : 


وإغا الحكن درل أمثالنا مشناهدة أخر ى ضعيفة » إلا أنها أيضًا مشأهدة نبوة و أعنى 
بها المشاهدة فى امام » وهي من أنوار النبوة . قال رسول الله صلى الله عليه وسل "ا 
روي الماطة جُر': ون سق وأو بعين زا من الدبو #وهوأيضا انكشاف لاتحصل 
إلا باتقشاع الغشاوة الل ؛ فلذلك لايو”ق إلا برؤيا الرجا ل الصاح الصادق . ومن 

ار تصدق رؤياه» ومن كثر فساده ومداصيه أظم قلبه فكان مابراه أضغاث أحلام 


ولدلك” "الى رسرل ادها لى الل عليه وس بالطبارة عند النوم لينام طاهرا .وهو | شارة 


سس [ اباب الثامن فها عرفمن أحوال الو بالمكاشفة »4 
1 1 ( حديث راى رسول الك صلى اله عليه وسمٍ صغطةالقير فى<ق سعد بنمعاد وى حق ١‏ زيب ابليهو لدااك 
حال أبىجابر لما استشهد : تقدمت الثلانة أحاديث ف الاب الدى قله 
(؟ ) حديثالرؤيا الساطة جزءم ن ستة وأر بعين جزأ من النبوة ! تقدم 
(+)حدث أصه بالطهارة عند النوم مافق عليه دن حصديث الراء اذا أتيت بعك فتوضآ 
وطوآل لأصلاة الحديث : 
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) احباء عه وم الدين به العزء السادس مشر‎ ١ 


ا ا مب ب ع ب ب ع جم جد #يج - ع 
وميه يمجع حي و بارت رحة تتوص اراي ا ا وت ا ا 2 





إلى طبارة الباطن أيشا ؛ فهو الأعل ؛ وطهارة الظاهر' ممزلة التعمة والشكئلة لها ومبمأصفا ١‏ 
الياطن اتكفف قى حدتة التلب تماسكون د 0 انكشت دخول سكن ٠‏ 
لرسولالله صل ىله عليه وسلم فالنو ال ا 
الله" إروندا عار الإنسان عن منامات ولت على أمور فوجدها صصيحة ‏ _ ا 
١‏ والرؤيا ومعرفة 4 الغيس 2 النوم من عها' لب صلم لله تمالى؛ 0 فطرة الادمي ؛ | 
ا وشونفن أو مح الأدلة على عالم الللكوت : والماق غافلون عنه كنفالهم عن سائر مجاتب ‏ | 
القاى ويائمي العالى . والقول فى حقيقة الرؤيا من داق علوم الكاشفة » فلاعكن ‏ | 
ذكره ؛ علاوة على عل اللعاملة » ولكن القدرالنى عكن ذكره ههنا مثال ينهمك القصودء أ 
وهوأن تمل أنالقاب انثا مثال مر اقنتراءىفها العمور وحقائق الأشورء وأنكل ماقدره ١‏ 





ل : له الى من اتداء خاق الء 1 إلى اه مسطور ومءدت قُْ اق خلقه 5 تعالى 4 العلل ا 





فى العام وماسبحرى مكتوب فبهء ومنقوش عليه نقشا لابشاهد بهذه المين . ولانظنن 


وصفاته لاتشبه ذات املق وصفامم . . بل إن كنت نطلي له مثالا يقربه إلى فبمك فاعل 


ْ ال ع ل يا كذ أ ررق بل شتن ' 
| أن بوت المقادير فى الأوح يضاهى ثبوت كلات القرءان وحروفه فى دماغ حافظ القرءان 


أن * أفرم قطما أذلوح ال لارشية لوح الحاق 3 وكتا ب ألله له لإيشيه كتاب الحلقء م أن ذانة 0 
0 


وقلبهء فإنه مسطور فيه » حتّى كأنه حين يقرؤء ينظر إيه» وأو قشت ت دماغه حزن أجزأ ا 
لم تشاهد من ذلك الحط'حرفا » و إن كان ليس هناك خط بشاهد ولاحرف ينظر ا 

فن هذا المط ينبئى أن تفهم كون اللوح منقوشا يجنيع ماقدره الله الى وقضاه ؛ [ 
والاوح فى الثال كرا أ ظهر فمأ الصورء فلو وحم ف مقابلة المرأة غراء أخرق لانت 0 
صورة تلك الى ١ة‏ تتراءى فى هذه ؛ إلا أن» ن هما ححاب قلقب صر آة تقبل رسوم ا 
لمم » والاوح مأة رسوم الع كلما موجودة فيها واث شخزال القاب شبواته ومقشفى [ 


١‏ (1) حديث انكشف دخول ل مسكة لرسول الله صلى اله عليه وسلم فى النوم ا د لبوق 
1 روابة ماهد مرساق ؛ 
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الجبيييح حد 
7 


مم ب م تي ا 0 2 ع تس هب تت تب ا بتي 


حواسّه حداب مرسل ينه وبين مطالعة الاوح الذى هو دن عالم الللكوت . فإن هبت 
5 ريح حركت هذا الحجاب ورفمته » تلا لأنى مراة القلب ثبيء من عام الملكوت كالبرق 


الخاطنف » وقد شت ويدوم ؛ وقد لا.يدوم وهو الغالل . وما دام متيقظأ فبو مثنول 
عأتورده ا مواس عليه من عالم الملك والشبادة »وهو حداب عنعالم اللكوت ٠‏ ومعبى النوم 
أن تركد الحوامن عليه فلا تورده على القلى . فإذا تخلص منه ومن الليال ؛ وكان صافيا 


ْ فى جوهره » ارتفع الحجاب ييئه وبين اللوح الحفوظ ء فوقع فى قلبه ثىء ما فى اللوح ع 
ْ واتقع الصورة من مآ فى مّآة أخرى إذا ارتفع الحجاب يننهما .'إلا أن النوم مانم سائر 
[ الحواس.عنالعمل » وليس مانما للخيال عنسمله وعن تحركه .فايقع ف القلب ييتدرء الخيال 
فيحا كيه مثا رقاربه» وتسكون التخيلات أثبت فى الطفظ من غيرهاء فييق الميال 
ْ فى الحفظ » فإذا اثنيهلم يتذكر إلا الميال » فبحتاج السبر أن ينظر إلى هذا الليال حكاية 
| أي معنى من المعاتى » فيرجع إلى المعاتى بامناسبة التى بين المتخيل والعانى 

ْ وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى عل التعبير » ويكفيك مثال وأحد » وهوأن رجلا 
1 قال لان سيرين :ريت كأن بيدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقال أنت 


مؤذنْ نون قبل الصبح فى رمضان . قال صدقت . فانظر أن روح اللتم هو المنع ولأجله 
را لمم » وإغا يتكشف للقلى حال الشخص من اللوح الحفوظ كا هو عليه ؛ وهوكونه 
مائما للناس من الأ كل والشرب: ولكن الميال ألف المنع عندالتم باللحاتم » فتمثله بالصورة 
الحيالية النى تنضمن روح الممنى » ولاببيق فى الطفظ إلا الصورة الميالية 

فبذه نبذة بسيرة. منبحر علٍ الرؤيا الذى لاننحصر يجائبه » وكيف لاوهوأخو اموت : 


| وإنا الوتهويجسعن المجائى » وهذا لأنه بشبه من وجه ضعيف أثر فىكشف الغطاء 
ْ عن عالم اليب ؛ حتى صار النائم يعرف ماسيكون فى الستقبل . فاذا ترى فى الموت الذى 
ا يخرق الحجاب » ويكشف الأطاء بالكلية » حتى يرى الإلسان عند القطاع النفس منغير 


مقم وملك كير ل آخر له 6 وعلد هذا شال للاشقياء وقد الكفق النطاء ١‏ كت ا 


هاء تث” 


فغفلة من هَذَا فَكشفنا عَنكَ غطاءك فبَصَرْك اليم حَدِيد * ) ورقال ( أَفْسحْثهَدَا |) 
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(احباه علوم الدين ‏ الجزء السادس مشر] _ 00 الللأياز ذا 





ه34 ودحسرح نمه هد لبر > محا 


تا 
3-5 عه 7 ل لس ل 2 
أم انم لا تبصروك اصلو'ماً ميرو ولا 0 نصيروا. ل [ تبه “ن كا 2 ا 
3 


) وإلمهم الإشارة بقوله تمالى ( وَيِدَاخيُُ من الله مَا1؟ يكو وا محتسبون 9؟) 
فأعم الملماء وحم المكناء تتكشف له دقيب للوت من السجائي والآيات مام مر قط 
ظ ياله ؛ ولااختلج به ضميره . فلولم يكن للماقل مم وغم إلا القكرة فى خطر نلك امال ؛ 
[ أن الحجاب مماذايرتفم » وما الذى يتكشف عنه النطاء من شقاوة لازمة أم سمادة دائمة ع أ 
ْ لكان ذلك كافيا فى استغراق جيم العمر ا 
ظ والعجب منغفلتنا وهذه العظاتم بين أيديناء وأعجب 'منذلك فرحنا بأموالناء وأهلينا» 
! وبأسبابناء وذريتنا ء » بل بأعضائنا ء وسعمنا ه وبصرناء مع تائم ل 
ْ ولكن ف أبن من رفت روح القدس فى روعه فيقول ماقال لسيد النبيين لأحبث 

ْ من أحببت فإنك مفارقه » وعش ماشئت فإنك ميت واعبل مائثت فإنك عجزي به؟ 1 
0 فلاجرم لماكان ذلك مكشونا له بمين اليقينكان فى الدنيا “كعابر سبيل لل يضع بنع 
| لبنةء ولاقصبة على قصبة 7 » وم بخلف دينارا ولادرصماء وم يتخذ حيهبا ولاخايلا. لم 

| قال" أو كنْتمتخذَا حلبلا لذت بكر خليلاً وَلكن'ما حبك زكرن | 
أ فبين أنخلة الرحن تلات باعاء به» وأذحه تمكن مجة قبهء وخر فيه منسا ليل ١‏ 
ولاحيدب . وقد قال الأمته ( إن كنم مين اله امون الله *"" ) فإغا أمنة 
!)1 من أتبعه هوما انبمه إلامن أعرض عنالدنيا وأقبل م 3 5 مادما إلاإلىالله واليوم 
الآخر » وماصرف إلآعن الدنيا والحظوظ العاجلة . فبقدر ماأعرضت عن لدنيا وأقباتعلي 
الآ خرة فقدسلكت سبيله الذي سلك . وبقدر مأسلكت سبيله فتد أتبعته : وبقدر مااتبعتم 
فقد صرت منأمته » وبقدر ماأقبلت على الدنيا عدلت عن سبيله ورغبت عن متأبمته » 


صحعص تبت حت صنوحصبعت حعج حت وم و جوت وح وح وعنر ومح حت جح وعت 





١(‏ ) حديث ان روح القدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانكمفارقه: الحديث تقيم 
(+) حديكث] عع لنش عل نه ولا تيه عل به ' : تقدم أيضا 

(") حديث لم مخلف ديارا ولا درها : تقدم أيضا 

(4 ) حديث لو كنث متخذا خيلا لانخذت'أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن : تقدم أيننا" 
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٠‏ والنمقت لين قال ان تصالى فهم (كأمأ من متي مر اعلْياةَ اليا كإن اجيم 
ع مي 0 ' 

فاوخر جت من مكمن الثرور : وأنصفنت نفك يارجل » وكلنا ذلك الرجل ؛ لعامت 
أنك من حين تصبح إلى حين تمسى لاتسمى إلافى الأظوظ العاجلة ؛ ولاتتحرك ولانسكن 
إلالماجل الدنياء نم تطمع أتكون غدا من أمته وأتباعه ! ماأعد ظنك :وما أيرد طميك 
( مَل الشليين 76 الجرمين مَالكم ايف فون 

ولع لما كا نيه ويصدده قد اع عنان الكلام إلى غير متصده . ولنذكر الآن 
من اأنامات الكاشفةلأحو ال الونى مأيعظمالا تفاع به إذ ذهب تالنبوة وبقيت المشرات 
وادس ذلك إلا اأنامات . 


سيأ ان 
منامات تكشف عن أحوال الموتى والآعمال النافعة فى الآأخرة 
فن ذلك رؤيارسول اللسلى الله عليدوسم ''وقد قالعليه السلام مر رق في الام 
قد ر]'نى حَنَا إن الشئيطان لا 5 .فى » وقال عمر بن المطاب رضي ١‏ ال عنه :رت 
رسول الله صلى الل عليه وسلم فى النأم ؛ م فراً؛ نه لاينظن إلى » فتات يارسولالله ماشأق؟ 
فالتفغت إلي وقال : : لين ل “م ؟قال والذى نفسى بيده لاأقكلأمرأةوأ اغارانا 
وقال العباس رذي الله عنه .كنت ودا لعمر » فاشتهيت أن أراه فى المنام » فا رأيته 
إلا عند رأس الحول » فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو يقول هذا أوان فرانئى » إن 
كان عرثى ليهد أولا أنى لقيته رؤفا رحما . 
وقالالمسن ن على . قال لى علي رضي اله عنه إن رسول اله صل الله عليه وسل » 
سنح لاليلة فى منلى » فقلت يارسول الله » مالقيت من أمتك ! قال ادع عليهم . فقلت 
اللبم أداني و من هو خير لى مهم :وأبد لهم نىمن هو شر هم مق رج فضر بها بن ملجم 





باصت عد نص ا مرح ”ياس تسل سا ا 077 د سس 
1 النازعات : بس 9 القلم : هم جم 





ت ان ميو كوت امير هيا جمد مدعت عدامار معد عق 
| نت ري شيج يح دع حر ء جود مخضت مود لمر مج ديت حتت مره بع حت ب 
حنمت د 


اجام عله وم لفن 5 ادر 0 2 5541 


مسم ولا اموا ع وسيحها مدي رحو هج عد 


30 5 3 59 
: لط اس ل ل 0 ع م ل 1 15ل شيب سد ؟ 1 

























ونال بعص الشيوح . رك رسرا مك ليه ول و ققلت سول الم 
استغفر لىقأعرض عنى .فقلت يارسو 1 الله |: ن سفيان'' بن عبيئة حدثناعن مد ن المنكدر 
عن جار بن عبد الله عأنك فال شيا نما فقلت لا . فأتبل علي قتال قفي اله لك 

وروي عن العباس بن عبد امطالى قال :كنت مواخيا لأبى لمس» مساحبا له ؛ 
وس ادس جه لس" 

نى إياه فى المنام . قال فرأيته يبس ناراء فسألته عن حاله فقال: مرت إلى النار فى 
عار 1 لايموح إلا ليلة الإثنينفى كل الأيام والليالى » قلت وكيفذلك؟ 
قال ولد فى تلك الايلة تمد صلى الله عليه وس » فحاء: فى أميمة فبشرتنى دولادة امنة إنامء 
فذرحت به) وأعتقتوليدة ل قرحابه »فأثابنى الله . ذل كأن رفم عنى العذا بف كل ليلاثنين 

وقال عبد الواحد بن زيد : : شرحت حاجا . فصحينى رجحل كن ان بعد ) 
ولا رتحرك ؛ ولا يسكن : إلا هلى على النى صا لى الله عليه وسلم . . فألته عن ذلاك ذال : 
أخبرك عن ذلك . خرجث أول مرة إلى عق اننا الصرفنا عت فى .عض 
لمنازل » فبينا أنا ام إذ أتاتى آت فقال لى : قم ققد أمات الله أباك وسوه وجبه» قال 
ققءت مذعورأ ؛ فكشفت الثوب عن 9 هو ميت أسوة الوجه نادي . من 
ذلك رعب . فبينا أنا فى ذلك الغمء إذ غلبتى عنى فنمت» فإذا على رأ ان أربعة 
مدودان معهم أعمدة حديك ؛ إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين اخشون : فقال بهم 
تنحو |. مسح وحبة ده ء ثم أثاتى قال قم وقد بض الله وجه أيك . فقات له من انت 
أنى أنت وأ ؟ فقال أنا مد نت فلن انوك طووية ا نية اجر مقن 
فا مركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله صلى الل عليه وسلم 

وعن عمر بن عبد العزبز إل : رأنت رسول الله صلى الل عليه وسم ٠‏ وأبم بك 
0 ملاعو قنارك وداسيك ف ١‏ : نا جالس إذ أي يعسي 
كارع تافل يا ؛ وأجيف عليبما الباب وأنا أنظر » فا كان بأسرع من أن خرج 
عن جابر ماسئل الني صلى الله عليه وسلم شيئا قها 








0 له 


فوع يجي ره جعر ع عو مجو عي خد هل »+ 
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َف ( كتاف الشعب ] _ 





مجو عن و ون تر جعت نل نح جع 17 ودع ون سبحت نت لمهم وبع 













على رضي الله عنه وهو يشول : قضى لى ورب الكية وماكان شرا من أن حل 

معاوية على أثره وهو يول : غفر لى ورب الكمبة 

أ 

واشتيقظ أبن عباس رضي الله عنبما سرة من : نومه فاسترجم وقال : قتل الحسين والك 
وكان ذلك قبل تله » لكيه أصابه . فقَال 0005 عايه وسلم ومعه 
ملك ناصتعت أم بعدى ؟ قتلوا ابى الحسين »2 وهذا دمةه سر 

أ أصابه أرفمها إلى الله ثمالى . لخاء امير بذك اوعقي ٠‏ ن وما قثله فى اليوم الذنى را 

ؤ ورؤي الصديق رضي الله عنه » فقيل له إنك كنت تقول أمدا فى لسانك . 

أوردق الوارد» اذا فمل الله بك ؟ قال قلت بلا إله إلا الله د ردلى الطْنة 


بسباكن 


منامات المشايخ رحمة الله علبم أجمعين 





قال عض الشايخ رأ بت مهما الدورق ف المنام »فقات باسبدى مافعل الله بك ؟ فقال 
ديربى فى الجنسان» فقيل لى بامتمم هل استحسنت فما شيئا ؟ فلت لاباسيدى . فقال 
أواستتحسنت منها شيئا لوكلتك إليه » ولم أوصلك إلية 

ورؤي يوسف بن الحسين فى النام » قفيل له مافمل الله بك ؟ قال غفرلى . قبل بماذا ؟ 
قال ماخلطت جدا بزل 

وعن منصور بن اسماعيل قال : رأيت عبد الله البزار فى النوم » فقلت مافمل اله بك ؟ 
قال أوقفنى تيل يديه » قتف رى كل ذاب 0 إلاذنيا واحدا ؛ فإنىاستّتحيدت أنأقربه. 
فأوة قفنى فىالءرق حتى سقط لم وحبى . فقات ماكان ذلك الذنى ؟ قال نلرت إلى غلام 


جيل فاستحستته 34 فاستحييت من الله 0 





م الصيدلاق : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم؛ وحوله 
من الفقراء فبيها نحن كذلك إذانشقت السماء » فنزل ملتكان , أحدعما بيده طشت »؛ 
500 . فوضم الطشت بين ندى رسول انه فل اله عليه وسار ء قسن مه )2 1 


ثم أمر حتى غسلوا ثم وضع العطشت بين بديية , ققال أحدهما للا خر : لااتصب على إللده ١‏ 


سس 





عحيى بجعت حيصي عدم مد ةد 4 


قال بلى : قلت يارسول الله فى أحبك وأحى هؤلاء الفقراء . فقال صلى الله عليه وسلم * 
تسيا على بده فإنه ملوم 

وقال الجنيد ؛ ريت ف المنام كأقى تكلم على الناس' ذوقف علي ملك فقال : أقرب 
ماتقرب به اللتقربون إلى الله تمالى ماذا ؟ ققلت تم لخن عيزان وفي .فولىالملك وهويقول: 


كلام موفق والله . وروي شمع في النوم ؛ فقيل له كيف رأيت الأمر ؟فقال رأيت ا 


الزاهدن فى الدئيا ذهيوا مخير الدنيا والأخرة 

وقال وجل من أهل الشام لاعلاه بن زياد : رأيتك فى النوم كأنك فى الجنة . فنزل 
عن مجلسة وأقبل عليه ثم قال : لعل الشيطان أراد أمرا فمصمستمنه » فأشخصن رجلايقتللى 

وقال شمد بن واسم : الرؤيا تنسر المؤمن ولاثثره 

وقال صا بن بشير : رأبت عطاء السامى فى النوم ققلت له رجمك الله لقدكنت 
طويل الحزن فى الدنيا . فال أماواللّه لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة وفرحا دائما. فقات فىأى 


الدرجات أنت؟ فقال »م الذين أنم لله عليهم من النبيين والصديقين الآية 


وسئل زرارة بن أنى أوفى فى النامءأي الأعمال أفضل عندم ؟ ال :الرضاوقصر الأمل 

وقال يزيد بن مذعور : رأبت الأوزاعى فى المنام » فقلت : ياأباعمرو ؛ دلى على حمل 
أتقرب به إلى الله تعالى قال :ما رأيت هناك درجة أرفم من درجة العاماء » ثم درجة 
الحزونين ع 7 أظامت عيئاه 

وقال ابن عيينة : وراك أبت أنى فى انام » فقلت يأأخى مافمل الله بك ؟ فقال كل ذنب 
استغفرت منه غفر لى » ومالم أستغفر منه | يغفر لى 

وقال على الطاحى : رأيت ف المنام اعسرأة لانشبه نساء الدنيا ؛ فقلت من أنت ؟ فقالت 
حوراء . فقلت زوجبنى نفسك . قالت اخطبى إلى نوات تب نات ونا مورك 
قالت حيس نفسك عن آفاتها 

وقال ابراهيم بن اسحاق الحربى : : رأيت زيدة فى المنام ؛ فقلت مافمل انه بك ؟ 
قالت غفر لى . فقلت لما بما أنفقت فى طريق مك ؟قالت أما الثفقات الى أنفقنها رجمت 


مح و ون مموع نت حو جح ون رت 3 تو ححعت د 











فإنه ليس منهم , فقات يارسول الله ألبس قد روي عنك أنك قلت المرء مع من أحب ؟ 
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مج ١‏ كتاب الشرهب ” 
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0 بحت وميه ل ا 1 0 0 
0 


أجررعالق أريانها وغفر فى يب 

ولثامات سفيان الثورى رثن فى المنام ؛ فقيل له مافمل اله بلك ؟ قال وطْمت أول 
قدبى على الصراط ٠‏ ولاق فى المسة 

ونال أجرد بن فى الآ وارى :رت فم بري النا: 0 حاربه مارأ.يت أحدن نبا 
وكان يتلا لأ وجهبا نوراء ققات لحا تماذا منوء وجهك ؟ قالت مذكر تلاك الليلة التى 
يكبت فيبا قلت نعم قالت أخذت دمعك فسحت به وجبى»فن م منوء وجهى»ثترى 

وئال الكتانى : رأأيث الجنيد فى انام » فقلت له مافمل الله بك ؟ قال طاحت “لك 
الإشارات » وذهبت تلك العبارات : وما حصلنا إلا على ركمتين كنا تصليهما فى اللبل 

وريلت زبيدة فى لأنام » فقيل له مافمل ال بكء تالس قف ريل الكيات الأريع 
لاله إلا لك أقى ببا جمرى . لا إله إلا الله أدخل بهأتبرى ء لاله إلا ايل أخار سا 
وحدى بلا إله إلا الله ألنى مها رق ' 

ورى' بششر فى المنام » فقيل له مافمل الله بك » قال رحمنى ربى عز وجل وقال : بابس | 
لما استحييت منى ؟ كنت نخافنى كل ذلك الحوف ؟ / 

ورقق أو هايان ىن التره ٠‏ فقيل له مافمل الله بك ؟ فال رحني » وما كان ثيء ا 
أضر علي من إشارات القوم إلي' : ا 

وال أبو بكر الكتانى , رأيث فى النوم شاب ل أر أحسن منه » فقلت له من أنت؟ 0 
قال التقوى . قلت فأان تسكن ؟ قا لكل قلس حزين . ثم التفت «إذا امرأة سوداء 
فقات من أنت ؟قالت أنا السقم . قلت فأين نسكنين » قا لت كل قلب فرح مرح . قال 
فأ نيبت وتماهدت أن لاأضحك إلا غلية 

وقآل أبو سيد المراز : رأيت فى النام كأن إبليس وت علي » تأخذت العصالأشربه 








فإ لم لزع * ب 5 شيتفت ىهاتفت : إنهذالاخاف من هذه 4 وإغام أفمننوريكون ف القلس 
( وقال الموع درا ت إبليس فى النوم عشى عمرياناء فقت ألا نستحبى م ن النأس٠‏ 
| 

ا دُقَال الله هذالاء ناس ؟ أو كانوا من النأس ما كنت ألعسب ميم طرفي النبار ها تلاعت 
ا الصبيانبالكرة »بل الناس قومغيرهؤٌ لاءقدأستمو اجسمى » وأشار يده إإىأصابناالصوفية 


ا ولتت ور ا ا و كم دجي مر عو عات نت 
دمن ندع كيد ءت د حميوت دعوت حي عو حتت نه وت حا م ع 








خحخحوحسصحسجصسنس وم صوص _ صصص مصصجبوم خخخ بحبح ححص حخبح صخ حخبر وص حصت 23 إلا 


1 


لتحا 


١ 500 /‏ احياء علوم الدين ب الجرء السادس عشر)غ) _ 0 -_ لكلف 





2 ميد متتمتمت ب ب ب سنيمت 265 دمجم « مجعو جم انتتعت وح ونعوت لنت وعرم جر برس اجشم وم و 


وقال أبو مبعيد الحراز « كنت فى دمشق؛ فرأبثٍ فى النام ن الني ولى عليه وس 
جاءنى متكثا على ألى بكر وعمس رضي الله مهما لجماء فوقف دلي" وأنا أقول شيثا سٍٍِ 
الأصوات وأدق فى صدرى » فقال شر هذا أ كثر من خيره . 
وعن ابن عبينة قال : رأيت سفيان الثورى فى النوم كأنه فى الجنة » إطير هن شجرة 
إلى شجرة » يقول لمثل هذا فليعمل الماملون . فقلت له أوصنى. قال أقال من معرفة الناس 
وروي أبو حاتم اارازى ؛-عن قبيصة بن عقية قال : رأيت سفيان الثورى ؛ فقات 
مافمل الله بك ؟ فقال , ظ 
أظارت إلى رنى كفاحا فقال إن هنيئا رضائى نك ياابن سعيد” 
فقد كنت قراما إذا أظر الدجى بشبرة مشتاق وتلس عميد. 
فدونك فاختر أى قصر أردته - وزرنى فإلى منك فير 75 
ورؤى الشبلى بعد موثه بثلانة أيام » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال ناقشنى حتى أيستم 
قاما رأى بأسى لثم دق بر حمته 8 


ورؤي ممنون بى عاص مد موه فى النام » فتيل له مافمل اله بك ؟ قال ففر ل" ' 


إوجمانى حجة على انييف ٠‏ ُ 

ورؤي الثورى فى المنام » فقيل له مافمل الله مك ؟ قال رجنى . فقيل له ماحال عبد الله 
ان المبارك ؟ فقال هو من باج على ربه فى كل يوم مر تين . 

وري عدي حار ع بحيال ابر اخديارا ثم منوا فأعتقوا . 

ورؤي مالك بن أنّس » فقيل له مافمل الل بك ؟ قال غفر لى بكلمة كان يقولًا عممان 
ابن عفان رضي ل عنه عند رؤية الجنازة ؛ سبحان المي الى لاعوت . 

ورى* فى الليلة الى مات فبها الحسن البصرى » كأن أبواب السماء مفتحة؛ وكأن 
مناديا ينادى , ألا إن الحسن البصرى قدم على الله وهو عنه راض 

ورى" الجاحظ » فقيل له مافمل الله بك ؟ فقال : 

ولانحكتى ذغطك غير 7 سرك فى التيسامة أن ثرأة 
ورأى المنيد|بليس فى المنام عرياناء فقالى ألا تستحبى من الناس ؟ فقال وهؤلاء ناس؟ 





5-5 عت جع مجع مهي جص وت نت ين مك ض مج د جد ميج بج حجن جع موعت جا ردن بن حت جح جه مبيحعتم 
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ام وم رو لون رجن صعمن ار امك 


10 ركتب الشيب) 


للتاس أقوام فى مسسجد الشوكيزية : قد أمتنوا جسدى ؟ وأحر نوا كبدى . قال الجنيد : فاما 
اتشهت نندوت إلى المسحد ؟ فرأبت جاعة قد وضعوأ رؤسهم على ركهم بتذكرولت 
فلما رأو نى قالوا لابثر نلك حديث الحبييث . 

ورؤيالتصراباذى بمكة بسد وفاته فى النوم » فقيل له مافعل اله بك ؟ قال عوتت 
متاب الأشراف » ثم نوديت يأب! القاسم ؛ أَبَمْدَ الاتصال انفصال ؟ فقلت لا ياذا الجلال 
ف وضعث في اللحد حتى لقت بربى . 

ورأى عتية الغلام حوراء فى المنام عل صورة حسئة » ذقالت باعتية» أنا لك عاشقة » 
فانظر لاتممل من الأعمال شيا فيحال يبنى وببنك . فقال عتبة : طلقت الديا ثلاثا » 
لارهنة كن عليها حتى ألقاك . 

وقبل راى ربوب السختياى حنازة عاص » مدخل الدهليز كيلا بيصى عليرا » فراى 
لليث بعضبم فى المنام » فقيل له مافءل النهبك ‏ قال غفرلىوةال : قللأ:وب ( قل ات 
ا ل ل جيه فى صساعة إسعثثى سي ” # روس 
كُلَكُونَ خرًائن رَمةٍ وى إذا لنسكم خننية الإثفاق '"') 

ع . 

وقال بعضهم ؛ رايت فى الليلة الى مات فيبا داود الطانى نورأ 3 وملائكة زولا 3 
وملاكة صمودا . فقلت أى ليلة هذه ؟ ذقالوا ليلة بات فبا داود الطانى وقد زخرفت 
ألجنة لقدوم روحه 

ونال أو همد القتداء : رأيت سبلا الصعاوكى ف النام » فقلت أيها الشيخ ؛ قالدع 
النشييخ .قلت نلك الأحوال الي شاهدما ( ذال ' دن عا .فدات ماقتل الله بثك 5 قال 
شف رلى عسائل كان سال عنها العجز 

وقال أبو بكر الرشيدى : رأيت خ#لها الطومى المعل فى الاوم » ققال لى : قل 
لأبى مدويرك الصقار الأؤدب 5 

وكناعلى أن لانحول عن ا موى ند وحياة المب حلم وما حلنا 
قال ذانتببت فذ كرت ذلك له ؛ فقال كنت أزور قبره كل جمحة ‏ فل أزره هذه اطلمعة 
وقال ابن راشد : ريت ابن المبارك فى النوم بعد مونه » فقلت أليس قدمت ؟ قال يل, 


١‏ “الاسراء اجم1 


مخ ب حي 2 و م محصم كح نمدم وج بوك كني نر و مد كج موت و بم ل و ا يي 


05 لوالو ولو ومو مكر عر ون مو مو بع حيو و مين لاهو بلاج سد الو يواعو نمو بر موس عن رتح در مسق عع 
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فلت فا صنع اله بك ؟ قال غفرلى منفرة احاطت بسكل ذني . قلت ففبان النورى » 
قال عم بخ ' ذ ك من الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين الآية 

وقال الر يع بن سليان : رأيت الشافنى رحمة ان عليه بمد وفانه فى النام» فقلت 
يأأنا عبد اله ؛ ماصنع الله بك ؟ قال أجلبنى على كرس من ذهب وثثر علي الاؤاْ ارط 

ورأى رجل من أصراب ب الحسن البصرى ليلة مات الحسن؛ كأن مناديا ينادى (! ان أن 
اطق دم وَنُوحا وَل برام وال ران علَ الما لين" ) واصطن الحسن البصرى. 
عل أهلز مانه . وقا أ بويمقوبالقارىالدنيق | رأيت فىمناى رجلا ادم طوالاوالناسيتبعونه 
فقلت من هذا ؟ قالوا أويس القرنى . فأتيته ققلت وصنى رحمك الله . فكلح فى وجهى 
ققات مسترشد فأرشدنى أرشدك الله . فأقبل علي وقال :انبع رمة ربك عند محبته .واحذر 
0 

وقال أبو بكر بن أ ىمري . . رأيت ورقاء بن بشر الحضرى » فقلتمافملت يأورقاء 
قال يحوت بعدكل جبد . قلت نأي الأعمال وجدتموها أفضل » قال البكاء من حْشِيتَاك 

وقال يزىد ابن نعامة ؛ هفلكت ما ربة فى الطاعون الجارف » فر آها أبوها فى المنام 
ققال لها يابنية أخبرنى عن الآخرة . قالت يأأبت قدبنا على أ عظيم » نعم ولا تعمل » 
وتمماون ولا تام ونء والله لنسبيحة أو تسبيحتان : أو ركمة أو ركمتان فى فسحة 
عمل أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

وقال بنش أسمعاب عتبة الفلام : ريت عتبة فى النام . فقلث مامنع الله بك ؟ فال 
وخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة فى يتك . قال فاما أصبحت جئت إلى ييتى ‏ فإذا خط 
عتبة انلام فى حائط البيث : بامادي المضلين » وياراحم المذنبين » ويامقبل عثرات 
العائرين » ارحم عبدك ذا المطر النظيم والمساميف كلوم أجمعين ؛ واجملنأ مع الأحياء 
المرزوقين الذين أنعمت عليهم مرن النبيين » والصديقين » والشهداء والصا مين ؛ 
مين يارب المالمين 

وقال موسى بن سماد : رأيت سفيان الثورى فى الجنة » يطير من مخلة إل مخلةء 
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ومن شجرة إلى شحرة . فقلت ياأبا عبد الله يم نلت هذا ؟قال بالورع ٠‏ قابت فا بال 
ص ن عام اقال ذلك لاكاد ير إلا برى الكوكب 

ورأى رجل من التابمين الني صلى الله عليه وس ف المنام . فقال. رسو ل ات عطق 
قال نم من لم يتفقد التقصان فبو فى نقصان اومن كان فى نمال لالوات خين له 

وقال الشافمي رجن الله عليه : وى فى هذه الأيام أم أمضنى والمنى : وم طلم علية 
فير الله عز وجل ء فاماكان البارحة أتاتى ات فى منامى » فقال لى باحمد بن إدريس » 
فل الهم إلى لا أملك لنقسى تقعاء ولاضراء ولا موتاء ولا حياة» ول نشورا. ولا 
أستطيع أن أخذ إلا مأأعطيتى »ولا اتقى إلا ماوقيتى . اليم ذوفقنى للا نحب وترضى 

من القول والممل فى عافية . فاما أصبحت أعدت ذلك » فاما ترحل التهار أعطاق الله 
عز وجل طلبتى » وسبل لى الملاص مما كنت فيه » فمليك هذه الدعوات لاتثفلوا نبا 
ْ فهذه جلة من المكاشفات تدل على أحوال اللوتى ء وعلى الأعمال القربة إلى الل 0 
فلنذكر بعدها مابين بدي ال وقىمن ابتداء نفخة الصور إلى | خر القرار ءإما فى الجنة أو فى 
النارء والْد َه حمد الشا كرين 

الشطر اناف 
من كناب ذكر الموت ٠‏ فى أحوال الميت من وقت نفخة الصور | 

إلى آخر الاستقرار فى الجنة أو فى الثار؛ وتفصيل مابين يديه من الأهوال والأخطار 

وفيه بان نفخة الصور » وصفة أهل الحشر وأهله ؛ وصفة عرق أهل الحشر » وصفة 
ملول يوم القيامة ؛ وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميهاء وصفة المساءلة ارت 
وصفة اليزان ؛ وصفة الحمماء ورد الظالم ؛ وصفة الصراط ؛ وصفة الشفاعة ؛ وصفة الموض 
وصفة جيم وأهوالهاء وأنكالهما » وحيّاتما » وعقاربما » وصفة الجنة وامقات انها : 
وعدد الجان » وأبوابياء وغرفها ء وحيطالما » وأنهارها » وأشجارها » ولباس أهلبا » 
وفرشبم وسررم ؛ وصفة طمامهم » وصفة الحور السين والوادان » وصفة النظر إلى 
وبحة ان كنال #:وبات 0 إذهاء اننال 
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ىو جا 


0 


نفخة الصو ر 


فد عرفت فيا سبق شدة أحوال اميت فشكرات للوت ؛ ولخطره فىخوف الءاقية» 
شم مقأسانه الامة القبر وديدانه, ثم لنكر ونكير وسؤالهما م لمذاب القبر وخطرهإنكان 
مغضوب عليه . وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين يديه » من نفيخ السور ء والبث 
دم النشور » والعرض على الجبار ؛ والسؤال عن القليل والكثير » ونصب اليزان لعرفة 
اللقادير ؛ َم جواز الصراط مع دته وحدءه م اننظار النداء عند فصل القضاء إمابالإسعاد 
وإما بالإشقاء . فهذه أحوال وأهوال لابد لك من معرقتها ثم الإمان بها على سبيل الْجزم 
والتصديق »ثم تطويل الفكر فى ذلك لينبسث من تلبك دواعي الاستمداد لها 

و كثر الناس م ريدخل الإيمان باليوم الآخر صدحم قاويوم و يتمكن من سويداء 
أفندتهم . ويدل على ذلك شدة تشمرم واستدادم لهرالصيف وبرد الشتاء ‏ وتهاوتهم مح 
جبثم وزمبر برهاء مع ماتكتنفه من اللصاعب والأهوال . بل إذا سثلوا عن اليرم الآخر 
نطقت به ألستتهم » ثم غفلت عنه قلوبهم . ومن أخبر'بآن مابين يديه منالطمام مسموم » 
فقال لعباحبه الذى أخبره صدقت ء نم مد بدهلشآرله »كان مدقا باسانه ؛ ومكؤيا بعملهه 
وتكذيب الممل أبلغ منتحكذيب اللسان 

وقد قال النى صلى الله عليه وسل'" ه 3 3 
أن" يتشتى وَكدبى وما نبنى له أن تبكذبى ,أمأستمة إبأى كيقول إنلىوانا 
وأا مسكزي تله أن ميدن كا بدني » ٠‏ 

وإا قنور البواطنعنقوةاليقين والتصديق الث والنشور لقة انهم فى هذ لس إلا مرب 
نلك الأمور . وأوإيشاهد الإنسان توالد اليوانات ؛ وقيل له إن صاننا يصنع من النطقة 

ف( الشطر الثنى من وقت نفخة الصور م 


) ( حدءث قال اله تعالى شتمنى ابن ادم وما شغي له أن ا يشتمني وكذبنى وها ينبغي له أن يحكذشس 
الحديث : البخاري من حديث ألى هبيرة _ 1 


ناس اك جرم اعمى م سكم اك 1 
قال الله تعالى شتمى ان ,ادم مار شبى 
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ريد د 





د 00 اا الل سي - - رمييدم جع همد ممعي ب بيه هر يعو 0 
عي ع ا اا الب ل ار لا عات يعت 


.مة؟ ١150ل‏ الشهعا) 


القذرة مثل هذا الادمي المسور ء العاقلٍ ؛ 00 » التصرف » لاشتد قور باطنه 
عن التصديق به . ولنلك قال الله تمالى ( أو ل' 0 الإنسان أنا حَلقَةُ م من نطفة كَإِذًا 
هُو حَصممْ بين '" ) وقال تال ( أَجْسَُ الإنكنا أن يرك سْدّى 50 سك 


هوس © 


لق من مو كن ثم كن علقة ملق فى فَجَمَلَ منة الروْحَإن 

ال الأ 9) 
فنى خلق الآدمى 5 ة عحائبه » واختلاف تركيب أعضائه؛ آماجييث تزيد على 
الأماجيب فىلمثه وإعادنه . فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكنته منيشاهد ذلك 
فى صئمته وقدرته ! فإنكان فى إيمانك نمف فقو الإيان بالنظر فى النشأة الأولى إن 
الثانية مثلها وأسهل منها . وإن كنت قوىالإعان بها فأشمر قلبك نلكالمخاوف والأخطارء 
وأ كثر فما التفكر والاعتبار» لتسلب عن تلبك الراحة والقرارءةنشتفل بالتشمر للعرض 
على الجبار » وتفكر أولافها بقرع سمع مسكان القبور » من شدة نف الصورء فإنهأ صيحة 
وأحدة ” نفرج بها القبور عن رعو سالموتى » فيثورون دفعة واحدة » فنوم نفسك وقدوئبت 
متغيرا وجبك » مغبرا بدنك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك » مهونا من شدة 
الصعقة ؛ شاخص المين نحو الندام» وقد ثار الحاق ثورة واحدة من القبور التى طال فيب 
بلاؤم » وقد أزيم الفزع والرعب مضافا إلى ماكان عندم من المموم » والغموم » وشدة 
الانتظار لعافبة الأمى »كا قال تساك ( ولف ف الصّور فصيق من فى الكموتات 
سف الأررض لاسن عا لله 2 فخ فيه أْرى فَإِذًا هم' قيأم مينظربون 9 ( 
وقال تمالى ( فَإدًا تقر فى الناثور قَدَك ود يوا هبيه َلّ ألكانين 
د بير '' ) وقال تمك ( وَشُولُونَ مُتّى هَذَا الوغد إن كم صادين 
1 واجدة حدم وهم حون فل ملتطيغون , توصية 
المي بيرْجَمُون وَلفم فى الصورٍ وام من الأجتاث كد سس ؛ إنيسلون 
4 وبلا من لعثنا من برد هذا موَعَدَ امه وصدق الرسلونة م 
فلو لم يكن بين يدى اموت إلاهول "نلك النفخة » لكان ذلك جديرا بأن يت » فإنما 


(1ك ريس : بو 9" القيامة : جم إلى وه929) ترص : جه 47 للدثر : م إلى ٠١‏ كين :م :4 إلى ؟ه 


وخر ع ورت حح مح وجو حك وي اليو ريون المخبي بابك وسرت وود وح سر 
تيس فح حاحيين مدج اماع حجنا وح حمر عل وججع وحعد وت ون ار يرد يح ومح د ون جحصرت و هد وعد ودع رح مدت دجن جد تفوت مجع وحم دمت رجمر_مو- ع د ع جع مدن بادك 
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( احباء علوم الدين ‏ الجرء السادس مثر ) 


سمو 0 يريم سه وتوم لجووج «نهم ا يمح ارج بوتيو مرجع رعو رت وملا سد معدم يبع برعم همعدت 2 هيك 





قنة وصيحة بصمق بها من فى السموات والأرض ءيمنى يموثول بها إلامن شاء الله 
هت ا ًّ ب 1 ٠.‏ .5 
وهو ننض لللانكة. ولذلك قال رسول ان ملى الله عليه وسل”" وكين ألم 
ل اعكدس #اسيات ارم حيط 585 000 )ىه 56 5 
وصأحب الصو ر قَدِ الهم ران" وَحَنَى اتلبية وأمنى بالأذن ينظ متى إل من 
ييه ه قال مقائل ؛ الصور هو القرن . وذلك أن إسرافيل عليه السلام وامنع فاه على 
الترث كهيئة البوق »ودارة رأس القرث كعرض السموات والأرض ٠‏ وهوشاخصس 
لصره نحو امرش » يننظر متى يؤمس فبنفخ النفخة الأوى . فإذا تفخ صعن من 
فى السموات والأرضء أي مات كل حيوان من شدة الفزع إلامن شاء الله ه 
وهو جبريل » وميكائيل » وإسرافيل وملك الوت . ثم يأ ملك الوت أرتف 
يقبض روح جيريل » ثم ددح ميكائيل » نم روح إسرافبل . ثم يأمر ملك ألوث 
فيمرت”» ثم يلبث اماق بعد النفخة الأولى فى البزخ أرسين سنة » ثم يحي الله 
٠.‏ م 8 1 5 5 0 م - 6 
إسرافيل » فيأمره أن ينفخ لثانية . فذلك قوله تمالى ( حم تفخ فيه أغرى 
كنا م آم ينْطرئُونَ ” ) على أرجلهم ينظرون إلى البمث 0 
وقال صلى الله عليه وسل 7 « ححين مث إل بث إلى صاحب الصو ْ 
و 5 ء -مم هع ؟+» 0 5 يار 3 عت 
فأمْوى به إلى فبه وقد رجلا وَأخك أخْرَى منت متى 'يؤامن بالفخ ألا فانتوا 
| الفحَة » نكر في اطلائق وذهم 5 والكسارم » واستكاتهم عند الانبعاث هوقا || 
مب م 5 ماسم اام . ه دك ١.‏ . . 
(1) حديث كيف أنعم وصاحب الصور قد الثقم الفرن وختى الجبية ‏ الحديث : الترمذى من حديت || 
أنى سعيد وال حسن ورواء ابن ماجه بلفظ أن صاحي الفرن بأيديها أو فى أيديها قرنان 
بلاحظان النظر متى يؤصان وف رواية ابن ماجه الحجاج بن أرطاه : مغتلف قيه ١‏ 
(؟) حديث حين ينث إلي بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم وجلا وأخر أخرست ‏ | 
الحديث : ل أجده هكذا بل قد ورد أن اسرافيل من حين ابتداء الخلق وه و كذلك ”ا ١‏ 
رواء البخارى في التاريخ وأبو الشبخ فى كتاب العظمة من حديث أبى هررة أن الله بارك ‏ | 
وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه اسرافيل فيو واضمه في 
فيه شاخ يبعيره إلى العرش يننظر متى يؤمر : قال البخارى ملم يصح وفى رواية لأ 
الشبخ ماطرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد بنظر هو العرشن خقافة أن يؤصر ل "ل 
ود إليه طرف هكأن عينيه كوكبان دريآن : وإسنابها جيه- 


19 رس :ليه 








من هذه الصمقة ه وانتظارا لمايقضى علهم من سمادة أوشقاوة » وأنت فها يبوم 
منحكسر كانكارم ؛ متحير كتحيرم بل إن كنت فى الدنيا من الترفبين 
والأغنياء المتنسمين » فاوك الأرض ف ذلك اليوم أذل أُعل أرض امع 2و وأصترم ؛ 
وأحترمم » وطؤن بالأقدام مثل الذز . وعند ذلك تقبل الوحوش مري البرارى 
والجبال » متكسة رءوسهاء مختلطة بالحلائق بعد توحشباء ذليلة ليوم النششور من غير 
خطيئة “دنست بها سي 9 
عن اهرب من الحاق والنوحش متهم . وذلك قوله تمالى ( وذ ذ! الواحُو 

درت '" ) ثم أفبلت الشياطين الردة بعد مردها وعتو”ها » وأذعنت ناعمة 
| من هيبة العرض على ال تمال » تصديا لقوله تمالى ( وَرَبك تر 

| والشياطين 4 تفريم حل َم جنا " ) تفكر فى عالك و 3 


© 0و 


اصضصسيلم 
أرض الحشر وأهله 
ثم انظ كيف سافون نمد البمث والنشور حفاة » عرأة » غرلا » إلى أرض 


حشر » أرض ييشاءء قع مفسف ٠‏ لثرى فها عويا ولأناء » ولائرى علها 
روه 6 تق الانسان. وراءها » ولاوهدة تشخئصس عن الأعين فسا 6 بل هو صعيدك 


واحد بسيط : لاتفاوت فيه » إساتون إليه زمرا . فسبحان من ججمم الحلائق عل, 


اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض ٠‏ إذ ساقهم بالراجفة تشممها الرادفة . وااراجفة 

| هي النفخة الأولى » والرادفة هى النفخة الثانية. وحقبق لتلك القاوب أن نكون 
! ! يومثذ واجنفة » ولتلك الأبصار أن نكرن خاشعة ٠.‏ 

| قال رسول لله صلى الله عليه وسل""' ه « محر الناس” يم ألتيامّة عل أرْضٍِ 
)١(‏ حديث عر الناس يوم القيامة عليأرض بيضاء عمراء كقرص الثقى ليس فيها معلم لأحد منفق 


ا( 10) التكوي بي مر 501 
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3 - ولازةا 


١ 5‏ احياء علدم الدين ب الجرء السادس هثر ؟ اذاف 
١ “‏ جو ونس بيج ميييد يب بساقه ل وسوجبا لومب 7ق تاوذ ا قط يد اس لجيجب : 


يضْاه عفراء "كفراص اانى لس فيا «خلى” لأد» قال الرارى . والمفرة بياض ليس 
2 : م 3 
بالناصم ء والنق هو النزق عن الفشر والنخالة » ومعلم اى لابناع لسار ) ولاتفاوت 
برد البصر . ولانظئن أن تملك الأرض مثل أرض الدنياء بل لانساوبها إلا فى 
الاسم قال تعالى ( يوم مُبَدَل الأرض غَيرَ الأ وَالتموات” ”' ) قال ابن عباس 
بزاد فيها وينقصس 3 وذهب أشحارهأ 03 وجيانها : وأودكا 6 وما فيبا 0 وعد م 
الادم العكاظى 3 أرض بيضاء عثل الفضة 6 لمرسفك عليبأ م 6 عمل علمبا خطيئة 
والسءوات تذهمب شعها 6 وقرها « ونحومباأ 
فانظر يامسكين فى هول ذلك اليوم وشدتهءفإنه إذا اجتمع الملائق على هذا 
الصعيد نئارت من فوقهم توم السماء؛ وطمس الشمس والقمر » وأنلامث الارض 
قود سراجها ء فبينام كذلك إذدارت السماء من فوق رءوسبم ' وانشقت مع خلظا 
وشدتها خمسمائة عام » والملائئكة قيام على حافاتها وأرجائهاء فيا هول صوت انشقاقبا 
فى سمعكء وياهيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابها وشدتها ,ثم تهار وتسيال 
كالفضة الذابة تخالطها صفرة » فصارت وردة كالدهان » وصارت السماء كالمهسل» 
وصارت الجبال كالمين » واشتيك الناس كالفراش البثوث ؛ وم حفاة » عراة ؛ مشاة 
قال رسول الله على الله عليه وس" « مث" النأمس” حُقََة عُرَاة علا ه قد ل 
مرق وبل شحُوم الا ذان » قالت سودة زوج الني صلى الله عليه وسلم راوية 
الحديث :قلت بارسول الله واسوأتاه ! ينظر يعضئاأ إلى بعض ؟ فقأل شغل الناأس ظ 
5 7 0م و يعر ا اس ذلك 5 0 ا 
عن ذلك مهم ( لكل أمرىء منهم سو كذ شاد عليه 5 ( فاعظم دوم 1 تكفف 0 
فيه العورات » وويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات . كيف وبعضبم يعشون عل 
علبة من حديث سبل ابن سعد وفص لالبخاري قوله ايس فيا معلم لأحد جلها من قولسبل 
أو غيره وأدرجبا مسلم فيه 
[1) حديث يبعث الناس سفاة عراة غلا قد ألههم العرق و بلغ شحوم الآذان هالتسوده روايةالحديث 
واسوأتاه ‏ الحديث ؛ الثعلى والغوى وهو فى السحيحين من حديث عائسة وهى القائلة 
واسوأتاء : ورواه الطبراى 5 الأرسط دن حديث أم سامة وغعي القائلة واسوأتالى 





بولقو اع قو عقيو م ساهو ينودو مخص فك قيقب تجاه 
<اابراهم :م96أعبس.لث# 


لج ولجيسسْسسسوسوسها 
1 #غيلا:أى من "عير اختتان . 





اث للا 11 211211211692229 تئر تروت و تك ات قن و يس 
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ٍ لومم ووجوهبم ؛ فا قدرة هم على الالتفات إلى غيرغ قال '' أم وهرارة رصي 
| الهعنه:قال رسول الله صلى الله عليه وسل « بكر النأس' يَْمَ ألقيامة كلاثة 

ماف 65]] وَمْمَاةٌ قعل وجو هوم » فقال رجل بأرسول ادووكت عقون عل 

وجومهم ؟ قال د اللذى أنسكم: طٍَّ أقدامهم ' فادر عَلَ أن" ا 00 وُجوههم : 
[ فى طبع الآدمي إنكار كل مالم 0 . وأو يشاهد لاسا الحية وهي تمثى 
| عل بطنها كاليرق الماطف ؛لأنكر تصوّر المي على غير رجل . والشي بالرجل 
|| أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك . فإياك أن تنكر شيئا من مجائب بوم القيامة 

لخالنته قياس مافى الدئياء فإنك لوم تكن قد شاهدت تحاف الدنياء نم عيطت 
ظ عليك قبل الشاهدة ؛ لكنت أشد إنكارا لما : فأحضر فى قلبك صورتك وأنت 
٠١‏ وافف عارياء مكشوفاء ذليلاء مدحورا ؛ متحيرا ‏ مبهوتاء منتظرا لما يحرى عليك 
( من القضاء بالسمادة أو بالشقاوة ؛ وأعظم هذه الال فإنها عظيمة 


' صفع المر فه 


م تفكر فى ازدحام الحلائق واجماعبم ؛ حتى ازدحم على الوقف أل السموات ا 
السبع والأرنين ضين السبع ؛ من ملك ؛ وجن » وإنس » وشيطان ٠‏ ووحش ؛ وسبع ؛ ا 
وطير » فأشرفت عليهم الثشمس وقد تضاعف حرهاأ ؛ وتبدلت جماكانت عله من ١‏ 
خفه أمرعاء ثم أدنيت من رءوس المالمين كقاب وسيل » فلم ,ببق على الأرضش ظل ْ 
إلا ظل عرش رب المالين ولم يمكن من الاستظلال به إلا المقربون » فن بين | 
مستظل بالعرش ؛ وبين مضح لر الشمس »؛ قد صبرنه بحرها ؛ واشتد كربه وتمه ا 
من وهحبا . م ندافمت الخلائق . ودفع بمضهم يمضا لشدة الزحام واختلاف ظ 
الأقدام ؛ وانضاف إليه شدة الححلةوالمياء من الافتضاح ؛ والاختزاء عند العر ض على ' 





وحسنه وفى الصحيحين من حديث أنس أن رجلا قال بانى الله كيف حشر الكائن ص 
وجبه قال أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أنيمشيهعلي وجبه يوم الفيامة 





1 
1 
١‏ 
| 
(9) حدبث أبى هريرة ة حشر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة على وجوهم , احديث روام الترمذى 
١‏ 
ْ 
1 





ل 
ا وحور اتصر و جح ومن و حي جبج جم . متحت معنت م صصوجح جص جح حمر حت رتك وح يت جح نج ولعو دمعتت رويد بر يت المدامر رمد مب عع دعا 
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( احياه علوم الدين ‏ الجزء السادس عثر ) ه55 


9 
> 








حبار السماء » فاجت.م وعيح الشدس ٠‏ وحر الأتفاس »؛ واحتراق القلوب بار الحياء 
والخرف ؛ ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة * نم 
ارتفع على أبدانهم على قدر مناز مود الله » فبعشهم بلغ المرق ركيئيه » ولعضهم 
حقويه » وبعضهم إلى شحمة أذليه » وبعشهم كاد ينيب فيه ١‏ 

فال ”" ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ْم يوم التأس أ 
رب لابن حَنْى ينيب أُحَسْمْ فى رحد إل لصاف أَذْله » وقل """ 
أبو هربرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « يرق" النأس” يَوْم ألْقيامَة حَنى 
ع عر ثم قْ لض سَبعين بعاً وَمْجِمم يبل داعيم » كذا رواه 
البخارى ومسلم فى الصحيح 


وفى حديث آخر '" « يان شاخسّة أبمارم' أزئيينة سنة إلى اللمأء 
ايلحم ألَرقٌ مِن' شد ألكر'ب » 

وقال '" عقبة بن عاسي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تنو النئمس 
| من الاارض برام ألقيانة كيمراق” النانُ فين لثاس من يلم عر عَقبَةُ ويلع ١|‏ 
تن" مل نلف سآهه وينم من' شل وكْبنة ومني من ييلع ميد ونم 


م وك رم - 2ه 


برة و له وى 8 ٠,‏ 
م جلغ خأص رن ومنوم من ا َه » وأشار يده فأيجها ناه د وَمِنم من 


ْ سي أَلْرَقه » وضرب بيده على رأسه هكذا 

ا فتامل بامسكين فى عرق أهل الحشر وشدة كربهم'؛ وفهم من بنادى فيقول؛ 
ا ) ١‏ ) حديث ابن عمر يوم يقومالناس ارب العالمينحق يغبب أحدم في رشحه إل أنصافأذيه : متفق عليه 
| (ج ) حديث أبى هريرة بعرق الناسيوم القيامة حتى يذهبعقهم فى الأرض سبعين ذراءا ‏ الحديث: 
ٍ أخرجاه فى السحيحين كا ذكر السنف 

]| (س) حديث قيانا شاخصة أبسارهم أربيين سئة إلى الماء يلجمهم العرق من شدة الكرب :بن عدى 
ا من حديث ابن مسعود وفيه أبو طيبة عيسى بن سلييان الجر جانى : ضعفه ابن معرن وقال ابن 
1 عدي لاأظن أنه كان يتعمد الكذب لكن لعله تبه عليه 

| (1إ)حديث عتبة بن عامر تدنو الشمى من الأرش يوم القيامة فيعرق الناس نهم من يبلغ عيفه هفبه 
١‏ المديث روآه أحمد وفيه ابن ليعة 





لبر غير ا ايند عد عدر عر الى مسي وب سيد هو هد يد مع وا حت د نمكة وراك غ3 عد كر 
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4 86 8 " ١ذكتاتب‏ الشعبس ) 
3-5 1 لويس ين دجسي يسبيب جو لم يم وس بي بوي جو وس لصصس عمو معي ب ابو وو ع م جد 
التي تت 2 اق و 125 ب ا مف امو ل ل ا مت ل ع ل 0 ٍ 








رب أرحى من هذا الكرب والاتظار راو إلى الذار . وكل ذلك ولم يلقوا بعد |/ 
| حساا ولاعقالاء فإنك واحد منهم » ولاتدرى إلى أبن يبلغ بك المرق . ا 
ْ واء م أنكل عرق لم مخرجه التعس فى سبيل الله من حج ' وجهادء وصيام ؛وقيأم . ١‏ 
ا وتردد فى قضاء حاجة مسلم ٠‏ وحمل مشقة فى أمى عمروف ونمبي عن مكل ا 
ا فسيخرجه المياء والحوف فى صعيد القيامة » وبطول فيه الكرب . وأوسم ابن ١‏ ادم ظ 
| من الجهل والغرور للم أن تمس العرق فى تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا » 0 
[ [ 





وأقصر زمانا مردى عرق الكرب والانتظار فى القيامة » فإنه يوم عظيمة 
شده ل أو , بسلة مدا نه 


ا سس ظ 
١‏ طول يوم القيامة [ 
يوم تقف فيه الحلائق شاخصة أبصارم ٠‏ متقطرة قاوبهم ء لإيكلمون ولابنظر ١١‏ 
| فى أمورم يقفون ثلياثة عام لاأكلون فيه أكلة » ولايشريون فيه شرءة ولايجدون 
| فيه روح أسيم . قال كمب وقتادة ( يَْمَ يَقُومٌ النأس' ارب ألما مين "3 ) قال 
يقومون مقدار ثليائة عام . بل قال عبد الله ”'" بن مرو : تلارسول الله صلى الله 
ين سين مق او تويزو كه 
عأية وس هذه الآية ثم قال وت 6 إِذًا حمفك اله قا مجمع اليل" 
فى ألكنانة سين أ سَلة اق ليم » 





ْ 

6 وقال امسن . ماظنك وم قأموا فيه على أقداميم مقدار سين ألغب سئة‎ ١ 
» لابأكلون فها أكلة » ولايشريون فبها شرءة » حتى إذا انقطعت أعنافهم عطشا‎ | 
واحترقت أجوافهم جوماء انصرف بهم إلىالنار » فسقوا من عين آنية قد اذحرهاء‎ ْ 
ا‎ 








١‏ ( حديث ١‏ سن تمرو تلا قله الآنة دعم قوم الناس ارب العالمئن ثم قال كيف بع إذا جمعم ال م مع 
١‏ الندلفىالكنانة حمسين ]اف سنة لاينظر إلبم قلت إتا هو عبدالله ئ غعمر ل 
1 

١‏ اللبرو ف عبد ارعن بزيضرة و0 يذ كر هاب نأب حاتم راوبا 'عير انو سب ول م عبدالر ةن 

ا ابن ميسرة الحضرص أر بعة هذا أحدحم مصيري والثلاثة الاخرون شاميون [ 
ا 

١ 

1 

١ 





ظ ('التمائيني  :‏ 


8 ضحي صمح ملحي وص بجو حون اح وع نهنم اجختوت حم مجر 7ت علننل نمو عر رع و معو مهد متخ عد :ةق وجا كاأحلاوة اتات مده حم عر لعزم دح و دمح ربعن عد > 











للم م 5 
لل ا ا ا ل اي ا حي لكت 


٠‏ احياء ادا الدرن الجزء السادس عشر ) الله 
حعب 7 جم عت امت 2 ع جاع لان جين جا رج مم سس م ري مج 





واشت لفحبا . ذاما 1" ال هود نهم مألا ملاقة 3 لهم به كا م إمضهم لعشا فى طلى 
من يسكرم على مولاه ليشفع فى حقهم »فلم ,تعلقوا بني إلا دنهم وقال: دعوى 
فى ند » شق أمرى ع نأ غيدى ٠‏ واعتذر كل واحد بشدة غشب الله تمالى » 
وقال قد ا ا ا 
8 ثبينا صلى الله عليه وس لن يؤذن له فيه لاعلكون الشفاعة إلا مرل 
أَذْن له الرحمن ورضي له قولا 

فتأمل فى طول هذا البوم وشدة الاتنظار فيه » حتى مخف عليك انتظار الصبر 
عن العاصى فى همرك المختصر 

واعم أن من طال انتظاره فى الدنيا الموث ؛ لشدة مقاسأته للصبر عن الشبوات » 
فإنه يقصر انتظاره فى ذلك اليوم خاصة قل يكول اك ها ل لقاع ور نه 
لمأسئل عن طول ذلك البوم فقال « وى ” فى يدم إن يفف عل ا لوي 
حتى “بكرن أ هون عَليِدِ مِنَ الصلآخ المكشوبة ما فى الاي » 

فاجتهد أن تكون من أولئك الؤمنين » ادام ربق لك تقس من تمرك فالأمر 
إليك » والاستعداد يديك » فتمل فى أيام قصار لأيام طوال رمم ربحا لامنتبى 
لسروره » واستحقر همرك بل تمر الدنيا وهو سبعة آلاف سنة » فإنك أوصبرت 
سبمة آلاف سنة مثلا لتخلس مرن .وم مقداره خحسون ألفا لكان ربحك 
كثيرا » وتمبك يسيرا 


يشا عسو سه و ان ا و سل مل ل الس ان لاك كه ل مط م ا ام ل سل ا سا ونا 10110 
1١‏ ( حديث سكل عن طول ذلك اأيوم فال والذىق نفسى إبدم أنة ايخقف على المؤّمن سىَّ يكون أعرن 


عليه من الصلاة للبكتوبة يصليها فى الدنيا : أبو على والبيهق فى الشعب من حديث أبرسعيه 
الخدرى وفيه ابن لديعة وقدرواء ابن وهب عن“هرو إن الحارث بدل ابن طهيعة وهوحسن 
9 لأبى نعلي من حديث أبى هريرة باسناد جيد يمون ذلك على الؤمن كتدلى الشمى للغروب 
إلى أن تغرب ؛ ورواء البييق فى الشهب إلى أن وال أظتعرفعه بلفظ إن الله ليخنف على من 
يشاء من عبادء طوله كوقت عمل(ة منروضة 


لاض عو م تعر نو نور مرح نر عو حورج د د وح ند عن لله حاتت مدت نت بعت نتوج نت د لعج ملت 
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«يوم القيامة ودواهيه وأساميه 


فاستمد بأمسكين لهذا اليو م العظيم شأنه » المديد زمأنه ؛ القاهر سلطانه » القريب 
السماء قيه ور من هرله فد اتثرت ه 


أوانه ': يوم رى 
2 الزواهر قد انكدرت ؛ والشمس قد كورت» والطيال فد سيرت » والعشار 


قد'عطلت ؛ والوحِوشُ قد لمشرت ٠‏ والبحار قد سجرت ٠‏ والنفوس إلى الأبدان 
قد زوجت ٠‏ والحيم قد سعرث ء والجنة قد أزلفت » والجبال قد نسفت ٠‏ 
والأرض قد مدله 
5 'رزى الأرض قد زازلت فيه زازالما ه وأخرجت الأرض أثتانها ٠‏ يومثذ 
يسدر الناس أشتاًا ليروا أتمصالهم 
يوه تحمل الأرض والجبال فدصكتا دلة واحدة : فيومئذ وقعت الواقعة ٠‏ 
وانشقث المماء فبي بومثذ واهية ؛ والللك على أرجائها » ويحمل عرش ربك 
فونهم يومئذ همانية . يوملذ تعرطون لانى متم خافية 
دم تسير البال وثرى الأرض بارزة 
يوم ترج الأرض فيه رجا » وئيس الجبال بشما ٠‏ فكانت هباء منيئا 
2 يكون الناس كالفراش امبعوث ٠‏ وتكون اللبال كالمهن اللمنفوش 
يوم تدهل فيه كل مرضعة عما أرضنت » وتضع كل ذات حمل مليا » وثرى: 
الناىي سكارى ومام سكارى » ولكن عذاب الله شديد 
ادم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ٠‏ وبرزوا اله الواحد القبار 
وم تنسفف فيه الجبال نسفا» فترك تاعامتصفاء لاترى فمبا عوعا ولا أمتأ 
بوم ثرى الجبال نحسها جامدة وهي ثمر مر السحاب 
عدم كن فيه البماء تتنكون _وردة_كالدهان ٠‏ فيومئذ لايسثل عن ذنبته 





8 - ومزةا 
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َ أاساء عله م الدب ص 0 ال ادس عشم‎ ١ 
ًٌ ا 0 حي ع ين ججح رو ع مج م‎ 
1 ا‎ 
1 1 
م لعزي ع. ألا | مذ لإا‎ 1 
| ادم شع فيه العاصى من الككلام ؛ ولايستل فيه عن الإجرام » بل ,لوخد‎ 0 


يوم نجد كل نفس ماجملت من خير محضرا » وماجملت من سوء نود 
أوأن ينها ويبنه أمدا بعيدا 

يوم تمل فيه كل نفس ماأحضرت ء وتشهد ماندمت وأخرت . [ 

يوم تخرس فيه الألسن » وتنعلق الجوارح ا 


| يدم شيب ذكره سيد للرساين » إذ قله الصديق رضي اله عنه » أراك قفدشيت‎ ١ 


١ 
| 


!0 يارسول الله قال" « شَيبْتتى هود وَأَعَرَائ » وهي الواقمة. والرسلات؛ وعم || 
]| يتساءلون» وإذا الشمس ككرت . فيا أسها القارىء العاجن إغا حظك منقراءتك ١‏ 
| أنمجمج القرءان » وتحرك به اللسأن» ولوكنت متفكرا فيها تقرؤه لكنت جديرا | 
[ أن تنشق مزارتك مما شاب منه شعر سيد الرسلين . وإذا قنمت بحركة اللسان ا 
| فقد حرمت ثمرة القرءان: فالقيامة أحد ماذكر فيه.وقد وصف الله بض دواعها [ 
| وأ كثر من أساميهاء لتقف بكثرة أسامها على كثرة ممأنيهاء فئيس القصوه ) 
ْ بحكثرة الأسابى نكرير الأسامى والألقاب» بل الغرض بيه أل الألباب » 
[ فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر » وى كل نمت من نعوتها ممنى فأحرص 
| على معرفة ممانيها 

[ وحن الآن تجمع لك أساميها » وي يوم القيامة » و.وم المسرة » ويوم الندامة ؛ 
| ويوم الحاسبة » ويوم المساءلة » ويوم السابقة » ويوم الناقشة » ويوم النافسة ٠»‏ | 
و ويوم الزازلة ؛ ويوم الدمذمة » ويوم الصاعقة . ويوم الواقمة » ويوم القارعة » ْ 
ْ ويوم الراجفة » ويوم الرادفة » ويوم الناشية » ويوم الداهية » ويوم الآزفة » 

ا ويوم الحافة دلوم الطامة »2 وبوم الصاخة » ويوم التلاق » ويوم الفراق "٠:‏ 
| ويوم للساق ء ويوم القصاص ء ويوم التتناد » ويوم الحساب » ويوم الاب » 





اساسا سس 0000 
ا ١‏ ( حديث اشيتى هود والواقعة والمرسلاث دعم يتساءلون وإذا الشمس كورت : الزمذى وحدنه ١‏ 
1 إ! 
ا والحا 1 ومحه وقد تقدم 8 
ا 
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ويوم الوعيسد » ويوم امرش 6 “ ولدم 5 ؛ ووم 7 4 ووم ء 
ددم الفصل 0 ام ليسم 6 ام البعسث م( ووم الفتعم 0 داوم الحمزي » 


وبوم عظم » ووبوم عقيم »ويوم عسير » ويوم الدبن »وبوم اليقين» ويوم النشورء 
وبوم الصير » ويوم النفخة » وروم الصيحة » وبوم الرجفة » ويوم الرجة ؛ 
وبوم الزجرة »: ويوم السكرة » ويوم الفزع ؛ وبوم الجزع » ويوم الى » 
لدم الأوى ؛ولوم الميقات كلام الميعاد لدم المرصاد 1م القاق ؛ وام المرق» 
وبوم الافثقار » ويوم الانكدار ؛ ويوم الانتشار » ويوم الانشقاق » ويوم الوقوف» 


ووم الرويج اقلم الحارد 14 داوم التفاين 4 دوم عيوس © ىم معسلوم 6 





ام 'موعود ؛ دلوم مشهود 6 دوم لاريب فيه . ووم تبلى السرائر » ويوم 
لايجرى نفس عن نفس شيئا قفاوم تشخص فيه الأبصار ؛ دلوم لايننى مولى 
عن مول ' أشيئا ء ويوم لاماك نفس لنفس شيئا ء ويوم يدعون إى ناد جيثم 
دما ؛ دم سحبون فى السار على وجوههم » ويبوم 'نقاب وجوههم فى الثار؛ 
ده /لايمزى والد عن ولده » وروم فى الرة مق أخييةبوأمة وأية ؛ ووم 
لابنطقون! ؛ ولا يؤذن نشم فيعتذرولٌ » ,بوم لامسد له من ع الله © لوم ثم بأرزوث » 


الوم م على النار يفتتون ».يوم لابنفع مال ولا بنون ؛ بوم لاتنفع الظالمين معذرتهم 

وم لعن ونم سوء الدار © ينوم ترد فيه المعاذْرٌ ؛ وتبلى السرائر » وتظهر 

فار “وتكشف الأستار » وم تخشع فيه الأبصار دوتسكن الأسواكة 6 ويل 

قي الاتنات:. وتبرز الخمفيات » وتظهر اللحطيئات . .يوم يساق العباد ومسبم الأشباد 
ا وشيب الصنير 0 ار الكبير ؛ فيومئذ ومنعت الموازن ؛ ونشرت الدواوين 


وبرزت الجم» وأغلي اليم » وزفرت النار ؛و ينس الكفار ؛ وسعرت التتوارت ؛ 





ا .وشوت |الألوان *' وخرس الالسان » ونطقّت دان الإنسان ١‏ 
بغيأ يما الإنسان .ماغرك يربك | الكريم ؛ حيث أغلقت الأو اب #وأرخيت الستور ظ 


- | 
7 م دود جوج وج و ا ل ب وت رن 2 و ور وت كو ون ردي وح وص جل دعر نع جد د 
مجعو حم عجعج صمت خجح ص جهوت وس ون ومو جحي جح ود وم ص حم رودت 4د حب ته نب ممحمى تعدت لديم 2 - 








لهرت نر حاء لكا وك جح بي جك سم ون ولت حل مم د بح زنع ص ونه امون ع وتيت ون ألم لوي م وحه جل ونعوة وعدن ود جسم ون ار حل ديلوت دوع 


22 


سا ار الديورت التنره ال لالش 


واستترت عن الخلانق فقارفت الفدورء ناذا تفمل وقد شبدت عليك ججوارسك 
فالويل كل الوريل لنامعاشر الغافان ء برسل الله لناسيد ارس لين : ويتزل عليه 
الكتاب المبين : ومخبرنا هذه السفات من لوت م الدء' ن» تمإعرفنا 00 
( اقرب ناس حابم وم فى َل مون ان دنم عدت 
إن السصرية ستتفوة وهم نون لأهية 2 “)م سرفنا قرب ل 

َم 17 )( 1م رذ 0 
( وما تذريك لمت الماعة مكون” قريب 5 ثم يكون أحسن أحوالنا أن 
تتخذ دراسة هذا القرءان جملا : فلا نتدبر معانيه ولاننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم 
وأسابيه » ولانستمد للتغلص من دواهيه؛ فنموذ بلّه من هذه النفلة إن لم يداركنا 


( اقترسبت الساعة” وا نشق أل وه لعيدا رد قر يبأ 


صم اللساوام 


ْم تفكر بأمسكين بعد هذه 0 فما يتوجه عليك مرى. السؤال شفاها 
من غير لرججان » فتسثل عن ! لقليل والكثير » والنقير والقطير . فبينا أنت فى 
كرب القيامة وعرقبا » وشدة عظاتها ' إذ ترلت ملا لك هن أرجاء النياه بأجسام 
عظام بن اشاس منخام غلاظ شداد ؛ أمروا أن عر بنواصى الجرمين إلى 
موقف' العرض على الجبار ؛ قال رسول لله صلى الله عايه وسل *« إن لله م وجل 


ريم 


ملا ماين شفري' عَيْنيْهِ مُسيرة مالم » فاظنك بنفسك إذا شامدت 
مثل مؤلاء اللانكة أرساوا لك ليأخذوك إلى مقام 0 على عظم 
وعند زوهم ابيق ني ؛ لافيت ظ ا ٠‏ إلاومز يروك ا قراس 


' حديب ان نه عن وجل ملكا مابين شفرى عينيه مسيرة خسماثة عام:لم أره بهذا الافظ‎ )١( 


يي س1 5 
(1) الآنبياء : 1ء سس 17 القمر :91 “العارج :يدم 127 الأحزاب : نه 
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عمج سد يد ريت لوعو ين دعتو 


2 - ومزقا 





1 أن بكونوا م الأخوذين » فنا اال ارين » فا نك بلمساة ارم ؟ 
1 وعند ذلك سادر أقوام من شدة الفزع فيقوأون للملاتئحكة : أف ربنا ؟ 
وذلك لعظ م موكيهم ؛ وشدة هيدوم ٠‏ فتفزع الللائكة من سؤاهم إجلالا 
خالقيم 5252009 » فنادوأ أصوائهم منزهين لليبكهم جما توجمةه أهل 
الو سل ا ال الوحت توم 
ظ وهيله كرت والهابة ! لشدة اليوم ( وعند ذلك بصدق اله 0000 
| الْدينَ انسل امع وَلنَأنَ الرسلين هلسن علي ل وم كنا عَائِِين) 
وتقوله (فوربك ا | جمعين عما كوا لون ”7 )فيد 0 بالا نبياء 
ُ ( يدم يتم أنه الررسل سات قألوا آعم 0 نك نت عَلامُ 
| ألمْيُرب” ) . فيا لشدة يوم تذمل فيه عقول الأنبياء» وتنمحى عأومهم من 
|1 شدة الحيبة ٠‏ إذ يقال لحم ماذا أجبتم وقد أرسلم إلى الحلائق » وكانوا قد عاموا 
1 فتدهش عقولهم فلا يدرون ماذا يحيبون » فيقولون من شدة الحيبة لاعل لنا ء 
| إنك أنت علام ليوب . وم فى ذلك الؤقت صادقون » إذطارت منهم العقول؛ 
ا واممحت الملوم » إلى أن يقويهم الله تمالى» 
| فيدعى نوح عليه السلام » فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول نم . فيقال لامته 
ظ هل لنت ؟ فيقولون ملأتانا من شير ١‏ وين سيسى عليه السلام ؛ فيقول 
الل 0 له: أأنت قلت للناس كاري دأ المن من دو الله ؟ فق 
”5 عثل هذا السؤال . ثم تقبل الملانكة » فينادون واحدا واحداء 
| يأهلان بن فلانة »هل إلى موقف العرض . وعند ذلك “تعد الفرائص وتضطرب 
الجوارح »؛ وبثت المقول ١‏ ويتمنى أقوام أن يذهب م إلى النار 0 و لأنعر ض 
ا أتمالهم على الجبار » ولأيكشف سترع على ملا" الملائق 


التية تست نتتاة سس سه 











3 - 05لا 


١ ٠ 0‏ الجياه غلوم الدىات الخره السائس مثر أ للش 





٠‏ وتبل الابتداء بالسؤال يظهر نور امرش » وأشرفت الأرض بنور وببا ه 
!| وأيقن فلل كل عبد بإفبال الجبار لماءلة العبادء وظن كل واحد أنه مايراه 
أحد سواه » وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداه . فيقول الجبار سبحانه 
وتعالى عند ذلك : باجبريل اتى بالنار . فيجىء لما جيريل وبقول ١‏ باجهام 
أجبى خالقك ومليكك . فيصادفها جبريل على غيظها وغضبما ' فلم يلبث بعد ندانه أن 
ثارت »© وفارت » وزئرت إلى الخلالق وشبقت ؛ وسمعم الحلائق تشيظبا وزقيرهاه 
وانّبضت خزثها متوثبة إل الملائق غضبا على من عمى ال تمالى وخالف أمره 

فأخطر بالك وأحضر فى قلبك حالة قاوب العباد وفد امتلات فزما ورمبا 
فنساقطوا جثيا على الركب » وولوا مدبرين . .بوم ترى كل أمة جائية ' وسقط 
بهم عل الوجوه منكبين . وبنادى المصاة'والظاللون بالوبل والثبور * ونادي 
الصديقون قسى قسى . فبيما مم كذلك إذ زفرت انار زفرما الثانية ٠‏ قتضاعف 
خوفهم ؛ ومخاذلت قواهم » وظنوا نمم مأخوذون .ثم زفرت الثالثة » قنسائط 
االملائق على وجوهبم ؛ وشخصوا بابصارهم ينظرون من طرف خفني خاشم ه 
وامبضمت عند ذلك قاوب الظالين » فبافت المناجر كاظمين » وذملت المقول من 
السمداء والأشقياء أجمين . وبند ذلك أقبل اله تعالى على الرسل وقال : ماذا أجبم 
فإذا رأوا ماقد أقم من السياسة على الأنبياءء اشتد الفزع على المصاة » قفر" الواك 
من ولده » والأخ من أخيه » والزوج من زوجتهء» وبق كل واحد منتظرا لآمره 

لم .يؤخذ واحد واحد ؛ فيسأله الله تمالى شفاها عن قليل مله و كثيره ٠»‏ وعن سره 
وعلانيته؛ وعن جميع جوأرحه وأعضائه .قال أ بوهريرة'' : قالوا بأرسول الله هل نرى ربت 
يوم القيامة ؟ فقال هَل نُضَارُوتَ فى رمة الشن ف الظهيرة ليس دُونها ستحاب» 
قالوا لقال ه كبا مُشَاررن فى ونه لمر لبه البدر نس دونه سَحابْ » 
| ةلوالا قال ٠‏ كر الى تنيبى ده لآنْسَااون فى وامة ربكم كيلقى ألمبد 
١‏ ويا سعلب ل الحديث : متف هلبه دون فوله فبلق السد الح فاتفره برا عسل 





ا 
1 
ْ 
ْ 


تامو ع جمرجعع 


ل وق مقا ام ويل سير و و ومو ا ل م جمد« موت متيو صا دان نر د اج يو ند موي سرع وح يدنه ريعر أاد ومو ود دع 1 


7 ورم » رأ لبد على 5 أطتنْت أنك لي شرل له 9 
03 اناك 15 1-7 6 
فتوهم نفسك ياسسكين وقد أخذت اللائكة سضديك ولك زانق ب ذف الله 
تمالى يسألك شفاماء فيقول لك أم أنمم عليك بالشباب ؟ ففما ذا أبليته ؟ ألم أمبل لك 
فى العمر ؟ ففما ذا أفنيته ؟ أم أرزقك المال ؛فن أبن اكتسبته ؟ وفماذا أنفقته ؟ م 
أكريك باللم ؟ اذا عملت فما عامت ؟ فكيف ترق حاءك وخدادك وهو سد 
ليك إنامه ومماميك ؛ وأادي ومساويك » فإن أنكرت شهدت عليك حوارسلة 
ل أنس رضي الله عنه :كنا مع رسول الله صلى لله عليه وسم فضحك 1 
ال « مر بي ْمَك ؟ » قلنا الله ورسوله أعل .قال « مرخ عاطبَة اليد رما 


ل 0 جرال مِنَ الظُلم. آل 0 قأل فيقول قإى لأأجين قّ 
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فى إلا شاهدًا مني فبثوله كى_بنفسلك ألْيوْم عَلئِك حَسيبا وباليكراع ألكا بين ا( 


0 لمن 2 


شُهُودًا آل بشم قل فيه وي لأد كانه التق قال" فتنطق” بأثمَاله م ,يخلى 
ين ويك انكلم ييل أشاي بن لك وشننا تكو من أيه 

فنعوذ لله من الافتضاح على ملا اماق بشبادة الأعضاء . إلا أن الله تعالى وعد 
للؤمن بأن بتر عليه ولا يطلع عليه غديره . *" سأل ابن صمن ربمل قتال 4 ٠‏ 
كيف سمت رسول انا يل أله علهنومر بقول فى الجوى ؟ فقال قال رسول ال 


صل الله عليه وسل « نابو - من به حتى يضم كنف 8 عليه عَليْهِ فقو لث مات 
نون ولا توق لسكا وكذا يفو للا ث2 كول لل 
سات عَلَئِك فى الأنا وَإِى أَعْفُِهَا لك .يوام » ' 


(1) حديث أنس أندرون مم أضحك قلنا الله ورسوله اع لالدمن عاب العندر به الحديث رواه مسلم 
(؟ ) حديث سأل ابن مر وجل ثفال كيف مبعث رسول ال صلى لل عليه وسلم يفول فى النحوسسث» 
الحديث رواء ملم 


# ربع : أى تأخد دبع الغنيمة ؛ بريد ألم أجملاك رثبما مطاعا 
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( احياء علوم الدن ‏ الجزء السسادس عشر ) و55 


2-7 عور و و يت بع تع ات نت 210 2 له تعن 22 ع ما سي نت ده ليك دورو ع 0 ود كج تت نت رح رت هن دنه لاطت ير 


-_ - 
وسيم اسيم 


وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل ''' « م سَثّرٌ عل مؤ من عوزنه سر 
لد عَوْرَمَهُ يوام الْقامَة » فبذا إغا يرجى لمبد مؤمن ستر عل النأس عيوبهم » 
واحتمل فى حق نفسه تقصيرم » ولم يحرك لسانه يذكر مساويهم » ول بذ كرتم 
فى غييتهم بما يكرهون أو تمعوه » فبذا جدير ,أن يحازى ثله فى القيامة 

وهب أنه قد ستره عن غيرك » أليس قد قرع سمبك النداء إلى العرض ؟ 
فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك » إذ ,يؤخذ بناصيتك فتقاد .وفؤاذك مضطرب 
ولبك طائر » وفرائصسك مرتمدة » وجوارحك مضطرية ء ولونك متغير » والمالم 
عليك من شدة الحول مظل . ققفدر نفسك وأنت هذه الصفة تنخطى الرقاب » 
وتخرق الصفوف » وتقاد كا نقاد الفرس الجنوب : وفد رفم الحلائق إليك أبصارم 
فتوصّم نفسك أنك فى أيدى الموكلين بك على هذه الصفة » حي أتبى بك إلى 
عرش ال رمن ء فرموك من أبديهم » وناداك الله سبحانه وتعالى بمظيم كلامه ابن 
ادم ادن منى . هدئوت منه بقاب خافق محزون وجل »“وطرف خاشع ذليل؛ وفؤاد 
فتكسير ؛ وأعطيت كتابك الى لايشادر صثيرة ولا كيرة إلا أحصاها » ف من 
فاحشة نسيتها فتذ كرنها » وم من طاعة غفلت عن آفاتها فاتكشف لك عن مساويها 
: لك من خجل وجبن ؛ و5 لك من حصر وجز ؛ فليت شعرى بأي قدم تقفه 
بين يديه » وبأي لسان نجيب »ء وبأي قلب تمقل. ماتقول 

ثم تفسكر فى عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاها.ء إذ يقول ياعسدى أما 
استحييت منى فبارزتنى بالقبيح » واستحييت من خلق فاظبرت لهم اجخيل ؟ كنت 
أهون عليك من سائر عبادى ؟ استخففت بنظطرى إيك فل نكترث اواشطت 
نظر غيرى . ألم أنعم عليك ؟ فاذاغك بى ؟ أظننت أنى لاأراك وأنك لاتلقانى ؟ 





1 9 ْ زفق 0 5 5م 8 2 10 طعا مام 
00000 اده اك - 03 ول 1 
١:(‏ ) حديث من سثر فلى مؤمن عورنه سثر أنه عورته يوم الفيامة ؛ تقدم 1 


( ب ) حديث مامتم من أحد إلا ويسألك رب أأعلمين ‏ الحديث : متنق عأيه من حديت ابن عدى, عن 1 
أبى حام_بلفظ إلا سيكلمه. املهديث 
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ب عنعى تعمة 


ألما لين ليس بِنَهُ وَينَهُ ححاب ولا ميان » وقال رسول اللدس] لى العليه وس '' 7( 
ينح" ين يدي الم عد وجل ل يه ولد :جاب ْول 0 
نه مَلئكَ اد تك مالا ؟ دولك 1 ل فِقُولُ أ 0 إلنت ركرلا: 
يعولا ل مج بنك حن جين 6لا برى إلا القع بره عن شاد لا بك ْ 
إلا انار قل 7 ' أحَد 3 * الثارَ وَل شق عر فإن ن 1" جد ٠‏ فبكلمة طية 0 

وتال أن عسبوه 3 من أحد إلا سيخاو اله عز وجل به 5 يخاو أحدم 
بالقمر ليلة البدر » ثم يقول يان ادم » ماغرتك بى ؟ ياان أدم ماعملت فما عأمت 5 | 
يان دم ماذا أجبت 3 جبت الرسلين ؟ يلابن آدم أ) أكن رقبياعى عينك وأنت تنظر بها إلى ١‏ 
مالا يحل لك ؟ أل أركن رقيبا على أذنيك ؟ وهكذا حتى عذمال اعشائه ا 

وقال ماهد : لاتزول قدما عبد دم التيامة من بين يدى الله عز وجل حتي 
سال من أربع خصال : عن جمره فما أفناه » وعن عامه ماعمل فيهء وءعن جسده 
فيا أبلاه » وعن ماله من أبن ١‏ كتسبه وفياذا أنفقه ظ 

تأعظم بامسكين رانك عند ذلك ويخطرك ؛ فإنك نلق يث. أن قال الد تيا ٠.‏ 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليرم » فمند ذلك ينظم سرورك وفرحك » / 
وبنبطك الأولون والآخرون » وإبا أن يقال لاملائكة خذوا هذا العبد السوه 
قثلوه ؛ ثم الجحيم صاوه » وعند ذلك لوبكت السموات والأرض عليك لكان 
ذلك جديرا بعظم مصيبتك ؛ وشدة حسرنك على مافرطت فيه من طاعة الله ٠‏ 
ول مابعث آخر'نك من دليا دنيئة ل تق معك 


صفة الميؤران ظ 
م لانثفل فن الفكر ف الميزان 0 ونطاير الكتب إل الأيعان والشمائل م فإ 
الناس بعد السؤال ثلاث فرق : فرفة ليس لمم حسنة » فيخرج من النار عنق 














)١(‏ حدبث لبقفن أحدم بين يدى اله تعالى ليس بينه وبيئه ترجبان ‏ المديث : البخارى مرق 
خاريث عدى بن حام 





غ0 دحت ع جب ب وم و عر ع ده جم منت و امول« 
عيذ يمح جد عد جو سك وو ص حيو تير لد وماد با لاحي و و ا ري جو جر ص حو موت د وريد احم 2 000 وس 


أسود فيلقطيم لقط الطير الب » وينطوى عل م ديم فال فتبتلمم 
النار » ونادى علمهم شقاوة لاسمادة بعدها. وقسم آخر لاسيئة هم 2 ؛ فينادى 
مناد ليقم الجادون لله على كل حال » فيقومون ويسرحون إلى الجنة » ثم يقمل 
ذلك بأهل قيام الليل » ثم بمن لم تشنله تحارة الدنيا ولايعبا عن ذكر الله تعالى'» 
وينادى علهم سعادة لاشقاوة بمدها . ويبق قسم ثالث » وه الأكثرون » خلطرا 
ملا صالحا وآاخر سيئاء وند ينى علهم ولايخنق على الله تمالى أن الثالب حسناتهم 
أوسيئاتهم » ولسكن أن لله إلا أن بعرفهم ذلك ليبين فضله عند العفو » وعدله 
عند العقاب » فتتطاير الصحف والكتب منطوية على المسنات والسيئات » وبتصب 
اليزان » وتشخص الأبصار إى الكني أتقع فى الدين أوف الثمال» ثم إلى لسان اليزان 
أعبل إلى جاني السيئات أو إلى جانفب المستات » وهذه حالة هائلة نطيش فيا 
عقول الملائق 

وروى ” الحسن أن رسول الله صل اله عليه وسل كان رأسه فى حجر مائشة 
رني الله عنها : فنمس * فذكرت الآخرة فكت حت مال دسعبا . فنقط على خد 
زسول ان عل لله عليه وس » فائتبه فقال < د مأيكيك باع 02 » قالت ذكرت 
الآخرة ؛ هل بن رون أميم بم اليامة ؛ لد وأذى قثن . يدم ف ثلات 
مول فإن أحدا لأيذ قر إلا شه إذَا و متشت الاين . وَورنت لمالا 
حَتى ينظ ابن دم محف ميزانه 7 مَل وَعِنْدَ المئحف - عَنَى نظن أ ينه 
باذ كتابة أذ شما وعِنْ الرّاط » 

وعن أنس قال : يؤلى بابن ادم لوم القيامة حتى يوفف بين كفني اليزارن » 
وبوكل به ملك » فإن “قل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة 


(1) حديث الحسن أن عالئية ذ كرت الآخرة فكت الحديث وفيه قفال مايحكيك 
باعائشة قالت درت الآخرة هل تذكرون ُ يوم اليامة ... الحديث : أ فاده 
من روأية الح نأنها كرت النار فيكت قال مايكيك دون كون رأسه صلي اله عليه وسلم 
في حجرها واله تعن واستاده جيد 
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١ "515‏ كتاب الشعب ) 
0 حص 0 م ب ل جا دمتسي مب يتين 222222 





لاإشتى بعدها أندا . وإن خف ميزانه ادى بسوت يسمع الخلائق :: شقي فلان شقاوة 


عع موي يي تت ب ع 0 و كيك و و ا 0 


سعد عدها أبدا 8 
وهند خفة كفة المسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد » علييم ياب من 
نار فبأخذون نصبس النار إلى النار . قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فى .بوم القيامة 


7 )0 سمخ و لملا الى صيلة 


د إِنّهُ بيو'/ ثبتادى الله الى فيه 0 عه 0 ْول 1 ثم 00 
فألعث نعث النار فبتقُول” و نت الثار فقول من ا ا تتميائة كه 
وَيَُونٌ ‏ اسع السحابة ذاك أبلسوا 0 لق 7 ٠‏ فليا دأك 
رسول الله صلى اذ مله ود ماعند أصابه قال د امصّلوا وَأنْشَرُوا والذى نفس 

د ده دمع لين ما كنا مم أَخد كا إلا كترتاه مم مَنْ هلك 
من بنى دم وَبنى بلس © الو وما همأ ارسول لل ؟ قال: خوخ توج « 
قال فسرئى عن القومفقالٍ 1 اعملوا اشوا فو الَى نفس محمد سل مانم 
فى الناس سس وام ألقيامة إلا #الغانة واحني البو ا كاك ف فى ذداع الذابة 6 


٠.‏ لجع 


صصلسم 


! 
1 
1 
١ 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 


الخصاء ورد المظالم 
اكد عرفت هول اليزان وخطره » وأن الأعبن شاخصة إلى سان البزان 
( كأماً مر تلت مَوَازِيئةُ فو فىعِشَة رَاسيَة اماي عنك توار. الاناعاي” 
وما ذْرَاكَ مهي 6” َه را كا بر من خطر اليزان إلاامن حاسب 
فى الدنيا نفسه » ووزن فها ميزان الشرع أعماله وأتواله » وخطراته ولحظائه» 
> قال حمر رضي الله عنه تتا الفط فبواء رقا ثيل أن 





دقع وتسعون الحديث ١‏ : متشن ف ب حدر انس 0 ا البخاري 
من حديث ألى هربرة عرء وقد تقدم 


2“ النارعة : عالي 4١‏ 





موص لصح جعلصن د بو يحت وري و نا بوم نت ون انث لعمر لدم د ممعم نميد صيصرت وو تي برو نه وعد حت ذهو رن حم حمر وي تت 0 د 
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) 


بود حورن وح تست دن دعن بعىب معوورع جيىى6 





توزنوا . وإما حسابه لنفسه أن ,توب عن كل معصية قبل اموت توية تصوعاء 
ورتدارك مافرط من “تقصيره فى فرائض الله تعالى » وبرد المظالم حبة بعد حبة ه 
ويستحل كل من تعرض له بلسانه » ويده وسوء ظنه يقلبه » ويطيب فأوبهم » 
حتى عوت ولم ببق عليه مظاة ولافريضة » فبذا يدخل الجنة بئير حساب 

وإن مات قبل ردالمظالم أحاط به خصماؤه » فهذا يأخذ بيده » وهذا يقب 
عل ناصيته » وهذا رتملق بلببه . هذا ,قول ظلمتى » وهذا ,قول شتمتى » وهذا 
بقول اميتهزأت بى » وهذا يقول ذكرتى فى الغيبة بما يسوءنى » وهذا يقول 
جاورثى فأسأت جوارى » وهذا يقول ماملتى فنغششتى ء وهذا يقول أيعتى 
أمبنتتى وأخفيت عنى عبس سللتك ‏ وهذا يقول كذبت فى سعر متاعك : وهذا 
رقول رأيتتى ممتاما وكنت غنيا فا أطسمتى » وهذا يقول وجدتتنى مظاوما وكنت 
قادرا على دقع الظم عنى فداهنت الظالم وما راعيتى » فبينا أنت كذلك وقد أنشب 
الحصماء فيك غالبهم » وأحكنوا فى تلايبك أيديهم » وأنت مبهوت متحي من 


كثرتهم » حتى مييق فى ممرك أحد عاملته على درم» أو جالمته فى اس » 
إلا وقد استحق عليك مظاية بنيبة » أو خيانة » أو نظر بعين استحتار » وقد 
صعفت عن مقأومتهم » ومددت علق الرحاء إل سيدك ومولاك لعله خلمك من 


ع موت ع ٠.‏ 


أيديهم ٠‏ إذقرع سممك نداء الجار جل جلاله ( ألبَوْمْ تُبِرَى كل تنس 6 
كيت لأَظل” أليوام *"') فمند ذلك ينشلع قلبك من الميبة » وتوقن نفسلك بالبواره 
وتتذكر ملأنذرك الله تعالى على لسان رسوله حيث قال ( ولا نحْسَين الله غافلاً كما 
َس الائلون 6 وعم" _لترئع تَسْقمن فد الْأنْسَادُ . مزيليين مقنيى 
تيه لات ليع طامي اينيع هراد وأنذر الثاس © ) 

فا أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناسء وتناولك أمرالحم ٠»‏ | 
وما أشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا وقتف ربك على بساط المدل ٠‏ وشوفهت || 
مخطاب السياسة ٠‏ وأنت مفلس قتير » عأجز مبين » لانقدي على أن رد حقا , 


2 افر : بو لككابراهم : 5474*145 
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حبست اب و وت تح و و ع بوسر رو 00 





أوتظبر عذرا ؛ فمند ذلك "ؤخذ حسنانك الج فى تعبت فيها صمرك » ونتقل إلى خصماك 
عومًا عن حقوقيم . قال ”" أبو هريرة قال رسول الله صلل الله عليه وسل « هَل 
درون من الس تنا الفلس فينا يأرسول الله من لادرم له ولادينار ولامتاع 
ال افلس ين أثتى م 0 و م ألقيامة إيصّلاة وصيام وَزْ كد وبق 
وقد شم هذا وَنَدَفٌ هَذَا ا َكل مال هذا وَسَفَك دَمَهَذَا وَضْرب هَذَا يتملى 
هذا من حت وَهَذَاء ون انه وَإِنا نت حستائة كبْل أن بقضي ماعليْد 
أذ مِنّْ حَطَاكم' فرحب َه رح في الثار » 

فانظر إلى مصيبتك فى مثل هذا البوم ٠‏ إذ ليس سل لك حسنة من افات الرياء 
ومكايد الشيطان ٠‏ ذإن سامت حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها خصماؤك 
وأخذوها.. ولملك اوحاسبت نفسك وأنت مواظي على صيام النهار وقيام الليل » 
لعامت أنه لابنقضى عنك بوم إلاويحرى على لسانك من غيبة السامين مايستوق 
جيع حسناتك » فكيف يقية السيئات من أكل الحرام والشهات » والتقصيو 
فى الطاءات » وكيف ترجو لملاس من الظام فى يوم يقتص فيه للجماء من القرثاء» 
ذقّد روى أبو ذر نينول لله صلى الله عليه وسل رأى شائين بنتطحان فقال ك4 
0 9 در [ أتذرى شم م نَطِحَان ؟» قلت لا . قال م ولك الله يدأرى وَسَيقَغى 
هما 57 
0 .ول أب هرية فى قو عز نوجل ( ونا من دب فى لاض و طائر يلير 

ماحد إلا أ نالك "" ) إنه حشر الملق كلمع وم القيامة » البهائم » والدواب» 
2 القرناء » ثم يقول 
كو ثرابا . فذلك حين يقول الكافر بالينتى كنت ثرابا 


(1) حديث أبى 0-0 يدرون سس القفلبى قالوا الفلس بارسول الله سس لادرجم له ولامتاج 





() حني ابذ ند ‏ نفت الل دن ربك درى وسيقفى نينهسا :أحمد من رواية 


2.20 الأنمام مم 








ود ور الرهرد يد مجعو هو عر وهر هن سعط نت سه ليج 2 عن متو اصيير بن وك 
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فكيف أنت يامسكين فى .يوم ترى يفتك خالية عن حسنات طال فها 
تمبك » فتقول أبن حسناتى ؟ فيقال نقلت إلى صعيفة خعمالك . وثرى . صعيفتك ‏ || 
مشحونة سيئات طال فى الصبر عنها نصبك » واشتد سيبس الكثف عنها عناؤك » ١‏ 
فتقول يارب هذه سيئات ماقارقها قط , فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم ؛ ا 
وشتمتهم 6 وقصدهم بالسوء 2 وظامتهم ف المابعة 2 والجاورة 6 والمخاطية 6 ا 
والناظرة » والمذا كرة » والمدارسة » وسائر أصناف المماملة قال *" أبن مسعود ٠:‏ || 
قال : رسول الله ملى الله عليه وسل ه إِنَّ التئمآن قد ئس أنا تُنبَد الأنكم) )١‏ 
.0 2 1 و ستوب م - ال 1 
ربارض التَرب ولكن سَبرضى متم عا هو دون َلك بالحَقرَات وه" ا 
. مه م6 سرامم + تمي اس 6 مه مس اضر عر 2 ١‏ 
اللوبقات فَانقوا الل ماانتطهم' كإن اليد ليُجى: يَْم القيامة متا المبآل ْ 
طن غطلة يولك انث مر حَمنانه كا يران كذلك على لايق [ مه | 
ظامنى ,عظاهة فيقول امح من حسنانه شا يزال لذلك حتى ١‏ بق له مين | 
حَسناته قئيه وَإِن مَثَلَ ذللئة مَل سَفْرٍ تزَلوا هلآ مِن الأرض لس متم ١|‏ 
م و 207 2 0 0 ءٍ ٠.‏ 0 (٠|“ثير‏ 8 55 م 1 
حط فرق أَلقَوْمٌ مَحَطبُوا 1 بلبَتُوا أن أَعْظمُوا رهم وَصِنْمُوا مأارادوا 


"ولا تزل قوله تمالى (إِنك ميت وَإنم مون لم نكم يوام ألفيانة عِنْ 
م 700 0 60 ) قال الزيير : ارول 6 أبكرر عليئا ماكان يننا 


- 


1 

1 

0 ! 
وَكذلك الذنوب” » ا 
م َ - 7 ص مه ا 

1 

١ 


. 2 5 7سى وص و5 الى صلى س؟ !يدث | 5 
فى الدئيا مع خواص الذنوب ؟ قال « لمم ليكررن عل حتى بؤدوا إلى 1 
ملس ا)ا)ب)ب--)) بإ بببيبيبيبيبيبيبييم ص ص ص ص م لغ 
١(‏ ) حديث ابن مسعود ان الشديطان قد أبى ان تعبد الاصنام بأرض العرب ولكن سيرضى متم بعادون ا 
دلك المحقرات وى الويقات .. الحديث : وفى آخره وان مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة ‏ !| 
الحديث : رواء أحمد والببيق فالشعب مقتصرا علىآخرءايا م ومحقرات الوب فانهن جتمعن 
على الرجل حتي هاكنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لمن مثلا الحديث وأستاده 
جمد فأما أول الحديث فرواه مسل مختصرا من حدبتٌ جابر أن الشيطان قد لس أن إعنده 
الصلون فى جز برة العرب ولكن فى التحر يش ببنهم ١‏ 
ررم ) حديث ا نزل قوله تعالىانك مبتوانهم ميتونمانكم بوم القبامة عندر بكم ختصمو قال الز ييار سو 
الله أنكرر علينا ما كان بينناالحديث أحمد واللفظ هوالت مذى من حدريث الزيير وقال جسن حبح 
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0 م 90 و 0 رو لهس 

| من الطاءات قيرَى أنبن سبتحيئة فا يرال علد بحى: فيقول رَبْ إن فلانا 
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ا 3 رصن : ع ”7 


بج ع 3 عمب رعرع حعر مجعتبير مد 0 
د ممح جمرجع د حو مير و ميو ود رن ون دع رججح رنع دح بح وج عو و عب د ونع دع د ل ل د 
امد اعد مجحو دح ونه دتو ندج هوت نهر )<< . عو 1 


© -59أآآ]-س سا 0-2 1 50 
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1 ذى حَق” حَنَدُ » قال الزير : واس إن الأعمى لشديد 
1 فأعظم بشدة يوم لابسامح فيه مخطوة» ولايتجاوز قله عن الطبة و ولاءن كلة م 
حتى لتقم للمظاوم من الظالم لكان أنس : سممت رسول الله ل اله عليه وس 
خوك ' محش الله العباد ماة عُيرَا مما » قال قلنا مابهما ؟ قال « ليس معهم 


09 0 كمم ‏ مه مو روا سو مقرم ل ”> > وشعقمو 3ه مير ”م 


5 اي دي 1 عرد 000 2 السمعة دن قراب 
1 اليك أ الله باذ ينبني لحم من أَهْل اعنة أن 0 الجنة اه 2 
كم 


.ََ 0 


وَل 8 3 هل 7 عد 00 ححى 0 4 ّ لطم 2« 5 وكف 


وإعما 2 5 ع وحل عرأة غيرا هما ؟ ذال ,2 ِالْلْسَئات وَالكيئات ار 
انه عاد اله 2 
ومظام المياد أخذ أموالهم والتعرض لأء رأمنهم : وتصسيق تلديم ؛ وإساءة 
الكاق” َفَْ معاش مم 0 فإن مابين العيد ون الله خاصة فالمخفر لي ه إل كه ة أسرع ؛ و 
أحتمعت عليه مظام وقد ناب عنما ؛ وعس.س عليه استحلال أرنات المظال 4 ا 
0 ' سا نه لوم القصاص لمر بعص الميئات دنه وس الله كال الإخلاص » 
بث ,لا.يطلع عليه إلا الله ؛ فسأه يقريه ذلك إلى الله تلن »؛ 5 به لطفه 
الذى 7 لأحيابه الؤمنين 5 دفم مظام العياد عم 03 6 روق عن ا 5 
على 12 ر ناه تشتدلقة سق ,بدت ناه . فال حمر : مايضحكك بارسول الله 
0 وأمى ؟ ثال « رَجْلآن نا أمتى 0 بد رب ألمرة فَقَآلَ 
حَدُهْا يأرب حُذْلى مظامّى م ا َقَال الله تعالى أغط حك مظكته 
امم ممما 
١ (‏ ) حديث أنس مشر العباد عراة برا مهما قلنا مايهما قال ليس معوم شيء اللديث قات ليسهن ديت 
أنس واما هو عبيد الله بن أنيس رواء أحمد باستاد حدن وقال غرلا مكان 'عيرا 
(؟) عديث أنس نا رسول الله صلى انه عله وسا م جالس إذ رأيئاء ضحك دق ندث ثناباه ققال مر 


ا ماأد حككارسول الله بف وأمى د أمق نا ينيد رب العالمين الحدريث 
1 ع 98 

ْ لوا ابن أه دنا فى حدن ان الله والام ف الستدرك وقد تقدم 

| 





الم نت فوص وت و و كر ع مويو و تت ا ل لي 





0 و لود وله نعل يوا يراج لمر وو هرت ر هجو وهر مو حت ولع جهن ون لان د لض خرن زه عد 


| 
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ماعل قوت لمن لسوت ( لكك 
فقال يرب + بق من حسناى كنيد قَنَالَ ان" كل ا لطالب كف مسنم 
0 00 5 0 0 8 واكام 
و بق .من نا 4 عي قال أو ا عنى من ازا ل 


قآل. وفاضك عبنا رسول الله صلى الله عليه وس البكاء ثم قال « إن ذلك ليود 


طم وم ص لأس إلى 3 َس عنمن أوزام: قال د هنال اله 
للطالب ا راسك و ف الجنآن ٠‏ راقم ا 0 يأرب" ار مَذَا'ن 
سن فضة مر لفعة” 0 سس ذهب كل لواو ل هذا 
1 لأى* ديق هذا لأي' شبيد هذا قَألَ إن" أغطانى التمّنّ قال 0 تن 
كلك ةو قل أت ركه 6ل ما مر ؟ قال غفوله” عَنْ أخيك 6ل يأرب 


إن تذ عَتَوات عَنه تل اله تل خذ يد أحيك تأده اده نم دل 


.6 
5 ع 


وسو ل الله ص الله عليه وسلم عند ذلك ؛ انها لله َامْلِدُوا 2 ل ذإن 
اله صلم بين الؤمنين.» وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق 
لله » وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلان 

فتفكر الأن فى نفسك إن خلت يفتك عن الظام » أو نلطف لك حثى عفأ 
عنك ٠‏ وأيقنت بسعادة الأند كت يكون مرورك فى متسرذك من منسل 
القضاء ؛ وقد خلع عليك خلءة الرضا ؛ وعدت سعادة ليس بعدها شقاء؛ وبنعيم 
لابدور نحواشبه الفناء . وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا ؛ وابيض وجبك 
واستنار ه وأشرق 5 يشرق القمر لبلة البدر » فتوم تبخترك بين الملائق رافما 
رأسك ٠‏ خاليا عن الأوزار ظهرك » ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا رثلا'لاً من 
حينك » وخلق الأولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ٠‏ ويغيطونك فى 
حُسنك وجبالك ؛ والملائكة عدون ببن يدبك .ومن خلفك ؛ وينادون على رءوس 
الأشهاد هذا فلان بن فلان » رضي الل عنسه وأرضاه ؛ وقد سعد سعادة لايش 
بمدما أندا. أفترى أن هذا النصب ليس بأعظم من الكانة التى تنالهها فى فاوب 
الملن فى الدنيا بريالك ٠‏ ومداهنتك ٠‏ ونصنعك ٠‏ وثزينك ؟ فإن كنت اعم أنه 





مون مجم ع رعو و ع يوت لمرو ع يون علنيت نين نع تن معد حمتع وم نه بعتت رات تيدع من 


كلش اليا 


ررد ميك لودع ملعمعحصهتض» معلص جع نح ىن حير مون معت ححتا 3 و ع صميو عن حم وعدت و جب ون نيص ل د 


خير منه» بل لانسبة له إليه » فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصافى» 
والنية الصادفة فى بائقك مع افده ان درك ذلك إلا به 

وإن تكن الأخرى والباذ بلله » بأن خرج من يفتك جرة كنت تحسبها 
هيئة وهي عند الله عظيمة » ؛ فنك لأجاها » فقال عليك لمنتى ياعبد السوء ء 
لاأتقبّل منك عبادتك '» فلا تسمع هذا النداء إلا ويسودٌ وجبك »؛ ثم تنب 
اللالكة لنضب الله 'تعالى فيقولون . وعليك لعنتنا ولمنة الخلائق أجممين » وعند 
ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لنضب خالقها » فأقدمت عليك بفظاظتها » 
وزمارتها » وصورها التكرة ٠‏ فأخذوا بناصبتك سحبونك على وجهك على ملا* 
املق » وم بنظرون إلى اسوداد وجبك ٠‏ وإلى ظهور خزيك » وأنت 'نتادى 
بأويل والثبور » ومم يقولون لك لاندع اليوم 'ثبورا واحدا وادع؛ ثبورا كثيراء 
وتنادى الملانكة ويقولون ٠‏ هذا فلان بن فلان » كشف الله عن فضائحه ومخازيه 
ولعنه بقبائح مساويه » فشق شقاوة لاسعد بعدها أبدا . وربما يكون ذلك بذنب 
أؤئيته خفية من عباد الله » أوطليا للمكانة فى قلوههم » أوخوفا من الافتضاح عندم 
فا أعظم جهاك إذ تحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا 
النقرمئة ء ثم لانخثى من الاقتضاح العظيم فى ذلك اللا" المظيم » مع التعرض 
لسخط الله ومقابه الأليم » والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء الججيم . فبذه أحوالك 
وأنت لم تشعر بالحطر الأعظم وهو خطر الصراط 

صفة الصساط 

نم تفكر بد هذه الأهوال فى قول الله تمالى ( يام تحشر اللتقين إلى 
اسمن وَفدَا وَنسَوقَ 5 إل 0 وردًا '"' ) وف قو له تعالى ( تأ دوهع 
إلى صراط الميجدم َنفُوصُم نيم سنؤلون '” ) الئاس بد هذم الأهوال 
ال مر ره ا 


ميم : ومء جما" المافات : م 4م 
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١ 0‏ السك دو الدين - الجزم ال مشر ) لكلف 


مرك الشمر » فن 9 فى هذا العالم على الصراط الستقيم خف على صراط 
الآخرة وئحا » ومن عدل عن الاستقامة فى الدنيا » وأثقل 0 557 
تعثر ف أول قدم من الصراط.وتردى . فتفكر الآن فبا بحل من الفزع بفؤادك 
ذا دأيت الصراط وه » مم وفع برك على سواد جم من حت »ثم فيع 
سممك شهيق النار وتغيظها » وقد كلفت أن عشي على الصراط مع ضعف حالك ؛ 
واضطراب قلبك » وتزازل قدمك » وثقل برك بالأوزار الائمة لك عن الثي على 
اط الأرطن فضاك عى كه ار الل تكيتم يلك إذا وشفف ننه حت جلك 
وأحسيف دان واتطررت إل أ ترف القدم الثانية » والملائق بين يديك 
0 ويتمثرون » وتنا ولهم زبانية الثار بالحطاطيف والكلاليب كوات تنظر 
بهم كيف شكيرن فتتسفل إلى جهة النار رءوسهم ؛ وتعاو أرجلهم فباله 

من 0 مأأفظعه » وصيئتق ماأصعبه » وعاز ماأضيقه 
فانظر إلى حالك وأنت تزحف عليه؛ وتصعد إلبه وأنت مثقل الظور بأوزارك » 
تلفت عينأ وثمالا إلى الخلق و ينهائتون فى الثارء والرسول عليه السلام ,ةوك 
يأرب سم سل ء والزعقات بالويل والثبور قد ارتفمت إليك من قعرجهم الكارة 
من زل عن الصراط من الخلائق » فكيف بك لوزلت قدمك » وهينفمك ندمك 
فناديت دالبل والثبور » وقلت هذا ماكنت أخافه » فيا ليتتى قدمت لياتى ء 
باليتتى انخذت مع الرسول سيبلا » ياونتا ليتى م أنخذ فلانا خليلا ؛ وال كت 
ترابا » باليتنى كنت تسيا منسيا » ياليت أمى ل تلداق . وعند ذلك مختطفك النيران 
والمياذ بللَه ٠‏ وينادى المنادى اخسوًا فيها ولانكامون »فلا ببق سبيل إلا الصياح 
والأنين ٠‏ والتتفس والاستفانة » فكيف ثرى الآن عقلك وهذه الاخطار بن 
يديك : فإن كنت غير مؤمن بذلك فا أطول مقامك مع الكفار فى دركات 
وإن كنت به مؤمنا وعنه فافلا » وبالاستعداد له متهاونا » فا اعظم 
خسرانك وطنيانك » وماذا ينفيك إيمانك إذالم ييمئك على السعى فى طلب رضا 
الله تعالى بطاءته وترك ممامبه ؟ فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط » 


“ار يا ب برعي ج70 006 عر وت جه ودا 7 ور ور در عد نم وين مقت مور مر عو يز عع بعر يي 0ن 
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" 28 ان صل 5 0 9 0 شرا سس ان 0 


ءِ 


فا كو أرل” ع بأميه من اسل ول َكل يكذلا اسل 


وَدْعوى ف الاسل يوْمئذٍ للم 2 الم ص وَف جهم د ونلشوك 
التندان مل َأيم شك لتندانز» »قار لم بارسول اله . قال « إن مثل 
شؤك السّعدان أن لآ 0 قَدْرَ عظيهاً إلا الله الى تختتطف النأمس” إباعمالىم 


لقي من تنه هله وبي من مُث ينثو » وقل *" أى سعد 
اللمدرى : قال رسول الله ملى الل عليه وسل د كت الأسة عل جثر جيم 
1 حك وكاب وَشَطاطينة نطف الئاس ينا ]لا وَل جَنْييد 
ينك يوون 2 سم الم ص قَ الناس من كن يثل الباق مجم 
ع امدة 0 ١‏ ووه ل مات نا 
ا منبح من عر كالفرس لجر ويبم من اللي 

وم سه 2ه 2 وأا عه 
عق عا تي عن و ارا و نا ارخف ز فل 


- 


الثأر ,1 بن هم ملي فلا .عوثون ولا بحيون إن ]يه كيو حَذون 
5 وَخَطايا نارون يكو نُونَ نلا 7 يؤذن فى الشفامّة » وذكر إلى 
آخر الحديث ل وه رن لله ند أنه سل ل عليه وسل قال 
, 0 نه اولي وال خرن ليقات يزع ملو آم أئوينة سَنّةٌ شاخمّة 

نارم" م إلى السماء سرون فصل ألقضأه » و الحديث إلى أن ذكر 


. رُى رم و 


وقت سحود الؤمنين قال ى 0 بَقَول للمؤينينة رفوا م فون 
هم اكير 7 03 داس “رةه مام 5 
و فيعطيوم ُورَمٌ' على قدر أعمالي؟ فم هج: من تعطى تور 1 ابل 
لاف لكاي لانن ل لاز ال الدع الاق ره لس 1د لاطت 
)١(‏ حديث ينصب المراط بين ظهرى جيم فأ كون أول من مجيز :متفق عليه من حديث أبىأهريرة 
[؟ ) حديث ألى سعيد شر الناس على جير جبم وعليه حسنك وكلالبي وخطاطيفف - المسكريث : 
متفق .عليه مع اختلاف ألفاظ 
(م) حديث ابن مسعود يمع الثدالاولين والآخرين لميفات يوم معلوم قياماأر ينين سئة شاخمة أبمتارهم 
السام يتنظرون فصلالقضاء وال وذكر 'الحديث الى ذكر سحود الؤهنين الحاديث: 
يطول رواء.ان عدي والحام وقد تقدم بيضه تختصرا 
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اح جه و م حم و و 0 م عو 2 





نويلم من" مشلى' ثررة أمئن" من ذلك ونم 
من إلى موده مل اللثلة وبنئ] من هلي ثورة أل مدل حي يَكُون 
رهم رَجْلا شل وده عل إنكم قتيد تيفىة مره وَببُو مرتة ذا أمناه 
قدم كَدَمَهُ مَمَتَى وَإِذَا أظٍ َم ألم ذكر صرورم على الصراط على قدر تورمم 
فنهم من يمر كطرف العين » ومنهم من عر كالبرق » ومنهم من يمر كالسحاب» 
ومنهم من مر كانقضاض الكو اكب » ومنهم من يمر كشد الفرس © ومنهم 
من عر كشد الرجل » حتى عر الذى أعطى توره على إيهام قدعه يحب على وجهه 
وشبه ورجليه » نر منه يد » وتعاق أخرى ٠‏ وتعلق رجل » وتحر أخرى » 
ونصيب جوائبه النار . قال ١‏ فلا تال كذيك ل تخلص َإِدًا خَلْصَ 


وقن عَليي) ثم 6ل الخد لهند أغمانى اله مال" يط أَحَدا إذْ تحأني ينما 
ند إذ رَأنِها ينطق به إلى عَديرٍ عند بآب لَه كينتيل » 

وقال 3 ا ن مالك : د ادل الله صل الل عليه وسلم بول 
« القَرَااً كسد الكيف أَْكْسَد الشرة وَإِنَّ ا"للنكة “تون اومن 
اينات وَإِنّ جبر يل" علب اكلام لآخِذ عمدت وإفى لأثول” أرب سم سم 
انون ولوالأت مز كيد ٠‏ _ 

فبذه أهوال الصراط وعظائمه» فطوكل فيه فكرك » فإن أل ناس من أهوال ,يرم 
القيامة من طال.فيها فكره فى الدنيا » فإن الله لايجمع بين خوفين على عيد » فن 
خاف هذه.الأهوالل فى الدنيا يها فى,الأخرة .:واست أعنى باللموف رقة كرفة النساء 
تدمع عينك » ويرق قلبك حال السماع ؛ ثم تنسأه على القرب ؛ وتمود إلى لوك 
ولعبك . فاذا من الحوف فى ثيء . بل من خاف شيئا هرب منه؛ ومن رجأ شيئا طلبه» 
فلا ينيك إلا خوف ينك عن ممامى لله مال وبمك على طاعه 











0 مسوفم هه عوج جيه و1 
(1) حديث أنس الصراط كد السي فأوكدالشعرة ‏ الحديث : البييق فى الشعب وال هذا اسنادضعيف 
قال وروي عن زياد الغيرى عت أنس مرفوما الصراط كد الشعرة أوكد السيف وال 

و رواية سميحة اتهبى ورواه أحمد من حديث عائئة وفيه ابن يعة 
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وأبمد من رقة النساء خوف المتى ؛ إذا سمعوا الأهوال سبق إلى ألسنتمم الاستماذة 
فقال أحدم اميت نت لله نموذ بالله اللبم سلم سل . وهم مع ذلك مصرون على 

المأمى التى هي سبب هلا كبم » فالشيطان يضحك من استماذتهم » كا إيضحك 
[ عل من مسد مع تاراق صحراء » ووراءه حصن » فإِذا رأى أنياب السبع 

وصولته من “بعد قال بلسانه : أعوذ ببذا الحصن الحصين » وأستعين بشدة بنيانه » 
ظ وإحكام أركانه » فيتول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه . فى يننى ذلك عنه من 
| السبع ١‏ وكذلك أهوال الآخرة ليس لما حصن إلا قول لا إله إلا انه صادتا ء 
ٌْ ومعنى صدقه أن لايكون له مقصود سوى الله الع ولا عرد قيرة: ساعن 
ظ إل هواه فهو بعيد من الممدق فى توحيدهء وأمره * غطر فى نفسه 
ْ فإن تجزت عن ذلك كله فكن با ارسول الله صلى اله عليه وسل » حريصا 
ا ص تعظيم سنته ؛ ومنشواف إلى مراعاة قلوب الصالحين من أمته » ومتبركا بأدعيتم 
١‏ فمساك أن ننال من شفاعته أو شفاءتهم » قتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة 


0 صفة تناع 
١‏ اعم أنه إذا حق دخول النار على طوائف من الؤمنين » فإن اله تساك بفضله 
١‏ يقبل فيهم شفاعة الأنيياء والصديقين ؛ بل شفاعة العاماء والصالحين . وكل من له عند 
لله جاه وحسن معاملة» فإن له شفاعة فى أهله » وقرابته » وأصدقائه . ومعارفه . 
ظ فكن حريصا على أن تكنسب لنفسك عندهم رنية الشفاعة » وذلك بأن لاتحقر 
آدميا أصلا » فإن الله تتعالى خبأ ولابته فى عباده » فلمل الذى تزدريه عينك هى 
لوال #ولا كفت سصية أسلة فإن الله تعالى 4 غضبه فى معاصيه » فلعل 
مقت الله فه . ولا تستحقر أصلا طاعة » فإن الله تمالى ف رمضاه فى طاعته » 
فلمل رضاه فيه » ولو الكلمة الطيبة : أو اللقمة » أو النية المسنة» أو مايجرى عجراه 
ظ وشواهد الشفاعة فى القرءان والأخبار كثيرة . قال الله تعالى ( وَلسَوفَ 
يمطيك رابك كتَرْصَى '" ) 


افق الضحى 0 


سبي يئيب ري يسبب يلي و 














( احياء علوم الدين ب الجزء السادس عشر ) ااانا 





روى مرو بن الماص » أن رسول الله صلى الله عليه و ثلا قول داهم 
عليه السلام ( 000 مل ن كيرا من النرس فْنْ تبعنى 0 هئ وَسَْ 
0 نك عقون رحيم' "' ) وقول عيسى عليه السلام ( إن رد 
إلا ييل ") ثم رفم يديه وقال «أنّى أ مب » ثم بى . فقال الله عز وجل : 
00 اذهب إلى مد فسله مأبيسكيك ؟ فأتاه جبريل شاه ا جاده والله 
أعل به » ققال يأجبريل اذهب إن كلد فقل* يي 0 ولاشمويك 
وقال صلى الله عليه و5 د أَعْطيت” )4 بلطن لس قيلي صرت 
بارأغب سيره شَهرٍ ولت لي ألا سل لأحد قب يت رض 
مْحِدًا 00 دور 3 رَجْلِ من أمَبَى م الصّلأَة قَليِصَ 
َأَعْطيتُ اشنا ع َكل ل بعث إل قامه ار إلى النأس عأثة » 


ذه رع 


وفال صلى اله عليه وسل < د إذا كان َم القيامة كنت إمام انيبن ٠‏ 
تخطيةم سحب 0 ين غير فر « 


سن 


اي 


نمَو الأزضة ع 12 أكل” 00 أل ل 
آَم ف دونه » وقال صلى الله عليه وسله © 


(١)حديث‏ جمرو بن العاص أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ل 
امون أضلان كثيرأ من الناى فن تعن فانه مق ومن عصاق فانك عفور رحم وقول عيسى 
صلى اله عليه وسلم أن لعذم م انهم عبادك ثم رقع حا ول أنق ابن 8 الحديث : 
وفيه باجيريل اذهب الى ود ققل اناسترضيك ولانسوءك فى أمتنك قات لد س هومن حديث 
مرو بن العاص انجاهو من حديث ابنه عبد الله دن حمرو بن الناضن ا رواء عسل واعله 
0 

يث أعطيت حمالم عطبن أحد قلي ب الحديث : وفه وآعطيت الشفاعة متفق عليه من حدر 
جابر اذا كان يوم القيامة كنت امام التببين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير عكر :الترمذى 


ع مد أن من بعض النساء 
وابن ماجه هين حدتب أب بن 5 عب كال ا سه ن مم 

0 01 ( حل نت نت لكل -فيدغوة ة مستحابة تأر انأخني: دعوق شفاعة لأمق يومالقبامة: : متفق 125 
أنس ورواء ملم من دس أبى عربرة 


سم م 0 
ره لم 3 المائدة : ١14‏ 


9 - 05ز3ا 


39 ذَمَِرِ نون ا 0 


رص سرامم 


لفيا ماي أن نمث إلى 1 


سَقَر يبوم 


وثال مل الله عليه وس - ون الاشقع : 


وجا الأراض من حتهر وَمَدرٍ 6 


2 


7 كن أبو هريرة : أني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم » فرقع. إلبه 
ل م ثم قال « أنا سي اللرْسَلين ىام 


ألقيامة وَهَل درون 7 ذلك 1 الله الأوين الا خيرين فق صبعر مار 2 
نمم الذاى ويقدم, اد ُو الا بن فيل الاين من ألم 3 لكردب 
مال يطيقُون وَلآ تحتملون و التاس* لد تعض أل وات ا 
بلي ألا نون من: شم َك إن م ول بنط عن اناي نض 
ليم 3 عليه السلم. امون دم يوون 4 لَه أت ا خلقك 
ل ْله رو وَافمْ فياك" مخ روح 8 اللا نكة فمَجَد لك أَسْقَم ( إلى ربك 


5 


وا 


ا ينض 
١ ُ‏ ( حديث أبن ع. اس ينصب للا تبياء متأ رمن ذهب لسوت علها وق مشترق 1 جاس عليه تاثا بين يدى 


رلى منتصا الحديك : الطيراى فى الاوسط وفي اسناده عمد ين ثابت اناي ذعيف 
(؟ ) حديث الى لاشفع يوم القراءة لا كثر تماعلى وجه الارض عن حجر ومدر : أحمد والطيراى ون حديث 
بويدة سند حسن 
(5 ) حديث أبى هريرة أن النى صلي أل عليه وسلم أل بلحم فرقم أليه اللدراع وكان بعحه لنبش 
منبا مبشة ثم وال أنا سيد الناس الحديث : بطوله فى الشفاعة ال وفي حديث آخر هذا 
السباق مع ذكر خطايا ابراهيم متفق عليه وهذه الرواية الثانية أخربيها ملم 
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لل ادلو ب الخرة سه حساك 07 اللناكة 





َى مان نيه آلآ ترى ماتَذ بلن) مَبَتْرلٌ لمم آَم عليه . ادم 
/ 2 2 م 

كيبا وم ف |" كلتب كن ين ول تبه ده يئلة 

قد ممانى عن الشجّرة فمَصنته نفيبى فى دجوا إل غيْدى أَدْميُوا إل 


م كأر جام 


اوج فيا ثول 3 اكه 4 السلام , للد 0 "تمع 1 ال إل َمل 
الأَرْضٍ وَقَدُ : مالك اله عد 10 007 5 ِل ربك أ 5 8 فيه 
ل ل ل سب قَبْلهُ مثله ولا لضب بندة 


نكت 


فد كانت لى دعوة دعو عل قوى لفسى تفسى َذمبُوا إل غبْى 


0 الله باون إبراميم خليل لله عله السادم م 
0 اض أشفم' لنا إل ربك أل رع ساضب” 


نض قبلة مثلة ولا 
> سر ل هت 3 


, 5 ها فى قربي 
1 - رعثت ا ص 
َدْهَيُوا إلى غيرى أذ موا إلى مومى فيا نون مُوتى علا الام : يفو لون 


ا وَيَكَلا مه عل الثأس اشع ) إلوبك 
ترَى ماح فيه يفول إن ولى قذ ا عسي | شب فلا مثلا 


ام ميثلا وَإأى فتلت تن ]' أو 55 فى 5 
7 000 


و غ2 
أدمتوا إل عبرى دميو اله عض عَلنْ لبسلدم فيا نون عسى نو اوت 


000 رسول اله كاه ناما إل مم وَروع” من 57 انأ 
وحتوات لال ريك“ أل وى ما يه بول ويتى عباتلا 


نف ألرد ميا 0 مه يله مثلة , مثلة وَانْ الشضب | الم 0 
0 1 2 تفيى أَذْمَيرا إلى غَبْدى نتيا | 9 7 8 41 


02 مم لس رمج ٠. ١‏ الى 4 ِ وغ 


يوني فيقو لون يأمحمد 


0 - حم 


فيه كا نطلق. فاب 


كي 





ومح د يو عي وح ب و يوس صعر م نح كزين عد معد جل بوي لل 


1 
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تيلف ١كتاب‏ الشعب) 


222 2 تت 2 20 كتحي مد تت يج حمجة 1ه 





مُحأَيِدِه وَحُسْنٍ الثناه عَلئه 0 1: الك فته عل أَحَد عي بأل محمد 
0 2 0 2 ل ال 
دنم ' امَك 0 ا وأشقع 0 كانم رابى قول امتى أمنى يأرب 


آل ا أ ذخ 2 أكنكة ص ) لآحسّاب َي من ا الاعن من 


راد امن 3 وه كر كه اناس فما سوكى ذلك م الْأبْوَاب 6 5 قال 
5 وَالدَى م مده إن 0 هراون من مصارلع الجن 1 سن مَك 
وير أذ كا بين مكة وَبِصْرَى » 
وفى حديث آخر هذا السياق بعينه » مع ذكر خطايا إبراهيم » وهو قوله 
فى الكوا كي هذا ربى ؛ وتوله لمهم بل شه كبيرم هذا » وقوله | اك ىق سقيم 
فهذه شفاعة رسول الله صلل اله عايه 5 . ولاحاد أمته من الءاماء والصالمين 
4 
شفاعة” أيضاء حنى قال رسو لاله صلى الله عليه وسل ان ا يشفاعَةٍ ١‏ 
مل ور اتن كذ ين' ويه وخر » ' 
وقال صلى الله عليه وسل '' 0 ا يتم الادل ْ 
ين لقيلة ولأطل ألبنتر ولرجل ول جلين 0 ْ 
وقال '" أنس لل وسو لله له عليه وس إن رَجْلا مِنْ أمْل | 


هه 
1 
1١‏ 
عأ 
0 
اا 


لحن شرف" وم القيامة ة عل هل الثار فيناديه 4 رجل ١‏ من أهل النار وَيِقُولُ 





١)‏ ) حديث يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمق أكثر من ر ببعة ومضر 0 ا 
من حديث أب امامة إلاانه قال مثل أحداطيين روعة ومضر وفيه فكانالشيخة يدون اذذلك ١‏ 
الرجل عمان بن عفان واسناده حئ وللترمذى وابن ماجه والحام من حديث عبد الله 
ان أبى الجدعا يدخل الحنة بشفاعة الرجل من أمق أكثر من ب بم لوا سو اك والسواى 
ثال الترمذى حسن سميج وقال الحاكم صمح قيل أراد بالرجل أوسا 

( ؟ ) حدبث بقال لارجل قم إفلان فاشفع فيقوم شفع لقبيلة ولأهل البيت ولارجل والرجلين مل قدر 1 
عمله؛ الترمذى من حديث أبى سعيد ان من أمق من يشفع للنثام ومنهم هن بشفع للقبيلة 1 
الحديث : وقال حدئ وللبرار من حديث أنس أن ا! 'رجل ليشفع لارحلين والثلابة ٍ' 

زم عديك ات افر لاسن أهل اللنه خرف يوم اانه فى اهل الثار فيناديه رجل من أهل آلناي / 
ويفول يافلان هلس فى فيقول لاوالله ماأعرقك منأنت فيقول أ الدى مررت فى فالديا ا 
بوما فلستدقيننى شربة فسقبتك ‏ الحديث : فى شفاعته فيه واخراجه من ألنار أبو متصور ْ 


مو 0 ا لس لطس هسه 
30 ا ا الاين نط سحا حاوس جنك ماق طلا تسمه 
ورجمي وجعر جره 


ااه علوم لذبن الجر ا تناس 
ييأفلان ' ترف ؟ فتُولُ لأ اله مأعْر فك من أَنت؟ فَْثُولٌ أ( الى مُرْرْتَ 
إلى فى لد لي قرب مك تك 5 كذ مر ل كع لي 
)ا عند ربك نال لله الى 0 وول" إلى أشرّفت على أل الثار 
نأدابى ‏ 2 انم َتَاَلَ هل 7 لش كر ى ؟ ققلت لآ من' أت ؟ فقاله أ6 الذى 


:هس سملم 


و عند رثك مسقم فيه قبشفمة أله فيه 


٠‏ وعن أن قل . قال رسو لله ملى لله عليه وسل ه أ] أو الناسٍ روجا 
ذا ليشا وآنا خطيبيم رن اذا ونا * شرم إذ قرا اناو لتم تاقلل 


وقال رسول اله صل اله عليه وسل ٠"‏ إقى أقُوم بن يد دف عد وجل 
كأكتى حك من لل ألم أكوم عن يكين الماش لس أده رمن الألارلقر 
يوم ذلك 0 غَيْرِى 6 

ونال" * ابن عبا بأس رضي الله عنهما :جلس ناس من أصماب رسول اله صلى الل 
عليه وس يقتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمميم ينذا كرون » فسيع حديثهع 
فقال بعضهم :تحبا ! إن الله عز وجل انين حليه كايا انخذ ابراهيم خليلا. 
وقال آخ : : ماذا أب من كلام موس ىكلمه كاي توفال اخ فديسى كلة الله وروحه . 
وقال آشض مم اصطفاه ال ٠‏ فخرج لهم ملى لل عليه وسشل فسلم وقال قد 


فت 2 د وتسم إن لصم ا ومو كُذرلك وتُوسى بي 
إن : 0 ذلك وَاد 277 
0 عستي روح اثر وه دم وهى 


جم عام 


لِك ألا وَأنَا حَبِببْ الله رب دن از 42 تأر يوام لاتق 2 

١ (‏ ) حديث أنس أنا أول الناى خروجا اذا بعثوا . الحديث : الترمذى وقال حسن غريب 

(؟) حديث فأ كلى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن بمين العرش ‏ الحديث : الترمذى من حديت 
أبى هربرة وتال حسن غريب ييح 

(م) حديث ابن عبامن جلس ناس من أسحاب رسول الله صلى لله عليه وسل ينتظر ونه فرج حق ادا 
دنا منيع “عم لي ل سن 








ميري وو كو وت و و ون 2ن و و و ع لل 20234 تدر تع دب جمد مك 








3 - 05زْ3ا 


4 - 303 ا 




















ضام 0 
أعزم مه 


وان أكل” شاع وَل متف وام القيّامة وَل فير وَأ أ من 


1-8 حَلق ألحنة نَم الله الى هَأدْعلبا وَمَى ذثرَاهِ النؤيئين ولا فخر 
وَأنَا قر الأول ن" والاخرين ولا فر » 


صف اعبض 


اعم أن الموض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم » وثد 
اشتمات الأخبار على وصفه » ونحن ترجو أن يرزقنا الله تمالى فى الدنيا عامهء 





وفى الآخرة ذرنه » فان من عفاته أن من شرب منه لم بظدا أبدا قال """ أنى : 
ا فرفم رأمة نكسا » فتال له يارسول الله 
| نحكت ؛ فقال 315 أت ع آنقا » وفرأ ( يمر لله امن الرجيمر 
إنَا أعطيناكَ الكوش *؟) تحتى ختمبها ثم قال « مل تدرُون مالكو" ؟ » قالوا 
الله ورسوله أعم ؟ قال « إلا مومه رك عن وجل فى ال عل ا 
عانهةى'ن د راض نوم ألقيّامَة 5 عَدَدُ ا ألناء»> 

وقال ”' أنس : قآل وسول الله صلى الواعلة وخر 00000 فى اللنة 
إِذا نهر عقا قَآب اللؤلؤ اجرف كلت مَاهَذا أجبريل ؟ قال 50 
الى ملت وك لف ان بيده فإذا طيئه بل ذف » « 








وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولك, 
شّ مين الريك وَصنَْاه أب" واوا تمان 0( 





(1) حديث أنس أغق رسول الله صلى اله عليه وسلم "عفاءة فرقع رأسه متبسما ففالوا له يارسول الله 
م نمكت ففال آية نزلث على آنفا وقرأ بسمم اله الر حم ن الرحيم إنا أعطيناك الكو ر رواه مسل 

(؟ ) حديث أنس بدا أنا أسير فى الجنة اذا أناتير حإفناه قاب اللؤلو جوف الحديث : الترهمذى وقال 
حسن مي ورواة البخاري من قول أنس لما عرج بالنى صلى الله عليسه وس الى المماه 
الحديث : وهو مرفوع وان لم يكن صرح به عن الى صل الله عليه وسلم 

م ) حديث أنس مابين لابق حوضى مثل مابين الدينة وصنخاء أومثل مابين الدينة وعمان :واه صل 


)١(‏ الكور 


وح صحح د وه د دود حت و عر و و 0 





ا د ضع و يو ب مع جرع د و دع بصدع رك و رخاو ا و بو ان ون ونون لو ورد ع عو حو بو و 2222 
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لاسلس لامجب لص 1591999009018 رول 





ا وروى '" ابن عمر إنه لما نزل قوله تتصالى ( إنا أغطيناك الكرضش ) 
١‏ الل 0 
١‏ ان بن ان تاغل م ) أأعسّل 1 م طب ريخا من املك نجرى عَلّ جنادل 
١‏ الولو واطامآن » و“ ْ 
[ وول '" نيان مواق رسول له صلى اله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله 

ْ عليه وسل ٠‏ إن حواضى مابيْنَ عَدن إِلى تمان البلقاء مام اعد بانا من 
١‏ لمن أل من ألقسل وأ كواب عَدة ع نادت امرباا ين ا 
3 دن أبذا أل الثّاس رثبُودًا عَلَيْه كرا الباج رين » فقال ممر 

1 بن الخطاب : ومن م يأرسول لله ؟ قال د هي هم الشعث وس الأي” ) ييا لين 
١‏ لبن حون االتتشات ولا تتم لم أ 7 التّدّد » قال حمر بن عبد العزيز : 

١‏ والله لقد نسكحت الاشسمات : فاطمة بنت عبد اللك ؛ وفتحت لى أبواب السده 


1 إلا أن رق ال لاجرم لاأدهن زأه جين سشعكك ولا أغسل "ول الى على 1 








1 1 
| جسدى حتى شخ ١‏ 
١‏ وعن أنى ذر قال : قلت بارسول اله » ما آنية الموض ؟ قال « وَالْْرى |( 
/ عه 55 3 08 سرهم ا 
0 فى 0 رده لاا ننه 5 م عدد ا التماء راك 1 ف للبم ١‏ 
1١‏ 4 لمظلمة 4 : لمصحية من" شرب من 1 1 آخرة مَل ششحم 3 افيه ميذابآن ' 
ا -.ى . 1 
ا 9 م اطْنة عر 3 صَهُ مثل ُو له مآبيْن تمآن والة ماق 4 عد عيام” مِنَ اللَبّن ا 
ا وَأخْل من ْمل 0 ا 
)١( ١‏ حديث ابنجمر لما نزل قوله كعالى إنا أعطيئاك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هواعين ١‏ 
ُ فى الجنة حافاه من ذعب ‏ الحديث : الترمذى مع اختلاف لف وقال حسن حبح ورواه ا 
ا دار ف مستده وهو أقرب إلى لفظ المنف ١‏ 
ا )؟ ( لدابتب ثوبان أن حوفى مابين عدن الى عمان اللفا الحديث : الترمذى ووال عي يب 00 1 
ا اك ماآنية الحوض قال واذى نفسى يده لآنيته أكثر من عد |' 
ا بجوم ألبياء ب الحديث 08 : ردأه مم 1١‏ 
1 ْ 
ا 7" الكوثر 1 


م ا 3 4 0 0 0 فيوجت صرحت ددا 
ار ل ايا بر هر بر عو هوك رامت ردق لك و ل كر اممو ص نك و ع و يي 


وعن ممرة قال قال رسو الله صل الله عليه وسل » إن لكل قر ري 
ا ) شباهوان ا 06 َاردَة وق لاجر أن أكون | كترم وَاردَة 0 
0 وجاموضول لعل لاطي وسر نوج كز عبد أن مكرن فق عد 
ارايفق» ولعدر أن ريكون متمزيا ومترا وهو يظن أنه راج فإن الراجى للحصاد 


من لث البذر » ولق الأرض ؛ وسقاهأ المأء 6 ثم جلس جر فضل اه بالإنيات 
ودفم الصواعق عق إلى 'أوان الحصاد دقام فق ثرا الهر 0 || و الزراعة » وننقية الأرض 
وستبيا ؛وأخذ برحو حمن من فضل الله له أن إنكدمك له المب ار 
وليس من الراجين كق ثيء . وهسكذا رجاء أمكثر اماق ؛) وشو غرور انق 
نعوذ بللّه من الفرور والغفلة ء فت الاغترار بالل أعظم من + الاغترار بالدئنا ٠‏ 
قال الله تعالى ( فلا تثر نكم أعلياة الثياوَلا سكم ا الله الفرُور”") 


القوك 
ا وأنكاها 
ا ها النافل عن نفسهء المثرور يما هو فيه من شواغل هذه الدنيا الشرفة ع 
الاتقضاء والزوال » دع التفكر فها أنت مرنحل عنه ٠‏ واصرف الفكر إلى 
موردك ٠‏ فإنك أخبرت يأن النار مورد للجميع إذ ذ قبل ( وإن مَنكم ا تارم 
نْ عل رَبك حَيَاُ كقضيًا ثم ننجى لين انوا ودر الطالين فب جيًا '”" ) 
فأنت من الورود على يقين ه ومن النجاة فى شك . فاستشعر فى قلبك هول 
ذلك الورد » فعساك تستمد للنجاة منه . وتأمل فى حال الحلائق وقد قاسوا 
من دواهى القيامة ماقاسوا , فبيما هم فى كر.ها وأهوالها وقوفا يننظرون حقيقة 
أ" ها » وتشفيع شفعاثم! . إذ أحاطت باللهرمين ظامات ذات شعب » وأظلت 


(1 ) خديث سمرة اذلكل نى حوضا وانهم ليتباهون أتمأ كثر واردة ‏ الحديث : الترمذى وقال غريسب 


.قال وقد روى الاشعث بزعداللك هدر الحديث عن الحسن عن النى صلى الله عليه دسم 
ميسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح 


(كفاطر : ه 60 ميم 1 خقك١ 7٠١‏ 





6 - 303 ا 


7 - 303 ا 


١‏ 5 أذ اال 
ج610173#<31010أ11أ0أ#أا ا ل 
تست ا 2000 





١‏ علهم نار ذات لحب » وسمموا لما زفيرا وجرجرة ممع ين شدة اليغل 
[ ا لمات أيقن الجرمون بالمطب ؛ وجثت ت الأمم على اركب ؛ حتى 
ْ شفق البرآء من سوء النقلب » وخرجالنادى من ازبانية 0 :أن فلان بن فالا 
ْ 0 نفسه فى الدنيا بطول الأمل » الضبع مره فى سوء العمل -؟ 
[ فيبأدرونه عقامع من حديد » ويستقبلونه سظام البديد » ويسوفونه إلى المذاب 





الشبدديد » و ينكسونه فى ة قمر الجحيم » ويقواون له( ذُق إنك لت التزيز أذكر: م "“) |( 
فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء » مظامة المسالك » مببمة البالك ء يمخلب فنها الأسير ١‏ 
١‏ وقد سد ضاي يا لوستم .قيحس 
والاوية تجمعهم . أمانهم فيا الملاك , ومالهم مها فكاك . فد شت ١‏ 
ا أقدامبم إلى النوامئى . واسودةت وجوههم من ظلامة العأصى . ينادرن من ظ 
١‏ أكنانها »ويسيحون فى نواحيها وأطرافها » يامالك” قد حق علينا الوعيد » بامالك 
قد أمتنا الحديد » يأمالك قد نضجت منا الجلود » يأمالك أخرجنا مها فإنا 
| لانسرد . فتقول الزبانية هبيات لات حين أمان : ولاخريج 0 من دار الحوان 
ا ايزا فيها ولا تكلمون » وأو أخرجم مها لكثم إلى هيام عنه العودول. 
١‏ فمند ذلك يقنطون * وعلى مافرّطوا فى جنب الله ,تأسفون ٠‏ ولي الندم » 
١‏ ولابنتهم الأنف » 9 7 على وجوههم مناولين » النار من- فوقهم » والنار 
!1 من نهم ؛ والنار عن 3 يمانم »؛ وألنار عن تمائليم ٠‏ فهم غرق فى النارء طعامهم 
1 نار.ء وشرامم ارا 5 ارا ومبادم نار . فهم بين مقطمات النيران ؛ 
| وسرايل القطران » وضرب المقامع » وثقل السلاسل » فبم ,تجلجلون فى مضايقها 
| ويتحطمون فى دركاتها » ويضطربون بين غواشيها . تثلى بهم النار كئلي القدور 
| ويبتفون بلول والعويل » ومبما دعوا بالثبور صب من فوق رؤسهم الهم » 

ا بتصير به مافى بطو.م اعرف رك مقامعم من 0 
١‏ يتفْحن الصديد من أفواههم ) وننقطع من المطش. كام ؛ ونسيل على الخدرد 
2 الدخان : بوم 

1 


[الدد عت و م دعو 0 ححيت رع نتن وم رن ل قر و و و وق ومين لعن عن لي و ا 








أحدائهم » وسقط من الوجنات لومها » ورتممط من الأطراف شمورها بل, 
جاودها . وكلا نضحت جاودم بداوا جاودا غيرها. قد عربت من اللحم عظامهم 
فبقيث الأرواخ منوطة بالمروق وعلائق المصب ؛ وهي تنش" فى لفح تلك النبران 
وثم مع ذلك يتمنون الموت فلا يعوتون ' 
' فكيف بك لونظرت إليهم وقد سودث وجوههم أشد سواد من الحم » 
وأحميث أبصارم ظ وأبكت ألسنتهم » وقصمت ظبورهم و لسرت عظامهم 
هم إلى أعنأقهم » ومع بين 
تواصيهم وأقد امهم ء وهم يمشون على النار بوجوههم » ويطؤن حسك الحديد 
بأحدانهم . فلييس الثار سار فى بواطن أجزائهم ؛ وحيّات الماوية وعقارما 
شب شمر ور ااه و 

هذا بض جلة أحوالهم . وانظر الآن فى تفصيل أهوالهم » وتفكر أريضا 
فى أودية جهم وشعابهاء فقد قال النىي صلى اله عليه 0" 
ه إنَّ فى جيم سين ألف واد فى كل واد شرن الحا اهنب الى كل شك 
ميتو آلف" منبان وسسثونة ألف” عقرب لأنبنتى ألكارفه واالترفق" حتى 
ران ذلك كله » 001 

وقال '" علي كرم لله وجبه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تسَوّذوا 
بالله من 2 لون أو وَأدى الأران ؛ فيل بارسول لل وما وادى أو جب الحرن؟ 
قال « واد فى تقر ين جم كن يم سَبْبينَ مَرةَ أَعَدَمُ اله 


تال قرا رانين" 6 


وجدعت. آذاتهم ؛ ومزقت جاردم ع وغلت أريد 


5 
0 
ام 


القول فى صفة جرتم 4 
( ) حديث ان فى جيئم سبعين ألف واد فى كل وادسبعون ألف شعب فى كل شعب سبعون الف ثبان 
وسيعو نألف عقرب لاينتبىالكافر والنافق حق يواقع ذلك كله :مأجدههكذا يجملنهوسياق 
بمده ماورد قى ذثر الات والعقاريه 
(؟) حديث على لموذوا لله من جب الحزن أو وادى الحزن ‏ الحديث : رواه ابن عدى بلفظ وادى 
الحزن وقال باطل وأبولعيم والأصبهانى بسند شعيف ورواءالترمذى وقال ضويب وأبنماجه 
من حديث أبىهربرة بلفظ جب الحزن وضعفه ابنعدى وتقدم فى ذم الجاء والرياه 


ا ل وال و و و كت وك وت م و و ار ومو د و 20 22222 








8 - 03ز3 ا 








18 
!و 


١ 21‏ احياه مه الدين ب الجزم الما عثر )4 8 ة؟ 


م جا مي يم جنا د م حر سيد يت تس ب ا يه بج جود 20 





فبذه مرعة جيم وانشعاب أودبتا » وهي 055 عدد أوذية الديا وشبواتباء 
وعدد أبوايبا بعدد الأعضاء السبعة التى بها يعصى العبد بعضبا فوت بعض » 
الأعلى جبنم » نم مقر » ثم لفلى » ثم المطمة »”م السمير ء ثم الجحب ء ثم العاوية . فانظن 
الآن فى عمق الجاوية » فإنه لاحد لعمقبا » 5 لاحد الممق قوات الماك 
لابنبى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه » فلا تنتبى هاوية من جيم إلا 
إلى هاوية أعمق منها . قال ”" أبو هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
نسممنا وجبة » فقال رسول الله صلى الله عليه و « أتدرُرنَ مكمدا؟ء فنا :الل 
0 الله مداع ازيل فى جيم منذ. اناا دن 

تح إل قيرما » 

م انر إلى تفاوت الدركات » فإِنَ الآغرة أ كر درجات وأ كر افشيلة .« 
كنا أن كباب الناس على “الدنيا يتفاوت » فن منبمك مستسكثر كالفريق فيبا 

من خائض فا إلى حد محدود ؛ فكذلك تناول” النار لهم مفاوت” » فإن الله 
ا تترادف أنواع المذاب على كل من فى الثاد كينها كان 
بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصيانه وذنيه . إلا أن أقليم عذالا لو عرمنت 
عليه الدئيا محذافيرها لانندى من شدة ماهو فيه: قال رسول اله سلى الله 
عليه وسلم «١‏ إن أذ أمْلٍ النآر ذا يام القيامة ينتعل عن من 
آر ثْلى دبَاعُهُ من حَرَارَة تلد 1 

فانظر الآن إلى من خفف عليه واعن به من شلد عليه "ونيا تسككت 
فى شلدة عذاب الثار ‏ فقرب أصبعك من نار » وقس ذلك بهثم اعل أنك أخطأت 


الحا ل 0 


أرسل فى جهم - اللحدبث : روأه مسا 
(؟ ) حديث ان أدف أهل الثار عثءابا بوم القيامة من يثعتل تعلين من ناى 2ح اعحديث : ؛ مق عليه 
من حد ب النعمان بن لشي 








9 - 303 ا 


0 - 303 ا 
























في النياس ء فإن نار الديا لانناسب ' نار جنم » ولكن لا كا كان أشد عذاب فى 
الدنيا هذاب هذه النار » عرف عذابه جهام يبا . وهيهات أو وجد أهل الحم [ 
مثل هذه الثار عخامنوها طائمين هربا مما م فيه » وعن هذا عبر فى الأخبار حيث | 
قبل ” إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتي أطائبا أهل الدنيا . بل 
0 07 0 ب من ثم 0 0 0 2 
أن" يومد عَلَّ الثار ألفة ع حتى أمرت آم م حتى أبيضت 
م أوقت علي أثفه مام عنى اسودّت فرى سودا؛ مظلمة » ظ 
وقال صلى الله عليه وسل”” « د اشمكت الناء 7 ا يأرب أكل 0 
ني بدنا كأ ) إى تسن اقش فى الثثكه ونش ف المتلف افق [ 
ماتجدولة فى السّيفو من رما وَأْسَدُ مَاتتجدونة فى الشتاه من رَمْبَرِيرِهَا » ٠‏ 
وقل أنس بن مالك: يو بأنمم الناى فى الدنيا من الكفار + فيقال اعمسوه ١‏ 
فى النارئمسة ءثم يقال له هل رأيت نعيا قط ؟ فيقول لا ف بأشد 3 1 
ضرا فى الانياء قال انمره فى الجة ممة . ثم يقال له هل رايت |( 
ضرا قط ؟ فيقول :لا ا 
وثال أبو هريرة لو كان فى السجد مالة ألف أو يزيدون » 5 تنفس رجحل 1 
من أهل الثار لمانوا ا 
و قل بش الها ف قو ( ل رم لأ ) إنا لفحتبم لفحة | 
واحدة » فا أبشت عا على عظم إلا ألقته عند أعقامهم 


ْم ثم انظر بعد هذا فى ثتن العصديد الذى يسيل من بدا مم حتى يرول فيه »؛ 


من حدات ابن عباس وهذه الثار قدصم بث ثاء الحم رامخ مرات ولولاذاك ماانتفع مبأأحاد 
ولابؤار ف حداك انض ا ملت اليج حتق أحسيه قال ضيحت بإماء فتضىء عليم 1 
(؟) حديث أعى الله أن يوقد على النار أ نف عام حتى مرت الحديث : تقدم / 
)بت اكت رادي قارب 3 ل مذى بعضا فاذن لما بنفسين ‏ الهد بت : متفق عليه 3 


ا 

جسم سا ب ب ل 
١ 0‏ ) ديت ان نار الد نما عسات إسيعانل ماء هن هيأة الر حمة حىق أطاقها أهل الديا كر إن عيك الى ْ 
ا 





ا ب نت تعضت ح مصكت جود دتعت مد ميتم 22 مني نت شن كت عد عع دعت إمححدت د 


ابن جدع د هحود سويت تعد يده 


5 م الدين د الجرء الاين ا 51ؤ؟ 


وهو النساق . قال" وب الحدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف ل ان ذلرامة من عمق جم أل في لان لأ تَنَ أَهْلَ لض » فهنا 
شرابهم إذا استفانوا من المطس فسق أحدهم ( ص ' ماه صديا يتَجَرعهُ ول 
كاذ يسيتة وباأرنيه اللواث مين كل مَكان 05 هو ,م يو ")روات 


ساعهيم 
يد 7 اميه فل ( 


يتنييا يناثو ع كال تذوى الونجوة إن اراب عاورت من 


2 


ثم انظ إلى طياموم وهو الزقوم »كا قال اله 50 ا 9 
الصَالُونَ اكد بون لآ كلونَ من شَعَر مِنْ رفوم فاون اللو نشاربُون 


عر عر له 


َيِه من اللي تارئون شرب اليم ** ) وقال تمالى ( [ن) شَجَرَة مخري 
فى أَصْل الجييم طلا كأنة تأ العالة ا ل كلون متب فَالونَ 
اسه انق ناكا 0 "م إن مجم لإلى 
المحيمر ** ) وقال تمالى ( تَصْلى نا حآبية. شُنقى مخ عبن( '” ) وقال 
نماك ( إِنَّ لدي أنكلاً وجح وطَ)م) ذا عُسَةَ وَعَذَابًا ألما 0 

وقال "ابن عبا ى : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لو أن قط م 


03 


الرفوم فَطرّت فى بحار الدُيا أَفَْدت عَلَّ أل اليا مَتايشهم فكئف 


وفال7"؟ الس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د اربوا فا و ل 


وَاحْذْرُوا وَحَافُوا ة 1 2 4 من عَذَا به وَعقا به ومن ع 20 أو 


1١)‏ ) حاديث ألى سعيد اللدرى اوأندلوا مى غساق ألق فى الءنيا لأنان أهل الأرض :الرمذى وال 
اما نعرفه من حديث رشد بِنْ سعد وفيه ضعف 

( + ) حصديث ابن عباس لوان قطرة من من الزفوم قطرت ق دار الدنيا افدت على آهل الآرض معاشيم 
الحديث : الترمذى وقال حسن حم وابن ماجه 

( م ) حديت انس ارغبوا فها رغم فيه واحذروا وخافواتمالحوفسج به من عذاب ال وعقاه من جهام 
الحديث :لم أجد له اسنادا 

1ك 
(1)ابرهم: سوء +99 الكيف : 1*9" الواقمة : 1م هو0 4 الصافات : عو و(“ الغائية بيه 
9 الزمل: ."ا 


جو 2 بذع حدتف وومةه ب 





“حيو غبص صو د ء حصده ها 


1 - 308 ا 





2 - 3(03ا 





2 جت ف ددرت سيت ع معنت رد بويد د بنج 5 : 
ل ا 

" «م هماه اس "ل رسلتى ا للا لم ئّ م و وس - 2 527 : 
ْ كانت قطرة من الطنة مَك فى دنا الى آم فيها يها الكم وو ْ 
0 ا م عر 3ه ل وى 2 مر ى لر همق عه 7ه | 
| كانت قلرة من الثار في ديام التى نشم نيبا عبتا علتيكم » ١‏ 


ولال ” أبو ارال ع3 عاينه وسلم » « بلقى قل َمل ْ 
النار ُو حتى اعد / ماهم رفية فبة من ألعَذاب ب كسسدنيئون الماع قيناثون 3 
ا 


مجح بح و و و جح ب جح 


ظ 
ام بن خب لابين ولا ىبن جع وَيستّفيئُون بالطمام كيناثون ١‏ 
تلام ؤى م كيذ راون مج كا كا ثرا ثرت لعن فى هذ ظ 
رشاب وتششيثون" شرا هكم | 2 يج ايمر يكلآيب : المديك كَإدًا ظ 
دنت ين ارصم عرت جرم آنا دخ الشراي” ا + قطم ماق ظ 
5 و أ 


لطونيم فيثولون أَدهُوا خرنة 000 يِدكُونَ حَرنة جم أن ادعوأ 


0 2 وسلك 


بم ين هنأ يما ين ألعذاب 5 أو نك" 055 
باليثات الوا على قألوا قاذ وا و0 دعَاه ألكافرين إلا فى - قال" 
يونت أذموا مع كجذئونة كيثوثرن" جاماللك ليش عَيتا رَبك قال 
نيهم ني" ماكدون » فال الأمش أنبثت أن بين دعاثهم وين إجابة مالك |) 
يام ألف عام . قال « كَيثولونة أذقوا ربك" كلا أَحدّ خَيث من دبك 
ُيعولُون" ربا عست" عَلينَا شقوثتا 3 زم قال نا حرجنا منبا كإن | 


عد “فإنا ظائلون” قال فيجبم د فيا ولا تكلثون فال فَمِنْدُ ذُلِك" 


نسو 


- 


وا من كل حاير وَعَند ذَلِكَ أخلذوا في الألفير اشرو ولوب » 
١‏ م ع وى 9 . 5 2 
كن ابو أمامة : قال رسول اله صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى ( قَ يسقى 





)١(‏ حديث الى الدرداء يل يلق على أهل النار وااطوير حت مدل ددن العداب فيستغيئون بالطعام 
الحديث : أل رمذى من رواية “عرة .نعطية عن شبر بن حوب عنأم ادرداء عن الىاسردأه 
قال الدارى والناس لابعرفون هذا الحديث. وأما روي عن الأعمش عن مععرة بن ععلية 
هس شبر عن ام الدرداء عن أبى الدرداء قوله 

(؟) حديث أب أمامةفى قولهتدالى وس من ماو صدريد يتجرعه ولايكاد بسينه وال بفرباليه ‏ الحديث : 
الرزمذى وؤال غيب 





سس ع سو ع ع د 2 د جح دعت مجع جع ودع كد 
للمموع د عيب روم د مدع حنج دمحا اص جعي حموج تح حلمو حل ور تسر ان ودر أ بعوصدت مر ) حو حتيون ونان راعج ف حو أ ضرا ليو مد و 4 2 


3 - 303 ا 


١ 0‏ احا ا علدم - 5 كالح السادس دك 0-58 59 


لجعت ا عو و و و نه هه 0 ل 02 جا جوزلل 





م 17 صد بل حر ع وَلآ 1 0 )تال » 8 0 1 به إليه فشك رمه َإذًا 1 


[ اي مرك اوقتا ور ليدب كر هل اا على غزج: 
ظ درم فقول افثيال ١ج‏ سفوا ماه جميا فقطم أمتارمح ) وقال تالى 
| (وَإن يسنتنيتوا ليتوا رماه كالمل وى الواجوة "7" ) 

ظ فهذا طعامهم وشرابهم عند جوعبم وعطشهم . فانظر الآن إلى عبات جيم 
١‏ وعقاربها ؛ وإلى شدة سمومهاء وعظم أشخاصهاء وفظاظة منظرها » وقد ساطت على 
ظ أهلما وأغريت بهم » فبى لاتفتر 0 لو ية 
| قال رسول اله صل الله عليه وسل « مَنْ 67م الله مالا كم ليو ز كآنه مثل د |) 
ظ وم م ألقيائة شداعا رع 1 بئان رم وام ألقيامة م ل أذ بلهأزمه 0 ا 
ْ إنى أشداقه « ف يمول أ] مأك أ كرك » ثم تلا قوله تسآى ( ولا تبن ١‏ 
١‏ الذئ تان 2 ا له ف اا ظ 
ْ وقال الرسول ملى اله عليه و ل "« إِنّ فى الثأر عبت ممئْل : 
| يتان شن مسد عنوتا أربي حَرمًا ون فيا كارب اليتال | 
1 ا بي ابح سا 0 خَريفاً » ا 
ْ وهذه الميات والعقرب إكا تسلط على من سلط عليه فى الدنيا البخل » وسوه | 
| الاق ء وإيذاء الناس ٠‏ ومن وق ذلك وق هذه الميسات لي مثل له [ 
[ ثم تفكر بعد هذا كله فى تعظيم أجسام أهل النار » فإن الله تمالى بريد ق [ 
ا أجسامهم طولا وعرضا حتى زايد عذابهم لسيبة » فيحسونُ اران ا 
| العقارب والحيات » من ججيع أحزائ] وثنة واعدة غل الثوال :قال "" أوهريرة 


ا 
١(‏ ) حديث أبى هريرة من آثاه مالا في يؤد زكاته مثل لد ماله يوم القيامة شام أقرع الحديث : | 
البخارى من حديث أبى هريرة ومسل من حديث جابر نحوه 
[؟) حديث أن فى النار يات مثل أعثاق الخت ياسعن اسع الحديث : أحمد من روابة ابن طيية 


عن دراج عن عبد اله بن الحارث بن جزء 
(م ) حديث أبى هريرة ضرس السكافر فى الثار مثل أحد ‏ الحديث رواه مسلم 


ال كنا كا كاد لا لسن 
رهم اوم 0خ :00 الكيف :وو 43ل ممران : ال 


حبيجوهير تنروت نحم مو وى م ري جو ج22 كن ون صو بج تج حت رع ع 2 222 ومع تيت 1 
ب لحت اس صم لح تي سه د 2 سحب :. االلتمتاسيايت 0 


بوبنا 18 إل روسج 2 سَبِيلٍ زفق ) فيقول ال تعالى يحبا لهم / ذلك 





( نكا التنهمة؛ 
5 51 عو مع 0 ا وا ادك اج ب م حت ا 0 2 وتعمحت ونوا 
حلي لت 2 2 ملس :27 حسجس ل سمهت مكمه 








قال رسول لل صل الل عليه وه شرس ' الكافر فى الثارر مكاحمو عله 
جلاره مير لانت »وقال رسول اله ملى اه عايه وس 0 
السقلى ناما عَلّ صَدرِءِ والفلنا امه 5ه قلت وَحَبَهُ » وقال عليه 
السلام "" < إن العاف ليجنا لان" فى سجن ايوم القانة ترام م الاج 
ومع عظم الأجيسام كذلكٍ تحرقهم النار مرات » فتجدد جاودم ولوميم . قال 
الحبن فى قوله تعالى ( 5) نضحت جلودمم' دم" لعلودا خرن 7" )قال 
تأكل م الثار كل يوم سيلف مرة» كذا أ كنهم قيل لمم عودوا فببودون 15 كانوا 
3 ثم تضكر الآن فى بكاء أهل النار وشهيقهم » ودعانمهم بالوريل والثبور » فإِنَ 
ذلك يسلط عليهم فى أول إلقاهم فى النار . قال سول الله مل لل علية وس 
7ه يو 0 ومئِذ 51 سبعون ل زمم ص 0 0 ألف 
قال 7 أل : قال ار م « سل مآ ل أَمْل 
9 لكا كو ست تَقَيِع الذ كر للع وى 
هوم كبئَة الأَخْدُود لو ؟ازجلك 7 اعد َرَت » 
رةه والشبيق » والإفير » والدعوة بالويل والشبور ع 
حم يسارع ٠‏ وللكهم ينون أيشا من ذلك . قال تمد , إن كسس ؛ 
لأمل الثار حمس دعوات » يحبههم ا عز وجل فى أربمة » فإذا كانت الخامسة 
لم رتكلموا بمدها 5 زاون ١‏ كنا اننا انين وَأَحْييْسًا | نتن فَاعترفنا 





)١(‏ حديث شفته الفى ساقطة عا لى صدره والعليا قالصة فد غطت وحهه «الرمقى مق حديك] بن عد 
وقال حسن ميم غيب 

(؟ ) حديث ان الكافر ليجر لانه فرسخين يوم القيامة ينواطؤه الناس :الترمذدى من رواية أبىالخارق 
عن ان حمر وقال غريب وأبو المخارق لابعرف 

() حديث يؤتى يهم يومئذ لما سعون ألف زمام ‏ الحديث من حديث عد الله بن مبعود 

(؛) حديث أنس يرسل على اهل الثار البكاء فيسكون حت تنفطع الدموع الحديث : ابن ماجه من رواية 
برد الرقائى عن ألس والرئامى ضسيفه 


النساء :بجع50) عابر ؛ 5 
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كير *") م يوون | نا بترن 35 آذ َس 
بيهم ال تاك ( أو تكوثا تنم من قل 
فيقولون ( با أخرٍجنا تر ساك قي الى +6 9 
تمالى ( أو ]" وه فيه من 1 ف 
قا للطالين من عير * ) ثم يقولون ( ال ار شقوثنًا وَكُنا وام 
اين" را خسنا مه إن مدنا فإنا ظائلوت 0 قال 
( اخسوًا فيا ول كمون ” ) فلا يتكلمون بعدها أبداء وذلك فاية شدة المذاب 
قال مالك بن أنس رضي لله عنه : : قل زيد بن أسل فى فوله تفال حر 
ْنَا رمن أم صَرْنًا مَالنَا ين' تحيص ' تل مها اق سة م زا 
يه ال ار 


وقال صلى الله عليه وسل ' 0 ا يلات 2 م ألتيامة كانه كمه 
أنكم فيذ بم انين طن والنار وَعَال” ااهل اطنة خلوة غا مواتٍ وَيَاأمْكَ 
الثار و موات 0 

وعن الحسن قال مرج من النار رجل بعد ألف عأم ؛ وليتتى كنت ذلك الرجل 

ورؤى الحسن رضي الله عنه جالسا فى زاوية وهو ببكى ؛ فقيل لهل تبكى ؟ 
فقال أخثى أن يطرحنى فى النار ولا ييالى 

فبذه أصنئاف عذاب جهنم على ابملة . وتفصيل تمومبا » وآحزانها » ومحها 
وحسرتها » لانهاءة له 0 م الأعور ليم مع 9 
فوت الجنة » وفوت تتاء الله لكوت ع ب أو 


معطت الشتسطئا» سطع تتشت كشا لاد شتات 


أ سعيد وقد تقدم 


00 هافر :18 59 السجدة : عو 9 ابرهم : 44 ( 4 2 ه) فأطر : لا؟ 
(7) الؤمنوث ٠١١:‏ لود وغ نل 9 أبرهم : 81 
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كلاه وكاب المي ! 


كل ذلك بشن مس درام «مدودة » إذ لبيعوا ذلك إلا بشبوات حقيرة فى الدنيا 
أباما قصيرة » وكانت غير صافية ٠‏ بل كانت مكدرة منفصة ء فبقوأون فى أنفسبم 
واحسرتاء !كيف أهلكنا أنفسنا بمصبان ربنا » وكيف ل تكلف أنفسنا الصبر 
أياما فلائل » ولوصيرنا لكانت قد انفضت عنا أيامه ؛ وبقينا الآن فى جوار رب 
المالمإن » متنسمين بالرضا والرضوان ! فيا لخسرة هؤلاء وقد فانهم مافاتهم » 
وبلدا بما بلوا به » ول ببق معهم شىء من نيم الدنيا ولناتها - 

م إنهم لول بشاهدوا نيم الجسة لم تمظم حسرم » ٠‏ لكبا تمرض علي ؛ 
فد فال رسول اله صلى الله ب وس ”" ,الى وام > ألقيامَة باس مِنَ الثار 
إل الجنة حتى إذًا دنا من واستنشقو قوا رَائْحَتّهَا وَ نظرُوا إلى قتصُورهًا كمعد 
اط نه لأخبا فيها أوذرا أن ٠‏ رفوم عَنهأ لأنصيب 2 8 فياجعون 
بكسرة مرجم الا ولونَ وَالَا خرون عثلها فيتولون د أوا أذْغَل2 الثار 
ين ا تايلك وما أَعْدَدت في لأ وأليا .للش ار 

فقول ١‏ َه تعالى ذَالكَ ردت ب كم إذا ذا حَلَوم من ار 
3 قم الشاس لقيموض علبتين ثراقون النّاسّ بخلآف ما موي ين 
تاربكم هدم انان :لم تهابونى اسم لاس و]: حون ورك كاين 
ع0 1 فى فاليم م أذيقكم المَذَابَ الأرليم مع مَاحَرَمشُئْئْ من 
لواب اللقمر » 

قال أجمد بن حرب : إن أحسسفنا يؤر الظل على الشمس ء ثم لابيؤثر 
النة على النار ! 

وقال عيسى عليه السلام ١‏ 5 من جسد صمح ؛ ووجه صبيح ») ولسان قصيح 
فد بن أطباق الثار إبصبح 

وقال داود : إلى لاصبر لى على حر سشمسلك » فكيف صبرق على حر نارك ! 


حت 0 
وا ب ليا 
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يت 2 مدنت «-مة سحي رج حميت امح عمو لسح د و ححمر على تعن ولميمحت جر عت ر عن يمرت بت تجن ل 
مج د لد مور و اع وام جو مومحم تل مد وعاو يوم سوهت « ملحيو صرح حرو رمات د و م بو ا و يي ل 2 ِ عد 
د د لج مج 52 6 8 ت ديد 4 0 











0 قرسي 0 الذي - الجرم اال ْ خشكا 


ولا صير لى على دوت رحمتك 2 فكيفت على صوت عذابك ! 


فانظر يامسكين فى هذه الأهو ال * واعلم أن الله تمالى خلق الثار بأهوالها 


وخاق لما ألا خرن ولارنقسون ء وأن هذا أمى فد قفي وفرن هليه . 
قال الله تعالى ( َنذرم” :وام الكترة إد تفن األابك” وَهم فى غفلة : وهم 
لا يؤمئون 5 ' ) ولعمرى الإشارة به إلى يوم القباءة ؛ بل فى أزل الأزل » 
ولكن أظبر ,بوم القيامة ماسبق به القضاء 

فالعجب منك حيث نضحك وتلبو » وتشتفل بمحقرات الدنياء ولست 
تدرى أن القضاء بماذا سبق فى حك 

فإن قلت : فليت شعرى ماذا موردى ؟ وإلى ماذا ما لى ومرجمى ؟ وما الذى 
سبق به القضاء فى حق ؟ فلك علامة تستأنس بها ؛ وتسدق رجاءك يبا . 
وهي أن تنظر إلى أحوالك وأجمالك ٠‏ فإن كلا ميسر لما خلق له . فإن كان 
قد بسر لك سبيل المير فأبشر ذإنك مبعد عن النار ٠‏ وإن كنت لان اما 
إلا ونحيط بك العوائق فتدفمه » ولاتقصد ثرا ال ار 
مقضي عليك ؛ فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة لطر على النبات ؟ ودلالة الدخان 
على النار» فقد قال الله اتعالى ( نالا رار لف تعيمر وَإِنّْ الفَارَ بجر 0 
فاعرض نفسك على الأبتين ؛ وقد عرفت مستقرك من الدارين » واه أعلى 

الول 


0 ' 6 ان 
أعل أن نلك الدار التي عرفت همومهاأ وتمومها تقابلما. دار أخري ء فتامل 


يمها وسرورها ٠‏ فإن من بمد من أحدها استقر لاحالة في الأخرى ٠‏ فاستام 
الموف من قلبك بطول الفكر فى أهوال الجحيم » واستثر الرجاء_بطول .الفكر 


(كميم : وس" الانفطار : 1421# 





7 - 3(03 ا 





حرم حين تع جعورج نت كح ميض لج خم حي ته حص تو وت دي حمر 





فى اليم ل انيم الوءود لأمل الجنان » وسق نفسك بسوط الموف * وقدها 
بزمام الرجاء إلى السراط لمستقيم * فبذلك تنا للك المظيم بر بولساب اام 

فتفكر فى أهل الجة » وفى وجوههم نضرة النميم ‏ ” يسقول من رحيق 
مختوم ؛ جالسين على منابر الياقوت الأمر » فى خيام من اللؤاؤ الرطي الأبيض 
قيها بسط من العبقري الأخضر » متكثين على أرائك » منصوبة على أطراف أنهار 
مطردة بِاخمّر والعسل» محفوفة بالنامان والولدان : مزيئة بالحور العين من الخميرات 
الجسان » كام بن الياقوت والمرجان » لم يطمْهن إنس قبلهم ولاجان ٠‏ شين فى 
درجات امئان » إذا اختالت إحداهنٌ فى مشيها مل أعطانها سبعون ألف! من 
الولدان » عليها من طرائف المرير الأبيض ماتتحير فيه الأبصار » مكللات بالتيجان 
الرصّعة باللؤاؤ والرجان ء شكلات » غنجات » عطرات » آمنات من الحرم 
والبؤس ؛ متصورات فى الام ؛ فى قصور من اليافوت بنيت وسط روضات 
الجنان » فاصرات الطرف عين , ثم بطاف عليبم وعليين بأ كواب وأباريق وكأس 
من مين » بيضاء لذة للشاربين . ويطوف عليهم تخدام وولدان كأمثال اللؤل 
الكنون., جزاء بما كانوا يعملون ؛ فى مقام أمين » فى جنات وعيون ٠‏ فى جنات 
ونجر » فى متعد صدق عند مليك متتدر » ينظرون فها إلى وحجه اللك الكريم 5 
وند أشرقت فى وجوههم نضرة النيم د » بل عباد مكرمون 
وبأنواع التحف من دبهم يتماهدون » فهم فيا ا شلبت أنفسيم خالدون » لامخافون 
فيبا ولا يحزئون » وم من ريب النون أمنون ؛ ؛ فهم فيها امون + ويا كلون من 
أطممتها ويشربون من أنبارها لّنا وخْمرا وعسلا ء فى أتهار أراضيبا من فضة » 
وخصباؤها مجان ؛ وطلى أرض ترابها مسك أذفر » ونياتها زعفران ٠‏ ويمطرون 
من سحاب فيبا من ماه النسرين » على كثبان الكانور ء ويؤتون بأ كواب وأي 
كواب » بأ كواب من فضة صرصعة بالدر والياقوت والمرجان » كوب فيه من 
ظ الرحيق الختوم عرو به الساسبيل المذب , كوب شرق نوره من صفأء جوهره 
٠‏ يبدو الشراب من ورائه برئته ومرنه »لم يصنمه أدمي فيقصر فى نسوية صنمته ء 


: قز اق هك ع يان ث2 عفر 
ا تب يا ا ا مر حت رم هو و دن وميا نت كه ململ رت جع لع 





دم برد :ليع بشع طبر يجطوي] 
تع ددح وت حل سه ودو علا 432 
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5508 ( 0-2 أحساء علوم الدين - الحزء ا‎ ١ 
117 ار ب و اح ب بيب ع ب ار معت تت فت ا ج200‎ - 


! 0 صناعته ٠‏ فى كف حادم تمق صياء وجبه الشمس فى إشرافها ؛ ولكن 
| من أبن للشمس حلاوة مثل حلاوة صورته » وحسن أصداغه » وملاحة أحداته 
١‏ فيا عجيا لمن يمن دار هذه صفتها » ويوقن بأنه لاعوت أهلبا * ولا ل 
ْ الفا و ار يلس 
ْ دار قد أذن الله فى خرابها » ويتهنأ ببيس دونما له لوم .يكن فيبا إلا سلامة 
ْ الأبدان مع الأمن من الموت » والجوع 5 د » وسائر أصناف الحدثان 
١‏ لكان جديرا أن بحر الدئيا بسيبها » وأن لايؤثر عليها بالتصرم والتنخص من 
ْ ضرورنه ٠‏ كيف وأهلبا ماوك أمنون »؛ وق أنواع السرور كتعوت ١‏ لهم فيها 
| كل مليشتبون » وم فى كل ,يوم بفناء العرش يحضرون » وإلى وجه الله الكريم 

ينظرون » ويتالون بالنظر من اله مالابنظرون ممه إلى سائر نيم الجنان ولا 
١‏ يلتفتون » وم على الذوام بين أصناف هذه - يترددول؟ وهم من زوالحا أمنوذ! 
١‏ قال 7" أبو هريرة #اللتوسول اقدمل أذ عله وسار 'بنادى مُناد مل 
١‏ ان إن تم أن تصكوا فلا : سوا ندا إن لم أن ميا قلا لوا 

١‏ بدا وإن كم أن نشبوا فلا ١‏ تبروا بدا وَإِنَ د أن نموا فلا تأسُوا 
| أبدا فَذْلكَ قزل عر" وجل ( وَنودرا أن تلكم طن أورنشوما ,ها 
ظ لش مم5 .> ذنى 
كر لفون" 


| ومهما أردت أن 'تعرف صفة الجنة فاقراً القرمان ؛ فليس وراء بيان الله تعالى 





ققام ؟9 


سان . وائراً من قوله تعالى ( ون خافَ مَقَامٌ ريه جنتان "7 ) إل اخ اهورة ٌ 
الرحن . واقراً سورة اواقية + وعيرها من الور لي أ 





1 تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها » بعد أن اطلمت على ججتيا | 
ا وتأمل أودلا : ١‏ 
١‏ ( توق سة 1 ,ن, 0 
| «سو مه ميااارم سي سرييد | 


الي م 200110 
15 “الاعراف: 14 رحن 1 ١‏ 
َ 


: جل اوج ب عي حك ولد مدع 5 وعد ردت و راوع امم روصو عرد رتخير تمد 
امود محر > مود ندع ممع حعرب عر كم كم و عر ديو ود لك مك ذم وا عر لمدملت دلملومت محم بو بحا _ نو مدت دا ندع د ديد لبعد عد 240 موصت 0 
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عدد المنان . قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ( و أن 
حاف مَقام ربك كر جتان '" ) قال ”" « جنْتَانِ من فض انيما وما فبيما جتان 
من ذهب الْنيما وم فبيما وما 33 2 ان روا لدي إلا 
رذاه ألكثر): عَلّ وجهد فى جنة عَدنْ 8 
ثم انظر إل أبواب الجنة فإنها كثيرة سين أضوق الطاعات » 5 أن أواب 

اار يحب أصول الام راقال "7 وهر + قال رسول الل صل الل هسم 
سن أنتن زَوْحِيْنَ من مال فى سَيبلٍ الله دعِى” من أ"بواب اتن كلها وإاجنة 
ار ب فَنْ كأن من أهْل الصّلآ دعي من" أب الملاة ومن كن من 
أل 0 ين بإب المتببيا م قترن كان من ' أل المكدقة 
2 من بأب المدَئة ون من أل الام دعي من بأب الجباد ققال 
أبو ب رذن اله نه ؛ وله ماعلى احا ل من أمها دعي فهل ,بدعى 
أحد منها كلبا ؟ قال « 2 ل 3 تكون مي « 

وعن عاصم بن ضمرة » عن علي 2 ال 0 أمرها 
ذكرا لاأحفظه » ثم قال ( سيق لذن اتقّرنا يم إلى الجئة ز]"2) حت إذا 
انبوا إل اهن ادا بها » وجدوا عنده شجرة بمخرج من نحت سافها عينان جريان » 
فعمدوا إلى إحداهما ما أمروا اه »فشر بوا منها » فأذمبت مافى بطونهم من أَذى أ 95 
درا إلى الأخرى » فتطبروا منها » لجرت عليهم نضرة النميم » فلم تتغير أشمارم 
بمدما أبدا , ولا نمث رؤسهم » كأعا دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة » فقال 
لحم خزتها : سلام عليكم طبم فادخاوها خالدين . ثم 'نلقاهم الوادان » يطيفون 
مهم 15 تطيب ولدان أهل الدنيا بالحييب يقدم علييم من غيبة » يقواون له : أبشر 
أعد الله لك من السكرامة كذا . قال فينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض 


من حديت أبى مودق ا 
١؟‏ ) حديث أبىهييرة هنأنفن زوجن مرءاله فيسبي لاه دم منآبواب الجنة . الحديث ؛ متفقعليه 





سمب 


ل ا يي ا 0 
| 9 كالرحعن دع 9زم ؛ عبن 
:١‏ 


ا 


0 م 0 لوت كته وبع يدح : اح حم عع مدعت ودع عن عتع د > 


١‏ حي وسمح حع ب و لع جع جو لعج و و و ومو ين جع ين م كد بع و يد ع ع 0 0 22222 نيمحات تعوايون واف دنه 





١ 


لد ممح ب بعد مر حي ممع وحمو دعو ججح روح رت لشلا نل لك دوو لجان وم صو نل تح رع تع د 


558 8 / احببآء اع 3 ب الجزم السادس فثكم‎ ١ 
- دس د 2س‎ - 2 2 


ححميدة تت بعد بح دن تمر وي يت نو رم 





أزواجه من الحور المين ؛ فيقول قد جاء فلان ياسمه الذى كان يدعى به فى الدنيا 
فتقول أنت .رأبته ؟ فيقول أنا وأته وهو بأأرى . ميستخفها الفرج حى تقوم 
إلى أسكفة بابها » فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه » فإذا جندل اللؤلق 
فوفه صرح أجر » وأخضر » وأمفر » من كل أون . " م يدم فم رأسه فينظر إلى 
سقفه ء فإذا مثل البرق . واولا أن اَء تماليى ده لأ أن يدهب لصرة م 
يطأطىء رأسه » فإذا أزواجه » وأكر اب موضوعة ؛ وتمارق مميفوفة » وزرابي 
مبثرثة . م ثم اتكأ فتال : الجد ل الذى هدانا لهذا وما كنا لنعدى الا أن هدانا 


الله » ثم ينادى مناد : تحيون فلا تموتون أبدا » وتقيمون فلا نظمنون أبدا » 


وتصحورىي فلا تمرضون أبدا . 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل ”© ٠“‏ أب بز ألقيامة يأب اللنة كا 
ْول اللازن" من أنت"'؟ كأقوله مم كيوك كه أيراث أن 0 أمَد 
بك » . ثم تأمل -الآن فى غرف 0 ٠‏ واختلاف درجات العلى فيبا + فإن 
الآخرة أ كبر درجات وأكبر تفشيلا . ويا أن بين الناس فى الطامات الظاهرة » 
والأخلاق الباطنة الحمودة تفاوتا ظأهرا» فكذلك فيا يحازون به تفارت ظاهن, 
فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتبد أن لايسبقك أحد بطاعة الله تعالى فد 
أمرك الله بالسابقة والنافسة فيها » فقال تعنالى ر ينا إلى مَعفْرَةٍ !من 


00 


س1 فم 


زتبك' *" ) وقل تمالى ( وَفي وَلِكَ قَلْتَائَيِ اللتافئون * ). 


والعجب أنه لو تقدم عليك أقرانك أو جيرانك بزيادة ا 
ثقل عليك ذلك ؛ وضاق به صدرك ؛ وتنشص يسبب الحسد عيشك وراعين 
أحوالك أن نستقر فى المنة » وأنت ار فيها من أقوام بسبقونك 'لطأئن 
لاتواز.ها الدئيا محذافيرها . فقد قال '' أبو سعبد الحدرى : قال رسول الله 


ل يت ال ل 02 
(4) حديث آنى يوم القيامة باب الجنة فاستفتح فيفول الحازن من أ لت فأقول مد الحدريث : ملع 


٠‏ حدرث أنس 


4 ديك أبى سيد ان آهل الجنة ليتزاءرن اهل الغرف فوتهم كا ثماءوث الكوا ؟ 8 انطدرث : 


(الحديد : 21 الطففين : +» 


1 - 303 ا 


2 - 303 ا 


نشكا ال اح 





2-6 5 لع جمد عع ويد يه فمحيب ين فز و 0ه - سحل | 
9 ايوب عون م --- انين جح و 22 22222 22 تت تياد 


ملى الله عليه وسل : :0 َمل اليه ليترامؤن آهل الشف فم كم تعراءون 
لكوك ألا فى أن سن اللشرق واللترب التقاملٍ ميم » قالوا 
بارسول الله ملك منازل الأثبياء لابلنها غبرهم . قال « “با ١‏ وَالْى نفبىن ‏ بده 
رجا آمنوا بان وسَدقُو كملق + ل 
وقال أبضا] ”ا « إِنَّ أمْلَ الترّجَات أل ليام من متهم كا رن 
النجِم الطايلمّ فى أَكْت من افق اماه و إن أ( ابكثر وَعْمَنَ نهم وألا » 
ونال "ا جابر : قال لنا رسول الله صلى اله عليه وس و آلا كم 
شرف الخْند» قال قلت بلى يارسول الله صلى الله عليك » بأبينا أنت وأبكا : 
قال « إِنَ فى الطْنة ُرَ6ا من أمانف اجوامر "كله ثرَى ظاهرما مخ بأطنبا 
وم من ) ظأعر ها وَفيب) من لتقي وَالَذَات وَالْسرُور مالأعإن أن وآ 
اد وَل خَطر ع قر حر 0 ال فلت يارسول الله ؛ ولن هذه |( 
الذر ف ؟ قال « تلن أَقْتَى الله طم الطنامْ وَأَدَام المْيام وَصَل باللبل ١‏ 


0 0 


وَالتأمر” 2 » فال قنا بارسول الل ومن بطيق -ذلك ؟ قال ه امتى 3 ا 


لِك سأي ل عن ذلك م تن لهى: أعاة كل َيه أو َه عله قد أنتى ١‏ 
الام ومن أطت هله وَعيالهُ ين الطمام >2 حى لبقام قد أطت الطَمَام ومن: ْ 


صام شهر - ونان من كل شهرٍ ام ينام د 2 الصبأ وَمَن” 7 


بك 
لماه الَآخِرَة وَصل أَلتَدَاةَ فى تمائة قَقَد 0 ابل والناسُ يام » يمنى 
ابهود والتصارى والجرس 

وشسكل وصول لله صلى اك عليه وسلٍ عن قوله ( ومسا كن” مله ص اياك 


متفق عليه وقد تفدم 

١ (‏ ) حدبث ان أهل الدرجات الملى ليراهم من متهم كأبراه النجم الطالع رواهالترمذى وحسنه واي ماجه 
من حداث فى سعيك 

(؟) حدث جار الاأحدتم بشرف الجنة قلت يارسول الله بأبينا أنت وأمنا ان فى النة غرفا من أصناف 
الجوهى ‏ الحديث : أبو نعم من رواية الحسن عن جابر 

() حديث سثل عن فوله تعالى ومسا كن طية فى جنات عدن قال قصور من اؤلؤ ‏ الحديث : 
أبو التتيخ ابن حبان فى كتاب العظمة والأجرى في كتاب النصيحة من رواية الحسن 





لم122 1111111 1 :تت ةتثتتئ7525-5ئ51تئ55ئ1_222 

















0000 9 معدب 
9 مه حو ااا ال ا 00 مدع عد ع ده 
سبصمنحت مح وخ دج خخ حت وحمت وش جح دوعر سمحن ومسطلاع 0ت د ميد 214 جمد الد نع 12 وع لدنص حج ممعم ى دب عه 6 مد - تيد سر صف 


3 - 303 ا 


ل 113 ا 






» قال « قُسْوْر ين أؤلز فى كل قطر سَبْمرنَ دَارَا مين بأقوتو || 
له نت سرب عل كل 
ري سبعون رادا من" كل لان على كن فاش ورين اللو آلب 
في كل يلت ستفونة مآئدة عل كل مد سَبْمُونَ لو مِنّ الطعام فى 

1 يلت سَبعُون وصيفة وَيُمطَى "١‏ لو من كل تاق » تن يمن ألذوة 


فآ 200 


اسهد 


حائط الجنة وآراضما وأشجارها وأنبارها 


ال سس ل ا 
عوضا عنبا .فقد قال ''' أبو هريرة : قال رسول اله سل لله عليه وسم | « إن حائط 
المئة لبنةا مِن فضةٍ 2 57 زف ران" وليب مسك”» 

6 ملعا ل دوس عن ترية الحة فال ركبا 0 ” 

وقال ”" أبو هريرة : قال رسول الله صِلى اله عليه وس من سر 3 رسمقنيه 2 
ظ الله ع2 وجل اتَلمْرَ فى الا خرة كلبئر ثها في الم وَمَنَ سرة أن ابكوه 


ا يت ل ان 
ؤ ابن خليفة عن الجسن وال عاك أبا هريرة وعمران بن حصين في مذه الآية ولاريضح 


والحسن بن خليقة لم بعر فه ابن ابى حاثم والحسن البمري لم سمع من أبي' هريرة 
على قول اتبور 
(! ) حديث أبى هريرة ان حائط |لجنة لبنة من فضة وابنة من ذهب ثراءها زعفران وطينها مسك 
ا الترمذى يلفط وبلاطبا السك وقال ليس اسناده بذلك الفوى وليس عندى عتصل ورواه 
ا اليزار من حديث أبي سعيد بإسناد فيه مقال ورياه موقرفا علية بأسناد ميع 
ا ١؟)‏ حديث ؛ سكل عن قرية 5 الجنة تقال درمكم بيضاء مساك خالس: : مسل من حديث أبى سعيد أن أبنصباد 
١‏ حل ذلك فذكره 
سأل النى صلى اله عليه وسلم عن 0 
١‏ ) حديث أ هريرة هن سره أن إسقيه الله ار في الآخرة فليتركها فى الدنيا ومن سيره أن بكسوه 
ل ” الأوسطط باسنا للنسائى باسنا 
الله الجرير فليتركه فى الدنيا : الطبرائى في و د حسن والنسائى د يح 
من لبس الحرير فى الدنيالم يلبسه فى الآخرة ومن شرب مر فى الدنيا م م يشربها فى الآخرة 








1 
8 5 


1١١ : المنت‎ 4 





4 - 303 ا 





” أك -- فى الاخرّة لُك فى لاني" أنمار الل نتعير” من ايحت يلاله ْ 

ظ 0 تخت جبّال النك 20001 اذى هل الجنة. حليّة عَدَلتْ عحيلية أهل ١‏ 

الدنْياً تجميعها لكات ملي ا عن وَجَلَ ابه فى الاخِرد امكل من ْ 
ظ 


رحلية الأيَا تجبمبًا 
وعال 5 أو هريرة :قال رسول لله صل الله عليه وسالل ٠‏ إن فى ألم ١‏ 
شب سيد راكب فى ظلبا ماله : عأم لاقطتها افرط إنا هشثم ( 
( وَل لوو ”7) ؤ 
ٌْ 


وقال *" أبو أمامة ٠‏ كان أصصاب رسول لله صلى الله عليه وسمم يقولون : 
إن الله عز وجل ينفسا بالأعراب ومسائلوم . أقبل أعرابى فقال . يارسول اله ظ 
فد ذّكر ان فى القرءان شجرة مؤذية » وما كنت أدرى أن فى الجنة شجرة ظ 
ؤذى صاحها :قال :سول اله سل ان عليه وسل « ما هى” ؟» قال السدرء إن لا ظ 
5 ققال , 0 ع ا ع0 35 ظ 
١ 00-000‏ 

وقال جرير بن عبد الل . نزلثا المفاح » فإذا رجسل نائم بحت شجرة قد ظ 
كادت الشمس أن تيلثه ؛ فقلت للغلام انطلق ذا النطع فأظله . فانطلق فأظله 
فلما استيقظ فإذا هو سامان » فأنيته أسلم عليه ٠‏ فقال باجرير » تواضع اللهء فإن 


١ (‏ ) حديث أنبارالجنة تتمجر منعحث تلال أونحت حبال السلك: العقلى فى ااشمفاء ٠‏ من حدي ثألى هريرة ' | 
(؟ ) حديث لوكان أدى أهل الجنة حلية عدات لية أهل الدنيا جميعها لكان مابحايه الله به فى الآخرة |أ 
أفضل من حلية أهل الدزيا جميعا :الطبرانى فى الأوسط من حديث أبىهريرةبإسناد حسن ‏ | 
(0) حديث أن في الجنة شجرة سير الراكب فى ظلبا مالة عام لابقطعها ‏ الحدبث :متفق عليه || 
من حديث أبى هريرة ! 
(4) حديث أبى أثانمة أقل أعرابي قفال يارسول الهرقد ذكر الله فى الغرءان شجرة مؤذية قال ماهى || 
قال السدر ‏ الحديث : ابن للبارك فى الزهد عن صفوان بن جمرى عن سليم بنعامي مسلا ١‏ 
من غير ذكر لأبى امامة ا 


000 
(()الوقمة : م0 لوائعة : بم» 





0 بجعت حت كيو حك مو 0 تل عنت تا كا سعد لاعت دصح رمد نحع دعر ديد الشانن 5 اد ود امار نت وكير عن ع وهر مد رن اعجار سا 


ا 


مدع دعد دجمداع : صصح جع م حص تعد ا مجع دح وعد محمد دعت دوياد الموت نحت دحيو دمت لححن حت حرج دمت كد يدن 
: تعسة جنع حعت لغوت دعو جه 
إشتنه 0 


0 تجن مهوسعن ب حمتبت 


( احياء علوم الدين د تاسمه السادس مث ) 6»* 


بيه ابحم حي حم بحا يس حت نعو يد 





من تواضع لله فى الدنيا رفمه 0 . هل تدرى ما الظلامات يوم القيامة ؟ قلت 
لا أدرى . قال ظل الناس بعضيم ! -0- عويدا لاأكاد ١‏ رأه من صفره فقال , 
أجربر » لو طلبت مثل هذا فى الجنة ل يحد . قلت بأبا عبد الل ٠‏ فأن التخل 
والشجر ؟ قال أصولبا الاؤاز ولنعب» وأملم اللدر 


0 ٠ 


حم 
لباس أهل الجنة وفرشيم يد وأرالكهم وخيامهم 

قال الله تعالى ( 0 فيها رهسن 0-0 من دعسم و21 اميم رفي 
حر '") والآيات فى ذلك كقيرة ونا تتميلة فى الاحاذ ٠‏ فقد روى 9 
لوغري أن الي صلى الله عليه وس 0 من لد 00 5 : لماه 
لأتن تا و فى كاءة ف الحدق .مالا قينا رات 
وَل خط عَلّ قلب يشر » 

0 وقال رجل 06 لله » أخبرنا عن 'ثياب أمل الجنة » أخلق تخلق ؟ 
ناح الحم ورور امل م رد لوس أ بعض الثوم 
تقال .وسو ل له صل الله عليه وسلم 1 > لمتكين 2 ؛ آل شال عَالم) 1» 
ثم قال رسول الله صلى له عليه وسلم « يل نو ع 3 مك2 

وقال '" أبو هريرة : قال يسول لله صل اله عليه و د إن أله ومة 


3 11 5 00 مة 2 -- 
تلج ألجنة صور م عَلّ صورّة لهي 1 اصدر اعون 55 


وق دن شعت 


ا ذا 00000000 ااا 
(! ) حديث أبى هريرة من يدخل الإنة ينعم ولايياى لاتلى ثبانه د اهديث : رواه مسلم دون قوله 


فى الحنة مالاعين رأت الح فاتفق عليه الشيخان من حديث آخر لأبي هريرة قال الل تصالى 
أعددت لعادى الصاطين مالاعين راثت الحديث : 

(١؟‏ ) حدبث قال رجحل بارسول الله أخرنا عن شاب أهل الدنة أنخلن خلا أم تنج نسجا- - أطديث ؟ 
الناف من ردي عبد الله ن مرو 

( م ) حديث أبى هريرة أول زصية دخ الجنة صورتمهم على صورةالقمر ليلةالبدر ‏ اعحديث منهؤعلية 


(اكالحج :مم 


سد 





5 - 303 ا 


- وه ؟ ١‏ كعاب الشعب ( 
مع ما م ملحلل ريع نك مدن ر" ا مجن موز رع وا مجعم من لد يداية ميت 2-5 كي تس مر نكو عر لوبو و لا و و مس م و م ع2 


رع 


و0 1 متخطون وَل + دو طون مم وساي من اذهب ؛ وَألفِسة وََسُْبع 
إلنن لكل واحد مط زوجتان بدى مخ 00 من وَزَاء اللخم رمن من" 
قلعن لاخيلاف منت ول فض كوي على كلب واحد يُسبشرن الله 
6-0 وي » وفى رواة» ه كل كل روسو ل » 
وقال صلى الله عليه وسلم '' فى قوله تمالى ( ,حلوان رة ف فبيأ ين أسورٌ من 
افد نّ عَلِيمُ اتيجان إن أذ لول إيْمًا ثيفىه ميان 


شرق وَل ب 0 


0-0-0 


سرجه 


دعنت د 


جد تت 2د 


مع ل رم وق 


عيبلا فى كل زَاوْية منها لسْؤْين أهْل” لاب امم الاخْرُون » رواه البغارى 
فى الصحيح . ٠‏ قال ابن ساي الحية درة محوافة © فرسثم اش فرصتم لما 
آرسة آلاف مصراع من ذهب 
ونال ” أبوسميد الحدرى : قال ورسول او قوله تعالى 





٠ ل[ ووش مر 0 ان ( قال م8 ماعان ألفراشين ك٠ ,؟ بن المماء وَالْأرْض‎ ١ 
امه‎ 6 ١ 
علعام أهل الجنة‎ ١ 


ييا طعام أهل الجدة مذكور فى القرءان » من الفواكه ؛ والطيور السمان » 
ون ؛ والساوى ؛ والمسل ؛ واللبن » وأصناف كثيرة لاتحمى . قال الله تعالى 


مابين الشرق والثرب : الترمذى م. حديث ألى سعيد دون دكر الآية ووال لانعرفه 
الا من حديث رشد بن سعد 

[ ؟) حديث اذيمة درة #وفة طولها فيالسماء ستون ميلا الحديث : عزاء الصنف الخارى وهومتفق 
علدين عدت أنى موسى الاشعرى 

( م ) حديث أبى سعيد فى قوله تعالى وفرش مرفوعة قال مابين الفراشين كابين السماء والارض :الثرمدى 
يلظ ارتماعبا لمكايين المياء والارض عتسمائة سنة وال عيبب لانعرقه الادن حديثك 
وكدبن فل 


د 000 ا 0 
لا المي ومع 0" الواقعة : عسو 


67 جمد مر دع يمد موده مراع عبر حلت هو عبر دو مذ م رابو دمر ) ربو روح هرد ووو ررح حبر يج مدنت عر مد مقع تدك رلوك عر وت جعره ير موا و مرت ييز 2 


00 


وناك مل لله يوسم ' ه اليم درة ور ف 'طولحاً فى اللماء ميتو 


ااك عتاد ات وااو ا عط د حتاو لخدتت 
١ ( 1‏ ) حديث ف قوله نمال بحلون فيها من أساور من ذهب قال أن عليهم التيجان أدلى لوْلوة فنها نفىء 
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2-2-2-6 رج ج70 ق) لبو د دج . 





يعوا العلل مود لسد ا بأ,ت؟ 


( كلا ” زكرأ زوأ منْبا رمن “مر 
م 0 

وذكر الله تمالى شراب أهل الجنة فى مواضم كثيرة . وقد قال ”" ثوبان مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسم كنت قائما عند رسول اله صل الله عليه وسل » 
خجاءه حبر من أحبار 0 
عل الصراط . فقنال « فياه لاحي » قال الهودي . فأ نهم 'حين 
يدخاون الجنة ؛ قال « زدة كيد الأرت » فال فاغداؤم على أثرما؟ قال 
لد ترز السدر فى كنا ق” فى أطر افيا » قال فا شرام 
هبيه » قال « يمن عبن فيا / نستى سَلسّبيلاً » فقال صدفت 

وقال '' ' زيدن أرتم , اختاء كل من ابره إل يحول الله صل الله عليه 
وسل ؛ وقال ياأبا التايج ؛ ألسثٌ زعم أن أهل الجنة أ كلون فيا وبشربون ؟ 
وقال لأصا به . إن أقن لى بها خصيته ٠‏ ذقال رسول ان صلى الله عايبه وسيم 
0 بل وَالدذى 0 ريده 9 أحَدمْ' تفط ل مائة جل ف لطعم 
اشرب وَالْجاع « فقال المودي ٠‏ فإن الذى بأكل ويشرب بكرن الماجة 
فتال رسول اله صلى اله عليه وسم « حَاجتم عرق فيض رمن" لوده" مدل 
المنك كَإِذًا َلتَطبه قد 0 6 

وقال 0 إبن مسعود : , قال رسول الله صل الله عليه وسل » إنك لتنظ” 
إل الطَّْر فى اطنة قتشهيه قيَعر بين يدنيك م تشركا > 


لوا هذا الزى رَزِننا رمن قبل وائرا 


صبسصصييت 
١ (‏ ) حديث ثوبان جاء حبر م نأحباز الود فذكر سؤاله إإىأنقال ف نأول الناس إجازة يعنى علالصراط 


قال ثفراء الباجرين قال البيودى فاعفتهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كيد الدوثن 
الحديث : : رواه مسلم بزيادة فى أوله وآخره' 
(؟ ) حديث زيدين أرقم جاء رجل من الييود قفال أ الفاسم ألمت تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيا 
1 وشراولك ب الحدث : ونه حاجتهم عرق يفيض من جاودثم مثل للك النائى 
فى الكبرى باسناد صميح 
[ 6 حديث ابن مسعودانك لحظر الىالطير فىالحة فتشبيه فيش بينيذيك مشويا :اليزار باسنادقيه شعيفب 
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و دكات الشيسةا 





وثال 5 حدفة : قال رسولك لله صلى ان عليه وعم 2 إن : فى اكلاة طيرًا 
ال بحاي ه قال أب و بكر رضي لله عنه : إنمها لناعمة بارسول اله _. قال 

م مها مر" بأ كلبًا وأنت مد نا كلا ياابا بكر » 

3 عبد الله بن جمرو فى قوله تالى ( ( “بطاف ف عَليم أعنان ]فلن ؛ بطافف 
ا مهم بسبمين صعفة من ذهب » كل صعنة فيا لون لبس فى الأخرى منه 


سام به 95 
ا وقال عبد ال بن مسمود رضي ال عنه ( وَبِرَاجَهُ ين" تللهم ” ) قال , 





ا مزج لأسماب البين » ويشربه الفربون صرف 0 
/ 5 وقال أ بو الدرداء رضي الله علة » فقو تعالى ( ختامة مك" ١‏ ) قال : 
3 هو شرات أبيض مثل الفضة » يمحتمون به آخر شراجم ؛ لو أن رجلا س0 
1 أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجبا مييق ذر روح إلاوجد ريم طيها 


سس <ر/ 

اكور العين والولدان 

تمد تكرر فى القرءان وصفهم ؛ ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه . روى ألس 
رشى الله عنهء أن رسول الله ملى لله عليه وس" قال 9" « عَدْوَة فى سَبيل 
ا أ" رَوْحَة شَيْدْ من الدايا وَمَا إفيها وَلقَاب توس | أَحَدْكم 0 مونم 
دمن للد خنيه من الأن) 05 فيا ولا أن أئرأة من ناه أَمل 
لجن اطلقثت إل الاق لَأَابتْ وللأت' ما يننا رائحة ولصيفها عَلّ 


رأسبا خَيْد مرب الذي) 6 فيها » رينى الجار 


من حديث أنس باسناد صحبح انعلير الجنة كامثال البخت تر فى شجر الجنة قال أبو بكر 
بارسول الله انهذه الطير ناعمة ال أكا2 ا أتم منها الما ثلاثا والى أر جو أنتكون مني كل 
مما وهوعنه الترمذى من وحه آخر د دكر قبه 3 الكوثر وقال فيه لير أعناقها كلسناالجزر 
كال عمر إن هذه لناعمة .. اللحديث ول يدر لأن بكر وقال حسن 
(؟))حديث غدوة فى سبل أوروحة خير من الدنها ومافها ب الحديث : البخارى من حديث ألس 


اوج سس د سس عع جع ست وز اواو جارج عسي سد جيرا 3 
لز خرف : 224" التطفيفب : بام 9 © التطفيب : 55 





. - 1 2007 0 
1م عدب حذيفة ان فى الحنة طيرا امثال الخانى ب الحديث ؟ عيب هن حدرث حذيفة ولا حنم 
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1 92 9 ع جد وكيو م جع موب سح امت كع ولي ا اليه و مر حير دعر عار إعلا لوي مدعت 
فود رهد جود و ددعت و جدهواب ومو حصيو ير حج رن مر عدك 9006 اي 
وج بهد تلام جه محمد 2 هد 0 


الس د ال ل السااسي مثر ( 5.5" 





8 من البأثرتة نائر كعان 0 1 0 إل وا ف خدرها م 


خآ 


ا 


. 3 سعول 2 نفد ها 0 0 بى كك ساك 


جه موامنتا يس أَلبئْدَحَ عليه حيامْ الأؤائؤ لبد لاخر 
َأليَاقُوت لامر ققلن السلا م م عَلنْك 20 الله قثلت ياجبر بل مَاهذَ! 


وات وام 


التكا ؟ قال هي لاء اتقطرتن ف الخيام ادن بين فى الام عَنْكَ 
لي عن ااضيات قل لسخَط أكدا ونحن” 
انْعَالدات قلا تفلت" 1 » وترأ رسول الله ص الله عليه وس قوله تعالى 
( حو مُفصُورَات” فَْ الخيام 0 ( 

وقال مجاهد فى قوله تمالى ( وأزواب مر ”' ) ال : من اليض : 
والغائط » والبول » والبصاق » والنخامة » والنى » والولد 


اساسا 
)1 ) حديث أبى سعيد الخدرى فى قوله تعالىكأتهن الياقوت والرجان قال تنظر إلى وجهها فىخدرها 


أن هن المرآة ١‏ لحديث : أبوعل من رواءة أ اليم عن أبى سعيد باسناد حسن 
ورواه أحمد وفيه ابن لميعة ورواه ابن المارك فى الزهد والرقائق من رواية أبى الميام عنالنى, 
صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر أبىسعيد ولترمذى من حديث ابن «سعود انالرأة 
من لماء أهل طْنة ليرى ياض مخ ساقها من وراء سبمين حلة - الحديك : ورواه عنه 
مرترها قال وهذا أصع و في الصحيحين من حديث أب هريرة ذكل أعري" ملرم زوجتان 
آنيتات برى مخ سوفهما من وراء اللحم 

( ؟ ) حديث أنى لهاأسرى بى دخلك افق ألحدٌ موسها يسمى الصرح عليه خيام اللؤلق.وائر رحدالاحقيا 
والياقوث الأحمر د الحديث : وشه انجريل قال هؤلاء النصورات في الخيام وفيه فطفقن 
بفان من الر اضات قال خط المأحده هكذا تمامه وللترمذى من عبد يع ان فالحنة 
كا لحرن البين يرفعن أصوانا لم تسمع الخلائق مثلها يقلن تمن الخادات فلائبيد وحن 
الناعمات فلائأس ونحن الراضيات فلاسخط طوبى لن كان لنا وكناله وقال 2 
ولأبى الشبخ فى كتاب العظمة منحديث ان أبى أوفى إبسد ضمي ويجنمعن فى كل سبعة 
فيقلن بأصوات - الحديث ؟ 


1 إلرحين * مم9" الرسن : +20 آل عمران : 15 
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وقال الأوزاعى ( فى شملع كبو ن*" ) قال : شغليم افتشاض الأبكاز 


جم ير 6 


7" وقال وجل : ياأرسول ل » أبيامع أهل المنة ؟ قال « تيشطى الرجل منرم 


من ألثوة فى زم الاح مَل بن كين ينك + 
وال عبد لله بن م : إن أدق أهل الجنة منزلة من يسعى ممه ألف خادم 


سول الاك 00 "د إن ارحل من أل 1 الة 00 


ب 00-000 5 و - 
م 
7س 


مهن 0 مر ف ف لش 7 
وقال الي ص الله عليه 00 


علا م 


ورا ير#» 


إلا المثو من الر جال وَالنْسَاء فَإذًا 35 الل صورة 


0-3 لمر لي ف 0 


ار تمع الطخلارئق 
قل 200 م ريات 
طُ نك ل نا ونا لك 
وتال * أنى رضي الله عنه : قآل وسول اله صلى الل عليه وسلم إن 
اكوم فى الجر بيسن تحن الور كسان خبتع لأزواج كرام » 


(1) حديث تال رجل يارسول لله أبياشع أهل ل الجنة قال يعطى الرجل منيم من القوة فى اليوم الواحىد 


أفضل من سبعين :الثرمذى وصحه وابنحبان من حديث أنس يعطى الؤمن فالجنةقوة 
كذا وكذا من الجاع فقيل أويطيق ذلك قال يعطى قوة مائة 

لي ل 0 وأربعة آلاف كر وثمانية 1 الاف ثبب عانق 
كل واحدة نبن مقدار مره فالدنيا :أبوالشيخ ففطقاتالحدئين وفىكتا ب العظمة من حديث 
أ نأ ىأو الاأنه وال مائة حوراء و إيذكر فيه عناقه لمنواسناده ضعيف وتقدم قبله محديث 

(م) حديث انفى الجنة سوقا مافييا ببع ولاشراء الا الصور من الرجال والنساء ‏ الحديبٌ : الترمذيفرقه 
فى موضعين من حديث على وقدتقدم بعضه قبل هذا محديكن 

( ؛) حديث أنس ان الحور فى الجنة يتغنين فيقإن نحن الخور المسان خبثنا لأزواج اكرام : الطبراق 

١‏ فى الأؤسط ويه الحسن بن داود للسكدرى تأل البخارى تسكلمون فيه وقال ابن عدي 
أرجوانه لابأس.» : 





0 - 03لا 
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) احبياء او الدين د الجر + السادمن عثر‎ ١ 


ظ دقال يحي بن كشي فى قو تمالى ( فى رَوْطة 0 لوق 
كن ' أو أمامة الباهمل ؛ قال رسول الله صل ل الله عليه وسل » اين علد | 


مغ 


يدخ اطْنة إل ولس عند رَآسه وَعِنْدَ جلي نثآن من المور أين ١‏ 





2-07 0 مم هلام ٠‏ 8 2 2 سمس 


ا م06 وكا ٠.‏ ظِ 0 5 0 8 0 . 0 
غنيانه بأحسن فرت عليه الا نس وَأاجِن ولس مر مار الشيطان وَلكن "١‏ 


جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت ما الآخبار 


رع 97 آبانة بن ار رسول انه صل الله عليه وس قأل لأصصاءه 
ألآ ةد تشمر” للجنة إن اطلْنة لأخطر لا هي وَرَبْ 0 نوذ يعَلالا 
وَوَخحَاه ا معي وز مظرة ونأ كيه كيرة نيج وروا 
حسناه جميلة” 3 حرق ونس ة فى مقام اند رةه فى دار عالية بية سليمةة 


عت 


قالوا * تحن. الشيرون لما أرسول الله . قال ه قولوا إِن' شَاء انه تعال » نم 
اك وحض علينه 

"واد رجحل إلى رسول لله صلى الل م وقال :هل فى الجبة 
خيل فإنها تمحبنى ؟ فال ه ه إن حيبت ذلك تيت برس من يافقونة مرا 





١(‏ ) حديث أبى أمامة ماس عبد يدخل الجنة الاو مجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور المين 
لغسبانه بأحدن صوت ممعه الانس والجن ولي بمزمار الشيطان ولكن بتحميدالله وتقديه 
الطراي باسناد حسن 

(؟) حديث أسامة بز زيد الاهل من مشمر الجنة ان العنة لأخطر لما الحديث : ابنماجه وأ حان 

(ع) حديث جاء رجل الى النى صلى الله عليه وسلم فقال له هل فى الحنة خيل فائها نعجنى ‏ الحديث : 
الترمذي من حديث بريدة مع اختلاف لفظ وفيه السعودى ممتلف فيه ورواء ابن المارك 
فى الزهد بلفظ الضنف من رواية عبد الرحمن بن سابط مرسلا قال الترمنى وهذا أصح 
وقد ذكر أبومومى الديق عبدالرحمن بزسايط فذيله على بنمنده ف الصحاية ولايصحلدمية 


(1) الروم : 16 
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1 8 ركاب الشبب ) 











5 0 عرب جيه لق وو ررك حنمت ع رم ل 7 دوم ذا 





ل اح مسجل يي مابختمنييهم 


' فتطيرٌ بك ف الجنة مث شت «( 

١‏ وقال له رجل إن الإيل تسجينى » فهل فى الحنة من إبل ؟ فقال . 2 يعد الل ار إن 
ا أد أذ خلت ألجة فلك فيبأ 208 2 كه لنت عيِناك” » 

2 وعن “"أنى سعيد الحدرى قأل :قال زسول الله صلى الله ار 00 







من أهل الجر يوه أ* انه 15 يشتهى يكون مله 









وقال رسول لَه صل الله عليه وسل ٠‏ » د إذًا امقر َمل أَلحَندَ رنى ألجنة 
ا اثتاقة الإخوان” ِل "لإخوان سير سور * هذا إلى سَربرٍ هَدَا يليان 


- 








ا 12 نذا بن اذى الذن متر ل ا لق 1 اام كذ فى 
١‏ ا 00 

ا 00 ) 0 65س ده سموى ااه م 
ا ل ألحنة جراد مراد بيض” جما 


1 اس كوس 
| مكحولون أبثاد ثلآث وثلائينة قل خَلق آَم سر سثون” ذاه" فى 


2 







4 0 

1 ا عراض سبعة أذْرُعِ 1 
1 ) 2ىت ىد مه كني 5 - م 0 

١‏ وقأل رسول اللّهصل لله عليه وس '“« أذ أهل ألجنة الذى ل" عانون لخادم 













|| (١)حديث‏ أب سعيد ان الرجل من أهل الجنة ليوك له الود كايشتهى ويكون حمله وفصاله ونشأته 

1 فى ساعة واحدة :ابن ماجه والترمذى وقال حسن غريب قال وقد اختلف أهل العم فى هذا 

1 ؤثال إعضهم فى الجنة جماع ولايكون ولداتبى ولاحمد من حديث لأبى رزين يلذويم مثل 

١‏ لداتتك فى الدنيا ويلنذذن بم غير أذلاتواك 

(؟) حديث إذا استر أهل الحنة فىالجنة اشتاق الاخوان الى الاخوان فيسير سعرير هذا الى سرير هذا 

ا البزار من رواية الر بيع بن صببح عن الحسن عن أنس وقال لاتعلنه يدوى عنالنى صلى الله 

1 شليه وس م الابهذا الاسناد تفرد به أنسالتبى والر بيع بنصبيح ضعيف جدا ورواه الأصفياى 

ْ فى الترخب والترهيب مرسلا دون ذكر أنس 

1 ( م ) حديث أهل الجنة جردمرد ببض جعاد مكحاو نأبناء ثلاث وثلائين . احديتث: اللزمذى من حديث 
معاذ وحسنه دون قوله بيض جعادودون قوله على خلق دم اإىآخره ورواءأيضا مع حديث 
أنى هريرة مختصرا أهل الحنة جرد هرد مكل وتال غريب ولفى الصحيحئ من حديث 
أدهريرة على صورة أيهم أ دم تون ذراعا 

( 1) عديث أدق أهل الجنة منزلة الذى ل ثمانون ألنه خادم ‏ الحديث ؛ الثرمذى من حديث أبى سعيه 

متقعطا من أو له الى قوله وان عليهم التيحان ومنهنا باسناده أيضا وقاللا نعر فه الامن ححديث 

رشد بن سعمت 










جيهت من د عو بحن يجا رحيدت جع نت رن د سمدم مدع نا ع3 








احياه عاو الاين - الجرء السادس عشر ) 
ونان وَسَبئُونت زوجة 5-5 له كته من لول 
كا نين ألجية إل تمنتاء وإن ملي البجان ون" أَذْق 
20 لكر قٍِ وا لين ب ©» 
وقال صلى لله عليه وس" , نظت إلى ألحنة فإذًا الرْمّانة” بن رابا 
كخلف بير للق وَإِذَا طيْرهًا كالْبعْت وَإدَا 00 فَقَلت جار 
ان أنت ََالت» ادير أن تحارثة وإذارف أنه لان رأت : ولا لذن 
معدت" ولا خَطنَ رَ عَلّ قاب س2 
وقال كسب : خلق الله تمالى دم عليه السلام بيده » وكتب التورأة بيده ؛ وعرى 
الجنة بيده ء ثم قال لها تكلم ى فقالت ( قد فلم رو 0م 
فبذه 535 الحنة ذكرناها جلة ثم نتلناها تتعيلا ء وقد 135 المسع “البصرقي: 
رجه الله دبا فتال : إن رمامها مثل الدلاء » وإن أنمارها من ماء غير اسن م 
وأنهار من لبن ل بتن, تثير طعمه.؛ وأنبار من عسل مص لم يصفه الرجال » وأنبار 
ار 000007 ؛ لاتسفه الأحلام ‏ ولا تصدع مها الرءوس» وإن فب 
مالا عين رأت ء ولا أذن سمعت ؛ ولاخطر على قاب بشر . ماوك امون م 
أبناء ثلاث وثلائين ؛ في سن واحدء طولهم ستون ذراما فى السماء » كل » 
جرد ؛ مد » قد أمنوا المذاب ؛ واطءأنت بهم الدار . وإن أنبارها لتجرى على 
رضراض من يأقوت وزبرجد ء وأن عروقبا : ونخلبا » وكرمما اللؤلؤ » ومارها 
لالم علمها إلا الل تعالى » وإن ربحبا لبوجد من مسيرة خمالة سنة » وإن لمم 
1 خلا وإبلا هفافة » رحالها وأنتا وسروجها من بانوت : يتزاررون با 8 
وأزواجهم اللبون الاك كأني» عضن كدرل انو إن الراة تأعذ ين أسببيا 
)١(‏ حديث نقارت الى الجنة فاذا الرءانه من رمانها كلد البعير امنتب واذا دليرها كالبحث ‏ اطديث : 
رواء الثملى في تفسيره من رواية أبى هرون المسدى عن أبى سعيد وأبو هرون اسه مارة 


انحربث ضعيفب جدا وفي السحيحين من حديث ألى هريرة يقوكن اله اعددت . يادي 
الساطين مالاعين رأثت ولاأذن سمعث ولاخطر على قاب قور 


١: المؤمنون‎ )"( 
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سبميل حلة ؛ فتلبسها » فيرى مخ سافها من وراء تلك السبعين حلة » قد مير, 
الله الأخلاق من السوء » والأحساد من الوت » لامتخطون فيها » ولاببولون » 
ولايتغوطون وإكا هو جشاء ورشح مسك هم رزهم فبهأ بكرة وعشيا : 
أما أنه ليس ليل يكر » الندو على الرواح » والرواح على الغدو . وإن آخر من 
دخل الجنة وأدنام منزلة لمد له في بصره وملك مسيرة مائة عأم » فى قصور من 
الذعب والفضة » وخيام اللؤاوؤ ٠‏ ويفسح له فى بصره حتي ينظر إلى أقصاه كأ 
ينظر إلى أدنام» غدى عليهم إسبمين ألف ضفة من ذهب » ويراح علييم عثلبا 
فى كل صمفة لون ليس فى الأخرى مثله » ويجد طم آخره » كا يجد ملم أله 
وإن ف النة ليانوتة فيها سبعون ألف دار » فى كل دار سبعون ألف يبت » 
لبس فما صدع ولا ثقب 

زقال عامد 550" د شر فى ملك ألقه سنة؛ رى 
أقصاه 5 يرى أدناه » وأرقنهم الذى ينظر إلى ريه بالنداة والمثي 

ونال ميد بن السيب : لبس أحد من أهل الجنة إلا وفى يده ثلائة إسورة 
مبوأن هن ذهب »وسوار من لؤلؤ » وسوار من فضة 

5 أبوهر برة رضي الله عمه . إن فى الجنة حوراء يقال لها ار 1 
إذا مشت مثى عن ييها وبسارها سبعون ألف وصيفة » وهي تقول : 
الأعرون بالمعروف والناهون عن المتكر ؟ 

وقال يح بن معاذ : ترك الدنيا شديد» وفوت الجنة أشد . ورك الدنيا مبر الآخرة 

وتال أيضا : فى طلب الدنيا ذل النفوس ؛ وى طلي الآخرة عن النفوس . 
قبا محا لمن مختار المذلة فى طلب مايفنى » و ترك المز فى طلب مايبق 


و جه 


لبهم 
الرؤبة والنظر إلى وجه الله تبارت وتعاى 
قال انه“ ثماك ( للذين” أَحْسَنوا الأسثى وَزْيكرَة ''' ) وهذه الزيادة هي النظر 


0 يولس : 84 


ب ات 222 ظييز27171756556565121515171515221252171712521529ْت 5 لبا1ا1للالالئ ئاسلُ ُُُظُيآيآئلىئ25ئ2 522 
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القع هد الس ل الجوء السادس عشر ) ماء.؟"؟ 


ع ع 00 0 0 مت 0 0 0 0 020 00 0 2 0 0 :2 دع مجعو جم و و و ع بع ع حت ج72 خم ري وات وعدت 


إلى وجه الله تمالى . وهي اللذة الكبرى التى ينسى فيها نيم أهل الجنة » وقدذكرنا 
حقيقتها فى كتاب الحبة . وقد شبد لما الكتاب والسنة على خلاف ماستقده أهل 
البدعة . قال '' جرير بن عبد الله البجلى ,كنا جاويسا عند رسول الله صلى لله 

00 - - 55 : ا 0 2 
عليه وسل » قرأى القمر ليلة البدر ء فقال < ام ون بم 216 وان هذا 

7 -َ 5 40 ّ 

قر لاُضائون ف رات إن ن استطعم 3 ل دلا 5 على صلا قبل طلوع 
اله وب شاي اشلواء نم رأ( متخ يما ربك قل طُلرع_الشمس 
يا" يصون اه 


وروى مسم ا عن 5 صهيب قال : قر رسولٍ الله صلل الله 
عليه وسل قرله تمالى ( للذين: م وده *"") قال « إِذًا وّخْلّ 
أَمك املْنة اطنة وأمل” الثار الثار تأمى ماد مل النة إنه ل عِنْدَ الله 
ماعداً بريد ” أن" كر لوا ا شل م وزيا وَمِنّض 
فقوم وذ عنا ك2 وجرن من" الثار قال ة اقم ند المبابة ينون إلى 
وَجْهِ الله عن وج فا اقلا عا أخ ليه من النظر له : 

وقد روى حديث الرؤيا جماعة من الصحاءة , وهذه هي قاية المسى وماءة 
النعمى . وكل مافصلتاه من التتعم 'عند هذه النعمة ينسى ‏ وليس المرور أهل النة 
عند سعادة اللقاء منتبى » بل لانسبة لعىء من لذات الجنة. إلى لذة اللقاء . وقد 
أوجزنا فى الكلام هنا لما فصلناه فى كتاب الحبة والشوق والرضاء فلا يتبغى 
أن تكون همة العبد من الجنة بئىء سوى لتاء الول , .وأما سائر نعيم الجنة فإنه 
شارك فيه البهبيمة السرحة فى الرعى 





١‏ ال ل لا ا 
الحديث : هو فى الصحيحين كا ذكر الصنفه 
؟ ( حديت دهؤيب في قوله ثمالى للذرين, أحنيّوا المسنى وزيادة ترما سم م : ذكرءالمتف 


سسسب ج1707 
«اكملة : .50118 يونس 251 








مرحي عو لهو مسو و و و و ملح م ل و ا لي 


عع 


ين ولع الو إن الله يقر النانوب جين []ذ هن ألْقتُود الرتمي* ** ) وقال ‏ | 
١‏ 8 0 مومه 1 7 مرو م وول آم مس 1-0 م 8 ' 
[ تتال( ومن يعمل سوءا أن نظا" نفلسة عم يتطق الله تجد الله عفو را ررحيا”*) ْ 
ْ ونحن استغفر ال تعالى من كل مازلت به القدم » أو" طني به القل ف كتابنا | 
ا هذا وفى سائر كتبنا » ولستنفره من أدوالنا التى لانو افقيا أمالنا » ونستنفره ١‏ 
|| ممذادعيناه وأظبرناه م الل واللصيرة بدن ال < التقصير فيه ولستئفرو ‏ ) 
١‏ لح عدر واظبرناء من م وابصير الإو ا تالمع امور يه ولتتئره ا 
١‏ من كل على وحمل قصدنا به وجبه السكريم ثم خالطه غيره » ونستففره من كل ١‏ 
١‏ وعد وعدنآه به من أنفسنا سم قتسرنا فى الوناء به * ونستنفره من كل نعمة أننم ا 
| بها عليئا فلستسلناها فى ممصيته » ونستنقره من كل تصر بم وتعريض بنقصان ا 
لع .ل . سي 0 | 
| تافص وتقمير مقص كنا متصفين به * ونستنقره من كل خطرة دعتا إلى تصنع. | 
ْ ونكاف تزينا للداى فى كتاب سطرناه ‏ أوكلام ناه ؛ أو عم أقدناء ا 
ا 1 
١‏ ل لس د ا 
)١( 1‏ حديثكان رسول ال صلى اله عليه وسلم يحب التفاؤل :متفق عليه من حديث انس ف اثناء حدث 2 | 
ا و يعجشي الفال السال' الكلمة الحسئة ولحما من حديث أبي هريرة وخيرها الفأل الوا 1 
ْ٠‏ وما الفال قال الكلمة الصسالحة يسمعها أحدم 2 0ْ 

:الاو سسسب جب امنإ لاسي بسبسيي وب س0 
ا إلزباء : مم4 9 الرم :و3" النساء : ١‏ جا ْ 


املك عطس 


ب عنه عو يسن ود بر بر يعي د معد عت زد د 


ثم الكتاب بياب فى 


دو 


ا | 
رحمة الله تعالى على سبيل التفاوال بذلك 


قند ” كان رسول الله ملى الله عليه وسل بحب الذآل . وليس لنامن الأعمال 
«الرجوا به النفرة ؛ فنقتدى برسول الله ملى الله عليه وسل فى التفاؤل . ونرجى 
أن يخم عاقبتنا باتمير فى الدنيا والآخرة » كا ختمنا الكتاب يذاكر رحمة الله 
تعالى . فقد قال الله تعالى ( إن الله اينف أن شرك به وَبَثفنٌ مأدْرنَ ذلك 


إن يشّاو”” ) وقال تملى ( كل يأعبادى” لين أشرقوا على أنشييي: لآمتتملوا 


و7 
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١‏ احياء علوم الدن الحزء السيادس فكي ١‏ الال 


بي و جر و ب م ل ا م اق وت ل مم سج 2 ا 0 7 


حم بت يع رس وك ارت حعن 
لك لع ا يي اي يي ا ل ات 












2127000 [1[ [| | | | ]1|]1]1]120 01020 1 01 


«توايض هد الاشفار من جيع ذلك كله لنا ولن طالع كتابنا هذا ٠‏ 
ا نكرم بالنفرة » والرمة » والتحارز عن جيع اله سكام ' 
ظاهرا وباطنا » فإن الكرم ميم و وارغنة واسدة::.واطرؤ عل آمنات اطلق 
فالش :+ ومن خلق يمن لق الله عن ول لاوسيدلة لنا إليه إلا قشل وكرمه » 
فقد قال رسو ل الله صل الله عليه وسل”" وإن لله تمأ مالة رم 0 هار م 





َاحدَة 3 لجن وَالإنس وَالطئر العم واوا فب شاصرن و خرن 
52 5 ما رفر بت مق 
وأ تسن ورتين وم ير بي كه بام أليانة + ا 


2 


ويروى 0 '"' إذاكان الوم القيامة 3 أخرج لله تعالى تكتابا من نحت الرس 0 
فيه' إن رحتى سبقت غفى » وأنا أرجم رامين . . فبخرح من النار يثلا أهل الجنة ا 
وقال رسول اله صل ار ار الي ع وَخل 5 2 ألقياة | 
"لني رن إن ين أغد رلا ود يتنه 1 


م مق 


احا فينول أبشروا مشر 
0 فى التأر هودن ا 0 0 ؤ 


ا ول الني ص الله عاية ' وس 7 0 © 9 شفع 4 َال 57م 7 نابرث 
[ يع ريه فى مائتر الف الف : وَعَشَرَوْ ١‏ لأف ألف » 








(1) حديث ان له تعالى مائة رحمة أزل منها راحمة وأحصدة بان الجن والاتييء الخدت تم ؤ 
من حدرث أبى هر يرة وسامان 
(,؟) حديث ث اذاكان يوم الفيامه أحرج اله كتابا من نحث العرش فيه رحني سبقت غفي - الحديت : 
متفق عليه هن ع حديث أبىهريرة لماقغى اله الحلق كتب عنده فوق العرش ان رمت سقيت 
'غفى لفظ البخارى وال مس كتب فى كتابه على نفسه انرمق لثل غفر 
68 حديث يتحى اثلنا يومالةء عامة ضاحكا ذ.شول اشيروا يمشن المساين فاندليس مم أحد الاوقدجتلته 
مكندفى النار مبوديا أو نصرانيا: :مل من حديث ألىمومى اذاكان بوءالقيامة دقع الله الىكل 
مس موود أ أو نصرائيا فقول هذا فداؤك من النار ولأى داود أبق أمة حومة 5 لاعذابيع 
علبا فى الآخرة ‏ الحديث : وأما أول الحديث فرواه الطيراق من حديث ألى هوموع 
١ضا‏ ححا لى الله رينا لنا ضاحكا يوم الفيامة حق ينظروا إلى ورجهه فيخرون 4 جما فيفوك 
ارفوا رؤبسم فليس هذا يوم عبادة وفيه على بن زيد بنجدعانه 
(:) عديث شفع الله أدم دم القيامة من ذرته في مائة الف إلفية وعرة لاك ألك :الطرانن. 
من حديك أن تاسناد ضعفي 


حت 5 عجج رج 77 171777777771717 1ك ظ 





لدلة 1ك و(كتات الشعب ) 





وال صلى الل 0 د إن اله رك وجل يقولة توم القيامة 
رللمومنين هل أخبيه' ل ى يوون ' َعم ار بنا فيقُول 4 وترون وجرا 
عَفُوك وَمَْفر نك شولك قد ا 5 مَغْف ر إلى > 

وقال رسولٍ لله صل الله عليه وسلم ”7 ل ان 6 وكدره يوام أ لفيا 
َخْرنجوا , من الثار من ذ كر لى نوثماً 8 خافى فى 0 ٠‏ 

وقال سول الله صلى الله عليه وسلم >" د إذا اجتمم مَل الثار فى النار وَسَنْ 
شاء 2 م ين هل القبلة كال ألكقاد اتيت أ تكلووا لويف 
لوا عل يوون 0 إندنك إذ م 0 ف اث 0 


>> وملام ذع عدا 237 


كن في انر من أل ليل فشر جون فإذًا 3 لك ألكقا” ا 0 


لين" فرج 13 روا ثم فزأ وسول الله عل الله عليه وسلم ( (,قا.بوذ 
77 3 وا منيبة *1) 

-.وقال رسول الله صلى الله عليه وسل "م أ رح + بده اللؤامن امن أَلوَالدَة 
الشفيقةٌ :”و آدما 2 

,وقآل جابر بن عبد اله : من زادت حبئاته على سيثائه بوم القيامة فذلك الذى يدخل 





1) حديث ان اله تعالى شول يوم القيامة لمؤمنين هل أحببتم كني ففولون نعم - الحديرث : ٠‏ أحمد 
والطراق من حديث وعاد إسند صعيئفت 

[؟)حديث يقول الله عروعل بون النبانة أخرسوا فو النان من 5كرق يونا أونائى مقا بالتريتى 
من حديث أنس وقال حن غريب 

م ) حدبت اذا اجتمع أهل النار فى النار ومن شاء الله معيم م نأهل القلة قالالكفار للمامين المتكو نوا 
ماين قلوا بلى قيقولون ملأغنى عتم اسلامم ادأتم معنا فالنار _ الديت : فىاخراج أمل 
اد من اكار م تأ وسول اك مل اك له وس رجا يبوه لين كغزوا وكاتوا ماين 

فى فى الكرى من حديث جابر محوه بأسناد 

0 الؤمن من الوايدة الشفيقة بوادها : متفق عليه من حديث عمر بن القطاب 

وفى أوله قصة آلرأة من الي اذ وجدت صبا فى الي فأخذيه فالصقته ينها ذارضيته 


08 الجر 3 1 


1 اللو 3 7 0 ل ل يج لوسر ال ممح جر لج وا اليد عا مما ل عر 
ونور ور ع راهو عر ايده مو مراعة 00 دجهدا ص ير ور موي وام ب الوا اح ما راون مو ورور جر يوام رع هو ير امن بون م ون مهي ونون مد 4ت 
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الحة بغير. حساب . ومن استوت حسناته وسيتانه فذلك الذى أسب حسايا "١‏ 
إسيرا ثم يدخل الجنة . وإنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل ان أوبق | 
نفسه وأئقل ظهره ا 
ويروى أن الله عزوجل قال لوسى عليه السلام : ياموسى » أستغاث بك تارون ا 

فل تنثه . وعزتى وجلالكى اواستغاث فى لأغثته وعفوت عنه 1 
وقال سعد بن بلال : يؤصى بوم القيامة بإخراج رجلين من النار » فيةؤل الله ا 
تبارك وتعالى.. ذلك ما قدمت أبديكنا وما أنا بظلام للمبيد» ويأمى بردهما إلى الثارء . / 
فبعدى أحدها فى سلاسله حتى ,قتحمبا » ويتلكاأ الآخر » فيؤص تردهاء ويسأهما ظ 
ظ 





عن فعلبما . فيقول الذى عدا إلى النار , قد حدّرت من وبال المصية ؛ فلم أكن 
لأنرض لسغطك ثانية . ويقول الذى تلكأ : حسن فلى بك كان يشعرنى 
أنلاتردنى إلا بعد ماأخرجتى منها . 0 إلى الجنة 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم '" « يتأدى ناد ا منت الما 
2 ألقيامة يأكة مُعَنّدِ أما ما كأن لى 0 وشت 


و 


التبمات 
ننم من م 20 ) ققال الأعرائي ال م 0 وهو بريد 7 2 


ثرا لها ال تي ». ْ 
فيها : ذقال ان عباس : خذوهأ من غير فقيه 1 


وقال '' الصناحى ؛ دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى مرض الوت » 
: فكت » فقال مهلام تبكى؟ فوالله مامن حديث سممته من رسول اله صلى الهعليه وسلم 


1غ 
١(‏ ) حديث ينادى مناد من بحت العرش يومالقيامة ياأمة عمد أمامااكان لى قبل ققد غفرته لكمو قبت 
اأنعات فتواهبوها يينكم وادخاوا اطكنة ر حمق عرد فته 
من حنديث أنس وفيه المسين بن داود البلشى قال الخطيب ليبس بثفة 
(؟ ) حديث |أمنامحى عن عبادة بن الصامت من شهد أن لاإله إلا ال وأنعمدا رسول ان حرمه لعل 
م الثار : مدلى من هذا الوجه وأتفقا عليه منغير رواية الصناجمى بلفظ ١‏ اخني 
ل ماللسسسسس سس ما 


1 آل عمران : م١٠‏ ا 


ت ددهي ع صحيو رن وعد عبتن نين 0 
1 نعم ب 2 معدت ندع مج جع جو نع وت بجي وت نع رن نت ون ص نت حيتت 2 لمجو لس 
لاحت حرج ودح دعن 0 


لع فيه عر الاحدكى كوه : الاعدكا واعنة و زمرك أعاتكره البرم 
وند أحييط بنقسى : “بثك رسول ال ملى ان عليه العم بقول « من شيدا 
أنالآإلهة إلا اله أن سْعّدا يسول الله حَكمَ الله عَلبْهِ التأرَ » 

ول *" عبد الله بن مم وبن لماص " : آل رسول الله صل الله عليه وس 
9 إن اله يشَخْلص َجْلا مين أمِى كَل دوس الللئق وم م القيامّة كر 
لسنَة وَلسيِين سجلاً كل سجل منها مثل مد البمر 7 وله تنك 
بن مدان ألتتلك كن اطرظون يرل لأ يرن أت عد 
جو لآب وله 5 ل إذ لك عدن فر وان لظ عَليِْك يذكا البو 
فيغر ' بطافة فيه أَْبَدُ أن لأإله إِلّا اله وَأَمْبْدُ أن معدا 0 الله 
فقول اك مأهذه البطافة م هَذء التجلآتٍ تقول | نكة أن قآل 
وس التجلات ؛ فى كف والبطآنة 0 وَل فطاست السجلات وَتَقُلتِ 
الباانة” 0 بقل سم 1 اله تيل > 

وال أوسول الله صى اله عليه وسلم فى آخر خحديث طويل يف فيه القيامة 
00 إن الله يهُول لاملا لاملذانكة من" جنم" ف قلبه مثثالة دنار 

* من" النأر فبشر ون خلقا كبيرا ز* رد بن 1 

ا 5 د مم و أزيشرا وبق في لبه يمنال 


نملف دنار من خار عجره فبخر حون ٠‏ خلقا كثيرا 2 ولو .أرب 
1 لذ نيا أحنا يمن أ م ريه ثم و أزثوا كن ابي قله 


مثقالة دَرَمَ ين خبر تعره فبخر جون خلقا كر ثم رترت 
يأربنا 1* ا ا ا ره ره 


١(‏ ) حديث عبد الله بنهمرو ان اله يستخلس رجلا من أمق على رءوس الخلائق يوم القبامة فيلتشر له 
لسعة ونسعون سحلا فذكر حديث المطاقة :ا.نماجه والرمذى ووّال حسئغريب 

( ؟ ) حديث انالله يفول للملائكة من وجدتم فى قلبه مثفال دينار من خير فاخرجوه من الثار فيغر حو 
خلنا كثيرا ‏ الحديث : لى اخراج للوحدين وقول تعالى لأهل الجنة فل أسغط ويكم يددع 
أأبدا أخرجاء لي السحيحين كا ذكر الصنفب من حديث إلى سيد 
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06 "5 / أحباء علوم الدين يتنت الجرء السادس عشم‎ ١ 


اده هذا الحديث اقرز : 
ام د كر" م قال « فقول" الله قال 


ل 
عزعز نل 5ممع م ممه 


فت الملا 6 ل 200 0 انتم اللرمين قيفي 


1 


معلاو جلمأ ل ل د شم م ا ف 
وا َي بقآل له عر الباق ميَتُْحُونَ مئها 15 ريه اليه فى سما ميل 
الل ال وت كوه ع قل الم والصيرة 2 إلى الس أ 
عه 27 م 9 ال ا » قالوا بارسول ل كأنك كنت 


7 يري 


تريح بالبادية . قال « يترون كلاو لو 2 ريع / الوا 9 مر ماة 
اعمنة يوون حو لآء متَقَاد امن 0 الجن 2 1 و ولا يل 
00 0 يول 00 الطنة” 4 را؛ با أععيتناً 

2 


0 لد أن 
- ونون أدبا أي : عء أفضًا 7 0 


ل 
ء 


تا اروأه البخارى 39 ىُْ صميحبماً 
وروى البخارى أيضا عن 7 ان عباس رضي الله عنهما قال :+ رج عينا رسول 
1 5 8 جاسم 42 
ل صل ألله علية وسلم ذات دم 0 )0 عرفت على ل 53 2 ومع 
2 0 


الرجل. وللبي وَمَعَهُ | رَجْلآنِ والنبي” لي اع واد كه 90 نا 


3 


0 ع رت 00 5 


رقيل لى الظر ا 1 
عت سوادا كنينًا كقيل لي م ا ومع هلز 0 و شرن 


2 
ص كر 


لقا «داخلوت اليد عار وساب 0 تغرف النأس 5 300 هم رسول لله 


0 


١‏ 1 ( معد يت اعباس عرضث س ألا كر الني عه الرجل والنبى فك اأر لان وال ى لس مه أحه 
الحديث 6 : الى كوأه سك عه مكاشة رداء البخارى 


3 الثبياء ؛ ه.؟ 
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ل ( كتاب ااشعب ) 


مل الله عليه وس . فتذاكر ذلك الصحابة فقالوا : أما نحن فولدنا فى الشرك » 
ولكن قد أمنا بالله ورسوله » هؤلاء م أبناؤنا 0 ذلك وسول اله ها 00 
فقال « مم لبن لأبكتراون وَل يترون ولا طون وكل 72 
0 لُْ ٠‏ » فقام عكاشة فقال ,ادع الله أيجملنى منهم بارسول الله ل 
مهم 6 م قم آخر فقال مثل قول عكاشة . فقال الني صلى الله عليه وسل 
د سبْتّك بها عكشة » 

وعن 0 مرو بن حزم الأنصارى قال : الغيب عنا رسول الله صلى . الله 
عليه وسل "ثلاثا لابجخرج إلالصلاة مكتوبة ثم يرجم . ذاما كان بوم رابع خرج 
يا قا ارمل لله ايست عنا حى طلا أله قد حدثة حدت “.قال « 1* 


دن ٠. ٠.‏ 6 سك 5-5 الم 2 مي 
اق شير إن رف عَذَ وجل وَعَد أن داخل من أمتى الجنة 
1 7 6ج مام م له هن 7 3م 2 6 5 
سبعين الفا لاحساب علهم إلى ا زر اق ق هدم الثلا نة أريأ م لز بد 
2 0 2 9 9 0 اس كه 2 0 57 طٍْ 1 5 2 
فَوَجَدت رَنى مأجدًا واجدًا كرعا فاغطانى مَمَ كُلّ واحد من السبمين ألفا 


وقال "" أو شر : قال رسول اله صلى لَه عليه وس « عرض لى جب ريل 
فى جارف اله قتا ل بتر تك أله من مآت لامذرلة الله شيعا وَخَلَ 
8 نقنت“ ) جبريل وَإِن' سرّق وَإِن كت آل" َس ون" سَرَقة وَإِنَ رق 


١‏ ) حديث حمرو بنحزمالانصارى تثيب عنا رسول الله صلى لله عليه وسلم ثلاثا لامر جالالصلاة مكتوية 
ميرجع وقه أذربى وعدق أنيدخل من أمت الجنة سبعين ألما لاحساب عليهم وفيه أعطاق 
مع كل وأحيد من السبعين ألفا سعين ألما الببيى فى البعث والنشور ولاحمد وأبى على 
مر حديث فى ر فزادف مع تل وأحد سبعا ن ألغا وفيه رجل م يسم ولأحمد والطبراني 
فيالأوسط من حديث اعدائرحعن 1 فقال جمر فهلااستزدته فقال قذاستزدته فأعطانى 
مع كل رجل سعين ألفا وال ثمر فهلا استزدته الى قدأستردنه فأعطائى هكذا وفرج عدا 
ابنأ بى بكر بن يد.ه قال عبدالله وبسط باعيه وح عليه وفيه موسى بنعميدة الرئدى ضعيف 

(؟ ) حديث أبى ذر عرض لى جبريل فيحانب الحرة قال بشر أمنك بانه من مات لابششرك بالل شيئا دخل 
الجنة - الحديث : منمون علي» بلفظا أثانى حريل فشر أى وفىيرواية ليما أثانى آت من رنى 


حصيو جح ج 2ج سو رحبو جو و جو و وح و و بجو سج رج 2 سج جر رحب و سج جم وح جح وح و هو وج م بو جح ص رم وت وج وو وج رج وى وت وت وحوح بح حبص صح يح حسحصم |[ 
, 
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5 07 احماء علوم ا اسه السنادس عشير 2 8 ارق كله 


ا ل السام عم عن ٍ.< م َ و« ج> سب# تلن 35 
3 إن سَرقة وَإِن زى تأل ون إن صرق وَإِن زان فلي وَإِنَ سرف وَإنِ برق 


أل إن سرقه وإن ذل 3إن) شرب 5 الللّ » 
وقال 5 أبو الدرداء : :تر 066 أله صل الله عليه وس ون اف" مقا 
1 شان 20 ) فقلت وإنْ سرق وإذذى 000 لله ؟ ل / 0 خأفة 


جتان © ) فقلت وإن سرق وإن زى 0 ال ؟ قال ه 5 ل 

أن الدودّاء » 

وال يسول الله صل اله عليه دسم" « إِذَا كن عام أل يآ دلخم إل 

كل مؤمن رَبك يمن أهل الملل ميل كه هَدَا ,نلوك رمن الثار » 
:ودوك مسلم فى الصحيح عن أى بردة » أنه حت مم بن بد لزي ؟ 

من أيه أبى موسى »'عن النبي صلى الله عليدو ال « لكوت وجل صل 


5 جمس 


إله دع أله تال تان الداره وديا أ سانيا » ناستحلفه حم بن 
عبى العزيز بان الذى لاإله إلاهو ثلاث مرات »؛ أن أباه حدله عن رسول ال 
صلى الل عليه وسل » كلف لو* 

وروى أنه "ا وقف صى فى بعض النازى رشادى عله فيمن يزيد فى يوم 
صائئه شدك الر » فبصرت به أصرأة فى شبساء القوم » فأقبلت تشتد » وأقبل 


ن الستصت صم ص سس سمج مس هعس بم سس بج ع عجو هس و 

(9١)حديث‏ بث أبى الدرداء قرأ رسول الله سلى أنه عليه وسمم ولن مناف متام ربه جنتان قلت وان زف 
وانمرق ‏ الحديث : رواه أحمد بأسناد 

99 ) حديث اذاكان يوم القيامة دقع ا! ىكل ويل من أهل اللل فقيل له هذا فداؤك عن النارء 
وؤآه من حديث أبى موسى موه وقدتقدم 

(#) حديث أبى بردة أله حدث عمر بن عبد العزيز عن إبيه أبهموسى عن البى صلى لله عليه وس فال 
لاموترجل مسإ الاأدخل اللّامكاندالنار هودياأو نصرائيا :عزاهالصنفارواية مسلوهوكذاك 

(4) حديث وتف صى فابض للنازع ينادى عليه فيمن يزيد فربوم صائف شديدالمن فبصمرت بعامرأة 
الحديث 2 : وفيه الله أرحم بكم جميعا مئ هذه بابئها منفق عليه غتصرا مع اختلاف منحديث 
عمر بنالخطاب قال قدم على رسول أن صل الله هليه وسلم بس فادا أمأة من المي نسي 





0 , # ء نم )ألر من 
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أصابية شانبا ه حتي أخذت السبي وألمقته إلى صدرها » ثم ألقت ظليرها على 
<| البطحاء وجملته عل بطنبة تبه الم » وقالت أبى ابنى . فبكى الناس وتركرا 
ْ مام فيه . فأقبل رسول اله صل لل عليه وس حتى وقف عليهم تأختروه اكير 
فسر برهم ثم بشرم فقال « ميم من ركمة هذه لابنها » قلوا نم 

2 لله عليه وس د فإن الله تارك ونال ام ا يما يمن هذم 3 6 
[ شفرق للسنوث- ل أفضل السرور وأعثم البشارة 

فبذه الأحادبث وما أوردناه فى "كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى : 

ظ رجو من أله تعالى أن لاساملنا يما نستحقه.» ويتفضل علينا يما هو أهله ؛ 
ؤ 


ينه وسعة حوده ورحمقته 











ّ 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها ف النار قلنا لاوالله وم فى تقدر على أن لانطرحه فال 


ظ رسول الله صلى اله عليه وسل له أرحم إعباده من هذه بولدها لفظ مسلم وؤال البخارى 





١ 

١ 

ا أذ وحدث صيا فىالسي ي أخطدته فألصقته يسطنها وأرضعته ققال :ا رسول الله صلى أثله عليه و-! 
1 

1 

أ 

١ 

1 

1 

ل 


فاذا امرأة من الى قدنحلب يدها تسعى اذوجدت صبيا ‏ الحديث ديد 
والجد نه تمالى عودا على بدء والصلاة والتسلم عل سيدنا عمد فى كل حركة وهدء ‏ وهول 0 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي ا[ كلت ستو 18 الا ادن نش وار قلت تسيض هذا الخته 
منها في يوم الاثنين 1١‏ من شهر ر بيع الأول سنة 74٠‏ انتبى 
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الى ١‏ كال التعب ) 


فى إشكالات الإحياء 


مسساساواتم 


الجد له على ماخصص وتم » وصلى الله عل ميد جيع الأنياء اليحوث إلى 
العرب والعجم » وعل آله ا وسل كثيرا دكرم » سألت شرك الله لمرانب 
الملل 'تصعد د » وثرب لك مقامات الولاية نحل معاليبا عن لءعض ماوقم ف 
الإملاء اللقب بالإحياء مما أشكل على من حخب همه وتصر عامه » ول فز بثيء 
من الملواظ الملكية قدحه وسبمه وأظبرت التحزن لما شاش به شركاء الطعام 0 
وأمثال الأنعام » وإجماعالمو ام » وسقباء الأحلام » وذمار أهل الإسلام » حتى 
طيئوا عليه » ونهوا عن قراءنه » ومطالمته » وأفتوا عدرد الهوى على غير لصيرة 
بإطراحه ومنابذته ؛ ونسبوا مليه إلى لال وإضلال ونبذوا قرّاءه ومتتحليه بي 
فى الشريمة ؛ واختلال ؛ فإى لله إنصرافم وما و عايه فى العرض الا كك - 
د )( وسيم الذين : لوا أى' 
8 بون "©)( بل كديا 9 م تحيطوا بعلمه وَإِذ َك دوا 2 مميُونونة هَذ] 
فك 20 وا رو 0 حول ل الأئر 5 كلم ارين 
تبون مه ”2 ) ولكن الظالورت فى شقاق بميدء ولا جب فقد توى أدلاء 
الطريق » وذهب أرباب التحقيق ٠‏ ولم ببق فى الثالب إلا أهل الزور والفسوق 
منششن بدعار ى كاذبة » متصفين حكابات موصو عة » متزيئين بصفات متمقة 
متظاهرين بظواهر من العم فاسدة . متعاطين لحمجج غير صادقة ؛ كل ذلك 
لطلب الدنيا أو محبة ثناء » أو منالبسة نظراء » قد ذهبت الواصلة ينهم بالبر ء 





(“الرغرف 9 الشعراء : لإوع يونس : س3 1) النساء “يم 
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9, ادياع سوم الدين عه الجر المادسن فشي الف‎ ١ 





وتألفوا جيما على النكر ؛ وعدمت النصائح يشيع فى الأمى ؛ ونصافوا أسرم 3 
الخديعة » والكر » إن نصحتهم العاماء أغروا بهم » وإن صمت عنم المقسلاه 
أزروا عليهم » أولنك مهال و قْ ”7 الفقراء فى طوهم » البخلاء عن الله عز وجل 
بأنفسهم لايفلحون :ولا : بنجع تابعيم » ولذلك لانظهر عليهم مواريث الصدق » 
ولا تتسطلع حولم أنوار الولاية » ولا محقق لديم أعلام العرفة » ولا مستر 
عوراتمم لياس الحشية لأنهم ينالوا أحوال التقباء وصرانب النحباء » وخصوصية 
البدلاء » وكرامة الأوتاد » وفوائد الأقطاب ؛ وفى هذه أسباب السعادة وثثمة 
الطبارة * أو عرفوا أنفسهم لظهر لم المق ؛ وعاموا علة أهل الباطل وداء أهل 
الضف ودواء أهل القوآة » ولكن ليس هذا من بضائعهم » ححبوا عن المقيقة 
بأريع ؛ بلجل و الإصرار » وتتبةالدئياو إظبار الدعوى : فالجهل أورنهم السخف .والإصرار 
أورنهم الهاون » ومحبة الدنيا أددتهم طول الففلة ؛ وإظبار الاعرى أدرمم| الكير 
والاجاب والرناء (وَالهُ من وَرَ هم محيط محيط””" ) ( 3 عر عل كل شهيد”" ) فلا 
يرك أماذنا الله وإياك من أعواي: 3 نهم » ولا يذهلنك عن ال بصلاح 
نفسك تردم وطنيانهم » ولا نوينك أ زين لم من سوء أمالمم شيطانهم 
فكأن قد جمع الحلائق فى صعيد ( ( وَجَامتْ كل نس مَمَها سَائق وَشهيدة " ) ونلى 
( لقدا كنت فى غَفلة من هذا فنا عَنكَ غطارلكة بتر ليام حددية"6) 
فياله من موقف قد أذهل ذرى النقول عن القال والقيل » ومتابعة 0 3 
)0 فأغرض' عَنِ أجاهايت ') دلا تلع كل.أفاك أثم (وَإِنَ كأن كير علَيِكَ ليك 
00 إن الشتد أذ تشني مقا فى الارْض اه 5 اكبآء 
ايم ات َس عي عل اللهدى كلا تكو مل الجاهلين ”؟) 
(3 ل اا احلدة”” ) ( وَاصير حَتى ع ب 
اعلا كيين *) ( كل َى'» مَالكة إلا وجبه م َيه يحون ”') ولقد 
جئناك حول اله وقو”نه » وبعد استخارثه ما سألت عنه وخاصة .ماز>مت فيه من 
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(١ 8‏ كتاب الشعب ) 


م م حم مو حي ب 0 ججح 2 كيجت 
عحوحيتىت يا يا ل م 0 27 






تخصيص الكلام بالكل الذى ذكر فيه الأفلام 3ق انفق. أن 5 ن أشبر مافى 
الكتاب وأ كثر ”نصرفا على أاسئة الصدور والأهاب » حتي لقد صار المثل المذكور 
في الجالس تحية الداخل وحديث الجالس » فساعد:نا أمئيتك ولولا المدلة والاشتغال 
لأمنفنا إلى إملاثنا هذا بيائا غيره مما عدّوه مشكلا » وصار لمةولهم الضعيفةغيلا 
ومضللا » ومن نستميذ بلله من الشيطان » ونستعصم به من جراءة فقهاء الزمان 
و تضرع إإيه فى المزيد من الإحسان إنه المواد المنان 


ور ماسم 


الأسئلة في المثل 















ذكرت رزتك الله ذحكرة وجمث تقل نميه وأمره ؛ ليف جاز 
اتقسام التوحيد على أربعة مراني » ولفظة التوحيد تنافى التقسيم فى الشبود 
كاينافى التسكرير التعديد » وإن صح انقسامه على وجه لابندقع ؛ قبل "نصح تلك 
القسمة فمأ يوجد » أوفيا يقدر ورغبت مزيد البيان فى #قيق كل مسرنبة» وانقسام 
طبقات أهلبا فما » إن كان بقع يشم التوت نوانيه قفننا ,امون أل الققور 
والابوب ؛ و كان الأول لايافع » والآخر الذى هو الرابع لاحل إفشاؤه ؟ ومامءنى 
قول أهل هذا الشان : إفشاء سر الروية كفر أبن أصل ماقالوه فى الشرع ؟ إذ الإإعان 
والكفر ؛ والحداية والضلال » والتقرس والتبميد » والصديقية وسائر مقامات 
الولاية » ودركات الخالفة إنما هي ما خذ شرعية » وأحكام بوية » وكيف يتصور 
مخاطبة المقلاء اللمادات ء وغاطبة الخماوات للمقلاءء وعاذا تسمع تلك الخاطية أمحاسة 
الأذان » أم لسمع التاى ؟ وماالفرق بين القم الحسوسو اقم الالمي ؟» وماحد عام 
الك وعام الجبروت » وحد عام اللكوك: ب وعائض أن الله تعالى خان دم ع 
صورته ؟» وما الفرق بين الصورة الظاهية التى يكون ممتقدها منزها للا ؟؛ ومامعنى 
الطريق فى » فإنك بالوادى القدس ططاوى ء وامله ببغداد أوأصفبان أونيسابور 
أوطبرستان فى غير الوادى الذى سمم فيه .وس عليه السلام كلام الله تمالى ؟ » وماممنى 
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و لامجب و نسو تبعت حع نت تودفيت” - 00 تت ب نت م0 00 3 وم در 6232 22 26 #ح معمحصو وو وعم 5ت م بلح وه برحو عمجي | 


فاستمع بسر" فيل لما يوحى ؟ وهل يكون سماع القلب ينيد سره » وكيف بسمع ١‏ 
لما بوحى من ليس بني » أذلك لطر العم أم على سبيل التخصيص » ومن ١١‏ 
له بالنساق إلى مثل ذلك المقام حتى إسمع أسرار الإله ؛ وإنْكان عل سبيل التخصيص ١‏ 
والدوة بيت عجورة م أحد الاعلى من قصر عن ساوك تنك الطريق » ١‏ 

وما يسمع فى النداء إذا سم أل أسمع مومى أو أممم نفسه؟ وماس الأم للسالك /) 
بالرجوع من عام التدرة ونهيه عن أن تخطى رقاب الصديقين ؛ وماالذى أوصله إلى ١‏ 
مقامبم وهو فى الرتبة الثالثة وهي توسد القريق:: وما مسق المراف الساللة ١‏ 
بعد وصوله إلى فلع افق وان أن وجهته فى الانصراف وكيف صفة انصرافه» ْ 
زما الذى يعثمه من البقاء فى فى الموضع الذى وصل إليهة وهو أرفع من الذى خلفه: 
ون هذا من قول أنى سلمان الداراتى اللذكور فى غير الإحياء » اووصاوا مارجموا 
هاوس رط 0 ؛ وماممنى بأن لبس فى الإمكان أبدع من صورة هذا العام » 
ولأاحين ” رتنا عونا تهنا : ووكد وادخره مع القدرة عليه كان ذلك يملا 
بناقض ا » وعآزا يناقض القدرة الإلهية 2( وماحم هذه العلوم المكنونة » هل 
طلها فرض ومندوب إليهء أوغير ذلك ؛ و كسبت امكل من الألفاظ ؛ واللغز من 
العبارات » وإن جاز ذلك للشارع فيا له أن متبربه ويمتحن فابال من ليس شارعاء ' 
اتبى جلة ماسم الأسئلة فى الثل فأسأل الله تعالى أن على علينا ماهو الحق عنده 
فى ذلك » وأن يحرى على السنتنا ماستضاء ٠‏ به فى ظلمات لمسالك ؛ وأن يم بنفمه أل 
الميادى واللدارك » ثم لابد آل أيه عقدية ة وأو كد قاغدة : وأو كد وصية 

أما للقدمة : فالفرض بها تبيين عبارات انفرد بها أرباب الطريق تمض معائها على 
أهل القصور ؛ فتذكن مايشدض منها » ونذكر اللقصد با عندم » ذرب واقف 
على مايكون من كلامنا مختصا بهذا الفن فى هذا » وغيره » فيتوقف عليه فهم ممناه 
مردل جهة اللفظ » 

وأما القاعدة ب فنذكر فمأ الاسم الذى يكون سلوكنا فى هذه الملوم عليه » والسست 
الذي ننوي مقصدنا إلبه ؛ لبسكون ذلك أقرب على التأسل وأسهل مل الناظر التفيم | 
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وأما الوسية : فنقصد فبها تمريف ماعل من نظر فى كلام الناس وأخدْ نفسه 
بالإطلاع على أغر اضهم فيا ألنوه » من 'نصائيفهم وكيف يكون نظره فيها واطلاعه 
ات أؤكد عايه أن يتعامه من ظهررها » فشردوا عبها ؛ 
وغلفت فى وجوههم الأواب » وأسدل ددهم المحاب. » ولو أتوها من أبوامبها 

الترحيب ؛ وولموا على الرضا بالمبيب ٠‏ لكشف لمم كثير من حجب الغيوب » 
ظ ( وَالَهُ تندى مَنْ. يَشَاءُ إلى صراطر قم ”0 


القفرمم 

| اع أن الألفاظالستعملة »منها مأيستعملهالجاهير والعموم؛و مهام يستعملهأرباب الصنائ» ْ 

| والصنائم على ضريين ؛ عامية وحماية » فالسملية كالمبرك والطرف » ولأهل [ 

١‏ كل صناعة منهم ألفاظ يتفاشون بها آلا نهم » ويتماطون أصول صناعتهم » ظ 

) والماميةه بي العلوم الحنوظة بالقوانين المعدلة با تحرو من للوازن + ولأمل كل 

'! علم أيضأ ألفاظ اختصوا بها لا.يشاركهم فيها غيرم ع ؛ إلاأن يحكرن ذلك 

0 فن غير قضد + .وتكون الثار © إذا اتفقت إما فى صورة الافظ دون النى 

أو فى المعنى وصورة اللفظ جينا » وهذا ,مرفه من بحث عن مجارى الألفاظ عند 
[ 












ظ الجهور » وأرباب الصنائع » وإعا سمينا من الماوم صنائع ماقصد فيها التصنع 
١‏ بالترئيب فى التقسيم » واختيار لفظ دون قرو وهة بطر نين هيدا وغاءة » ومالم 
ظ نكر » كذاك فك نسميه صناعة » صكعارم الأنبباء صلوات لله علوم 
0 والصحابة رضي اله عنهم » فإنمم لد ا 
والساماء لالسيييا عندمم صتاعة ونسميبا بدلك عند ضبطبا » نما اشتبر من القوانين 
وتقرر من الحصر والترتيب ؛ ولأرباب العلوم اازرحانية وأهل الإشارات إلى (١‏ 
لقان وامساءين بالسادة » والماقبين بالصرفية *؛ والمتشهين بالفتراء ؛ والعروفين ! 
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من عند 0 شيعا من وم إلى غرض د 7 
يكون ذلك بغير ماعرف من ألفاظمم وعباراتهم ؛ ولاحرج فى ذلك عقلا وشرما 
ونحن نك مصرف التقدير وهو على كل شىء قدير 
فن ذلك السفر ؛ والسالك » والسافر » والمال» والقام » والكان » والششططح 
والطوالع ؛ والذهاب » والنفس » والسر والوصل والفصل » والأدب » والرياضة» والتحلى 
والتخلى » والتجلى؛والعلة والاتزعاج؛و المشاهدة ؛ والمكاشفة :واللوائم ؛ والتلوين » والغيرة 
والحربة واللطيفة ؛ والفتوح * والوسم ؛ واأرسم ؛ والبسط » والقبضء والفناء » والبقاء» 
وابقع ؛ والتفرقة » وعين التحلم » والزوائد والإرادة » والريد » والراد ؛ والحمة 
والغرية ؛واللكر والاسطاام ؛ والرغبه والرهبة » والوجد » والوجود » والتواجد 
فتذكر شرح هذه على أوجز مابمكن »: عشيئة اله الى » وإن كانت أفائهم 
المصرفة ينهم فى علومهم أكثر مما ذكرناء فإما تصدنا أن تربك منها أعوذما 
ودستورا » تمل اك مام تذكه لك .ههنا + إذلا ميث .وإلها سفل 
قتطابهة اعد ذلك على وجبه 
فأما السفر والطريق : فالراد بهما سفر القلب بالة الفكر فى طريق المقولات 
وعل ذلك ابنتى. لفظ السالك والسافر فى لثتهم » ولإيرد بذك ساوك الأقدام التى. 
5 بها يقطع مسافات الأجسام فإن ذلك مماشاركه فيه المهائم و الأنعام »و أول 3" 
السفر إلى الله تَعالى عزوجل معرفة قواعد الشرع » وخرق حجب الأس والنهي 5 
وتماق الغرض فيها » والمراد بها » ومنها فإذا خلفوا نواحبها » وقطعوا مماطتها ؛ 
أشرفوا على مفاوز أوسع » ورزث م مبأمة أعرض وأطول من ذلك معرفة 
أركان المعارف النبوية ؛ النفس والمدو والدئيا ‏ ذإذا تخلصوا من ن أوعارها أشرذوا على 
فيرها أعظ م منهأ ف الانتساب ؛ وأعرض لثيو حساب »؛ من ذلك سر القدر؛ وكيف 
حني ب فى الاق » وقلم للف فى عنف » وشدة ف لين » وبقوة فى شف , 














جتبنس مو بوت وت جح جه حب على انق تن وت بويج خدج ج02 











يي ماهو ا ا عر قة 0 
ولا .تأخرون عنه » والإشر اف عل اللكوت الأعظم » ورؤبة مجائب ومشاهدة 
غرائب » مثل العلم الاالمي واللوح المحفوظ » والعين الكائبة » وملاثكة الله يطوفون 
حول العرش ' بالبيت المممور وم السبحو نه 6 ويقدسويه وفهم كلام المخاوقات 
من الميوانات والنمادات » ثم ثم التخطى منها إلى معرفة الخالق للككل » والمالك 
لأجميع ل والقادر عل ق شىء 6 فتغشام الأنوار المحرقة 6 ويتحل أراة قأومهم 
الحقا'ق ال متحبة ؛ فيعامون الصفات ويشاهدون الموصوف »؛ ويحضرون حيث غاب 
أهل الدعوى ( و بعرو ماحمى عنه أواو الايصار الضعيفة لحب الهموى 
والمال : منزلة المبد فى المين فيصفوله فى الوقت حاله ووقته وقيل هو ما يتحول فيه 
المسد» و يتثير مما برد على قلبهء ذإذا صفا ثارة وتغير أخرى قبل له حال ؛ وقال لعضيم » 
المال لازول فإذا زال لم يكن الا 
واللقام : هفو الذي شوم 4 العيد 9 الأوقات من أنواع الماملات وصلوف 
الجاهدات » في أنيم المبد بثيء منبا على الثام والكال ذهو مقامة ؛ حتى 
مئه إلى غيره 
0 ؛ هو لأهل الككال والمكين والنباية » ذإذا كمل العبد فى معانيه 
ققد تمكن من المكان وغير القامات والأحوال . فيكون صاحب مكان كا قال بعضبم 
ا من فلي فهو القاب كله فلس لديء فيا" غبرك بوهم 
والشطح , كلام يرجم به اللسان عن وجد يفيض عن ممدنه » مقر ون بالدعوى 
إلا أن يكون صاحبه تمفوظا 
والطوالع : أنو اع التوحيد يطلع على على قلرب أهل المعرفة شماعبسا » فيطمس 
سلطات 0 اد )كم أن نوو العمين بحو أنوار ال واكن 
والنشى كه ساطه لل على نار لقاب أيطئي* شرها 
والسر : ماخني عن الملق فلا يل به إلا الحق ؛ وسر العبر مالا بحس به السر 
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اسر: ثلاثة سر العلم » وسر الخال » وسر' المقيقة » فسي العم حقيتة العالين بالل 
عز وجل » وسر الال معرفة مراد الله فى المال مرك الله : وسر الطتيتنة 
ماوقعت ,+ الإشارة 
والوصل : إدراك الفانت 
والفصل : فوت ماأترجوه من محبوبك 
والأدب : ثلائة. أدب الشريمة وهو التماق بأحكام الى بصحة عزم المدمة : 
والثانى : أدب الخدمة وهو التشمر عن العلامات والتحرد عن اللاحظات 
والثالث : أدب المق وهو موافقة المق بالمعرفة 
والرياضة : اثنان. رياضة الأدب وهو المروج عن طبع النفس" ‏ ورياضة الطاب 
وهو صحة اأراد 
والتحل : التشبه بأحوال الصادقين بالأحوال وإظهار الأعمال 
والتخلى : اختيار .الخحاوة والإعراض ص ليد سيت 
00 هى ماتكشف لاثاوب من أنوار. الغيوب ” 
: تنبه عن المق 
1 0 عاج : انتباه القمب من سنة الثفلة والتحرك للا نس والوحدة 
والمشاهدة : ثملاثة . مشاهدة بالحق وهى رؤية الأشياء بدلائل التوحيد؛ ومشأهدة 
للحن وهي رؤية الحق فى الأشياء » ومشاهدة الحق وهي حقيقة اليقين بلا ارئياب 
والكاشفة : أتم من المشاهدة وهى ملائة » مكاشفة بالعلم : وهى تحقيق الإصابة 


بالفهم ومكاشفة بالحال ّ ورهي نحقيق روية زيادة الخال 6 ومكاشفة بالتوحيد “وهي منيق 


صصححة الإشارة 

واللوائحم : مأبلوح سن الأسرار الظاهرة الميافية دن السمو" من أله إلى حالة 
ال لها 4 0 ف 0 إل ماهو ع 0 ْ 
لظبرر الاستقامة 4 3 أغررن ؛ علامة المقيقة ا لأنه 0 فيه درة 








4 - 303 ا 


05 1 تسد 5 





| القادرء بكب منه المبد الثيرة . 

والغيرة :غيرة فى المق ؛ وغيرة على المق ؛ وغيرة من الحق » فالغيرة فى الحق 
برية الفواحش والناهى » والنيرة على الحق هي كتان السرائر » والثيرة من الحق 
نه على أوليائه 

والحرية : إقامة حقوق المبودية فتكون لله عبدا وعند غيره حرا 

واللطيفة : إشارة دقيقة المعنى ناوح فى الفهم ولا يسعبا العبارة 

والفتوبح : ثلاثة . توم العبادة فى الظاهر : وذلك سبس إخلاص القصد » 


7 
د 
م م مي ري ات 


وفتوح الخلاوة فى الباطن :وهو سبب . جذب اللق بإعطافه » وفتوح الكاشفة 
وهو سبب العرفة بالحق . 
والوم والرسم :ممنيان يحريان ى الأيد با جريا فى الأزل 
1 والسط : عبارة عن حال الرجاء 
ا والقبض : عبارة عن حال اللكوف 
| والفناء : فناء المعاصى * ويكون فناء رؤية العبد لفمله يقيام ان تعالى على ذلك 
والبقاء : بقاء الطامات » ويكون بقاء رؤرية العبد قيام الله سبحانه على كل شيء 
وابخم : النسوية فى أصل الملق ؛ وعن آخربن معناه إشارة من شار إلىالحق بلاخاق 
والتفرقة : إشارة. إلى الاون والملق : فن أشار إلى نفرقة بلا جع فقد جحد 
البارى سبحاءه ؛ ومن ع أشار إلى جمع بلا نفرقة فقد أنكر قدرة القأدر » وإذا 
امع يبهما فقسسد وجد 
عين التحم : إظبار فاية اللخصوصيه بلسان الانبساط فى الدعاء 
والزوائد : : زيادات الإعان بالغيب واليتين 
والإزادات : ثلاثة :إرادة الطالب من الله سبحانه وتعالى؛ وذلك موضع التنى » وإرادة 
المظ منه : وذلك مومن ضع الطمع ؛ وإرادة الله 'سبحانه : وذلك بوم الإخلاص 
والريد : هو الذى صم له الابتلاء ودخل فى جلة النقطمين إلى الله عز وجلبالاسم 
والراد ' هو المارف الذى م ببق له إرادة وقد وصل إلى الهابة وغيّر الأحوال: 










1 
لعجاو كررن ورد ععج طووت جع م تع جع جع صصح حم وص د من نت دح كد لحكلا 
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والحمة : 'ثلائة . عمة منية ١‏ وهي حرك القاب ,لمنى ؛ ومة إرادة: وهني أول صدق 
امريد » وسمة حقيقة التصور عن ملاحظة ذزوة هذا الأمم والجهل ٠‏ فإن الأمى إدّ 
50 جد ؛ والآخرة متبلة : والدنيا مدبرة » والأجل قريب » والسفر بعد 
والزاد طفيف ؛ والحطر عظيم » والطريق سد وما سوى المالص لوجه الله من 
الم والممل عند الناقد البصير رَد » وسلوك طريلق الآخرة 0 كثرة الثوائل من 
غير دليل ولا رفيق متعب ومكد » فأدلة الطريق م الملماء الذبن م ورثة الأنبياء 
9 شئر منهم الزمان ولم ربق إلا المترسمون » وقد استحوذ على أ كارم الشيطان 
ستخوام الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشنوفاء فصار برى المءروفب 
00 » والمتكر معروفا » حتى ظل عل الدين مندرسا » ومئار الهدى فى أفطار 
الأرض متطمساء ولقد خيلوا إلى الخلق أن لاعل إلا توى حكوية لستمين به 
القضاة على فصل الخصام »عند تهاوش الطفام أو جدل يتدرع به طالب الياهاة 
إل الغلبة والإلخام » أو سجع مزخرف يتوسل .به الواعظ إلى استدراج الموام ٠‏ إذْ 
ٌ بروا ماسوى هذه الثلانة مصيدة للحرام ' وشبكة لاحطام ؛ فأماعم طرق الآخرة 
وما درج عليه السلف الصاح و وهي جمع 6 نصفاء الإلحام 
والفرية : ثلانة . غربة عن الأوطان من أأجل حقيقة القصدء وغرية عن الأحوال 
من حقيقة التفرد بالأحوال » وغربة عن الحق من حقيقة الدعش عن المرفة 
والاصطلام : نمت » وله برد عل القارب بقوة سلطان فيستكها 
والمتكر : ثلاثة. مكر هوم : وهو الظاهر فى يدض الأ<وال»ومكر خصوص 
وهو فى سائر الأحوال ؛ ومكر خفي فى إظبار الآيات والكرامات 
والرغبة : ثملاثة. رغبة النفس فى الثواب » ورغبة القلم: فى المقيقة » ورغبة 
الشر فى الأق 
واارهبة : رهبة النيت لتحقيق أ السبق 
والوجد : مصادفة القاى بصفاء ذ كر كان قد فده 


والوجود : تمام وجد الواجدين وهو أثم الوجد عندم » وشثل عضهم. عن 
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00 بد وتبجحنن وعنت حتوا نت لمكيت < اجعو جم وص وعد وعد لماع عم اتح نع و حو 220019 


الوجه والوجود فقال , الوجد ماتطابه فتجده بكنسبك واجتهادك ؛ والوجود ماتحده 

من ال الكريم » والوجد عن غير مكبن والوجود مع الفكين 

والتواجد ؛ استدعاء الوجد . والنشبه فى تكلفه ا من أهلٍ الوجد 

القاعدة , وأما القاعدة الت ينبنى ء عليها هذا الفن بأسره » فذلك اجتذاب أرواح المعاق 
والإشارة إلى البمد فى القرب ؛ نصد الاستدلال بالأقوال والأعمال والأحوال على الله 
تعالى ؛ قصدا ذائيا لاعلى ماسلكد أرباب علوم الظاهر ء ثم التصديق بالقوة والنظر إلى 
الملككرت من كرة » وممرفة الماوم فى الانصراف ومصاحبة القدر بالساعدة » وبالعروف 
حا ل حسما فهم 
من الشرع » ونبت معناه فى المحفو ظامنالو حي اد قاما أدرك شىء من العدز ؛والعل لا ينال 
براحة الجسم ومن شق الله تحتل له من أثرهٍ بنرا ذَللكة أ الم زه 0 
(وَِسَ بتو كن عل الله رويفتة إن انه لغ مه قَدُ حمل اه 


حل قرا 5 ( 


أيها الطالى للعلوم ؛ والناظر فى التصائيف » والمستشرف عبى كلام الناس » وكتب 
المكمة؛ ليكن نظرك فيا ننطر فيه بللَه » وله وف الله لأنه إن لم يكن نظرك بهء 
كلك إلى نفسك» أو إلى من جملت نظرك به أيا كان غيره »من فبم » أو عل » أو حفظ 
أو إمام متبع ‏ أو صمة ميز ' أو ما شاكل ذلك ء وكذلك إن لم ,يكن نظرك له فقد 
صار عامك لثيره ؛ ونكصت على عقبيك ؛ وخسرت فى الدارين , عفتتك » وعاد 
كل هول عليك (فَن كآن يَْجُوا لقا رَبهِ فليْئئل تماق مَاط) ولا برك 
لعبأدة رك أَحَدَا 0( وكذلك | إن م يكن أظرك فيه فقد نبت" مينة غيره ) 
ولاحظت بالمثيقة سواه ؛ وروبة غيره دونه : تمى القلى ؛ وتهشلك السارء ونحجب 
الب" وإذا نظرت فى كلام أحد فين الذاع :6 قرع قل شو بعل فلا قارة بازدراء لمق 
يي د 


(“الطللاق : 284 الطلاق : 00 الكيف : 11٠١‏ 
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١‏ أجاء حا لو ساس أل ادامر 00 لذن و 


و سرت يرن بتسيمدء ع بسب ا ا ا 


د جمد جه دده يج 5 
او ‏ -2 0 كت د 2 00 


به كلامه ؟ فالمماتى أوسع من العبارات » والصدور أفسح من الكتب الؤافات ؛ 
واكثير عل ما لم بعبر عنه » واطمح بنظر قلبك فى كلامه إلى غابة ماحتمل » فذلك 
سر فك قدره ول انيه »ولا تقطع له بصحة ‏ ولا 4 عايه بفساد ؛ وليكن 
تحسين النظر أغلى عليك فيه » حتى يزول الإشكال عنك» عا لتقن من ممايه » وإذا | ظ 
رأبت له حسئة وسيئة فانشر المسنة » واطلب المعاؤير للسيئة » ولا نكن كالذبابة تنزل ْ 
على أفذر ماتجده » ولا تسجل على أحد بالتخطئة » ولا تبادر بالتجبيل فريما عاد عليك 
ذلك وأنت لا تشعر » فشكل عالم عورة » ولهفى بعض مايأنى به احتجاج ؛ وثاهيك ٠‏ 
ماجرى بين ولي الله تعالى الحضر وكليمه موسى » على تبينا وعليبما السلام » وإذا 
عرض لك من كلام عالم إشكال رِودْنْ فى الظاهر حال أو اختلال » نهذ ماظير لك 
عامه؛ ودع مااعتاص عليك فبمه » وكل العم فيه إلى الله عز وجل » فبذه وصيتى لك ؛ 
فاحفظها » وذ كيرى إباك فلا تذهل عنه 
امع وصيى إن تحفظ حظيت ها وإن تالف فقد بردى بك اللاف ٠‏ 
وأزندك زيادة تقتغى التعريف بأصناف الماماء » لكي “عرف أهل المقيقة 
من غيرم » فلك فى ذلك أ كير متفمة » ولى فى وصفوم أبلع غرض » قال علماؤنا : 
العاماء ثلانة . ححة » وحجاج ؛ ومحجوج ؛ فالححة : عام الله ره وبا بانه » مينماأ 
بالحشية لله سبحانه » والورع فى الدن » والزهد فى الدئيا » والإرثار ل عز وجل» 
والحجاج : مدفوع إلى إقامة الحجة » وإطفاء نار البدعة » قد أخرس 
المتكلمين ؛ وأَخُم المتخرصين » برهانه ساطع » وبيانه قاطع » وحفظه ماينازع » شواهده 
بدئة » ونحومه ثبرة » قد حمى صراط الله الستقيم » وامحجوج . عالم الله » و بأمره . 
وبا يانه ولكنه فقد الخشة ل برؤته لنفسه » وححبه عن الورع والزهد فى الدنيا » 


يستننى عنه فى الظاهى * وله إليه كثير حاجة فى الباطن © ولا نقف به حيث وتف ظ 


















والرغبة والحرص ؛ وده من بركات عامه محبة الملو" والشرف » وبخوف السقوط 
والفقر 34 فبو عيذ لعبيد الدنيأ 3 خادم لخدمبا » مفتون لعل عامةه ؛ مغتر العك دعر فته 6 
غذول لعد لصرته ؛ شأنه الأحتقار لننم الله » والازدراء لأوليائه » والاستحلاف. 


يبر م م ا حعجج 


دنم رع لوصوو يوسن معن جهوت وح ميوت كن وت جا عن فعوة رج جم رع ري يي عه له وات ونه نع و بع لك رع ل 
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بالجبال من عباده » ونفره يلقاء أميره » وصلة سلطانه وطاعة القاضى والوزير 
أوالماجب له ء قد أملك تقسه حين لم ينتفع بعامه ». والانباع له » ومن .يكون 
لعده قدوة له ؛ وصراده من الدنيا مثله في ل هذا عرب اله الثل حين قال 
( فَأثل عَليهم 53 الى مناه اتنا نكم مب كائيسة الشيطان فكان 


0 


نّ ألثاوينَ 0 شنا ماه بها وليكنة | أجْلد إل لاضن وَانَمَ هَرَاةُ هله 


- 


5-5 


ككل الكل إن قبن عند يلب أذ ” كه ييلبث "3 ) فويل من صعب 
ل ب 0 
منصف لله سبحانة فى نفسه » ولاناصح له فى عباده » تراه إن أعطي من ع الدئيا 
رذي بالدحة لن أعطاه » وإن مُنع رش بلدم أن منمه » وقد سي من قشم 
الأرز اق ٠‏ وقدر الأقدار وأحرف الأشات 6 وفرع من الاق كلهم ؛ فتعوذ بالله 
من الور بعد الكور ؛ ومن الشلالة بعد الهدى , وإما زدنك هذه الزيادة 
وإن ظير لكثير أنها ليست من الغرض الذى نحن فيه فقصدى أنغم من ذهب 
من الثأس » ومن بقي » ومن أألصر الحقائق » ومن تمي » ومن اهتدى على الصراط 
الستقيم ؛ ومن غوى » فليعم أنْ العمنفين الأولين من الءاماء قد ذهبوا » و إن كان بي 
مم أحد فبو غير محسؤس للناس ولامدرك بالملاحظة 
فاب الذين إذا ماحدثوا صدقوا وظنهم كيقين إن م حد سوا 
وذلك لما سبق فى القضاء من ظبور الفساد ؛ وعدم أهل الصلاح والرشاد » 
لمم . وعدم الصنف الشالث على غر بته » وأعز شىء على وجه الأرض وفى الغالب 
مايقع عليه فى المقيقة أسم عل عند شخص مشبور هه ؛ وإنا اموجود الوم أهل 
سخافة ودعوى » وحماقة ؛ واجتراء » وتجب بثير فضيلة» ورياء » يون أن تحمدوأ 


عأ : يفعلوا 0 وم كار دن مر الأرض وصيروا أنفسهم أوثثاد البلاد 4 واوعات 





الموام 6 و خافاء إبلس وأء ذاء الحقائق 0 ولدان لدوايد أأسوء م( وعنهم رد 
عنتب المع الشائعة وانتقاد ض أهل الإرادة والدن 


فق الأعراف :وا ء كا 
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4 تحسترمر دير ع2 0 جو وو - 2 
نم حت حت جيحسيري محمرع ةمعن كه سن حملت جع و رسعو و وت عور بجع ونم ون و 


ل ابعئم مسال يقي لم تساور | يعرف لحن حب 
(كنترف يما 41 أل فكون ) راي تصَدواعن' سيول 


الو يم سَاء 0 د ولك كالأنمام بل م أضل أوافك مم الغافاون 
أولوا النفاق إن قلت اصدقوا كذبوا من السفاه و إن قلت ١‏ كذبوا صدقوا 


ولتأخذ فى جواب مأشالق عنه ؛ على نحو مارغيت فيه » وأمتوفب الله نفودُ 
البصيرة » وحسن السريرة » وغفران الجريرة » وهو رلى ورب. كل ثيء وإلية المبير, 


اسكلاء الأجوية 


عن مرامم الآسئلة 


جرىق الرسم قْ الإحياء بتقسيم التوحيد عل أريع | اب تشبيها لموافقة الغرض 
فى القثيل به » وذ كرت أن العترض وسوسء أو بالخواطر هجس » يأن لنظ 
التوحيد يناف النقسيم » إذ لايخلو بأن يتماق بوصف الواحد الذى ليس بزائد عليه ؛ 
فذلك لا ينقسم لابالجنس ولا بالفصل ولا بفير ذلك ؛.وإما أن يتعاق بوصف المكلفين 
الاين توجب الهم حكنه إذا وجد فيبم * فذلك أيضا لاينقسم من حيث التسابهم إايه 
بالعقل ؛ وذلك لضيق لجال فيه . ولهذا لايتصور فيه مذاهي » وإنا التوحيد مسلك 
حق بين مسلكين باطلين ء أحدهها , الشرك ‏ والثأتى : الإلباس » وكلا الطرفين كفر 
والوسط إعان محض وهو أحد من السيف » وأَضيق من خط الظل ؛ ولهذا قال 
أكثر التكلمين : بتمائل يمان جميع 5 واللانكدٌ والنبييئ والمرسلين وسائر 
هموم المرسلين » وإغا تختاف طرق إعانهم التى هي عاومهم » ومذهبهم فى ذلك 
معروف » وتمحن لان فى هذه الإجاءة كلها بشىء من أتحاء الجدال » ومقابلة الأقرال 
بالأقوال » بل بقصد إزالة غبر الإشكال ؛ ورد ماطمن به أهل الضلال والإضلال 


واعلم أن التقسيم على الإطلاق يستعمل على أنحاء يتوجه طهنا بشيء دح به 
رسيي وب هه ا راط ا سا جا اه اط اس ا اس ا و1 


ناقنون: : ع 9 امناققون : ؟ 


ب دع حب جح جهبج جيجه جعت جم و عن جه سسحت جهو حتت وح عع ون حيو ىن وح و روعت ومن وح و نيت وت حر رو حو و يي 202 8 
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القرض + أى سحن به الخاطر » وإنا المستعمل هيا من أتحائه ماتتميز به بعض 
الأشخاص » ا اختصمت فسن الاحوال ؛ وكل عالة منها تسمى ”وحيدا » على جبة 
تنفرد مها ؛ لابشاركبا فيبا غيرها » فن ود التوحيد بلسانة سمعى لأدله موهيذا 
مادام ريظن 9 قلبه موافق لأسانه » وإن علم مئه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأقيم 
عليه ماشرع فى الحكم »:ومن وجد بقلبه عل طريق الركون إليه » والميل إلى اعتقاده 
م رضح وابدرلا برهان يربط به سمي أأيشا موحدا » عل 
بى أنه تقد التوحيد ؛ 5 سمئى من ,ستقد مذهب |/ شافي انها والحنبلي 

حجان رسو رز د لقي وما بتحقق به عنده » وسعى من أحلة شكرة 
المارضة له » فسمى موحدا لأنه عارف به » يقال حدلي و تون وفقيه ؛ ومعنأه 
5 ف الحدل والفقه والنحو . 

وأمامن استغرق عا النوحيد قلبه ؛ واستولى على جملته < حتى لالد فيه فضلا لغيره إلا 
كل طرق انية 44 بكرن شروه لويد لكل ماعداه ساب ل مع ال .كر والفكر 
مداه امن د أن ستريه ذهول ولا نسيان له ' لأجل اشتفاله بغيره كالعادة في 
سائر الملوم » فهذا يسمى موحدا ؛ ويكون القصد بالمسعى من ذلك المبالغة فيه 

فأما المنف الأول : وم أرباب النطق الفرد ؛ فلابضربون فى التوحيد يسهم 
ولا يفوزون منه بنصيب ولا بكرن له م ثيء من أحكام أهله فى الما إلا مادام 
الظطن 2 سأحدم موائق للسانة؛ 0 يغرد القول عليه بعد هذا إن شاء اللعز وجل 

وأما الصئف الثاتى وم أزناتت الاعتقاد الثيين دوا النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 
أرارارت والح يخبرين توحيد ال عز وجل ؛ أو يأمر به » ويلزم البشر قول 

لاإله إلا الله المنىء عنه » فقيلوا ذلك » واعتقدوه على اله ؛ من غير تفصيل ولا دليل ؛ 





فنسبوا إلى التوحيد ؛ وكانوا من أهله منزلة مولى القوم الذى هو منبم» وعتزلة من 


وأما الصئف الثالث والرابع : نهم أرباب البصائر السليمة » الذين نظروا بها إلى 
أنفسبم'؛ ثم إلى سائر أنواع الخلوتات فتأملوهاء فرأوا؛ على كل منها خطا منطيعا 


( 
ْ 
ٍ 
كثر سوادتوم فيو مثيم ظ 





١‏ ب يلض ضدلس2 22 ج سج 


احد ا تت 2 ا 2 72 
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0 3 ) أحياء علوم اي 5 - الجزمء السادس مثر‎ ١ 


مامعجيو ع لحت تت مت تبك دحوت 25 د معفمو 


ب حبست 0 حدتعت جعت نسم تناد ص نت هيوقت فتيمي هم عن عه ع7 








فيها » ليس بعربي » ولا سرباني » ولا عبراني » ولاغير ذلك من أجناس الخطوط » 
فبادر إلى قراءثه من لم يستمجم عليه ؛ وثمامه مهم من استعجم عليه ؛ فإذا هو الخط 
الإلبى المكتوبعل صفحة كل عخاوق» المنطبع فيه من مركب ومفرد ‏ وصفة ومومصوفه 
وخ ؛ وجماد . وناطق وصامت » ومتحرك وسا كن ؛ ومظلم ونير ؛ وهو الذى يسعى 
تارة بعلامة » ونارة بسمة » وتارة بأ القدرة بقار 1 ؛ ما قال الشاعس فول احرف 
عن سماع أو رؤية قلب 
وفى كل ثىء له الهٌ تدل على اله واحد 
فلوتررًا ذلك اللمط وجدوا تفسير ذلك الكتوب عليه ؛ وشرحه أبدية مالك والنصريف له 
بالقدرة على حم الإرادة ما سبق فى ثابت العم من فير مزيد ولا تقصير » فكوا الكناية 
والمكتوب » وترقوا الى معرفة الكاني » الذى أحيث الأشياء وكرنها > ولاخرج عن 
ملك ثيء منها ولا استفنت بأنفسها عن حوله وقوثه» ولا انتقلت إلى الحرية عن 
رق استعباده » فوجدوه مأرصف نفسه ( إن كيل : ثي” وهو لستميم لكميعك ألبصيدُ “9) 
لصت ذم التفرقة واجمع » وعقات نفس كل واحد منهم توحيد خالقها بإذنه و إبحاده 
عن غيره ‏ وعقلت أنها عقلت 'نوحيده » فسبحان من إشرها لذلك » وفتح علمها ا 
ليس فى وسعبا أن تدركه إلاه وهو الاطيف الخبير؛ لكن الصنف الثالث : ا ى 
منهم أن يعرف تفسهموجدا لديه فما لازال ؛ وم القربون؛ والصئف الرابع : لقص ر كل 
اح ا 00 
وأما طريق معرفة صمة هذا التقسيم : فلا'ن المقلاء بأسرهم لابخلو كل واحد منهم أن 

وجل ال لوعت اح الاعاء , امذّكورة عنده ؛ فأما من عدمث عنده فبو كافر إن كاله 
فزمن الدعوة » أوطل قرب يعكن وصول عامهاإليه » أو فى فترة توج عليه فبه| التكليف 
وهذا صنف مبعد عن مقام هذا الكلام » وأما من يوج عنده فلا خاو أن يكون مقلها 

فى عقده » أو عاما به واللقإدون هم العوام ؛ وه أهل المرئيسة الثانية فى السكتاب ؛ 


ا 00 
0“الشررى : 1١‏ 
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فأمالملماء بحقيقة عقدم فلا مخار كل واحد أن يكون يلغ الغاية البىأعدت لصنفهدون النبرّة 
أو لم .يلغ ولكنه قريب من الباوغ . . فالذى م بلغ وكان على قرب ه م المقربوذ» وهم أهل 
المرتبة الثالثة؛والن بلنوا لني اتى أعدت لحم وم الصديةون »؛ ومْ أهل اأر نية الرأبعة 
وهنا ات لاخر المح دغر دائر بين الئة ي والإئبات ؛ ومحصور بين المبادى 
والدايات » ولم يدخل أهل المرتبة الأولى فى ثيء من 'نصحيح هذا م إذ ليس ع 

من أهله إلا بانتساب كاذب » ودعوى غير صافية » م لابد من الوفاه. عا وعدناك به من 
|بداء بحث ؛ ومزيد شرح ء وبسط يبان ؛ تعرف منه باذ الله حقيقة كل ميئية ومقام 
اواتقسام أهله فيه حسب الطاقة والامكان: با يحرربه الواحيد الحق على القلب واللسان 


سيان 


مقام أهل النطق المجرد وتمبيز فرقهم 


فأقول: أرباب النطق الجرد أربمة أصناف : أحدعم : نطقوا بكلمة التوحيد مع 
شبادة الرسول صلى اله عليه وسل “ثم لم يعتقدوا معنى مانطةوا به » لا لم 5 
لابتصو“رن صمته ولا فساده ولا صدقه ولا كذيه ولا خطأه ولا صوابه ٠‏ إذ لمبيحثوا 
عليه ولا أرادوا فهمه :إلا العدالسيم ركلة| كترا” نهم ء وإما لنفورهم من التمب وخوفهم 
أن يكلفوا البحث هما نطمّوا به ؛ أو ,مدوا ل مادم من اتاد والعمل » وما بعد 
ذلك فإن التزموها فلوقوا راحات أبدانهم الماجلة » وفراغ أنفسهم ٠وإن‏ م يلنزموا شيئا 
من ذلك ؛ وقد حصل لهم العلم فتكون عيشتهم منفصة وملاذهم مكدرة » من خوف 
عقاب ترك ماعاموا لزومه ؛ ومثل هؤلاء مثل من ير .بد قراءة الطب » أو يعرض عليه 
ولكنه نمه عنه مخافة أن يتطلع منه » على ما يفير عنه بض ملاذه من الأطعمة » والأشربة 
والأنكحة » أو كثير منبا فيحتاج إلى أن. يتركبا » أو يرنكيها على رقيه» وخوف 
أن يصيبه صورة مايسلم ضرورة منها » فيدع قراءة الطب رأسا » سئل هذا الصنف | 
عن مننى مانطقوا به وهل اعتقدوه ؟ فيقولون لانمل فيه مايستقد , وما دمالا | 
النطق إلا مساعدة الماهير » واتمخراطا باد ر القول فى الجم' النفير » ولا نرف ُ 
١‏ 
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هل مأقلئاه بالحقيقة من قبل العرف والنكير ولا شك أَنْ هذا المنف الأذى 
أخبر صلى الله عليه وسل عن حاله عمسألة اللسكين : أحدم فى القبر إذ ,قولان من 
ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما ديك ؟ فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون قولا فثلته 
فيقولان له لادربت ولا تلبت ؛ وسماه الني صلى الله عليه وسل الشاك وامرئاب 

والصنف الثانى : نطق ا نطق الذين من فبلهم » ولسكنهم أضافوا إلى نولم مالا 
يحمبل معه الإعان ولا بننظم به ممنى التوحيد » وذلك مشل ماقالت السبايية 
طائفة من الشيمة القدماء إن عليا هو الإله »وبا أمرم عليا رضي الله عنه» وكانوا 
فى زمنه حرق منهم جاعة » وأمثال من نعلق بالشهادتين كثير »ثم أصماب نطقه 
مثل هذا النكير وبسمون الزنادقة » وقد رأينا حديثا عنه صلى الله عليه وسل فىذلك 
2 ستفترق” ّي عَِّ ثلاث وَسَبعين رق 5 ف الحنة إلا ال ادق 3 

والصق الثالث : تطقوا كانطق الصنفان المذ كوران ة قبلبم » ولكنهم اثروا 
التكذيب » واعتقدوا الرد » واستنبطوا خلاف ماظبر 5 
إلى أهل الإلحاد أعلنوا عندهم بكلمة الكفر ٠‏ فبؤلاء النافتون الذين ذكرهم لله 
فى كتابه بقوله ( وَإِذَا لوا الذي آمَنُوا 6الوا آمناً وَإذَا خَلَوا إلى سَباطيني؟ 








تألوا إة صكر"' نما تمن متتهر ثرون ال ينتهرىه بين وعدم 
موعو ب () 1 
2 اي لعمبوك ( 


ظ والعفف الرايج :قوم ل يعرفوا التوحيد ؛ وما نشوًا عليه » ولا عرفوا أهله ؛ 
| ولاسكينوا بين أظبرم ؛ ولكنهم حين وصلوا إلينا أو وصل إلهم أحد منا خوطبوا 
ا بالأس التتفى للنطق بالشبادتين » والإقرار هما » فقاوا لانمل متنفى هذا اللنظ ؛ 
ْ ولانمقل معنى الأمور به من النطق : فأصروا أن يظهروا الرضا ويفهموا بلامولة ‏ | 
ئ فسكنوا إلى ما قيل لمم » ولطقوا بالشهادتين ظاهرا ء وهم على المبل بما يمتدون [ 
ظ فيها » ناخترم أحدهم من حينه » من قبل أن يأتي منه استفهام أوتصور يمكن 
ْ أيكرن إانعنة متد» ريني ان لا طرق نامي رح أل مروطل » رالحت] 


(“القرة : 615 ه٠١‏ 
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عليه بالتار والملود فيها مع الكفار . تمع على غيب الله سبحانه » ورا كان من هذا | 
المنف فى المع عند الل عز وجل » قوم رزتوا بعد الفهم وغيب الذهن وفرط ) 
البلادة أن يدعوا الى النطق ؛ فيحيبوا مساعدة ومحاذاة ؛ م يدعوا إلى تفهم اللمنى 
بكل وجه ء فلابتأى منهم قبول لما يمرض علهم تفبمه »كأعا تخاطب بهيمةء ومثل ١|‏ 
هذا أيضا فى الوجوه كثير ؛ ولاأجع على أحد مثله يخاود فى النار » ولابمد أنهذا | 
الصنف بأسره » أعنى الخثرم قبل حصيله العقد مع هذا البليد البميد بض ماذكره || 
الني صلى الله عليه وسلم فى حديث الشفاعة ؛ الذبن أخرجبم الله عز وجل من النار 
لإفاعته » حين يقول تعالى : فرغت شفاعة الملائكة والنبيين » وبقيت شفاعق 
فق أرحم الراحين ؛ فيخربج من النار أقواما لم يعماو ااحننة قطاء ويدغاوت المنة» ٠١‏ 
ويكون فى أعناتهم سمأت ولسمون عتقاء الله عز وجل »؛ والحديث يطول وهو صميح ؛ [ 
وإعا اختصرت منه قدر الحاجة على الهنى ْ 
و المنف الأول » والثانى ؛ والثالث » أجعين أن لاحب لهم حرمة ؛ 
ولايكون لحم عصمة » ولاينسبون إلى إعان ولاإسلام » بل هم أجعون من زمية 
الكافرين وجلة الهالكين ؛ ذإن عثر عليهم فى الدنيا قتلوا فيها بسيوف الوحدين ؛ 
وإن لم يعثر علهم فبم صائرون إلى جنم خالدون : ( تَتلفحٌ وُجُوهَهُمٌ الثار وهم 


فيا كلمن " ) 
فصل 
ونا كان اللفظ المنىء عن التوحيد إذا انفرد عن العقد » ونجرد عنه » ليقع به 
فى حم الشرع منفعة » ولالصاحبه بسببه حاة ؛ إلامدة حيانه عن السيف أن يراق 
دمه ؛ واليدان نسلط على ماله إذا ميل خني حاله » حسن فيه أن يشبه بقشر الجوز 
الأعلى » فبو لانجتمل ولايرفم فى البيوت » ولابحضر فى الجالس » أي عبالس الطعام ؛ 
ولا تشتهيه النفوس » إلامادام منطويا على مطعمه » صونا على لبّه » فإذا أزيل عنه 
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بكسر أوعلم منه أنه منطى على كيد لثيء ؛ 
ا ول بق فبه غرض لأحدء وهذا لاخفاء فى صعته » والفرض بالَْثيل "قريب ماخمض 
| إك نفس الطالب ؛ وتسبيل مااعتاص على التعلم والسامع فبمه » وليس من شرط 
| الثال أن يطابق الممثل به من كل وجهء فكان يكون هو » ولكن من شيرطه 
أن يكون مطابقا للواحد الراد منه 


إى 


فصل 


فإن قلت , فا النى صد مؤلاء الأصناف الثلائة من أهل النطق عن النظر غ 
والبحث » حتى تماموا » أو عن الاعتقاد حتى تخلصوا ء من عذاب الله » وم فى 
الظاهر قادرون على ذلك » وما المائع المني الذى منمهم وأبعدم عنه » وم يعامون 
أن ماعليهم كبير مؤنة» ولا عظيم ثفقة؟ 

فاعل أن هذا السؤال يفتم باب عظيا » وييز ز قاعدة كبيرة » مخاف من التوغل فيبأ 
أن يحرج من القصد ؛ ولكن لابد إذا وقع ف الأسماع » ووعته قلوب الطالبين » 
واشتاقت إلى سماع المواب عنه » أن نورد فى ذلك قدر مايقع به الكفابة . وتقنم 
به النفوس حول الله وقوته ؛ لم ماسبق فى الما م القدبم لانجرى خلافه المتادبى » 
فهم من ذلك بإرادة لله عد وجل ٠#:‏ عاء اد تأوبهم بالأخلان الكلاية ظ 
والشيم الذثابية ' والطباع السبعية » وغلتها طيم والملائكة لاتدخل ينا فيه كابأ ؛ 
كذلك قال عليه السلام » والقاوب يبوت تولى الله بناءها بيده ء وأعدها لأن تكون 











فيبأ ثيه من نيك الأخلاق كن الملانكة » وم يتزل علما ” ثىه مُن من 
المير من قبله » إذ هى الوسائط بين الله مالل وبين خلقه » وهم الفود منهباطيا 
والموصلون .إلية وعلة ؛ باليافيات الصالحات » ولولا تلك الأخلاق المذمومة لل الزى 
حلت فيهم وهي ألنىي ذم الكلي لأجلها لما احترمت اللائئكة بإذن لله عن حاولما فيها 


خزاان ندع ونشارق: مكتوأثائة > ومييط ملاتكتة وونتاتى أوازهة» 52 
تفحاته ء ومجال مكاشفاته 4 ومجارى رحجته ؛ وهيأها تسيل المعرفة يق "فى كان 
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وهي امه تنزل به » ويكون معباء شيا حلت حل الخير فى ذلك 
القلب حارلا ؛ وإغا هي لما خْيْمًا وجدت قبا خاليا » ولو حينا من الدهر وزمنا 
تزلت عليه » ودخلته » وثبتت ماعندها من اللير عنده » فإِنَ لم يظهر على الملائة 
مازمحبا عنه من نلك الأخلاق الذمومة ء بواسطة الشياطين الذبن هم فى مقابلة 
الملائكة ؛ بنت عنده » وسكنت فيه » و تبرح عنه » وعمرنه بقدر سعة الببمت 
والشراحه من المير» فإن كان البيت كثير الاتساع أكثرت فيه مر متاعبا ؛ 
واستعانت بغيرها » حتى عتلىء البينت من متاعبا وجهازها » وهو الإعارةى بال 
والصلاح ؛ وضروب المعارف النافعة عنذ الله عز وجل » فإذا طرق ذلك الييت 
طارق شيطان » ليسرق من ذلك امير الذى هو متاع املك » رشت فيه خلقا 


مذموما لأوجد إلا قُْ الكلب » وهو متاع الشيطان 2 قاتله الله وطرده عن ذلات. 


امحل » فإ جاء للشيطان مدد من الهوى » من قبل النفس ولم يحد الماك نصره » 
وهو عنزم اليقين من قبل الروح * انهزم اللاك وأخلى الببت ؛ ونهب التاع » وخرب 
البيت بعد عمارته : وأظل : نوره »؛ وضأق بعد الشراحه ؛ وهكذا حال من أمن وكفر 
وأطاع وعصى ؛ وضل واهتدى 

فإِن قلت : فيزلى أصناف هذه الأخلاق المذمومة » التي صدت هؤلاء الأصناف 
لذ كؤرين عن اعتقاد الإعان » ونفرت اللائكة عن النزول إلى فاويهم » بكشف 
معانى التوحيد ؛ ومنعهم من الملول فبها » حتى لم ينالوا شيئا من الخيرات الكائن معها 

فأعم أن الأخلاق لتى لايجتمع معها اللاننكة فى قلب واحد كثيرة » والثى فى 
قأوب هؤلاء منها معظمباأ ؛ وهي الطمع فى غير خطير ء والحرص على فان حقير 

أما الممنف الأول : : فإنهم عدوا وغانوا أن تبدو لهم صمة مايشنليم عن 
وبننس عليهم مارضبوا فيه من راحاتهم » وتكدر لديهم منال شهوانهم : 0 

أمرهم عل ماهم عليه 

وأما الصنف الثانى والثالث : فصدهم أيضا خوف وجزع » وحرص على 

ماألفره من تبجيل أجدهم أن زول » ومؤالسة أشياعيم أن 'تتغير وتدهي ظ 
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١‏ احياء علوم الدن , الحزم الس.ادس عثر )2 17ت 


ومواساة إيلافهم أن تنقطم ٠‏ واستثقالا لما يشاهدونه من أهل الإعان أن لتزموه 
وفرارا من شرائطه » وما يصحبه من الأعمال ؛ والوذلائف » إِذ يتثاوه ؛ والكلب 
ماذم لصورته ء وإنما ذم بهذه الأخلاق الثى هي الطمع فى السائس ؛ واملزم 
من الصبر على مابعده من الفضائل ؛ حتى احترمت الملائكةٌ أن تدخل يتا فيه كاب 

إن قلت : فكيف آمن من كفر ؛ وأطاع من عصى » وامتدى من دل » 
إذا كانت الشياطين لاتفارق قلب الكافر والعاصى والضال » ا تثبتون مر:., 
الأخلاق المذمومة النى هي كلاب نابحة » وذثاب عادية » وسباع دنارية » وأصناف 
المير إنا ترد من الله عن وجل بواسطة الملائكة . ومي لاندخل موضْما يحل 
فيه شىء مما ذ كرنا » وإذا لم تدخل لم ,يصل إلى امير الأذى ريكون معما وم تصل إليه 
فعلى هذا يحب أن يق كل كافر على حاله » ومن لم يخلق مؤمنا معصوما ذلا سبيل له إلى 
الإءان على هذ المفهوم . 

ذاعم أن هذا يستدصى أصنانا مت عل القلوب دولا سببل إلى ذلك فى مثل هذا القام 
امعلوم » والنول والمعنى فى جوابماسألت عنه ‏ أن للشيطان غفلات وللا“خلاق الذمومة 
عدمات » كا أن اللائكة لما عن القلوب غيبات , ولتواتر الميرعليها فترات » فُإِذا وجد 
للك كا أعلمتك قلا خالياء ولوزمنا تماف ودخل فيه » وأراه ماعنده من اتير ء ذإ 
صادف منه قبولاء ولما عرض عليه من امير نشوتا ونزوما » أورد عليه ماهلا" 
ويستئرق لبه وإن صادف منه صحواء وسمم مئه محنود الشياطين استغائة وبالأخلان 
الكلابية استمانة » رحل عنه وتركه » ولحذا قبل ما خلا لب عن ةملك أوتزغة شيطان 

ذإن قلت : فأي بيت فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فى المطاب ٠‏ وأي 
كلب أذمل يبت القلب كلب املق أو ييث اللبن ؛ وكلب الميوان 

فاعلي أن الحديث خارج على سبي . وممتاه وجلته أن المقصود بالأخبار هو 
يبت اللبن ؛ وكلب الميوان معاوم » ولا يك فى ذلك » ولكن ,ستقراً منه ماقلناه 
ويستنبط من مفبومه مالببناك عليه » ويتخطى منه إلى ماأشرنا لك نحوه » ولا 
نكر فى ذلك ' إؤا دل عليه العمل » وجلة الاستنياط ؛ ولم تمجه القاوب الستضاءة 
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نصادم بد طيغ من أركان عر ٠‏ فلا لكن جاحناءولا تمزع من تشنع 
جاهل ؛ ولا من نفور .مقإد ؛ فكثيرا ماورده شرع مقرون بسبب فرأى أمل 
الاعتبار وجه تعديه عن سببه إلى ماق ممناه » ومشابه له من اجبة الى فح 
أ دما إيه موللا ك ل كل لني سل لل عليه وسل « رب مبلغر ا 
ين" سَامع وَحايِل لق إلى مَن مَن هو أفقة مه » 


سؤال 

فإن قلت : فقد قال الني صلى الله عليه وس « لآ دحل اللائكة” يننا فيه 
صورَة » وعل السبب الذى حاء هذا الحديث عليه وفيه» قبل لعدى عن سببه ويترق 

منه إلى مثل مائرق من الجمديث الآخر » فبذا كما قبل , الحديث شحون » وأتبمنا 
هذا لباب مايقرب منه وربعد علينا التخلص عنه » لعم . يترقى منه إلى قرريت مالل 
ذلك وشببه ؛ ويكون هذا الحديث منببا عليه » وهو أن الصورة المنحوثة قد 
انغذت آلهة؛ وعبدت من دون الله عز وجل . وقد به الله عز وجل قلرب 
اأؤمنين على عيب فمل من رضي بذلك ؛ ونقص إدراك مر] دان به حين قال 
خبرا عرش ابراهم عليه السلام حيث قال ( أتعبدون ماتسثون والهُ خلقك 
وَمَاَنْسَلونَ ”') فكان امتناع الملائكة من دخول يدث فيه صورة لأجل أن فيه 
ماعيد من دون لله مسبحانه أو ماخكى به ماهو على مثاله » ويترق من ذلك الممنى إلى 
أن القاب الى هو يدت بئاه اله لبكون مببطا لاملائكة ؛ ومحلا للذكرء ومعرفة 
عافته وكقه درق قره ل لزنا نحطل له ممترد فين ال سيحانة وهو الموى م ثقر به 
الملائحكة أضا 

فإن قيل : فظاهر الحديث يقتشى منافرة الملائكة نكل صورة مموما » وما ذ كرانه 
تعليلا ينبني أن لابقتضى إلا منافرة ماعبدء أو ماحت على مثاله 


3" السافات :قمع ال5ق 
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١‏ أحباء علوم الدين ‏ أأهزم أل...ادس عشم ) ادن 
عاو نه ات لوالاو لطت 10003303031133 
ْ 5 
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قلنا: تشامبت الصور المنحوثة كابا فى المعنى الذى قصد ما اتتصوير لأجله »وهو 
مضارعة ذى الأرواح ؛ ومانحت للعبادة إنما تصد به تشبيه ذى روح » فاما كان هذا 
المنى الجامع لاوجب حرم كل صورة منائرة لاملالكة 

فإن قيل : فأ وجه الترخيص فيا رقم فى ثوب عفذلك لأنها ليست مقصودة فى تفسبأ 
وإنما اللقصود الثوب الذى رقت فيه 

فت قبل , فا بال الثياب رخص فى محا كانها بالتصوير ؛ وذات أنواط فى العرب 
مشبورة معمومة ١‏ 

فاعلي أن ذات أنواط إها كانت شجرة فى آيام العرب الجاهلية تعلق عليها يوما فى السئة 
فاخر ثيابها ء وحلي أسائها ء لأجل اجتماعبا عندها وراحتها فى ذلك اليوم ؛ ولم يحكونوا 
يفصدونها بالمبادة لما كانت بغير صفة القاثيل المنحونة والأسنام » ولوكان ذلك ماسأل 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل أن يجمل لمم ذات أنواط » حتي أنكر النبي صلىالله 1 
عليه وسلم ذلك عليهم :-ولوعبدت فقد عبد كثير من خلق الله تعالى »كاللالكة وأشمس '١‏ 
والقمر وبعض النجوم والسيح عليه السلام وعلي” رضي اله عنه ؛ ولم يعبذوا مانحت على ١‏ 
شكل النبات» فلم تعبد من هذه إلا ذات روح ؛ فا أبعد عن دركها من حر مه الله تعالى ا 
إناها ) فله الجد ودر أهله ١ ٠‏ 


ميس أن ا 


أصناف أهل الاعتقاد المجرد ا 





وأما أهل الاعثقاد امجرد عرث نحصينه بالملى ء وثوثيقه بالأدلة » وشلاه بالإراهل "١‏ 
فقد التقسموا فى الوجود إلى ثثلاثة أصئاف ا 





ا ولا تكذيب ء أسروه فى أنفسهم ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على مااعتقدوا » وذلك ْ 
ا لفرط لعدهم وغلظ طباتعبم » واعتياص طرق ذلك علهم ؛ ويقع علبهم اسم اموحدبن ْ 


١‏ لا 

1 الال 

9 ب 3 دحت عد هك 
حجيد ل يي 3 الاحدلة: 5 9 


1 مفصضدع نت حص مصرصوع حم ىن حمخسين؟ 
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ظ قا وجو لطم كا 0 ره والياف 
الصالمين رضي الله عنوم ٠‏ ثملم يبلمنا أنه استرض أحد إسلامهم » ولا أوجب علييم 
ظ المروج منه » والمعروف عنهء ولا كلفوا مع تصور فهمبم وبعدهم عن فيم ذ ذلك بعم 
الدلالة » وقراءة البراهين. وترتيس الحجاجء بل بل تركوا على ماهم عليه » وهؤلاء عندى 

| معذورول ل يبعدهم ؛ ومقبولون با توافوا عليه من إفرارهم وتدمر وات سبحأنه قد 
عذرهم مع غيرهم بقوله سبحانه ( لا الك انه هنا ا ) ولا رجو 
عن مقتفى هذه الآبات بحال » وسنبدى لك طريقا من الاعتبار تعرف به صمة 
إسلاءهم ؛ وسلامة 'توحيذهم ؛ إن شاء الله عز وجل ا 
والصنف الثانى : اعتقدوا المق مع ماظبر منهم من النطق » واعتقدت مع ذلك ا 
أنواعا من الخابيل » قام فى مخيلتها أنها أدلة » وطاتها براهين وليست كذلك » وقد وقع ١‏ 
فى هذا كثير ممن يشار إليه » فضلا من ددهم » فإن وقع إلى هذا الصنف من بزعزع |' 
عليهم تلك الخابيل بالقدح » ؛ وسطلباء عليهم بالعارضة أو الاعتراض لم يلتفتوا إليهء ولا ا 
أمنوالما يأنى به ورترفموا إل أن ماروة لا حمالم هية من سرء الفهم » ا 
أو رداءة الاعتقادى» وعدم أن جمبع نلك الخامل فى باب الاستدلال أرسخ من 1 
شوامخ الجبال ' ٠‏ فنهم من يعتقد دليله مذهب شيخه الرفيع القدر ؛ المطلع على الملرم ٠‏ ْ 
ومنهم من يكون دايله خبرا له » وهم من يكوتك دايله بض محتملات 7 ْ 
أوحديث يح ولعمرع امهم ينبئى إذا صادفوا السئة سداد دم يقعوا فى ثيء من ١‏ 
الضلال أن يكوا على ماهم عليه » ولا يحركرا بأمى آخر ٠‏ بل يصدقوا بدلك ا 
ويسم لهم * لثلا بيكون إذا 7 تنبع الال معهم ربا لقنرا شبهة » أو ترطخ ل الفوسيج ١‏ 
ظ 


١ 


بدعة بس العلا » أو يقرا فى تكثر مسل وتضله؛ بل هنك أسباب كيرة 

واعل أن اعتقاد الحلائق وعابا من أغذية النفوس » فن رغب فى أكنبام 
يقنع بدونها ‏ وإذا حصل له ذلك قوي ,* » ومن قنع بأيسرها ولم تطمح منته 
إلى ماهو أعلى من ذلك ضمف » ولكنه يميش عيش الطفيف ».وإا بلك من 
لا بلثة له ولا يحدهاء أو يحدما ولكنها تكون مشاءة ممن جاء بمضرة بدعة» وسموم 
9 الشره : 545 








لوج عع معط وص رع ومد و رت مجع يت وجيت جح و وجح وجيو و عضن كحيو نه جد حي حصي كج اخ نك رك حت كخم حي جه دهن معحم حورن د حمحسر م تمد 


١‏ أحياء علوم الدين ب الجزء السادس عشر ) أو 


كفر » قلاتذهل ما يشار لك إليه وإنما للرغوب تنبهك وله المستمان » وقليا 
بين الصئف الثانى والأوال من التفاوت من حيث إن أولئك مقلدون فا يمتقدونه 
دليلا » غير جع أوئق رباطا من الأولين » لأن أولئك ات وقع إلمم من 
شككبم ربما شكوا » وانحل رباط عتدهم » وهؤلاء فى الأغل لاسبيل إلى اتحلال 
عقودهم » ِذ لابروث أأقسبم لين مقلدون» وإنا بيظنون نهم مستدأون عارفون ( 
فلبذا كانوا أحسن حالا 

والصئف الثالث . أقروآ واعتقدوا 5 ,فمل الذن من قبأهم » وندموأ النظر أيضاء 
ولكنهم لعدم سل وكيم سبيله مع القدرة علبه» ومعبم مرى الذكاء والفطنة والتيقظ ؛ 
مالو نظروا لعامواء وأو استدلوا لنحتقوا » ولو طلبوا لأدركوا سبيل المعارف ووصلوا ؛ 
ولكنهم ارو | الراحة » ومالوا إلى الدعة» واستبعدوا طريق العلم ؛ واستثقلوا الأعمال 
الموصلة إليه وقنموا بألقمود فى حضيض الجبل » فبؤلاء فيبم أشكال عند كثير من 
الناس فى البدمهة » ويتردد -الهم فى النظر » وهل يسمون عصاة أوغير ذلك؛ محتاج 
إلى تمبيد آخر ليس هذا مقامه: والالتفات إلى هذا الصنف أوجب خلاف التكلمين فى 
| العوام على الإطلاق؛ من غير تفربق بين بليد ومتيقظ وفطن ؛ فنْهم من لير ألهم. 
| مؤمنؤن » ولكن م يحفظ عنهم أجم أطلقوا اسم الكفر علبيم 
2٠‏ والعلك تقول : إن مذهيهم المشبورء أن الحل لايخلو عن الصفات إلا إلى ضدها » 
٠‏ فنلم يميم له بالإعانء يم عليه بالكفر » كا أن من م بحي له بالركة » حم عليه بالسكون ؛ 
وكذلك المياة والوت و الم والجهل وسائر ماله من الصفات » 
1 فلنا : فلئن صح ذلك فى الصفات الى هى أعراض » فتد لايم ى الأوصاف 
١‏ التى هي أحكام الإيمان؛ والكفر والحداية والضلال والبدعة والسنة رما كانت ايست 
| من قبيل الأعراض» وإما ذَكرت لك هذا فى معرض الشك ؛ فى شعوب مانوره 
| على ذلك » ومنهم من أوجب لبم الإعمان ؛ ولسكن أوجب لمم العرفة وقدرها 
| لهم » وعحزهم عن العبادة » ووجوب العبادة فى الشرع جار على هذا النحو ؛ 
١‏ وهؤلاء ‏ يخالفوا اللذّكورين قبلهم » لأن أولئك سلبوا الإعان ممن لم يصدر اعتقاده 








- عدا كح على مو جعت جا ع جود يي مويو وج رن و نت معو ن رن حصو و حص و ل ل ذل وات د ير 
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عم كتات الشعب ) 


اا ا و و ل و ل ا 0 و 2ت رسيت 
حعج د 2 ل ب وت لك الم م ا ف شل 





من دليل » وهؤلاء أوجبوا الإعان لمن أضافوا إليه المرفة الشروطة فى صعة الإعان 
وإعا فروا عن الشناعة الظاهرة » فشذوا عن المهور بهذا الاحمال » وزادوا على 
أنقسهم أنبم لّوا بقول من جمل المعارف كلبا ضرورية » ونم يشعروا بدلك 
سين قالوا إنا عجزت العامة عن سرد الدليل » وتمظم العبارة عنه » وأنه لابجب 
علهم لأنهم إذا نبوا ؤعرض عليهم مافرب من الأافاظ » واعتادوا من الخاطبات 
دلائل الحدرث » ووجوه الافتقار إلى المحدث نمد ؛ لاعتقدوا وعددوا من هذه 
للعارف كثيرا » ووجدوا أنفسهم عارفين بذلك 

واعلم أن من يقول إن المعارف كلما ضرورية م هكذا يقول ؛ إما افتقر الناس 
إلى النسبية » ولم يتمرنوا على العبارة على مواضع الماوم » وإلا فيم إذا نببوا 
علييا وتاطف بهم فى تقبيمبا بالزوال إلى ماألفوه من العبارات » وجدوا أنفسهم 
غير ملكرة لا نببوا عليه » وسارعوا إلى الفيئة » ومثال هذا كمن نسي شيا كان 
نه أو إنسانا نصحه أو رآه فنسيه . وغفل عنه لأجل غيلته ثم واه بعد ذلك 
فذكرء فإنه يقال بدا لأنه كان مارفا بما غاب عنه » لكنه ناس له أو قافل عنه » 
ولولا عرفاته به ماوجد عدم الإنكار وسرعة الألفة عنه . وطائفة من اللتكلمين 
أبضا أوجب (مم الإمان مع عدم المرفة الشروطة عند أولئك » وأي ألآراء أحق 
بالمق وأوك بالصواب ؛ ل الملوضع » وإعا عرضئا تبميد 
"ماأشاعه فى الإحياء أهل الناول والإغلال ؛ فلا يفتح مثل هذا البأب وقد 
أبدينا من وجه ذلك فى صراق الزلف ؛ مايننى فيبا إن الله عن وجل 

نفضل 


ف بيان أصناف أهل الاعتقاد' 


اا أذ آظآذآذآت سس سس سس لس لش سس يي يس لي يسيْليلببللا7ل سس لللُْللل٠ف‏ دسلسسسسلس 2 ليج يي يض يي جر 


تتفصيل آخر من جبة أخري ؛ هو من ثتمة ماجري 7 أن مامنهم صنف 
0 وله عل التقريب كلانه أحوال ) لاستيد أحدم من أحدها مجع 
الاعتقاد الفرورى ؛ 18 
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فاصنى المالات ليم أن يمتقد أحدم جيع أركان الإعات لى ما يكمل عليه 
في النالب ٠‏ لكنه على د 1 سبق 
الحالة الثانية : أن لاستقدوا إلا بعض الأركان مما فيه خلاف » إذا 8 دلم 
تنصفب إلبه فى اعتقاده سواء هل يكون مؤمنا أو مساما أن يعتقد ؤجود الواحد 
فقط » أو يعتقد أنه «وجود حي لاغير » وأمثال هذه التقديرات؛ وضخاو عن اعتقاد 
باق الممفات» خاوا كاملا لا مخطر يباله » ولا يستقد فيها حقا ولا باطلا ولا صوا 
ولا خطأ » ولكن التقدير الذى يعتقده من الأركان الثلائة موافق للحن غير 
ملشوب لثيره 
المالة الثالئة : أن يستقد الوجود كأقلنا » والوحدانية والياة »ويكون فيا لمثقد 
فى باق الصفات » على مالا وافق المق ماهو عليه ماهو بدعة وطلالة وليس بكفر 
صريح » فالذى يدل عليه الم ؛ ويستنبط من ظواهر الششرع »أن أرباب المالة الأولى 
والله أعل طُّ سبيل نجاة.؛ ومسإك خلاص » ووصف إتان ؛ أو إسلام ؛ وسواء فى ذلك 
الصنف الأو ل والثاتى من أهل الاعتقاد ؛ وببق الصنف الثالث على محتملات النظر 
كا نبناك عليه 
وأما أهل المالة الثانية : وهي الاقتصار على الوجود الفره ؛ أو الوجود ووصف 
اخ معه »مع اللو عن عاد سائر الصفات الى للككال والجلال وأركائهما » 
فالتقدمون من الساف لم تشتهر عنهم فى صورة السألة مامخرج صاحب هذا المقد 
عن حم | الإرعان والإسلام ؛ والتأخرونُ غتافون ٠‏ فكثير غاف أن مخرج من اعتقد 
وجود الله عز وجل » وأظهر الإقرار بنبيه صلى لله عليه وسلم م ن الإسلام ولاسعد 
أن يكون كثير ممن أسل من الأجلاف والرعيان » وضعفاه النساء والأنباع على هذا 
بلا مزيد عليه ء لوسئاوا واستكشفوا عن الله عز وجل » هل له إرادة أو يقاه 
أوكلام أو ما شاكل ذلك ه وهل له صفات ممئوية ليست هي هو ؛ ولأهي غيره ة 
روعأ وجدوا مجوارن هذا ولا ستارن وحه مامخاطبون وكيف م من أعتقد 
وجوه اله ووحدانيته مع الإقرار بالنبوة ؛ من حم الإسلام والنبي صلى اله عليه وسلم 


ا حا احععج هر اعد 


لخاد اير لاون لوطا بلسد د اعد 11 لتك 
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قد رفع التتال والقتل » وأوجب حم الإعان أو الإسلام » لمن قال علاإله إلا الله 
واعتقد علما » وهذه الكلات لاتقتفى أكثر من اعتقاد الوحود مع الوحدة فوالظاهر» 
وعلى البدبية من غيو نظر ء ثم سعمنا من قالها فى صدر الإسلام أنه لم يعم بمدها 
إلافرائض الوضوء والصلاة وهيات الأعمال البدنية » والكف عن أذى اسل » 
ولم ببلننا نهم درسواعل الصفات وأحوالبا » ولامّل الله تعالى عالم بعلم » أوعالم 
بئفسه » وهو باق يبتاء » أوياق بنفسه » وأشباه هذه المغارف ء ولايذفم ظبور هذا 
إلا مماند» أوجاهل سيرة السلف وما جرى ينهم »ويدل على قو هذا الاب 
فى الشرع » أن من استكشف منه على هذه المالة وتحةقت منه ‏ وأبى أن يذعن لتعلم 
مازاد على ماعنده ؛ل يفت أحد بقتله ولا استرقاقه ؛ وال+؟! عليه بالحاود فى النارعسر 
جداء أو خطر عظيم “ مع ثبوت الشرع أن من قال لاإله إلا ان » دخل المنة ؛ ولملك 
تقول : قد قال فى مواطن أخرى إلا يحتها ؛ ثم تقول اعتقأد باق الصفات الى عا يكن 
اعتقاد جلال الله جل وعز وكاله من حتها ؛ ذم هي من حقبا عند من بلغه أعرهاء 
وسمع مها أن يمتقدها » وأمامن خلا من اعتقادها وم قو له أن يلقاها ول يسمع بها 
قفيه مرى هذا النظر ء وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ » وفى مثله مخاف أن يطل 
عليه أسم الكفر ؛ هذا وأنت تسمع عن الله عز وجل يقول فى الآخرة أخرجوا من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان » وذكر من المثقال إلى الذرة والخردلة 
من الإنان إل أن أخرجج مها من لم يعمل حسنة قط » فا يدريك أن يكويوا عزلاء 
وأمثالهم للرادون » لأن التقدير وقم فى الإعان لافى الأعمال 

فإن قلت : فإن من الناس وأئمة العلماء من لم يوجب الإعان لمن اعتقد ميم الأركان 
إذا لم نصحبها معرفة » ولم يقصدها دليل » فكيف عن فاته اعتقاد بعضها أو كلبا 

قلنا : قد أريثاك وجه الاعتراض على هذا الذهس » ونبهناك على بعد أهله عن وجه 
المق فيه ء وأنهم أرباب تعسف ؛ وأو استقصى مع كثير منهم القول فى ذلك » لبدا له 
أنه تسيب إلى مابظهر له من نصوره عن معرفة » شرطها فى بان غيره ؛ ولآئر من حسه 
الركون إلى مأرأربناه أولى من رأبه وأحق بالصري أب عو لمدل عن مذهبه ثم بعد ذلك 5 4 


2ك 2 222 و وت وح ركع جحي حي تي 
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حين أخبروا عن سلب الإعانعنهم» ل يبقوا اسم الكفرعليهم »ثم بعر ضواعلى الاسنتاية 
إن كانت من مذهبه م يحم فيه بالقتل والاستر ترقاق تاق فإذا تأملت هذا لم خف عليك عيب 
ماقالوه » ونقص ماقاوا إليه » فلتزجع إلى ماتحن ! بسبيله ونستمين لله عز وجل 

أما أرباب المالة الثالثة : وهي اعتقاد البدمة فى الصفات أو بعضها ؛ فإن حكنأ 
مد ان أهل المالة المذكورة قبل هذا » وإسلامبم » حققنا أمى هؤلاء فيا 
اعتقدوه إذ لم يقموا فيه بوجه قصد يققطعيم عن إيصال العذر» لأن هؤلاء قد حصل لحم 
فى العقد ماهو شرط الحلاص والنحاة من الماك الدائم ؛ وأصيبوا فيا وراء ذلك » فإن 
أمكن ردم فى الدنيا » وزجرم عنه » إن أظبروا النم عن الإفلاع » والرجوع بالعقوبة 
الؤلة ؛ دون قتل كان ذلك » وإن فانوا بللوت لم تقصرم فى اعتقادنا عن أرباب الخالة 
لثانة للذكورة قبليم» لله أعم بلنابى والحالك من خلقه ‏ والطيع والمامى من عباده 
هكذا ينيثى أن يكون مذهب من نظر فى خان الله تعالى بعين الرأفة والرحمة »وم 
يدخل ين الله عز وبجل وبين ا ل 0 
معنى قوله عز وجل ( ولا انق مالس لك به عل إن السمم وَأَلْبصرَ وَألفوَادَ 
00 وليك كن عَنْهُ مُسثولآ '" ), 

فإن قلت :وأبن أنت من تكفير كثير من الننس بليع آمل لبدع مامة وغامة» 
وقول النبي صل اله عليه وسم فى القسدرية ٠‏ (حَمْ حرس هذه الأ ٠‏ 
وقوله صل اله عليه وسم « ستفوق متي إلى ثلاث وَسَبْعين ف اك 
في الثآر إلا واد ول عن قوم جوف حي فرق النلس « يوون وال 
خَيْر لوي أومن حول خَير ألبربة عركون من الدين نا كردق لمهم من" الريّة ه 
دن والبدع_كثيرة غير هذه ؛ مما وجب 

ا من الماماء »ققد أبق عليهم دينهم » وتردد فيهم كثار 
أوأ كثر منهم » وكل فرريق منهم فى مقابلة من خالفه , فلبقع التحا كم عند العالم الأ كبر 





لف الأسراء م 


ا عت ينس رع م و نوب ى وعد ين نك 0 4د 
نو يوت لمجم عع نع جع وح ونم للمحة و رع لعو بتع زه و حرج جم جرح نح وت فل وت 1 د 2 اسه 
تي د و 2 بتع بع تع جع و هي تدعت 
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اا ا ا ا عت 


ا ا ا 0 اح 
7 ف 11س لواح فد ل “ل الا 





اله اأحصوة سيد ا أه أم المتقيي 5 الله عليه وسل . فهو عليه السلاة والسلام حين 
قال موس هذه الأمة أمنافيم إلى الأمة » 7 حك بأن لم بقل مجوس عل الإطلاق » وحين 
أشبر عن الفرق أنهم فى النارء ثما أخبر أنهم خالدون فيباء وحين قال يمرقون من الدين 
ارس ابه الس 0 الول » وتتمارى فى الفرق » وما موطع 
هذا العارى من الثل الل ى ضريه فيهم رسول الله صل اله عايه وسلم ؛ فالى أراك نلاحظ 
جبة وتقرك أخرى ونذ كر شيئاوتذهل عن غيره »عليك بالمدل نكن * ن أهله ؛واستممل 
التفمان تشاهد المجائب المجبة» وتفهم قول الله ( وَكَذ لك جَمَلنا 4 عه وسَعلا 
تَكُوثا عبداء عل الثانى وتكون ارتثولة علنك* سَبيتا © ) 
نصل 

ولا كأن الاعتقاد جرد عن الم بصحته طعنقا واواتفووة عن المترفة قينا مو براه 
ألق عليه شبه القشر الثانتى من الجوز » لأن ذلك القشر,يؤ كل مع ماهو عليه صونا » وإذا 
أنغرد أمكن أن يكون طعاما للمحتاج وبلاغا للجائع ه وبابطلة فبو أن لاشيء معه خير 
من فقده : وكذلك اعتقاد التوحيد ؛ وإِنْ كان مجردا عن سبيل المءرفة وغير منوط لشىء 
من الأدلة ضميفا فهر فى الدنيا والآخرة :وعند لقاء الله عز وجل خير من التمطيل والكفر 
ومتى ركب أحد هذا ققد وقع فى أعظعالمري والمشكر ا 


أرباب المرتبة الثالئة وهو توحيد المقربن ١‏ 





1 الكلام. فى هذا النو ع من الاتوحيد له 'ثلانة حدود 
أحدها: أن يتكلم فى الأسباب التى توصل إليه » والمسالك التى يمير عليها تحوه ٠‏ | 
«الأحو ال التى يتخذها بحصوله كا ةدره العز ن المليمى ؛ واختار ذلك ورضاه وسماه ‏ || 
الصراط المستقيم . ١‏ 


ا سانا سه سم سانسن اله ونان مساج ابس جونز السطاا هيايو 
""الترة:"6ة, ا 














اماس بتر اباو كمسا كك عش ) 0 " 








والحد الثالى مو 
للسالك إليه والطالى له قبل وصوله إليه ؛ وانكشافه له بالمشاهدة 
والحد الثالث: فى ثمرات ذلك التوحيد وما ياق أهله به ء ويكللمورك عليه إسيبه » 
وبكرمون به من أجله ؛ ويتحققون من فوائد المزيد من جبته 
أما الحد الأول :فالكلام عليه» والبيان له » والتكشف لدقائقه , وندللهالصخير والكبيد 
و به «مقددق أمرء : متوغد بالنار على "كتمه ؛ فيه بععث الأنبياء ؛ ومن اخلة ارس 
الرسل » وبيبانه إلناس كامة نولت من عند انه عز وجل عل أم: ناء وحيهالسحف والكنب 
وليقم التفقه في القاوب بتحقيقه وتصدبته ؛أندت الرسل بالمحزاتء والأولياء والأ نبيأء 
بالكرامات ؛ لثلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل » وعايه أخذ الله الميعاق عل 
الذن أوتوا الكتاب ليبيئنه لل: للناس ولا يكنمونه» ويه أنزل اله( ياي الام تبلغ 
207 من ربك" ون لا ع سَالتَة ”" ) وإياه عنى رسول 
الله صل الله عليه وسلم قله سبل ع 0 فكت ألم يرم ألقيامة بلحام 
1 من تأر » وجميع ذلك حصور فى اثنتين العل بالمبرة » والعمل بالسنة ؟ وهأ مبنيان على 
تين الحرض الشديد ؛ والنية 5 الخالصة » والسر فى محصيلهما اثنان » نظافة الباطر: ‏ : 
ودلانة اللرارع ويس خم ذإ بعلي العاملة 
وأما الحد الثاتى فامكلام فيه أ كثر ايكون على طريةة شرف الأمثال » تشبيبأً 

ارما رة » وبالتصريم أخرى » ولكن على امملة بما يناسب عاوم الثلواهى » ولسكن 
يعرف يذلك اللبيس الحاذق ء| 00 0 
له جل مايشار إليه إذا كان سالما من شر اس ا ا 0 
نظيفا من دنس التقليد 

وأما الحد الثالث : فلا سبيل إلى ذ كر شىء منه إلامع أهله بعد عاميم به 
سبيل التذكار ؛ لا على التعليم إثما كانت أحكام هذه الحدود الثلائة على 7 
6ل ة1“”““ 


2 إزائة : بابء 
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م000 من شمر امول ؛ والتكيب 
بهم من مباوى المطب ؛ وقودم إلى معرفة هذا اللقام ؛ وما وراءه ما هو أعللى منه نما 
لهم فيه الك الأكبى » وفوز الأبد » وقد بين لهم غاية البيان » وأقيم عليه واضت 
البرهان » وهو نومئذ الطريق » واوله سييل السعادة » فن مز عن ذلك كان عن 
غيره أعجز » ومن سلكه على استقامة فالغالب عليه الوصول؛ إث اله ابشيم 
أجر من ير حملا » ومن وصل 57 ومن شاهد علم ؛ وذلك قاية 
المطلوب » وتهابة امرغوب وانميوب ؛ ومن قمد حرم الوصول وما 000 
اله اللجاهد بن َل التاعدن أجراً عظلماً ) ومن غاب لم تنفمه الأخبار ؛ ولم 
فده حكثير من الأحاديث ؛ وأيضأ إن الأخبار بها وراء الحد الأول والثانى على 
وجهه لو كشف للخل قكافة » وأمكن ها أعد من الكلام وجرى بين الناس من 
عرف التخاطب » كان فيه زيادة محنة 5 » وسبس فيه إهلاك أ كترم من ليس من 
أهل ذلك القام ؛ وذلك لغرابة الملم » وكثرة نموضه ودقة معئاه » وعلوه فى منازل 
الرفمة وبعده باجخلة والتفصيل » من جميع ماعبد فى عالم الملك والشبادة » وخروجه عن 
تلك المدود الألوفة ومباينته لكل مانشئوا عليه » ولم شاهدواغيره مئ محسوسات 
ومعقولات وضروريات ونظريات » فلما كان لايدرك شيء من ذلك بقياس » ولا 
رتصوار ار س0 »م قال عز وجل ( فلا تلم نس 
اا حَني” يم تن قل أغن ‏ " ) وحكي عن ابن عباس رجه الله أنه قال : ليس 
عند الناس من عل الآخرة إلا الأسماء » وأر راد من لم ب بنكشف ثيءله من 9 
وحقائقبا فى الدنيا » وأبضا فلو جاز الإخبار 8 لنير أهلها ١‏ لم يكن م سثل إل 
تصورها إلا على خلافث مأ هي عليه عدرد تقليد » 58 إليه من أهل الغفلة 
وقوف التسور. جعود وتينيف» فلهنا أعروا بالكتم إشفاقا على من حجب من 2 
ولهذا قال سيد اشر ميل لاله وم 0 ل عَسْنُوا الناس" عا تصِلة 
ميو 0 ربدون أ كد 421 وَرسُولة » وقال صلى الله عليه وسل «ماحَدت 
2 النساء : وة ("“السجدة : ١1‏ 
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طالى ولا ممنوع عن راغب ؛ قد أ الجهال به أن يتماموه ء والعاماء أن يبذاوه 
وسابوه » فلا نعيد فيه ههنا قولاء ولما كان حي الحد الثالث اكلم نارة » ونسكيت 
الكلام عنه مع غير أهله على .كل حال » لم يكن لنا سبيل إكى تعد إلى محدودات 
الشرع فلئثن المنان إلى السكلام بالذى يليق بهذا الال والقام ادر ل 

أرراب القام الثالث فى التوحيد » وم القربون ؛ على ثلاثة أصناف » وعلى األلة 
كلهم نظروا إلى المذاوقات فرأوا علامات الحدوث فما لانحةء وعاينو| حالات الافتقار 
إلى الله تعالى علبهم واضعة , وسمعوا جيمها ندل على توحيده وتفريده راشدة ناصمة » 
ثم رأوا الله تعالى بإيمان قلوموم ؛ وشأهدوه لغيب أرواحهم ظ ولاعكوا جاده وجاله ١‏ 
مخفي أسرارم » وم مع ذلك فى درجات القرب على فدر حظ كل واحد ممم ف اليقيك ١‏ 


وصفاء القاب » وهؤلاء الأعمئاف الثلاثة ما عرفوا الله سبحا نه مخلوقانه » و اتقسأميع 
فى تلك العرفة كاتقسام حفاظ ملاوة القرءان مثلاء فن حافظ لبعضه ويكون ذلك 
البيض أ كثر » أ وكثيرا منه دون كاله » ومن حافظ ميمه لكنه متلءتم فيه متوقف 
على الامبمار فى قراءته » ومن حافظ فى ملاوته غير متوقف فى شىء 0 وكلهم ظ 
ينس إلبه ويمد فى الشبد والنيب من أمله وكذلك أهل هذه الرتبة أبضامتهم | 
كرسل إن الممرفة من قراءة صفحات أكثر المخاوقات ؛ أوكثير مها » ورما كان ظ 
فيا يقرأ من الصفحات مايثم عليه » ومن قارىه جلييها متفهم لحا * لكن ينوم | 
لعب ؛وازوم فكرة » ومداومة عسبرة » ومن ماهر فى قراءما اك ارموزها » 
ونحسب ذلك اختلف أحوالهم » فى الحوف والرجاء والفبض والبنط والفناء و'بقاء |[ 
ولامزيد على هذا للثال » فبو أصلح لنوى الأفهام من ثمس الهار وت الزوال ٠‏ |" 


تب و وو رم صب وسو وج طفص وت وك صجرت دقوع و بت وجيت جد عن 
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وعامت ل سم ي أهل هذه امرتبة مقر بين » فذلك ك لبندع عن عن ظامات لجل وتربهم 
من أنوار امف وال لم ولا أبعد من الجا لماهل » ولاأقرب مى العارف العام والقرب 
والبمد ههنا عبارتان عن عالت على سبيل التجوز فى لمان الججوور » وعلى الحتيقة عند 
الستملين لا فى هذا الفن أحد الالتين » مماء البصيرة » وانطماس القلب ؛ والهلى 
عن معرفة ارب سبحانه وتمالى » وبسمى هذا بعد مأخوذ من البعد عن محل الراحة 
والنزل الواجب ؛ وموضع الممارة والأنس + والانقطاع فى مهامه القفر وأمكنة 
الموف » ومظان الانفراد والوحشة 

واالة الثانية : عبارة عن القاد الباطن ؛ واشتعال القلى » وأنفساح الصدر » بنور 
البقين والعرفة والمقل؛ وحمارة البيت عشاهدة ماغاب عنه أل الغفلة واللبو ؛ ولكنه 
يدل على أنه لم يصل 

لماك تقول أرئى بعض آممة الكلام عن لموق هذا القام كأن لم يضرا فيه سوم » 
1 يفن قدحهم منه بحظ ولاسهم ؛ وأراهم عند الجبور فى الظاهر . وعند أنفسم 

مهم أعل الدلالة على الله تمالى » وقادة املق إلى م أشدهم ؛ ويجاهدون أرباب التحل 
0 . واللل الالة الهلكدٌ » وقد سبق فى الإحياء أ نهم مع الموام في الاعتقاد 
سواء ؛ وإعافارئره م بإحساهم حراسة عتودهم 

قاعم أن مارأبت فى الإحياء ديح » ولكن بق فى كشفه أمر لايق على ا مسئبصربن 
ولايغيس عن الشاذين » إذا كان نوا منصفين ؛ وهو أن التكامين من حيث صناعة التكلام 
ققط عل يفارقوا عةود الموام ؛ وإما فارقوم بالجدل عن الامخرام » وادل عل لفظي » 
وأ كثره احتيال وهمي » وهو سمل النفس ولق الفوم » ولبس بثمرة المشاه_دة 
والسكشف » ولأجل هذا كان فيه السمين والنث » وشاع فى حال الاضال إيراد القعطعى 
ومأهو حككه من غلبة الظن » وإبداء الصحبح » وإإزام مذعب الحصم » والقام الشار إليه 
اللكر وشبهه ؛ إنا هو علم التوحيد ؛وفبم الأدوال ومعرفته باليقينالتام » والءلم المضارع 
للضشرورى ء يأن لاإله إلا الله » إذ لافاعل غيره » ولا حا كم فى الدارين سواه » ومشاهدة 
الوب لما جججب من الثبوب ؛ ومن أن للنازل ملي المنازل» ومالمل اكلام مثل هذا المقام 
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بل هو مكف خدام الشرع ؛ وحراس متبعيه من أهل الاختلاس والقطع وله مقام 
1 2 كد ويقطع به ولكن ليس عن مطالع الاوار»ء ا الاستبصار والمدار قُ 
اوقات الضرورات والاختيار © ابن مابراد أوقت حاجته إن دعت وخصام صأحب بدعيه 
ومناضلة ذى ضلالة عا شنص على ذرى اليقين المرش »2 ويشغل الهن » ويكدر النفس 4 
وما أهله الذي حففا عنهم ووقع عامه فما مغغى من الزمان إليهم » لانقول فى أحكارم 
إنهم لابحسنون غيره » ولا يختصون بالتوحيد بمقام سواه ما هو أعلى منه » بل الفآن.بهم. 
أنهم عاماء مثل:ماذ كرنا ء فهم نصراء لكنهم | يبدو | من الملم ف ور إلا م 2 
الحاحة إليه سس والمصلحة به اتوجه الفمرورة اعم وأوكد» ولا كان يحم فى وقمهم 
ناعق » فرأوا الرد عايهم ؛ والمنازعة لحم » والسعي فى اجماع الكلمة على السئة بمداترائبا 
وإهلاك ذوى الككيد فى احتيالهم ‏ وإتماد نارم الذرن م أهل الأهواء والفتن » وأولى بهم 
من الكلام بعاوم الإشارات » وركشف أحوال أرباب المقامات » ووصف فقه الارواح 
والنفوس ؛ ونفهم كل ناطق وجامد » فإِنَ هله راود كانت أسنى وأعلى فإ ذلك و 
علم الحواص “وشم مكفيون المونة والعامة أحق بالحفنظ ؛ وعقائدم اولى بالحمراسة ل 
واستنقاذ من مخاف عليه الهلاك أولى من مؤانسة وحيدء والتصدق على ذى بلفة من 
الميش » فكبة إن كان عن غناء» وأيضا فإن عل اكلام عا يراد كا قنا للجدال » وهو 
قم من العاماء المارفين مع أهل الإلخاد والزيغ » لتصوره عن ملاحظة المق موقع 
السيف للأبياء والرسلين لهم السلا بد ليغ مع أعل اناد اماك على في 
وسبيل الفساد » فكنا لابقال السيف أبلغ ححة النبي صلى الله عليه وسل؛ لك يقال 
عل الكلام والجدال بلغ مقام من لير منة من العلماء ؛ وكا لايقال فى الصدر 0 
: ل ع ما أخر » كالفقه والحسديث 
الأمصار ؛ ومن قبلهم حين م حفظ عنهم فى الغالب إلا علوم آخر » : - 

والتفسير » لأن اماق أحوج إلى عل ماحفظط عنهم » وذلك لذلبة الجهل على أ كثرهم : 
فلولا أن حفظ الله تعالى تتلك العلوم عن ذكر نا 0 
وحن مع هذه الالة ذم أمهم عارفون بالتوحيسد على جهة البفين » إن طرق .عل . ع ظ 




















اللشارةة ١‏ كتاب اأشعب ) 





والدل؛ ,تحاون باللقامات الذكورة » وإن ل يشتهر 27 ااا عه علهم 
الخاص والعام » ومثل ذلك حالة الصحابة رضي الله عنهم بعد الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لما خانوا دروس الإسلام » وأن ,يضعف ويقل أهله » ويرجع البلاد والعامة إلى الكفر 
يا كانوا أول مرة » ققد مات صاحب المدزة صل الك عليه وس » والبعوث لدعوة 
المق عليه السلام » رأوا أن الجهاد والرباط فى ثثر السدو والنؤو فى سبيل الله ؛ وضرب 
وجوه الكفر بالسيف » وإدخال الناس فى دين الله ؛ أولى بهم من سائر الأمال » وأحق 
من تندريس العلوم كلها » ظاهرا وياطنا » وإنما كانت :تؤخذ عنهم علوم الشرع على 
الأقل » وع فى حال ذلك الشغل والنظر إلى حال العموم أوحكد من النظر إلى 
الحمموص ؛ لأن الخصوص لهم بأنقسهم عناء» ولهم حالهم قيام » والعموم إن لم .يكن 
مشتغلا بهم ؛ ذائدا لمم عن هلكاتهم وسائقا مم إل مراشدم وصلاحهم » كان 
الحلاك إلمهم أسرع » م لايكون من لعد ذلك أن فسد حال المموم للخصوص قدرء 
ولاإيظبر هم نورء ولايقدرون على ثىء كامل من البر » فلا خاصة إلا بعامة » 
واقدكانت رماية النبي صلى الله عليه وسل تحال الجاهير أ كر » واللحوف عليهم من الزيخ 
والضلال والهلاك أشدء واللطف بهم فى مخفيف الوظائف لف والأخذ بالرفق أبلغ » وكان 
أهل الثوة وذوى البصائر فى الحقائق يأخذون أنقسهم بالشقات » وكان هر صلى الله 
عليه و بحب أن يعمل بالعمل من الطاعة فبا يمنعه منه » أو من المداومة عليه إلا خوف 

أن يفرض على أمته » حين علم من من أ كرم الشعف »وم يكره لهم وفيه زيادة الأجر » 
وكثرة الثواب والقرب من الله تعالى » ولكن خاف عليهم أن يقموا فى تضييع الفرض » 
قيكون عليهم كفل من الوزر» ألا ثرى كيف نهى الاق عن قيام الايل كله » وكان عمان 
رضي الله عنه يقومه ذم ينهه ء ومنع السيف من كل من أر راد أخذه بعا شرط عليه فيه؛ حتى 
بلء من عل منه القبرة على الوا ما شرط عليه فأعطاه إياه» وقال لعائشة رضى الله عنها 
« آلا حذثان عَبْد تيك بالكثر لدت ألينت" قل كواعِد باهم » وقال 
للا نصار 007 رون أن دعَب النأمد” بالشاء «والتمير فَتَدْهَبُونَ,رَسُول الله صَل الله 

عَلبْهوَسَرُ إلى رحالك" » ومع ذلكفالذى حفظ عنه صل الله عليه وسام ء وعن الصنحابة 
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سس لعده ( ونقباء الأمصار 03 وأعيان التكلمين من الإشارات لتلك العلوم للد كورة 
كثير لاحصى ».وإنما القليل من حمله اليوم ء: بم » وتفقه مثلهم نأقصد مجسد » ونصد 
لانتياس الحدىث اوريغ ومسنقات الم توق (وتن بات المكنة قَقَدْ اوه 
حيرا كديرأ وَمَيَدُ كر إلا أولو الأبَاب ** ) 


سيان 
المرتبة الرابعة 

وهو توحيد السدلةين : وأما أل للرتبة الرابعة » فهم قوم رأوا الله سبحانه 
وتعالى وحده ء ثم رأوا الأشياء بعد ذلك + فم بروا فى الدارين غيره ؛ ولااطلعوا 
فى الوجود عل سوآه ؛ فد كان يان إشارات الصحاءة ب رفيلك عنهم أجمين فيا خسوا 

من المعرفة فى هجيرام ؛ ؛ فكان هجير ألى بكر الصدريق رضى الله عنه لاإله إلا الله؛ 
وكان هدي ر مر رضى اله عندال أ كبر ؛ وكان هجير نان رذى الله عنه سبحان الله » 
وكان هجير علي" رضي ال عه اعد نه استرى الناقوقمن ذلك أن آنا بكر 
] شبد فى الدارئ غير الله سبحانه وتمالى » فإذا كان الصدّيق وسمي به 5 عامتة 
وكان ,يقول : لاإإله إلا الله وكان مر برى مادون الله صميرا مع الله فى جنب عظمته » 
فقول الله أكبر » ركان عمان لايرى التنزيه إلا لله تعالى » إذ الكل قتم به 
غير معرى من التققصان والقائم بثيره معاول » فكان .قول : سبحان لل » وعلي" لابرى 
عمة فى الدفع والرفع والمطاء والنع » فى التكروه والجبوب» إلا من اله سبحانه» فكان 
يول :الجدلله ؛ وأهل هذه الرئية على اعلة فى حال خصوصهم فيبأ صنفأنٌ »؛ مريدون 
ومرادون » فا مريدون فى الغالي لابد للم من أن يحلوا فى الرتبة الثالثة ؛ وهي ى توحياء 
المقربين ؛ ومنها ينتقلون وعلها يعيرون إلى المرنية اأر انا ووشكتوة را ردن أهمل 
هذا المقام يكون القطاب والأوتاد والبدلاء » ومن أهل المرتبة الثالثة ؛ يكون النقباء 
والنحباء والشهداء و الصالمون نو 7 

فإن فلك : أليس الوجود مشتركا بين الحادث والقذم » والألوه والإله و 
0 


ان ت تعيده ناعنك تعدو« 
بجت حصحم رص نح لج جح جه عع موه و 020 ا لص ا 0ك دك حعوت مهوت جمدب اعد د جهن 00 دا عو 
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ثم معلوم أن الإله واحد » والموادث كثيرة فكيف برى صاحب هذه الرتبة 
الأشياء شيئا واحدا » أذلك على طريق قلس الأعيان » فتعود الحوادث قدعة : 
تعن بالراحة لوجع ف عه ول عنمن التكبالةرالروق هق ,تادر 
المقل مايننى عن إطالة القول فيه » وإن كان على طريق التخبيل للولي لا لاحقيقة له 
فكيف بحتح 4 أو كته يننا بدالا اول أو قضيلة لبقي ْ 

الراب هنوك" ان الراك تقب إل التتفروررا سه اإقاءل + 
ولا اعترى الولىي مخبيل فتخيّل مالا حتيقة له » وإفاهو ولي متى ؛ وصديق ميتضى » 
خصه الله تعالى بمعرفته على سبيل اليقين » والكشف التام » وكشف لقابه مالو 
ؤ رآه بيصره عيانا ماازداد إلا قينا » وإن أنكرت أن ,يكون وهس الله المعرفة به على 
| هذا السبيل أحدا من خلقه » فا أطمّ مصيبتك وما أعظوالمزاء فيك ؛ حين فنشت 








ظ الماق يميارك» وكلهم بمكيالك وفضلت نفسك على اميم » إذ لاسبب لإنكارك 
٠‏ إن صعء إلا أنك تخيلت أنه لم يرزق أحدا مام ترزق »أو يخصمن المرفةهالم بخص 
1 فإِذا تقررت هذه القاعدة فصار ما كشف لقلبه لامخرججح منه » وما اطلع عليه لا شيب 
ا عنه » وما ذ كره من ذلك لا ينساه ولا فى حال ثومه وشغله » وهذا موجود 
فيمن كثر أمتامه بثيء » وثبت فى قلبه حاله إنه إذا نام أو اشتغل لم يفقده فى 
ْ شغله ونومه ها لايفقده فى .قظته وفراغه » ولهذا والله أعم إذا رأى الول المتمكن 
ْ فى رنية الصدّيقين مخاوقا كان حيا أو جادا صغيرا أو كبيرا » لم بره من حيث هو 
ْ هو ء وإنما براه فق سيرك أوحقه: ألله تعالى بالقدرة » وميزه بالإرادة على سابق 
ا الملم القديم ءثم أدام القبر عليه: فى الوجود ‏ ثم لما كانت الصفات الشبورة آثارها 
| فى الخاوقات ليست لنيرالوصوف الذى هو اله عز وجل له ألحت الولى عن غيره » 
[ وصار لم بر سواه وممنى ذلك أنه لابتميز بالذكر فى سر القلب وخير اللمعرفة ولا 

بالإدراك فى ظاهر المس ؛ دون مأكان موجودا به وصار عنه فانيا » فبعد هذا 
ْ على من أسبه أن أن لاحتاج إيها مع هذا .الوضوح » ولا فهم إلا بالله ؛ ولا 
1ْ شرح إلا منه » ولا ثور إلا من عنده » وله الحول والقوة وهو العلي النظيم 
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وأما معنى إفشاء سر الربوبية كفر فخرج على وجبين 
أحدها . أن يكون الراد به كفرا درن كفر » ويسبى بذلك “مظيا لا أنى 
نه المفتى وتمظيا لا ارتسكبه 

ويمترض هذا بأن يقال لابصح أن يسمى هذا كفرا » لأنه ضد الكفر ؛ إذ 
الكفر الذى سمى على ممناه سائر » وهذا لمنثى للسر ناشر » وأبن النشر 
والإظبار من التغطية » والإعلان من الكثم » واندفاع كاتف أن قال ار 
الكفر الشرعي تابع الاشتقاق » وإما هو 2 للخالفة الأمى » وارتكاب النبي .» 
فمن رد إحسان محسن » أو جحد لعمة متفضل © فيقال عليه كافر لجبتين 

إحداها : من جبة الاشتقاق » ويكون إذ ذاك اسما ينىء عن وصف 

والثانية : من جبة الشر ' ويكون إذ ذاك حكما وجب عموبة » والشرع قد ورد 
شكر النم ٠‏ نافهم ولاتذهب مع الألفاظ » ولابئرنك المبارات ؛ ولانحجك 
التسميات » وتفطن لمداعها » واحترس من استدراجها ٠‏ فإذا من أظهر ماص بكتمه 
كان كن كتم مأ بنشره » وفى مخالفة الأمس فببما عم واحد على هذا الامتبار ه 
وبدل على ذلك من جهة الشرع ٠‏ وله صلى الل عليه وسم د لآمْحَسْثُوا الناس» 
6 ]' تله متو ”0 وفى ارتكاب البي عصيان » ويسمى فى باب القباس ,صلى 
المذكور' كفران البدن » 

وقسمة أخرى : وذلك أن المل إن .حال إلى ماعل مسن أجزاثه بالاستقراء 
فرأس الإنسان تشابه سماء العالم؛ مرك حيث إن كل ماعلا فب سماء: وحواسه تشابه 
الكواكك والنجوم » من حيث إن الكوا كب أجسام مششفة نستمد من نون الشمس 
فتغىء بها ؛ والمواس أجسام لطيفة مشفة تستمد من الروح ؛ فيغىه مسلك المدركات .0 
ودوح الانسان مشابهة الشمس » فشياء الالم» وثور ثيانه ؛ وحركة ضواريه ه.وحبوانه 
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وحياته » يبا تابر بتاك الشمس, ؛ وكذلك روح الإنسان به حصل فى الظاهر هو أجزاء 
يدنه وليات شعره؛ وحاول حياته ؛ وجعلت الثس وسط المالم ؛ وهي نطلع بالنهار » 
ونترب يلايل » وجمات الروح وسط جسم الإنسان» وهي تثيببالنوم » وتطلع بالبنظة 
ونفس الأسان نشابه القمر » من حيث إن القمر إستمد من الشمس » وافسه نستمد من 
الروح » والقمر نالف السمش » وااروح خالف النفس ء والقمر آية ممحوة » والنفس 
مثلبا » وتو القمرئى أن لأبكو دْضْياوه منه» وو النفس فى أن ليس عقلما منها ؛ ويسترى ظ 
الشمس والقمر وسائر الكواكب كسوف » وتعتري النفس والروحوسائر اللو اسغيب | 
وذهول ؛ وف العام نبات ومياه ورياح وجبال » وحيوان » وفى الإنسان نيات » وهو 
الشعر » وميادودر العروق» والدموع والرريق والدم » وفبه جبال ؛ وهي العظام “وحيوان 
وهي هوام الأسم خصات الشامبة على كل حال » ولما كانت أجزاء العالم كثيرة ؛ومنها 
ماهي لنا غير ممرنوفة » ولا معلومة »كان فى استقصاء مقايلة مجيعبا تطويل » وفيا ذكرناه 
مايحصل به لذوي العقول تشبيه وكثيل 

ذإن فلت : أراك فرقت بين النفس والروح ؛ وجعلت كل واحد منهما غير الآخر » 
وهذا قاما تساعد عليه إذ قد كثر الملاف فى ذلك 
ناص أنه فسا على الإنسان أن يينى كلامه على مايمل لاعلى ماتحبل ؛ وأنت لو عامت 
النفس والروح عامت أنهما اثناث 

أن قات : فقد سيق فى الإحياء أنهما ثيء واحد» وفلت فى هذه الإجابة إن النشى 
مع أسماء ارو فالذى سبق فى الإحباء ورأيت فى هذه الإجاءة » وهو ثيء واحد 
لايتناقض مع ماقلناه الآن ؛ وذلك أن لا معنى يسمى بار وح تارة » و بالنفس أخرى » 
ويغير ذلك » نم لاييمد أن يكون لها معنى آخر ينقرد باسم النفس فقط » ولايسمي بروح 
ولاغير ذلك ؛ فبذا آخر الكلام فى أحد وجبي الإضافة التى فى صمير صورته * والوجه 
الأخر وهو أن من حمل إضافة السورة إلى الله تمالى على معنى التخصص «ه ؛ فذلك لأن 
اله سبتعانه ب أنه حي قادر ؛ “يع لعبير ) عام ع بل 6 متكام »فاعل » و خلق ادم عاية 
السلام ؛ معيأ ؛ ثادرا » : عالمأ 6 سميعأ ؛ بصيراء مريدا » متسكيا » فاعلا » وكانت لآدمعليه 
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وذلك أن هذه الأمماء يحتمم مع صفات آدم إلا فى الأسماء البى مي عيارة تلفط فقط و 
ولايفهم من ذإك ' الصفات فليس هو مرادثاء وإغا مرادنا تبان مابين الصورتين بأبعد 
وجوه الإسكا» حتى ل تجتمع مع صفات ت الله تال إلا فى الأسماء الملفوظ بها لاغير » 
وفرا ا أن كيك هورة ذل تبان » ويطلق ما يها حالة الوجودء فافهم هذأ ؛ ؛ فإنه من أدق 
مإبقرع سمعك ؛ ويلح قلبلك ؛ ويظبر لعقلك » ولمذا قبل لك ؛ » فإن كنت تعتقد الصورة 
الظاهرة ومعناه إن حملت إحدى الصورتن على الأخرى ف الوجود » تكن مشبها مطلقا 
وممناه ثتيقن أننك من الشمبين لامن النزهين ؛ على نفسك بالنشبيه ممتقدا » ولاننكر 
6 قبل : كن يهوديا صرفا وإلا فلا تلم بالتوراة » أى تلبس بدينهم وتريد أن لاتنسب 
لبهم » أى لاتقرأ التوراة ولا تعمل بها » وإن كنت تمتقد الصورة الباطنة » مئزها للا 
ومقدسا مخلصاء أى ليس تمتقد من الإضافة فى الضمير إلى الله تدالى إلا الأسماء دون 
للعاتى » فتلك امعائى المسماة لابقع عليها اسم صورة على حال » وقد حفظ عن الشببي رحمة 
لله عليه فى معنى ماذ كر ناه من هذا الوجه قول بليغ مختصر ء حين سثل عن معنى 
الحديث » فقال : خلقه الله على الأسماء والصفات ء لاعلى الذات 
٠‏ فإن قلت فكذا قال ان قتببة فى كتابه العروف بتناقض الحديث »؛ حين قال هو 
صورةلا كالصورءفم أخذعليه فى ذلك » وأقيستعليه الشناعة بهء وأطرح قوله وم يرضه 
أ كثر العاماء وأهل التحقيق . 

اع أن الذى ار سكبه إن قنية مفا لله عنه حن أشد إعراضا عنه » وأبغ والإنكار 
عليه . وأبعد اللبييكن مون ثره ؛ ولس هو الذي ألمنا تحن به وأفدناك حول لله 
وقوته إياه» بليدل منك أنك لم تفهم غرضنا ء وذهلت عن تقل مرادنا ؛ وم تفرق بين 
قولنا وبيزماقاله ان قتيبةء ألم أخبرك أننا أثبتنا الصورةف النسميات:وهو أثبنهاحالةللذات ؛ 
فأبن من لب الجوز » قششور تفرقع » والذى يثلب على الظن فى ابن قتببة أنه م يقرع “ممه 
هذه الدقائق التى أه شرنا إلمها وأخر جناها إلى حيز الوجود؛ بتأليد الله تمالى بالعبارة مها ؛ 
و إما لبر له ثيء لم يكن له به إلف وعلاه الدهش » فنوقف بين ظاهر الحديث الذى هو 
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58 يون (كتات الشعب ) 


موجب عند ذوى القصور تشيما ؛ وبين التأوبل الذى ينفيه؛ فأببت المنى المرغوب 
عنه ؛ وأراد نفي ما خاف من الوقوع فيه : فل ,تأت له اجتماع مارام » ولا نظام ما اقترف 
فهاهر صورة لا كالسورة ؛ ولكل ساقطة لاقطة » فتيادر الناس إلى الإخذ عه 


« 


فضل 


واو ا 


السلام مع اتا فى الرادى ونا تقدس الوادى »جا أل فيه من الك وسعه كلام 
الله تعالى » وأة فيمذ كر الوادى مقام ما حصل فيه خذف المضاف وأقام 508 0 
لسر ات ا اه » إذ المواضع لاناثير لما لها وإغا هى ظروف 
ضل 

ومعنى فاستمع أى سر بقلبك م بوحى » فلملك نحد على الناو هدى ؛ ولملك من 

سرادقات الم زثنادى يما نودي به موسى ؛ إلى أن ريك »أي فرغ قلبك ا برد عليك 
من فوائد للزيد ؛ وحوادث الصدق ء وثكمارالمارف ؛ وادتياح ساوكالطريق ٠‏ وإشارات 
قرب الوصول ؛وسر القلب 6 بقول أدن الرأسن ديع الآذان؛ ومابوحى أي مأ رد 
من الل تالى بواسطة ملك ؛ أو إلقاء فى روع أو مكاشفة محقيقية , أو ضرب مثل مع 
العم بتأويله » ومسنى لمك حرف روح وسنى أن + تدركك 7 افة 'تقطعك عن سماع 
الوحي من إعجاب بحال » أو إضافة دعوى إلى النفس أوقنوع بأ وصلت إليه » واستبداد 
به عن غيره ؛ وس رأدقات الجد؛ هي حجب اللسكوت ؛ومأ نودي به مو سى ؛ هو عل 
التوحيد التى وسعت المبارة اللطيفة عنه بشوله حيل قال له يأموسي إلى أنا اه لا إنه إلا 
أن » والنادى بلسمه أزلا وأبداء هو اسم موسى | سمي السالك الموجود فى كلام الله 
تعالى فى أزل الأزل » قبل أن بخلق موسى لا إلى أول » وكلام الله تعالى صفة له لا رتخير 
5 ,تير هو » إذ لست صقان الممنوية لذيره ؛ وهو الذي لا محول ولا .زول» وقد 
ذل قوم عظ. اتتراحهم وهر انهم » ماروا صدور هذا القول على اعتقاد [كتساب النبوة 
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د عجعج مار روه ١‏ ب محمد حت مع جه وهر بحرت عر 0 علخ و 


وعياذ بالله من أين يحثمل هذا القول ماحاره من الذهب أليسوا وم يمرفرن أن 1 
رامق كارن شر ملك من ماوك الدنيا وهو تخاطب إنسانا آخر قلدولابة كبيرة 
وفوض إليه صملا عظما ؛ وحباه حباء خطيرا » رهو ينادى بأسمه أو يأمره يما ينتثل 
ين أصرره ' ثم إن السامع املك الحاضر ممه غسير اللولى ءلم يشارك الولى للخاوع عليه » 
واللفوض إليه فى شيء ما ولي وأعطى ء ولم جب له بسماعه ومشاهدته أ كثر من حظوة 
القربة ؛ وشرف الحضور ؛ ومنزلة اللكاشفة من غير وصول إلى درحة ة تخاطب بالولابة م 
واللفوض إليه الأمى : ولذلك هذا السالك المذّكور إذارصل فى طر بتهذلك ؛ نحيث ريصل 
الكاشفة والمشاهدة واليقين التام الذى وجب المعرفة والعلم بتفاصيل العأوم » فلا عتنم أن 
سمع مأيوجى ليره من غير أن يقصد هو بذلك » إذ هو ممل سماع الوحي على الدوام » 
وموضع الملانكة؛ وكنى بها أنها المضرة ة الربويبة » وموسى عليهالسلام مااستحق الرسألة 
والنبوة ؛ ولا استوجب التكليم وسماع الوح ي مقصودا بذلك » محلوله في هذا القام الذى 
هو المرتبة الثالثة فقط : بل قد استحق ذلك بفضل الله تعالى حيل خصه بممنى آخر رق 
إلى ذلك المقام أمنعافا ء لماوز المرتبة الرابمة ‏ لأن آخر مقامات الأولياء أول مقامات 
الأنبياء ؛ وموسى عليه السلام ني مرسل ؛ فقامه أعلى بكثير ما تحن آخذون فى أطرافه 
لان هذا المقام الذى هو المرنبة الثالثة » ليست من غايات مقام الولاية بل هو إلى مبادما 
أقرب منه إلى غاينها : فن لم .فهم درجات القام ؛ وخصائص النبوة » وأحوال الولايات 
كيف يتمرض للسكلام فيها » والطمن على أهلبا ؛ هذا لايصلح إلا لمن لابعرف أنه مؤْاخِن 
ال ل 
يقظاته وغفلانه فا (ما ببلفغل” من قوال إلا أده 1 
فإن قات : أراك قد أوجبيت له يذاء الله تعالى ظ ذا كاه وان قال كول 
( .تلك الرلشل سنا نتمم تل بلض ينهم تن كم اله وَرَقمك يتم 
درجت 7" ) ققد نه أن تكلم الله تعالى من كله من الرسل إنا هو على سبيل المبالنة في 
التفضيل » وهذا لإبصلح أن يكون لغيره ليس بني ولا رسول ؛ وإذا بان السيب وقصك 
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سهدت من نت درن نع خاو سر وعوت جع حيو جو ره حور حير ع يحي و جعت ونع وى ومع يرت تع ومن مني هرت و عن لمر مر بت وذ معدن لاه رص لعو وت حور عبليدنن تحالتا د 


بأدر الشك العارض فى مسالك اطقا'ق فنقول : ليس فى الآأبة مايرد ماقلناء ولا رمكسره 
لأنا ماأوجبنا أنمكلمه قصدا ولا توخاه بالحطاب مدآ 

وأما فلنا يحوز أن يسمع ما مخاطب الله تعالى به غيره مما هو أعل مئهأليس من سمع 
كلام إنسان مثلا مما نتكلم به غير السامع فيقال فبه إنه كليمه وقد حكي أن طائفة من ببى 
إسرائيل سمعوا كلام الله تمالى الذى خاطب به موسى حين كله ثم اذا ثبت ذلك لم يجب 
لمع به درجة موسى عليه السلام ولا المشاركة فى نبوته ورسالته على أنا تقول نفس ورود 
الحطاب إلى السامعين من الله تعآلى » عكن الاختلاف فيه فيكون النبي الرشل سمع 
كلام لله تعالى عز وجل الذائى القديم ٠‏ بلا حجاب في السمع ء ولاواسطة بينه وبين 
ألقاب ؛ ومن دونه يسمعه على غير نلك الصورة ؛ مما ,يلق فى روعه » وممأ يتادى به في 
ممسعه أو ره وأشباه اك كا ذحكر أن قوم موسى عليه السلام ؛ حين سمعوا كلام 


الله سيدا زه مع مو مى نهم مسمدو اصونا كالشبور وهى القرءان » فاذا صح ذلك فيتياين 
القامات أختلفو رودالخطاب» فموسى سمع كلام الله بالأقيقة الذى هوصفة له بلاكيفولا 


صورة نظم المروف »ولا أضوات؛ والذينكانوا معه أأيضاء سمموا صونا مخلوقا جمل 
لمم علامة ودلالة على صعة التكليم وخلق الله سبحانه لحم بذلك العم الضرورى؛ وسمي 
ذلك الذى سمعوه كلامه » إذ كان دلالة عليه » ما نسمى الثلاوة وهي الحروف المتلو بها 
الثرءان كلام الله تعالى إذ هي دلالة عليه 

فأن قات : فأ ببق على السامع إذا سمع كلام الله تعالى الذى يستفيد معرفة د حدانيته 
وكقه اقرة وميه ؛ وفهم مراده وحكده ء لحقه العلل الفسروري فما أرى أنه الذيء 
اأرسل؛ »إلا بأن يشتغل بإضلاح املق دورته » ولوكان عومنا منه أخر عنهومقامه مقامه 

فاعلم أن الذى أوجب عثورك ودوام زلاك » واعتراضنك على العلوم بالجهل ٠‏ وعلى 
المقائق بالخمايل: ألك بعيد عن ور المطالب ؛ قعيد فى شرك المعاطي » قعيد صوب 
الصوت ‏ عتيد صخس السحاب» إن الذىاستحق هه الناظر الساللك الواصل المرتية الثالئة 
ظ سماع نداء الله تمالىه ممنى وسقام وحال:وخامصنة أعلى من نلك الأولى وأجل وأ كبر » 
٠‏ وينهما مابينٍ من استحق اللواجبة بالحطاب والقصد به» وبين من لايستحق أ كثر من 





0 - 303 ا 


احاماوم الذين ح السرم السادس عت ] الا 


سماعة مه ن اطي به غير » فقا من الإشاةبختلاف ورود الطاب لين ؛ ممأ وجب 
تقورا » وتباين ماييهما» فإن فبمت الآن وإلا ققد عنى لاندر بحبال . 

200 ألريقل الله تمالى فلا يظبر كل غدبه أَحَد إلامن أتضى سن 

'" ) وسماع كلام الله تعالى حجاب وش حجاب : وعم 0 المللكوت 

9 الملانئكة » وماغاب عن المشاهدة والحس من أجل الثبوب ؛ فكيف يطلع 
عليها من ليس برسول ؟ 

قلنا : في اكلام حذف بدل على صحة تقديره الشرع الصادق » والمشاهدة الصورية» 
أن يكون معناه إلا من ارتضى من رسول » ومن انبع الرسول بالإخلاص والاستقامة أو 
تمل عا جاء بهء لأن لني صلى اله عليه وسلم قال « انوا فراسة اثلؤامن 0" 
بثور لله » وهل ببق إلاما غاب عنه أرن يحنت سوال زم يكن نكم 
عد نون مر » أوكما قأل « المؤامن” 2 بور الله » وفى القر «اذالعزيز ( قأل اذى 
عنْدَه ع من الكتاب. أ ايك" بد قبل أن" 0 دك م”*) فسا ماناب 
عن غيره من إمكال بيان ما وعد به ؛ وأراد أنه قدر عليه ؛ و م يكن نيبا ولارسولاء وقد 
أنبا الله سبحانه وتمالى عن ذىالفر نين من إخباره عن العلوم النيبية ؛ وصدقه فيه حينقال 
(نإدًا جاه وعد ربل مله دكا وكآن وَعْدُ َب نا ”© ) و إنكان وقم الاختلاف 
فى نبوة ذى القرئين فالإجماع على آنه ليس برسول ؛ وهو خلاف المسطورف الأية» و إن 
رام أحد المدافمة بالاحتيال لما أخبر به ذو الفرئين » وما ظبر على يدى الذي كان عنده "١‏ 
من الكتاب » وأراد أن يحوز على عمر النشبه بالمقائق :فا ,يصنع فما جرى للخضرء وما 
أنبا لله سبحانه » وأظبر عليه من الملوم الغيبية » وهو بعد أن ريكون نيبا فليس برسول 
على الوفاق من الجميع والله تعالى يقول ( إلا من ازاتقى من رَسْوْلٍ *©) فدل على أن 
في الآية حذف مضاف معناه ما تقدم 

وانظر الى ما ظهر من كلام سعد رضي الله عنه ,أنه يرى اللانكة وهو غيب الله 
وأعم أبو بكر ما فى البطن وهي من غيب الله » وش واهد الشرع كثبرة جسداء يمجن 


(١الجن‏ : جم 9 الفل : .94 الكبف : جيو(! الجن : 1؟ 
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1 التأول ويلبو العائد» هذا والقول بتنخصيص العموم أظهر من الجراءة وأشهرمما نقل 
١‏ المكافة ويحتمل أن يكورت المراد فى الآبة بالرسول المذكور فيها ملك الوحي ؛ الذي 
٠‏ واسطته تنج الملوم وتنكشف الغيوب » فنىلم يرسل الله ملك إعلام غيب » أو بخاطب 
| مشافرة أو إثقاء ممنى فى روع » أو ضرب مثل فى يقظة أو منام ءلم يكن إلى علم ذلك 
٠‏ النيب سبيل. ويكون تقدير الآية» فلا يظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضى من رسول 
]| أن برسله إلى من يشاء من عباده فى يقظة أومنام » فإنه يطلع على ذلك أيضاء ويكون 
فائدة الإخبار بهذا فى الية » الامتنان على من رزقه الله تمالى على ثيه من مكنوثانه 
٠‏ وإعلامه أنه لانصل إليها نفسه» ولا تاوق سواه إلا له تعالى » حين أرسل إليه. املك 
[ بذلك » وبعثه الله حتى يتبرأ اللؤمن من حوله ومن <و ل كل مخاوق وقوتنه » ويرجع إلى 
ْ لله تعالى وحده » ويتحقق على أنه لابرد عليه ثيء من عل » أو معرفة» أو غير ذلك إلا 
ْ بإرادته ومشي؟ ثنه ؛ وحتمل وجه آخر ء وهو أن يكون معناه ولله أعم » ؛ فلايظبر على غية 
ْ أحدا إلامن ارتفى » يريد من سائر خاقه » وأصناف عباده؛ ويكون معنى من رسول 


ْ أي عن بد رسول من الملالك 


ْ ومعنى ولا يتخطى رقاب الصديقين إن قلت : ماالذى أوصله إلى مقامهم » أو جاوز به 
٠‏ ذلك» وهو فى امرتية الثالثة حال المقر بن ماوصلحيث ظننت » فسكيف يحاوزه ؟ وإعا 
١‏ قائمية نوهو فى وة السذين عدم الؤال» لككترة التنتق بالأحوال#وخاسية من 
ْ هو فى رتبة القرب كثرة السؤال » طمعا فى باوغ الآمال ؛ ومثالما فما أشير اليه مثال 
إنسانين دخلا فى ستان أحدها : عرف جميع.أنواع نبات السستان » وتحقق أنواع 
تناك القارء ويعل أسماءها ومنافمبا » فهو لايسأل عن ثبيء مما براه » ولايحتاج إلى أن 
مخبر _به ؛ والثانى لايمرف مما رأى شيئا فأ سرك مضا وعيل أ كت عا مرك قرو 
يسأل ليصل إلى علم الباق » وذلك من تسكلمنا عليه حين أكثر السؤال سما يبعد عنه حاله 
وشخلف عن مقامه إلى ماهو أعل منه ؛ وكان غير مراد ذلك إما فى ذلك الوقت أوالاً بد 
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الصديقين بالسؤال ؛ فذلك مما لامخطر بهء ولبس هو من الطرق الموصلة إلى مقامهم 
٠١‏ فارج إلى الصديق ال كبرء فاقتد به فى حاله وسيره » فمساك ترزق مقامه » فإنْ لم يكن ١‏ 
فتبق على حالة القرب وهى تاو الصد .بقية » فبذا معناه ١‏ 


| وتلك ا الوم كانت لاتال بالكسب هون تسال بائنم » فقيل له لاتتفط رقاب 


٠‏ ا 
0 


ا 

١‏ فصل 

[١‏ وممنى الصراف السالك الناظا ر بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى . إما أنه لا وصل 

[ إلبه بالسؤال صر فإليه مالاق به من الأحوال ليح ما بق عليه من ن ا لأعمال. وما قال 

ظ المصطى صلى الله عليه وسلم للذى سأله أن ؛ بعأمه غالب ال 0 إِدْهَ'ْ تأخي 7 ْ 

ا هناك وَنسّْد ذلك اعمكة 2 عراب لعليم » وأما صفة انصرافه فإنه نمض بالبحث ١١‏ 

| ورجع بالتذحكر وفوائد المزيد ووجهه أن من لم يستطع المقام فى ذلك الموضع بعد ظ 

ؤ وصوله إليه فذلك لتعاق خيبر المعرفةبالبدن » ومسكله عالم اللك. 5 يشارف بعد الموت ١‏ 
وطول الغيب عنه لامكن فى العادة» ولو أمكن للك الجسم وتفرقت الأوصال :والله 0 

ؤ تعالى أراد حمارة الدنيا : وقد سبق فىعلمهولن نحد لسيئة الله تبديلا “ومعنى قول ألى سليان 

الداراقى لو وصلوا ما رجموا مارجع إلى حالة الانتقاص من وصل إلى حالة الإخلاص ظ 





والذى طمع الناظر فىالحصول فيه سؤاله وتماديه إلى حال الذرب منه إذا لم يصلح لذلك ا 

ولم يصف ولم بخل ص أجماله (ء 

صل | 

ومعى أن ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا العالم» ولا أحسن ترتنباء ولا أكل ظ 
صنما » ولوكان وادخره مع القدرةكآن ذلك بمخلاء ينافض السكرم الإلحي » وإن + يكن 

قادرا عليه كان ذإك محرا ؛بثاة قض القدرة الإلحمية » فكيف رشفى عليه بالمحز فا ل ؟ ملقه ظ 

اختيارا » وكان ذلك ولم ينسب إيه ؤلك قبل خلق العالم ؛ ورقال ادخار إخرا اج العالم من ؤ 
المدم إلى الوجود بز مثل ماقبل فيا ذكر ناء وما الفرق يمهماء وذلك لأن تأخيره بالعام 
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قبل خلقه عن أن يخرجه من المدم إلى الوجود يقم شعت الاختيار المكن » من حيث إن 
الفاعل الختار له أن يفعل فإذا فعل فليس ف الإمكان أن يفمل إلا نهابة ماتقتضيه الحمكمة 
التي عرفنا أنها حكنة » ولم يعرفنا ذلك إلا لنعلم يجارى أفاله » ومصادر أموره » وأن 
نتحةق أن كل مااقتضاه ويقضيه من خلفه » بعامه ء وإرادته » وقدرته أن ذلك علىغاية 
المكة .» ونهاءة الاتقان » وميلغ جودة الصنع » ليجم ل كال ماخاق دليلا قاطما »وبرهانا 
مل كاله فى صفات جلاله الوجبة لإجلاله فاوكان ماخلق ناقصا بالإمنافة إلى غيره ماقدر 
على خلقه » ولو لم يخلق لكان يظبر النقصان المدعى على هذا الوجود من خلقه » 5 يظبر 
هل ماخلقه على غير ذلك ؛ وريكون ابيع من باب الاستدلال على ماصنع من النتقصاتف 
قطما ء وما حمل عليه من القدرة على أ كل منه ظنا ء إِذ خلق للخلق عقولا وجعل لهم 
فيو مأء وعرفيم مأ كن » وكثيف هم ماحجب وأجن » فيكون من حيث عرفهم كاله 
دهم على نقصه ؛ ومن حيث أعامهم إقدرته يسرم بمحزه » فتءالى الله رب العالمين » املك 
الحق البين . 

وأيضا فلا بسترض هنا وينزر بهء إلاامن لابعرف نماوقاته ؛ ولم يصرف الكلام 
المحيح فى مشابه ذلك أصلا فى العلم و أوكان سخا له ومس ننس عليه تميره» وأما 
انكشافه بخير ممن رزق عل ذلك كآن بطلان المل في حق المخضبر » إذ أفشاه لشير أهله » 
وأهداه لن لايستحقه » 5! روي عن عسى على نبينا وعليه السلام لانملقوا الدر فى عناق 
النازير » وإغا أراد قطاع العلى غير أهله » وقد جاء لاغنموا الحكة أهلها » فتظاموم ء ولا 

وأماسر السل الذى يوج كشفه بطلان الأحكام » فإنكان كشفه من الله سبحانه 
ناوب ضعيفة بطلت الأحكام ؛ فى حقها لمن يطلع عليه فى ذلك السر من معرفة مآ ل 
الأشياء؛ وعواتب املق » وكشف أسرار العباد » وما يظن من مةدورء فن عرف نفسه 
مثلا أنه من أهل النة لم يصل” » ولم يم ؛ ولم رتسب نفسه فى خير» وكذلك و انكف 
له أنه من أهل النار » كل انهما كه فلا تحتاج إلى تعب زائد , ولا نصيبه مكابدة » فاق 
عرف كل واحد عاقبته وما له بطلت الأحكام الجارية عليه » وإنكان كشفها مرك غير 
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استروح الضميف إل بأيسمع من ذلك ؛ ؛ فيتعطل وينخرم حاله » ورشحل يده ؛ وبعد هذا 
فلا حمل كلام سهل إلا على مايقدر لاعلى مايوجد» ولذلك جع له مقرونا بحرف أوه 
الدال على امتناع الشيء » لامتناع غيره » 5 يقال : لو كان للا, نسان جناحان لطار؛ ولوكان 
للسماء درج لصمد عليها : ولوكان الببشر ملكا لفقد الشهوات ؛ فعلى هذا مخريج كلام سبل 


في ظاهر العم 1 
سل 

وأما خطابالمقلاء للجرادات فثير مستتكر فقدءًا ندب الناس الديار » وسأًلوا الأطلال 
واستخبروا الآار وفد جاء فى أشمار العرب وكلامبا من ذلك كثير وفى حديث النبي ص 
الله عليه وسلم و اك أخية ها عَلِك نبي*وَسديق” وَسْبيدَان » وقال بمضبم 
إسأل الأرض مخبرك من شق ق أنهارهأ ؛ وفجر محارها؛ وفاق أهرا عهأ ؛ورئق أحوانا 

وأدضئ حالما ؛ إن نم بك أجابتك اعتا 7" وإما الذى ,توقف عل الأذهان وتحير 

فى قوله السامموت ؛ وتتعجب منه الءقول » هو كيفية كلام الجمادات والهيوانات 
المامتاث » فنى هذا وقع الإنكار ؛إذ اضطرب النظار » وكذبفقى تصحيح وجوده 
والسمع من الاعتبار» ولكن لتم أن تلق الكلام للمقلاء» ممن لم يعقل عنه فى 
الشبود .يكون على جبات ؛ من ذلك سماع السكلام الذاتي »م تتلق من أهل النطق 
إذا قصدوا إلى لظم اللفظ » وذلك أ كثر ما,يكون للا" نبياء والرسل صاوات الله مليهم 
في بعض الأوقات ٠‏ كحنين الجذع للني صلى الله عليه وسل ؛ ركان حجر بسلم عليه 
فى طريقه قبل مبمثه 

ومنها تلق الكلام فى حسن السامع من غير أن يكون له وجود من خارج المس ؛ 
ويمترى هذا سأئر المواس » كثل مايسمع النائم فى منامه » من مثأل شخص من غير مثال 
والمثال المرثى للنائم ليبس له وجود فى بسمعهء وأما مايجده غير النائم فى اليقظة مها خاصة 
وعامة : فقد ورد أن المح فق زم عسى ؛ ينادي اسل يأمسلم خلق يهودي فاقتله » وان لم 
يخلق الله تهالى للحدر حياة ونطقا ؛ وبذهب عنه 0-0 أو بوكل بالحجر من 
تكلم عنه من إستر عن ع الأبصار في المادة من اللائكة والمن » أو يكو ن كلام يخلته الله 


- 2 ع2 2 ا 
| 





كين نض مح عات حعج ني جح م حعاص جح ت لو نت كدت اكت ا اتات ا حي ع ص حصن لت ك0 دك 3ج 
بين 5 
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عز وجل فى أن السأمع » ليفيده الما !م باختفاء اليبودي ؛ حتى يقتله وما .قال فى العرض 
الأكبر يوم القيامة ‏ إذا نودي فيه بأسم كل واحد على الحصوص» وف الخلائق مثل 
لي 7 : أنه لاإيسمع النداء فى ذلك امع إلآامن نردى» 
فبحتمل أن يكو ذلك النداء يخلق لامنادى فى حاسة أذنه ليتحرك إلى الحساب وحده 
دون من يشاركه فى اسمهء ولإيكون نداء من خارج » والأمثلة كثيرة فى الشرع ؛ 
ومنها نلق الكلام فى العقل؛ وهو المسةفاد بامعرفة ؛ المسموع بالقلس» المفبوم بالتقدرير 
على اللقغل امسمى باسان المال 5 قال قيس : 
وأجبشت لتواده حين رأته وكبر لرحن حيث رانى 
فقلت له أن الذن عهدهم حواليك فى عيش وخفض زمان 
فقال مضوا واستودءونى بلادم ومن الذى ببق على الحدثات 
وف أمثال الموا م قال الخائط للوند لم نشقنى ؟ فقال الوتد للحائط مل من يدقنى » فلي 
كانت العبارة تتأتى مها ماعيرت إلا با قد استمير لها : وعل هنا لمنى حمل كثير من 
الماماء قوله تعالى إخيارا عن ن السماء والأرض حين ( َال ا وف قوله 
تعالى ( نا عَر ْنا الأمَائَدَ عل الكمو ات وَالْأَرْضِ واججال 0 ين أن تحيأي) وَأعفنَ 
مها وملا الإنسّان” إنه كأن ظلُومًا 0 ومنها تلتق الكلام من الجبال مئل 
قوله صلى لله عليه وسلم دكا أنه إلى وار بن مق علي السلا م عَليْهِ عَبأونآن 
قط و انان ميل مرب البالك وال يتثُول لبك بوشن » فقوله كأنى يدل على 
أنه تخيل حالة سيقت لم يكن لما فى الحال وجود ذاني ؛ لأن يونس بن متى عليه السلام 
قد مات » وئلك الحالة منه سلفت »؛ ونى هذا الحديث منه إخيار عن الوجود الخيالى فى 
البصر : والوجود الخيالي فى السمع | 
ومنه! تلق الكلام بالشبه » وهو أن يسمع السامع اانا أو سزتاعى حكن 
حاضر : فيلق عليه شيه غيره مما فاب عنهء كقوله عليه السلام في صوت أنى موسى 





عم م لاي و رد وا أل و و موه وم رب رعو رو و لحر ا يمد لور يو بيو و مو و عو عد ير م 
ووو و حو ع بو حو و لوم و م فد د ا 2 0 0 9 
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الأشعرى » إذ سمعه إيثر كم بالترءان « لقد؟ أعلي” مزمارًا من مَْاميد ل داو 0 ٠‏ 
ومزامير ال داود قد عدمت وذهبت » وإنا شبه صونه بهاء وما إذا سمع الريدصوت | 
مزمار» أو عود نجأة على غير قصد» يتخيل صرير أبواب الجنة وشببهاء عا فجأ صوته 0 
من ذلك | ْ 
فهذه مراتب الوجود » فأنت إذا أحسنت التصرف بين أسالييها ».و1 يسترك غلط فى | 
نعضها يبعض ؛ ولا اشتببت عليك ؛ وسمعت عمن نظر مشكاة ثور الله تتسالى إلى كاغد» | 
وقد رآه أسود وجهه بالمبر ؛ فقال له ما بال وجهك وقد كان أبيض أشقر موثقاء والآن ظ 
قد ظبر فيه السواد » فلم سودت وجبك ؟ ققال : سل المير فإنه كان جموعا فى الحبرة الى [ 
هي مستقره ووطنه ؛ فسافر عن الوطن » ونزل إساحة وجهى ظاساً وعدوانا » فقال: ْ 
صدقت » ثم أنت إذا سمعت أمثال هذه اللراجعات اعمل الفكر ؛ وجدد النظر » وحل ‏ | 
اكلام إلى أجزائه التى ينتظم منها جلة ما بلنك , فسأل عن ممنى الناظر » وممني الشكاة . | 
وم نوو اناستين ان وبا سني 1ل بير النائئر اكد #والمتتهوب: وأ لدان ٠‏ 
خاطب الكاغد ؛ وكيف عخاطبة الكاغد » وهو ليس من أهل النطق » وفما صدق الناطق |) 
الكاغد » وم صدقه مجرد قوله دون دليل ولا شاهد » فيبدوا لك هبنا من الناظر هو ناظر [ 
لقاب » فما أورده عليه الحس »والمشكاة استعارة من مشكاة الزجاجة» التى أعمرت بسراج || 
الأول حي اللمرقة الللنى: مدر القلى كيرا برا ١‏ لآم اسبرجة اللي ميان ونال .| 
شعلها بنوره » ونوره المذّ كور هبئا عبارة عن صفاء الباطن » واشتعال السر بطلوع نيران ْ 
كواكي المعارف الذاهبة بِزْذن الله تعالى » ظل جبالات القلوب » ووجه إضافته إلى الله |) 
تعالى على سبيل الإشارة بالذدكر لأجل التخصيص بالشرف » والكاغد والبر كناية عن ) 
أنفسبما لاعن غيرها ؛ وجملهما مبدأ طريقه . وأول ساوكة ؛ إذ هما فى عالم الاك والشهادة 
الذى محل جولة الناظر. فى حال نظره » وأماسبي أنه لم يعرف الكتابة والكتوب 
فلا'جل أنه كان أميا لابقرأ الكتاب الصناعى » وإعا بروم معرفة قراءة الخط الالبى ؛ 





الى هو أبين وأدل على الفهم منه » وأما تخاطبة الناظر الكاغد وهو جاد » فسبق الكلام. | 
عل مثله ؛ وراجهة اتكاغد له ؛ فملى قدر حال الناظر إن كان مررادا فبلق الكلام فى المس ظ 
ؤ 





١ 9‏ كتاب الشعب) 








بأ ينبئه عن المطلوب منالمحق ؛ وهو منباب الالقاء فى اأروع فبوه عهالحس المشتركالحفوظ 
فيه على الا فسان صور الأشياء المحسوسة ء وإن كان م يدا فيتلقاه بلسان الخال اللسموع 
بسسمم القلب بواسطة المعرفة . والمقل ؛ وتصديق الناظر الكاهد فى عذره وإحالته عل 
الحبر؛ | م يكن لجرد قوله بل بشبادة أولى الرمنا والمدل » وهو البحث ؛ والتجربة لم 
سكن » وشرادة لتفس وهذا يلك إل القدرة وهو اخرها مكل عن أ زاء عالم اللكث 

وأما ماسمعته في حد عالم الجبروت» فذلك مرى القدر رة المحدثة إلى المقل . 5 
االوجودين فى الإنسان الستقرة فى القوة الوهمية الدرك ججيع بالأ نقد حوره هنا 
ولكن قد عرض ل أن فى جسم »اتدرك لسغل عدارة الا لل ' وعطف أمها ؛ فتتبع 
المطف وتنفر من العداوة 

وأما ماسمعته فى حد عام اللكوت ؛ وذلك من الع الالمي إلىماوراء ذلك ممأ هى 
داخل فيه » ومعدود منه فسر ااقلى الذى , أخذ به عن امالك )ومع به مأيمد مكانه 
ورق معناه ؛ وعزب عن القاوب من فية الفكن تور فأما أي ثىء حقائق هذه 
الذحكورات : وما كنه كل واحد منبا ارما زاء عام الماك والشهادة 
فذلك عا م ١‏ ينتفع بسماعه مع عم للخافدة . والله قد عر فك بأسمائها فإن كنت مؤمئا 
فصدق بوجودها عل ال » لماك أنك لا تخبر بتسميات ليس لهامسميات. إلى أن يلحقك 
لل بأولى المشاهدة وتحصل خالص الكرامات » ومن كفر فإن الله ني ميد 

ضل 

والفرق بين العم المحسوس ف عالم اللاك وبين الم الالمسي فى عالم الملكوت ء أنالعلم 
اعتقدته يحسما » بطيء ٠‏ المركة بالفعل سريع الإنتقال بالحلاك ‏ عختها عن مثله فى الظاهس 

عو لآ عرك تبر سلطان الآدمي الضميف الجاهل فى أأكثر أوقأته : متصرف ب حو ال 
متنافية كالم » والجهل : والعدل ٠‏ وااظلم » والشك ؛ والصدق » والإفنك ؛ فالملم الالمي 
عبارة عن خاق الله فى عالم لكوت مخنص مخلاف خصائص الجواهر المسية الكائنة 


قُْ عالم الملك 1 رى “ن أياكف مأسعي 4 القم الموبيونن كليا 14 مصرنا يمير المالق, 5 


> عن مدع تعر معز لعجا تمو رن وص مضع رمو كع ونون رك وحم رن ترم جوع ومو جم و حلت فى ولح نك لوعت بمرت رك رع بيو مت نت ينت د‎ ٠ 
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إرادته على ماسبق به عامه قى 7 1 اوإننا سمي بهذا الأسم أجل قب سل 
.ماسمي به » غير أنه لايكتب إلا حقائق الحق » والفرق بين يمين الآدمي وعين الله عز 
وجل ؛ أن يبن الآدمى يا عامت مركبة من عصب استمصى بِقؤْها ؛ وعض ل نمضل 
أدرازها ؛ وعظام لعظم بلاؤها , ولحم متد » 5 غير جل ؛ وله ف 
الضعف والاتفعال » ملقبة باليد وهى عاجزة على كل حال » وعين الله تمالى هي 





بجارحة ولا جسم اوعد اخوين انبا عبارة عن خلق لله وأسعئة بسن اقلم الالمى + 
النائثش الملوم » المحدنة وغبرها » وبين قدرنه التى هى صفة له سرف بها المين الكاتبة بالقلم 
المذكور باللخط الإلمى المثبوت على صفحات الخلوقات الذى ليس بعري ولا عحمي ؛ 
ا رةه الأميون إذا و ل ل ين إذا كانوا عبيد شهواتهم 
1 ولم يشارك عين الآدمي إلا فى عض الأضياء 2 لعل الشبه اللعليف الذى بينييا 
١‏ بالفعل ؛ وتقرريبا إلى كل ناقص الفهم عساه يسقل ماأنزل على رسل الله تعالى من الذكر 

وحد عام املك ماظهر للحواس : ويكون بقدرة الله تعالى لمضه من بعضء 
و ضوة التسر 9 وحد عالم الملكوت لمعه بمحانه بالأمر الازلى بلا رم 0 دق 
على حالة واحدة مرء. غسير زيادة فيه ولانقصان منه » وحد عام المبروت : 
ا عوماي النالن عا يفيه ان مكون ف اللاهر من عالم املك » خيز بالقدرة الأزلية 


11 با هو من عالم الملكوت 
0غ - 5 5 1 
لم0 ص الله 
؛ وللعاماء فيه وجبان * 
اس أن رجلا ضرب غلامهفر أهالنيصل العليهوسلم 
فنبأه وقال « إن انه تال علق آم عل صُورته 0 وتأواواعود الضميرع| لىالضشرورب 


بعض أهل التأويل ؛ عبارة ة عن قدرته؛ وعند بعضهم صفة لله تعالى غير قدرة ولبست 
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ويكون الابان به إلى غير هذا الممنى المذكور فى السب الحادث وائبانه فى غير موطن 
ذلك السب المنقول ما بعز ويعسر » فلدبق السبب على حاله ولينظر فى وجه الحديث 
غير هذا مما يحتمل وبحسن الالحتجاج به فى هذا الموطن 

والوجه الآخر : أن يكلون الضمير الذى فى صورته عائدا إلى الله سبحانه » ويسكون 

ممنى الحديث ء أن اله خلق آدم علي مور ابي إل ان بجحانة وفنا اليد الشروي 
على صورة آدم فاذا هذا المبد الغمروب على الصورة الضافة إلى الله تعالى » م رشخصر 
بيان فعنى الحديث ؛ ورتوقف على أن معنى هذه الإضافة ؛ وعلى أي جبة حمل ف الاعتقاد 
المامى عل الله سبحائه ففمها وجبان | 

أحدها : أن إضافته إمنافة ملك إلى اله تعالى 5 يضاف إليه المبد والييت والناقة» 
واليين على أحد الأوجه . 

والوجه الآخر :أن تكون إمنافة تخصيص به تعالى » فن حملها على إضافة الملك لهرأى 
آن اللراد بصورته هو العام الأ كبر يحملنه» وآدم خاو قعلى مضأهاة ة صورةالعام الأ كبر 
لسكنه مختصر صغير » فإن العام إذا فصلت أجزاؤه بلعل » وفصلت أجزاء ادم عليةالسلام 
مثله وجدت أجزا زا دم عليه السلام مشابهة للعالم الأ كبر » وإذا شابهت أ أجزاء جلةأجزاء 
جلة فاجإلتان بلاشك متشا بهتان »فالذى نظرفىتحليل صورة العالم الأ كبرفقسمه على أنحماء 
من القسمة » وقسم آدم عليه السلام كذلك فوج دكل نحوين منبمأ شييبين » فنذلك 
أن العالم قم قوسن أجل الوق ااه سوس كعالم الملكوالثاتى٠‏ باطنمعقول 
كالم الكو ت» والإنسان كذلك تسم إلى ظاهر محسوس ‏ كالمظم والاحم والدم 
وسائر أنواع الجواهرالحسوسة» وإلى باطن » كال وح والعقل والعلم والإرادة والقدرة 
وأشباه ذلك 

وقسم آخر : وذلك أن العام قد انقسم بالموالم إلى عام املك : وهو الظاهر 
للحواس » وإلى عالم اللكوت : وهو الباطن فى المقول ؛ وإلى الم الموروت : 
وهو التوسط الذي أخذ بطرف من كل مالم منها , الله القسم 
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ع اده 2 ما رون نا د روي يه عر ويه يمن مح ع يد د ص دوس وو جل تر ات 


إلى مأشابه هذه القسمة ؛ فالمشابه لعا الملك الأجزاء الحسوسة ؛ وقد عامها والمشاممة 
اعالم الملكرت ؛ فثل الروح والمقل والقدرة والإرادة وأشباء ذلك » والمثابه لعالم 
الجبروت فكالإدراكاث الوجودة بالمواس » والقوى الموجودة بأجزاله» . 
والوجهالثاتى : أنريكونمعناه كفرا للسامع لاللمخبرء تخلاف الوجه الأول»ويكوزهنًا 
مطابقالحديث النبي صل اللعليه وسلم د لآ مسد موا اناس" 9 1 تصله عقو لهم أثر يداون 
أن» تكدكب اله" وَرَسُولة » فن حدّث أحدا با لم يصله عقله » ريما سارع 
إلى التكذيب » وهو الأ كثر » ومن كذب بقدرة الله تعالى وعا أوجدتهاء قد كفر 
ولو لم يقصد الكفر » فإن أكثر البهود والنصارى وسائر الكفار ماقصدت الكفر 
ولا نظنه بأنقسها » وه يكفار بلاريب » وهذا وجه واضح قريب ء ولا تلتفت إلى 
مامال إليه بعض من لايمرف وجوه التأويل ولا يعقلكلام أولى المكمة والراسخين 
فى العلم » حين ظن أن قائل ذلك أراد الكفر الذى هو نقيض الإعانوالإسلام بتعلق خبره 
وتلحق قاثله وهذا لاخر إلا على مذاهب أهل الأهواء » الذين يكفرون بالعاصئ 
وأهل السخن لابرمنون بلك » وكيف يقال لمن 1 من بلله واليوم الآخر' وعبّد اقول 
الذى ينزه به والعمل الذى يتنصد به التعبد لوجهه » الذى يستزيد به إعانا ومعرفة له 
سبحلنه ثم ييكرمه الله تعالى علي يفاك فؤاد الزيد » ويفيله ماشرفمن امن » وبري أعلام 
الرضاء ثم أيكفره أحد بغير شرع ولا قياس عليه :والإعان لامر جعنه إلا بنبذه و إطراحه 
وتركه ؛ واعتقاد مالا يم الإعان ممه » ولا حصل عقارئته وليس فى إفشاء سر الولي 


| مايحصل به تناقض الإيمان » الاهم إلأ أن يريد بإفشائه وقوع الكفر من السامع له فهذا 


مات مثموه ولهس بولي » ومن أراد بأحد من خلق الله أن ييكفر به فهو لامالة كافر » 
وهل هذا خرج قوله نعل ولا ما لين" يون من 5ُوذائ سبوا له ذو 
ند علم 5 )ثم إنه من سب أحدا منْهم على معنى مايجد له من العسداوة والبنضاء ) 
ل أخيلات وأفت مفير يحكفير : وإنه أيا فمل ذ ل الله صلى اد 
قبل له أخملأت وأمت من فير تحكفير ؛ وإه أ فمل ذلك وسب رسو إله صلى الله 
عليه وسلم فه و كاف بالإجماع ْ | 

2 لانمام : 14 


0 5 5 86 فده معن شح 
الصوكينى ور حعلن بجر مر عجع «مدعحميت ددع وحمو جب تيو وح رع بن عه وعد مود ا يي سمو حو عد مك يوت رصت مد در ددع اي د 
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إن قبل : فا سمنى فول سبل رمه اله تعالى : وثسس إليه للالمية سر لو انكشف 
لبطلت النبوات » وللنبوات سر أو انكشف لبطل الل » وللملم سر لو انكشف بطلت 
الأحكام » وجاء فى الإحداء على أثر هذا القول ؛ وقائل هذا القول إن لم بردبه |بطالالنبوة 
فى حق الضعفاء ‏ فا قالوا ليس نحق » فإن الصحيح لاينناقض » والكامل من لاطقء نور 
معرفته نور ورعه ؛ وهذا وإن لم يكن من الأسئلة الرسومة فبو متماق بها بما فرع 
من السكلام فها آنفا ء وناظر إليه إذا ماأدى إفشاه إلى إبطال النبوةوالأحكام والملم كفر 

فالجواب إن الذى قاله رمه ال وإنكان مستمجما فى الظاهر » فبو قريب المسلك باد 
للمتأمل الذى بمرف مصادر أغراضهم » ومسالك أقوالحم الإلمية » ومن وصل إلبه الِقين 
الذى لولاه ل يكن ثبياء لايخاو أن يكون انكشافه من الله ما بطلع على القلوب من أنوار 
الشمس » التى هي فالبة عنها ؛ بأنكانت القلوب ضميفة طرأ عليها من الدهش والاصطلام 
والميرة والتيه مابيجر المقول » ويفقد الحس » ويقطم عن الدنيا وما فيها » وذلك لضمفه » 
ومن اننهى إلى هذه الحالة فتبطل النبوة فى حقه أن يعرفبا» أو يعقلماجاء من قبلها إذ قد 
شغله علها ماهو أعظم لدبه منها » ورعا كان سبب موه لمجزه عن حمل مايطراً علية » 
ها حك أن شابا من سالكى طريق الآخرة ؛ عرض عليه أبو يزيد ' ول بره من قبل » 
فلما را انكشف له ذلك » وكان فى مقام الضمفاء من المريدين ء فلم يطق سمله ففات بهء 
وإما أن يكون انكشافه من عام به على وجه المبر عنه فتبطل النبوة فى حق الخبر » حين 
مبى أن لابفثى فأفثى » أو أمس أن لايتحدث فلم يفمل , تفرجج هذه العصية عن طاعة 
النبي صل اله عليه وسل فيها » فلبذا بل فى ذلك بطلت النبوة فى حقه 

فإن قيل : فلي لاتكفروه على هذا الوجه » إذا نطلت النبوة فى حقه بإخيارة 

فلنا: ما بطلت فى حقه جيما ؛ وإنما بطل فى حته مما ماغالف الأعس الثانث من 
قبلباء يمد هذا من الكلام على تفلبظ حق الإفشاء » وقد سبق الكلام عليه فى معنى 
إفشماه سر الربوبية كفر؛ وأما سر النبوة الذي أوجس الم من رزقها ؛ أو رزق معرقها 


2 - 303 ا 


3 


(احيك علوم الدين الحرء السادس عثر 2 0 1 


مسي حي عسي سس تضم 0 متعببيب يت 0 اج حي ل ل ب بو ب 
ل ب ب 0 ع 0 ع 0 











ا مله سه 7 


على الجنلة » إذ النبوة لا يمتها بالمترقة إلا ني ١‏ فإن انتكشف ذلك لقلب ! أحد بطل الل 
فى حقه بارتفاع المحنة لهء بالأص المتوجه عليه بطلبه » والبحث عنه » والتفكر' هه 
فيكون كالني إذا سئل عن شيء أو وقمت له واقمةلم تيج إلى النظر فيها » ولا إلى البحث 
عهاء بل يننظر ما عود من كشف المقائق بإخبار ملك » أو ضرب مثل » يفهم عنه 
أو اطلاع عل اللوح | لحفوظ » أو إلقاء فى روع » فيمود مخترعاته ول بمقدار الدنيا وثرتتيسها 
الآخرة علباء ولاعرف خواصها؛ ولا تنزه فى عجائها » ولا لاحظ اللكوت تبص 


قلبهء ولا جاوز التخوم إلى أسفل من ذلك بسره ولبه» ولا فهم أن المنةأعلى انيم وأن ٠‏ 


الثار أقصى المذاب ب الأليم وأن النظر إليه منتهبى الكر أمات::.وآن رضاه : سخطه غابة 
الدرجات والدركات ؛ وأنمنيم العارف والعاوم أسنى الحبات » ويرى أنالما! بأ أسرء أخرعة 
من العدم الذى هو ني محض إلى الوجود الذى هو إثبات صمبح ؛ وقدره منازل وجمله 
ليقات »؛ فن حي وميت »؛ ومتحر ك وسا كن » وعالم سر قى وسعيد) وكررسة 
وبعيد » وصغير وكبير » وجايل وحقير» وني غني وفقيرءومأمور وأمير ؛ ومؤمن وكافر » وعد 
وها كرعيوة آلوأ فوفوارض وتان .رونا وخر ؛ونغسير ذلك مما لا يحم 8 
والكل قائم به موجود بقدرته » وباق بعامه » ومنته إلى أجله ؛ ومصرف عشيكنة ؛ ودلكه 
على بالغ حكته » فها أ كل جول من لا يحديه إلا قدماه » ولا من ,صرفه إلا استبداده» 
ولا ملك إلا ملك فبعود الحدث قدعاء والمرروب ربا : والمماوك مالكاء فيعود اللقم 
من خاق الله كبو » تعالى_الله عن جهل الجاهلين » وخبيل اممتوهين » وز يغ الزائنين 


يبان 
وما هذه العاوم السكتونة فى الطلى وساوك هذه القاماث ؛ ورثق هذه: 
الدرجات ؛ واستفهام هذه الخاطبات »في من قببل الواجبات أوالمندوبات أو المباحاته 
اعم أن امسثول عنه على ضريين » أحدها : : نامو فى جع البسادى » والثاى : فى 
النايات» فأما اذى هو فى حت اللبادى فطلبه فرض على كل أحساد > بقددر 0 
و إفراغ الوسع » وججبع مابقدر عليه من العبادة » وذلك مانضينه أصول عل المماملة » مثل 
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إخلاص الاتوحيد » والصدق ف العمل اك ا والرجاء » والتزين بالصير - | 
والشسكر ‏ لأن هذه كلها وما نتملق بها من عل الأمى واللبي واجبة؛ قال الله تمالى ‏ |) 
( فَاتشُواالله نه مااستطكة '" ) وقد سبق التنبيه عليه » وأما الذى هو فى حت النايات 
مثل انقلاب الميئات : والنظر بالتوفيق بمتم الوافقة واارضا بالإثبات؛ والتوكل |) 
بالحجر يد وحقيقةءممانى التوحيدوسيرمما ل التقرير» وأوصاف أهل أبات اليقين » فبو 
قرجات ومقامات:ومنازلرصرانب»ومنح ' مص ى أللتعالى مهام شاءمن عبأده » من غير أن ١‏ 
يثال بطلب ولاحث ولاتعليم » ولو كان ذلك لما قيل للناظر السالاك حن أراد الارئقاء 
إلى درجسة أعلى من درجته بلسان السؤال » ارجم لاتتغطى رقاب الصديقين» للكنها | 
مواهب أكرم الله تعالى بها أهل صفوثه : وولابته » وهي مراتب الصدق فى الملم» | 
وبركات الإخلاص ف العمل » فن لم يرث من عامه وتمله الفترض عليه » فطلبه والعمل 
به شتان من هذه المعانى » فليس فى ثيء من المقيقة » وإن كان حقا غير أن اله مملول» ‏ |/ 
إما مقتون بدنياه» أو عجوب ببواه ؛ وربك على كل شيء قدير , ا 
نضل ١‏ 

وأمالأي شيء ذكرت هذه الملوم بالإشارات دون العبارات » وبارموز درن ١‏ 
التصريحات » وبا متشابه من الألفاظ دون ال حكات » وإن كان قد سبق هذا من الشارع ا 
فيا له أن يمنحن به من كلف » ويتاو من بعيد » ولكن العلم رجال عنصوصون فا بال من |" 
م يجعل شارما ؛ »وم يبعث لنير أن يسلك ذلك 
والمواب عنه أن العالم هو وارث الني صل المطدود بوانازرت المم ليتجمل 
بعمله » ومحل فيه كحله ؛ و ولنبي صلى لله عليه وسل لابنطق عن الموى ء إن هو إلا ١‏ 
وحي .يوحي عامه شديد القوق ذو مرة فاستوى ؛ وحكم الوارث فما فد 3 ا 


1 

لاسي 

0 
9 3 


--_- 
اك 





الموروث نيا ورث عنهء فا عرففه فيه المكم من فم لاموروث عنه امتثله» ومالم 
بصل إلبه فيه شيء كان له أجنهاده » فإن أخطأ كان له أو ؛ وإن أصاب كان له أغران ا 








ا 
١‏ “الاين رى ا 


ثم إن الوارث رأ ي التي على الله عليه وسم ديح بعلوم العاملات وأ ثار مماوراءها 
افيه إلاأراب التخميس » ما قال اله عز وجل ( وما يلها إلا ألمابلون ( 
فلم يكن للوارث ند" عن حكم للوورث »كا حكي عن أنى هريرة رضي الله عنه قال , 
إلى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءرين 

أحدهما : هو الذى بثثته فيك » وأما الثانى » فاو يثثنه لحززتم السكين علىهذا البلعوم 
وأشار إلى حلقه » وبعد كل شيء؛ فى القدوة بصاحب الشرع ماوات الله عليه وسلامه 
لجاة » وفى انباعه الفوز بحب الله ويد الله مع الجماعة » وفوق كل ذى عل عليم » وقد 


أفدناك من طرائف مامندناء وأهدينا ليك من غرائب ما لديناء و َال برد العم مادق ١‏ 


وجل » وكثر وقل » وعظم وصغر » وظبر واسثر » وإعا ينطق الإنسان با أنطقه اله 
تمالى » وهو مستعمل عأ استعمله فيه» إذ كل ميس رلا خلق له فاستتزل ماعن د ربك 
وخالقك من خير » واستجلب مأ تؤ مله مئه من هدارية وبر » يقراءة السبع الثانى والقرءان 
المظم انى أسرت يقراها فى كل صلاة » وكذا ليك أن تميدها فى كل ركمة» وأخراك 
الممادق الصدوق صلى اله عليه وس » » أنلسن ف الثوراة » ولا فى الإجيل » ولا ف الفرقان 
مثلها ء وفى هذا تيه ل تصريح بن يكثر منها بها منمنت من الفوائد » وخصت به من 
النخائر والموائد» بما لوسطر لكان فيه أوقار الجمال » فافهم واثتبه واعقل ما خاقت له 
وأعرف ما أعدلك » واللّه تعالى سبحانه حسيب من أراده » وهادى من جاهد فى سبيله 
0 الثى الكريم 
تبى الجواب عما سألت عنه ء وقرغنا مئة كسب به الوسع من الكلام؛ وأسأل 8 
تعألى المناعد بين حبلاث قلوب البثي رن يصرف عناحجب السسسكد راتوالأهراء» 
ومرائب الغين » فبيده مجارى اللقدورات» وهو إله من ظبر وير » واليه بجع من أمن 
وكفر ؛ ومازى الملائق بنعيم أو سقر» والصلاة على سيدئا ممدسيف البشر »:وكافى الغعرر 
وعلى آله السادات الغرر» وسلٍ تسلما و والجد له رب العالمين ب 





5 - 303 ا 


إحياءعاوم ادن 


قرس ست الجن المالث عم 


زكر لدي وق قا الففة رخ 
لاط الشيار الثالى من الكنات فى المرنى 2 |08 هه" ؟تقوى عمر رذ الله عنه 


أمحسب بتدبر القرءان موف العبد.منربه 


نيالم فقيقة الأوف 5 


بواعث الحوف 
41 أتأثير الخوف فالجوارح 
557 باه درجات الخوف واختلافه فىالقوة 
والضخف 
مسومب |الخوف المذموم 
سأيي أقام الحوف بالاضافة الىمامحاف منه 
ايف" ايم فضيلة الأوف والترغيب فيه 5 
الأفضل هوغلة الخوف أوغلِةالرجاء 1" 
أواعتدالهما 0 
دهعم أخوف عمر رضي الله عنه 7 
6" يانم الدواء الذى بوتحلب حال الخوف ألا 
طرف مقَامات الخوف م الله تعالى 
بسب عماجة آدم ومومى عليهما السلام 


َه 
ب 


وة"؟ ايم 


لم 
كم 





بجعرسبأخوف محى عليه السلام 


ووم [خوف عمر بنعبد العزيز 


اليف كتات الفغر رارف باد 

88 ” |الشط ابول من السكتات فى الفقل 7007 
رإى حقيقة الفقرواختلاف أحوال الفقير 
وأساميه 
معنى الفقر 

"٠٠‏ عاتب الانان عند عدم الال 

+71 دول الصداية لامال وصرفه فيمواضعه 

همع امام فذيلة الفهر مطلتا 

م( عم |الآثار فىفضيلة الفقر 
والقانغين.والصادقين 

"براي فضيلة الفقر على الغنى 

عم أوجبة أرجحية تفضيل الفتير الصابر 





وحمب أسباب سوء الخاتمه كم أببيم اإختار الفقراء والأغنياء 
ويعوم يإ معقى سوه الخائمه أومو مأ ىن آداب الفقير ففققرء 
بحام أمتكر عذاب القبر مبتدع آداب الفقير الباطنية 
رسب الابتداع الفغى الىسوء الخائمه ١٠ة‏ أدمعم ]ا دابه الظاهرية , 
:بدا تحفظ ألساف من الخو فا( كلام | درجات الادخار 
وبسب ضعفب الايمان.طريق الخسران لة داعام داب الفقير فى ق.ول العطاءإؤاجاءه 
"صمب عوت اارء على ماعاش عليه ا مر سؤال 
المس؟ أسبيل النجاة ممنسوء الخاقه أحكام البدية 
ايام أحوال الأنبيامواللا:-كة عليهم الصلاة موه يوب ب |الركاة والصدقة 

إوالنلام فى الخوف العطاء يقتصد الرياء 

أو لو اسلا رومن طقال غرض الخد 
1 ف داوداعليه النتلام 3 ا ل لودل رحة لدسلى 


يارب عايم أجوال الصداة والتابعين والساف|... اده محر يمالسو المن غير ضيرورة وأنداب 


والالمين ؤيشدة الخوة ىق 


الفقير الشطر فيه 


5 فهرسث 


الدرء ألثالث عشر 





ذقنا العتحة و 


من الجزء مسلسل 


بيه سسب الأصل فىالؤالا4رمة 
الؤال فاحثة أبي<ت للغفرورة 
هيه أعسعء تحر مال السائل الستغنى عليه 
٠‏ ممع باحد إباحة الؤال 
لقاة يانم مقدار الغنى الحرم للدؤال 
65 كذ السؤال لاستفل 
1 


ملاوع 4 ماي أحؤال الائلين 
غك الشطر الثالى مسي الدتا ت فى الزاقر 


حترقة الزهد 


عايه 
٠‏ ]عع ءأممى الزهد 
1" ام زهد 
2 
١‏ 


*18ازوعيع؟ فضيلة الزهد 
.عع الزاهد فىالدنيا موب له تعالى 
016 علامة شرح الصدر للاسلام 
الخاء هرب العبد من ربه 





ااا 
15 وة ؟ العادة مع حب نتيا كالبتاء على الماء 
١٠١‏ أده عم الاثار فىفضيلة الزهد 


0 
ن الجزء مالسل 


1 


يي علامات الزهد 
5١‏ ؟ و4ة مدجعى لْزهد 


ناح ائتر عير والتوكل >3 


533 49م ياي فشيلة التوكل 

بلا 5" الاثار فىفضيلة التوكل 

يانه حقيقة التوحيد الذى هوأسل التوكل 
مراتب التوحيد 

دالا ترح مقامات التوحيد 

يبه ٠ه‏ بأطريق توحيد الال كين 

١‏ "#أورجبة وصفا 3 بالمناقضين 

و ألا ه؟أعلاج جاحد طريق السال-كين 

جب م٠‏ 96 أمثال 0 والعقدن 

عبن | 1 ١‏ 5؛ أشرح الاختيار فىالأفمال 


"١5 





متابعة عمر رضي اللهعنه لاني صلى اللّدء ليه وسبلم وا ١‏ 6 مثال توقف ااأقدور رمع الفدر: ص وود 


الشرط 
اا خ+زهو؟” كيفية امع بين التوحيد والشرع 


0 يانم درجات الزهد وأقسامه بالاضافة الى أب ١‏ 01 عط اثالى الكتات فى أمرال 


نفسه وإلى الرغوب عنه والى 'للرغوب فيه 
درحات الزهد 

اكه 1 شال تارك الدنيا الآخرة 

واه ع أقسام الزهد بالاضافة الى الرغوب فيه 

11#" أقسام الزهد بالاضافة؛ الىالرغوب عنه 

بوب ١‏ أ ؟أأقاويل السلف فحقيقة الزهد 

سواه خ؟] إن تفصيلالزهدفماهومنضرورياتالحياة 
تقصيل الزهد فى الطعام 

سمو أيه ؟| تفصيل الزهد فى اللباس 

بوم ها ؟اتفصيل الزهد فىالسكن 

414 > أتفصيل الزهد فى أثاث اليث 

١5‏ أ ؟ ]تسيل ال كلام الال والحاء 

مكنأن1ى ب" جاعع امنيا ومتيج الثبوات كدود القز 


التركل وأعماار 
يار حال التوكل 
سور |؟١!‏ ه ؟أممى التوكل وماينغى توفره فيالوكيل 
هاا أعة" درزجات التوكل 

...| |1ه؟ | يبي مااله الشيوخ فى أحوال التوكل 
جورأمرهة؟ انه أعمال المتوكلين 

الأساب القاطعة لجاب الصالح 

عه ١‏ |9 ١ه‏ ؟ الأساب ااظنونة لاب النافع 
مقلالءة؟ 3 القعود فال من غي رقب 
5.ة! |؟ه؟ الأسباب الوهمة الافضاء الى السببات 
درحات التوكلين الأخذين فى الأساب 
بيه رمم بالا كناب لاثانى التوكل 
عن ال .كتدب غير 'التوكل 











1 إحياه علوم انين 0 
0 


وز مث الى الرارم عه 
رق السفحارام رق الم فحةرام 
م نالآز وم ال منالجزءملل 


ل طانم توكل العيل عى إمةة؟ حب الح ن لأحلانه 


|الفرقبين توكل التغرد والعيل 
الاعهب؟ إهتام العلما.بالرزق قبح ذه حووء| حب الجال لذاته. عمل العة'ت الل ةلاقاوب 


ا 
٠.‏ ذا األنات | مع 4!ل0 
0 أعايه ادول الاو وكلين د الود د لان .عانم أن ذل | لذ وأعلاه رفةالله 
ْ ف بمثال.«ثال الخالق مع خلقه تعالى والنظر إلى وجبه الكريم 
. 7 ا 
به أوؤه؟ احوال الدخر إزاء ماله 0 شق - تعالى ألذ العاو م 
ب 'مودهع الادخار للعبال سنة غير .بطل للتوكل ‏ ,74 ارج | العبادة جيا ثّ #مالى أعلى التازل 
1 أووه؟ ترك الاس.اب الرافعه لاغرر ٠بطل‏ للتوكل هه أكنكة ثل أظوار الخلقفىاالذات , 8 
.”ا 7١|‏ ايا السبب ؤزيادة النظر فلدةالآخرة 
على المعرقة فىالدنا 
ارفا ب أم جم | للعاصى تحجب اأرء عن رؤية ريدتعالى 
55 القادة طول العمر قى طاعة الله 
ن الاسباب للعو الحب د تعالى 
0 ضعف حب الله القاوب 
/انا برحى | الانشغال بحب الدنا 
سيل قلع حب الدنيا من القاب 


وه أوموة؟ا حت ب الحسن ففنقفسه 





37 
ك4 





ردقه ايم آداباك وكلين إذاسرق متاعوم 





ا 
ِ 
إ إعدمع أل صب الله عليه وسُلم ا 
مده؟ لس من التوكل ال كي , مايق لا 
5" جه ياد أنرك العذاوك تدعيد فعض 5 
الأحوال ويدل على قوة الوكل وأنذاك 
لايتاقض فمل رسو لالله صلى الله عليه وسل 
بام لاكهة؟ أاسات ترد التداوى | 
38 الرد على من قال ترك التداوى أفضل 7/4 كاك 


ذلا إكاك: 

















| 
ب | | . مجم | بعش عجائي قدرة الل تعالى فىخلق العوضة 
نف قدرة الله فى الحا 
م بعاتم احوالالتوكلين ىأظبارالرض وكتانه | ”4 جم | تجائب قدر ٍ ا 0 9 
0 0 سم 0 | عانم الب فتفاوت الناس فى اح 
يم مثال لتفاوت الجب عند الناس 
كنا. الى » وإرم هبجم | يار السبب فقسورانهام الخلقعنمعرفة 
+ أعموء و 022 والسوما لله سيحاته 
4 معنى الشوقالى الله تعالى 
اوابرنس والرم /4بدم !| يانم محف 0 
الاشطراز الى الوق عقلا 
41 ألمهكاء ا فحب العبدشهتكى |..ى [.سمم | الأخبار والآثار فى العوق 
33 كمه" عانم ١‏ حتيقةالحة و أسامماو محة وق معنىعبة مة رم عاد عمة الله العيد ومعتاها 
ابد ك تمالى بره إبحسدم | حقيقة البة 
وه أوس+مأ] علامة معرفة حب الله للعبد 


ك1 جروم الاحسان 
يجرب أحب الثى. لذاته 
3و ه ويووم | تتاسب ب الأرواح 
امم ا دالستحى للئحةهوالله وحده 


بو أجوه اهب الانسان لنفسه 


٠ل‏ وم ] اقول فى علامات عبة العبد لله تعالى 
م١ ١‏ إعرعجس] الحب لله لأبعصيه 
د اأةعدو أ علامة الحمة كال الأنس بالم.وب 
١١6‏ ووم لامة الحة لذاما 


فهرست الجزء الرابع عشر 7 





رقم الصفحة دحم رق الصفحة > رقم 
ل زء ملل من الحزء ملل 

0 جمدم بان متي الأنىناك تعالى . معنى الأنس 149 اءلا؟ لأراققة ومثللها 

لت إعلامة الأذى المشاركة ومتالها العاونة وه ثالما 

ا مع عانم دعتي الاتبساط والادلال الى جع .597053355 بيان سر قوله صلى اله عليه وسمم 





نه ة اللؤّمن حير من عمله 
أغليه الأنس ]> 
وكل ٠.6‏ .باب وحهة كورث/ النية خيرا من العمل 
أبيان تفصيل الأعمال التعلقة بالية 
أ الخاصى بالندية للنية 
كدر أد.ن؟؟ الحاهل لابعذر 


| 
0 5 الحجلات البالئة ف تدعى القرءان 
القولى معتى الر ضابقضاءالله:مالىى حفيمته 
| 


055 كعكىدء رضوان الله غاية مايتمتاه الأر ٠.‏ 
7 من |الآثار فى الرضًا 


05 كدر ران -قة والضوارةة 

اموس" زعاو سوؤر لالخ ري لكان الات بام إل ادرخان لقربيت 

آثر الحب الرضا يثعل الجمس 0 1 

٠١| 0 2 00 5‏ باك الماحات بالنسة لانية 

“الماع | عظمة سعد بن أبى وقاص ف الر ضايف ل إسيب 'س ومس ابيان أن النية غير داخلة حت الاختبار 
دماح ؟ | إمكان الرضا عا مخالف الموى 
331 بالادأأا يانه أن ادعاء غير مناقض للرضا دا مام تسر إحضار النية لمتدن 1 
م وجهةالججع بين أل رضاو الكراهة ففشىءو احد + ,+ ويس نفاوت نيات التاس فى الطاعات 
+15 5580 أالدعاء بالمغفرة غير متاقض للقضاء 1 
الشكوى تناقض الرض.ا 
يان أن الفرار مس اللاد التي هى مظان 


ردنا 30 
وما وردقى فضياته ٠‏ سان فضيلة الردًا 
لفن كياسة العالم مراققة تلميناه 
1١‏ مءلاء الطنعات بالنسة للئية 


ول 


ناوا 
ع/واء الا طرءق ١‏ كتاب النية 


ب 0م تفاوت درجات النيات 
014 الات اثالى فى الرمزمرص وقطيات 








را : رمقةم ردرمات 
الماد ده الرضا : : 
1 ا ىو 0 2 قىآلر 35 فضملة الاخلاصض 
15# نرم دعايات جملة من حكابات الحين وأقوالهم إه- 5 الجا 500 
رخفت بوي أو ليب الاخلاص أساس التجاح فى الا عمال 
3 مان حة 
1 ؟أمقامات الحين لابتكرها عاقل رايب دان ارق الاخلاس 


١ 
أبس القلوب عن الهالتكيرة وأقر م‎ 1/7 


+هة1 "٠‏ أإبشارة التي صللى ألله عليه وسلم لأى 1 
0 انه عنه. خامة الحكتاب بكليات أحهم فض 
متفرقة ة تتعاى بالمحىة ينتفع مها 


يي للفناناتا الاخلاص كسر -قاوظ النفس 


كر لحي ف يان أقاويل الشيوخ كَ في الاخلاص 
أبيان درحات الشوائب والآفات ام كدزة 


للاخلاض الرياء 
هما أوبيب ا اعتام الاشتغالبالخلق 


كتات الغو انر حمرض. | أ وسيب ابيان جه العمل الوب واستحقاق الثواب نبه 





كه ىن 5555 وا مشي لات الثالكث قىالصدق وفضياتم وحقيةته 
50 فضيلة الصدى 
160 انلكف 'ليات ابر ول فى اللي .بان فضيلةالية أبية؟ أيجسيب | بيان حقيقة المدق ومعناه ومراتيه 
كه١1‏ 5-5 الأخر هدر التية ب 5-7 الصدى فىالقول 
5550167 الأخبار ف فضل ‏ النية 0 الصدق فى الديةب الصدق. ف العزم 
55414 الاثار فى فضيلة اأدة انداليية الصدق فى الوقاء 
5951 |بيان -قيقة ألزة + +«أجوبب أالسدق فى الأعمال 
الاعخلاص ومثاله مر ب مع يب الصدق فىعقامات الدين 





ل فا 


إحياء علوم. أدبن يع 








رق الصفحة ركم رق الصفحة ار 00 
0 مُكَل 36 من الجزءءسلل 
7 8 3 + ]11م ؟القكر فى العاصى ومثاله 
3 ب :أت المرا ور لو كد ا ؟إمء«الفكر ى الطاءات ومثله 
و لويم القام الأول عن لارأبطة انعارة 2 " أت ع1 جالتمكرننفى الصفات البلكة ومثاله 
6٠ 5‏ الحزم محاسية النفس قبل أن تحاسب 7 114 انه ر فى النحيات ومثاله 
بو سوب ثرت عاسية التفس قل العمل ؟ 6ه الفاء فى الحق منتبى نعم الصديقين 
٠‏ 50006 الثائية اللراقية د مع التذكر فى جلال الله وعظمته 
فضي المراقة 7 عادر كيقية التقك فى عدي انر تعالى 
١‏ م مناقبة الله تبعد عن العصية 7ق جم +التفكر فى خلق الاندان أعظم عظة 
0# ذالم مقيقة الم اقبة رد اها بر ايعس اصريتن اه يات 
92 لبن امساقبة القربين من الصديقين م ٠0م‏ طريق الفكر فىالارض 
1 ودب مراقبة الورعين من أصحاب العين ب الفينينا! لتفكر فى أصناف البوانات 
14 يدرب نحاة لآرء فى اتقاء الشبوات عم أعسمما كثرة العاهدة لدىء قط السجائب فيه 
+ جاب أقام الناس فى ذا كرقم الله أغعم» التقكر فى الإحار 
ل بحيب لطر ارط الثاث ماسة د العو ذه جسم + التفكر فى المواء 
فضيلة الحاسة سه الام التفكر فى السحاب 
وم أقديب يام مقيةء المماسية يفي العمن ا ل 
ب أ ببماتفس الآندان غرعه قلتحاسب 584 1 ١‏ 
الل اراء ار( 0( 0 582 بت ل ن اللو مر 
ارط ار ابم تمهاقب: النقى على تاها 9 
كفية معاقة النفس على تقصيرها ‏ " ريا يعرم 
١‏ للا/ا؟ لطر ارط الؤاية الواهشر ‏ المباشرة ٠‏ الع ابدرل فى مقر مات وترايه الى 
٠م‏ أكلالا,أعلا النفس الجاغة عن الطاءات 2 العور 
5 أدب امراب ا الساوسة تريغ" النفس ومماتيشي 3 244٠‏ الات الررل فى ذك الوت رالترغيت 
سبيل توبيخ النفس تََ في الأكثار من ذكره 
/4 ةلاب مؤاخذة النفس على التسويف ياه فطل ذك اموت كبغها ألم 
4 9م ساية النفس على الركون ١لى‏ الدنيا 2 881/1١0‏ الآثار فى فضيلة ذكر لوت 
65 0 الساف فى مناجاة مولاثم _ بام الطريى فى عقي ى ذلا الأرثفىالقات 
0 00 ا التيكر 3 5 ايا الثالى فى طول الدمل رفضيو قهى 
ناكد اذهل وسيب لوا وكإفي: معاد 
وه 000 فضيلة قصر الأمل 
٠د‏ ع ٠م‏ طريقة اللف ف التفكر 6ه مم أخطي ةم رين عبد العزيزفى الحث على التذكر 
؟> أحمل؟ 0 حم؟ | كل مابشغل الغبد عن الرب فهو مشئوم 
أمعنى وم ١‏ 
5 أمنخ؟ |معرفة طريق الاستعيال. | 0 ا 
كد /١ى3ى؟‏ ]اناري اش ضط ماري الطام ١071‏ الاكمم ]لجل 


فررز مث لوز اقامس غعسر 























هرمث الجرء اتأأمس عار 


]| علاج طول الأسل 


04 يانم مانت الئاس فيطو لي ألومل زقهره 
1اأمتماءام المبادرة الى اخمل رمدم 0 أداضي 
0 حم؟ الاب الثالك فى سا رات اللو ت ردس زما, 


بسهيي من الؤعوال عزراه 
1 اخ ؟ ]سس عكرات الو تبواقعة لاعالة 
.م | ءلام؟إصورة ملك الرت ٠‏ 
المت ليتف مشاهدة العصاة مواضعهم من الثار 


رقم الضفحة رقم 

.من الجزء ملدل 

نيبيل نتف كلة عند اللك بن ن وان عند وفاته 
لساك كلةعمر” بن عبد العزيز 


ا 0 كلة هارون الرشيد ‏ الأمون العتمم 


اللتتصر _عمرى إن :العاص -كلة الحجاج 
ابم أ ريل ماه م وهار ص الها لكين 
من ٠‏ الصحابة والتانعين ومن بعدهمءن أهل 
التصوف رضى ي الله عنهم كلمة معاذ 
الذدا كلمة شربن الحارث 
-3 ما كلمةسرى النقطي 


4 
رهم م ام اراطيايار عدا 
رول لينينا يباور ما يشتحس مي أهو ال ا مهام علد ارت اانا كلمة الشاقعى ردي أينه. عذه 


مشروعية التلقين ومارينغى للملقن 


وس (41/5 إعيانه لمعل لقاء مفك المرث بملاءات 


يعت لسارم الخال علا 


خزنها] لتقم | اليات الرادع ف وفاء رسرل الل ضلى شي 


مكلام 

أأميد وى .9؟ اران السارس فى أقارين العارقين على 
المنائز والقابر وحم زيارة القبور 
كلمة ألى هريرة 

٠م‏ آداب حضور الجنازة 





عير وملم والنفاء ال هرينم ضيه سبك لمانا يانم مال القيي وأقار لمهم علل د القبرء 


وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ بهم ب الامامة الصذرتى وسيلة إلى الحكيرى 


م 0 القر 
أكحلسروما فاطمة بست الحين عند وفاة زوحها ‏ 


| أدهه؟ استكفان ملك الوت فى امخول على الجاب دروا .ايم أقار يمه عزر مرت الؤلس 


صلى الله عليه وم 

وأمحهم بوم ؤقاته صلى الله عليه وس 

ماع ١|‏ ومم | خال الصحاية عند 0 
شات أبى كر والعاس عتد موته صلى الله 
لي سم 

لدف خطبة أبى كر عبد منوته عليه السلام 

مورأعهم؟ الصداية عند غسله عليه الصلاة والسلام 


محم أوفة أى بكر ا | | 
ع 


حالة السيدة عا ةغندوقاةا سبارضخى الله 
لك استخلاقه لعمر ررضى الله عنبها وتو صيته 


رم ١‏ ماخ وقاة حمر ن الخطاب ركي لله تعالى عنه ا 


١6+‏ مهم؟ احالة الصحابة عند وفانه رضي اله عنه 
حك طن وفاةعانر ضى الله عنه 
“اه 111١و‏ أدفاة على كرم اك وجبه 

وقاة امسن والحسين رضى الله 
جره 55011 ]الات اقابى فى #مرمم ال متعطس يه 

الخيثاء وانزمر ارو العائى 

كة معاوية عند وقايه 


اليل 


5-5 عماج ->للثا ثرينعايه 


/ 
مين 3-300 'اعتيات الويف حنة من النار 


35-5 يانم رارم القيور والرعاء للفيت وما. 


تماق به 
7 ة1؟؟ ليس للنساء زيارة القور فى زماتنا 
ايه ان فى زيارة ال ور 
| استكناس اليت بالزيارة له 
137 931 اليث يرد اللام - فضل يوم الجعة . 
تفاع اليت بالبعاء له 
استحاب الثناء 3 لدت 
١‏ أموومر اليات "نا 
اليت فى القبر إلى تفيخة الصور 
سايم مقية: الأوت 
185 ادر ا اتعدام الوح بالوت 
مم١‏ 5-5 رؤية اليت مقعده 
ماسم الانكناف عن الؤمن عقيب الوث 
“أنه اسه الأرواح ‏ تلاق الأرواح بعد الوت 





يهم لعسيو م يار #مري القس أين 


فى كم ال موت وما يلقاء 








١ احيا.علوم الدين ا‎ ١ 
ام‎ 


قرم ست الجهزء اسادسصس عس 


ب سي 1غ 














رقم الصفحةرقم رق الصفحة رقم 
من الجز. ادل من الجزء مسلسل 
م 0 يام عذات القس ومو وال منلل وثلي 0 روب الحث على العفو وإصلاح ذات البين 
د .4 حكينية لتسديق بشىء غير مشاهد 15 عيره بأالء قل ماسب نفسه قبل أن بحاس 
اط 
8 ساعية؟ عانم مزال ملل شك وكير دصر روما ضفطة 3 0 0 الم اط 
1 القر ويقية ة القول فى عذاب القبر 0 55 اححو 0 عل 0 
١٠‏ 594 عدم الغير العقل يلاوت . 3 30 - 2 5 1 
شفاعته ص لله سلم لله امه 
31 أه .يوج انبا الثامى فبما عدف مر أمر ال لكر 9 ا 
ميقو +إشفاعة الرء لاحيه 
بالمتكاشفة فى النام 5 د أعجوجأصفة 1 
٠‏ وض 
بيهم !| كلمة إسيرة فى الرؤيا 
١‏ 1 0 بوره + االقول فى صفة جبنم وأهوالها وأتكاها 
كأ أاءمة؟ نام مثامات شف #مم مزال دعس بقوع حالة من مصيرهم جيم 
والأعمال اأنافعة ق الآخرة ( .ء 1 . 
أب أل سإشراب أهل جيم وطمابهم 
16 0هذ؟إيام منامات المشابج رصم افر عسوم مين 7 ع.. #أبكاء أهل جيم 
؟؟ أددة؟ | الشطي العا لى 5 كنات كل ال موت ومن كمه (ازدياد كرب أهل جب إعرض لعم الت ةعليوم 
أحوال اليت عن وقت نفخة الصور أسب إب. .س#القول فى صفة الجنة وأصناف تعيمبا 
مم أؤهة؟أصفة نفحة الصور 8 عاد الجنات 
م أحة؟اصنفة أرض الحشر وأهله أبواب اطهنة 
|5556 إدفة العرق + .مغرف الحنة 
ب كىة؟ أصفة طول يوم القمامة وب أ١ا‏ . #آصفة حاط الجنة وآراضها وأشحارها 
سم لجيه أتخفيف الاتتظار عن الطيع لله | وأمهارها 
عم ا صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه صفة تربة الحنة 
م 3 أساي يوم القيامة ١م‏ أو عأصفة لاس أهل الجنة وفرثهم وسرريم 
وخا لاف اتداء الأنسياء بالؤال وأرائكيم وخياءهم 
صفة تار 1 42 3 #أصفة طعام أهل ا 
دم أحبابو+ أ-شافهة اإولى لاخلائق يوم القيامة م أب ءسأشراب أهل الجنة 
٠‏ 4ل بأغاطة الرب للعبد 4م ام عاصنة الحور العين والولدان 
١‏ /هلاة و أمماتبة الولى للعبد 0 ١١‏ “أييايم صمل مطراقة عر أرصافى أقل الول 
؟؛ أحوة؟ ]اختلاء الولى بكل عبد على انفراده ظ ورّدث ا الاحان, 
44 |94 ؟أصفة الخمماء ورد الظالم .و ٠74‏ "#إصفة 0 ان 
هع أدب تعلق الظلومين بالظالم ومطاليته متهم أيه دب اسعة ار حدة الله تعالى على سديلالتفاؤ!. .ذلك 
دو إ.هوم الفلس من تعطى حساته لخصرمه ‏ كمه أبس ,سارحمة انه ليق غضيه 


إحياء علوم الدين 0 ١‏ 


قرم بدت كتاب انز مامز ء 





دم قي الصفحة ر قم 
000 


> 


1 لح انهل > اخ 


كتاب الز مامرء 


يشاتيا مامحجب عن المقيقه 
لياه * زر عراس أنر كرو ” فى المثل 
ا سا امقس مر 
لحان السفر والطريق 
؟ع .م | الال 
المقام 
الل كان 
ظ الشطح 


د 





الطو الع 
الذهاب 
النفس 
الى 
04" |الوصل 
الفصل 
الأدب 
لزنه 
التحلى 
التحلى 
العلة 





رق الصفحة رة 
من الحزءمسلسل 
٠١‏ [4ؤءس|الوسم والرسم 
لبط 
القبض 
الفياء , 
القاء 
ا 
الغرقة 
عخن الدل 
الزوائد 
إلارادات 
لمر يد 
الراد : 
1 أمع.سالبمة 
أالغرية 
الأصطلام 
اللكر 
الدغة 
اأرهبة 
الوجد 
الوجود 
٠‏ 4 وءسم الوجد والوجود 
التواجد 
[الفاعدة: 
الوص 
1 ل 85 اموب عليه راس انو ميل 


ِ 
1 0 * يان مقا أل اليل المجرد نميل فدشهم 





ا :. ذل 
؟ مو خإئمن 
0 


لوادايكها مدال 





وم أده ««أا, أمثال أقل اوعتقار اعرد 





رق الصفحهرم رقم الصفحد رتم 
ر قم الصتحهر مم رم لصفحهرثم 
- . صقار 

؟ إوه.س] أهل الاقرار | ده 
. 2 3 1 00001 كلمة 32 اماد الصفات 
وب أمدنسم أهل الاعتقاد 2 ا 
بم ألدم أهل النطر مع التبلد “لع أوبر.-| تصن 

إث كال 4 أدلاءم| تمل 

الرد عليه : نون 
م أعدمم] اسطباد آ, آى, 4 |2080| فصن 

قير قى باب اماف اهن ابرعتفان؟؛ 2088| تمن 
وس أسيم] محوث فيه تمن 
ومع عه" ققبيات عظيمة أه ممل.ء٠م‏ تهل. 
وم أم..م| التحدث فى التكفير عه أور.ء] عم الجيروت 
9 9 عالم اللكوت 
لع ا عمل | 

امار د ل فوفر وب تمل 
سم أبج.م1 وعيد كتم العلم هه أ50 | فون ذعل 
عم أهءم| عناطية الناس على قدر عقوم | و.م| سوال 
مم أود.م| القر بون وصفاتهم 94 "| 7 
هم أ سم امتياز أهل الكلام عن العوام إن 5 ندل 

5 ل الصاحة العامة علي الخاصة آء 
مم مامه تفضد م1 فين 
بروسة اءم المت الرابهر : 

وس علا ام 0 


0ك 
لحدة شمر الثمافة الاسلامية سد هاه وشم السدا ااه ٠ه1١1‏ لاه دن ذى القعدة سكئة باو ١‏ 
اماما اا ا كك م000 


الآن وقد أسبيح كتاب إحياء علوم الدين إجة الإسلام الأمام الغزالى بين أبدى القراء 
سبولة طبته وسلامة نظامه وتشكيل ايانه وأحادرثه فليس لدى اللجنة من قول تقوله 
اللهم إلا كلة النبعة انه لصة ترسلما لكل من سام فى از ه سواء كان بعمل في قام به 
أو سياف نادية قدفيا ان 1 

ومخص بالذ كر حضرات الذين عاونونا فى تشييد صرح هذا السكتاب على النحوالذى 
ظبر به فقدكان للدكتور حمد محجوب تمد فضل التشجيع الأول ؤاله سابقة تهيئةظروف 
إخراجه العملية ثم مساعتة الحد كيز فى تدده ووطع أسمةويل الدكتورق الفشل 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ عبد الخليم بسيونى أحد علماء الأزهس 
الشريف و كذا صاحب الفضيلة الأستاذ الفاضل الشديخ عبد العظيم جوده فياض أحد 
علا دعن لخاد كلب التريعة نقد كان لفل ليذ قر كله وق اطي اقطان 
ماجاء فيه من ألفاظ احتيج إلى شرحها وإلى تخري الآيات القراأنية التي جاءت فى الاحياء 

والفضل فى هذا التخريم يرجع إلى حضرة الوالد الحترم اليل الأستاذ ممد أبو شادى 
وهو ذلم الرجل النى 5ل الل ءا ل ه أولياءه وأصفياءه » فهو الذى لفت نظرنا وحن 
تعمل في بدء الجزء الرابع من التكنات. إك أن بن لمتحي ذا كان ف الانهان 
أن ا ك١‏ إبة تعرض وسورتها ورقها من تلك السورة 
الشريفة ؛ فكان لض رته ثواب ذلك عند الله إذ سبل بهذا الاقتراح السكشف عن موضع 
الآيات من السور لمن بريد أن يرجع العو اده يمويف امن كما اب الله السكريم . 

وإذا كان من الواج ب أن نشير إلى ,ود كبير ذل>ق وكان له أ كبر الأثر ارس 

إليه العمل من ضيط فى ميعاد صدور الأجزاء » فهو بلا صراء بود الأخ تخد فتلا 
عبد المنمى السراوى » فقد كان لما وضعه منقواعد إدارية وأعم أل فنية ومحبودات تملية ار 
فمالا أيمز الله به هذا الكتاب المظيم . وللّه امد من قبل ومن بعد والصلاة والسلام على 
سيدنا عند الني الآمي وعلل | له وميه وسل. . مدير اللحنة 


1 
الثلاناء ه من ذى القعدة سنة باهمة اير ماقي امسر أ في 


بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير 

بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما 
وضغطة القبر وبقية القول فى 
عذاب القير 

عدم تغير العقل بالموت 

الباب الثامن فيما عرف من أحوال 
اموتى بالمكاشفة في المنام 

كلمة يسيرة فى الرؤيا 

بان منامات تكشف عن أحوال الموتى 
والأعمال النافعة فى الآخرة 

ببان منامات المشايخ رحمة الله عليهم 
أحمعين 

الشطر الثانى من كناب ذكر الموت فى 
أحوال الميت من وقتنفخة الصور 

صسفة نفخة الصور 

صفة ارض المحتر وأهله 

صسفة العرق 

صفة طول يوم القيامة 

تخفيف الانتظار عن المطيع لله 

صفة يوم القيامة ودواهية واساميه 

اننامى نوم القيامة 

ابتداء الأنسياء بالسؤال 

صفة المساءلة 

مشافية ااولى الخلائق يوم القيامة 

مخاطبة الرب للعبد 

معادة [آواى العياد 

اختلاء المولى بكل عند على انفراده 
صغة الميزان 

صفة الخصماء ورد الفلالم 

تعلق الظلومين بالظالم ومطالبته منهم 

المفلس من تعطى حسسيئاته لخصومة 

الحث على العفو واصلاح ذات البين 

المتاقل. عات الفسة قبل أن 
بحاسب 


يركس 
لركض 


1 
/؟ 


51 


5515 


511 
5511 
556 
55165 
55 
/اه51؟ 


5514 
ململ 
الح 


55 
511 
ه11؟ 


الل 
لس 


ا 
6 
تفلف 


لفك 


صفة الصراط 

أحوال الناس على الصراطف 

صفة الشفاعة 

شفاعته صلى الله عليه وسلم للئاس 
عامة 

صغة الحوض 

القول فى صفة جهنم وأهوالها واتكالها 

حالة من مصيرهم جهنم 

شراب اهل جهنم وطعامهم 

بكاء اهل جهنم 

ازدياد كرب اهل جهنم بعرض لعيم 
الجئة عليهم 

القول فى صفة الجئة واصئاف نعيمها 

عدد الحنان ؛ أبواب الجنة 

غرف الجنة 
واأشضحارها وأنهارها 0 صفة ترب 
الجنة 

صغة لباس أهل الجنة وفرشهم 
وسررهم وأرائكهم وخيامهم 

صفة طعام آهل الجنة 

شراب أهل الجنة 

ديان حمل مفرقة من أوصاف اهل 
الحئة وردت بها الأخبار 

مساواة اهل الحنة فى الهيأة 

صفة الرؤية والنظر الى وجه الله 
تبارك وتعالى 
التفاؤل بدلك 

رحمة الله تسبق فضبه 
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فهرست كناب الاملاء 





كناب الاملاء 


ما يحجب عن الحقيقة 

ذكر مراسم الأسئلة فى المثل 

المقدمة 

السفر والطريق 

الحال » المقام » المكان ؛ الشطح . 
الطوااع ٠‏ الذهاب ٠‏ النفسن ؛ السر 

الوصل : الفصل » الأدبه » الرياضة 
التحلى » التخلى »؛ التجلى »2 العلة 
الانزعاج » المشاهدة »؛ المكاشفة » 
الاوائح » التلوين 

الغيرة » الحرية » اللطيفة © الفتوح 

الوسم والرسم » البسط »© القبض 
الفناء » البقاء » الجمع © الفرقة 
عين التحلم »© الزوائد » الارادات 

المريد » اأراد 

الهمة » الغربة » الاصطلام ؛ المكرم 
الرغبة » الرهبة ؛ الوجد ؛ الوجود 

الوجد »؛ والوجود » التواجد » القاعدة 
الوصية 

ابتداء الآجوبة عن مراسم الأسئلة. 

يان مقام آهل النطق المجرد وتميز 
فرقهم 

فصل 

فصل 

سؤال 

بيان أصئاف أهل الاعتقاد المحرد 

أهل الاقرار 

أهل الاعتقاد 

أهل النظر مع التبلد ؛ أشكال ارد 
عليه 


4ُستطراد 


ردن 
ان 


فصل فى بيان اصئاف اهل الاعتقاد 
بحوث 7 3 
التحدث فى التكفير 


فصل 


بيان أرباب المرتمة الثالئة وهو توحيد 


١اقرسن‏ 
وعيد كاتم العلم 
مخاطبة النناس على قدر عقو لهم 
الأقربون وصفاتهم 
امتياز أهل الكلام عن العوام 
تفضيل المصلحة العامة على الخاصة 
يبان المرتبة الرابعة 
الصديقون وصفاتهم 
كلمة فى اتحاد الصقات 


فصل 

فصل 

فصل 

فصل » فصل 

قصل 

عالم الجبروت ؛ عالم الملكوت ؛ فصل 
فصل » فصل 

سؤال 

فصل 

فصل 

كتاب تعريف الاحياء بفضائل الاحياء 
المقدمة 

القصد فى فضل الكتاب 

فصل 

فصل 

خاتمة فى الاشارة الى ترججة المصئف 
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